
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 
بـــاتنة–الحاج لخضرجامعة 

والأدب العربيقسم اللّغة كلیة الآداب واللّغـــــــــــات        

في الأدب العربيدكتوراه العلوم درجة لنیلمقدمبحث
: الأدب العربي الحدیث والمعاصرتخصص 

إشراف الأستاذ الدكتور:                 داد الطالب:إع
.أحمـــدجاب االلهعامر رضــا.    

أعضاء لجــنة المناقشة

الصــفة الجامــــعة الرتـــبة الاسم واللـّــــــقب الرقم

رئیس الجلسة بــــــاتنة أستاذ محاضر فورار محمد 01

مشرفا ومقررا باتـــــــنة التعلیم العاليأستاذ  جاب االله أحمد 02

عضوا مناقشا ورقلة التعلیم العاليأستاذ  مالكیة بلقاسم 03

عضوا مناقشا خنشلة أستاذ محاضر فیصل حصیـــد 04

عضوا مناقشا بســكرة أستاذ محـــــاضر حیاة معــــــاش 05

عضوا مناقـــشا بـــــاتنة أستاذ محـــــاضر جمال سعادنة 06

السنة الجـــــامعیة :
م2013/2014هـ/ 1435/ 1434

عر النسوي المعاصرالعنونة في الشّ 
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بســـم االله الـرحمــن الرحیــم

اتٍ ليُِخْرجَِكُمْ نَ يـِّ هُوَ الذَّي يُـنـَزِّلُ عَلى عَبْدهِ آياَتٍ ب ـَ«

»وفٌ رحَيمٌ مِنَ الظلُُمَاتِ إِلى النُّورِ وَإِنَّ االلهَ بِكُمْ لَرَؤُ 
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مقــــدّمــة:

ة من عتبات النص،یُولج منه إلى العالم النّصّي،فهو الرسالة العنوان عتبة هامّ لقد أصبح 
من ذلك العالم بصفته آلة لقراءة النص ویتلقاهاالقارئولى أو العلاقة الأولى التي تصلالأ

بین العنوان والنص علاقة تكاملیةإذ النص الشعري آلة لقراءة العنوان،الشعري،وباعتبار 
فالنص الشعري یتكون من نصّین یشیران إلى دلالة واحدة في تماثلها، مختلفة في قراءاتها 
هما النص وعنوانه ؛أحدهما مقیّد موجز مكثّف،والآخر طویل، فنصّ العنوان مكثّف مخبوء 

مكثّف، ویظلّ العنوان على الرغم و في دلالاته بما یحمله النص المطوّل بشكل موحٍ إشاري 
لمعجمیة الفقیرة في اللحظة الاستكشافیة الأولى،خاضعاً لاحتمالات دلالیة من دلالته ا

مختلفة،وهي لا تتّضح إلاّ من خلال القراءة التأویلیة، لذا لابدّ من استراتیجیة منهجیة تكفل 
الأدبي.رصد تموّجاته المشاكسة داخل النص

فقد س التي یرتكز علیها الأسمن أهمّ باتعر النسوي المعاصرفي الشّ العنوان إذن 
دفع إلى التفنن في تقدیمه ما،الشعریة إنتاجاتهنفي بالعنایة والاهتمام الشاعراته تناولت

للمتلقي مع مراعاة أذواق الجمهور في الوقت نفسه وحاجیات الساحة الأدبیة، التي هي سوق 
ةملزمكلّ مبدعةتفكانذكي یفك شفراتها،لمادة الخام التي تحتاج إلى متلقرائجة لهذه ا

عنوان الإبداع + المتن الإبداعي + اسم (الأدبي هي:ابمراعاة معادلة فنیة لإنتاجه
وهذا ما دفع بالنقد النصاني إلى الاهتمام  بالعنوان الذي أصبح ،)المبدع=  العمل الإبداعي

لى أهمیة إةالعربیةالمبدعتوقد فطن,)titrologieعلما قائما بذاته یسمى  علم العنونة  (
مراعاة مقتضى الحال للمتلقین لهذا مع وظائفه من خلال طریقة إخراجهتأدركفالعنوان،

تهم، فالعنوان حسب الدراسات النقدیة الحدیثة یؤدي دور المنبه االإبداع الذي یعكس قراء
النص جسدا مستباحا هذا والمحرض، فسُلطتهُ الطاغیة تضفي بظلالها على النص،فیستحیل 

إنه بدایة المبدع والمستقبل"ممثلة في ثنائیة "؛ه نقطة الوصل بین طرفي الرسالةإنّ م ثلسلطته
حول تدرجیا إلى تالذي في لغة الشعر النسوي المعاصر، و یحرك وجع الكتابةالنصیةاللّذة

كلّ فیها النص مع النّاص، لذلك كان لزاما على یتقابلوجع قراءة متواصلة في صیرورة 
.إجرائیا في المقاربات النصیةمجالاجعل منه لتفنیات فنّ العنونة راعي تأن مبدعة

ودلالات،ورموز )،وما تحمله من إشاراتالعنونة(فيالبحثانطلقوعلى هذا الأساس 
.الشعري النسوي على وجه الخصوصتحتاج إلى من یسقطها على الخطاب 
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مقــــدّمــة:

ألزمتني على اختیار كما أنّ الرغبة في استكشاف خفایا العنوان،وفهم أسرار عوالمه 
عیّنة یقوم علیها البحث، وهذا شریطة أن تكون:

* أولا من الشعر النسوي المعاصر.
والتقصي.ائیة جدیرة بعملیة البحث* ثانیا أن تحمل علامات سیمی

هدى –بنانیة اعرة اللّ وقع اختیار البحث على أعمال الشّ وبحث عمیقین وبعد تفكیر
"./إلاّ حبیبيسنابل النیل/عباءة الموسلینناتها الشعریة الثلاث: " وبالتحدید  مدو -میقاتي

الشعریة إلاّ كونها من أكثر تعلل بها في انتخابه لهذه المدوناتلیس للبحث من علة ی
عناوین العمل الإبداعيلدلالات، وأشدها تأثیرا في عملیة الكشف، والاستقراء تأویلاً ین الدواو 

.النسوي المعاصر
دُ العنوان بؤرة مركزیة،ومفتاحا إجرائیا للولوج إلى مغالیق النصوص الأدبیة لهذا یُعَ هذا و 

الأسئلة تكون مدخلا حقیقیا للنفاذ إلى من یفرض على متلقي العمل الأدبي طرح مجموعة 
منها المنهج استفاد منها البحث كان قد استنادا إلى عدة مناهج نقدیة المؤسسة الدراسة النقدیة

والمكنونات ، ي) للكشف عن المرجعیات(النفسالمنهج,و الدلالاتوتفسیر،لتأویللالسیمیائي
فكریة في الشعر وكذا المتعلقة بالمرأة كخصوصیة ، المحیطة بالنصوص الشعریةالنفسیة

بالإضافة إلى المنهج الأسلوبي في حصر مختلف الإنزیاحات الجمالیةالنسوي المعاصر،
لضبط النسب المئویة في حسابء كأداةالإحصابالاستعانة تمّ راسة أكثر دقّة هذه الدّ لجعلو 

هذا دون إغفال الدور الأساسي للمنهج ،التي توصل إلیها البحث،لكي تكون أكثر دقّةالنتائج 
بالعنوان بدایةالإحاطة بأهم المنطلقات الموجهة للبحثي و التاریخي في رصد الجانب النظر 

المرأة عبر العصور الأدبیة. وصولا إلى ظاهرة نظم الشعر من طرف
من صیاغة هدى میقاتيوالسؤال الإشكال الذي یطرح نفسه هو إلى أي مدى تمكنت 

.جمالیاعناوینها الشعریة
تدور في محور الإشكالیة وهي كالآتي:الآتیة التي الفرعیة بالإضافة إلى جملة الأسئلة 

؟كیف بنت الشاعرة عناوین مدوناتها الشعریة الثلاث-*
عباءة ماهي طبیعة العلاقة التي تربط العنوان الرئیس لكلّ مدونة شعریة نسویة: "-*

" بالعناوین الفرعیة للقصائد؟الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبي
لماذا اختارت الشاعرة عنوان إحدى قصائدها عنوانا لإحدى مدوناتها؟-*
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مقــــدّمــة:

محیط(الغلاف/اللّون/الطباعة). ماعلاقة  كلّ عنوان من مدوناتها الشعریة بالنص ال-*
توصلت الشاعرة إلى التوحید بین العنوان والمتن الشعري؟فنيّ مدىإلى أيّ -*
معینة ترید الوصول إلیها؟إجناسیة للعنونة النسویةهل تؤسس الشاعرة لإیدیولوجیة -*
؟وي" كنوع من أنواع الشعر النسهدى میقاتي"في جمالیة عناوین الشاعرةما السرّ -*
؟ات الشعریةلماذا طغت النزعة التشاؤمیة تقریبا على معظم عناوین المدون-*
هل تعدّ الشاعرة من أقطاب المذهب الرومانسي؟-*

إجابات قدمعرضه للفصول الثلاث التي تأثناءهذه الأسئلة، سیجیب علیها البحث كلّ 
:تیةوذلك وفقا للخطة الآ، لما تقدم من أسئلة

ةـــمقدم
العنوان والشعر النسوي المعاصر:وقد عنون بــــالفصل الأول ""
وي ــد فیه التعریف اللّغدّ حُ حیث "نوانــــالع":تناول البحث في مبحثه الأوللقد 

العنوان:التطرق لأنواعثم,تاریخیاوالغربیة،تطوره في الثقافتین العربیة،ثم والاصطلاحي
هذهلتحدید أصنافبعد ذلكانتقل البحثو )،ف/الجاري/الفرعي/النوعيالحقیقي/المزی(

صنفین التي تنقسم بدورها إلى)الدلالیةوالعناوین المؤشرة/العناوین:(العناوین،وهي
)،ثم تناول البحث خصائص العنوان في الأدب،مع تحدید أهمّ بسیطةالمركبة"/"ال(

)،ثم ة المصاحبة/الوصفیة/المیتانصیة/الإهدائیة/الدلالیة الضمنیةالتعیینیالإغرائیة/وظائفه:(
یأتي بعده المبحث الثاني الذي لیأتي الحدیث عن أهمیة العنوان كنهایة للمبحث الأوّل،

المرأة المبدعة للشعر عبر المراحل نظمظاهرةیتحدث عن الشعر النسوي من خلال عرض 
بعدها الحدیث عن كانم بدایة من العصر الجاهلي،وصولا للعصر المعاصر،ث؛التاریخیة

إشكالیة المصطلح في الأدب والنقد النسوي،والاختلاف الذي وقع في الأدب العربي والغربي 
والأدب صاحبه من أزمة على مستوى النقد"،وماالنسائي/الأنثوي/النسويحول مصطلح:"

بحث.وجمالیة استأنس إلیها التغلیب مصطلح النسوي كضرورة فنیّةتم الوصول إلىإلى أن 
لشعري،وتفرعاته التي صاحبت جیة بناء العنوان النسوي ایوأخیرا یأتي الحدیث عن استرات

وتوظیفه من طرف العدید من الشاعرات العربیات،حیث نجد أنّ العنوان الشعري حضوره 
)،وتفرع إلى العدید من العناوین الشعریة التي استحضرها (الذات/الهویة/الوجدانتناول قضایا

) 48(بطریقة عشوائیة حیث بلغتأُحصیتات عربیات البحث كنماذج شعریة لأغلفة شاعر 
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مقــــدّمــة:

لعنونة الشعریة النسویة التي أحصاهاع ااتحدید أنو كان من المحیط إلى الخلیج،ثم عینة
،والتي تنوعت من الدراسة ها تجمعالبحث من خلال نماذج أغلفة العناوین الشعریة التي

عناوین(نفسیة/أسطوریة/أدبیة/تاریخیة/أجنبیة/مكانیة(جغرافیة)/ حكائیة).
:في شعر"هدى میقاتي"المعاصرنیة العنوان النسويببــــ:وقد عنونالفصل الثاني
خمس بنیات هي :لعناوین الشعریة من خلال الدراسة النقدیة لتناول فیه البحث حیث 

وتم فیها عرض مدخل للنص ":Structure Icôniqueنیة الأیقونیة "الب-*
(قراءة بصریة في ن خلال ثلاث قراءات بصریة؛الموازي ثم الحدیث عن الأیقونة م

عالم م مالغلاف/قراءة بصریة في اللون/قراءة بصریة في عنوان المدونة) ودورها في رس
.الأیقونة الشعریة للمدونات 

حیث عرض فیها البحث تعریفا ":Structure Phonétiqueالبنیة الصوتیة "-*
بدایة ودلالاتهامخارجها غویة من حیث لعلم الأصوات لغة واصطلاحا، ثم أنواع الأصوات اللّ 

والأصوات الجانبیة والأصوات الأنفیة،والأصوات الاحتكاكیة،الانفجاریة،بــــــ(الأصوات 
ثم تحدید نسبها في منحنى بیاني والتعلیق علیه.،وات المركبة، والأصوات التكراریة)والأص
حیث حدد فیها البحث ":Structure Morphologiqueالبنیة الصرفیة "-*

تمّ بعدها ،تعریفا لعلم الصرف لغة واصطلاحا، ثم تحدید أهمیته ودوره في الدّراسات اللّغویة 
لبنیة الفعلیة على ساحة احصر أهم أقسام البنیة الاسمیة، ومشتقاتها الصرفیة، ثم أقسام

منحنى بیاني.يا المئویة والتعلیق علیها ف، وصیغها، ثم تحدید نسبهالمدونات
صطلح تناولت هذه البنیة دراسة م":Structure Syntaxiqueالبنیة التركیبیة "-*

ثم تحدید أقسام الجملة النحویة التي حصرها البحث في ،والعربیة الجملة في الدراسات الغربیة 
التركیز بعدها )،و /النداء/الاستثناءالاسمیة/الفعلیة/الاستفهامیة/الظرفیة(: جمل هيستّ 

على أنماطها ونسبها المئویة والتعلیق علیها في منحنى بیاني.
حصرت هذه البنیة مصطلح ":Structure Sémantiqueالبنیة الدلالیة "-*

نظریة الحقول الدلالیة وتطبیقها على الدلالة لغة واصطلاحا ثم نشأة علم الدلالة، ثم تحدید 
الحقل النفسي/الحقل هي:(الشعریة التي أحصت خمسة حقول دلالیةاتالمدون

)، والتركیز على نسبها المئویة جتماعي /الحقل السیاسيالطبیعي/الحقل الأدبي/الحقل الا
،وتحدید دلالات الشعر النسوي في النهایة.والتعلیق علیها
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مقــــدّمــة:

:الفصل الثالث
"، وقد قُسم إلى شعر هدى میقاتيفي النسوي المعاصرأبعاد وجمالیات العنوانبـ"وُسم

مبحثین هما:
في المدونات البسیطةتناول استنباط أصناف العناوین المبحث الأول: أبعاد العنوان

العناوینالعناوین المركبة وهي ف/الإهدائي/الاختصاري)،ثم أصناعریة وهي: (المحیطالشّ 
/التلمیحیة)، وحصر نتائجها، ثم تناول وظائف العناوین الخمسة وهي ةشعریمیتا(المثیرة/ال

/الوظیفة الدلالیة الضمنیة المصاحبة /الوظیفة ةالتعیینی/ الوظیفة ةالوظیفیة الإغرائی(
تحدید نسبها المئویة والتعلیق علیها.مع)الإهدائیة / الوظیفة الوصفیة

ل الإبداعي التناص وأهمیته في جمالیات العمولتناالمبحث الثاني: جمالیات العنوان
القرآن الكریم/ واصطلاحا، ثم التركیز على أربعة إحالات هي: (للشاعرة، وتعریفه لغة

) ویشد عضد هذه الدراسة مدرج تكراري حُصرت التاریخ /الشعر العربي الحدیث/ الأسطورة
لمتنوعة.فیه النسب المئویة التي وضحت ثقافة الشاعرة ومرجعیاتها ا

تعریفه لغةتمّ ثم تناولت الدراسة الجانب الأسلوبي المتمثل في ظاهرة الإنزیاح الذي 
على عناوین المدونات )،وتطبیق ذلك الصوتي/الدّلالي/التركیبيواصطلاحا،ثم تحدید أنواعه (

عرضها في مدرج تكراري  یوضحها.ثم، وإحصاء نسبها المئویة الشعریة
:راسة التي توصل إلیها البحث.نتائج الدّ ى أهمّ تحتوي علخاتمة البحث

:أهم المصادر والمراجع
اعتمد البحث على جملة من المصادر والمراجع في العنوان والشعر النسوي من أهمها:

".Gerard Genette) لجیرار جینیت "Seuil. كتاب عتبات (1
كتاب العنوان في الأدب العربي النشأة والتطور لمحمد عویس..2
كتاب العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي لمحمد فكري الجزار..3
كتاب سیمیاء العنوان لبسام قطوس..4
.خالد حسین حسینلفي شؤون العتبة النصیّة)تأویلیةنظریة العنوان(مغامرة كتاب.5
.العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسائل التأویل)  لمحمد بازيكتاب .6
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مقــــدّمــة:

.روز غریبلعر النسائي العربي المعاصرعاصیر في الشّ نسمات وأ.كتاب 7
.نعیمة هدى المدغريلالنقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب).كتاب8
تمثلات الجسد الأنثوي في النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي(الجندر).كتاب9
.إدریسبد النورعلالنسائیةالكتابة

النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطیب) رالشعكتاب .10
.فاطمة حسین العفیفلنماذج 
جنبیة التي استعان بها البحث في عملیات والمراجع العربیة والأا من المصادر وغیره

.التحلیل والدراسة والتطبیقو التنظیر
:الصعوبات

:امن بینهاعترض سبیل البحث جملة من الصعوبات 
.عر النسويفي الشّ بتأصیل العنوانالخاصةالعربیة والغربیة قلة المراجع -*
الآداب للمراجع المخصصة في تاریخ العنوان النسويالمكتبات الجامعیة لكلیاتفقر-*

ومكتبات متعددة داخل الوطن وخارجه،قل باستمرار إلى جامعاتنتمما جعلنا نبشكل خاص،
.ا عن المساعدة العلمیةبحثً 

عري النسوي، ،ممّا جعل متخصصین في مجال العنوان الشّ ونقاد عدم وجود باحثین -*
متناثرة في صفحات بعض المراجع فقط، حیث كانت ةراسات فیه تبدو غامضة،وقلیلالدّ 

حو ما ن،العنوان الشعري الذكوري لیس إلاّ مجالتصبّ فيمعظم الدراسات حول العنونة 
."ویســــــمحمد ع"لــلأدب العربي (النشأة والتطور)العنوان في اوجد في كتاب

من مختلف البلدان العربیةعریة النسویةالشّ دواوین الإحصاء وجمعصعوبة -*
المعاصر.النسوي عررصد ظاهرة العنونة في الشّ لكضرورة أكادیمیة یستند علیها البحث

ید فاضل الذي قدموا لي الأساتذة الأكما لا یفوتني في هذا المقام أن أشكر كلّ 
كما أوجه ،خلال مسیرة هذا البحث،والنصح والتوجیه دة العلمیة بالمراجع العلمیة المساع

" الذي ساندنيالأستاذ الدكتور أحمد جاب االلهجزیل الشكر وبالغ الامتنان لأستاذي "
هدى "العنونة النسویة من خلال شعرحولومتابعته لحیثیات البحث ،بنصائحه وتوجیهاته

أن وكلي أملٌ ،هي علیهإلى ماالرسالة راسة والتطبیق، حتى استوت " كنموذج للدّ میقاتي
تكون شمعة تنیر دروب العلم.



:صــــل الأولـــــــالف

" المعاصرسويـــــــــر النّ ــــــــعنــوان والشّ ــــــلعا"

"le titre " : العنــــــوان -1/1

le":المعاصرالشّعر النّسوي2/1- poésie féministe contemporaine"
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:"le titre"نوانـــــــــالع- 1/1

تبة حقیقیة تـفضي إلى غیاهب النصعو ،مدخلا مهماعنوانللاللّغوي یعدّ التركیب
ـــقودــ إــلــى فــك اــلــكثیر مــن اــلأــدــبــي ــ،ــ لــكنه أــحــیانــاوـتـ ــلــغازـهـ مــجردــ فــخ «د یــكونــقــشفراــتــه وـأـ

ن مظللة حیانا لاتنفع مواد الفهرست في الكشف عن محتویات الكتاب إذ تكو تسویقي،وأ
ه الخروج منهنكلایم، دلالیاً تذبذباخلق له تمره، و في حیرة من أالمتلقيتجعل ) 1( »بدورها
التي تظهر على واجهة الكتاببدایة الكتابة الإبداعیةإنه إلى النص ذاته، بالرجوعسوى

،اــلــعلامــة اــلــتي تــطبع اــلــكتابــ أــوـاـــلــنص«بــحیث یــصبح،ــكــإعــلانــ إــشهارـيـــ وـمـــحفز لــلقراــءــةــ
وهوكذلك من العناصرالمجاورة والمحیطة بالنص الرئیس إلى ،تمیزه عن غیرهوتسمیه و 

لا سبیل فومع ذلك ،) 2( »ةیالأیقونجانب الحواشي والهوامش والمقدمات والمقتبسات والأدلة 
.الأدبيقراءة النصإلى تجاوزه، فهو مرحلة مهمة من مراحل 

عالم إلىایُولج منهالتي, الأدبيالنصمن أهمّ عتبات احالیً العنوانلقد أصبح 
الأدبيلقراءة النص إجرائیةآلةبصفته عدّ أوّل رسالة تصلنا،ونتلقاها تدریجیای،فهوالنصّ 

یؤسس سیاقا دلالیا یهیيء المستقبل لتلقي «،لكونه علاقة تكاملیةفبین العنوان والنص
یخفي في ،امكثفّو اموجز اجملیاتركیبیانصّ یعدّ بذلكعنوانالو ،النصأي) 3( »"العمل"
لطویل ،مـعانيسیاقاته لنص اـ وحـینها سیخضع إشاريـ مكثّف،ـ تأویـليبـشكل وـدلاـلات اـ
ةالمتنوعالعمیقة و تتّضح إلاّ من خلال القراءة لاحتمالات دلالیة مختلفة،وهي لاالعنوان

هاجسا ملحا للناص «بعد أن أصبحت قراءته،عري على وجه الخصوصالشّ داخل النص
صّه لـلقارىــءـ نـظراـ لـلدورــ اـلـخطیر اـلـذيـ یـمارسـه اـلـعنواـنـ فـي اـلـعملیة اـلأـدـبــیة وهــو یـقدمـ نـ

عري في حیث أصبح العنوان الشّ ،) 4( »إبداعا،والغوایة المثیرة التي یبثها حول النص تلقائیا
.،ومكوّن استراتیجي في بنیة النصبمثابة حدثةالإبداعیاتجمیع الإنتاج

.                                20، ص2012، 1محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)،منشورات الإختلاف،الجزائر،ط)1(
، ، صورة العنوان في الروایة العربیةجمیل حمداوي)2(

2010/01/22http://www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm
، 1محمد فكري الجزّار، العنوان وسیموطیقا الإتّصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،،مصر،ط)3(

.45،ص1998
شؤون العتبة النصیّة)،التلوین للتألیف والترجمة والنشر، نظریة العنوان(مغامرة تأویلیة في،خالد حسین حسین)4(

.15،ص2007، 1دمشق،سوریا،ط
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بعد صبحت تؤدي دورا هاما في الإنتاج الإبداعي عتبة العنوان أأنّ وعلیه نجد 
إشكالیة العنونة صارت فقدي لهذا الإبداع، للذة التواصل بین المبدع والمتلقهاتحقیق

من حیث التسمیة والتجنیس «العصور الأولى للإبداعمعروفة عند المبدع العربي منذ
أي موقعه في العالم،فهي المنفذ والتعیین والإعلان،فإنّها في الواقع تفتتح للخطاب كینونته

،فیصل بذلك إلى تحقیق سرعة في )1(»الذي ینادي منه الكاتب على القارئ لیلج هذا العالم
على ،وإشهاره الإبداعيلعملهبشكل مباشریضمن الرواجله،وعندها وقراءتهللعمل،إقتنائه

صلي یقع في اللّغة توا-العنونة حدث ثقافي«وبذلك یمكن القول إنّ الساحة الإنتاجیة،
المعرفیة حتى وصل عري العربي عرف العدید من الأطوار،وعلیه فالعنوان الشّ )2(»وباللّغة

.صورة جمالیة تتحقق معها كلّ علائق اللّغة وآلیاتهاإلى ماهو علیه الآن من
مـن اـلـمسائـل اـلـهامـة فـي تـحقیق واـلـمتتبع لـلعنونـة فـي اـلـنص اـلـشعريـ اـلـنسويـ یـجدهـا

غة تفعیل اللّ المرأة المبدعةخلالهل الإبداعي الذي ترید منل النصي بین أجزاء العمالتفاع
،وهذا ماعجّل بلغة شعریة نسائیة أصبحت بلیغها للمبدع الرجلوت, سویة العربیةعریة النّ الشّ 

بالأسئلة التي « بتوظیف عناوین أغوت القارىء الرجلرائدة في قرض الشعر العربي،
ــن تــحسم إــلاــّ بــعد قــراــءــة تــندلــع مــن اــلــفجوةــ اــ لـ لــتي تــسكن بــنیة اــلــعنواــنــ غــیر اــلــمكتملة،ــوـ

بداعیة بالقراءة المتواصلة لما للغة المرأة الإمستسلماوبذلك وجد الرجل نفسه ،) 3( »النص
من تتخلصمن الحراك الإبداعي ا،فأصبحت بذلك تلك الصورة النمطیة نوعتبدعه نظما

اـــلـــخطابـــ اـــلـــشعري فـــيوـــصوتـــه،ـــرجـــلمـــن هـــیمنة لـــغة اـــلـــاـــلـــنسويـــعرلـــغة اـــلـــشّ هخـــلالـــ
كان معهودا،فكان شعرها وهذامادفعها إلى تقدیم رؤیتها الشعریة للعالم بشكل مغایر لما

وعلى هذا «تعرضت لهااللّوم والعتاب جرّاء المعاناة التي بالمرمّزةمطبوعا بلغة الأنوثة 
كنّ فیها أكثر صدقا النحو نجد الشواعر المعاصرات یعالجن في شعرهنّ مضامین نسائیة ی

ث حولتها في بعض الأحیان یعلى العنوانات بحتر فنیّا من الرجل، وهذه المضامین أثّ 
الساحة علىظهركمصطلح معرفي جدید) 4( »إلى مایمكن أن یسمّى"العنوان النسائي

الأدبیة و النقدیة.

.113ص،نظریة العنوان(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیّة)،خالد حسین حسین)1(
.                                19، صالمرجع نفسه)2(
.432صالمرجع نفسه، )3(
.                                415صجع نفسه،المر )4(
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:العنوان. مفهوم1.1.1
:العنوان لغة–أ 

لبحث عـنإنّ  لمعجم" انٌ وَ نْ "عُ كلمة اـ لقواـمیس الـقاتـفي اـ لحدیـثة عربـیّ واـ هادیمة،ـواـ
العنصر «،فهوواحدموردفي صبواحدة تودلالةى معنفظةلّ لهذه الجد أنّ یأجنبیهاو 

كما أنّه اختزال وتجمیع , الذي یحدد هویة نص من النصوص،ویمیزها عن هویات أخرى 
ن تسجیل مادتین لهذه الكلمة یمكوعلیه ،) 1( »وإظهار لما هو مطوي وخافٍ من المقاصد

مقاییس معجم و،لسان العرب لابن منظورخاصة في معجم , القدیمة منهااتفي المعجم
،بالإضافة إلى ورود شذرات في معاجم يآبادللفیروز قاموس المحیط الو ،غة لابن فارساللّ 

:اللّغة العربیة الحدیثة وهي موثقة كالآتي
فیه إلى الإشارةیمكن اتأمهات المعجممندّ الذي یع: العربنلسامعجمفي* 

كالتالي:ما" وهانٌ وَ نْ عُ "كلمة وجود مادتین تطرقتا بصراحة إلى جذر
(عَنَنَ):الأولىالمادة -أ

ا ونً نُ عُ وا، عَ نُّ عِ ویَ نَّ عَ و، ظهر أمامك، اونً نُ عُ وا، نً نَ عَ نُّ عُ یَ وَ نُّ عِ یَ ءُ يْ الشَ نَّ عَ «
ئ القیس:ومنه قول امر ، ضَ رَ عَ ، وَ ضبمعنى: اِعْتَرَ تَنَّ عاو 

.انُ نَ والعِ نُ نَ العَ والاسم ، هُ اجَ عَ نِ نَّ أَ كَ بٌ رْ ا سِ نَ لَ نَّ عَ فَ 
اءُ ضبَ الِ یضُ بِ ه الرَ رِ جْ حُ نْ عَ رُّ تَ **ـعْ ا تَ مَ ا، كَ مً لْ ظُ وَ لاً طِ اا بَ نَّ نَ عَ :حلزةقال ابن 

وأنشد ثعلب:
.وبُ رُ عُ انِ نَ العِ اءُ هَ رْ ، وَ وءِ من السُّ **عٌ فَ لْ سَ انِ مَ ثْ عُ مِّ أُ نْ مِ لَ دَ ا بَ مَ وَ 

:انُ نَ تِ ، والاعْ ضُ رِ تَ عْ تَ في كل كلام أي: نُّ تَ عْ تَ أنها انِ نَ العِ اءُ رهَ وَ ومعنى قوله 
.ونَ ضُ رِ تَ عْ : المُ نُ نَ ، والعَ اضُ رَ تِ لاعْ ا

ا عَ هُ نُّ عِ یَ الكتاب عن، وهِ یْ لَ إِ هُ تَ فْ رَ صَ وَ هُ لَ هُ تَ ضْ رَ عَ ا أي ذَ كَ لِ هُ تَ نْ نَ عْ وأَابَ تَ الكِ تَ نْ نَ وعَ 
.)2(».ىنَ عْ بمعنى واحد، مشتق من المَ هُ تُ نْ وَ لْ عَ وُ هُ تُ نْ وَ نْ عَ ، وَ هِ انِ وَ نْ عُ : كَ هُ تُ نْ نَ عَ وَ 

):نَاعَ (المادة الثانیة-ب
الشيء وتُ نْ عَ ، وَ هُ تُ رْ هَ ظْ أَهُ تُّ نَ عْ أَ وَ یضا، أَ ينِ عْ تَ ا وَ وً نُ و عُ نُ عْ تَ اتِ بَ النَ بِ ضُ رْ الأَ تِ نَّ عَ «

:قال ذو الرمة، هُ تُ جْ رَ خْ أَ 

.                                14محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)، ص)1(
.294، 290ص، 1994، 3صادر، بیروت، لبنان، طدار,،13,ج)عَنَنَ (، مادةلسان العرب،ابن منظور)2(
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.ارهَ یَ جِ هَ ا وَ هَ سَ بْ یَ إلاَّ بِ طْ ن الرَّ *** مِ هِ بِ تْ نَ ا عَ مَ ء مِ اِ لصَ خْ ق بالَ بْ یَ مْ لَ وَ 
."جٌ اضِ نُ هُ لَ وتٍ خزُ مَ و بِ نُ عْ تَ "وأنشد بیت المتنخل الهذلي:

ىنَ عْ مَ یلَ ، وقِ دُ صِ قْ تَ نْ مَ أي ي بقولك تعنِ ، ومنَ هُ تُ دْ صَ ا أي قَ یً نْ ا عَ نً لاَ فُ تُ یْ نَ عَ ویقال: 
.كَ دُ صِ قْ أي یَ یكَ نِ عْ یَ ) (في حدیث الرقیةعلیه السلام یلَ رِ بْ جِ لِ وْ قَ 

لقَ بِ تُ یْ نَ عَ وَ ، هُ تُ دْ صَ یا أي قَ نْ ا عَ نً لاَ فُ یتُ نْ عَ یــقالــ  مٍ لاَ كَ لِ ى كُ نَ عْ مَ ، وَ تُ دْ رَ ا أَ ذَ كَ لِ وْ ا
تُ نَ عْ ومَ  لكِ انُ وَ نْ وعُ ،هدُ صِ قْ مَ هُ یتُ نِ عْ ومَ هُ ا : ات ــٌغَ ى وـفـــیه ل ــُنَ عْ مــشتق فــیما ذــكــروـاـــ مــن اــلــمَ ابِ تَ ا
وأنشد یونس:،هُ نَّ الكتاب، وأعَ نَ وَ نْ عَ ، قال الأخفش تُ ننْ عَ وَ تُ نْ وَ نْ عَ 

.امَ تُ كْ یَ وَ رَّ سَ یُ يْ كَ لِ ابَ تَ الكِ نُ اعْ *** وَ هُ ابَ وَ جَ تَ دْ رَ إذ أَ ابَ تَ الكِ نِ طِ فَ 
لعُنْ قــالــ اــبــن سیدهــ:ــ  لعِنْ انُ وَ ا لكِ سمانُ وَ وا نً وَ نْ عُ وَ ةً نَ وَ نْ عَ هُ نَ وَ نْ ، وعَ ابِ تَ ة ا اهُ نَ عَ ا وَ ا

.اهُ نَ عْ أَ وَ اهُ نَ عَ دْ قَ ، وَ ابِ تَ الكِ ةُ مَ سِ انُ یَ نْ والعُ وقال أیضا: ،انِ وَ نْ العُ بِ هُ مَ سَ وَ كلاهما: 
وقال: في جبهته عنوان من كثرة السجود، أي أثر، حكاه اللحیاني وأنشد:

.)1(»رصْ ي نَ بنِ وزِ نُ عُ نْ ز مِ نْ عَ ةِ بَ كْ رُ *** كَ هِ ودِ جُ سُ نْ مِ هِ بِ انٌ وَ نْ عُ طَ مَ شْ أَ وَ 
يكــفیل بــاخــتزاــلــ هــذهــ اــلــدلاــلاــتــ،ــ وـتـــوضیح مــعانــذــكــرهــ سیأتــي اــلــذيــوـلـــعل اــلــجدوــلــ

:) دلالیاانَ وعَ نَ نَ عَ المادتین (
المعنى الدلاليا)نَ (عَ مادة/ )نَ نَ ادة (عَ م

.كَ امَ مَ أَ رَ هَ ظَ أياانً وَ نْ ا وعُ نَ نَ عَ نُّ عُ الشيء یَ نَّ عَ 
.أي: أظهرته

الظهور

الاعتراض.ضَ رَ وعَ ضَ رَ تَ عْ : اِ نَّ تَ عْ اِ 
العرضلكذا أي عرضته له.هتُ نْ نَ عْ الكتاب وأَ تُ نْ نَ عَ 

التعریضلحاجته.اانً وَ نْ عُ كذا وكذایقال للرجل الذي یعرض ولا یصرح، قد جعل
العنونة.هُ نَ وَ نْ ، عَ ةً یِ نِ عْ كتاب تَ ى النَ عَ 

رـــــــالأث.من كثرة السجود: أي أثرعُنْوَانٌ في جبهته :رُ ثَ الأَ انُ وَ نْ والعُ 

الاستدلال.لهانٌ وَ نْ عُ كلما استدللت بشيء تظهره على غیره فهو 
مةـــــسنْوَانُ والعِنْوَانُ: سمة الكتابـــالعُ 

.296، 295ص)، عَنَا(، مادةلسان العرب،ورابن منظ) 1(
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مایلي:نجد )نَّ (عَ مادة من باب الحاء بن فارسمعجم مقاییس اللغة لاوفي -*
ك.امإذا ظهر أم، اونً نُ عُ نُّ عِ لنا كذا یَ نَّ عَ فالأول قول العرب: «

.لِ یَّ ذَ مُ ءٍ لاَ ي مُ فِ ارِ وَ ى دُ ارَ ذَ * عُ هُ جَ اعَ نِ نَ أَ كَ بٌ رْ ا سِ نَ لَ نَّ عَ فَ قال امرئ القیس:
.هِ نِ عْ لم یَ نَ نَ عَ لِ قال أبو عبیدة: وفي المثل: معترض 

ا، نَّ عَ هُ نَّ عَ أَلأنه أبرز فیه وأظهره، یقال عنت الكتاب ،الكتابانُ وَ نْ عُ ومن الباب: 
ن یْ عَ قال ابن السكیت، یقال لقیته هُ نْ نِّ عَ ، وإذا أمرت قلت ینانِ عتَ هُ نُ نِّ عَ أُ ،هُ تُ ننْ عَ ، وَ هُ تُ نْ وَ عنْ وَ 
.)1(»، أي: فجأة كأنه غرض لي من غیر طلبةٍ نَّ عُ 

فنجد ) عَ : مادة( فصل العین من اموس المحیط للفیرزوآباديالقعجم ما في أمّ 
:مایلي

یَ نَّ عَ « ، وَ عَ نُّ عُ یَ وَ نُّ عِ الشيء  ، وعُ نً نَ عَ ا :ــ إــذــاــ ظــهر أــمــامــك،ــ وـاـــعــترضــ، اونً نُ ا
الدابة المتقدمة في السیر.:ونُ نُ والعَ : وككتاب، ةٌ كَ رَ حَ ، مُ نُ نَ ، والاسم، العَ نَّ تَ كاعْ 

، انٌ نَّ عُ له من ناحیته، وأصله: نَّ عِ یَ ، ویكسران: سمي لأنه هُ انُ یَ نْ وعُ ابِ تَ لكِ اانُ وَ نْ وعُ 
هُ ونَ نْ وعَ هُ نَ عنَّ وَ ابَ تَ الكِ نَّ وعَ له، وانٌ نْ عُ فُ ره یغى، وكلما استدللت بشيء یظهرك علانمّ رُ كَ 

معنى وجود المعاجم القدیمة التي أشارت إلىهذا في ما یخص ،و ) 2( »هُ انَ وَ نْ عُ بَ تَ ، كَ اهُ نّ وعَ 
من حیث الخصائص المعنویة أو الدلالات اللفظیة في سیاقات ،" كلمة عنوان"واحد لجذر

الـجمل،ـ اـلـمنثورةـ عـلى مـقاطـع اـلأبـیاتـ اـلـشعریـة، أـوـ اـلأـمثالـ اـلـعربـیة،ـ وهـذاـ لاـ یـمنع مـن 
البحث مرة أخرى في محتویات المعاجم الحدیثة وعلى وجه الخصوص معجم متن اللغة، 

.يالأساسمعجم العربيالو 
، هُ نّ عَ ، وأَ هُ نَ نَّ عَ وَ الشيء لكذا، عنَّ وجاء فیه «ذكر فیه) نَ نَ غة (مادة عَ معجم متن اللّ و

، اانً وَ نْ عُ ، جعل له  هُ نَ وَ نْ : عَ ةً یَ نِ عْ تَ الكتاب ىنَّ ، عَ هُ نَ وَ نْ عَ وعرضه له، وصرفه إلیه والكتاب 
كذلك.اهنَّ ، وعَ هُ نَ نَ عَ ، وأصلههُ انَ وَ نْ عُ ، كتباانً وَ نْ عُ الشيء جعل له نَ وَ نْ وعَ 

),غةس اللّ یمعجم مقای،أحمد بن فارس) 1( ،د.د.ط، تحقیق عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، لبنان، مادة (عَنَّ
.20، 19ص،ت

) الفیروزآبادي، القاموس المحیط، طبعة فنیة منقحة مفهرسة، )2( ، 15ط،بنانمؤسسة الرسالة، بیروت، ل,مادة (عَنَّ
..                                                                            1570ص، 1996
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ومن كل شيء ،لغة غیر جیدة من الكتاب انُ وَ لْ والعُ ،نُ ایَ نْ ، والعُ انُ وَ نْ والعِ ،انُ وَ نْ والعُ 
.)1(»هُ نَ وَ نْ الكتاب عَ نَّ عَ ، انٌ نَّ عُ سائره والأثر، وأصله على وكل ما استدل به 

:نجد ف)عَنْوَنَ (مادةالأساسيالمعجم العربي ا فيأمّ 
ین اوِ نَ عَ جمع انٌ وَ نْ ا،عُ هَ انَ وَ نْ عُ الرسالة كتب -الكتاب–ةً نَ وَ نْ عَ نُ وِ نْ عَ یُ ، نَ وَ نْ عَ «

–كتابه الجدیدانُ وَ نْ عُ الكتاب أوالمقال، أوالشخص،أوغیر ذلك ما یستدل به علیه انُ وَ نْ عُ 
.)2(»نَ وَ نْ مصدر عَ ةٌ نَ وَ نْ عَ -شارع اللام27-یتْ سِ انُ وَ نْ وعُ -نحو جامعة أفضل

ــهذاــ كــانــت  ــلــمعجموـبـ ــلــموثــقة فــي ا ــلــمعانــي ا ــلــحدیــثة اتــا حــولــ مــعانــيكــلها تــدوـرـــ ا
المعاني كلها  متشابكة مع ما وهذا یدل على أن هذه،الظهوروالعرض، والعرف والأثر

مما ،والاستدلال بالشواهد علیهاالمادة بالشرح والتحلیلسبقها من معاجم قدیمة تناولت هذه
.طابع تكامليذاقدیمها وحدیثها -اتجممعخاصة ال-یجعل تراثنا العربي

:العنوان اصطلاحا-ب
نظاما «كونهـة لـلقد اهتم علم السیمیاء اهتماما واسعا بالعنوان في النصوص الأدبی

ومحاولة فك شیفرته ،تهلاأبعاد دلالیة وأخرى رمزیة تغري الباحث بتتبع دلاا سیمیائیا ذ
، جمل، ة(كلـمـات مفردانیةــموع العلامات اللسـمج«وك بأنه ـقد عرفه لیوهف،(3)»الرامزة
التي یمكن أن تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على محتواه العام وتعرف نص)

،الغوص إلى دلالاته و معانیه.(4)الجمهور بقراءته
همیة القصوى كل واضح الأـیدرك بشالنقدیة المعاصرةإلى معظم الدراسات والناظر

له علاقة مباشرة »(5)اومختصر اومكثفمختزلاانص«هالتي یحظى بها العنوان باعتبار 
والعلاقة بینهما هي علاقة مؤسسة,الذي وسم به ،فالعنوان والنص یشكلان ثنائیة بالنص

یعد العنوان مرسلة لغویة تتصل لحظة میلادها بحبل سري یربطها بالنص لحظة «إذ

ص ، 1960د.ط، ،4مجمنشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان،، عَنَنَ)(معجم متن اللغة، مادة ،أحمد رضا)1(
228.

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، )،عَنْوَنَ (مادة بي الأساسي، المعجم العر ،جماعة من كبار اللغویین العرب)2(
.873ص،1989القاهرة، مصر، د.ط، 

.33سیمیاء العنوان،ص، بسام قطوس)3(
(4) Léo H.ock , la marque du titre , dispositifs Sémiotiques d’une moutors publishers .Paris
1981, p5.

،، محاضرات الملتقى الوطني الثاني السیمیاءللدكتور بسام قطوسقراءة في كتاب سیمیاء العنوان،ةالطیب بودربال)5(
.52ص،2002،، أفریل16، 15منشورات جامعة بسكرة، ص الأدبي،والن
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تمتع به العنوان من یقراءة معا فتكون للنص بمثابة الرأس للجسد نظرا لما الكتابة وال
إذ یحتل ةخصائص تعبیریة وجمالیة كبساطة العبارة وكثافة الدلالة وأخرى استراتیجی

شعرا كان أو نثرا.(1)»الصدارة في الفضاء النص للعمل الأدبي
لذلك ،المعاصربداع الأدبيالأسس التي یرتكز علیها الإدّ العنوان من أهمّ عُ لقد 

كل هذا ،تناوله المؤلفون بالعنایة والاهتمام خاصة في الإنتاج الشعري الحدیث والمعاصر 
للبحث في أغوار اً وحافز ،حتى یكون مصدر إلهامه،دفع إلى التفنن في تقدیمه للمتلقي

حة الشعریة ، وحاجیات السافي الوقت نفسهمراعاة أذواق الجمهورمع هذا العمل الفكري،
فكان ،هك شفراتكفیذكيمتلقٍ التي هي سوق رائجة لهذه المادة الخام التي تحتاج إلى

:كالآتيهي(الشعري) بشكل خاص،و الأدبيلإنتاجهالمبدع ملزما بمراعاة معادلة فنیة 
."النص+اسم المبدع=]الخاتمة النصیةxالفاتحة النصیة[عنوان الإبداع+المتن الشعري"

اء إلى الاهتمام  بالعنوان الذي أصبح علما قائما بذاته یسمى یمیبالسّ وهذا ما دفع
سیس الخطابي للنصوص الأدبیة السردیةیدخل في عملیة التأ) titrologie( العنونةعلم 

لهذا فالعنوان الشعري یلعب دوارا بارزا في لفت انتباه المتلقي لرسالته, والشعریة منها
هدلالاتمختلفالمفتوح علىالعنوان وهو،) 2( »مفتاحهفالشعر قفل أوله«الإبداعیة

یغري المتلقین «فهو،الشعري،وقد فطن المبدع العربي إلى أهمیة العنوانالرُؤىمتعددة ال
وهذا مایجعل ،المختلفةقراءتهممن خلال،) 3( »ویثیرهم للإطلاع على محتویات الرسالة

تهُ لطحرضــ،ــ فــسُ ماــلــوــ ،ــدــوـرـــ اــلــمنبهدــيــیــؤ ةاــلــحدیــثاــلــنقدیــة رـاـــساتــحــسب اــلــدّ اــلــعنواــنــ مــن 
مستباحا لسلطته، ثم إنه حینها هدفاالطاغیة تضفي بظلالها على النص، فیستحیل النص 

.لذه القراءةبدایة یُعَدّ ، إنه)المستقبل/ المبدع (صل بین طرفي الرسالة: او تنقطة ال
قــراــءــة جــعوــ إــلــى مــا جــعل اــلــعنواــنــ یــحركــ وـجـــع اــلــكتابــة اــلــذيــ یــتحولــ تــدرـجـــیا هــذاــوــ 

النّاص، لذلك كان لزاما على المبدع أن فیها النص مع ىتساو یمتواصلة في صیرورة 
فالعنوان «انیةجعل منه مصطلحا إجرائیا في المقاربات النصلیالعنونةیراعي فنیات فنّ 

،الملتقى الوطني الأول السیمیاء والنص الأدبي،سیمیائیة العنوان في "مقام البوح" لـ:عبد االله العیش،شادیة شقروش)1(
.271ص،2000نوفمبر، 7، 6منشورات جامعة بسكرة، 

، محمد محي الدین عبد تحقیق ، 1العمدة في محاسن الشعر وأدبه، جأبو علي الحسن، ،ابن رشیق القیراوني) 2(
.                                195، ص1934،طد.الحمید، نشر المكتبة التجاریة، القاهرة، مصر،

.                            15، 14محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)، ص)3(
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الدراسة تقدم علیه فو ،للولوج إلى أغوار النصوص واستنطاقها من خلاله) 1( »ضرورة كتابیة
هي:النقادبعض أدرجها التي وللعنوانعاریفجملة من الت
) كلمة، جملة، نصمجموعة العلامات اللسانیة («هأنّ بالعنوان " لیوهوك" یعرف 

ن أن تدرج على رأس نص لتحددهـ وتدل على محتواه العام وتعرّف الـجمهور كالتي یم
صعوبة تعریفه ما قاله عن العنوان ویشیر إلى " لیوهوك" ،ومع ذلك یستدرك) 2( »بقراءاته

ةوافدالعنوان بدعة ذهب إلى أنّ یف" عبد االله الغذامي" ا، أمّ لاستعماله في مصاف متعددة
شعراؤناخذ بها أبدعة حدیثة، في القصائد ماهي إلا والعناوین«: قائلا إلینا من الغرب

شأ.أي أن العنوان غربي المن)3(»-والرومانسیین منهم خاصة -محاكاة لشعراء الغرب
أول عبارة مطبوعة وبارزة من الكتاب «العنوان هوأنّ ى" فیر الطاهر رواینیةا "أمّ 
ویؤكد تفرده على مرّ الزمان، وهو قبل ، هُ نَ یِ عَ یُّ لِ أو لیقوم مقامهآخریعاند نصاأو نص 

نبؤات حول توالالإشارات، یسمح تأویلها بتقدیم عدد من عدولیةكل شيء علامة اختلاقیة 
الرمزیة، وهو من كل هذه صفاتهص ووظیفته المرجعیة، ومعانیه المصاحبة و محتوى الن

إلى "محمد الهادي المطوي"یشیربینما،)4(»والإشهارالخصائص یقوم بوظیفتي التحریض 
ف بهویة النص،وتحدد مضمونه، وتجذب القارئ عبارة عن رسالة لغویة تعرّ «العنوانأن 

رسالة لغویة «العنوانأنّ "بشرى البستاني"كد،وفي نفس الصدد تؤ )5(»إلیه وتغویه به
وتغریه بقراءتها،وهوالظاهر الذي إلیهاوتجذب القارئ ،هانمضمو تعرف بتلك الهویة وتحدد 

Josephيببیزاكوبرو جوزیف قرّ ،في حین ی)6(»یدل على باطن النص ومحتواه Besa

Coprubi)7( عنصر متعدد الأبعاد العنواننّ إ«العنوان فیقول:تعدد أبعادبفي تعریفه

.15، ص 1998، مصر، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة للكتاب،محمد فكري الجزار)1(
(2) Léo. Hock , La marque de titre, P17.

قراءة نقدیة لنموذج الإنسان المعاصر، النادي -من البنیویة إلى التشریحیة–الخطیئة والتكفیر،عبد االله الغذامي)3(
.261، ص1985، 1لأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربیة السعودیة، طا
العربي القدیم ضمن الماشئة و النص الأدبي، أعمال دشعریة الدال في بنیة الاستهلال في السر ،الطاهر رواینیة) 4(

.141ص،1995، جامعة باجي مختار،عنابةمنشورات معهد اللغة العربیة وآدابها، (السیمیاء والنص الأدبي)،ملتقى
اهو الفاریاق، مجلة عالم الفكر، تصدر عن مشعریة عنوان كتاب الساق على الساق فی،يمطو المحمد الهادي ) 5(

.457، ص1999، یولیو/سبتمبر، 01ع، 28مجالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 
.34، ص 2002، 1اب العربي، بیروت، لبنان، طقراءات في الشعر العربي الحدیث، دار الكت،بشرى البستاني)6(
Joseph"جوزیف بیزاكوبروبي)7( Besa Coprubi" ،،اذ تحلیل الخطاب بقسم فقه اللغة،توأسدكتور في فقه اللغة

جامعة برشلونة.
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)multidimensionnel النص–العمل الأدبي جدّ مختلفة،علامة) لأنه یقیم روابط -
مرتبط هوالمتفق علیه أنالإبداعيفي العمل یاً ،ومن هنا یعد العنوان أساس)1(»والقارئ

ارتباطا عفویا بالنص الذي یعنونه، فیكمله ولا یختلف معه ویعكسه بأمانة ودقة.
فهو قبل ذلك «یشكل حمولة دلالیة أصبحالعنوان أنّ إلى"ام قطوسبسّ "یذهبو 

وهو أول لقاء مادي محسوس یتم بین ,علامة أو إشارة تواصلیة له وجود فیزیقي/ مادي 
تبدأ منه عملیة ،،وعلى هذا فهو إشارة ذات بعد سیمیائي )2(»قيتلوم(النّاص)،مرسلال

.المتن بناء على ما علق بذهنه من قراءتهالتأویل فیسهل على الملتقي قراءة
المدرجة للعنوان تتناوله بكیفیات التعاریفجلّ هذه أنّ ما سبق ذكره نجدومن كلّ 

لامة لغویة مشفرة تحتاج هو عإلى أنّ العنوان الأدبينهایة المطافلنصل فيمتباینة،
في الأخیر مفتاحا یلج هتعطیَ ل, ودلالاته یانهنیفك هذه الرموز التي تعلو بحاذقٍ إلى متلقٍ 

العناوین لم تكن موجودةویجسد معانیه على المتن النّصي له،ولو أنّ ،إلى أغوارهبه 
وـــطـــیات مكتباتـــاـــلـــبیسحـــاـــلإـــبـــداـــعـــياـــلـــعمل بقيلـــاـــلـــنصوصـــ وـاـــــجـــهةأـــوـــ غـــائـــبة عـــلى

ولصار العمل الأدبي مدفونا في ظلمات النصوص.،النسیان
:وتطورهلعنوانانشأة .2.1.1

وحدیثا،لأنهم ربیین قدیماالغ،و ارسین العربالعنوان كثیرا من قبل الدّ لَ مِ هْ أُ لقد
شیئا إلى تحلیل النص الأدبي؛ لذلك ملا یقدوملفوظا لغویا ،له ةلا قیمهامشا هاعتبرو
لعنوانا,فلم یعدالعتبات الأخرى التي تحیط بالنصإلى النص كما تجاوزوا باقي تجاوزوه

مجرد اسم ،أوموهالذي یتقدم النص ویفتتح مسیرة نهو«:"جعفر العلاقعلي"یقول كما
لقد صارأبعد من ذلك ،حدد هویته، ویكرس انتماءه لأب مایدل على العمل الأدبي: ی

إنه مدخل إلى عمارة النص، وإضاءة بارعة ،وأضحت علاقته بالنص بالغة التعقید،بكثیر
اته المتشابكة(...) لقد أخذ العنوان یتمرد على إهماله فترات طویلة، وغامضة لأبهائه وممر 

ولم یلتفت ،وینهض ثانیة من رماده الذي حجبه عن فاعلیته، وأقصاه إلى لیل من النسیان
بعد زمن من تجاهله.)3(»مؤخراإلى وظیفة العنوان إلاّ 

)1( Joseph Besa Comprubi ,les fonctions du titre nouveaux actes sémiotiques،Pulim
Université de Limoges, 2002,p91.

.36ص.12001وزارة الثقافة، عمان ، الأردن، طبسام قطوس، سیمیاء العنوان ،)2(
.100،101ص، 23،1997ع، 6مج، علامات في النقدمجلة شعریة الروایة، ،علي جعفر العلاق) 3(
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العربیة في الثقافتینإلیه بعض الدارسینوعلى الرغم من هذا الإهمال فقد التفت
والخطاب والسردیات العربیة،العلاماتیةحدیثا، وتنبه إلیه الباحثون في مجال الغربیةو 

نظرا والإشهار,والمسرح،جمالي في الأدب والسینماى مضمونه الأشاروا إلقد و ،الشعري
والدارسین لكثیر من النقاد،مما جعل ا،الأیقونیةغویة والتأثیریة واللّ لوظائفه المرجعیة

امة من عتبات النص الموازي لما طبیقا،فهو یشكل عتبة هتفي دراسته تنظیرا و یشرعون
یحیل،وما " داخل بنیة النص الأدبيالنص/العنوانمن دلالات أدبیة،وإشاریة لهذا "یحمله

من حمولات لغویة،ومرجعیات فكریة لها مكانتها في ذات المبدع،والمتلقي للعنوان له 
یمتلك مرجعیة ،اتواصلیاحدثالعالمیةالإنسانیةا كان العنوان في الثقافةلهذو ،الشعري
فالعنونة «وعلیهوجدانیة،تتحقق معها ذات المبدع المنتج لتلك اللّغة الشعریة،عقلیة و 

تمارس وجودها ضمن فعل"التسمیة" بوصفه استراتجیة كبرى للغة في تفتیت العالم وإعادة 
لنفسیة الشعريعرضها كنوع من التجدیدجمالیة الإبداع،و وتشكیل لغته وفق،)1(»صیاغته

من ي یقوم علیها الشعر العربي،وتحقیق استراتجیة الجمال،التمن جهة العربي،وذوقه،
سیقاه،وقوافیه وبحوره الشعریة،والجمالیة و حقق المتعة اللّغویة في متتلالهمن خف،أخرىجهة 

الفضاء البصري ،و )2(تیك(سیمیوطیقا الخطّ)في مجال الغرافیسمن خلال تراكیبه اللّغویة 
وهذا ما یعرضه ،المرأة العربیة حدیثاالأغلفة الموثقة لشعرو ،للأیقونات المصاحبة للصور

:  في الآتيالبحث 
:العنوان في الأدب العربي.1.2.2.1

عمل الكتابات والمنشورات دورا هاما في عملیة إبراز اللفلقد أدت العنونة في مخت
والترویج له وإبراز صاحبه، وعلیه كانت هذه الخطوات الأولى عتبة من عتبات الكتابة 

ها القارئ،ومحاولة الدفع به إلى القراءة التي االفنیة والمنهجیة في هندسة الواجهة التي یتلق
المتتبع د أنّ مؤكّ من الوع مادته وتوجه صاحبه،و تنتبرز بشكل جلي مضامین هذا الكتاب و 

ة التي مرّ بها العنوان بدایة من عملیة لمسألة الجوهریة یجد من الصعوبات الجمّ لهذه ا
لینتهي به للمؤّلف،الفكریةوبین المضامین،وصولا إلى الربط بینه,التخمر الذهني للكاتب

مایجعل العنوان الأدبي ینتقل إلى مرحلة القراءة.الماديإلى عملیة الإنتاج المطاف

.18ص، نظریة العنوان(مغامرة تاویلیة في شؤون العتبة النصیّة)،خالد حسین حسین)1(
، 1محمد الماكري، الشكل والخطاب(مدخل لتحلیل ظاهرتي)،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء، المغرب،ط)2(

.10، ص1991
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التــي رســمها لغویــون وأدبــاء فــي النثــر الكتــبثــريَ بمختلــف أُ جــده قــدنالعربــي والأدب
اأصـــبح العنــوان فیهـــالطباعـــة الرقمیــة،أینحتـــى عصــرعصـــر التــدوینوالشــعر بدایـــة مــن 

لم تعـد و ،هـا القـارئ المعاصـر یومیـاامفتوحا على كلّ الدلالات والتأویلات المختلفة التـي یتلق
من المؤَلف درایة لغویة وفكریـة وفنیـة تحتاجمعقدة جدّ عملیةبل باتت,سهلةعملیة العنونة

»قصد اكتشاف بنیاتهـا وتراكیبهـا ومنطوقاتهـا الدلالیـة ومقاصـدها التداولیـة«,عالیةوجمالیة
رفضـه نـاء العمـل أومتسلحا بمعارف كبیرة تؤهله لیتقبل إقتحأصبلأنّ القارئ المعاصر،)1(

لــى المنــتج الفكــري بكاملــه،فكانت عملیــة التــرویجوهــذا قــد یــنعكس ســلبا ع,تلقیــهمباشــرة بعــد 
بدایــة مــن التفكیــر ؛ق الكاتــبتــؤرِّ حقیقیــةمعضــلةحتــى یتلقــاهوإعــداد القــارئ لــه ســلفاللعمل،
ــإلــى عنونــة المُ يالإبــداع لیصــبح الكاتــب لهــذا العمــل فــي مــأزق فكــري إذا مــاتم رفــض جْ تَ نْ

ادي والإفلاس الفكري.الكساد المیخشى الابداعي بكامله، ما یجعله همنتج
ساهمت بشكل كبیر في،والتيالعربیةسیرورة الكتابةبكلیامرتبط،لعنواناتاریخإنّ 
بعد عصر عراء منهمالشّ عندكلّ الأعمال المعروضة خاصةعلىالعنوان رسمظهور

إلى النص هالم تجد طریقالعربیة الجاهلیةلقصیدةاعنوان لیة استحضارعمف،التدوین
حیث كان الإعتماد على المشافهة والإنشاد السبب المباشر في ظهور عدم «الشعري،

،إذ كان لهم الإغریق،والرومانعند في حین وجد طریقه،)2(»الحاجة إلى عنونة القصیدة
وهذا یعود إلى ناوین للأعمال الإبداعیة,السبق في هذه التقنیات المنهجیة في رسم الع

الأسبق في ا جعل الحضارة الغربیةممّ ،امالكتابة والسبق فیهورق،و المعرفتهم سلفا بصناعة
دخول أوروبا عصر الطباعة في منتصف القرن «بعدتنظیرا وتطبیقا،مجال العنونة

له السبق بشكل مباشر یعكس صورة الغرب الذي كانوهذا ،)3(»الخامس عشر المیلادي
.عبر التاریخ الأدبيبشكل مستمرأعماله الإبداعیةلعناوینالتأصیلفي

ة كانت لأسباب وعوامل عدّ مؤخراإلاّ العنونة في الثقافة العربیة لم تتبلورعلیه فو 
في هذهبرعتشكلّ الخلفیة الممیزة للمجتمع العربي بالمقارنة مع المجتمع الغربي الذي 

لقوالب والمعاییرامختلففي تحدیدقعّد لها العدید من الأطر المنهجیةو ,الكتابیةالمسألة

.98،ص، ینایر/مارس3، ع5جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، الكویت، مج)1(
1طمصر،،ور)،المكتبة الأنجلو مصریة، القاهرةالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتط، محمد عویس)2(

.49،ص1988،
.177،صي الأدب العربي (النشأة والتطور)العنوان ف، محمد عویس)3(
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المولد الفعلي لتشابكات النص «والذي یشكل في النهایةرسم العنوان،التي یقوم علیها 
خاصة القدیمرغم عدم تبلورها في ذهنیة المبدع العربي،)1(»وأبعاده الفكریة والأیدیولوجیة

ظلت عنایة الشعراء محصورة في تجوید المستویات«،حیثالمعلقات الجاهلیةفي شعر
خلفیات الفلسفیة والمنهجیة في ثقافة المبدع ،وهذا لل)2(»البنائیة والجمالیة لنصوصهم

یصل لاجعل العنوانالذي،الأمرزمنا طویلاالشفهیةةالثقافجعلته أسیر،والتيالعربي
جملة من الأسباب التي كانت وراء وهذا یعود في الحقیقة إلىالرسم والتدوین،مرحلةإلى

:نوجزها في الآتي,و ة الأدبیةنالغربي في مجال العنو نظیرهي عن العربتأخر المبدع 
.فیهالتغییروعدم ،الإبداعطریقةفي لمورثه الثقافي السائدوفیا المبدع العربيبقاء-*
ثقافي بین الثقافة العربیة والغربیة في مجال الإبداع الأدبي.تواصلعدم وجود -*
ذهنیة المبدع العربي.ت عاملا هاما في عدم استقراركانالتيالقبلیةتالنزاعا-*
.هویته وعصبیتهتطاولا علىیراهاكانالتيالتغییرةرفض المبدع العربي سیاسی-*
الوسم ,من مثل:التسمیةسمة الإبداععدم التفریق بین المصطلحات الخاصة بتعیین -*

.اللّغوياسارهعبر متاریخیاالتي تبعت مسیرة العنونةالتعیین،العنونة
الاشتغال النقدي على ما هو مطروح من انتاجات أدبیة حسارنالنقد العربي واذوقیة-*

.جعل العربي لایخرج عن إطارها الفني والجمالي,مافي سوق عكاظتعرف علیها النقاد
.الرواة على المشافهةد،واعتماالشعریة العربیة أثناء قرض الشعرلعنونةباعدم العنایة -*

عكست عدة مراحلالتاریخ الأدبي عبرعرف العنوان خلال رحلة تطورهلقدوعلیه ف
تلك دیحدتالبحث أسبابا أخرى لتأخر ظهور العنوان في الأدب العربي إجمالا،وقد حاول

:الآتيانيیالبالمخططتاریخیا، وتمثیلها من خلالالمراحل

.106جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر،ص)1(
.         47محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)، ص)2(

العنوان الشفـھي

التطور المورفولوجي للعنوان

العنوان الطباعي العنوان الخطــي
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تدریجیا قصد الوقوف على تطوره لعنونة في الأدب العربيوقد تتبع البحث مراحل ا
من خلال ما یلي:والأشكال الأدبیة التي تشكل فیهاخطیا عبر مختلف الأزمنة التاریخیة،

العنونة الشّفهیة في القصیدة الجاهلیة:-أ
هذه المرحلة من العنْونة في السیاق التاریخي للخطاب العربي أهمیة كبـرى فـي تحمل

أنّ أسـماء الأمـاكن والبلـدان،وما شـابهها «،حیـث نجـدصناعة ثقافة التّسـمیة للأشـیاء مجال 
لمــا )1(»كانــت عنوانــات وضــعها العربــي لــربط معارفــه الشــفهیة المختزنــة بعضــها بــبعض

توفّره من تحدید وتـدقیق لكـلّ أنـواع الفنـون الأدبیـة وأشـكالها التـي یمكـن أن یعرفهـا الخطـاب 
مشـــكلة بـــذلك ,بالصـــوت كوحـــدة لســـانیةعنْونـــة كانـــت مجســـدة الَ بـــدایات نظـــرا لأنّ العربـــي، 

ما صـفة المباشـرة فـي تـاریخ العنونـة،لـم تكتسـبْ باشـرة فـي سـیاق اللّغـة، لـذلك منقطة تأثیر
ـــر"محمـــد عـــویس"جعـــل تســـمیة بعـــض «مـــن خـــلال،المباشـــرةیُطلـــق علیهـــا العنونـــة غی

هـا، مـن مثـل مانعرفـه عـن القصـائد المطـولاتالقصائد بأسماء بعینها تعدّ عنوانـات دالـة علی
قــائض وهاشــمیات الكمیــت وســیفیات ظــابي الطیــب والمعلقــات والقصــائد المنصــفات والنأو

،وهـذا ماجعـل القصـیدة العربیـة )2(»رومیات أبـي فـراسلزومیات أبي العلاء،وكافوریاته،و
المناسـبةقیها فأصـبحتعند متلغیرلاالشفهیة على مرّ العصور الأدبیة قصیدة مناسبات 

,، وعلــى هــذا الأســاس نجــد مخطوطــات دواویــن الشــعراءهــي العنــوان الخــاص بالقصــیدة«
الشعریة حینها.)3(»حرصا على تحدید المناسبة التي قیلت فیها القصائد
أســماء الأمكنــة والبلــدان الخاصــة بعــضوهكــذا یمكــن أن نــدرج فــي فلــك هــذه المرحلــة

)،حیــث تتجلــى بوصــفها عنــاوین مباشــرة وأســماء مشــهورةكنــى وألقــابوالأشــخاص مــن (
ن تتغلـب عنـاوین أوقد جرت العادة في التألیف القـدیم «تشرف على تجارب إنسانیة محددة

)4(»مؤلفــات العلمــاء علــى أســمائهم أي أنّ العــالم أشــهر مــایكون بمصــنفاته مماســوى ذلــك

مـــا فعالیــة التســمیة حینهــا،غیر أنّ فكــلّ تلــك المؤشــرات اللّغویــة تمثـّـل عنونـــة غیــر مباشــرة ل
الخطـاب الشـعري دون عنونـة، مـع أنـه الجـنس الأدبـي یلفت الانتباه فـي هـذه المرحلـة بـروز

.48العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص، محمد عویس)1(
.54،صالمرجع نفسه)2(
.55صالمرجع نفسه،)3(
ـ 1إدریس الناقوري، مدخل إلى عتبات النص(دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم)،دار إفریقیا، المغرب،ط)4(

.30،ص2000
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الأكثــر حضــورا فــي الفضــاء الإبــداعي العربــي، إذا مــا قُــورن بالتجلیّــات النثریــة المرادفــة لــه 
ي مجــال التواصـــل وغیرهـــا مــن الفنــون التـــي شــاع اســتعمالها فـــ)الخطابـــة والرســالةكفنــي:(

مــاهو الســبب الأســاس وراء غیــاب الجــاهلي، لیحضــر الســؤال الآتــي: الّلغــوي فــي العصــر
العنوان من رأس القصیدة العربیة القدیمة؟

إنّ و تطورهــا ،ال یجـب تتبــع تـاریخ القصــیدة العربیـة الجاهلیــةؤ وللإجابـة عــن هـذا السّــ
المســـــاءلة تتعـــــرض إلـــــىائمـــــاكانـــــت دةهفـــــي مرحلـــــة المشـــــافالقصـــــیدة العربیـــــة الجاهلیـــــة

غیـــاب إلـــى یعـــود فـــي الأســـاس الـــذيرســـم العنوان،قضـــیة غیـــاب الدائمة،وخاصـــة فـــي ظـــلّ 
)1(»العربـــيثقـــافي-الشـــفاهیة علـــى الفضـــاء السوســـیووهیمنـــة«مســألة التـــدوین للتـــراث،

یحیـا كینونتـه الخطیـة دون العربيجعل النص الشعريو عادیا،دّ أمرا عُ الشيء الذي ،حینها
عكــــس الحالــــة الثقافیــــة یكــــان الــــذي)2(»يالصــــوتالحضــــورلكونــــه ســــلیل «؛یبــــرزهعنــــوان

ا فـي رسـم هیكـل النمـوذج خطیـحاضـرةللعنـوانفكانت تلك الآلیة الشكلیة،للمجتمع الجاهلي
وجمالیــة تؤســس ،أعــراف فنیةمــنالــنمط،ومایفترضــه هــذا "العنــاوین/القصــائد"لتلــكالشــعري
معنــى الــنص یظهــر«المتلقي،وهــذا لكــون العنــوانو ،اعرالشّــبــینالمشــترك اللّغــوي للســیاق 

ومعنــى الأشــیاء المحیطــة بــالنص،فهو مــن جهــة یلخــص معنــى المكتــوب بــین دفتــین، ومــن 
في وظیفة مزدوجة.)3(»جهة ثانیة، یكون بارقة تحیل على الخارج، خارج النص

افة وانفصال بین ومادام هناك عرف لغوي تم التواضع علیه سلفا، لاتوجد ثمّة مس
لا یتطلب مؤشّرات لغویة إضافیة،إذ یكفي الحضوربات فالأمر،إلیهلرسَ ل والمُ المرسِ 

فهذا یكفیه كلّ المسوغات الأخرى التي تتطلب ," للشاعرالحركي/الصوتي/اللّغويالفعلي"
ل في المجتمع العربي قبكان لنشأة الشعر«منه عملیة التسمیة الآلیة والتقنیة لقصیدته،إذ

الإسلام حیث الاعتماد على المشافهة والإنشاد،السبب المباشر في ظهورعدم الحاجة إلى 
عنونة القصیدة،فالشاعر ینشد قصیدته إنشادا وفي الإنشاد إعلامٌ وعنونة ذاتیة غیر 

.المباشر من طرف المبدع العربي، لا تختاج إلى التعیین)4(»مباشرة

.114،صسین، في نظریة العنوان(مغامرة تأولیة في شؤون العتبة النصیة)حسین حخالد)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.109جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ،ص)3(
.49محمد عویس،العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص)4(
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یرید قوله تبریرا منطقیا لماهعطیتبه اللّغويخطافيالشاعرهاالصورة التي ینشدف
یتفاعلوري افتراضي وعنوان ص،صیدة بمثابة إعلان حقیقيفالق,"نصه/عنوانه"سلفا في 

صیدة العربیة،إذ سیتكفّل الصّوت مع نصه دون الحاجة الإلزامیة إلى رسمه في هرم الق
من إیصال سیاقاتاءات ورموز و من إیمللشّاعرالدلالیةبالموازاة النسقیة مع التأویلات 

دون تشویش في سیاق الخطاب المعالمواضحة متلقیهجمهورإلى قصدیةرسالة 
لهذا وُلدت القصیدة العربیة،عمیاء،دون عنونة لأنها «والمتلقي،الشاعرالتواصلي بین 

الخطاب الشّعري في صورته الشفاهیة كما أنّ ،)1(»نقشت كینونتها في حضارة الصوت
من رأس أنّ تغییب العنونةجلیادوفي یقظتها،وعلیه یبالشاعرةتمن الذّااً جزءبات

على الإبداع العربي الشفاهیةتهاهیمنمارستجمالیةبمثابة لعبة القصیدة الجاهلیة یعدّ 
الذيمن خلال الصوتالحضور الشخصي لذاتهحینهایكفیهالعربيفالشاعرتاریخیا

).خطابه/نصهبحاجة إلى أن یُعنون ذاته(هوف،وبالتالينصالمتصلة بالعكس هویّتهی
هویّتها من هویة  لعربیة أثناء التشكل الصوتيالقصیدة اتكتسبفي حقیقة الأمر

عن فالمنشد لها الذي لایمكننا أن نطعن فیه،وقد نجدها تعرف بعض الاختلاف والتزیی
المنطقي  سسة فعلیا على التمركزالباثّ لها؛لأنّ عنونة القصیدة في هذه الحال مؤ المصدر

تتمرد حین وبناء على ذلك لا تكتسب القصیدة عنونتها إلاّ «القائم على مبدأ التلاحم الفني
علىتمارس سلطة الكتابة الخطیة فحینها،)2(»عن دهالیز الروحالمرسِل،وتنفصلُ على
یتحول،المتلقيو اعرالسیاق الحواري بین الشمما یجعلالمسمیات والعناوین قهریا،جمیع

تظلّ دون ،ومع ذلكعملیة المخاض اللّغوي التي تقوم بها القصیدةأثناءإلى قطیعة أبدیة،
،لأنّ الإبداع الذي لا یسمّى أو یعنون، یتوه في )3(»فالقصیدة تكافح لأجل تسمیتها«أبوّة

ة دائمة إلى القصیدة،وتأشیر العنوان جواز سفر«لیصبح حینها،الشعریةخریطة الكتابة
.منتظم یسمح للولوج إلیه بیسربشكل تدریجيوعالم القراءة،)4(»عالم الكتابة

ر القصـــیدة العربیـــة تاریخیـــا أنّ هنـــاك عامـــل آخـــر أثــّـمكمـــا نلاحـــظ أثنـــاء تتبعنـــا لعـــوال
بشكل مباشرعلى مشكلة غیاب العنونة تماما من النص الشعري كمـا یشـیر فـي هـذا الصـدد 

.115الد حسین حسین، في نظریة العنوان (مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، صخ) 1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

25

وثمـة عامـل لـه أثـره فـي عـدم ظهـور العنـوان المباشـر فـي القصـیدة «:قـائلا"محمد عـویس"
وتعــدد الموضــوعات تعــدد الموضــوعات الشــعریة فــي القصــیدة الواحــدةالعربیـة المنشــدة، هــو 

یؤدي إلـي صـعوبة اختیـار عنـوان واحـد للقصـیدة، فكیـف یمكـن تحدیـد عنـوان واحـد لقصـیدة 
علقة زهیـر بـن أبـي سـلمي المطولـة، ومـا من القصائد ذات الموضوعات المتعددة من مثل م

منــذ الوهلــة ف، )1(»شــاكلها مــن قصــائد فــي العصــر الجــاهلي ومــا تــلاه مــن عصــور أدبیــة؟
تعـــــدد الأولـــــى كانـــــت هنـــــاك أطیـــــاف مریبـــــة تعتـــــري حساســـــیة القـــــراءة الراهنـــــة إزاء عامـــــل 

بوصـــفه القـــوة الضـــاغطة علـــى الـــنص الشـــعري لغیـــاب العنونـــة فـــي القصـــیدة الموضـــوعات
سـتنتج مـن خـلال فجـوة التناقضـات ،وهذا الشك یُ "محمد عویسلعربیة، كما أشار في ذلك" ا

التــي تســود خطابــه، ففــي البدایــة كانــت بنینــة القصــیدة فــي الفضــاء الشــفاهي الســبب الــرئیس 
فـــي اختیـــارعنوان لیفنـــد هـــذا الـــرأي، ویجعـــل مـــن مســـألة تعـــدد الموضـــوعات صـــعوبة قائمـــة

لیتعـاظم فـي نهایـة الأمـر دور هـذا العامـل، لیصـبح سـببا ,فسه في الوقت نالقصیدة، وغیابه
في العصر الجاهلي.)2(»انعدام العنونة للقصیدة العربیة«مباشرا في
حـــول تـــاریخ العنـــوان فـــي الأدب العربـــي لایـــدرك محمـــد عـــویس"المتتبـــع لدراســـة "إنّ 

أم المشـافهة، أهـي ي القدیموراء غیاب العنوان في الشعر العربالتي كان الأسباب الحقیقة
ك التـي اتسـعت حـول هـذه دوائـر الشّـجمیـعالموضوعات في القصـیدة العربیـة؟،مع أنّ تعدد 

الشــاعرهــا أساســا إلــى أنّ افــي فحو تشــیر،والتــيالمســألة المتشــعبة عنــد البــاحثین اللّغــویین 
منصــبا كــاناهتمامــهلأنّ جــلّ ,أصــلا هــذه المســألة اهتمامــاریعیــالعربــي الجــاهلي لــم یكــن 

كـان العـرف الأدبـي السـائد هنـاك كمـا أنّ مشـافهةتبلیغ الموضوع الشعري الذي نظمهعلى
إذ كـــــان،الشـــــعري خاصـــــة فـــــي المعلقـــــاتیعـــــدّ طرفـــــا حقیقیـــــا فـــــي عـــــدم الاهتمـــــام بـــــالعنوان 

آنذاك أمة تعتمد على اللّسان الناطق في أمور حیاتهـا المنوعـة أكثـر مـن اعتمادهـا «العرب
بــالنصیؤكّــد الاهتمــام المباشــرمــا وهــذا ،)3(»للّســان النــاطق إلــى مــداد مــدونعلــى ترجمــة ا
.عنوانهدون البحث في طریقة رسمفقط ذهان الأوتي في وحضوره الص

وتقالیدها قد توطدت بفعل الزمن مشكلة لنا فـي العربیة،إنّ أعراف القصیدة الشعریة
ةوالجمالیـةاللّغویـسلطتهانا تجاوزها ،فهي تمارس ، یصعب علیثقافیةفااأعر نهایة المطاف 

.51العنوان في الأدب العربي، ص،محمد عویس)  1(
.116ي نظریة العنوان(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، صف،خالد حسین حسین)2(
.46محمد عویس،العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص)3(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

26

الفضـاء الزمكـاني على مستوىیاته بنمختلفبتلذذ شدید فيالعربيعريعلى الخطاب الشّ 
رســـالة ،وهـــذه الرســـالة «یشـــكل فـــي النهایـــةل،الشـــعري تدریجیالعنـــوانا/یحـــیط بـــالنصالـــذي

ولهــذا لــیس ،)1(»معرفــي والجمــاليیتبادلهــا المرســل والمرســل إلیــه، یســاهمان فــي التواصــل ال
وعلى الخصـوص أعـرافالمحـیط بـالنص،ن آلیـات التجنـیس الأدبـيمـثمـة مـن مبـدع ینجـو

ظهـــور عصـــر منـــذ )(العنـــوانعتبة الـــنصو ،الشـــعریة العربیـــة التـــي قیـــدت الشـــاعرالقصـــیدة
كـان وهكـذا «,جغرافیة المنـتج الأدبـي عرفیة،التي لم تزحزح مبجملة من الآلیات الالطباعة

ذات )2(»التجســیم والترصــیع هــو الإمكانیــة الأكثــر بســاطة لخلــق شــعر یقــوم علــى الكلمــة
التدلیل المباشر لمایریده المبدع من نصه.

الجـــنس الأدبــي یســـاهم فــي تشـــكیل الــنص، ولا یفلـــح كاتــب فـــي أنّ «إلــىوهــذا یشـــیر
جـلّ التقالیـد أن كـذا نجـد وه،)3(»الإفلات من سلطته مهمـا بلغـت درجـة رغبتـه فـي التجدیـد

فـــي زاویـــة الســـیاق الشـــفهي، للمبـــدع ونمـــت فـــي ذاكرتـــه غویـــة والفنیـــة قـــد نمـــت وتأسســـتاللّ 
إنتـاج من الزمن، الأمر الذي أدى به إلـىوظلت مستمرة في ممارسة الهیمنة الشكلیة ردحا

وحضورالشـاعر كــان ,خطـاب شـعري لا یشـكو مــن شـيء سـوى أنـه لایقبــل التجدیـد والتعـدیل 
فـي علاقـة ؛فالشاعر یشـكل عنوانـا لنصـه والـنص یشـكل عنوانـا للشـاعر,عنوانا ثابتا للنص 

العرف الأدبي لـه ذلك أنّ «تشاكلیة تمارس بلذة عمیقة إلى درجة التماثل المتفق علیه سلفا
كاتب القصیدة.)4(»الاختیار الأسلوبي للمرسل المبدعالسلطة شبه المطلقة في توجیه

، فــإنّ انعــدام العنونــة فــي القصــیدة العربیــة، إنّمــا یشــیر صــراحة إلــى ذلــكعلــى اوبنــاءً 
التدوین ومـا في ذلك، حتى عصر)القصیدة/النصاستمراریة العرف اللّغوي المسلط على (

صـراحة إلـى أنّ قـراءة النصـوص الشـعریة تلاه إلى بدایات القرن العشـرین، ومـن هنـا نشـیر
وأعرافــه التعســفیة إلــى الحــد ،یــبطش بتقالیــد النــوع الأدبــيازال،مــ)المعلقــاتالعربیــة القدیمــة(

) القصـیدة العربیـة أثنـاء ممارسـة سـلطة التوثیـق اللّغـوي فـي عنونـةالذي أدى به إلى إهـدار(
مــن خلالــه فــي عــالم الكتابــة، لترســخ تتعــایشثابــت أســاسذلــك الوقــت، فباتــت دون هویــة و 

.100جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، ،ص)1(
.186، صمحمد الماكري،الشكل والخطاب(مدخل لتحلیل ظاهراتي))2(
.56،ص2001، الكویت،01،ع30البلاغة ومقولات الجنس الأدبي،مجلة عالم الفكر، مج،لشباممحمد ) 3(
.117في نظریة العنوان(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، ص،خالد حسین حسین)4(
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،وبهــذا )1(»ة مــع شــروط الحیــاة ومتغیراتهــاالحــي للكلمــة فــي الملاءمــمشــیئة الحضــور«لنــا
تمــت عملیـــة أینصــوت الروایــة الشـــفویة إلــى الكتابــة الخطیــة للعنــوان،الانتقــال مــن هیمنــة 

التواضــع والاصــطلاح اللّغــوي للعنــوان الــذي انتقــل بسلاســة مــن الحالــة الشــفویة إلــى الحالــة 
لأول مـرة و ابر ومنافـذ مكنـت،عبر معـ)2(»لیس هناك علامة لغویة قبل الكتابة«إذالخطیة

ــالعنوانل علامــة راســخة معلومــة وثابتــة تعــرف یتشــكمــن  أوالــرأس فــي القصــیدة أوالكتــاب ب
حیــث تمــنح اللّغــة بعــدها الســیمیولوجي، وتطلــق إمكانــات عارمــة لعملیــات التــدلیل والإحالــة 

ا الكتابــة الكــلام یفنــى ویتلاشــى، أمــ«علــى العــالم عبرصــراعها الخالــد مــع الــزمن إذ نجــد أنّ 
.لحفظ الذاكرة الإنسانیة من الضیاعهائیةنفي استمراریة لا)3(»فباقیة وحیّة

مـن إمكانیـة الصـوت لهـممن الكتابـة هـو الـتمكن المسـتمرالمبدعین الشعراء تمكن إنّ 
ومــا إن عرفــت صــناعة التــألیف تطــورا حتــى بــدأوا «علــى اســتعادة كینونتــه المفقــودة أصــلا،

تها التي لاتنفصـل عـن عمـق مضـامینها ومنافعهـا،فعرفوا الكتـاب ومیّـزوه عـن یتدبرون شكلیا
الســــــجل والســــــفر،وتكلموا فــــــي أنــــــواع الكتابــــــة ورتبــــــة الخــــــطّ واســــــتقامة الأســــــطر والفصــــــل 

مــــع ترســــخ وذلــــك ،)4(»بینهما،وكــــانوا لایرضــــون بالكتــــاب إلاّ إذا كــــان مختومــــا ومعنونــــا
وماجـــاء بعـــده مـــن ،الخطـــاب القرآنـــيظهـــورفـــي ظـــلّ الكتابـــة والخـــط فـــي الفضـــاء العربـــي 

ب موجـــة الكتابـــة والتـــدوین لكتـــاب االله خشـــیة و اب والخطـــاطین مـــن ركـــتجلیـــات دفعـــت بالكتــّـ
فقــدمـن الحفـاظ،عـدد كبیـراة التـي راح ضـحیتها حـروب الـردّ أثنـاء ماحـدث ضـیاعه خاصـة

توسـع الرقعـة كمـا أنّ ،)5(»سـبعون قارئـا مـن الصـحابة«استشهد في معركة الیمامـة وحـدها
ــــــةجعــــــلالإســــــلامیة  ــــــر العربی ــــــات غی ــــــرآن وفهمــــــه رســــــما بحاجــــــة ماســــــة القومی ــــــتعلم الق ل

) فــي عهــده مــن عثمــان بــن عفــانلاصــوتا،وغیر ذلــك مــن الأســباب التــي دفعــت الخلیفــة(
الـــدعوة إلـــى التـــدوین والكتابـــة لكتـــاب االله،وكـــلّ تلـــك الضـــغوط المتنوعـــة كانـــت وراء عملیـــة 

) العنونـةلابـدّ أن تضـیئه التسـمیة(«كـان نـا نجـد أنّ القـرآن الكـریمومـن ه،)التدوینالكتابـة(
) مرهونــة بالكتابــة، بــل الأخیــرة هــي شــرط لوجــود الأولــى، وعلــى هــذا العنونــةولادة(ذلــك أنّ 

،جدة،المملكة 23،ج6،مجمن المنطوق إلى المكتوب(مقدمة في المفاهیم)،مجلة علامات في النقد، فكري الجزارمحمد ) 1(
.                          380،ص1997العربیة السعودیة،

.          39،ص2000السعودیة،،جدة، المملكة العربیة 12نوافذ،عالكتابة،ترجمة سعید بوعیطة،مجلة ،تزفیطان تودوروف) 2(
.22،ص1،1985طسوریا،،مشقمدخل إلى الألسنیة، منشورات العالم العربي الجامعیة، د،محمد یوسف غازي)3(
.28إدریس الناقوري، مدخل إلى عتبات النص( دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم)،ص)4(
.125، ص1983، 14منّاع القطان، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة، سوریا، ط)5(
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فكـــان كتـــاب اللّـــه ،)1(»النحـــو بـــزغ شـــمس العنونـــة فـــي الخطـــاب العربـــي فـــي تجلیـــه القرآنـــي
) وغیرهـا مـن التسـمیات القـرآن الكـریملمتعـارف علیـه(شمل على أوّل عنوان وهو اقدتعالى

التي صاحبته عبر تاریخ الكتابة.
نــّ  ــٕ ــلأــدــبــ إــرـهـــاصا لــلعنونــة ،ــفــهویــعدّ مــناــلــشعر اــلــعربــيفــنُّ هــذاــوـاـ أــقــدمــ مــصادــرـاـ

هلأنّ ،) 2( »الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخیلة البدیعیة والصور المؤثرة البلیغة«
العرب مراحل هامة اوقد خط،وصلته بالسلیقة،أقدم الآثار الأدبیة عهدا لعلاقته بالشعور

لمعلقاتـرشعمن بـدایـتهاكانت  لى شعر اـ لشعریـة ثمالـرجز إـ لمجموعـات اـ لمصنفاتـ واـ اـ
شهرتهسببا في كان الافتتاح الشعري عند الشاعر العربي الجاهلي ومع ذلك كانّ الكبرى

، إذ یقول الخواتمتنقیحو المطالععون في تحسین دا جعل العرب یبوهذا م،الشعرفي نظم 
فــــي تــــحسین د اــــلــــشاعــــر اــــلــــحاذــــقــــ یــــجته«: اــــلــــقاضي اــــلــــجرجــــانــــيصاحــــب اــــلــــوساطــــة

لا مل أسرار بیئة الشاعر، فهي مفاتیح تححوهذه المفاتی،) 3( »الاستهلال،وبعدها الخاتمة
عـلى ضرورةــ تـجوید اـلـمطالـعالـعربـي الـقدیـم قدوقــد أجـمع اـلـن،ـأـبـدایمكن اـلاـستغناء عـلیها

،وهذا ما ) 4( »ل ما یقرع السمع، وبه یستدل على ما عنده من أول وهلةأوّ «لكونهاالشعریة 
من الشاعر حدسالتي تعكس معاني و ) ةنلمرو با( یتصفجعل الخطاب الشعري القدیم 

وـتـــعددــ جــغراــفــیته وـتـــنوع اــلــمواــقــف اــلــتي تــقع فــي بــیئته فــي حــینها،ــخــلالــ مــعالــجته مــختلف
.مشرقة للحیاةوالحیاة باحثا عن استفسارات ریسه فهو ینشد الحریة ویصارع الموتتضا

كان «حیثل عتبات النص هو أوّ ف،عر القدیمأساس الشّ البیت الشعريلهذا كان
معالم لبیت بعلاماته المختلفةالشاعر عند العرب شاعر بیت لا شاعر قصیدة، لاختصارا

دور الفاتحة كما أنّ ،) 5( »لبیت قالهاضل العرب شاعر بأكمله وكثیرا ما فصيوجود النال
أساسیاصدارة وتوجیها فقط، بل تبقى عاملا النصیة لا ینتهي عند الحدود الأولیة للنص 

النص اللاحق، وهذا ما یوجدوصولا إلى، التصوراتبالرؤى و الحافل هذا الكون التخیلي ل
من طبیعته،فهو أولا بدایة العلاقة غموض مطلع القصیدة متأتٍ «أنّ خاصة،و ،في المعلقات

.121لنصیة)، صفي نظریة العنوان(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة ا،خالد حسین حسین)1(
.25ص،2،2002طمصر،دار الوفاء القاهرة ،تاریخ الأدب العربي،، الزیاتأحمد حسن) 2(
.122ص،1993د.ط،لبنان،بیروت،دار الفكر العربي،في النقد العربي،النقد الجمالي وأثره، روز غریب)3(
.198العمدة في محاسن الشعر وأدبه، ص،علي الحسنابن رشیق القیرواني أبو ) 4(
.149ص،المرجع نفسه)5(
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ــدــة  ــثا اــنــفجارــ ضد إــرـاـ ــال ــنــیة،ــوـهـــو ث ــلــوجــدا ــلــتجربــة ا ــانــیا قــمة ا ــلّغة،ــوـهـــو ث ــلــشاعــروـاـــل بــین ا
اــلــشاعــر،ــیــندلــع مــن أــعــماقــه حــامــلا رـكـــماتــ مــن اــلــمشاعــر وـاـــلــهواــجــس وـاـــلأــفــكارــ وـاـــلــرؤـىـ 

التي یفیض بها وجدانه.)1(»والخیالات
" بالإضافة المعلقاتعریة القدیمة "الشّ مجموعة من المطالع سیحاورالبحثفوعلیه

حیثمن خلال استنطاق علامات نصیة دون غیرها:الشنفرىلامیةمن إلى مطلع واحد 
لفعل" اتــْ بَ ث ــَخــلالــ لا ــَمــن اــلــحركــة         اــجــتمعت فــیها بــما یــمثل اــلــثبات "  ا

تلقي)المشاركة (المومن خلال المتغیر الذي یستحضر فاعلیة ،"المكان"والاستقرار/
وسنحاور هذه العلامات النصیة البارزة في ،) تأویلیةكعلامة نصیةخلال الضمائر (من
إلى محرك للشعور عند المكان)( تـول هذا الثابـكشف كیف یتحـطالع لنـعالم هذه المـم

فـعل )ـ،ـ فـكلّ (الضمائرالـنصیةالـمخاطـب بـفعل هـذه اـلـعلامـاتـإـلـىثـم انـتقالـه ،ـالـمبدعـ 
آخرإبداعإذن هيفالقراءةلنصي، االإبداعفعل قرائي یساویه في قوة یتطلب ردّ إبداعي
الأول.للإبداعمساوٍ 

-لمعلقاتا–خاصة فواتح،بصورة موضوعیةالبحث مع هذه المطالعتعاطىوقد
لشنفرىلاــمــیةمــن دیواــحــاــلــمطلع اــلــإــضافــة إــلــى ؤاــل طرحــ اــلــسّ یــمــما جــعل اــلــبحث،) 2( ا

ا قــدرـةـــ اــلــمطالــع عــلى اــلــتأرـجـــح كــعلامــة نــقدیــة جــزئــیة مــمیزةــ لــبؤرـةـ سر دــلاــلــیً كــیف نــفاــلــتالــي:ــ
؟بشكل تلقائيالتي خلقت شعریة هذه النصوصو صیة،النص، مضیئة عتمة الشقوق الن

:همامجموعتینإلىهذه المطالع البحثقسمیسوعلیه
*)موعة (أـالمج*

)من الطویلالشنفرى: (یقول 1-
)3(لُ یَ مْ لأََ مْ اكُ وَ سِ مٍ وْ ى قَ لَ ي إِ نِّ إِ فَ ***مْ كُ یِّ طِ مَ ورَ دُ ي صُ مِ ي أُ نِ بَ او یمُ قِ أَ 

.37ص2009، 1ط،عبد االله العشي،أسئلة الشعریة(بحثا في آلیة الإبداع الشعري)،منشورات الإختلاف، الجزائر)1(
م) هو شاعر جاهلي من أفتك 525الشنفرى: هو ثابت بن أوس الأزدي المعروف بالشنفرى (توفي حوالي العام )2(

وأعداهم، نشأ في بني سلامان من بني فهیم فلما كبر عرف أنه أسر صغیرا وقیل  هو أخواله أخذوه بعد الصعالیك
رجل، عاش في البراري والجبال وحیدا حتى ظفر به 100قتل منهم مقتل والده فنشأ فیهم فلما علم غادرهم وأقسم أن ی

سنة من الهجرة النبویة. تنسب له لامیة العرب وهي من أهم قطع الشعر العربي وإن لم تكن من 70أعداؤه فقتلوه قبل 
المعلقات إلا أنها توزایها في البناء والثراء اللغوي.

].http://ar.wikipedia.orgالشنفرى، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، [
.   38، ص1992، 1طلبنان،شرح دیوان الصعالیك، دار الجیل، بیروت،، یوسف شكري فرحات)3(
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)من الكاملویقول عنترة بن شداد: (2-
)1(مِ هُّ وَ تَ دَ عْ بَ ارَ الدَّ تَ فْ رَ عَ لْ هَ أمْ ***مِ دَّ رَ تَ مُ نْ مِ اءُ رَ عَ الشُّ رَ ادَ غَ لْ هَ 

(من الطویل)السلمي: یقول زهیر بن أبي3-
)2(مِ لَّ ثَ تَ المُ فَ اجِ رَ الدَّ ةِ نَ امَ وْ حَ بِ ***مِ لَّ كَ تَ مْ لَ ةٌ نَ مْ ى دِ فَ وْ أَ مِّ أُ نْ مِ أَ 

(من الوافر)عمر بن كلثوم: یقول 4-
)3(اینَ رِ دَ نْ الأَ ورَ مُ ي خُ قِ بْ تُ لاَ وَ ***ا  نَ حیِ بِ اصْ فَ كِ نِ حْ صَ ي بِ بِّ هُ لاَ أَ 

)من الطویلمطلع قصیدته: (في القیس ؤامر كما یقول -5
)4(لِ مَ وْ حَ فَ ولِ خُ الدَّ نَ یْ ى بَ وَ اللِّ طِ قْ سِ بِ ***لِ زِ منْ وَ یبٍ بِ ى حَ رَ كْ ذِ نْ مِ كِ بْ نَ افَ قِ 

)من البسیطلأعشى: (ویقول ا-6
)5(لُ جُ ا الرَّ هَ ا أیُّ اقً رَ فِ یقُ طِ تُ لْ هَ وَ ***لُ حِ تَ رْ مُ بَ كْ الرَ نَ إِ یرةَ رَ هُ عْ دِّ وَ 

)من البسیطیقول النابغة الذبیاني: (-7
.)6(دِ بَ الأَ فُ الِ ا سَ هَ یْ لَ عَ الَ طَ وَ ت وَ قْ أَ ***   دِ نَ السُّ فَ اءِ یَ لْ العَ بِ ةَ یَّ مَ ارُ دَ ایَ 

*المجموعة (ب)*

)(من الطویلیدة طرفة بن العبد: مطلع قص1-
)7(دِ الیَ رِ اهِ ي ظَ فِ مِ شْ ي الوَ اقِ بَ كَ وحُ لُ تَ ***دِ مَ هْ ثَ ةَ قَ رْ بَ بِ لٌ لاَ طْ أَ ةَ لَ وْ خَ لِ 

)من الكاملیقول لبید بن ربیعة: (2-
)8(اهَ امُ جَ رِ فَ ا هَ لُ وْ ــــغَ دَ بَّ أَ ى تَ نً مِ بِ ***ا        هَ قامُ مَ ا فَ هَ لُّ حَ مَ ارُ یَ الدِّ تِ فَ عَ 

)(من الخفیفیقول الحارث بن حلزة: 3-
)9(اءُ وَ ـــالثَّ هُ نْ مِ لُّ مَ یُ اوٍ ثَ بَّ رُ ***       اءُ مَ ـــــــــــسْ ا أَ هَ نِ ـــــیْ بَ ا بَ نَ تْ نَ ذَ آَ 

.153، ص2010، 1ط، ائر،الجز بیت الحكمة للنشر والتوزیعشرح المعلقات السبع، ،أبو عبد االله الحسین الزوزني)1(
.81ص،شرح المعلقات السبع،أبو عبد االله الحسین الزوزني)2(
.134صنفسه ،المرجع)3(
.06ص، المرجع نفسه)4(
الأمین الشنقیطي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، حققه محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصریة، أحمد )5(

.201، ص2000، 3بیروت، لبنان، ط
.173صالمرجع نفسه، )6(
.51، صشرح المعلقات السبع أبوعبد االله الحسین الزوزني، ) 7(
.102، صنفسهالمرجع)8(
.176المرجع نفسه، ص) 9(
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ر في استحواذها السّ و ، ولى عن المجموعة الثانیة دلالیاتختلف المجموعة الأوعلیه 
أغلب هو أنّ ،سماع وتناقلها في الروایات، واستجماع قلوب المتلقین (السامعین)على الأ
" من خلال علامات نصیة أهمها:إنشائیةذات بنیة تركیبیة واحدة "المجموعة أ"مطالع "

.ذكر المنزل أو / الحبیبة/ المطیة+أداة النداء/ الاستفهام/فعل الأمر

الاهتمام بالمخاطب)(

.فعل المكان، واسم العلم/ الثابتغیر والمشاركة في الانفعال     لتطلب ا
ولیست ،الصغیرة اختزلت عوالما أكبر، لم تكن شارحة، أوواصفة لهافهذه النصوص 

ضيء عتمات  وت،فصح عن خلفیات غائبةتلبنیة لاحقة، قد ةمماثلوصمفسرة ولكنها نص
نجد بنیتها خبریة من المجموعة (ب)"طالع "ماستقراءوعند ،المتعددةاهاتبفضل علام

تجعل خلال اقرار الشاعر بعجزه وشكوكه التي تراود أفقه، ومعظم هذه العلامات النصیة 
ومجموع هذه المطالع ،من المتلقي یحتار في الربط بین مضامینها، وتأویلاتها العلاماتیة

مــعالــم اــلــنص لــ تــفسیرتــحاوــ اــلــتي تــخلو مــن اــلــعناوـیـــن اــلــشعریــة مــاعــداــ مــطالــعها اــلــشعریــة
،واستفسارات مقنعة لما یجول في خاطره ومن إجاباتالباحث عن الشعري،ونفسیة الشاعر

عندئذالفاتحة النصیةخلص البحث إلى أنّ یخلال هذه النظرة العامة في هذه المطالع 
ى، علسؤالا هاماتستدعي و علامات تعكس، أفق توقع المبدع و -بمثابة عناوین–هي

-؟لماذا استغنى العرب قدیما على العنونة -هووالإجابة علیهكشف قناعه المتلقي 
سباب أعن العنونة قدیما یعود إلىاستغناء العرب حیث تشیر الدراسات والأبحاث أن

قبل ) 1( »القصیدة أولااعأن القدماء كانوا یستعجلون سم«عدیدة فمنهم من یرجعها إلى 
أي شيء آخر. 

حرة في اختیار مسار رحلتها مهما كان هذا «القدماء كانوا یتركون القصیدة أنّ امك
لاع، لها كل والأضالقصیدة، جغرافیة متعددة المواقعمعاییر النقاد،هي بالمسار محددا 

عر اــلــعربــي اــلــقدیــم بــخصائــصه  اــلــشّ ىاــحــتموـعـــلیه فــقد،ــ) 2( »اــلأــسماءــ،ــ وـاـــلــعناوـیـــن اــلــممكنة

.107ص،1998د.ط،النصي،أفریقیا الشرق،زدراسة في المنجالشعر العربي الحدیث،، رشید یحیاوي)1(
،1طالمغرب،الدار البیضاء،دار توبقال للنشر،، 1ج،ةالتقلیدیاتهشعر العربي الحدیث،بنیاته وإبدلاال، محمد بنیس)2(

.102ص،2001
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لــفظي لــیصنع مــنها عــنواــنــه،ــ وـهـــي لــأــوــ اــستهلاوـاـــلــصوتــیة مــن قــافــیة شاعــرهــا،ــ،ــاــلإــیــقاعــیة
وـمـــعنى هــذاــ أــنــّ اــلــعربــي قــبل اــلإــسلامــ اــهــتدىــ إــلــى اــلــعنواــنــاتــ غــیر «مــنسوبــة إــلــى قــائــلها

، دالة ) 1( »على أسماء الأشیاء والأفعال،وهي عنوانات شفهیة أي صوتیةالمباشرة الدالة 
تشیر إلى مكانتها أو لكونها ، لامیة العربهذهلا ـقال مثـیفعلى القصیدة ونصها الشعري 

"میمیة " : قــافــیتها نــحو د ا وـغـــیرهــا مــن اــلــقصائــد ذــاــتــ اــلــعناوـیـــن أــوــ مــطلعها،ــ،ــعنترة بن شدّ
مـثل مــعلقة اـمــرؤــ اـلــقیس،ـ أــوـ حــولــیات مــعیّنةمناسبةوهـــناكــ مـا اــرتـــبط عـنواــنــها بـ،ــاـلــصوتـیة

وكلّ ) ... ( وقد تتحول تلك النسبة إلى العنوان الموضوع ، فتغدو خمریة أوغزلیة«زهیر،
ــــنص خــــلالــــ تــــحولاــــتــــه مــــن  ــــل ــــعواــــمــــل مــــختلفة شهدهــــا ا ــــك خــــاضع ل ــــشفاهــــذــــل ــــل ــــى يا ــــل إ

قد یكون «اعنوانالجاهلیةالقصیدة لإعطاءكل محاولة حیث كانت وقتها ،) 2( »المكتوب
أمام مدونات في مناشط «،وهذا ماجعل من المتلقي وجها لوجه) 3( »عدوانا على النص

الحیاة الدینیة والإجتماعیة والإقتصادیة،عرفها العرب(...) من خلال عنوانات عامة تدل 
الفكریة و الدلالیة.)4(»على أنماط المدونات حسب مضامینها

من بین الصعوبات الكبیرة في القصیدة الواحدةتعدد الموضوعات الشعریةدّ علیه عُ و 
اختیار عنوان واحد للقصیدة، فكیف یمكن تحدید عنوان واحد لقصیدة من القصائد «في

ذات الموضوعات المتعددة مثل معلقة زهیربن أبي سلمى المطولة، وما شاكلها من قصائد 
لم یدون «عر الجاهلي شّ الكما أنّ ،) 5( »وما ولیه من عصور أدبیة؟،في العصر الجاهلي

شاعر من الشعراء القدامى في «حیث لم نسمع  بأيّ ،)6(»في أوائل القرن الثاني للهجرةإلاّ 
دخل العنوان بعد فترة الجاهلیة و ،) 7( »أيّ عصر من العصور أنّه وضع لقصائده عنوانات

،ــ حــیث تــم جــمع اــلــقرآــنــ اــلــكریــم اــلإــسلامــبــمجيءــ«فــي اــلأــدــبــ اــلــعربــي مــرحــلة اــلــتطورــ

.47، ص(النشأة والتطور)الأدب العربييالعنوان ف،حمد عویسم)1(
، 1طالمملكة العربیة السعودیة،جدة،النادي الأدبي الثقافي،تشكیل المكان وظلال العتبات،، موجب العدواني)2(

.14ص،2002
الكویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،لم المعرفة،سلسلة عااللغة والتفكیر والتواصل،، مصطفى ناصف)3(

.77ص،1995د.ط،
.78، ص(النشأة والتطور)الأدب العربييالعنوان ف،محمد عویس)4(
.51ص،المرجع نفسه)5(
.33، صتاریخ الأدب العربي،الزیاتحسنأحمد )6(
.51ص، (النشأة والتطور)الأدب العربييالعنوان ف،محمد عویس)7(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

33

ورـةـ ذـلــك بـكتابــة اــلـعناوـیــن عــلى رأـــسـ كــل ستــدویـــنه،ـوـتــمییز اــلـسورــ بــعضها عـن بــعض،ـ وــ وـ 
،وعلیه كانت العنونة في القرآن من ) 1( »بأسمائها، وما فیها من آیات مكیة ومدنیةوإشادة

أكثر المواضیع التي غیّرت طریقة صناعة الكتب، وطرق تألیفها ووضع العنوان فیها.
:والحدیث النبويالكریمقرآنـــــالالعنوانة الخطیة في -ب

تعتبر إذ،التراث الإنسانيبتدوینازدهارهاو ،بزوغ الحضارة الإسلامیةارتبطلقد
صحف تحمل عنوانات السور «،وهذا فيحكام صیاغة العنوانلإجمالیا العنونة مظهرا

ون مباشرة على اتجاه مضمیدلّ أصبح العنوان،حیث) 2( »الكریمة وعنوان القرآن الكریم
لعنونـة فـي الـثقافة تطورـوقـد،ـفـي الـعملالـمادةـ الـمعنونة  لعربـیة الإـسلامنـظام اـ ا ةاـ تـطورـً

من حیث إحكام صیاغة العنوان صیاغة تدلّ مباشرة على اتجاه مضمون المادة «لموسًام
لرسم الإسلام كان العامل الأقوى المؤثر في هذا التطورفي أنّ ولا شكّ ،) 3( »المعنونة

الصورة الحقیقة صناعةفي ،والسنة النبویة الشریفةمركزیة القرآن الكریملى الخطوات الكبر 
لیخلق هذا العامل كافیا قد یبدوو ،والأحادیث النبویة،للعنوان من خلال عناوین السور

غیر عربي لایوجد نص عربي أو«حیثب،الجدیدالعنوان/النصمع هذا تفاعلا إیجابیا
إذ أنّ االله -عزّوجلّ -عنوان"القرآن الكریم" إلاّ كتاب اهللالإسلام یحمل أو بعد ظهورقبل

،وهــذاـ مایـعطي لـلعنواـن ) 4( »سماه اـسما مـخالـفا لما كـانـ یـألفه اـلـعربـ في عـنونـة كـلامهم
تصورا جدیدا لم یعهد من قبل.

جد كشكل من أشكال الخطاب یفي الأدب العربيهالمتتبع لتاریخ العنوان وتطور إنّ 
یحیل على مرجعیة النص، ویحتوي العمل الأدبي «التوصیفتشمله صفة ،یامخفأنه بدأ 

من أجل تحقیق ،لمنتوجهعملیة الترویج إلىالتي تؤهل المبدع )5(»في كلیته وعمومیته
هم الإبداع الذي یقبع تحته اأكبر نسبة اقتناء من قبل جمهور المتلقین الذین استهو 

لم یكن اهتمامها بعناوین منتوجها الفكري بالأمر ، فجلّ الحضارات القدیمة(النص)المنتج
أسماء اهتمام بذكر«لم یكن لدیها أيلفرعونیة على سبیل المثالالسهل،فالحضارة ا

.33، تاریخ الأدب العربي، صأحمد حسن الزیات)1(
.103، ص(النشأة والتطور)الأدب العربييالعنوان ف،محمد عویس)2(
.109ص، المرجع نفسه)3(
.84صالمرجع نفسه،)4(
.108ص،جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة)5(
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المؤلفین في اللّغات(الكتب آنذاك) إلاّ نادرا،فجمیع الأعمال كانت تعرف بالعنوان،ولو ذكر 
من ما للعنوان ل،وذلك )1(»البدایةالعنوان مباشرة عنداسم المؤلف فإنّه یأتي بعد ذكر

بین العنوان/ المتلقي.اللّغويالتواصلدائرةودوره في ،الخطیةأهمیة الصدارة
لجـلّ الحضـارات القدیمـة فـي مسـألة نقـل التـراث الثقـافيالعربیة وریثةومادامت الأمة

اعیـة القدیمـة إلـى في الأعمـال الإبدلدیهاشكل العنوانفقدعن طریق الاحتكاك والتواصل،
ومن ثم محاولة تأصلیه فـي الثقافـة العربیـة ككیـان لـه منطلقاتـه ،لذلك التراثحد بعید هویة 

وأسسه،ولما جاء الإسلام كان القـرآن الكـریم أوّل كتـاب مقـدس بحاجـة إلـى عنـوان مـن أجـل 
كـون التـي تُ والآیـات إضفاء القداسة والشرعیة اللّغویة علیه في عملیة القـراءة والتلقـي للسـور

وهذا ماجــاء فــي ســمي القــرآن قرآنــا لأنــه یجمــع الســور فیضــمها،وقــدمحتــواه بشــكل قطعــي، 
أي جمعه وقراءته،وكـذلك ماجـاء فـي قولـه تعـالى )2(﴾وَقُرْءَانَهُ جَمْعَهُ عَلَیْنَانَّ إِ ﴿تعالى:قوله

معن وتبصـر، والمتلقـي لكتـاب االله قراءته بتأنّ بمعنى )3(﴾قُرْءانَهُ فَاتَّبِعْ قَرَأَنَاهُ فَإذَا﴿أیضا:
فــي عنــوان القــرآن الكــریم وردت فــي اعــزّ وجــلّ یجــد الكثیــر مــن التســمیات التــي تشــترك كلّهــ

فسُــمِيَ «وتهــدف إلــى نفــس التســمیةتصــب فــي منحــى واحــد،لوالآیــات ،العدیــد مــن الســور
ح فـي كتابـاتهم ،ویـذكرها كتـاب رجـال الإصـلا)4(»والكتـابوالـذكرالفرقان، والتنزیـل،القرآن، 

.صفات لهبأنّها أسماء للقرآن أو
" فهو القرآنا یسمى بـ"كتابً لم یعرفالتاریخیجد أنّ والمتتبع لتاریخ التراث العربي

وعملیا یعد مصطلح «،الرسول صلى االله عله وسلمقلباسم خاص بالكلام المنزل على
نحو سبعین «إذ نجد أنّه ورد في،)5(»الحضارة الإسلامیةفي تاریخ ل عنوانأوّ "قرآن"

ه یالمنـزل على النبي صلى االله علفرغم كونه اسم جنس دال على الكلام المعجز)6(»آیة
القرآن یلاحظ أن الصحابة الذین تدوین المتتبع لقصة و «وسلم،فقد وظف بدلالة عنوانیة

وغیرهم ثابتوزید بن الصدیقبكر وأبيبن الخطابعمركسیدنا هتدوینتحملوا مسؤولیة

.53، ص1999، 1مصر، طالأسكنداریة،،الثقافة العلمیة، دار السید السید النشار، تاریخ الكتب والمكتبات) 1(
.17القیامة،) 2(
.18القیامة،) 3(
.9، ص1986، 3ط،قسنطینة،الجزائر،دارالبعث، یان في علوم القرآنمحمد علي الصابوني، التب) 4(
محمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) مجلة ) 5(

.        48،ص2006، السنة الثانیة،05حرّاء،ع
.        84،ص1،1964القرآن، دار الشروق، بیروت،لبنان،القاهرة،مصر،طتاریخ،إبراهیم الأبیاري) 6(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

35

للدلالة )1(»عنوانيبعدك" قرآنم،كانوا یستعملون لفظة "لیهماالله عرضوان من الصحابة 
هذا الخطاب المعجز.على 

عهد عمر رضي فيوكان من الطبیعي أن تظهر للقرآن أسماء جدیدة بعد أن جمع 
)2(الصدیقبكرأبي الخلیفةفي زمن" نشأت بالمصحفاالله عنه،ویبدو أن تسمیة القرآن "

د جمهرة العرب،فجهز الجیوش وأوفدها واجهته أحداث جسام في ارتدا«أنخاصة بعد
لحروب المرتدین،وكانت غزوة أهل الیمامة سنة اثني عشرة للهجرة تضم عداد كبیرا من 

الصدیق هرع أبوبكرحیث ،)3(»القرّاء،فاستشهد في الغزوة سبعون قارئا من الصحابة
معوا القرآن جلما «يیر إلى ذلك ماذكره السیوط،ویشجمع القرآن الكریمرضي االله عنه في 

وقال بعضهم "رففقال بعضهم "السّ ،فكتبوه على الورق قال أبو بكر:التمسوا له اسما
،وكان أبو بكر أوّل من جمع كتاب االله وسماه الحبشة یسمون مثله"المصحف" فإنّ 

ا عن سبب أمّ ,ا للقرآن في شكلها الجدیدیدفظة عنوانا جدوبذلك صارت اللّ ،)4(»المصحف
یصوغالنوویةالنواةھذهمن«،الرفض فیعود لخشیتهم التباس القرآن الكریم بأسفار الیهود

وبذلك،)5(»العالمتستغرقمتكاملةفكریةمنظومةعلىدالاعنواناالقرآنيالخطاب
)6(:هما)محمد جكیب،أشار إلیها(أصبح القرآن یحمل عنوانین

متصل بطبیعة المادة، وهو عنوان توقیفي. :"القرآن"العنوان الأوّل-•
وافد على اللّغة العربیة من أخواتها «عنوان تواضعيوهو":المصحفالعنوان الثاني"-•

ومن الحبشة بخاصة،فإنّ العرب كانوا یألفون استخدام لفظ الصحیفة في ،السامیات
" هما أقدم العناوین في المصحف" و"القرآن"«ننجد أنّ عنواوبهذا،)7(»مدوناتهم آنذاك

وما بعده.، )8(»تاریخ الثقافة الإسلامیة، ویتربعان على قمة العناوین في عصر التدوین

.69،70،ص1968، 5صبحي الصالح،مباحث في علوم القرآن الكریم،دار العلم للملایین،بیروت،لبنان،ط)  1(
.        48،صنة في الثقافة الإسلامیة) محمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنو ) 2(
.125منّاع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص)3(
1جلال الدین السیوطي،الإتقان في علوم القرآن تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبةالعصریة ، صیدا، لبنان، ط)4(

.149،ص1988،
.108صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )5(
.        48،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 6(
.108ص، (النشأة والتطور)الأدب العربييان فالعنو ،محمد عویس)7(
.        48،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 8(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

36

،وآیاته القرآنسورمعانيلمختلففهمهفية الإنسانقیمأنّ العقل العربي لقد أدرك
القرآن الكریم مرحلة التألیف في وقت دخلت علوم«وبذلكوجوده؛ایستمد منهتيالالشریفة

من -الإسلام،فكان التألیف في الدراسات اللّغویة المتعلقة بالقرآن الكریممبكر من صدر
من أهمّ -)1(»،والقراءات والتفسیرحیث وضع العلامات الدالة على الحركات والتدوین

ة بین المقدّس علاقة تاریخیمن أجل بناء علماء اللّغةالمسائل التي شغلت بال 
حضارة القرآن "،وعلیه نجد أنّ اللّغة العربیة" مع المقدّس الإنساني"القرآن الكریمالإلهي"
حولت المجتمع القلبي إلى أمّة موحدة.، قیاسيفي وقت ،وحضاریاتواصلا روحیاحققت

القرآن الكریم:في /التسمیةةالعنون-أوّلا
بمـــا فیهـــا البنیـــة العمیقـــة للثقافـــة للّغـــويااســـتراتیجیات البنـــاءالـــنص القرآنـــينلقـــد دشـــ

القرآن نص لغوي یمكـن أن نصـفه «إلى أنّ نصر حامد أبو زید"یشیر في ذلك "ف،النصیة
بمـــا أنّـــه عبـــارة عـــن نســـیج لغـــوي و ،)2(»بأنـــه یمثـــل فـــي تـــاریخ الثقافـــة العربیـــة نصـــا محوریـــا

مــن ,امــر ونــواهي وعبــرلیم اللـّـه تعــالى للعبــاد فــي شــكل أو النــا تعــنقــل،فقــدوتركیــب جملي
راســات والمشــتغلین فــي حقــل الدّ ،البــاحثینأنّ نجــد إذخــلال عرضــه لقصــص الأمــم الســابقة،

حــاكوا نصوصه،وأســالیبه البلاغیــة،ونظام عنونتــه فظهــرت العیدیــد مــن المؤلفــات القرآنیة،قــد
ؤلفین كتـاب متاشـبه القـرآن  لنـافع(...) إلـى أنّ بعـض المـ«،نحـوفي متاشبه القـرآن الكـریم 

كــان یختصــر عنوانــات الكتــب التــي اعتمــد علیهــا حــین یــذكرها فــي صــدر كتابــه مــن مثــل 
نص مقـدّس، فعملیـة التأویـلوبما أنّ القرآن الكریم،)3(»صنیع المسعودي في مروج الذهب

خاصــة إذا كــان بشــكل مباشر،والقصــد لهــذا المقــدّساصــریحً ا لغویــاخرقــكانــتفیــهاللّغــوي
خاصـة بعـد ،و )4(»فـي مجـال العلـوم الدینیـةه ومعنـاه، وهـذا هـو التأویـلاسـتخراج دلالتـ«منه

فلابــدّ أن «نــص محــوريُّ للحضــارة العربیــة الإســلامیةإذن النص القرآنــي فــ،اســتقراء دلالاتــه
متوعة.،والتي تعطیه أبعادا لغویة)5(»تتعدد تفسیراته وتأویلاته

أهـــل اللّغـــة حولـــه دراســـة عـــد التفـــافبخاصـــة نقلـــة نوعیـــةالـــنص القرآنـــيحقـــق لقـــد
ــــذكر والكتاب،فــــإنّ اســــم"الوحي" یمكــــن أن «،وعنایــــة،جعل أســــماءه تتعــــدد ــــرآن وال مثــــل الق

.69،70صبحي الصالح،مباحث في علوم القرآن الكریم، ص) 1(
.9،ص3،1996لبنان،ط،وم النص(دراسة في علوم القرآن)، المركز الثقافي العربي، بیروتمفه، حامد أبو زیدنصر)2(
.105، 104، ص(النشأة والتطور)الأدب العربييالعنوان ف،محمد عویس)3(
.9صمفهوم النص(دراسة في علوم القرآن)، ، حامد أبو زیدنصر)4(
.ه، الصفحة نفسهاالمرجع نفس)5(
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جهـــود البـــاحثین فـــي إحصـــاء حیـــث تراكمـــت،)1(»یســـتوعبها جمیعـــا بوصـــفه مفهومـــا دالا
حتـــى صـــار ،)2(»بهـــا إلـــى مایزیـــد علـــى الخمســـین اســـماوصـــل«ســـمائه التـــي بلغـــت حـــداأ

العنــوان/ســیاق الــنصكمــا أنّ مســألة البحــث فــي،)3(»بــین الأســماء والأوصــافخلطــا «فیــه
الفكریـــــة علاجـــــا لمختلـــــف أزمـــــات الإنســـــانالقـــــرآن الكـــــریم راحـــــت تشـــــكل ســـــورلمختلـــــف
القرآن بتلك الخصائص یعالج المشكلات الإنسانیة في شتى مرافـق «وهذا ماجعل،والروحیة

یطـــرح الكثیـــر مـــن لغویـــاموضـــوعایم حینهـــاأصـــبح القـــرآن الكـــر ومـــع ذلـــك فقـــد،)4(»الحیـــاة
یمكــن لا«وعلیــه،ته تــارة أخرىا، وســیاقغــوي یحاكیــه تارة،ویفســر معانیــهالأســئلة فــي عــالم ل

النظـام من ثم أن نتحدث عن لغة مفارقة للثقافـة والواقـع أیضـا طالمـا أنـه نـص داخـل إطـار
.یع القرّاء والدارسینبهذا أصبح القرآن الكریم محطّ أنظار جم،و )5(»اللغوي للثقافة

مكنت من التطور «فتحا علمیا في مجال العنونة،نونة في كتاب االلهلعتعدّ او هذا 
في صیاغة العنوان صیاغة تتسم بالإیجاز والإعجاز،فإنّ أسماء سوره الكریمة وعنواناتها 

عربیة ة الالأمّ إنّ ،وعموما) 6( »مكنت من التطور في اتجاه اختیار العنوان المناسب للنص
لوقت التراث الشعري القدیم، لذلك كان غیابه من كبیرالم تولِ مسألة العنوان اهتماما

عكاظ " سوقي:فيالـشعراءطویل حتمیة تاریخیة لـعدم وجود آلیاتـ منهجیة تمكن النقاد
كانت لقد و ،ب أنّ الشعر یعدّ دیوان العربنتباه لتلك المسألة الهامة، لسب"من الاوالمربد

من المسمیات أخذ أسمائها من نادرأومستغرب تراعي في كثیر«في ذلك أمة العرب
لق أــوــصفة تــخصه،ــ وـیـــسمونــ اــلــجملة مــن اــلــكلامــ أــوـاـــلــقصیدةــ بــما  یــكونــ فــي اــلــشيءــ مــن خــُ
اشتهر فیها،وعلى هذا جرت أسماء سورالقرآن، كتسمیة البقرة بهذا الاسم لقرینة قصة البقرة 

یت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فیها شيء المذكورة فیها، وعجیب الحكمة فیها،وسم
إـنــّ هـذهــ اـلــعنواــنـاتــ تـستند إــلــى «وــاـلــتسمیاتـ،ــن،ــوغـــیر ذــلـك مــ) 7( »كـثیرمــن أـحــكامـ اــلــنساءـ

.31صمفهوم النص(دراسة في علوم القرآن)،، حامد أبو زیدنصر)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)3(
.19منّاع القطان، مباحث في علوم القرآن،ص)4(
.24صمفهوم النص(دراسة في علوم القرآن)،، حامد أبو زیدنصر)5(
.88، ص(النشأة والتطور)الأدب العربييالعنوان ف،محمد عویس)6(
البرهان في علوم القرآن،تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر للطباعة والنشر ،بدر الدین بن عبد االله الزركشي) 7(

274، 273، ص 1980، 3، ط 1مصر،جوالتوزیع،
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ــ فــي صیاغــة بــنیة  إــشارـاـــتــ وـدـــلاــلاــتــ بــعینها فــي سیاقــ اــلــسورــ،ــوـهـــذاــ یــعدّ عــلامــة بــارـزــةـ
ه،ومن) 2( »نوانأسماء بظاهر النظر إلى الع«وهذا ماجعل من أسماء السور،) 1( »العنوان

یبین حتىعدة آیاتذكرت في ) صفات( بأسماء كثیرة" القرآن الكریم" لى االله عز وجسمّ 
:)3(الجدول الآتيفيكما هي موضحة شتىعناوینوضع لههأنلنا

الشـاهــد القرآنـــي یةـالتسم
)4(»أَقْوَمُ إِنَّ هَذَا القُرْآَنَ یَهْدِي لِلَتِّي هِيَ «قال االله تعالى:القرآن01

)5(»حَمِ وَالكِتَابِ المُبِینِ «قال االله تعالى:الكتاب 02

لَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا«قال االله تعالى:الفرقان03 .)6(»تَبَارَكَ الذَي نَزَّ
)7(»إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ «قال االله تعالى:الذكر04

)8(»یَأَیُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ نُوراً مُبِیناً «قال االله تعالى:النور05

)9(»وَإنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ العَاَلمِینَ «قال االله تعالى:التنزیل06

هـــــــــــــدى07
وشفاء

ءٌ لِمَا فِي «: قـالــ اــاللهــ تــعالــى رَبِكُمْ وَشِفا تْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ  ءَ لنَّاسُ قَدْ جَا هَا ا یُّ یَأَ
دُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِلمُؤْمِنینَ  )10(»الصُّ

)11(»كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ «قال االله تعالى:مبارك08

لَتْ آَیَاتُهُ قُرْأَنًا عَرَبِیًا لِقَ كِ «قال الله تعالى:بشیرونذیر09 )12(»مٍ یَعْلَمُونَ بَشیراً ونذیراً وْ تَابٌ فُصِّ

" منها، ستة وثمانون سورة114والقرآن الكریم یحتوي على مائة وأربع عشرة سورة "
ة التي منها:البقرة وآل یلالطو السور«إلى أربعة أقسام هي:م"مدنیة ومجموعها یقس86" 

.90، ص(النشأة والتطور)الأدب العربييان فالعنو ،محمد عویس)1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)2(
.11،12، ص1984علوم القرآن والحدیث، دار النشر،عمان،الأردن، د.ط، ،أحمد علي داود) 3(
.09الإسراء،)  4(
.2،1الدخان، )5(
.1،نالفرقا)6(
.09الحجر، )7(
.174اء، نسال)8(
.192الشعراء،) 9(
.57یونس ،)10(
.29ص ،)11(
.04، 03فصلت،)12(
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وبراءة معاً لعدم الفصل بینهما ، لء والمائدة، والأنعام، والأعراف والأنفاعمران والنسا
وهي السور التي لا تزید آیاتها على مائة أو تقاربها، وثالثها المثاني بالبسملة، ثم المئین

رآن الكریم أولها وهي السور الأخیرة من الق،المفصلوأخیرا , وهي السور التي تلي المئین 
ــــ ــــ اــــلــــحجراــــتــــ وــآــ ــــ اــــلــــناســــخــــسورـةـــ وــــسمیت بــــالــــمفصل لــــكثرةــــ اــــلــــفصل بــــینها ،ــــرهــــا سورـةـــ

لعلاقـة اـلـفاصلة بـین حـیاة اـو ،ـ) 1( »ةبسملبالـ لكریـم یـشكل فـي حـقیقة الـمطافـ نـهایـة اـ لـقرآـنـ اـ
وبــداـیـة حـیاةـ اـلإـیـمانــ بـااللهـ تـعالـى،ـوعــلیه كـانـ لاـبـدّ مـن اـلإـشارةــ اـلــمطلقة  ةواــلـعبودـیـاـلـكفر

ــلــمادــةــ اــلــتي یــحتویــها بــی كــلامــ اــلــلّه اــلــمسموعــ مــن «ن دــفــاتــه،ــفــهولــعظمة اــلــقرآــنــ اــلــكریــم وـاـ
القارئ،المحفوظ في الصدور،المكتوب في المصاحف، المقروء بالألسنة، الذي أنزله اللّه 

.رسالة للعالمین) 2(»على قلب سیدنا محمد صلى اللّه علیه وسلم

سنة،على قلب خاتم المرسلین ) 23(لقد استغرق نزول القرآن الكریم مدة ثلاثة وعشرین
وتفریقه منجما، مما أجمعت ،مدرجاوكان تداول القرآن «االله علیه وسلم،ىصلمحمد 

قتضاءـ لـلحكمة  ئیة،ـ استجابـة للضروـرةـ الـملحة واـ علیه اـلأمـة،وـصحت به اـلآثـار اـلاستقراـ
القرآن الكریم یخضع لاعتبارین هما:سورةسبب تسمیإنّ كما ،)3(»الفذة

ما یذكر  في أوائلها مثل سورة و ، حها یتفاأكثر سور القرآن بملقد سمیت-* 
كَ لیْ عَ انَ لْ زَ نْ ا أَ، مَ هَ طَ «أولها:" "طه، وسورة ) 4( »الِ فَ نْ الأَ نِ عَ كَ ونَ لُ أَ سْ یَ «أولها الأنفال"" 

.)5(»ىقَ شْ تَ لِ آنَ رْ القُ 
كــأنــ تــنفردــ اــلــسورـةـ ،ــسورــ بــأشیاءــ وـوــقـــائــع مــعینة ذــكــرتــ فــیهابــعض اــلــوــسمیت -* 

في لم تذكر قصتها إلاّ التي ، ةسوب إلى السورة مثل البقر بتفسیر الواقعة، ذات الاسم المن
نزلت السورة بعنوان واحد لكن بعد تداولها أصبح لها أكثر من عنوان تعرف «فقد،البقرة

قرآــنــ اـلــكریــم فـضل كــبیر فــي وعـــمومــا لـل،ــ) 6( »بـه حــسب اـلــمعانــي واـــلــقیم اـلــتي تــحملها حـینا
هذا عن عناوین القرآن الكریم، لتأتي بعدها دیة،الدّراسات اللّغویة والنّقالعنوان داخل تطور 

فمن السور ماعرف «أسماء السور تحمل في طیاتها عناوین أحادیة، وقد تكون ثنائیة،

.27، 26ص،1987.ط، أمة القرآن، شركة الشهاب للنشر والتوزیع، باب الواد، الجزائر، د،عبد الحمید مهدي) 1(
.29،د.ت،ص1السودان،ط-أحمد البیلي، الاختلاف في القراءات، دار الجیل،الدار السودانیة للكتب، الخرطوم) 2(
.37، ص1983، 1تاریخ القرآن، الدار العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط،محمد حسین الصغیر) 3(
.01الأنفال ،) 4(
.02، 01طه، )  5(
.34صالعنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)،بازي،محمد ) 6(
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بــاسمه اــلأــصلي فــقط،ــوـمـــنها مــاعــرفــ بــاسمین أــوــ أــكــثر بــعض هــذهــ اــلأــسامــي مــن وــضع 
ح وهذا ما یتض،) 1( »الرسول(ص)،ومنها من وضع الصحابة كابن عبّاس وابن مسعود

:)2(لجدول الآتياالعناوین فيسماء هذلأعرض البحــثللمتلقي من خلال 

لهذا كان القرآن الكریم فاصلة التغییر في الحضارة العربیة القائمة على عبودیة 
كان له الدورالأكبر في فأما من الناحیة العلمیة جهة الاجتماعیة،الالأوثان والقرابین من 

عربیةوطبعه بطوابع«بة لامشافهة،وجوب الاهتمام بالعنوان العربي ومحاولة رسمه كتا
،والباحث في میدان العنوان ) 3( »سیطرة الاسمیة على العنونةفیهاإسلامیة خاصة، تُظهر

.36ص،العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)بازي،محمد )1(
.28، 27صاهیم الأبیاري، تاریخ القرآن، دار الشروق ، بیروت ، لبنان، د.ط ، د.ت ،إبر ) 2(
.84محمد عویس، العنوان في الأدب العربي(النشأة والتطور)، ص) 3(

العنوانالمتداولوان العن
الأول

العنوان
الثاني

العنوان
الثالث

عنوانال
الرابع

العنوان
الخامس

الشافیةالواقیةالحمدالمثانيالسبعأم الكتابالفاتحة
سورة سلیمانالنمل

سورة المضاجعسجدةال
سورة الملائكةفاطر 
سورة الغرفالزمر
سورة المؤمنغافر

سورة الدهرالجاثیة
سورة القتالمحمد
لحوارییناسورة الصف
تباركسورة الملك

سورة التساؤلسورة عمّ النبأ
سورة

المعصرات

لم یكنةسور سورة أهل الكتاببینةال
سورة 
القیامة
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ــلّه تــعالــى  ــل ــمیــجد أــنــ ا ــلــجاهــلي خــاصة فــنّ اــعــال شعرلــذلــك أــعــجزه لــبــمقدساتــ اــلإــنــسانــ ا
فينة،حیث یشیر الجاحظ لنظم،والبیان،والعنو ابسحروبیان هذا الكتاب في محتوى

سمَّى اــلــعربــ كــلامــهم عــلى اــلــجُمل سمّى اــاللهــ كــتابــه اــسما مــخالــفا لــما«هــذاــاــلــصددــ قــائــلا:ــ
بـــعضه آــیــة  بـــعضه سورـةـــ كــقصیدةــ وـ وـاـــلــتفصیل،ــسمَّى جــملته قــرآــنــا كــما سمّواــ دــیــواــنــا،ــ وـ

لرسمآفاقا واسعة عمومافتحقدالقرآنيالنصفعلیهو ،) 1( »كبیت،وآخرها فاصلة كقافیة
سواء في صیاغة العنوان أو في اختیاره بناء على ماجاء في «دبيفي الخطاب الأالعنوان

ة التي معظم الدّراسات القرآنیعلىواسعةآفاقٌ تحتوبذلك فُ ،) 2( »اق النص المعنونیس
ـلــ  ــلــقرآــنــتــتناوـ ــلــدلاــلاــتــكــلّ أخــذ بــعین اــلاــعــتبارــأنــ تــكــعــلومــ ا ــلــتي یــطرحــها اــلــبعا دا

طرائق لتمثیل الواقع اللّغویة لیست إلاّ والنصوص«الكریمللقرآنالخطي،والسیاق اللّغوي
،وهكذا نزع الخطاب القرآني إلي تأسیس منظومة تسمیاتیة ) 3( »والكشف بفعالیة خاصة

ــلــتي ــلــتفسیریــة، اــلــمتنوعــة،ــوـاـ ــلــكتب اــلــتي خــاضت فــي عــلومــه اــلــلّغویــة،ــ وـاـ حــاكــتها جــمیع ا
والبلاغیة،والأسلوبیة.
ـــنص القرآنـــيوهكـــذا شـــرع " ســـتراتیجیة دلالیـــة الالي متبعـــا برســـم حـــدود عالمـــه الـــد"ال

القـرآن تتجـه مـن قلـب المجهـول إلـى سـتراتیجیة التسـمیة فـياكانـت «ممنهجة حیثتأویلیة 
العمــلإلــىالجدیــدةمــن خــلال هــذه الإســتراتیجیة فــي التســمیةالقــرآننهــج،وقــد)4(»معلــوم

ریـة ومـة فكفـي عمومـه یصـوغ عنوانـا دالا علـى منظفالخطـاب القرآنـيوفق آلیات متكاملـة،
حقلهــا الــدلالي عــنتنــزاحخــلال كلمــة واحــدة ،تشــمل هویــة الإنســانیة اللّغویــة مــنمتكاملــة 

واختلافهــا وجودهــاتنســج فهــي,علــى هویتهــا وماهیتهــادالــةترتفــع مــع التخصــیص القرآنــيل
،وبتلك التسـمیات المفتاح في تأویل الظاهرة الجدیدةهي بذلك، وتصبح الكلمةفي آنٍ واحد

اللّغـــوي العنونـــة فـــي الخطـــاب بـــروزعصـــرشـــندفقـــدي بهـــا الخطـــاب القرآني،تَســـمّ التـــي
هوهـذا مـا ذُكـر ،المتناثرة في كتب التراثالعربي ولأول مرة ، هذا إذا استثنینا بعض الأخبار

فــإنّ الكتــب لــم تــزل مشــهورة غیــر مُعَنْوَنَــةٍ ولا «مــن"العقــد الفریــد""ابــن عبــد ربــه" فــي كتابــه

.143جلال الدین السیوطي،الإتقان في علوم القرآن،ص) 1(
.93ب العربي(النشأة والتطور)، صمحمد عویس، العنوان في الأد) 2(
.25صمفهوم النص(دراسة في علوم القرآن)،،حامد أبو زیدنصر)3(
1الأنظمة المعرفیة،منشورات مركز الإنماء القومي،بیروت،لبنان،طالتسمیة في نظاماستراتجیة ،مطاع صفدي)4(

.197،ص1986،
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لتأكــدوا،)2(»ریخيالتحقــق التــا«،والتــي تحتــاج)1(»كُتبــت صــحیفة المــتلمّسمختومــة حتــى
.خاصة أثناء تتبع ظاهرة العنونة في مصنفات التراث العربي، وتوثیقهامنها

مفارقــة لــم تكــن موجــودة قبــل العهــد الجدیــد ي"الــنّص القرآنــانطلاقــا مــن هنــا، یســجّل "
یة إلــى المركزیـة الخطیــة، وهــذا مـن خــلال عملیــة عهـد الكتابــة والانتقـال مــن المركزیــة الشـفه

" إذ نجــــد أنّ الصــــورة تتضــــح أكثــــر مــــن خــــلال الكتــــاب" أو"القــــرآن:"همــــابـــــعنوانيةالتســـمی
" سـورة العلـقوذلـك باستحضـار آیتـین مـن "،"لفظتي القراءة والكتابـةالمعاهدة الموقعة بین "

بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي اقْــرَأْ ﴿تعــالى:والتــي تتحــدد فیهمــا تلــك العلاقــة التشــاكلیة حیــث یقــول االله 
، فمــن خــلال الآیتــین الســالفتین للذكرنجــد أنّ )4(﴾الَّــذِي عَلَّــمَ بِــالْقَلَمِ ﴿:قولــهوأیضــا)3(﴾خَلَــقَ 

" یـوحي بالدلالـة الشـفهیة للفعـل والحالـة التـي كـان علیهـا التـراث العربـي خاصـة رأــــقالفعـل "ا
الآیـة الثانیـة فنجـد ظهـور فعـل الكتابـة ،أمّان الكتابـةالشعري منه فكـان فعـل القـراءة أسـبق مـ

بل الكتابــة والتــدوین وضــرورة التحــول مــن مركزیــة سُــبونأخــذیالمســلمین الشــيء الــذي جعــل 
الصوت إلى مركزیة الخط والرسم بالقلم والكتابة على اللّوح. 

لأمــر ،ا)5(»العربــينقطــة تحــول بــارزة فــي تطــور العنــوان«القــرآن الكــریمشــكلوهكــذا
ة الإســــلام فـــــي نهایــــة المطـــــاف مــــن معرفـــــة أهمیــــة التـــــدوین والكتابــــة فـــــي أمّـــــمكّــــنالــــذي 

جـــامع لكـــلّ الالكتـــاب المقـــدّسعظمـــة هـــذا تبـــیّن البـــاحثون فـــي علـــوم القـــرآنالحیاة،وبـــذلك 
،كمــا أنّ تســمیة أفحمــت العدیــد مــن الدارســین، التــي الإعجازیــةالمعــارف والعلــوم الشــرعیة 

وغیرهــا مــن العنــاوین قوة فــي الــنصّ القرآني،حاضــرة بــالكانــتهــي تســمیة" الكتــابالقــرآن بـــ"
علــى صـفات القــرآن الكـریم (...) قیــل أنّ عــدد هـذه الأســماء خمسـة وخمســون اســما «الدالـة

السـیوطي فـي نفـس الإتجـاه نجـدو ،)6(»ذكرهـا الزركشـي فـي كتابـه البرهـان فـي علـوم القـرآن
أنــواع العلــوم والقصــص والأخبــار علــى تابــا فلجمعــهفأمّــا تســمیته ك«فیقــول:إلــى ذلــكیشــیر 

، 1،ط4،لبنان،جت، دار الكتب العلمیة،بیرو 4ید الترحیني،جابن عبد ربه الأندلسي،العقد الفرید،تحقیق عبد المج) 1(
.241،ص1983

.125،صفي نظریة العنوان (مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)،خالد حسین حسین)2(
.01،العلق) 3(
.03ء،العلق) 4(
.84العنوان في الأدب العربي(النشأة والتطور)، صمحمد عویس، ) 5(
.85المرجع نفسه، ص) 6(
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ویعلــن الــنّصّ  القرآنــي عــن هــذا الوجــود بــالقوة والإمكــان ،)1(»أبلـغ وجــه، والكتابــة لغــة الجمــع
بَـلْ هُـوَ قـُرْآنٌ مَّجِیـدٌ فِـي لَـوْحٍ ﴿:لهذه التّسمیة الإستراتیجیة كمـا هـو الحـال فـي قولـه تعـالى

لحفـظ القـرآن الكـریم مـن الزلـل عـاملا هامـاالأمـر كـان وجـودهوح فـي نهایـة،فاللّ )2(﴾مَّحْفُوظٍ 
فاالله تعالى قد حفظه من قبل،ومع ذلك قـد سـخر لـه الأسـباب لعملیـة الحفـظ مـن ،والتحریف

ن.الذي حصل في عهد الخلفاء الراشدیخلال التدوین
فــيعلیــهســتندی، هامــاعري العربــي كانــت ســلطته اللّغویــة مركــزاوبمــا أنّ الــنص الشّــ

كـان الأســلوب «فقــدإلـى المتلقــي العربـي مــن خـلال المشــافهة التـي تمتــع بهـا،خطابــهتبلیـغ
،وبالتــالي شــكّل )3(»الشّــعريّ معیــارا جمالیــا یوجّــه الأنظــار وتتحــاكم إلیــه الأصــول والمبــادئ

مـــن بمواجهتهـــاالتـــي ســـیطرت علـــى اللّغـــة العربیـــةالـــنص القرآنـــي تقویضـــا لهـــذه المركزیـــة
وذلــك ،الجدیــد مــن جهــة آخــرةتأســیس لمركزیــة جدیــدة تتناســب مــع الوضــعجهة،وعملیــة ال

كونهــا ة جدیــدة للخطــاب الأدبــي تكــون كمرجعیــة لعهــد جدیــد مــن حیــثیهندســعتبــةبتشــكیل
.تصورا جدیداخلق في نهایة الأمرماوهذا نص موازي للنص الذي یأتي بعده مباشرة،

مـن الوحـدة بدایـةعلـى بعضـها الـبعض، المتعلقة بـالقرآن الكـریمالتسمیات تنفتحومنه 
بوصـفها الوحـدة المقطعیـة )الآیـةبالوحـدة النّصـیة الصـغرى(نهایـة ) و القـرآنالنّصیة الكبـرى(

التشــكیلة المعرفیــة التــي «مــرورا بالسّــور مــن حیــث هــي,التــي تؤســس فعــل الــنص القرآنــي
إلــى ، وصــولا)4(»تضــمّ أنســاقا مــن الــدلالات تنســج نوعیــة موضــوعیة متكاملــة غیــر منقفلــة

وحـدات سـیاقیة، تتخـذ «) الـذین یشـكلانالحـزب/الثّمنتتابع الوحدتین النصیّتین المتعـاقبتین(
أهمیتها من میزتها التحدیدیة التي تضبط المسـافات المادیـة للـنّص، وتنفـتح علـى المسـافات 

ؤدّیـه فـي  ،وهكذا تكشف التّسمیة في الخطاب القرآني عن الدّور الـوظیفي الـذي ت)5(»الدلالیة
ترتقـــي مـــن «، والتـــي نجـــدهاهندســـة الـــنّصّ المقـــدس مـــن خـــلال الوحـــدات النصـــیّة المتمـــایزة

الــنص الأصــغر(الآیة) إلــى مســتویات أعلى:الثمن،الحــزب الســورة للتــوزع علــى بقیــة الــنص 

.52صمفهوم النص(دراسة في علوم القرآن)،،حامد أبو زیدنصر)1(
.21،22،البروج) 2(
.85محمد مشبال، البلاغة ومقولة الجنس الأدبي،ص)3(
مجلة كتابات معاصرة، (سلطة القراءة خرائط الكلام: الزماني والمتعالي)،النص،محمد أحمد الخضراوي،هندسة)4(

.75، ص1998لبنان،بیروت،،33،ع9مج
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)5(
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ـــوان )1(»الأكبـــر( القـــرآن) ـــین العنـــاوین الفرعیـــة والعن ،وبـــذلك نصـــل إلـــى المعنـــى المتكامـــل ب
الكریم.س للقرآنیالرئ

القـــدرة التّأملیـــة «یتأسّـــس بنـــاء الـــنص القرآني،علـــى أهمیـــة الـــوعي الكتـــابي مـــن خـــلال
، وبهــذا )2(»والقــدرة علــى الإفصــاح عــن مكنــون الــذّات باســتخدام الكتابــة علــى نحــو جــوهري

الكتابة والقراءة بوصفها قانونا لثقافة التـدوین مـن أجـل تحصـیل جمالیـة الـنص تنبثق فاعلیة
نظریــةكثنائیــة مزدوجــة تعكــس لنــا ؛یشــترك فیهــا المقــروء والمكتــوبمركزیــةحــدة الأدبــي كو 
المركزیـة دائـرة حتى تعود بنا إلـى ،)3(»في فلك الكتابةفالقراءة لا تنفكّ تدور«اللّغة،وعلیه

مـن الصـورةإلـى هـذهالرجـوعالعنوان النصي منذ البدایة، ویمكننا الشفهیة التي انطلق منها
تحـول القـرآن الكـریم «حیـث,الخطـاب القرآنـيفـي قـراءةالقـراءات المنجـزة مـنالعدیـد خلال

مـــع تـــوالي الـــزمن منطلقـــا للعدیـــد مـــن المصـــنفات والمؤلفـــات والكتـــب التـــي تناولتـــه بالشـــرح 
البعـــــد فـــــي نهایـــــة المطـــــافوضـــــح لنـــــاتل)4(»والتفسیر،عارضـــــة مختلـــــف مـــــواطن إعجـــــازه

یعنــونفعـل القــراءة المسـتمر،وهذا ماجعلـه لدشـینه الــنص القرآنـي بتأقامـهالإسـتراتیجي الـذي 
ـــ" مــن المكــون «الــذي كــان ینطلــقالعنونــةافتتــاح عصــرعلــىســیمیائیةعلامــة" كالكتــابب

كمشـهد،)5(»البنیوي،والتكوین الجملي والدلالي لهذا النص،أو من معانیه الظاهرة أو الخفیـة
لعنونة في القرآن الكریم بكلّ امتیاز.والإغراء بجمالیات ا،عملیة الافتتانخلقجدید دلالي

وقــد شــكل هــذا الافتتــاح الجدیــد قفــزة نوعیــة فــي ســیرورة عنونــة الخطــاب العربــي وقتهــا 
إذا كانـت أسـماء وعنوانـات القـرآن الكـریم وسـوره قـد «قـائلا:إلى ذلـك " عویسمحمدویشیر"

دفـــع إلـــى ظهـــور أثـــرت فـــي تطـــور العنـــوان علـــى نحـــو مـــا (...) فـــإنّ تـــدوین القـــرآن الكـــریم
،وهـــذا )6(»المـــدونات فـــي الحیـــاة الإســـلامیة دفعـــا كـــان لـــه أثـــره المباشـــر فـــي تطور"العنونـــة"

ــــــوان مــــــن وجهــــــالتحــــــول مــــــسّ  تتســــــم ،إذ أولهمــــــا التطــــــور فــــــي صــــــیاغة العنــــــوان ؛ینالعن
ناســـــــب لمضـــــــمون الـــــــنص المعنـــــــون م،وثانیهمــــــا عملیـــــــة اختیـــــــارالعنوان الزبالإیجازوالإعجا

.75،ص(سلطة القراءة خرائط الكلام: الزماني والمتعالي)،محمد أحمد الخضراوي،هندسة النص)1(
والثقافة(مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القدیم)،المركز الثقافي العربي، الشعریة ،الدینحسن البناعز)2(

.68، ص2003، 1لبنان، طبیروت،
.5،ص1998، 1الثقافي العربي،بیروت، لبنان،طالكتابة الثانیة وفاتحة المتعة،المركز،عیاشيمنذر)3(
.        48،صقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) محمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث وال) 4(
.42ص،العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)بازي،محمد )5(
.93صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)6(
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القرآنــــي أن یؤســــس مركزیتــــه المحوریــــة بوصــــفه الــــنص النمــــوذج الخطــــاببــــذلكواســــتطاع
بهــذا الافتتــاح یكــون الخطــاب القرآنــي قــد دشــن «العنونــة بكــلّ جــدارة فـــلیكــون مفتــتح عصــر

والقراءة المرتقبین.  ،)1(»كتابة كینونة العنونة مع الافتتان بها في انفجار ال
فــي تیســیر عملیــة تعلــم القــرآن یــةإعجاز وعلیــه كانــت العنونــة فــي القــرآن الكــریم عملیــة 

من ترسیخ آیاتـه وسـوره فـي ذهنـه بشـكل مباشـریسمح للمتلقي ممنهجراءته بشكلالكریم وق
ـــات والســـور,یســـیرو  عملیـــة التلقـــین تیســـیرفـــي حاســـماعـــاملا لـــذلك كـــان وجـــود تلـــك الآی

توقیف مـن أي عنواناتهـا ثابتـة بـالأسـماء السـور«لأنّ سلام من غیر العربللداخلین في الإ
ـــ ـــارثالأحادی ـــن،كمـــا)2(»والآث ـــیم كتـــاب االله جـــد أنّ هـــذه القضـــیة هامـــة جـــدا فـــي می دان تعل

هـذا و وتحفیز الناس لقراءته وتدبر آیاته وسـوره بشـكل مرتـب كمـا نـزل علـى الرسـول الكـریم، 
.ل والعنونة لهذا المقدسكلّه یحقق لدى الباحثین في الأدیان المصداقیة في النق

البدایة كانتالنصف الثاني من القرن الهجري الأول «ه فيإلى أنّ ومنه نصل
الفعلیة للعنوان التخصیصي في علوم القرآن، ونشوء مدارس القراءات، التي تكونت حول 

حیث ،)3(»عدد من التابعین الذین تلقوا القراءات عن الصحابة في المدینة والكوفة والبصرة
،والتي نذكر )محمد عویس(أشار إلیهات،والتيكتب القرءاعناوینالعدید منتظهر 
االله بن عامرعبدل"والعراق"اختلاف مصاحف الشام والحجازكتاب«منها:

ر،والتي برزت في العصعناوین كتب القراءاتوكذلك،)4(»م)736هـ/118الیحصبي(ت:
،وهي من مؤلفات "كتاب القراءة وكتاب المقطوع والموصول في القرآن"نحو:العباسي 

" لخلف بن هشام بن ثعلب القراءات"كتابكذلك و ،)5(زة بن حبیب الكوفيحم
،كما نجد )7(ه)324لابن مجاهد(ت:"القراءات الكبیر"كتابأیضا ،و )6(ه)316البزاز(ت:

ن الكریم،والتي منها:(كتاب المجاز لأبي عبیدة/كتاب كتبا أخرى قد ألفت في معاني القرآ
لأبي بكر الرازي...إلخ)،وغیرها من المصنفات نظم القرآن للجاحظ/كتاب أحكام القرآن

.135،ص(مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)في نظریة العنوان،خالد حسین حسین)1(
.90العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)2(
..49،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) )3(
.106صي (النشأة والتطور)،العنوان في الأدب العرب،محمد عویس)4(
.107المرجع نفسه،ص) 5(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،) 6(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)7(
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ومعاني القرآن الكریم قد جرى تصنیفها في هذه المرحلة في ضوابط القراءة وقواعدهاالتي
لضیاع ذلك التراث الهام من الحضارة العربیة ،ولكن عناوینها لم تصل إلیناودلالاته

هذه المرحلة،على قلتها ینعناو أنّ إلى)محمد جكیبیشیر(و ،)1(الإسلامیة بشكل خاص
عناوین ،وهي)2(زیادة على بساطة تركیبها،وأصالتهاإلى المضمون إشارة مباشرة،إشارت

في النهایة تدور في فلك مضمون واحد لم یضف جدیدا،وكأنها تتناسل من مورد عنواني 
، اتفق علیه جمیع المؤلفون في صناعة كتب معاني القرآن الكریم.تركیبي واحد

القرآن موضوعا للتألیف والتصنیف منذ زمن متقدم جدا، إذ لم كتابلقد أصبحعا طب
قد أخذت اللّغةبعض علوممصنفاتتكد تصل نهایة القرن الأول الهجري حتى كانت 

وقد تمیّزت عناوین هذه المرحلة الهامة من ،)3(،وبدأت شخصیتها تتبلورالحقیقیةمكانتها
:بالمیزات الآتیة،)4("ـحمد جكیبم"حسبمراحل التدوین،والتألیف 

الذي لا یخرج العنوانعلى طبیعة المباشرةالإحالة:هذا من خلالفي العنونةالبساطة-أ
.)5()/كتاب المعانيكتاب القراءات/كتاب المصاحفنحو:(،عن دائرة القراءة والتفسیر

عن دا، والابتعمن خلال الإحالة على مضمون العمل الإنتاجي:العنونة المباشرة-ب
طبیعة المرحلة كذا و ،عدم التكلفعلى المبدع القرآن الكریم یحتم وذلك لأنّ غوي،التكلف اللّ 

المبدعالتي تتمیز بكونها بدایة محتشمة ومسكونة بإعطاء فكرة صادقة عن المضمون
دون زیادة.

كتاب یفسر طول بعضها كـ"وهذا ماالعناوین،في بعض تظهر :العنونة التقریریة-جـ
)6(".كتاب المقطوع والموصول في القرآن/مصاحف الشام والحجاز والعراقاختلاف

تشابه عدد من العناوین في الصیغة كـ"كتاب المقطوع والموصول" : العنونة المتداخلة-د
"وعند ابن كثیرالذي نجده عند")7("كتاب القراءةالذي نجده عند عامروعند حمزة الزیات،وكـ"

فغالبا ما یضاف ،ج فكرة العنوان لدى المصنفین الأوائل" ویرد ذلك إلى عدم نضنافع"

.        48،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 1(
.        المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(
.        49،صالمرجع نفسه) 3(
. المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 4(
.109، 106والتطور)،صمحمد عویس، العنوان في الأدب العربي(النشأة ) 5(
.107، 106صالمرجع نفسه،)6(
.107، صالمرجع نفسه)7(
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في قلة المصنفات مقارنة بالمراحل مضمون الكتاب إلى مصنفه،وتلك ممارسة تجد تعلیلها
الآتیة،وفي الحرص على الروایة الصحیحة التي تستند على التأكد من هویة المصنف، 

والتعدیل.وهو مرتكز أخلاقي وحضاري سیفتح الباب لظهور علم الجرح
في الإنتاج الإبداعي الجدیدأصالة هذه العناوین ظاهرة وواضحة:العنونة الأصیلة-هـ

الأجنبیة الدخیلة،فهي من صمیم الدین الجدید.للألفاظفلا أثر فیها 
لم تكن واضحة وجلیة نظرا في تلك المرحلةوعلى العموم ففكرة صیاغة العنوان

شارات الواردة في عناوین هذه المرحلة تعبر بشكل من فالإت سلفا،للأسباب التي ذكر 
فة في ن الندیم في تسمیة الكتب المصنماذكره اب«نحو،بشكل مباشرالأشكال عن المدونة

كتاب فـ"،)1(»تفسیر القرآن،حیث یقول: "كتاب الباقر" و"كتاب ابن عبّاس" رواه مجاهد
"اسبن عبّ ا"مدونة،وصاحبها فمثلاالعنوان مباشرة علىیدلان"،كتاب ابن عباس/الباقر

الغالب على عنوان هذه المرحلة هوكما نجد،القرآن الكریماتمن آیدوّن فیها ما فسره
الرامي إلى التسهیل على الراغب في التعرف المضموني المتداول بین القرّاءالطابع بروز

قق عملیةتتحعلیهو ،)2(على المضمون مع ربطه بالمصدر المتمثل في اسم المؤلف
النص وبین -والتناسق الكامل في النص القرآني بین الكلّ والجزء، بین العنوان«الإنسجام

بقیة النصوص(السور)،على مستوى تحدید الكلیات المختزلة في العنوان والموسعة في 
ئج إیجابیة على وهذا العمل المضني في صناعة العنونة كانت له نتا،)3(»بقیة السور

.بعدهابوي الشریف ومصنفاته،وعلى صنّاع وجمّاع الشعر وكتبهالنتدوین الحدیث
ریف:العنونة في الحدیث النبوي الشّ -ثانیا

وجه التشبه واضحا في تطور العنونة «یجدالمتأمل في السیرة النبویة الشریفةإنّ 
لكامل في تبعا لتطور مضامین المدونات في هذه العلوم،إذا لم تكن مرحلة جمع بالمعنى ا

هذه العلوم(...)،ومن ثم تأثرت العنونة في بنیتها بهذا التطور شأن ماحدث في علوم 
بعد القرآن الكریم الإسلامیة،كان الحدیث النبوي الشریف نبراس الأمةوعلیه،)4(»القرآن

ما «فالحدیث النبوي هو كلّ لأنّ الرسول صلى االله علیه وسلم لاینطق عن الهوى،وعلیه 

.104العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)1(
.        49،صفة الإسلامیة) محمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقا) 2(
.46، 45ص،العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)بازي،محمد )3(
.110صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)4(
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لذلك )1(»خلقي،أوخلقيوصف أوفعل أو تقریر) من قول أوصى الرسول (أضیف إل
كان على الصحابة أن یشرعوا في تدوین أحادیث الرسول الكریمة لما أصابها من تدلیس 

أحادیث ة بالصحابقد اهتم ،و وتلفیق فجاء علم الجرح والتعدیل الذي أسس لعلم الحدیث
وضعوا أقسام حیث ،)2(»لحدیث كل التثبتكانوا یتثبتون في روایة ا«و، الرسول(ص)

الحدیث وسنده، ومتنه وعنوانه الذي یأخذ من فكرة الحدیث جملة وتفصیلا قیاسا على 
القرآن الكریم.

عهد فيبدأ قدكانالحدیث النبويتدوینأنّ إلىوقد أشار التاریخ الإسلامي
و بن عبد االله بن عمر ده أنّ الرسول صلى االله عله وسلم، فقد روى الإمام أحمد في مسن

في تدوین حدیثه -وسلمصلى االله علیه-استأذن الرسول«قدكان ،)3(العاص
صلى االله "الرسول عن كان یكتب ف،)4(»-صلى االله علیه وسلم-ذن له الرسولومایسمع،فأَ 
الصحیفة التي كان عبد االله یسمي«كلّ مایسمعه من أحادیث شریفة،فقد"علیه وسلم
نعتبرها أولإذ یمكن أن ،)5(»"الصادقة"الأحادیثعلیهاالرقعة التي كتب هاكتب علی

ین او العنوازیهاتو ،فیهممیزعنوانلوأوّ ،النبوي الشریفالحدیثفيعربیة خالصةمدونة
كتاب وصحیفة وغیرهما تتكىء على ألفاظ سامیة واستخدمت من قبل متحمل اس«التي

العربیة بفعل اتصال العرب بالشعوب السامیة وغیرفي هذه اللّغات وعلّها جاءت إلى
سیظهر جلیا في یثةفي المصنفات الحدالسالفین للذكرالعنوانینوتأثیر،)6(»السامیة

حیث ،)7("الصحیح"عنوان:فقد عنونت الكثیر من كتب الحدیث بـ،تصانیف كثیرة لاحقة
اتمصنف،وهذا في)8(ث"هذه المرحلة بظهور علوم تهتم "بتصنیف الحدیفيعنوانالعرف 

كان «،حیثلأحادیث الرسول(ص)،والمعرفيالمنهجيالتطورذات صبغة قائمة على

، 1981،د.ط،لبنانلإسلامي،بیروت ،، الإیضاح في تاریخ الحدیث وعلم الاصطلاح،المكتب اسعدي یاسین) 1(
.08ص

.16المرجع نفسه ، ص)2(
.                                   49،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 3(
.111محمد عویس،العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص) 4(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 5(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)6(
.50،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 7(
فحة نفسها.المرجع نفسه، الص)8(
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،والذي )1(»هذا التصنیف تمهیدا لظهور"المجموعات الصحیحة" في القرن الثالث الهجري
جمع الحدیثعلماءأغلب المجامع الصحیحة التي تمثل عصارة جهودبظهورتوج

.من أفواه الرواة وصدور العلماء والمدونات المتفرقةقلیه،وناالنبوي الشریف
لمس ذلك من خلال بعض الكتب ن،تدوین الحدیث والتألیف فیهطرقتطورت لقد

) الصادقة" عبد االله بن عمرو بن العاص (صحیفةالمصنفة خلال المراحل الثلاثة مثل "
یط بن شریط الأشحصي الكوفي " لنبالحدیث،و")2(لـ همام بن منبه" الصحیفة الصحیحةو"
نلحظ سیطرة ألفاظ "صحیفة" و"حدیث" و"أحادیث" على «حیث،من المصنفاتغیرهاو 

منه نصل إلى أنّ كتابة الحدیث النبوي و ،)3(»بنیة العنوان في مدونات هذه المرحلة
عصر الصحابة وأوائل في خاصة)صحیفة/جزء(ي:عنوانتحت عرفت قدالشریف 
نحو:عناوین المصنفاتي مرحلة الجمع التي ظهرت فیها العدید من ف،وذلك)4(التابعین

البسیطة التي تعبر عن المضمون بشكل وغیرها من العناوین،)أحادیث/حدیث/صحیفة(
حیث،)6(أواخر القرن الثاني للهجرةفي،أمّا في مرحلة تدوین الحدیث فكان)5(مباشر

بنات الأرجح اللّ وغیرها علىیف،في عنونة الحدیث النبوي الشر شكلت هذه المصطلحات
في تحمل،والتي نجدها كثیرةالكتب الحدیث النبوي الشریفالعدید من الأولى لظهور

عناوین.وغیرها من ال)7("صحیح"،و"جامع"،و"موطأ"،و"سنن"،و"مصنفعناوینهاعبارة:"واجهة
ح لمصنفات جمیعا ما عرف بالكتب الصحاح الثمانیة وهي:(صحیاوكان أشهر تلك 

سنن أبي -أحمدمسند الأمام-موطأ الإمام مالك-صحیح الإمام مسلم–الأمام البخاري
جمعت بین «قد هذه المصنفاتسنن النَّسائي)،و -سنن الترمیذي-سنن ابن ماجة-داود

فنجد أنّ التألیف،أمّا في عصر،)8(»التألیف والشروح ومایتبع ذلك من نقد وتمحیص
بت منهجیا وفق مضمامینها منذ رتبت وبوّ المرحلة قدالأحادیث النبویة في هذه 

.112والتطور)، صمحمد عویس، العنوان في الأدب العربي(النشأة )1(
114، صالمرجع نفسه) 2(
.114المرجع نفسه،ص )3(
.112المرجع نفسه،ص )4(
.114المرجع نفسه،ص )5(
.112المرجع نفسه،ص )6(
.50،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) )7(
.120صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)8(
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الأمر الذي یسمح بأن نتصور بنیة ،)1(قریبا،ومع أواخر القرن الثاني للهجرةته 125سنة
صحیفة) + اسم حدیث أوعلى هذه الصیغة:(في نص الحدیث النبويالعنوان

تدوین في علوم العنونة تطورت بتطور ال«بع لحركة التألیف یجد أنّ توالمت،)2(المصنف
الحدیث الشریف،بل إنّ هذ التطور حدث داخل مرحلة التألیف بشكل ملحوظ،ذلك أنّ 

)3(»التطور في مضمون التصانیف كان واضحا بحیث أثّر ذلك على العنونة تأثیرا مباشرا

العناوین التي تمتد إلى حدود القرن الثالث الهجري بغلبة الطابع تتمیزعلیه و 
ذي یكشف عن وجود نزعة تقریریة في أغلب العناوین إن لم نقل كلها، إذ العي الموضو 

أحادیث /كتاب السنن(نحو:)4(مباشرةتحمل كل مدونة عنوانا یحیل على موضوعها
في تمعنوالم،)/المصنف في التفسیر/تسمیة أصحاب رسول اللّهالجامع الصحیح/النزول

ته ول من القرن الثالث تغییرا في بنیالنصف الأقد عرف فيالعنوان الأسماء سیلاحظ أنّ 
كتاب -كتاب الأمالي في آثار الصحابة(:،نحو)5(إلى التركیببحیث أصبح ینحو 

كما ،)6()المعجم الكبیر في أسماء الصحابة-الخصائص في فضل على بن أبي طالب
تمیزت بالرغبة في التجدید وتدقیق الإشارة إلى مرحلةهذه العناوین دخول الحدیثدتجس

وغیرها.،)7(كتاب المناسك،وكتاب الجهاد،وكتاب الصلاةمثلالمحتوى وضبط المادة،
علم من علوم الحدیث لاستقلال كلّ الأولىونلمس في عدد من العناوین البواكر

)8(عناوین الأبواب الآتیة والتي وردت في مصنفات كتب الأحادیثبشخصیته وتخصصه ك

التي و ،)9(»و"مشاهیرالعلماء"،و"علل الحدیث"،ب الزهدكتاالرجال"،و"كتاب في«ـ:نحو
علم الرجال أوعلم ،والتي منهاعلوم الحدیث الأساسیةبعض مضامینحملت في أحشائها 

أحادیة العناوین في الأخیرههذتبدووعلیه ) 10(،الجرح والتعدیل أوطبقات المحدثین

.116، 112صور)،العنوان في الأدب العربي (النشأة والتط،محمد عویس)1(
.50،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 2(
.113, ،صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،محمد عویس)3(
.50،صة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) محمد جكیب قراء) 4(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 5(
.119، 118, صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،محمد عویس)6(
.50،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 7(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)8(
.119، 118صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)9(
.50،صد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) محم) 10(
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لمالذي الأمر،شكل أساسيبالعامابمحتواهإخبار المتلقي تهدف إلىالاتجاه لكونها 
صنفین والمتأمل في هذه العناوین سیلاحظ توجهها إلى،یترك مجالا للعنایة بالعنوان

:)1(هما
وتتجلى في الدلالة على عمق الاستقصاء والجمع :(المطولة)العناوین الموسوعیة-أ

ن ، وغیرها م)2(كتاب السنن)-كتاب الطبقات-التاریخ الكبیبر-(الجامع الصحیح 
تلك العناوین للمصنفات التراثیة في مجال السنة النبویة.

(كتاب نحو:موضوع الكتابالتدقیق في تمثل و :العناوین الخاصة(المختصرة)-ب
مثل كذلك تتو ،)3()علل الحدیث-أسماء الصحابة-كتاب الجمعة-كتاب العلل-السنن

علم الجرح علوم الحدیث كعلم الرجال المرتبط بالتخصص في عناوینفي بروز 
.الرواة وطبقاتهموالتعدیل،وعلم

على مستوى الصیاغة بقي عنوان هذه المرحلة مشدودا إلى الارتباط المباشر وعموما
بالمضمون،الذي أدى في بعض الأحیان إلى صیاغة عناوین طویلة دون أن یصبح ذلك 

عنوان: نحو)4(یقوم علیها عنوان بعض أصناف وأبواب الحدیث النبوي الشریفقاعدة 
حین المجروحین والضعفاء من المحدثین/حدیث الظبي الذي تكلم معرفة«صنفباب أو

ویجسد الطول النسبي لهذه العناوین التطور،)5(»بین یدي الرسول صلى اللّه علیه وسلم
.الذي عرفته مضامین المؤلفات والتي بدأت تجمع بین الجمع والشرح والتفسیر

صبحت تتم في ضوء الحرص على تقدیم صورة دقیقة عن فصیاغة العنوان أ
" الجامع الصحیح"كتابرده حول و في المثال الآتي الذي نجلیاویلمس ذلك ،المؤلف
، ولا منهالفصلویدل مصطلح كتاب على الجزء أو،إلى كتبهفقد قسم،للبخاري

المراد " مضافا إلى كلمة واحدة تدل على الموضوع كتابیتجاوز العنوان مصطلح "
محوریةوهي بنیة ،"إلخ...وكتاب العلم،وكتاب الوضوء، كتاب الإیمانـ"نحو:الوقوف عنده 

یجري تقسیمها إلى أبواب،ویحمل كل باب عنوانا قد یتسع طوله بحسب تشعب الموضوع 

.50محمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ،ص)1(
.119، 117صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)2(
.19، 18المرجع نفسه،ص) 3(
.51،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 4(
.119صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)5(
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ـ"باب الإیمان وباب سؤال جبریل النبي صلى االله علیه وسلم عن الذي یتطرق إلیه نحوَ:
في عناوین في تلك الفترة من مرحلة التألیفوعلیه فالملاحظ،)1("إلخم..الإیمان والإسلا

أنّ العنوانات تحمل دلالات تشیر بوضوح إلى مضامین «یجدالحدیث النبوي الشریف
، التي تبحث في أحادیث الرسول(ص).)2(»هذه الكتب والمدونات
لقي عنایة كبیرة فقد،الفرد المسلمصحیح البخاري في حیاة كتابونظرا لأهمیة

التي تناولت شروح الجامع الصحیح للبخاري «من خلال عناوین المصنفات،جدا
العناوین المصنفة على هامشه شرحا وتفسیرا ،حیث نجد أنّ هذه )3(»شرحا53وعددها

نستكشف تحمل أكثر من دلالة، ،وهي جهود بدأت مع تصنیفه،المنحىوضبطا تجسد ذلك
شرح مشكل "التي حاكت عنوانه نحو:ل بعض النماذج العنوانیة من خلال تحلیكنهها

"الإفهام لما في الصحیح من و"البدر المنیر الساري في الكلام على البخاري"،والبخاري"،
فیض الباري في شرح غریب صحیح ""الكوثر الجاري إلى ریاض البخاري"،والإبهام"،و
،وغیرها من التصنیفات التي )4("ريو"بغیة السامع والقارىء بشرح صحیح البخا"،البخاري

" أولفظة صحیح" في دلالة العنوان إمّا في شقه الأول نحو "صحیح البخاريتتشاكل مع "
"،وبذلك یكون هناك عنوان أصلي وما استلّ منه عناوین البخاريالشق الثاني مع لفظة "

العنوانات «ه فقد أصبحت هذوعلیهالفكریة،والمعرفیة حول معانیه ودلالاتهفرعیة تدور
.)5(»تحمل دلالات تشیر بوضوح إلى مضامین هذه الكتب والمدونات

،والتكلفالعنوان یأخذ مسلكا غیر معهود من قبل،وهو سیطرة الصنعةبدأ وعلیه فقد 
سیطرة «الفنّي من خلالالتناغم الموسیقيأسلوبعلىفي بنائه من خلال التركیز

في مضامینهاتحملنجد أنّ جمیع عناوین تلك المصنفات،كما )6(»السجع على العنوانات
مما یشیر إلى أنّ هذه الكتب كانت تقرأ بصوت «دلالات روحانیة/طبیعیة/كونیة/صوتیة،

.علم الحدیثفي مصنفاتالتشكیل الصوتي یظهر،وهذا ماجعل)7(»مسموع

.50،صمحمد جكیب قراءة في عنوان ما صنّف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامیة) ) 1(
.124والتطور)، صالعنوان في الأدب العربي (النشأة،محمد عویس)2(
.121،صالمرجع نفسه)3(
.122، 121صالمرجع نفسه ،)4(
.124المرجع نفسه ,ص) 5(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ,) 6(
.125صالمرجع نفسه،)7(
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:العنونة الخطیة في العصرین الأموي والعباسي-جـ
عند أهل الجزیرةعنوان في التراث الشعري العربي القدیم مكانته الحقیقیةلم ینل ال

وقد جرى تداوله دون منهج منظم قبل ،خاصة على امتداد مختلف المراحل الثقافیةالعربیة
إلى ثروة لغویة توظف في عرالحاجة الدینیة الماسة اقتضت تحول الشّ لكنّ ،الإسلام
والتي راح ،"غریب القرآنكتب"إذا تعلق الأمر بعناوینصة ،خا)1(القرآن وفهم معانیهتفسیر

والبحث عن ،المؤلفون من خلالها یبحثون عن الألفاظ الغریبة الموظفة في القرآن الكریم
الرواة إلى حدود القرن الأول ظلّ وقدالعربي القدیم وتفسیرها،معانیها ودلالاتها في الشعر

تبدو مراحل تدوین الشعر العربي «حیثلذاكرةاعتمادا على امشافهةالهجري یتناقلونه
وتختص بجمع -والتألیف في فنونه وشرحه واضحة إلى حد كبیر،إذ أنّ مرحلة الجمع

تصدرها الفترة الزمنیة واضحة في -متون الشعر الجاهلي وشعر صدر الإسلام بخاصة
التدریجي.)2(»ولیات التدوین وانتشارهالخاصة بأ

یبلغ ذروته حتى بلغ التدوین أشده، بجهد العلماء الهجريلثانيولم یكد القرن ا
غویة،خاصة بعد أن أودت عوادي الزمن بالعدید الذین قاموا بعمل جلیل في إنقاذ الثروة اللّ 

فجاء الإسلامُ «:قائلاابن سلام الجمحيهذا ما أشار إلیهو ،)3(من حملة هذه المعارف
فلما ،وروایتهعن الشعرتْ هَ والروم،ولَ و فارسٍ هاد وغزِ عنه العرب،وتشاغلوا بالجتْ لَ فتشاغَ 

وا ولُ ؤُ فلم یَ ،وجاءت الفتوح ،واطمأنّت العرب بالأمصار،راجعوا روایة الشعر، مكثر الإسلا
وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل ,ا ذلكوْ فَ لْ وأَ ,كتاب مكتوبلان و وَّ دَ إلى دیوان مُ 
أكثر «جعل،وهذا الأمر الجلل الذي حدث)4(»ثیروذهب علیهم منه ك،ذلكفحفظوا أقلّ 

دواوین الشعراء القدامى مفقود،وكان العنوان المسیطر على هذه المدونات القدیمة 
قبل أن یستقر مفهوم القصیدة.)5(»هو"شعر" أو خبر..

(التداولیة)التدوین إلى مرحلة العنونةانتقل الأدب من مرحلة المشافهة إلى مرحلة 
ت عــناوـیـــن فــي أــمــهاتــ اــلــمصادــرــ مــن اــلــمؤلــفاتــ وـاـــلــمصنفاتــ اــلأــدــبــیة وـاـــلــلّغویــة اـلــتي أــنــتج

.14، ص2010، السنة الخامسة،17ء، عمحمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن، مجلة حرّا) 1(
.125ص العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)2(
.14،صمحمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن) 3(
، مطبعة المدني،القاهرة،مصر،د.ط، 1،قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، جطبقات فحول الشعراء،ابن سلام الجمحي) 4(

.25،ص1974
.127العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)5(
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العدید مـن رواج عرفالذيـ "،"العصر الأمويوالمعجمیة خاصة تلك التي أنتجت في 
هوحماد،،كعمر بن العلاء،والمفضل الضبي، وخلف الأحمرعهاوصنّ ،الرواة وعلماء الشعر

سلام الجمحي، وأبي سعید السكري، وأبيالراویة والأصمعي، وأبي زید الأنصاري،وابن 
ة التي إلى جانب الروایة الشفوی،) 1( الشیباني، ومحمد بن حبیب،وابن السكیت وغیرهمعمرو

هامعلى قدرجهود الكتاب في هذه الفترة في المحافظة میّزت ذلك العصر،فقد تنوعت
ك في أمهات المصادر هنا وهناالتي كانت متناثرة على الساحة الأدبیةمن الثروة الشعریة

تصنیفها وترتیبها وتبویبها، حتى یسهل على یعكفونمما جعل العلماء بالشعر،الأدبیة
حددها من العناوین ومن السهل تحدید خمسة أنماط, تداولها بین علماء الشعر،والمتلقین 

:)2(وهي،الشعرقرضراستمراحافظت علىقدنجدها) محمد جكیب(
وین الفردیة التي تخص شاعرا في حد ذاته.الدوا:النمط الأوّل-*
عات منتخبة و المختارات الشعریة،وهي مجموعات تتضمن قصائد أومقط:النمط الثاّني-*

.ات"الحماسلمفضلیات، الأصمعیات، ا":نجد،ومن تلك العناوین مثلاالشعراءبعضمن آثار 
عناوینهابین،ومنبشعراء قبیلة واحدةالمجموعات الشعریة الخاصة :النمط الثاّلث-*

" وغیرها من النماذج التي احتفى بها كتاب هذیلكتاب بن كنانة،كتاب خزاعة،"نجد:
تراثنا الشعري العربي القدیم.

"طبقات الشعراء"،أو"أخبارالشعراء"،أو"الشعرتحت عنوانأدبیةمؤلفات:النمط الرابع-*
الجمحي، وعیون الأخبار ،ومنها نجد كتاب" طبقات فحول الشعراء لابن سلاّم والشعراء"

والشعر والشعراء لابن قتیبة "،وغیرها من أمهات المصادر الأدبیة.
أخبارا هاافي فحو تتضمنوالتي نجدهامؤلفات الثقافة الأدبیة العامة:النمط الخامس-*

جمهرة أشعار ،ونذكربعض العناوین هذه المؤلفات" كتابعن الشعراء ونماذج من أشعارهم
."القرشيالعرب لأبي زید

فبالنسبة لدواوین الشعراء یورد ابن الندیم في الفهرست لائحة من العناوین مبنیة وفق 
ثم زیادة مصطلح ,اسم الشاعر مضافا إلى مصطلح دیوان أولاذكرنمط موحد،هو

اسم +الدیوان"الآتیة:من خلال الصیغة،)3(الصنعة أوالعمل إلیه مضافا إلى اسم الصانع

.15،صمحمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن) 1(
ع نفسه،الصفحة نفسها.المرج)2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(
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كمعادلة جمالیة تحدد طرق التصنیف،والتوظیف للعنوان "عملالأونعةصال+الشاعر
أغلب هذه المصنفات مفقودة، فإننا لا نستطیع معرفة الصیاغة الفعلیة ونظرا لأنّ المعرفي،

الفترة " بدأت تظهر خلال هذه العمل" و"الصنعةلبنیة العنوان فیها،لكن مصطلحات كـ"
التي أصبح الشعر یحظى بها من جهة الفائقةوهي تشهد على مدى العنایةالزمنیة،
لضرورة جاءتوإنما،لم ترد اعتباطا«وفي الحقیقة هذه الصورة لعنوان المؤلف،)1(التوثیق
وتدوالها بین الانتحال، خاصة بعد انتشار ظاهرة الرواة الثقات من الوضّاعینبین التمییز

جمالیة صار بؤرةفي هذه المرحلةوانالعنأنّ ،من هنا یتبین لنا)2(»العدید من الصنّاع
:)3(في الجدول الآتيتبرزتتشكل من عناصر أساسیة

الأدبي"الشعر" الإشارة إلى الجنس
وقد یكون اختیاري

الشعراءأواسم الشاعر
والقبیلةأ

أوالمحققالصانعاسم
أوالجامع

یة الثالثةالبؤرة العنوانالبؤرة العنوانیة الثانیةالبؤرة العنوانیة الأولى

سیاقیةیؤدي وظیفة فإنّهعندما یرد على هذه الصورةالشعريالعنوانمنه نجد أنّ و 
في الغالب النص تستبقعناوین الدواوین ، لذلك فإنّ تستهدف المتلقي بمختلف أصنافه

شعر النابغة بروایة ابن "هذا مثلا للمتلقيقالكأن یُ )4(الشارحعلى الراوي أو
الطوسيالشیباني أوالأصمعي أوعمل أبي عمرو"لبید بن ربیعة"شعر"اوهذ،السكیت

لجمهور التي یقدمها الصانع عادة السیاقات التوضیحیةذلك من ،وغیر)5("أوابن السكیت
ثم من مصادرمختلفة مدونة وشفهیة،جمع الشعریقوم في البدایة بعملیة والصانع ,متلقیه
لأنّ ،بعض الحروف الواردة في بعض الروایاتالمفردات وبیانتلكبشرحبعدهایقوم

أصبحت بل العقلیة الإسلامیة السائدة آنذاك فرضت عدم الاكتفاء بالتلقي الاعتباطي،
إلى كونها مادة بالنظروالتي لاتشوبها علة أونقصتبحث عن المعرفة الصافیة والمنظمة،

.)6(یاته اللّغویة والبلاغیةوبنالتعمق في معاني القرآنمن خلال جلیل أمریتم توظیفها في

.        15،صمحمد جكیب ، الشعر في خدمة القرآن ) 1(
.        المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
.127العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)5(
.15محمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن،ص)6(
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حظها أفضل من كان«فقدالعربیةالقبائلالتراث العربي في مختلفا دواوینوأمّ 
ومن " قدرا مهما منها،الفهرست"مؤَلفیهفقد ذكر ابن الندیم في،حظ الدواوین المفردة

شعار أشجع )، وأالأزدأشعار الأسد (" نذكر:"ابن الندیم"عناوین هذا الصنف التي ذكرها
وأشعار بجیلة، وأشعار بني أسد، وأشعار بن الحارث، وأشعار بني حنیفة، وأشعار بني 

،والمتتبع لصیاغة )1(»"میةأذهل،وأشعار بني ربیعة،وأشعار بني شیبان،وأشعار بني
المعتاد.)2(العنونة التجنسیةعلى نمطلایخرجهالعنوان في هذه القبائل یجد

تأججت في عهد قوتها من العصبیة القبلیة التي الشعریةلعناوینتستمد هذه اعلیه و 
ولكن ،بها على القبائلتتعالىفكانت القبائل تجتهد في جمع قصائد شعرائها ل«أمیةبني

ظلّ العربي،والذيمن الشعرعظیم من حسنات هذه الظاهرة أنها مكنت من جمع قدر
غالبا ما ترفق هذه العناوین بآخر فرعي یدل و ،بین القبائلةمتفرقأشتاتا ردحا من الزمن

حینها،فتصیر)3(»"العامل"أو"الصانععلى جهد الجمع والتأكد من الصحة،متمثلا في"
)، عنوان رئیسي(أشعار الأزد: "مثلاكـأن نقولعنوان فرعي)مركبة من (عنوان أساس+

ري یجد أنّ استمراریة والمتتبع لتاریخ العنوان الشع،)4(")عنوان فرعي(صنعه ابن السكیت
إذ ابن الندیم"العنونة على هذا النمط المتمیّز جعل العدید من الكتاب یحاكون طریقة" 

من أشعار القبائلمتنوعةمجموعةله "المؤتلف والمختلففي كتابه""الآمدي"نجد أنّ 
اسم الشاعر":كون منیتمن خلال تركیب عنواني نجدهدموحنمط غیرعلىالعربیة

مرتبة ترتیبا أبجدیا نجدهاالمصنفةقصائد الجمیع،و )5("ته+ نسبه(القبیلة)+القصیدةوكنی
هذا كتاب ذكرت «یقول الآمدي:الصددحسب الحرف الأوّل من اسم الشاعر،وفي هذا

فیه المؤتلف والمختلف والمتقارب في اللفظ والمعنى والمتشابه الحروف في الكتابة من 
م وأمهاتهم وألقابهم مما یفصل بین الشكل والنقط واختلاف أسماء الشعراء وأسماء آبائه

تلك الفترة،وهكذا كانت العنونة الشعریة في )6(»الأبنیة(...) وجعلته على حروف المعجم

.        16محمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن،ص) 1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 2(
.        المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)4(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 5(
أبوالقاسم الحسن ابن بشر الآمدي،المؤتلف والمختلف(في أسماءالشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض ) 6(

.7،ص1991، 1دار الجیل، بیروت،لبنان،طشعرهم)،صححه وعلق علیه ف.كرنكو،
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مفاخرة من تراثها الشعري ابهالقبائل العربیةقد خرجت نحو منهجیة سلیمة تعرض
محافظة علیه من الوضع من جهة ثانیة.جهة،و 
دلیل لللعنونة الشعریة لا متنوعة" أشكاالمؤتلف والمختلففي كتابه"" الآمدي"كرذقد و 

على أنّ العرب كانوا یمنهجون تراثهم خشیة الضیاع والخلط ،فإذا تتبعنا ماحواه كتابه 
بني كنانة،كتاب خزاعة،كتاب بني كتابمرة تحت مصطلح "نجده یورد تلك العناوین 

كما نجد ورود تي اختصت بجمع شعر القبائل ونسبته لها،،وغیرها من الكتب ال"قشیر
قصیدة مشهورة أو قصیدة أو" "أبیاتأو أشعارأوشعر":مصطلح آخر تحت مسمى

لم یكن " في مؤلفهالآمديوعلیه نجد،أنّ "،)1("مقطعاتتحت مصطلح "أخرىومرة"مطولة
إنكار البعد النقدي الذي وأما المختارات الشعریة فلا یمكن،سوى ناقل أمین لهذه العناوین

النقدي للمصنف، وعلى رؤیته الفنیة وتقییمه للإبداع تنطوي علیه،لارتكازها على التصور
جمهرة أشعار ،والأصمعیاتوالمفضلیات،المعلقات،":،والتي منها)2(الشعري بصفة عامة

ازاها في " لننظرفي طبیعة العنوان الذي و المعلقاتنتوقف عند"المثالعلى سبیلو العرب،
وتأتي الشروح في مقدمة مظاهرالاهتمام الذي عكسه العنوان كما ،)3(مختلفةتاریخیةمراحل

:)4(في الجدول الآتي)محمد جكیبالتي أشار إلیها (في النماذج
تـاریخ الــوفاةالشـارح أو الصانعالعنـــوان

م)921هـ/299ت.(محمد بن أحمد بن كیسانشرح لخمس معلقات
)م895هـ/682(ت.شرح أبي سعید الضریرلمعلقاتشرح ا

فتحة المغلقات لأبیات السبع 
المعلقات

م)1405/هـ808(ت.عبد القادر أحمد الفاكهي

المغلقات في شرح مفتاح
المعلقات

لأحمد بن محمد بن عبد 
الكریم الموسوي المعلم

م)1862هـ/1276ت.(

نجدأنّ صورة العنوان الشعري بقیت تواجه من خلال هذه العناوین السابقة للذكر 
موجة من الإشكالیات من أبرزها قضیة التسجیع والمحاكاة التي تاثّر بها العدید من صنّاع 

.16،صمحمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن) 1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
.17، 16المرجع نفسه، ص) 4(
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بقي محافظا «المصادر الأدبیة واللّغویة في تلك الفنرة لنتبین في النهایة إلى أنّ العنوان
لكن هذه ،م إضافة اسم المصنف) ثالشرحعلى نمطیة بسیطة تشیر إلى طبیعة التألیف (

البنیة ما لبثت أن أصبحت مركبة مع میل العنوان إلى الطول من جهة، وإلى استغلال 
"إمتاع عنوان كتابفينجد هذا التصوركما،)1(»بعض المؤثرات كالسجع والطباق

عقود اللآلئ المنسقات في كتابالبصر والقلب والسمع في شرح المعلقات السبع، وفي
الذي یصور تجربة العنوان المزدوج الذي یحوي ،)2(ح السبع السموط والثلاث المعلقات"شر 

جانبا نفسیا یخص إمتاع المتلقي وترغیبه في القراءة،وجانبا لغویا معرفیا جمالیا یخص فنّ  
الشرح اللّغوي لمضمون الكتاب. 

ف تكلّ لكونه،بدیهیابات أمرا إذن في صناعة عنوانین على نسق لغوي واحدففالتكلّ 
على التدبر،وهي مكونات تداولیة تجلب المتلقي بالنظر إلى ویحثّ انتباه المتلقین،یجلب 

وبذلك یكون العنوان قد دخل مرحلة جدیدة یجسدها ،ما یجده فیها من عناصر الإغراء
د عصر التدوین والتألیف لم یعن العنوان فيإذ،)3(الوعي بوظیفة العنوان التداولیةتطور

اللّغوي من تستوجب العنایة والاهتمامت له أسس فنیّةبل صار عنوانا اعتباطیا عابرا،
ومما یسترعي الانتباه على هامش المعلقات هو استمرار فكرة الشرح إلى ،طرف الصنّاع

لكل فترة شرحها الذي ینسجم مع مستوى ، مما یدل على أنّ غایة القرن التاسع الهجري
في عالم التصنیف الشعري للعنوان العربي.)4(عودا ونزولاصالسائد الأدبيالذوق

وهذا "العنونة التجنیسیة"أصبح هذا العصر بحقّ عصرالعصر العباسي"" لما جاءو 
ذاتهاالكتابةترسخیعكسالعباسي)العصرالكتابة(حضارةفيبالعنونةالافتتان«ماجعل

الاتصالسیمیوطیقاسیاقفيبهااولتتد"نصیّةعلامة"ابتكارسوىأمامهایكنلمالتي
حركات ثقافیة مهمة وتیارات فكریةعرفوالذي،) 5( »إلیهوالمرسَلالمرسِلبینالثقافي
كان لنقل حیث ،وغیرها من الشعوب،ة العربیةبین الأمالمثاقفة التي كانتبفضل متنوعة
لورق في العصر كان  ظهور صناعة ا«بالغ الأثر،إذالفارسي والهندي،الفكريالتراث

.17،صمحمد جكیب، الشعر في خدمة القرآن)1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
.108صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )5(
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لأمراء والولاة وإقبال العرب اوتشجیع الخلفاء و ،) 1( »العباسي أثر مباشر في هذه النهضة
یرتقي الأدبيالعنوانالمتنوعة،أبعد الأثر في جعلالدخیلةالثقافاتترجمة وتدوین على

ذب انتباه المتلقي القارىء والإستحواذ على موقع ج«من خلال،الحیاة الفكریةفي سلم
التراث مع الذي وسع دائرة التفاعل الأمر،) 2( »رموق في واجهة الحیاة الثقافیة للمجتمعم

التطور في مادة «برزالبحتري،وأبي تمّام حیثحماستيكـ،الشعر منهخاصةالعربي
ىاـلـمضمونـ كـما وـكــیفا ومــكانــا،ـفـهي مـجامــع شعریـة مـختارةــ اــخـتیاراــ فــنیّا بـعینه یـتوقـف عــل

المرحلة هذه ومن هنا فإنّ بنیة العنوان خلال ،) 3( »لإختیارصاحب الإختیار ومضمون ا
ــلــتوجــه،ــتــجسدتــ ــلــتأرـیـــخ اــلأــ«تــمثلحــیث عــلى هــذاــ ا ــلــتألــیف فــي ا دــبــي لــلشعر مــرحــلة ا

اــلــعربــي،ــوـرــصـد اــتــجاهــاتــ تــطورـهـــ رـصـداــ مــستمراــ حــسب مــعطیاتــ عــلومــ اــلأــدــبــ وـاـــلــبلاغــة 
.موضوعاتهبكلّ العربي)4(»والنقد،في وقت من صنّفوا في الفرع من فروع الشعر

رئیسة هي: عناوین«علىالعصر العباسيكما تم التركیز أثناء حركة التألیف في 
كتب المعاني وكتب المناقب والمثالب،وكتب النقائض،وكتب مختارات الشعر المصنفة 

نلاحظ أنّ حیث،) 5( »والنوادرماليوكتب الحماسة،وكتب الأوفق البیئات والموضوعات
سواء في العنوان البسیط(وهو إلى الدلالة على المضمون«تشیرعناوین هذه المصنفات

مصنفات «ظهورخاصةكما لاننسى في هذا العصر،) 6( »الغالب) أو المركب على الأقلّ 
قتضاب في أدب بن قتیبة" و"الافي آداب التدوین والمدونین من مثل:"أدب الكاتب لا

لـــلكلاعـــي"ـــ وـــصبح اـــلأـــعـــشى لاـــبـــن اـــلـــسید اـــلـــطلیوسي"ـــوـــ"ـــ أـــحـــكامـــ صنعة اـــلـــكلامـــاـــلـــكاتـــب
بالإطار «وهذه المصنفات السالفة للذكر نجدها متصلة جمیعها،) 7( »للقلقشندي... وغیرها

إذ من خلال هذه الآداب تولد مایمكن أن نسیمه"أدب العنونة" الذي ینمي العام للعنوان،
التي تعلوها.)8(»الإحساس بالتعامل مع المدونات من خلال عنونتها وعنواناتها

.144في الأدب العربي (النشأة والتطور)،صالعنوان ،محمد عویس)1(
.283،صالمرجع نفسه)2(
.128صالمرجع نفسه،)3(
.132، صالمرجع نفسه)4(
.134، صالمرجع نفسه)5(
.135، صالمرجع نفسه)6(
.140، صالمرجع نفسه)7(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)8(
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دخل قد عنوانیا جدیدا أسلوباأنّ تظهر لناالسالفة للذكرهذه النماذج فإنّ علیه و 
العنوان وفق بنیة نمطیة مركبة نسمیها بـ"حربط الشرح بالشار من خلال، ةالثقافیساحةال

"،ومنه نجد اسم الشارح"+" اسم الشاعر"+" شعرالجنس الأدبي"" من خلال ذكرالتجنیسي
تتمثل في كون المقصود هو قصدیة،الأولى ثنائیةبوظیفة یقوميأنّ هذا العنوان الفرع

ــلــثانــیة اــسم اــلــشارـحـــوــ اــلــعمل،ــشرحــ ةاــلــظاهــر هــو اــلــصورـةـــهــي كــونــ اــلــعنواــنــوــظــیفیة،ــ وـاـ
هو:جدیدتركیب عنواني،وبهذا نكون إزاء إطاره التشكیلي المصنوعللنص في ةالمصاحب

.ي صناعة المؤلفجدید فتجنیس) كالعنوان الفرعي+العنوان الأصلي (
عناوین لمصنفات تجلت في،صورة ممیزةالأدب العباسي العنوان في ثقافةكما رسم

من الأبیات المرتبة وفق مفاهیم ویقصد بها مجموعة"كتب المعاني"تسمىمتنوعة 
وغیرها ،)...إلخكتاب معاني الشعر/كتاب المعاني(:كالآتيوموضوعات محددة وتعنون 

إذذاتھالخطابنظامفيوتداولیابنائیامكوّناغدتالعنونةإنّ إذا«من المصنفات

الصنف من المختارات علیه یتمیّز هذا و ،)1(»الكتابةفضاءفيعنونةدونلاخطاب
الطابع الموضوعاتي لتركیزه على إیراد الأشعار التي وردت في معنى من بالشعریة 

لـ دیوان المعاني كتاب والأمر نفسه في،)2(غیریة واحدة لا تتالمعاني،ویقوم على بنیة حدِّ 
كتاب :"،حیث قسمه إلى بابین وكلّ باب إلى ثلاث فصول نحو)3("أبي هلال العسكري"

فيالأوّل من كتاب دیوان المعاني وهو لإفتخار وهو البابلمدح والتهاني واالمبالغة في ا
الجود والشجاعة والعلم نسان المحمودة من الإأوصافثلاث فصول،ثم كتاب المبالغة في 

الصیغة الغالبة على هذه العناوین هو إشارتها إلى «،ویظهر جلیا أنّ )4("والحزم والعقل
دون تعتیم دلالي.)5(»ةموضوع الفصل بدقة متناهی

الاطلاع على تقسیم وقد ندرك هذا التجدید في العنونة الأدبیة خاصة من خلال 
من خلال العناوین الفرعیة التي كانت تتجلى في "،انیهعر ومعكتاب الترجمان في الشّ "

، وغیرها من كالآتي:كتاب حد الإعراب، كتاب حد المدیح، كتاب حد البخلمضمونه وهي

.108صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )1(
.17محمد جكیب،الشعر في خدمة القرآن،ص) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه)4(
.فحة نفسهاالص، المرجع نفسه)5(
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" التي كتابمقسم وفق صورة نمطیة واحدة تتشكل من لفظة "في النهایةوالكتابالكتب،
الاعتباطیة في عملیة اد عن الأمر الذي یفسر بأنه ابتع،)1("بابأوفصل"توازي مصطلح

تشكلّ حیّزا هاما یغذي ثقافة الكُتاب والمبدعین في مجال التألیف،وبهذا أصبحت العنونة 
هذا العنوان فيجعلاممّ ،)2(»الأساسفيلغويكائنالعنوانأنّ ذلك«,والنثرالشعر
منهجیات والسیطرة الدوافع العلمیةمن خلالینحو إلى المعیاریةتحدیداالعصر
،حیث انتقل العنوان ،ودخول الكتب المترجمة وبروز عناوینها بشكل واضح للعیانالفكریة

من واجهة الكتب إلى مضامینها التي كانت تبرز فیها العناوین الداخلیة التي تتكامل في 
،ولكن الأمر یختلف تماما في النص الشعري مع العنوان الرئیس للكتابنهایة الأمر

صیدة ذات الأعراض المتعددة،قد لاتستتجیب لهذا الطرح فغالبا مایكون أنّ الق«خاصة
غزلیة،وبالتالي لایمكن اكتشاف موضوع القصیدة مدحا أو وصفا یقدم له بمقدمة طللیة أو

العربي یتخلص تدریجیا من ومع ذلك بدأ الشاعر،ـ)3(»مقصدیة النص من خلال مطلعه
.من خلاله طبیعة العمل الأدبي المراد إنتاجهتحدد "  تعنوان/استهلالعقم عدم وجود "

ظهرت نماذج لعناوین بعض المؤلفات دفق" بلاد الأندلس، والمغرب العربيا في "أمّ 
)4( " لابن قتیبة الدینوريعیون الأخبار" لمدن الأندلس،و"المرثیاتالتي منها قصائد "

لعهد " اكما عرفالقیمة،الكتب عناوین،وغیرها من) 5( "  لابن عبد ربه العقد الفریدو"

.17الشعر في خدمة القرآن،ص،محمد جكیب)1(
.108صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )2(
.55محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل) ، ص)3(
هـ ببغداد ( وقیل بالكوفة ) أصله 213ولد سنة االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري:بو محمد عبدأالدینوري:ابن قتیبة)4(

فارسي أو تركي من مرو بخراسان ، فحفظ شیئاً من القرآن الكریم والحدیث الشریف والأشعار وشیئاً من الفقه والنحو 
ساجد الجامعة بموطنه بغداد یأخذ عن علماؤها كل ما والحساب، ولم یكد یشب عن الطوق حتى أخذ یختلف إلى الم

عندهم من علوم اللغة والشریعة والحدیث، وعكف على المترجمات یقرأ فیها ویستوعب، وخاصة ما ترجم عن 
ه)،تاركا مؤلفا عدیدة منها:(مشكل القرآن/تأویل مختلف الحدیث/المعارف/الشعر والشعراء/أدب 276توفي سنة(الفارسیة،

أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي،موقع ون الأخبار)،الكاتب/عی
www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1152 22/01/2011

د بن عبد ربه بن حبیب بن حُدیر بن سالم أبو عمر، صاحب العقد الفرید، من أهل أحمد بن محمهو :ابن عبد ربه)5(
قرطبة، كان جده الأعلى سالم مولى هشام بن عبد الرحمن بن معاویة، له شعر كثیر، منه ما سماه الممحصات، وهي 

له في عصره شهرة قصائد ومقاطع في المواعظ والزهد، نقض بها كل ما قاله في صباه من الغزل والنسیب،وكانت 
واسعة وهو أحد الذین أثروا بأدبهم بعد الفقر، فمن أشهر كتب الأدب سماه العقد وأضف النساخ المتأخرون لفظ الفرید، 

أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي،موقع 
www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=189 22/01/2011
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العثماني" ازدهارا قویا رغم سیطرة الأتراك على الحكم وفرض اللغة التركیة كلغة الخطاب 
بعض العناوین هذا لم یثبط عزیمة الكتاب والشعراء في تقدیم كلّ ,و الیومي والمعاملات 

" في يبردة البوصیر " رعلى سبیل الذكر لا الحصر في الشعمن إنتاجهم فنذكر لنماذج
ألفیة ابن و،) 1( للبوصیري)،مْ ل َـسَ وَ یهِ لَ عَ لهُ ى الَ لَ صَ الرسول (شخصوالمدح على،الثناء
ابن في الحكمة والأخلاق، ومتن ") 3( ولامیة ابن الورديفي النحو والصرف ـ) 2( مالك
النثر فقد حظي هذا الأخیر بمجموعة مجالا فيأمّ ،" في الفقه والعبادات الشرعیةعاشر

"  في صناعة الإنشاءىصبح الأعشوین الرائدة في هذا المجال الذي منه كتاب "من العنا
من عناوین أمهات المصادر ،وغیرها) 5( " ابن خلكانــــ "لوفیات الأعیان"و")4("للقلقشندى"

یات العهد العثماني.ا،وهذا في أواخر العصر العباسي، وبدعف الضّ التي برزت في فترة

هـ، ثم لنتقل منها إلى قریة بوصیر 608ولد في قریة دلاص بمحافظة بني سویف صعید مصر عام البوصیري:)1(
في الإسكندریة عام بنفس المحافظة، وعندما شب جاء إلى القاهرة وعمل في الدواوین لفترة وباشر إقلیم الشرقیة، وتوفي 

].http://ar.wikipedia.orgهـ وقبره بها معروف یزار.[الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، 695
هـ) ،هو عالم لغوي كبیر 672- هـ600المعروف بابن مالك(محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجیانيابن مالك:)2(

،تاركا مولفات ضخمة هـ672وفیها توفي سنةي في القرن السابع الهجري، وُلِد بالأندلس، وهاجر إلى الشام، وأعظم نحو 
].http://ar.wikipedia.org.[ الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، وغیرهاالكافیة الشافیة،لفیة النحویةالأمنها

بن عمر بن محمد ابن أبي الفوارس، أبو حفص، زین الدین ابن الوردي المعرّي الكندي هوعمر بن مظفرابن الوردي:)3(
م فقیه وأدیب وشاعر وقد درس في حماة ودمشق 1292هـ /691سنة معرة النعمانفي وردیولدبابن الالمعروف 

م،من آثاره بحور 1349هـ / 749في حلب في سنة بالطاعوني وحلب وقام في المجال الدیني مقام قاضیها وتوف
].http://ar.wikipedia.org.[ الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، في التصوفالشهاب الثاقبالشعر،،كتاب 

هو شهاب الدین أبو العباس، أحمد بن عبداالله بن أحمد القلقشندي :م )1418- 1355هـ/821-756(القلقشندي)4(
ولد بقلقشند (إحدى قرى مدیریة القلیبویة بالدیار المصریة) من أصل عربي صمیم، حیث درس القلقشندي بالقاهرة 

تولى بعض الوظائف والإسكندریة وتخصص في الأدب والفقه الشافعي، وبرع في علوم اللغة والبلاغة والإنشاء،وقد 
قد التحق بخدمة هذا الدیوان في فالإداریة إلى حین،بید أن براعته في الكتابة والإنشاء لفتت إلیه أنظار رجال البلاط، 

في عهد السلطان الظاهر برقوق من مؤلفاته:(صبح الأعشى في كتابة الإنشا / ضوء الصبح المسفر وجنى 791سنة 
أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي،موقع [معرفة أنساب العرب)،وغیرها من الكتب،الدوح المثمر /نهایة  الأرب في

www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1259 22/01/2011
بن خلكان: هو أحمد بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر بن خلكان البر مكي الأربیلي ، مؤرخ وأدیب ماهر صاحب ا)5(

م، انتقل إلى مصر 1211هـ/608ربیل قرب الموصل (العراق) سنة أكتاب وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان ولد في 
بعد منهاشق، فولاه الملك الظاهر، قضاء الشام ثم عزلحیث أقام فیها مدة طویلة وتولى نیابة قضائها، سافر إلى دم

].http://ar.wikipedia.orgالموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، م.1282هـ/681ذلك لیتولى مهنة التدریس توفي سنة 
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:في العصر الحدیثیةالعنوانة الطباع-د-
إــلاـّـ فــي بــداــیــة عــصر عــناوـیـــن بــمعناهــا اــلـمعروــفــ بــه حــالــیااــلــعربــيلـم یــظهر لــلشعر

دبـیة فـي اـلـعصور ) 1( »إـذـ كـانت مـناسبة اـلـقصیدة هـي أـبـرزـ وسائـل عـنونـتها«الـنهضة اـلأـ
فترات طویلة، وینهض ثانیة من إهمالهعلى یتمرد«حیث أخذ العنوان،الأدبیة السابقة

ظهور الصحافة ،إذ یعدّ ) 2( »النسیانمن حجبه عن فاعلیته، وأقصاه إلى لیلرماده الذي 
عـلى وـاـــجـهاتــ اــلــمجلات أــهــم دــاـفــع لــبروزـــ عــناویـــن جــملة مــن اـلــقصائــدواـــلــمطابـعالعربیة

لجوانباــلــتي أــنــشأهــا مــحمد عــلي،ــ مطبعة بولاق«وـقـــد ساهــمت ،ــوـاـــلــصحف ا ومطبعة 
، في تخصیص ) 3( »ع الجمعیات العامةبالأستانة التي أنشأها أحمد فارس الشدیاق، ومطاب

بعد دخول المدونات الشعریة عصر الطباعة مع غیرها «والشعريللإبداعا أقسام منه
أنّ بدووی, من المدونات والمطبوعات بدأت تظهر بواكیر العنونة في الأعمال الشعریة 
راء الشام ظهورها كان في نتاج الشعراء المتأثرین بالنهضة الغربیة الحدیثة وهم من شع

ـــعد تـــقدمـــ اـــلـــفنّ  ـــءـــ مـــصر ب ـــلـــى شعرا ـــلأـــثـــر إ ـــمـــتد ا ـــه اـــلـــخصوصـــ ثـــم ا ـجـ ـلــــبنانـــ عـــلى وـ وـ
، ومضمونه،أو فكرهعمله حسب طبیعة یعنونالعربيالمبدعأصبح وقد،) 4( »المطبعي

أـثـرهـ اـلـملحوظـ فــي وكــانـ لـهذاـ اـلـتطورــ «إـنـتاجــهعـند عـملیةإــغـراـئـیا ،ـیـجعله عـملا مـراـوغــا
لشكل تطور العنوان من حیث البساطة أو التركیب العنونة شكلا ومضمونا فمن حیث ا

حـسب غــلافــ اــلــكتابــ اــلــمعنونــ،ــ وـهـــو تــطورــ لــه تــوجــهه اــلــخاصــ فــي اــلــصحافــة مــن حــیث 
إخراج الصحیفة في مساحات بعینها من الصحفات ذات المقاسات الخاصة بفنّ ف, الشكل

,نقــتنائــه مــن طــرفــ اــلــمتلقیإــعــلىاحــرص،ــ) 5( اــلــصحافــة أــثــر دــوــنــ شكّ فــي شكل اــلــعنواــنــ
التي غزت الساحة الأدبیة العربیة تلح على القراءالشعریةالدواوین فكانت الكثیر من

ت اــلــطباعــة فــي اــستحداــثــ اــلــعنواــن أــنــّ اــلــصحافــة شارـكـــ«،ــحــیث نــجدمطالــعتها،ــ وـتـــذوـقـــهالــ
،وبذلك نال العنوان حظه الكبیر من الإهتمام. )6(»نتاج الشعري قصیدة كان أم دیواناللإ

.223العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)1(
.173التلقي، ص، الشعر و ،علي جعفر العلاق)  2(
،القدامىدمفهوم النثر العربي عنرجب،سوسن) 3(

.2010www.wla men .com/vbb/show/heread.php ?t=287. 26/2/
.224العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)4(
.195صالمرجع نفسه، )5(
.224المرجع نفسه،ص)6(
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عريــ فــي اــلإــبــداــعــ اــلــعربــي یــتأسس تــدرـیـــجیا مــن خــلالــ اــلــطباعــة شّ لــقد بــدأــ اــلــعنواــنــ اــلــ
العنوانات الخاصة بالنتاج الشعري في أواخر القرن «والصحافة لغویا وجمالیا،فقد كانت

(محمد ،ــوـعـــلیه فــقد أــشارــ) 1( »اــلــتاسع عــشر تــمیل إــلــى اــلــسجع ثــم مــالــبث أــنــ تــخلصت مــنه
ــلــتيذــإــلــى نــماعـویــس)ــ ــن اــلــمسجوعــة وـاـ ــلــعناوـیـ ــكــب ظــهورـهـــا عــصر جــ شعریــة لــهذهــ ا وـاـ

:)2(النهضة،وهي موثقة في الجدول الآتي
بلد الطبعسنة الطبعصاحب الدیوانوان الشعريــــــــــنوان الدیـــــــــع

مصرم1893محمد الأبراشيالقلائد الدریة في أسالیب الحریة
بیروتم1885إسكندر آغاالآداب في طبقات شعراء العربضةو ر 

مصرم1883إسكندر آغاینة الطروسنزهة النفوس وز 
مصرهـ1276الأبیاريطریقة الربیع في نظم أنواع البدیع
مصرهـ1306حسین فوزيرشیف الكؤوس في ریاض النفوس

بیروتم1885خلیل الخوريزهرة الربا في شعر الصیا
تها  حالها من نمط السّجع الذي كان یزین لغعریة وتغیرین الشّ او د تطورت العنوق
عراء في هذه الفترة نات المسجوعة فإنّ كثیرا من الشّ اوعلى الرغم من هذه العنو «التركیبة،

تركوا السجع واتخذوا لدواوینهم ولقصائدهم عنوانات غیر مسجوعة تناسب الذوق الأدبي 
الجدید الذي أسهمت حركة التعریب ونهضة المطبعة ونشأة الصحافة في تطویره وطبعه 

ت تتجلى عریة العربیة غیر المسجوعة،والتي بدأالعناوین الشّ ،ومن هذه)3(»بطوابع جدیدة
:)4(البحث في الجدول الآتيفي الإبداع العربي ما یورده

بلد الطبعسنة الطبعصاحب الدیوانوان الشعريــــــــــنوان الدیـــــــــع
مصرهـ1327محمود سامي الباروديدیوان البارودي

نیویوركم1916یلیا أبو ماضيإأبو ماضيدیوان إیلیا
مصرهـ1319حافظ إبراهیمدیوا حافظ إبراهیم

لبنانم1863ير خلیل الخو النشائد-العصر الجید

.224العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)1(
.225، 224صالمرجع نفسه،)2(
.225صالمرجع نفسه،)3(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)4(
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عریة نحد أنّ العنوان قد انتقل من المجال الشعري إلى وبالإضافة إلى المدونات الشّ 
نّ عنوانات مطبوعاته حملت أثار فإ«الجانب السردي وخصوصا مع فنّ الروایة العربیة

التطور في الأجناس الأدبیة وفي الحیاة الفكریة منذ أوائل صدورها في بیروت ثم بعد 
ولعلّ التأثر بالآداب الروائیة الأجنبیة كان من وراء هذه العنونة ،انتشارها في مصر

هذا بدأد أن صة بعهذا اللّون النثري تطورا كبیرا خا،وقد عرف العنوان في ) 1( »المحدثة
الإستلهام من حوادث التاریخ ثم الإقتباس من المضامین الغربیة في بعض النتاج «العنوان

" في محمد عویسبعض ما أشار إلیه "ت نذكرا،ومن هذه الروای) 2( »القصصي العالمي
:)3(الجدول الآتي

بلد الطبعسنة الطبعالروایةصاحب الروایةنوان ـــــــــع
بیروتم1877یوحنا أبكاریوسنزهة الخواطر
مصرم1884سعید البستانيذات الخدر
مصرم1916عبد الرحمن شكريالإعترفات
مصر/حافظ إبراهیملیالي سطیح

آثار «علیها جمیعافا قد بداارة إلیها سلالعناوین الإبداعیة التي سبق الإشوهذه 
اسع عشر، ثم تخلصت من هذا السجع وذلك في إصدارات النصف الأوّل من القرن الت

ا فــي اــلــعصر ،ــ) 4( »اــلــقید بــعد ذــلــك نــجد اــلــعدیــد مــن اــلأــعــمالــ اــلــروـاـــئــیة تــطورـتـ اــلــحالــيأــمــّ
فــإنــّ هــذه «وـخـــرجــت مــن ثــقافــة اــلــسجع اــلــتي كــانــت تــسیطر عــلى جــلّ عــناوـیـــنها اــلــشعریــة

اـلــمرحـلة شهدتــ تـخلص اــلــعنواـنــ اـلأــدـبــي وـاــلــعلمي مـن آــثـارــ اــلـسّجع،ــوبـــالـمثل شهدتــ طــبع 
،وقد ظهرت ) 5( »دبي بالطابع الإنساني سواء في أدب الرجال أو أدب النساءالعنوان الأ

طابع تأویلي إنزیاحي یثیر الكثیر من بت السردیة المعاصرة بثوب جدید ؤلفامالعدید من ال
ج الروائیة الجزائریة ذالحیرة  في سیاقاته ودلالاته المختلفة،ومن ذلك نذكر بعض النما

بغل،العشق والموت في الزمن الحرا شي،عرسیة والدراویش، ز اللاز، الجانحو: روایة 

.226بي (النشأة والتطور)،صالعنوان في الأدب العر ،محمد عویس)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.227، 226المرجع نفسه، ص)3(
.226المرجع نفسه، ص)4(
.228المرجع نفسه، ص)5(
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ة اللیلة جع، فاوسیدة المقام، ) 1( »للطاهر وطار«لـالولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي
لزهور «،على الشاطيء الآخرو ،) 2( »الأعرجيسینالو «رمل المایهة بعد الألفبعالسا

"بوح ،) 4( »لأحلام مستغانمي«یق بكوذاكرة الجسد،عابر سریر،الأسود یل،) 3( »ونیسي

أمازیغیة ،التحق بمدرسة جمعیة لةمن عائم في بیئة ریفیة 1936ولد الأدیب الطاهر وطار سنة الطاهر وطار:)1(
فكان من ضمن تلامیذها النجباء،أرسله أبوه إلى قسنطینة لیتفقه في معهد الإمام عبد م1950العلماء التي فتحت في 
هي الأدب, فالتهم في أقل ،انتبه إلى أن هناك ثقافة أخرى موازیة للفقه ولعلوم الشریعةم،1952الحمید بن بادیس في 

ه من كتب جبران خلیل جبران ومخائیل نعیمة, وزكي مبارك وطه حسین والرافعي وألف لیلة ولیلة حیث من سنة ما وصل
انضم إلى جبهة التحریر الوطني وظل یعمل في صفوفها حتى ،ثمم1956درس قلیلا في جامع الزیتونة، في 

نال یكتب في إطاره،ظلّ رغم أنهفاعتنقه,وظل یخفیه عن جبهة التحریر الوطني,ستهواه الفكر الماركسيا،الاستقلال
ز/الزلزال/رمانه/الشمعة م،من مؤلفاته نذكر:(اللاّ 2010سنةتوفي حیث ،2005جائزة الشارقة لخدمة الثقافة العربیة لعام 

أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي،[والدهالیز...إلخ)،
www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=128522/01/2011[

بقریة سیدي بوجنان الحدودیة ، إحدى 1954ـ 8ـ8،ولد واسیني الأعرج من روائي وناقد جزائريالأعرج :يسیناو )2(
استشهد والده في الثورة -ه في الجزائر، ونال الدكتوراه من جامعة دمشق،،حیث تلقى تعلیمضواحي مدینة تلمسان

حتى 1968م ،فانتقل مع عائلتهِ إلى مدینة تلمسان حینما بلغ العاشرة من عمره وبقي فیها من 1959التحریریة 
لى مع الحیاة انتقل إلى مدینة وهران ، مكث فیها أربع سنین . وهناك كانت تجربته الأو 1973عام ،حیث في1973

وكان في الوقت نفسه یتم تعلیمه الجامعي في قسم الأدب ، العملیة إذ عمل صحافیا محررا ومترجما للمقالات
حین صدرت له روایة 'جغرافیة الأجساد' ،عاش واسیني 1974العربي،بدأت أعمال واسیني الأعرج في الظهور عام 

عینات في بلده ، برغم وجود اسمه في القائمة السوداء،ثم غادر التسسنوات الأقصىالذي بلغ حده الإرهابكل سنوات 
،من مؤلفاته نذكر:(طوق باتجاه باریس بدعوة من المدرسة العلیا للأساتذة وجامعة السربون1994الجزائر عام 

لشعر العربي،أدب الموسوعة العالمیة لموقع [)،،...إلخالیاسمین/نوار اللّوز/ اللّیلة السابعة بعد الألف"رمل المایة
www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=118622/01/2011[

، شغلت العدید  من المناصب من .بقسنطینةم1936هي أدیبة، ومجاهدة جزائریة من موالید دیسمبر : زهور ونیسي)3(
"، ثم عادت إلى الواجهة السیاسیة كعضو في م1982إلى 1977أهمها عضو بالمجلس الشعبي الوطني في الفترة من "

)، على الشاطئ م1967ن المؤلفات منها: الرصیف النائم (قصص ، لها العدید مم1997مجلس الأمة في دیسمبر 
].http://ar.wikipedia.org[الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، ،)،...إلخم1974الآخر (قصص

م ،ترجع أصولها إلى مدینة قسنطینة عاصمة الشرق 1953من موالید تونس سنة أحلام مستغانمي: كاتبة جزائریة ) 4(
مشاركا في الثورة الجزائریةّ، عرف السجون الفرنسیة, بسبب الجزائري حیث ولد أبوها محمد الشریف حیث كان والدها

كان قد فقد عمله بالبلدیة, ومع ذلك فإنه م،1947ه سنة وبعد أن أطلق سراح،1945ماي 8مشاركته في مظاهرات 
الشعب أصبح ملاحقًا, بسبب نشاطه السیاسي بعد حلّ حزب  ،ثمیعتبر محظوظاً إذ لم یلق حتفه مع من مات آنذاك 

، ات القرن الماضيیإلى فرنسا في سبعینانتقلت، )FLNالذي أدّى إلى ولادة حزب جبهة التحریر الوطني (،لجزائريا
،،لازالت على قید الحیاةحیث تزوجت من صحفي لبناني، وفي الثمانینات نالت شهادة الدكتوراة من جامعة السوربون

أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي،[،(على مرفأ الأیام/ ذاكرة الجسد/فوضى الحواس/عابر سریر...إلخ:من مؤلفاتها
www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=521 22/01/2011
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تالنثریة التي أحدثوغیرها من العناوین،)1(»إبراهیم سعدي«لـــ"الرجل القادم من الظلام،
ةاــلــمبدعــتــعبرعــن اــلــذاــتــ كــلهاكــانــت اــلــعناوـیـــن ،ــوـمـــع هــذاــنــقلة نــوعــیة فــي اــلــعنونــة اــلأــدــبــیة

م «مباشرة لمعنون نـاشرا كـان أـ تیة اـ لعنواـن جـزء مـن ذاـ نّ اـ لك أـ عـلیه كانـت و ،ـ) 2( »مـؤلفاذـ
فنیا وجمالیا من خلال لغة الإبداع التي باتت لغة تواصل بین الكاتب العناوین تؤدي هدفا

والمتلقي.
ةكریالفوأبعادها العناوین اتفي ذهن المتلقي للعمل الإبداعي إیحاءنشأتوهكذا 

لقي تلقي النص بحیث لا یبدأ المتإیدیولوجیاانفعالیا، أو أسلوبیا، أو حتى «المؤسسة 
أو في قراءة العمل المبدع من نقطة الصفر، وإنما یبدأ مما یؤسس العنوان من معرفة 

إلىبدأت عناوین المؤلفین یعلوها طابع الغموض والرمزیة، والنزوع علیه، و ) 3( »إیحاءأو 
الشعر لم یكن في یوم «أنّ الصیاغة الأسطوریة، وهذا ما یؤكده القول التالي الذي یرى

ا تــمویــهاإــم ــّوـهـــذاــ ،ــ) 4( »إــلــى رـوــحـــ اــلأــسطورـةـــ مــنه فــي اــلــوقــت اــلــحاضرأــقــربــمــ ایــمــن اــلأــ
الملحقات السیاسیة إلىأو یعرض صاحبه الإنتاجأو تضلیلا للمتلقي حتى لا یصادر 

الفكریة خاصة إصداراتهالحذر في هذا جعل المبدع یتحرى أو المتابعات القضائیة، كلّ 
مایكل" وهذا ما أشار إلیه ،فلغة الشعر تختلف عن لغة الاستعمال العادي،الشعریة منها

الشعر یعبر عن مفاهیم وأشیاء تعبیرا غیر مباشر وباختصار،إن إنّ «في قوله:" ریفاتیر
ي تتطلب منا استنتاجا قراءة النص الشعر نّ إلذا ف)5(»القصیدة تقول شیئا وتعني شیئا آخر

.إلا بالفحص الدقیق للكلمات التي تتكون منهايأتتوهذا لا ی،نى القصیدةعصحیحا لم
منذ بدایة عصر عدنا لتاریخ العنونة في الشعر العربي فإنّنا نجده قد تطوراإذو 

فلیس من مقارنة ممكنة بین ما «،المعاصرغایة التاریخإلىالنهضة في شكله ومضمونه 

إبراهیم سعدي: واحدا من الروائیین الجزائریین الذین تركوا بصمات واضحة على السرد الروائي الجزائري بفضل )1(
رى داخل نصوصه الروائیة، وبنائه المحكم لنصوصه الروائیة التي اشتغاله على الشخصیة الروائیة التي یولیها أهمیة كب

وخصوصا ، الإرهاب الأعمى)/فشل المشروع الاشتراكي/لم تنفصل عن انشغالات النص الروائي الجزائري (الثورة
وبوح الرجل القادم من )1999فتاوي زمن الموت(العشریة السوداء التي تناولها في عدة نصوص روائیة،

].http://ar.wikipedia.org[الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، )، 2006وصمت الفراغ ()،2002الظلام(
.208العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)2(
.60، صسیمیاء العنوان،بسام قطوس) 3(
.57، ص1،1991نان، طدراسات في حركة الفكر الأدبي، دار الفكر، بیروت، لب،وجیه فانون) 4(
، 1طالمغرب،الدار البیضاء،دة،یترجمة ودراسة محمد معتصم،مطبعة النجاح الجددلائلیات الشعر،، مایكل ریفاتیر) 5(

. 7ص،1997
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أه لقرائنا المعاصرین وما نقرأه في شعرنا القدیم، فالقضایا غیر القضایا، والدوافع لقول نقر 
ومختلفة .،)1(»الشعر مختلفة والأهداف منه متباینة

تـتشكل وـتــتكیف حــسب «هـذاــ مـا یــجعل مـن اــلـشعر یــرتـقي فــي مـجالــ اـلــعنونـة اــلـتي وـ 
مــسارـهـــ تــدرـیـــجیا كــما أــنــ اــلــطبیعة وـمـــتطلباتــ اــلــمبدعــ اــلــتي تــرسم دــرـوـــبــ اــلإــبــداــعــأــهــمیة 

لــلفنانــ تــتأثــر بــالاــتــجاهــاتــ اــلأــخــلاقــیة وـاـــلــدیــنیة وـاـــلــسیاسیة وـاـــلــعلمیة،ــ وـاـــلــتعالــیم اــلإــبــداــعــیة
عكس یفتعطي العمل انطباعا س) 2( »الاجتماعیة والأحوال الاقتصادیة السائدة في المجتمع

تــتنوع شعريــ وـهـــكذاــإــبــداــعــتــلك اــلــنزعــاتــ مــن خــلالــ  بــؤرـةـــ اــلــنصوصــ اــلــمدرـجـــة فــي كــل 
،و ومن عمل لآخر لتعكس ثنائیة التفاعل بین النص،العناوین الشعریة من مبدع لآخر

فــالــقصیدةــ هــي نــتیجة تــفاعــل بــین اــلــشاعــر وـوــاـــقــعه،ــ وـاـــلــشاعــر إــذــ یــعیش تــجربــته «اــلــناصــ
الجمالیة مستغرقا، فإنه یكون محملا بكل ما في عصره، وواقعه، وكل ما یتصل به من 

یدةـ ذــاـتـ صیاغــة فـنیة مــحكمة وتـــولـد لــحظة جـمالــیة فـائــقة مـؤثـراــتـ تــتفاعـل مــعه لـتنتج قــص
الفكر العربيسم قضایا على العناوین الشعریة التي تر انعكس فعلا،وهذا ما ) 3( »التركیز

بالعنوان إلى دفع وما،الفنيإبداعهصیرورةالشاعر أو اتجاهاته عبر وإخفاقاتالمعاصر،
:في مایليزهاوجنالنقاطجملة من بالبروز على الساحة الفكریة والأدبیة

علي باشا، بعد عودة محمد في عهد ظم إلاّ تانتعاش حركة الترجمة التي لم تن-أ
وقد بلغت الكتب " م1835الألسن عام "ةرفاعة الطهطاوي من فرنسا وتأسیسه لمدرس

فظهرت فنون جدیدة وهي الشعر المسرحي والشعر «ألفي كتاب،يحوالوقتهاالمترجمة
كانت التجربة الشعریة والوحدة العضویة، والعمق الفني و ،) 4( »ملاحم الشعریةالقومي، وال

.الإبداعودقته علامات بارزة على حداثة 
كــانــ دــخــول «،ــإــذــ اــلــمختلفةاــلــعلمیةاــلــعربــیةاــلــحواــضراــنــتشارــ اــلــمطابــع فــي -بــ

المطبعة في الشرق العربي ذا أثر كبیر في تطور عنونة المطبوعات الصادرة عن المطابع

.71، ص1981الجزائر،دراسات في النقد والأدب، الشركة الجزائریة للنشر والتوزیع،،محمد مصایف) 1(
ظاهرة الغموض في الشعر الحدیث، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ،حجازيمحمد عبد الواحد) 2(

.36، ص2001، 1ط
مصر، الإسكندریة،في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ،رمضان الصباغ) 3(

.127، ص1998، 1ط
ضوء المذاهب الأدبیة والنقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، على یث الأدب الحدفي،علي علي مصطفى صبح) 4(

.25، ص1984الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، د.ط، 
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: الأول المطبوعات التراثیة ثلاثة أنماط«ختلفة نجدها فيموهذه المطابع ال،) 1( »العربیة
ونعني ما أخرجته المطابع العربیة من مدونات التراث الغربي ونشرها نشرا طباعیا، والثاني 
المطبوعات المؤلفة بمعرفة المؤلفین المحدثین، والثالث المطبوعات المعربة والتي نقلت 

سهما في انتشار الطباعة والتعریب أ«،وعلیه نجد أنّ ) 2( »اب الغربیة إلى العربیةمن الآد
الذي الكتاب المطبوع بین فئات من المتلقین أكثر عددا وتنوعا في الكیف الثقافي في ذلك 

فــي ،ــوـهــذاــ یــجعل اــلـعنواــنــ) 3( »ستنساخــ اــلـمخطوطــاتــكـانــ یــحدثـ فــي عــصر اــلـمدوـنـــاتــ واـــ
في تحقیق التواصل اللّغوي.أكثر فعالیةعةمختلف الإبداعات العربیة المطبو 

كـــانـــت ثـــمرةـــ مـــباشرةـــ مـــن ثـــمارـــ عـــصر «ظـــهورـــ اـــلـــصحافـــة اـــلـــعربـــیة،ـــوـاـــــلـــتي-ـجـــ
في عهد محمد أنّهومن هذه الصحف التي برزت في عصر النهضة نجد،) 4( »الطباعة

في الخبروحدیقة ،وفي الجزائر المنبر م،1828المصریة عام الوقائععلي باشا ظهرت 
م1866وطرابلس الغرب في لیبیا عام ،م1860وفي تونس الرائد عام ،م1858عام لبنان 

ــ ــلــعراــقــ فــي عــام ــءــ فــي ا ــلــزوـرــاـ 1وـاـ 8 6 ــلــعنواــنــ«،ــوـلأـــنــّ ) 5( مــ9 ــلــمادــة ا جــزءــ أــساســ مــن ا
الصحافة «، لهذافـاهتمامهم بشكل دوريجلّ یعیرونهالصحفیونصارممّا ،)6( »الصحفیة

آنذاك.)7(»ن الكتاب العربي الحدیثالعربیة وحدها التي كان لها أثرها في عنوا
في صناعة ةالأدبیازدهار الحركة إلىوهذه الصحف والمجلات والدوریات أدت 

تحول العنوان بأثر من انتشار الصحافة إلى فنّ له قواعده «العنوان الأدبي خاصة بعد
بداع لیشمل جمیع الإي توسعت دائرتهالذ،و ) 8( »وتقالیده التي تحكم صنعته شكلا ومضمونا

العنوان الأدبي العربي في القرن العشرین تأثر بفنّ العنوان في الصحافة تأثرا «والعربي
ــلــتطورــ فــي اــلأــجــناس  ــلــتعریــب وـاـ فــاقــ تــأثــرهــ بــالــعواــمــل اــلأــخــرىــ اــلــمتمثلة فــي اــلــطباعــة وـاـ

.213العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.15، 14المرجع نفسه،ص)3(
.229،صالمرجع نفسه)4(
.26ضوء المذاهب الأدبیة والنقدیة، صعلى الأدب الحدیث في،علي علي مصطفى صبح) 5(
.229صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)6(
.230المرجع نفسه،ص)7(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)8(
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نقلت العنونة «بعد أنالإنتاجالساحة الفكریة بهذا ونَ رُ ثْ الصحفیون یُ وأصبح،) 1( »الأدبیة
لة السلوك الملزم إلى مرحلة الفنّ الذي یحتاج إلى موهبة ودربه إضافة إلى العلم من مرح

ـــا ـمــــضمون ـــلـــصنعة شكلا وـ ـــ كـــله جـــعل ) 2( »بـــأصولـــ ا ـــذا هــ ـــ،ـــوـ ـــنـــ مـــظاهـــر ل ـــةلعنوا ـــجدیـــدی ت
وجوده في عالم الورق متنوعة،وأعطاه فسحة فنیّة وجمالیة كان بحاجة إلیها لكي یثبت

.مستوى نطاق واسعلیغیّر من طریقة الكتابة والتألیف على
الإبداع هذه العوامل الثلاثة من أهم النقاط التي جعلت العنوان یزدهر فيوتعدّ 

فــالــتطورــ اــلــذيــ أــصاب «بــشكل خــاصــاــلــعربــي اــلــحدیــث وـاـــلــمعاصرعر اــلــعربــي،ــوـفـــي اــلــشّ 
،ویضاف لها ) 3( »العنوان إنّما جاء نتیجة للرغبة في العنایة بناحیة (الإخراج الصحفي) 

اتـیة تـ جعل اـلـقراءـ یـنتجونـ دـواـویــنهم وـقصائـدهـم عـلى نـمط حدیـث یـتمحورـ حـول عواـمـل ذـ
العنوان وحده هو ما یكشف عن «لأنّ ـة النصیة "/الفاتحبؤرته" لشعريعنوان النص ا

مــــنها یــــسهم هــــواــــلآــــخــــر،ــــ فــــي اــــلأــــوــــلــــأــــوــــ نــــسبها اــــلــــشعريــــ فــــالــــبیت ةــــطــــبیعة اــــلــــقصید
عادة تقدمالنصیة التي" خاتمةال" ، ثم" المتن" النص الشعري یأتيثم،) 4( »اتركیبیالإعلان،

.لسؤال طرحه الشاعر في الفاتحةإجابة
لفظ دیوان «وأصبح،أهمیة العنوان وجودتهإلىالمعاصرتفطن المبدع العربيوقد 

ذلك قد حفزه ف،) 5( »البنیة الأساس في تركیب العنوان الذي یوسم به مجموع شعر الشاعر
دـاــئــرةـ اــلــحیرة إـلــىجـها مــن دــاـئــرةـ اــلــتقلید اــخـر ا ــٕوــ عـناوـیــن دــوـاــوـیــنه فــيإـلــى اـلــتدقــیق واـــلـتنقیح

للكتاب ویجعله سریع العنوان الجمیل هو بمثابة الوسیط الحقیقي «،وبذلك أصبحوالتساؤل
من خلال /المعاصرة،وهذا الشكل التمثیلي یصور لنا نموذج القصیدة الحدیثة) 6( »الرواج
الآتي:

.230صالعنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،،محمد عویس)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.231،صالمرجع نفسه)3(
مان، الأردن، الدلالة المرئیة، قراءة في شعریة القصیدة الحدیثة، دار الشروق للنشر والتوزیع، ع،علي جعفر العلاق)4(

.124، ص2002، 1ط
.223العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)5(

)6  ( Léo. Hock , La  marque de titre, p 03.
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جــعل اــلــنص اــلــشعريــ یــتمحورــ فــي هــذه قــد ابــقاــلــسّ اــلــنموذــجــ اــلــتجدیــديــهــذاــ لــعلّ وــ 
في العدیدةتجارب الوتعطیه صورته الحدیثة التي عكست ،الثلاثیة التي تحیط بالعنوان

القصیدة مجموعة متتابعة من التجارب «ـ, و لأنّ نصوص في أتم نضجها الفكريالإخراج
على قدر –مر خلالها حین نقرؤها شعریاوالأفكار والعواطف نفیها الأصوات، والصور،

أي أنها ذات وجوه متعددة  لا ،وبهذه القراءة تختلف القصیدة من قارئ لآخر-مكانالإ
اـلــنص اـلـشعريـ نــص جـدیــد لأـن ـّإـبــداـعـقــراـءـةـ جــدیـدةـ هـي ،ـ فـكلّ ) 1( »اـلــحصرایـأتـي عـلیه

عریة.ویعكس انطباعاته الشته،ویتشكل حسب طبیع،نفسیة كل قارئ یتغیر حسب لاميه
دون الإنتباه ،یمر علیهول العنوان أهمیة تذكر، بل ظلّ لم یُ الحدیث النقد العربيو 

وصار ،نمن طرف النقاد المعاصریبدأ الاهتمام بعتبات النصإلى أن لدوره الخطیر
ضمن سیاق نظري وتحلیلي عام یعتني بإبراز ما للعتبات من وظیفة في فهم «یندرج

جانب أساسي من مقاصده الدلالیة، وهو اهتمام أضحى في خصوصیة النص وتحدید
الوقت الراهن مصدرا لصیاغة أسئلة دقیقة تعید الاعتبار لهذه المحافل النصیة المتنوعة 

والدلالي.،النصي)2(»ما یمیزها ویعین طرائق اشتغالها؟الأنساق وقوفا عند

.153، ص1996، 1لبنان، طفن الشعر، دار صادر، بیوت، ،إحسان عباس)1(
.7، ص1،1996، منشورات الرابطة، الدار البیضاء، ط لالةالبنیة والد،عتبات النص،عبد الفتاح الحجمري)2(
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ة العنوان تعریفا وتأریخا وتحلیلا راسات العربیة التي انصبت على دراسالدّ ومن أهمّ 
لذین كانوا ،وافي هذا الشأنالمشارقة والمغاربةثینالباحبعضوتصنیفا نذكر ما أنجزه

،: تنظیرا وتطبیقاالأدبيغال على العنوانسباقین إلى تعریف القارئ العربي بكیفیة الاشت
" بسام قطوس"الأردنيالمؤلّف" و محمد عویسالمصري:"المؤلّفذلك وقد أشار إلى 

"، وغیرهم من عبد المالك أشهبونالمغربي"المؤلّفو ،"خالد حسین خالدوري "السّ المؤلّفو 
)1(:الآتيهي على النحو المؤلفاتوهذه ،الكتّاب

المصریة،الأنجـلوبة ـ،مكت) ي،النشأة والتطورـالعنوان في الأدب العرب(عویس،محمد.1
.1988، 1طمصر،القاهرة،

،الهیْئة المصریة العامة )وطیقا الإتصال الأدبيیالعنوان وسیمجزار،(.محمد فكري ال2
.1،1998للكتاب ، مصر،ط

.2002، 1، وزارة الثقافة،عمان الأردن،ط)سیمیاء العنوانقطوس ، (مبسا.3
نظریة العنوان(مغامرة تاویلیة في شؤون العتبة النصیّة)،التلوین حسین خالد حسین،. 4

.2007، 1والنشر، دمشق،سوریا،طللتألیف والترجمة 
.عبد المالك أشهبون،العنوان في الروایة العربیة(دراسة)،النایا،محاكاة، للدراسات والنشر 5

.     1،2011والتوزیع، دمشق، سوریا،ط
.محمد بازي,العنوان في الثقافة العربیة،التشكیل ومسالك التأویل ،دار الأمان ،الرباط 6

.1,2012,ط
راسات النقدیة التي كانت حول العنونة وتطبیقاتها في مختلف ة إلى بعض الدّ بالإضاف

النصوص الأدبیة الشعریة منها والسردیة،وهذا عند العدید من الباحثین المغاربة ،والمشارقة 
والتي اتضحت فیها العدید من آلیات العنوان الإجرائیة التي یستعین بها الناقد في التحلیل 

أعمال والتي نشرت في مؤلفات خاصةخلال المنهج السیمیائي،خاصة من النقدي،
جمیل وقد أشار إلى بعضها الباحث المغربي"أو في دوریات علمیة،ملتقیات علمیة

:وهي كالآتي"،حمداوي

،صورة العنوان في الروایة العربیة،جمیل حمداوي)1(
/03/ 201113www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm
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مجلة )، منشور في ستراتیجیة العنوانا،النص الموازي في الروایة(شعیب حلیفي،.1
.1996، سنة 46حة، العددالفلسطینیة في واحد وعشرین صفالكرمل 

مجلة عالم الفكر، الكویت،نشر في مقال)،والعنونةاالسیمیوطیق( جمیل حمداوي، .2
.1997، ینایر/ مارس، سنة 3، العدد25المجلد 

، أطروحة دكتوراه )مقاربة النص الموازي في روایات بنسالم حمیش(جمیل حمداوي ،.3
.2001سنة الدولة ، ناقشها الباحث

)، الملتقى الوطني قراءة في كتاب سیمیاء العنوان لبسام قطوسالطیب بودربالة،(.4
. 2002الثاني"السیمیاء والنص الأدبي"،منشورات جامعة بسكرة، 

، صفحة21) ، مقال في حوالي صورة العنوان في الروایة العربیة(جمیل حمداوي، .5
.2006سنةالتجدید العربي، نشر في 

كتاب الروایة المغربیة، )، مقال منشور في العنوان في الروایة المغربیة(جمال بوطیب، .6
.1996منشورات دار الثقافة، الدار البیضاء سنة أسئلة الحداثة،

محمد جكیب،قراءة في عنوان ماصنف من الحدیث والقرآن(تطور نظام العنونة في .7
.2006، السنة الثانیة،05الثقافة الإسلامیة)، مجلة حرّاء،ع

-سیمیاء العنوان-النقد العربي بالمنهج السیمیائي الغربيتأثرنسیمة كریبع،(.8
)،مؤتمرالعلاقة مع الغرب من منظور الدراسات الإنسانیة،عالم الكتب الحدیث،إربد، نموذجا

.2008، 1الأردن،ط
لكلّ تلف الدّراسات العربیة النقدیة المتنوعة شكلت اللّبنة الأساس وهذه العناوین في مخ

بعد دراسات العنوان الأدبي في جمیع الأعمال النقدیة العربیة على وجه الخصوص
یحتلها في تفكیر الكُتاب والمؤلفین والناشرین،ولما له من أثر «الهامة التي باتالمكانة

على تداول الكتاب وقراءته،ورواجه إضافة إلى كونه مرتكزا لبناء المعنى عند المتلقین 
. وهذه الجهود النقدیة أسهمت في تمكین العنوان الأدبي من التأصیل،)1(»للنص ودارسیه

:العنوان في الأدب الغربي.2.2.1.1
لقد ظهر العنوان في الأدب الغربي منذ عقود سمحت له من تجاوز مرحلة التأسیس 

عصر بعد دخول أوروبا«خاصةوالتنظیر بفترة طویلة عن نظیره العنوان الأدبي العربي

.74ص،العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)،بازيمحمد )1(
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فقد كان العنوان حینها في جمیع ،)1(»الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر المیلادي
وهذا یعني أنه ،)2(»ذلك النسیج النصيمرآة مصغرة لكلّ «یمثلالأدبیةالنصوص الغربیة

تشكل قوام العمل الفني باعتباره نظاما ونسقا یقتضي ،علامة ضمن علامات أوسعأصبح 
بدلالات دلالة أیة علامة مرتبطة ارتباطا بنائیا منهجیة أساسها أنّ أن یعالج معالجة 

ولیة أحكام صناعة العنوان بظهور طباعة ونشر نمت مسؤ «أخرى متتالیة،وبذلك
الكتب،ومن ثم راجع النقاد في عصر النهضة عنوانات الكتب التي كانت تشیر إلى أسماء 

وا الأبطال الحقیقین الذین یجب أن أبطالها وعدلوا في بعض هذه العنوانات حین اكتشف
،وبذلك أصبح العنوان یدلّ على مضامین الكتب بشكل )3(»ننسب إلیهم البطولة في العنوان

رسمي دون تصنع من طرف المؤلفین أو الناشرین.
كصناعة إبداعیة تحمل العدید من السمات الدالة علیهحمل العنوان حینهاوقد 

المیلادي ظهرت في قرن الثالث عشر ال«بیة بشكل خاص، ففيالعدید من الدلالات الأد
العنوان أثر الإستعارة الذي تمیز به أدب العصور الوسطى فكانت العلاقة بین الإستعارة 

وهذا الأمر ،)Speculum"«)4والموضوع واضحة في العنوان من مثل عنوان "المنظار
نة یة إلى العنو الدلالة العادالجدید جعل من العنوان الغربي یقفز من العنونة ذات 

ومنذ أواخر القرن «الإنزیاحیة،والتي مكنته من التطور التدریجي في عملیة تركیبه اللّغوي
م بدأت صناعة الكتاب في 1780الثامن عشر ومع بدایات الثورة الصناعیة حوالي سنة

فمن حیث «،فكان هذا أثره الكبیر على صناعة العنوان الغربي،)5(»التطور الفني العمیق
التركیب حسب غلاف الكتاب المعنون(...) العنوان من حیث البساطة أوالشكل تطور

أمّا المضمون فإنّ العنوان تأثر من ناحیتین، الأولى تتصل بالقارئین وتنوع اهتماماتهم 
المضمونیة والثانیة تتصل بأثر الحیاة الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة على مجالات 

على اختلاف مضامینها.)6(»و أثر له توجهه في تطور عنوانات الكتبالتألیف وه

.177العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)1(
.84،85ص،1992، 46عإستراتیجیة العنوان، مجلة الكرمل، النص الموازي للروایة،شعیب حلیفي)2(
.198عربي (النشأة والتطور)،صالعنوان في الأدب ال،محمد عویس)3(
.197،198،صالمرجع نفسه )4(
.194،صالمرجع نفسه)5(
.196، 195، صي الأدب العربي (النشأة والتطور)العنوان ف،محمد عویس)6(
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حرفا «ة العنوان الذي أصبح فیما بعدلى دراسإاتجهت أقلام النقاد في أوربا ولقد
في روایته الخیالیة Karol Capekهذه العنونة كانت عند كارال كابیك؛واحدا أو رقما 

" عنوانا Vحرف "Thomas Pynchonبینكونوبعد ذلك اتخذ توماس،R. U. Rالعلمیة
بعد ظهور «إلى ضرورة وضع العنوان فــبأوربا انتبه النقادوقد،)1(»لروایته الطویلة

الطباعة وبالتحدید في القرن السادس عشر،أصبح یحتل حیّزا مستقلا في صفحة خاصة 
و في آخره،ألیف في مقدمة الكتاب أوبعد أن كان یوضع مع اسم المؤلّف وتاریخ التأ

ه ــله أصوله،ونظریاته ومناهجعلم جدید ممهدا لظهوره الصورة هذتوكان،)2(»فیهما معا
من فترة غیر وجیزة على التأسیس لعلم العنونةوبعد،)la titrologie)3»علم العنونة«:هو

برز م" 1973-1968" بین سنوات"فرانسوا فروري وأندري فونتانا وشارل جیفرلطرف "
الفتاة المتروكة والوحش "بـم المعنون1973نة ـ"سكلود دوتشيعمل" لأثناءفي تلك ا

بعناوین النصوص الأدبیة یهتم،)4(دراسي جدیدعبمیلاد فر ر المؤلف بشّ ،حیث أنّ "البشري
وربما S I Zعمل أدبي یحمل عنوان«وهذا ماشجع بقیة الأعمال الأدبیة للبروز منها:

بأثر من ظهور مصطلج البنیویة، ومن المتصور أنّ العنونة یكون هذا النمط من العنونة 
بدأت تشهد الآن تطورا في أنماطها بعد نشاط دور النشر والمكتبات في استخدام التخزین 

ممّا یحمل Videotapedالآلي للمعلومات عن طریق الحاسب الآلي وأشرطة الفیدیو
غیر الأدبیة.أو حتى)5(»نظرة جدیدة إلى أسلوب العنونة في الأعمال الأدبیة 

،والذي)TITROLOGIE(العنونةبعلم التبشیر على النقاد الغربییونحرصوقد
كلود دوشیه،ولیو.هوك،وجیرار «منهم:نذكرغربیونوتأسیسه باحثونساهم في صیاغته

الدارسین العدید مننبّهخاصة بعد أن،)6(»جینیت الذي خصّه بفصل في كتابه"عتبات"

.207المرجع نفسه، ص)1(
، الملتقى الوطني الثاني(السیمیاء والنص ب سیمیاء العنوان للدكتور بسام قطوسبودربالة، قراء ة في كتاالطیب)2(

.28، ص2002الأدبي)،منشورات جامعة محمد خیضر بسكرة،
، 28،مج01مجلة عالم الفكر ،ع،محمد الهادي المطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفریاق)3(

.457،ص1999الآداب، الكویت،المجلس الوطني للثقافة والفنون  و 
.28صسام قطوس ،بقراء ة في كتاب سیمیاء العنوان للدكتور ،بودربالةالطیب)4(
.207العنوان في الأدب العربي (النشأة والتطور)،ص،محمد عویس)5(
.455،صقمحمد الهادي المطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفریا)6(
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،والعنوان بصفة الاهتمام بالعتباتضرورةإلى" لوسیان غولدمانومن بینهم"ینالغربی
المستحقة.) 1(»یضمن الكتاب انتماءه وانتزاع هویته«داخل المصنفات حتىخاصة

المؤسس الفعلي( لعلم العنوان) LEO HOEKیبقى لیو هویك«ومع ذلك كلّه
ستند إلى العمق المنهجي والاطلاع الكبیر لأنه قام بدراسة العنونة من منظور مفتوح ی

دراسة أهمّ ي في النهایةهف،)2(»على اللسانیات ونتائج السیمیوطیقا وتاریخ الكتاب والكتابة
حاول أن یدرسه من جمیع مستویاته،فقد سعى في دراسته إلى بناء «،فقدعلمیة ممنهجة

راسات الدّ أهمّ ومن ،)3(»عنواننموذج لتحلیل العنوان،یرتكز على وصف الثوابت المستقرة لل
:ما یليیذكر البحثالغربیة في علم العنونة

1- Léo.Hoek : pour une sémiotique du titre Université d’Urbion, 1973.
2- Léo.Hoek : la marque de titre , Dispositifs sémiotique d’une pratique
textuelle, mouton, publisher, the hogue Paris, New York, 1981.
3- Joseph Besa Comprubi : les fonctions du titre nouveaux actes
sémiotiques , Pulim,Université de Limoges, 2002.
4- Vigner Gérard: une unité discursive restreinte, le titre, le français dans
le monde, 156 Octobre, 1980.

لعنوانهــذهــ اــلــعناوـیـــن اــلــغربــیة فــي "ــاــنــطلاقــا مــنوــ  ا إــحــصاء ةرـاـــساــلــدّ "ــ حــاوـلـــت علم 
والتأسیسمجموعة من المؤلفات التي تناولت هذا العلم، والسبق فیه،وتحدید أسسه العلمیة

فما عاد بوسع المتلقي اعتبار العنوان محطة عبور عجلى ومتسرعة «له منهجیا،وعلمیا،
علم وضع الأطر العلمیة للباحثین في "ثمةومن ،) 4( »نصمن أجل الوصول إلى عالم ال

حتى یسهل الأمر أمام القراء، والباحثین النقاد.،من أجل التنظیر له"العنوان

:ننواواع العـــــــأن.11.3.
:أنواع هيإلى"هوكیو ل"البحث العناوین إستنادا لتصنیف الناقد الفرنسيلقد قسّم

.143صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )1(
،صورة العنوان في الروایة العربیة،جمیل حمداوي)2(

/03/ 201113www.arabicnadwah.com/articles/unwan-hamadaoui.htm
، النادي الأدبي 16، مج61،النص الموازي(آفاق المعنى خارج النص)، مجلة علامات في النقد،جأحمد المنادي)3(

.152،ص2007الثقافي،جدّةـالعربیة السعودیة،
، 1ع، دمشق، سوریا، طعبد المالك أشهبون، العنوان في الروایة العربیة،محاكاة للدراسة والنشر والتوزی) 4(

.18،ص2011



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

77

:"itreTiavr"العنوان الحقیقي -أ 
بــــطاقــــة تــــعریــــف تــــمنح لــــلنص «بــــمثابــــة یــــعدّ إــــذــــ اــــلــــعنواــــنــــ اــــلأــــساسي یــــقصد بــــهوــــ 
من تلقیه بسهولة ئ وهو یحتل واجهة الكتاب، ویكون بخط بارز یمكن القار ،) 1( »هویته

"فن الشعر"  أوـیة أـحلامـ مستغانـميئرواــل"ـ لذاكرة الجسدنأخـذ مثالاـ على ذـلـك عنواـن "ـ
أساسیة وأمحمد غنیمي هلال، فكلها عناوین أصلیة:لـلأدبي الحدیث"النقد الأرسطو, أو"

.في قراءة النصیمكن القول إنها أكثر العتبات أهمیةوعلیه ،أو حقیقیة
:"Faux Titre"العنوان المزیف -ب

تردید اختصار و «هو عنوان بذات صیغة العنوان الحقیقي ویكون بعده مباشرة وهو 
مّ ) 2( »لـعنواـن اـلـحقیقيعزیـز اوـت,ـووـظـیفته تأكـید له  یـحضر تاب فـهو ـا مـوقـعه من اـلـك، أـ

یقوم ،حیث ) 3( »،ویقوم بمهمة تعویضالغلاف،والصفحة الداخلیةواجهة بین «بشكل بارز
ذا أخذنا الأصلیة منإن ضاعت صفحةاستخلاف العنوان الحقیقي بمهمة  الغلاف، وإ

"، النقد الأدبي الحدیث"، "فن الشعر"، ""ذاكرة الجسدكعنوان:العناوین الحقیقیة السابقة
في الصفحة الموالیة مباشرة للغلاف ، فواجهة كلّ غلاف أصليمنها على كلّ ةالموجود
.وبنفس الصیغة،على أساس أنها عناوین مزیفةبنفس الصورةستتكرر

:"TitreCourant" العنوان الجاري-جـ
، تكون ) 4( »لاتالمجلق بالصحف و یتع«وهو عنوان دائم التداول جاري الاستهلال 

من الكویت، ةدر اصال) 5( »الكویتیةالعربي«لجذب القارئ، مثل مجلة إغرائیةفیه لمسة 
عنوانا جاریاتحمل ومن الجرائد التي فالعنوان یبقى نفسه مع كل عدد تصدر فیه المجلة، 

عـلى آـخــر عـهلإـطـلاقـتنائـهابـااـلـقارـئــاـلـیومـیة اــلـجزاـئـریـة اـلــتي تـغريـ،ـ) 6( »اـلـخبر«جـریـدةـ 

.270، صشيبد االله الععسیمیائیة العنوان في "مقام البوح" لـ،ششادیة شقرو ) 1(
.475كتاب الساق على الساق، فیما هو الفاریاق، صعنوانشعریة،محمد الهادي المطوي) 2(
نموذجا)،مؤتمرالعلاقة مع الغرب من -العنوانسیمیاء -(تأثر النقد العربي بالمنهج السیمیائي الغربينسیمة كریبع،) 3(

.376،ص2008، 1منظور الدراسات الإنسانیة،عالم الكتب الحدیث،إربد، الأردن،ط
.270شي صسیمیائیة العنوان في "مقام البوح" لـعبد االله الع،ششادیة شقرو )4(
رة الإعلام بدولة الكویت صدر عددها تصدرها وزا1958مجلة شهریة ثقافیة مصورة تأسست عام ،العربي الكویتیة)5(

]http://ar.wikipedia.orgلموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، مجلة العربي الكویتیة ا[.1958الأول عام 
ن وهي فضاء إعلامي لحریة التعبیر.1990: جریدة جزائریة صدر أول عددها في نوفمبر الخبر)6(
]http://ar.wikipedia.org، لموسوعة العالمیة ویكیبیدیاجریدة الخبرا[
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ومن هنا نجد أن هذه العناوین كلها متكاملة في تجسید الإبداع ،الیومیةوالأحداث،الأخبار
.الأدبیة والدلالة علیه وذلك من خلال دمج بعضها على واجهة الأعمال، الأدبي

، الذي قدمه ) 1( »لتكملة المعنى«ویأتي ": Sous Titre" العنوان الفرعي -د
وسما لفقرات أو مواضیع، أو تعریفات داخل «بذلك فیتفرع منه ویصبح العنوان الحقیقي، 

وكمثال ،) 2( »ویكون أسفل العنوان الحقیقي مباشرة ـو في نفس البنیة الخطیة معهالكتاب
الموشحات والأزجال والعنوان الحقیقي فیه هو"، " سيیفوزي سعد ع" : على ذلك كتاب لمؤلفه

لتكملة المعنى، ومثال آخر كتاب كعنوان فرعي" في عصر الموحدین" " وأسفلهالأندلسیة
لذيـ اـنسلّ " عثمان مواقيل" "  "في نظریة الأدب "، واــ من قضایا مـنه عـنوانـ فـرعي هـو:ـ

الشعر، والنثر في النقد العربي القدیم".
)3( »للمنفلوطيلمصطفى لطفي «" العبرات" یختلف عن السابقین نجد كتاب لوكمثا

.وغیرها من العناوین،الضحیة""منهایحتوي على عناوین فرعیة ،حیث
:  "Titrelitatifqua"النوعيالعنوان -هـ
كــأنــ یــكتب یــمیز نــوعــ اــلــنص وـجـــنسه «عــنواــنــ وـهـــو،ــكونــ أــسفل اــلــعنواــنــ اــلــحقیقيیــ
،ــ فــیكونــ مــرشداــ إــلــى نــوعــ ذــلــك اــلإــنــتاج ) 4( »... ) ،ــمــجموعــة شعریــة،ــقــصة،ــمــسرحــیة(ــشعر

وكمثال على ذلك أو مقالة،،مسرحیةالإبداعي من حیث هو روایة، أو قصة، أو شعر، أو
روایة"وأسفل هذا العنوان الحقیقي نجد:", ) 5( »نیكوس كازانتزاكي«للمؤلفزوربا"" كتاب

.270، صشيشادیة شقروش، سیمیائیة العنوان في "مقام البوح" لعبد االله الع)1(
.376صنموذجا)،-سیمیاء العنوان-(تأثر النقد العربي بالمنهج السیمیائي الغربينسیمة كریبع،) 2(
1289لطفي المنفلوطي() 3( بن محمد لطفي بن محمد حسن لطفي مصطفى لطفيهو م):1924- 1872هـ /1343–

بما م،1907ابتدأت شهرته تعلو منذ سنة وقد ،المنفلوطي، ولد في منفلوط من الوجه القبلي لمصر ، تعلم في الأزهر
كان ینشره في جریدة المؤیدة من المقالات الأسبوعیة تحت عنوان النظرات،وولي أعمالاً كتابیة في وزارة المعارف سنة 

،والتي من الكتبي تاركا العدیدإلى أن توففیهامجلس النواب واستمرّ وسكرتاریةم،1910الحقانیة ووزارةم،1909
أدب الموسوعة العالمیة للشعر العربي،موقع /الشاعر)،في سبیل التاج/النظراتمنها:(

www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=443 22/01/2013
.377صنموذجا)،-سیمیاء العنوان-(تأثر النقد العربي بالمنهج السیمیائي الغربينسیمة كریبع،)4(
روائیة هو أحد أكبر كتاب الروایة في القرن العشرین، وربما في عصور قادمة، وصاحب الرائعة ال،نیكوس كازانتزاكي)5(

التي دخلت في الذاكرة البشریة( زوربا) والإخوة الأعداء، وكتاب الزهد، وبستان الصخور، والطریق إلى كریكو( سیرة 
".ذاتیة) والأودیسة، والإغواء الأخیر للمسیح ومؤلفات أخرى في الأدب والفلسفة والشعر. 

].http://ar.wikipedia.org، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، نیكوس كازانتزاكي[
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صفحة حیث نجد أسفل "  سنابل النیل" دیوان، یبین نوع الكتاب، وكمثال ثانكعنوان نوعي
.لمعرفة جنس المدونةنوعیةكإشارة "مجموعة شعریة"الغلاف عبارة

إذا «فـمن عنوانأكثر بعض الكتب تبقى بحاجة إلى هو أنّ ما ینبغي الإشارة إلیه و 
،فمؤكد ) 1( »كان العنوان یشتمل على عناوین عدّة مثل: المزیف والحقیقي،والثانوي،وغیرها

أنها مجتمعة ستقدم المعنى على أكمل وجه.
:العناوینأصناف .11.4.

مــن حــیث دــلاــلاــتــها وـعـــلاقــتها بــمضمون اــلــعناوـیـــن " ناریمان الماضي" ت صنفلــقد 
ــلــتي ــلــنصوصــ ا ــتعددــةــا ــلــى أــصنافــ كــثیرةــ وـمـ ــلــى مــجموعــتین قــسمتها،ــ حــیثتــحملها إ إ

، والمجموعة الثانیة هي " العناوین المؤشِّرة" أساسیتین: المجموعة الأولى هي مجموعة 
علما أن كل مجموعة من هذه العناوین لها خصائص یمكن،" العناوین الدلالیّة" مجموعة 

مــا تــحتویــه مــن دــلاــلاــتــ تــنصب عــلى تــصنیفاتــها وـعـــملها اــلــفعلي یةتـحدیــدهــا بــالــشرحــ لأــهــم
:)2(كالآتيمرتبةهي،وهذه العناوینداخل النصوص الشعریة

العناوین المؤشِّرة:.11.4.1.
هذهـ اـلـعناویــن تـشبه الاـسم اـلـذيـ نـدعـو به غـرضا أـوـ إـنـسانـا، وهــدفـها اـلأـساسي هـو 

عمل المطلوب في فهرس الكتاب، وتمییز هذا العمل عن القارئ على إیجاد المساعدة
بصورة عامة، بحیث تتألف من كلمة أو مختصرةكما تكون هذه العناوین ،أعمال أخرى

رسالة " عبارة، وتعرض الموضوع المعالج بشكل موضوعي وحیادي، دون الإفصاح عن 
وینقسم إلى الأقسام الآتیة:،"النص

")القصیدة الأخیرة"، "القصیدة الأولىة أو ترتیبیة ("عناوین عبارة عن أرقام عددی-أ
علاقة بما عناوین ذات صلة بمكان الكتابة، أو بتاریخ معیّن، لكن لا توجد لها أیة أو

"لعثمان لوصیف" قالت لي الوردةكمثال على ذلك نجد دیوان و " ) 3( یقال في العمل نفسه
.)20العددإلى1العدد (نالعددیة مالعناوین هذه یجسد 

.458،صمحمد الهادي المطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفریاق)1(
عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاء،، العنوان في شعرنریمان الماضي) 2(

http : www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاء،، العنوان في شعر نریمان الماضي) 3(

http : www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
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القریبة من الأولى أوعلى مجموعة "العناوین التي تعتمد على الكلمة الأولى أو-ب
وفي حالات نادرة مثل عنوان دیوان أنسي الحاج"لن" وهو «الأولى من العمل"ماتالكل

لمُؤَلَّفِهِ.)1(»مایضع في الإعتبار أنّ العنوان قد یطول،وقد یقصر حسب مایراه المؤلّف
:ناوین الدلالیّةــالع.1.1.4.2

اریة، فإنها تهدف أیضا إلى هبالإضافة إلى كون هذه العناوین تقوم بالوظیفة الإش
إـلـى مـضمونــ اـلـعمل اـلأــدـبـي،ـ كــالـقصیدةـ مـثلا،ــ وتــوجـیه ذــهـن اـلـقارـئــ إـلـیه بــطرق اـلإـشارةـــ
:)2(ةالدلالیاوینقسام العنلأعرض فیما یليو ، مختلفة

مركبة تربط بین العنوان ونصّهعلاقةمد على عتتي وهي الت: المركبةالعناوین -أوّلاً 
هي:المركبة والتي تتحقق معها تلك العلاقةوهذه العناوین

ي في یهدف إلى جذب القارئ من خلال إبراز الجانب المسلِّ :  العنوان المثیرأ. 
النص، وذلك بواسطة استخدام التضاد أو التأكید على أمر شاذ.

لمیتاشعري.  بــ تجاهي ا لعنوان الإ وـهـــو یــشیر إــلــى مــوقــف اــلــكاتــب فــیما یــتعلق :  ا
بقصد التأثیر في رأي الجمهور وبلورته، وذلك من خلال الإقناع، بموضوع معیّن، ویصاغ

.النقد، التحذیر، التشویق أو مساندة موقف معیّن
موقفیوجه القارئ، ویمكنه أن یعبر عنالعنوان الذي وهو : . العنوان التلمیحيجـ

على أو یثیر تداعیاتالأفكار،أو یطرح سؤالا مبدئیامجموعة منیلخصنجده ، أومعیّن
.وهذا العنوان یدخل في إطار العناوین الواضحة،مستوى اللّغة

وهذه العناوین المركبة تشیر بوضوح إلى النفسیة المركبة لصاحبها،فهي تكشف عن 
تــفرزـهـــ مــن جــلّ اــلــتعقیداــتــ اــلــمصاحــبة لــلذاــتــ اــلــمبدعــة لــلعنواــنــ اــلأــدــبــي بــشكل خــاصــ لــما 

المتلقي لها،وعلیه تبقى /تطورات،وتقنیات لغویة،وجمالیة متنوعة تنمّ عن جمالیات المبدع
هذه العناوین الشعریة تؤسس للنوع النفسي بشكل مباشر.

نتمي تتركیبا العلاقة أقلّ وهي العناوین التي تكون فیها:  البسیطةالعناوین -ثانیًا
:)3(كالآتيوهي،میل إلى البساطةتإلى صنف بسیط أو 

.458،صمحمد الهادي المطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفریاق)1(
عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاء،، العنوان في شعر نریمان الماضي) 2(

http : www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاء،، العنوان في شعر نریمان الماضي) 3(

http : www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
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یــلخص فــكرةـ اــلــقصیدةــ اــلــمركــزیــة،ـ وـیـــحويــ بــصورـةـــ عــامــة:  العنوان الاختصاريأـ.ــ
وهذا العنوان یثیر توقعات في القارئ، ومن ،تلخیصا قصیرا للعمل من وجهة نظر الكاتب

.)1(كلما كانت الروابط بین تفاصیل القصیدةثم یقوم بتحقیقها
ونجد ،مختلفة في القصة أو القصیدةلمسب عواهذا العنوان ینا:العنوان المُحیط. ب

وهو عنوان تعمیمي بدرجة ،مضمون النصبینبع من عدم التزامه الذيبعض التعقیدفیه
وقد یكون ذا علاقة ، ومتعدد الإمكانیاتیمكنه أن یخلق جهاز توقعات متنوعكبیرة، بحیث 

وتــكونـ اـلـعناویــن ،ـیّنبتفاصیل مـختلفة فـي اـلـنتاجـ،ـ كـما قـد یـوجـه اـلـقارئــ إـلـى مـوضوعـ مـع
)2(".أساطیر"، "ندم" و"فشل:"عناوینذلك نحوالمحیطة، بصورة عامة، عبارة عن أسماء 

: هو صنف معروف في الأدب، یُكرس لشرف شخص ما، قد العنوان الإهدائي. جـ
.)3(له أو لا تكون له علاقة بالنصتكون

لذيـوهـو :  العنوان الساخر. د یّن،ـ إلاـ أنـ هـذه یـوجه تـوقعاتـ الـقارئـ لـموضوع مـعاـ
.)4(تكسر أثناء قراءة القصیدةالتوقعات
دونه من متمِّما للقصیدة، قد تتضرر ءیعتبر هذا العنوان جز :  العنوان المتمِّم. هـ

لكن -وغالبا ،هذا العنوان یحوي مركز هذه القصیدةتفُهم على الإطلاق، وذلك لأنّ وقد لا
یة القصیدة، وفي هذه الحالة نجد له ارتباطا ما یلعب هذا العنوان دور افتتاح-لیس دائما

.)5(مباشرا بالسطر الأول من النص، مما یجعله جزءا لا یتجزأ من القصیدة
شعر عبد القادر -الشعري في" إلى العنوان ناریمان الماضي" دراسةوعموما كانت 

نظرة جدیدة بحاجة ماسة إلى الإلتفات إلیها في مجال التطبیق.-الجنابي
:ص العنوان في الأدبــــــ.خصائ11.5.

وبما أنّ العنوان الأدبي ؛علیها بنيَ فنیّة وجمالیةعمل أدبي خصائص وأسسلكلّ 
فإنّ وضعه یخضع «, الأخرىكافة الفنون الأدبیةمع شترك فیها ی، خصائص عامةله

لّ على لإعتبارات عدّة تشیر كلّها إلى حریة المؤلّف في وضع عنوانه واختیار مایراه أد
الموقع نفسه.)1(
الموقع نفسه.)2(
الموقع نفسه.)3(
الموقع نفسه.)4(
الموقع نفسه.)5(
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بــالــعنواــن اــلــمتعلقةخاصةاــلــهإــلــى مــیزاــتــمــباشرةــ مــن اــلــتطرقــ وـهـــذاــ لاــیــمنع،ــ) 1( »مــایــكتب
هذه الخصائص من خلال النقاط الآتیة:تتضح و ،الشعري
ــلــعنواــنــ فــي اــلأــدــبــإــنــّ -أــ ــلــعدیــد مــن ا ــلي یــحمل فــي طــیاتــه ا یـ ــأوـ تــركــیب لــغويــ ت
و التي تضمن خصوصیته..)2(»التي لها وضعیتها المستقلة والقائمة بذاتها«الدلالات

عملیة ، وذلك لأنّ ) 3( »العنوان بدایة النص، أو شكلا من أشكال البدایة«یعدّ -ـب 
اــلــقراــءــةــ تــبدأــ مــن خــلالــه،ــ وـهـــو یــشتركــ مــع بــداــیــة اــلــنص فــي كــونــه اــلأــكــثر تــأثــیراــ فــي خــلق 

بمعنى أنّ"العنوان" من جهة "المرسل"، هو نتاج تفاعل «،الانطباع الأولي لدى القارئ
العنوان عادة یقدم إیحاءات إلى أنّ الإنتباهلكن یجب ،)4(»ماتي بین "المرسل" و"العمل"علا

ــذاــ نــص لــغويــ آــخــرهاأــكــثر مــما یــقدمــ یــجب عــلى اــلــمتلقي لــه أــنــ یــكونــ عــلى حــذر ،ــ وـلـ
التعبیریة.)5(»في استنطاق دواله«شدید

ى الدلالة، یدلّ، بمظهره اللّغوي من الصوت إل-أیا كان عمله–العنوان «إنّ -جـ
على وضعیة شدیدة الإفتقار(...) وعلى الرغم من هذا الإفتقار اللّغوي فإنّه ینجح في إقامة 

صیةاالخوهذه ،) 6( »اتصال نوعي بین"المرسل" و"المستقبل" على قاعدة العمل الذي یعنونه
التلقي.الا بشكل كبیر في عملیة شأنه أن یجعل المتلقي فعّ من كون العنوان هامة جدا، 

العنوان الأدبي فقیرا على مستوى الدلائل من الممكن أن یجعل منه في نكو إنّ -هـ
قادرة دّ للعنوان من إنتاجیة إذن لاب«،من قبل المتلقيامرفوضأحایین كثیرة عنوانا غامضا

العمیقة للنص.قراءة الفورالرفضوقد یتلاشى هذا ،)7(»على توریط المتلقي في عمله
ذـ إـنـّه فــي إـ, غــیر تـداـولــیة اـلـحدثـ اـلـكلامـياـلـعنواـنـتـداـولــیة«یـمكن اـلـقولـ إـن ـّ-وـ

بین الكاتب والقارىء في زمكانیة واحدة كما عمیجو سیاق خارجي العنوان لیس ثمة مقام أ

.457،صمحمد الهادي المطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفریاق)1(
.19ي، صالعنوان سیمیوطیقا الاتصال الأدب،راجزَّ المحمد فكري )2(
، 1994، ، سوریا، د.ط، اللاذقیةالبدایة في النص الروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع،صدوقنور الدین)3(

.69ص
.19العنوان سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص،راجزَّ المحمد فكري )4(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)5(
.21، صالمرجع نفسه)6(
.26العنوان سیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص،راجزَّ المحمد فكري )7(
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محمد فكري" یعزو و ،) 1( »لیس ثمة وضع تخابري مباشر كما هو الحال في الحدث الكلامي
مـباشر بــأيــ تــركـیب كــانــ،ــ عـلى اــلــرغــم مــن هــذاــ إــلـى عــدمــ اــرتـــباطــ اــلـعنواــنــ بــشكل " ارالجزَّ 

یحیل العنوان إلى "لغة" موازیة له هي "العمل" «الذيالعلاقة الوظیفیة بینه وبین عمله
ا للنص (العنوان).دلالاته التي تثار عند قراءتنتظهرالذي،و )2(»الذي یعنونه

أثیر الاسم لقد عالج عدد من الباحثین مسألة اعتبار العنوان اسما، له تأثیر كت-ز
ویعیّنه كالاسم الشخصي ،وهذا النقاش نبع من كون العنوان یشیر إلى العمل،الشخصي

لیهوـ ،ـالـذيـ یعیّن اـلـمرء لـلكتاب «اـلـعنوانـإنّ وـضّح بـحین " فكري الجزّار" هذاـ مـا ذهـب إـ
كالإسم للشيء، به بعرف وبفضله یتداول، یشار به إلیه،ویدلّ به علیه،یحمل وسم كتابه، 

یعتبر العنوان موضوعا كما ،) 3( »-بإیجاز یناسب البدایة-نفسه یسمه العنوانوفي الوقت
.مفتاحا هاما للتأویلفیها یكونالمعاصرة التي الأدبیةللتأویل،خاصة في الأعمال

هذا ما أشار و تقوم بدور بارز في تشكیل العنوان،اللّغویةتراكیب العنوان إنّ -ي
إمكانات التراكیب التي «أنّ إلىالصددفي هذا شارحیث أ" ارَّالجزمحمد فكري " إلیه

قابلة لتشكیل العنوان دون أي محظورات، فیكون "كلمة" و"مركبا وصفیا" غةتقدمها الل
)4( »و"مركبا إضافیا" كما قد یكون "جملة" فعلیة أو اسمیة وأیضا قد یكون أكثر من جملة

س لعنوان أدبي یؤدي دوره في صناعة لغویا تتنوع في التأسیتراكیب العنوانأنّ منه نجدو 
تركیب كلّ ف،مع لغة النصیتوازىعنوانتقدیمواسعة في سلطةها یمنح،ممّ لغة الإبداع

.اللّغة الشعریة،لغة النصمن الكلمة إلى الجملة،یخدم أغراضعنواني
فإن ـّو  دبـي ) اللّغوي( تركیب اـلـعـلى الـرغم مـن هـذا،ـ بـسیطاـ لاـ یعتبر أـمرً لـلعنوانـ الأـ

عنوانا الشاعرإذا استعملفمثلا،بشكل مباشرالعنوانسیاقلأنه یؤثر في تقنیا،لتكوین ا
متجاوزا نقل صورة عن ذاتهأنه یرید ذلكقد یعنيففي العنوان،ا أو فعلیا مثلااسمیً جملیا
مـثلها مـثل اـلـعمل اـلـذيـ یـعنونـهومــن ثـم فـالـعنواـنـ مـرسلة مستقلة،ـعرياـلـزمـكانـ اـلـشّ حدودــ
إذن بات العنوان في النص الأدبي ،) 5( ودلالاتهه و تراكیبهمن خلاله حروفیهعلویدلّ 

.39، صالمرجع نفسه)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.15المرجع نفسه،ص)3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
.31، صمحمد فكري الجزّار،العنوان وسیمیوطیقا الإتصال الأدبي)5(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

84

اعــر،ــوـتـــجربــته اــلــتي لاــبــدّ لــها مــن عــنواــنــ یــكشف تــلك ظــاهــرةــ فــنیة جــمالــیة تــنقل آــهــاتــ اــلــشّ 
اعرة.ذاته الشّ /عريعریة لنصه الشّ الخفایا من المفاتیح الشّ 

:ف العنوانــــــوظائ.11.6.
لتوصل إلى هذه الوظائف لیس ا«ئف مختلفة للعناوین، والأبحاث وظالقد حدّدت

)1( »العلاقة بین العنوان والنص معقدة جدابالأمر الیسیر في مجال الإبداع، وذلك لأنّ 

عناوین أعمالهم الإبداعیة، وبین المبدعینفیما یخص هذه المسألة بین هناك تفاوتلأنّ 
تجلى فــي وجـــودـ وــظـائــف تـي ت،ــ اـلــدــبـیةاــلأـلـنا تــنوعـ وــظـائــف اـلــعناویــنهـذاــ اـلــتفاوـتــ یـبررــوـ 

باحــثین لـلبــسهولـةكشف عــن نـفسهاولاـــ تـ،ــ غایـةللــوـوــظــائـف مــعقدةـ ،ــوأـــخـرىــ مـركـبة بـسیطة،ـ
ارتباكا خلقللعنوان الواحد أكثر من وظیفة،وهذا مالأنّ ،النص الموازيعلىالمشتغلین 

ــقراــءــةــ مــن جــ ــلعمل مــن جــهة،ــوـخـــللا مــنهجیا فــي عــملیة اــل ــلــمتلقي ل هة مــعرفــیا فــي ذــهــن ا
،ومن هؤلاء نذكر:الغربیینالباجثین،وهذا ماأشار إلیه بعضثانیة

لخصها حدد ثلاث وظائف للعنوان قد نجده،" léo.Hoek" : هوكلیو ثالباح-1
)2(»إغراء المتلقي-3الإشـــــــارة إلى المحتوى-2التعیین-1«:ما یأتيفی

J/كولد نشتین"-2 .P Goldenstein":3(ائف هيثلاث وظاف ضأ(:
F. Apéritiveوظیفة فتح الشهیة"  F.Abréviativeوظیفة تلخیصیة-: :-

F. Distinctiveوظیفة تمییزیة :."
وهي من الوظائف الطریفة «" الوظیفة الإنسالیة" : قد أضاف جون ریكاردو-3

مكونة التي قد یضطلع بها العنوان،حیث ترتهن عملیتا التخلّق والإنبثاق بعملیة مزدوجة،
،وهو عنوان La base génératriceمما یصفه جون ریكاردو بـ" الأصل المُنسّل"

.)4(»النص

،1988، 1ي المنجز النصي، إفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، طالشعر العربي الحدیث، دراسة ف،یحیاويرشید )1(
.110ص

، 1في العتبات وبناء التاویل)،دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدرا البیضاء، المغرب،طشعیب حلیفي، هویة العلامات( )2(
.36، ص2005

.20عبد المالك أشهبون، العنوان في الروایة العربیة،ص)3(
.21ك أشهبون، العنوان في الروایة العربیة،صعبد المال)4(
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G.Genetteجیرار جینیت-4 خــتصر وــظــائــف اــلــعنواــنــ فــي اــلــعناصر اــ:ــ وـقـــد :
:)1(الأربعة الآتیة

:"fatiticnIonctionFaL"الإغرائیةالوظیفة .أ
،وذلك من ) 2( »باقتناء الكتاب أو بقراءتهتسعى إلى إغراء القارىء«وهذه الوظیفة

تارة،والإغواء تارة القارئ بواسطة میزة الغموضالتي نجدها تغويالعنوان عتبةخلال 
تعدّ الوظیفة الإغرائیة من الوظائف المهمة للعنوان،المعول علیها كثیرا «ومع ذلك،آخرة

لك بتنشیطها لقدرة الشراء على الرغم من صعوبة القبض علیها،فهي تغرر بالقارىء المسته
تبقى مسألة الإغراء مسألة نفسیة مزاجیة ،وعلیه) 3( »عنده، وتحریكها لفضول القراءة فیه
لعنواـنـ یـمكنها أـنـ،ـ لأـن ـّلكونـها لاـتـنطبق عـلى كـلّ اـلـمتلقین اـلـقارئــ بـواـسطةغويـ تـعـتبة اـ

بصیغة ، أوصورة الغلاف،أو تركیب لغوي انزیاحي،أو تركیب دلالي خارج عن المأـلوف
عناوین ذات تركیب لغوي متقطع فیه نقاط حذف تحتاج إلى أو ،یبجث عن إجاباتسؤال

لهذا نجد الناشرین یتفقون مع الكتّاب لوضع عناوین مغریة وجذّابة قصد «،وإتمام معناه
.،وهذا قصد جذب أكبر نسبة إقتناء له)4(»ضمان المبیعات

:"veiénotatDonctionFaL"التعینیةالوظیفة .ب
یعطي الكاتب اسما «بموجب هذه الوظیفة یعیّن العنوان النص ویشخصه، فهو

للقرّاء بكلّ دقة «متناهیةوهذا یعني تعیینه بدقة،)5(»للكتاب، ویمیّزه بین الكتب الأخرى
فوضى التسمیة حتى لاتكونالإمكان،قدر،وهذا)6(»مایمكن من إحتمالات اللّبسوبأقلّ 

بإمكان هذه الوظیفة أن تعمل دون «هأنّ "جینیتجیرار"ویذكر ، ابالاضطر أووالتعیین
الوظیفة ،وهذه )7(»وظیفة للعنوانوجود الوظائف الأخرى، ویؤكد مجددا على أنها أهمّ 

) f.Appellativeفـ "غریفل" یستخدم الوظیفة الإستدعائیة(«:تستعمل بعدّة تسمیات

.19المرجع نفسه، ص)1(
.20صالمرجع نفسه،)2(
عبد الحق بلعابد، عتبات(جیرار جینیت من النصّ إلى المناص)،تقدیم سعید یقطین،منشورات الإختلاف، الجزائر )3(

.85، ص1،2008العاصمة، الجزائر،ط
.86المرجع نفسه،ص)4(
.19هبون، العنوان في الروایة العربیة ،صعبد المالك أش)5(
.86عبد الحق بلعابد، عتبات(جیرار جینیت من النصّ إلى المناص)، ص)6(
عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاء،، العنوان في شعر نریمان الماضي) 7(

http// www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
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) أمّا "غولدنشتاین" فیستعمل f.Denominativeو"میتیرون"یستخدم الوظیفة التسمویة(
تبقى الوظیفة «في حین نجد أنّ هذه الوظیفة )f.Distinctive(«)1الوظیفة التمییزیة(

هي الوظیفة الوحیدة الإلزامیة والضروریة،إلاّ ف)f.Didentificationالتعیینیة والتعریفیة(
للنص.العام)2(»ة بالمعنىأنّها لاتنفصل عن باقي الوظائف لأنّها دائمة الحضور ومحیط

":eivonnotatConctionFaL"الوظیفة الدلالیة .جـ
هي أشدّ ارتباطا بالوظیفة الوصفیة،أراد الكاتب هذا أم لم یرد، فلا «وهذه الوظیفة

یستطیع التخلي عنها،فهي ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود،ولنقل أسلوبها الخاص،إلاّ 
ها لــیست دــاــئــما تــنطلق مــن فــرضیة اــلــحضور «عــناوـیـــنإــلــى لــكونــها تــشیر) 3( »قــصدیــةأــنــّ

)4( »الأدبیة)خاصة( ،الإیحائي ذي الدرجات المتفاوتة،لكلّ النصوص ذات الطبیعة الرمزیة

تـــرتـــهن بـــالـــطریـــقة أـــوـاـــــلأـــسلوبـــ اـــلـــذيـــ یـــعیّنُ اـــلـــعنواـــنـــ بـــه هـــذا «هيفـــبـــالـــجنس اـــلأـــدـــبـــي،ـــ
یوان شظایا ورماد لنازك الملائكة الذي حائیة نذكر:(دیومن هذه العناوین الإ،) 5( »الكتاب

یوحي بالشتات والتمزق،والفناء،وأیضا نجد روایة بوح الرجل القادم من الظلام لإبراهیم 
سعدي،والتي توحي بالخوف والغموض من هذا المجهول المملوء بالأسرار...إلخ).

:"escriptiveDnctionoFaLالوظیفة الوصفیة".د
تتعلق بمضمون الكتاب، أو بنوعه أو «،حیث نجدهاالنصوبموجبها یصف العنوان

عدها"أمبرتو إیكو" «قد،وهذه الوظیفة) 6( »بهما معاً،أو ترتبط بالمضمون ارتباطا غامضاً 
تــتوزـعـــ بــین اــلــتحدیــد اــلــتیماتــي،ــاــلــخطابــي،ــأــو «،ــوـلـــهذاــ نــجدهــا) 7( »كــمفتاحــ تــأوـیـــلي لــلعنواــنــ

هما:تنقسم إلى وظیفتین فرعیتین،وهي )8(»المختلط 
وتدعى العناوین التي : على مضمون النصبموجبها العنوانیحیلوظیفة -* 

تحیل بطریقة «هذه العناوینو ،) thematictitersیماتیة (تبالعناوین الذه الإحالةهتقوم ب

.86عبد الحق بلعابد، عتبات(جیرار جینیت من النصّ إلى المناص)، ص)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.87المرجع نفسه،ص)3(
.47،ص2007، 1نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصر،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،ط)4(
.19العربیة،صعبد المالك أشهبون، العنوان في الروایة)5(
المرجع نفسه،الصفحة نفسها)6(
.87عبد الحق بلعابد، عتبات(جیرار جینیت من النصّ إلى المناص)، ص)7(
.47نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصر،ص)8(
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متنوعةتصف هذا الموضوع بموجب طرق ،حیث نجدها) 1( »معینة على"مضمون النص"
فهناك عناوین أدبیة تعیّن الموضوع المركزي أو«،یرامغایتطلب كل منها تحلیلا دلالیا 

وهناك عناوین ترتبط بالغرض ،الغرض المركزي في العمل دون تمویه أواستخدام المجاز
ونوع ثالث هو النوع ،المركزي بطریقة أقل وضوحا،من خلال استخدام المجاز والكنایة

لالــ أــسلوبــ اــلــتهكم وـنـــوعــ رـاـــبــع یــعمل مــن خــ،ــ اــلاــستعارـيـــ اــلــذيــ یــعمل وـفـــق نــظامــ رـمـــزيــ
،وغیرها من العناوین التي تبقى متعلقة بسیاق النص الأدبي.)2(»أو السخریة
:الجنس الأدبي للنصإلىالعنوان بموجبهایحیلوظیفة -*

) rhematictiters( الخطابیةتدعى العناوین التي تقوم بهذه الوظیفة بالعناوین و 
هذه تبرزوقد،) 3( »یل بطریقة معینة على"شكل" النص أو جنسه الأدبيتح«هذه العناوینف

في الشعر من خلال دواوین ذات عناوین دالة على الجنس الأدبيالعناوین بشكل ممیّز
")،"قصائد" Elegies")،"مرثیات" ("Odesقصائد غنائیة" ("«بشكل مباشر نحو عناوین

 ")Poems ("تحدد الـجنس الأدـبي لـلعمل لـلاسیكیة، كلـكن هناك عـناویـن، أقـلّ ،وغـیرها
مختلف.)4(»بشكل مبتكر أكثر أو بشكل غامض

في هذا المجال هو تجاوزه «عن هذا الصنف" جیرار جینیت" ما أكدهوعلیه فإنّ 
لتلك الوظائف التقلیدیة التي درج السابقون على التقید بها(كالتعیین، والتسمیة، والوصف 

وهذا ما جعل العنوان ،) 5( »تضمنة في ثنایا العنوان بداهةوالإختصار)،وإن كانت كلها م
فالعنوان، والعنوان الفعّال بنیة،ودلالة،واقتصاد هو الذي « عتبة هامة في قراءة النصوص 

دلیلا مركبا مزدوج الموضوع والوظیفة ینتمي إلى « لیصبحفي عالم الكتابة،) 6( »رحبّ بهیُ 
.و متمیزة)7(»تلفةأنساق متعددة وأنواع سننیة ثقافیة مخ

.46المرجع نفسه، ص)1(
لیاء،عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد ا، العنوان في شعر نریمان الماضي) 2(

http// www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
.46نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصر، ص)3(
عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاء،، العنوان في شعر نریمان الماضي) 4(

http// www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
.20عبد المالك أشهبون، العنوان في الروایة العربیة،ص)5(
.154خالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، ص)6(
یة)،مجلة الادب المغربي   عبد اللّطیف محفوظ، استراتیجیة تمثل وتمثیل العنوان في القصة القصیرة(دراسة سیمیائ)7(

.33، ص2007، منشورات وزارة الثقافة والفنّ،المغرب،،05والمقارن،ع
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:"dédicacefonction dela"الإهدائیةالوظیفة . هـ
) التي أغفلها بعض النقاد الوظیفة الإهدائیةبالإضافة إلى الوظیفة السابقة هناك ( 

مقاربة الإهداء في شعر عبد الرحمان " في دراسة بعنوان "جمیل حمداويو قد حددها "
لعربیة ي كــتابــه:ــ"ــفــ" نبیل منصر"ــ،ــوـأـــیــضا  حــددــهــا "ــبوعلي لموازي للقصیدة ا ا لخطاب  ا

"، وهذه الوظیفة یراها البحث من أساسیات الدّراسة ،وأنها من عتبات ...إلخالمعاصرة
فظاهرة الإهداء قدیمة جدا، عرفها الأدباء والنقاد، وتناولوها ضمن آلیات ،النص الموازي"" 

فة" للنص الموازي التي لاتخلو أنّه أحد الأمكنة"الطری«)، كماعتبات النصالنص الموازي (
من أسرار تضيء النظام والتقالید الثقافیین لمرحلة تاریخیة محددة، فیما اعضد حضور 

بمحافله ،أسرار تصبح مضاعفة، عندما تتعلق بتحولات الإهداء ذاتهالنص وتؤمّن تداولیته
وهذا ،) 1( »الإهداءالثقافیة(مرسل الإهداء والمهدى إلیه)،وبالسیاق الثقافي والتاریخي لفعل 

لأجل فهم النص المُهدى، وتفسیره، ومن ثم تحدید أبعاده. 
عریة المقترنة بإهداءات وقد عثر الباحثون على العدید من النصوص، والأعمال الشّ 

وظیفة خاصة، حیث تعد بمثابة الوسیط ، مما یؤكد أن للوظیفة الإهدائیةخاصة وعامة
)، لتمریر هذا العمل الإبداعي حتى یلقى القبول ارئالق)، والمتلقي (المبدعبین المرسل (

یغتین عــامــتین،ــصیغة خــطاب صیــأخــذ اــلإــهــداــءــ «وـاـــلــقراــءــ،ــحــیثلــنقادــ وـاـــلــترحــیب مــن قــبل اــ
رـسـمي مــطبوعــ یــتصل بــطبعة اــلــكتابــ ذــاــتــها،ــصیغة خــطابــ ظــرفــي(ــمــخطوطــ)ــ،ــمــوقــع بــخط 

)2(»ن)المؤلف، ویتصل بنسخة واحدة من الكتاب المطبوع(أو المستنسخ في بعض الأحیا

یتضمن بالإضافة إلى «)، م16ق.لقد أصبح الغلاف في القرن السادس عشر (
كاسم مكان الطبع، وسنة الطبع بعض المعطیات الأخرى،ووعنوان الكتاب،اسم المؤلف

الطویلة،والتفسیرات المختلفة تحت العنوان، والرسوم التي تاموزع الكتاب، وبعض الإهداء
،ومع ذلك یبقى الإهداء عتبة ) 3( »ارة الطبع ، أو إشارة الناشرتزداد غنى مع الوقت، وإش

لى مستوى الشكل والمضمون،و لغویة تحمل العدید من الشبكات والعلاقات التواصلیة ع
:)4(مقسم إلى نوعین هامین من إنواع الإهداء هماهو

.48،ص2007، 1نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصر،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،ط)1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)2(
،بد الرحمن بوعليمقاربة الإهداء في شعر ع،جمیل حمدواي)3(

http://www.al-watan voice.com/arabic/phlipt.php ?go=show &id=64118 23/04/2010
.48نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصر،ص)4(
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ك رمزي للعمل :وتعني إهداء كتاب، وهو إهداء مطبوع ینجم عنه تملّ Dédier-أ
.همته أو لجزء من أجزائه أو لنص من نصوصبر 

:ــوــتـــعني إـــهــداـــءــ نـــسخة مــن اـــلـــكتابــ،ـــ وـهــــو إــهـــداــءـــ مــوقـــع بـــخط Dédicacer-بــ
ك مادي لتلك النسخة، سواء كانت أصلیة أو مزیدة ومنقحة.المؤلف،وینجم عنه تملّ 

یساهم بشكل كبیر في تقریب المتلقي للعمل من الإهداء داخل العمل الإبداعيو 
فسیة بین لحواجز النع تدریجیا عن طریق عملیة الإهداء التي تزیل الكثیر من االنص المُبد

المرسل والمتلقي خاصة في إهداء النسخة التي تتحقق معها عملیة التفاعل النصي.
ة العنوان:ــّــــ.  أهمی11.7.

إذالشعریة بشكل خاصالإبداعیة كبیرة في مختلف الأنشطةاكتسب العنوان أهمیة 
الإهتمام بجودته «فعدّ ،للعمل الأدبيالطباعيضاء في الفعظمىحتل صدارةیأصبح

كما ،فهو جزء لا یتجزأ من عملیة إبداع الكاتب للعمل) 1( »وجمالیته مظهرا حضاریا وثقافیا
بوظائف التي تقومودلالاته،العمللسیاقاتمركزیا في عملیة إنتاج القارئ ادور یؤدي

انفتاح  قراءة العنوان على السیاق بكلّ إمكانیاته (...) «لوهذا ما یجع،ومتنوعةمتعددة
أهمیة العنوان في الأدب الحدیث بصورة عامة،وفي ـحیث تبرز ،) 2( »تصبح ضرورة تأویلیة

علیه القارئ یعد فیهما العنوان مجرد مرشد للعمل،یمرّ لمفعر الحدیث بصورة خاصة، الش
من المبنى الاستراتیجي للنص لأن اصبح جزءً ما أ،وإنّ فقطمرورا سریعا متوجها إلى النص

اــلــنص یــمنحه سلطة تــسهل لــلقارـئـــ اــلــتعامــل مــع اــلــنص،ــ وـتـــزدــاــدــ أــهــمیة فــي أــعــلىمــوقــعه 
على مایقدمه العنوان من «من خلال قراءة النصالعربي المعاصر العنوان في الشعر

،توجه القارىء إلى المعنى الحقیقي للنص.)3(»مؤشرات دلالیة
فقد سعى ،النص الأدبيمختلف عوالملعنوان مفتاحا تأویلیا، لدخول ونظرا لكون ا

ما یخلفه العنوان من أثر وذلك لكل من الأدباء، والنقاد إلى إحاطة انتاجاتهم باهتمام بالغ 
،فكما نجد المؤلف لنص ما یحرص على انتقاء ) 4( »النصجنس«تحدیدساهم به في یُ لما 

كونه «الأدبيیستعین بالعنوان في دراسته النقدیة للنصالعنوان المناسب نجد أیضا الناقد

.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)1(
.24ومسالك التأویل)،صمحمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل )2(
.25ومسالك التأویل)،صمحمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل )3(
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،)4(
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بما یثیره من إشكالات،وقضایا جمالیة، ووظیفیة يوِ نَ على ثراء بِ ظاهرة فنیة، وثقافیة تتوفر
ــ ــنقادــ،ــوـاـــلــمنظریــن إــلــى حــد أــنــ وــضعواــ لــه عــلما خــاصا مــستقلا هــو عــلم لل فتت اــنــتباهــ اــل

.وقواعده المختلفة،بنظریاته)1(»التترولوجیا
الخاضع أهمیة النصبالغة فاقت في معظم الأوقاتللعنوان أهمیة علیه فقد باتو 

ومن ثمة فإنّ قراءة بنیة العنوان تتم بشكل تجزیئي، ویتم التعامل «،یكمل معانیهالذي ،و له
لما یمكن أن تخضع في فهمه وتأویلهمعها من حیث هي مدونة،أو نص مصغر یخضع

اللّغويمحتواه،وهذا ماجعل) 2( »النحوي، والبلاغي، والدلاليله أي بنیة لغویة في نظامها
زائدة «العنوان لم یعدوبالتالي،قراءتهةبضرور القارئ،ویسمه ویحدده،ویغريیعلو النص 

كما عرف في الدّراسات النقدیة السابقة.،)3(»لغویة یمكن استئصالها من جسد النص
هذه الكثیر منأنّ ،وتسویقها للمتلقي یجدتب وطباعتها والمتابع لعملیة تألیف الك

لأنّ وذلك ، لفترة طویلة دون أن یتم إقتناؤهارفوف المكتبات،فوقالكتب ظلت مكدسة 
في مقابل إقتنائهابغراء المتلقي لإا لم تتم برویة،فجعلها أقلّ تأثیراعناوینهاختیار عملیة 

عناوینها كانت منتقاة لكونعددةبالإهتمام، والقراءات المتحظیت العدید من الكتب ذلك
أي قراءة استكشافیة(لأي «لذلك كانت،انطلاقا،و أكثر جذبا،وكانت مناسبة للقراءةبطریقة 

فهو الوحید القادرـ فنیا على سمو الإبداع أـو ) 4( »أن تنطلق مـن العنوانفضاء) لابدّ  ،ـ
.هرتابت

وان وقارئه:ـــــــ. كاتب العن11.8.
في هذا " ارَّفكري الجز" یقول ود مرسِل ومتلقٍّ له إذ رض وجوجود العنوان یفتإنّ 

" إلى Address" " صادرة من "مرسل" Massageكل عنوان هو "مرسلة" "«الصدد إنّ 
بفضل كاتبه الذي ةموجودركیزةالعنوان یعتبر وبما أنّ ،) Addressee "« )5"مرسل إلیه" "

كمحطتین من الإشارة لهمالابدّ إنهودلالاته، فمعانیهیفسّر جمیعالذي والقارىء،نتجهی
،وهما كالآتي:هامتین في عالم الكتابة الأبداعیة

.269، صشيسیمیائیة العنوان في "مقام البوح" لـعبد االله العقروش،ششادیة )1(
.24ومسالك التأویل)،ص،العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل محمد بازي)2(
..286، صشي سیمیائیة العنوان في "مقام البوح" لـعبد االله العقروش،ششادیة )3(
.141صالسرد العربي القدیم ضمن الماشئةشعریة الدال في بنیة الاستهلال في ، الطاهر رواینیة)4(
.19ص، العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبيمحمد فكري الجزَّار،)5(
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":du titreauteur’Lكاتب العنوان" أ.
ــیة وــضع عــنواــنــ لــلعمل اــلــفني تــقع عــلى عــاتــق  قــبل ظــهورــ اــلــطباعــة كــانــت مــسؤوـلـ

نوان المفسرین أو المحررین، ومع ظهور الطباعة أصبح الكاتب نفسه مسؤولا عن وضع ع
لملتبسة،ـوأـن «،لعمله لمنطلق علیه أـن یـنأى بـنفسه عن الـعناویـن الـغامضة واـ وـمن هـذا اـ

لمرورــ من خـارجـ اـلـكتاب إـلـى یتجنب وـضع عناویــن تنفر اـلـقارىـءـ،وتــعسر علیه عـملیة اـ
اــلــعنواــنــ اــلــذيــ قــامــ بــوضعه صاحــب اــلــعمل اــلــعنواــنــ اــلــحقیقي هــو عــلى أــن ــّ) 1( »دــاــخــله

.اختیاراته اللّغویة،والجمالیةفق معاو نجده یتالذيالإبداعي،و 
مرایا معلقة في واجهة النصوص، تتوجه إلیها عیون القراء لترى «إذن فالعناوین

«ویـــنبه اـلــباحـثاـلــصحیحة،ـعـملیة اــلـتأویـــلإـلــىاــلـقارـئــ یـوجـه،ـاـلــذيـ) 2( »تـفاصیل اـلــنص

وضع عنوان لقصیدة لم یعنونها الشاعر نفسه یعتبر أمرا : أنّ " Shawcrossشاوكروس "
ي غایة الخطورة، لأن العنوان الموضوع قد یؤدي إلى تضلیل القارئ في عملیة القراءة ف

من حیث المعنى.)3(»وجعله یقرأ النص قراءة غیر كاملة
تجد القبول والرضى والدعم من ومسألة العنوان في العمل الإبداعي لا یمكنها أن 

يـ اــلــذيـ یــتطلب مـن اــلــمبدع ،ــوخـــاصة اـلإــبــداـعــ اـلــشعر طـرفــ اـلــمتلقي لـهذاــ اــلإـنــتاجـ اــلـفكريــ
ــلــتروـيـــ فــي اــخــتیارــ «صناعــة خــاصة ــلــى ا عــناوـیـــن نــصوصهم وـهـــذاــ مــاأــدــىــ بــالــمؤلــفین إ

یشیر صراحة " عز الدّین مناصرةاعر"،فهذا الشّ ) 4( »یا وتركیبیاً وجمالیاوالإهتمام بها موقع
ــ«إــلــى أــن ــّ ــلــقصیدة ــلــقصیدةــ یــولــد قــبل كــتابــة ا ،ــوـذـــلــك لأــنــّ اــلإــبــداــعــ لاــیــسبق ) 5( »عــنواــنــ ا

الذي لا یتحقق معه وجوده الإبداعي  الذي ه،وبشكل خاص عنوان العمل الإبداعيمقدمات
یضمن له الرواج الفعلي بین جمیع الكتب المعروضة للتسویق الفكري للقرّاء.

":le lecteur du titreقارئ العنوان" .ب

.22الروایة العربیة،صعبد المالك أشهبون، العنوان في )1(
.21ومسالك التأویل)،ص،العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل محمد بازي)2(
،عبد القادر الجنابي، حیاة ما بعد الیاءالعنوان في شعر نریمان الماضي، )3(

http : www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011.
.457،صالمطوي، شعریة عنوان كتاب الساق على الساق فیما هو الفریاقمحمد الهادي)4(
نظریة في الفاعلیة والحداثة)،منشورات الإتحاد العام للكتاب العرب، عزّ الدین مناصرة،جمرة النص الشعري(مقدمات)5(

.05،ص1995، 1عمّان، الأردن،ط
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والذي ،ومتلقي الكتاب نفسه، بین متلقي عنوان الكتاب) 1( »جیرار جینیت«یمیّز
لزبـائـن اـلـذیـن لاـ یـقرؤوـنـ اـلـكتابـ اـلـذيكـبیرةـ مـن،ـ وهـي مـجموعـةجمهورـ اـلـقرّاـءـشملی اـ

ا قارئ الكتاب الذي یستهدفه الكاتب هو ذلك أمّ ،متطرّفیبتاعونه، أویقرؤونه بشكل جزئي
في نهایة هذه " جینیتجیرار" یخلص،و واعیةالشخص الذي یقرأ نص الكتاب قراءة تامة

ــلــقولــ ــلــى ا ــلــقضیة إ ــلــعنواــنــ یــرسل نــفسه إــلــى عــددــ مــن اــلأــشخاصــ یــفوقــ عــدد «إــنــَّ ا ا
وإذا كان النص عبارة عن غرض للقراءة، فإنّ لأشخاص الذي یرسل النص نفسه إلیه،ا

قارئ العنوان فإنّ وعلیه ،) 2( »العنوان، كاسم الكاتب، عبارة عن غرض للإحاطة والاتصال
بل قراءته لكي ءة النص، على هذا العنوان مرورا سریعا دون قرالیس مجرد متلق یمرّ 

وبحث العلاقة بینهما.،النص كاملا/قراءة العنوانبتكون ناجعة یجب أن تحیط
عر العربي المعاصر قد أدى دورا هاما على مستوى وعلیه فالعنوان النسوي في الشّ 

اــلــكشف وـاـــلــتجلي لــنفسیة هــذاــ اــلإــبــداــعــ اــلــذيــ لــم یــنل حــظه بــعد مــن اــلــقراــءــةــ وـاـــلــبحث،ــ فــي 
تها على خوض تجربة الكتابة في تجلیاتها أة تعكس جر أراحت كتابات المر «كوامنه،فقد

ذاتها النسویة.ها بمثابة صرخة لتحقق ات،وبذلك كانت عناوینها الشعریة،وإبداع)3(»الجدیدة
le poésie"المعاصرعر النّســويـــالشّ -1/2 féministe contemporaine:"

وتمییزه عن النثر،فابن طباطبا جعل الشعر لشعر،القدماء بدراسة االنقاد اهتم لقد 
كلام «نظما للنثر،والنظم عنده تخیّر اللفظ والوزن والصیاغة، وقد عرّف الشعر بأنه 

الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم (...) نظمه محدود معلوم، منظوم بائن عن المنثور
بالعروض التي هي فمن صحّ طبعه وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر 

میزانه، ومن اضطرب علیه الذوق لم یستغن من تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض 

ناقد، أدیب، وشاعر فرنسي ینتمي إلى التیار النقدي الحدیث، ولد م)،1930("Gerard Genetteجیرار جینیت: " )1(
كنبا ثلاثـةكفي باریس، كان مدیرا لمدرسة التعلیم العالي للحصص المدرسیة، ثم مدیرا للجمعیة الشعریة تر 

1959م)" والذي جمع فیها نصوصا مكتوبة ما بین سنتي "1969م)"، "الوجه الثاني (1966هي: "الوجه الأوّل (

وثالث كتاب له هو: ، الجدید ، والعصر الرومانييم" خاصة ما یتعلق بالتحلیل القصصي في العصر البار وك1965و
.)"م1972"الوجه الثالث (

]© 1993 -2007 Microsoft.Gerard Genette, Encyclopédie ®Microsoft®encarta2007[
،نابي، حیاة ما بعد الیاءعبد القادر الجلعنوان في شعر ا،نریمان الماضي)2(

http : www.elaph.com/Elaph. web/Elaphlibrary/2005/12/115872.htm 06/06/2011
حدود التاویل مقاربة نقدیة في الإبداع المغربي المعاصر،منشورات مرایا، الرباط، -محمد المعادي، حدود القراءة)3(

.24،ص1،2005المغرب،ط
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أنه یحدّد الشعر «هو:عصفور"جابروأهم ما في هذا التعریف كما یرى ")1(»والحذق به
على أساس الانتظام الخارجي للكلمات، صحیح أنّ التعریف لا یشیر صراحة إلى القافیة 

عدّ ،حیثوالنثر قد ساهما في تألیف العبارة،،وبذلك یكون النظم)2(»منة فیهإلاّ أنها متض
وقال في حدّ ،)3(»الوزن أعظم أركان حدّ الشعر، وأولاها به خصوصیة«ابن رشیق""

،وقد اتبع )4(»إنّه مكوّن من أربعة أشـیاء: وهي اللفظ، الوزن والمعنى، والقافیة«الشعر
الأوزان مما یتقوّم به الشعر، ویعدّ من جملة «فسه إذ جعل المذهب نحازم القرطاجني""

.)5(»جوهره
مات الشعر ابن فـ"،ومن الأدباء في العصور الموالیة من جعل الاستعارة أهم مقوِّ

ما فیه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب عر باعتبارإلى الشّ ینظر«مثلا كانخلدون"
ومن النقاد من یرى ،العرب یكون في إثارة المشاعروالجاري على أسالیب ،)6(»الخاصة

إذ قد یكون الرجل شاعراً،ولا یحسن النظم،وقد «الأوزان والقوافي مظهراً للنظم لا للشعر
یكون ناظماً ولیس في نظمه شعر،وإن كان الوزن والقافیة یزیدان الشعر طلاوة، ووقعا في 

ما ومن كلّ ،)7(»وز سبكه في النثرالنفس،فالنظم هو القالب الذي یسبك فیه الشعر ویج
حتى یسمى الشعر شعراً هي «سبق نستخلص حقیقة مفادها أنَّ الشروط التي یجب توافرها

التعاریف الشاملة التي تتناول تقریبا كل ،أمّا)8(»الوزن والقافیة،والاتصال الشعوري
یفا للإنجلیزي" تعر أصول النقد الأدبيفي مؤلفه ""الشایبأحمد"ما ذكرهعناصر الشعر

عن غة الخیالیة الموزونة،التي تعبّراللّ هوعرالشّ «:یقولنجده إذ"Stadmanستـدمان "
إذنومجمل القول،)9(»المعنى الجدید، والذوق والفكرة والعاطفة، وعن سرِّ الرّوح البشریة

.29، ص1982، 1شعر، دار الكتب العلمیة، بیروت،طعیار ال،ابن طباطبا) 1(
.25، ص1982، 2مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، ط،جابرعصفور) 2(
، 1مطبعة الكاتب العربي،دمشق،سوریا، ط، 1جالعمدة في محاسن الشعروآدابه، تحقیق محمد قرقزان،،ابن رشیق) 3(

.134، ص1994
.77ص,العمدة في محاسن الشعروآدابه،ابن رشیق)  4(
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن خوجة ، دار العرب الإسلامیین، ، حازم القرطاجني) 5(

.263،ص1981، 2بیروت، لبنان، ط
.165، ص 1972، 1بنان، طفي النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، ل،عبد العزیز عتیق) 6(
.53، ص1982، 3طتاریخ الآداب العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،، زیدانيجور ج)7(
.166في النقد الأدبي ، ص،عبد العزیز عتیق) 8(
.29ص1999، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، مصر، طالأدبي،أحمد الشایب، أصول النقد )  9(
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ثرة، عن الأخیلة البدیعة، والصور المؤ هو الكلام الموزون المقفى،المعبّرالشعر«إنّ 
عهدا لعلاقته بالشعور، وصلته بالطبع، وعدم ةالبلیغة(...) والشعر أقدم الآثار الأدبی

تعریف والحق أنّ ،)1(»أو تعمق في العلم،أوتقدّم في المدنیةاحتیاجه إلى رقي في العقل
كلمة الشعر إذا أطلقت «لأنّ أو السهلتعریفا منطقیا لم یكن بالشيء الیسیر؛الشعر

ختلاف دراسات واهتمامات لإوهذا یرجع،)2(»فوس الناس معاني مختلفةأثارت في ن
التي ترمز إلى كلّ عقیدة نقدیة،أو إبداعیة، الإیدیولوجیةالمتلقین والمبدعینوانتماءات

واتجاهاته،ومحطاته الجمالیة.والتي تحرك لغة الإبداع،
لعالمیة هي: الشعر أهم فنون الشعر في الآداب ا«أنَّ عبد العزیز عتیق"رى"بینما ی

،وهذا التقسیم یكاد )3(»القصصي والشعر التمثیلي، والشعر الغنائي، والشعر التعلیمي
التقسیم ذاته فقسَّم شكري عزیز ماضيیكون واحداً عند مختلف الأدباء والنقاد فقد أورد 

:)4(الشعر إلى
عبر عن طبعه الشاعر فیه ی:وقد سمي بالوجداني أو الذاتي، لأنّ عر الغنائيالشّ -*

وعن شعوره، وانفعالاته، كما قد یغنى هذا النوع مع استعمال الآلات الموسیقیة.
:ویسمى بالشعر القصصي،وهو الشعر الذي یروي قصة الملحميعرالشّ -*

بطولیة قومیة كالإلیاذة وتصل الملحمة فیه إلى آلاف الأبیات.
تصویر واقعة، فیتمثل : وهو الشعر الذي یعمد فیه الشاعر إلىالشعر الدرامي-*

الأشخاص الذي جرت على أیدیهم، ویُنطق كلاً منهم بما یریده، وهذا النوع من الشعر 
یمثل على خشبة المسرح.

: هو شعر یهدف إلى تعلیم الحقائق المعرفیة والعلمیة.عر التعلیميالشّ -*
فن العربي لم یعرف من هذه الأصناف غیر بأنّ الشعرعبد العزیز عتیقویُقِر
الشعر الذي یعبّر فیه الشاعر عن "،وهوالوجداني أو الغنائيالشعر الذاتي أوواحد هو"

.28صأحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي،)1(
.298، صالأدبيأحمد الشایب، أصول النقد )  2(
.172في النقد الأدبي، ص،عبد العزیز عتیق)  3(
.86، ص1،2005والتوزیع، عمان ، الأردن، طر في نظریة الأدب، دارالفارس للنش،شكري عزیز ماضي)  4(
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الشعر إلى أنّ "أحمد حسن الزیات"،كما یشیر )1(إحساسه الشخصي، ویتغنى فیه بعواطفه
الإنسان إنما یشعر بنفسه قبل أن یشعر الغنائي أسبق الأنواع الشعریة إلى الظهور، لأنّ 

وینبغي العلم أنه بالرغم من ،)2(بعواطفه قبل أن یتغنى بعواطف سواهبغیره،ویتغنى
هذا لم یكن حائلا للتواصل بینه و بینها،إذ أنّ إلاّ ,تمایزالشعر عن غیره من أجناس الأدب 

.على مرّ العصور الأدبیةظل الشعر یوشج علاقته بالأدب 
بدعه الإنسان في أ«,فقدیقوم على التجربة الذاتیةجماليبعدالعربيشعرللو 

القطاع العقلاني،ویجسده بألفاظ اللغة المتصفة بصفات فنیة إیحائیة في مفرداتها، 
الإبداعفي استخدامهما للغةمع النثر،ویشترك الشعر)3(»وتراكیبها ومضامینها المعنویة

ن،أحدهما یتمیّز ،إذ یُعدّان قالبین أدبیییعكس طبیعة كلّ واحد منهمااستخداما مختلفا
.بالوزن والقافیة والآخر یتمیز بخلّوه منهما

علــى الحفــظ الــذهني یجــد أنّ جلّــه قــد اعتمــدالعربــي تاریخیــاالشــعروالمتتبــع لحركیــة 
فـــــي نقـــــل الشـــــعر مـــــن جیـــــل إلـــــى والارتجـــــال العفـــــوي وســـــرعة البدیهـــــة واســـــتخدام الروایـــــة 

محكمـا، كمــا عملیــة  تـدوین الشــعر العربـي القــدیم، لـم تكــن مضـبوطة ضــبطا «ماجعـلآخر,
لــم تكــن دقیقــة فــي منهجهــا ومنطلقاتها،حیــث لفهــا الكثیــر مــن الغمــوض، واعترتهــا كثیــر مــن 

هـذاإلى الذاكرة الفردیة والجماعیة فـي نقـلمسألة الإستنادكما أنّ ،)4(»الخروقات والفوضى
هــذا الشــعر تعبیــرا عــن شــعور لــذلك كــانالأدبیــة،التــاریخه طرحــاحتمیــاأمــر كــانالمــوروث

ســــببت هــــذه الشــــفویة فــــي ضــــیاع كثیــــر مــــن الإنتــــاج الإبــــداعي تقــــد وعلیه ي مشــــترك،جمعــــ
بـــل ,فقــطالجـــاهليالعربــي، وهــذه الخاصـــیة الشــفویة لیســـت عیبــا یلتصــق بـــالأدبالشــعري

الســـابقة التـــي وصـــلت قمـــة فـــي العطـــاء الفكـــري والفنـــي والعلمـــي ســـائر الحضـــاراتهـــاعرفت
كثیـر زمـن المشـافهةالعربیـة التـي ضـاع منهـا فـي كالحضارة الیونانیة والفرعونیـة والحضـارة

من الأشعار والإبـداعات النثریـة والعقلیـة، كمـا أن الشـفویة مرحلـة أساسـیة لابـد أن تمـر بهـا 

.172دبي، صعبد العزیز عتیق، في النقد الأ) 1(
.31تاریخ الأدب العربي ، صت، الزیاحسنأحمد )  2(
(بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبیة والفنیة)، منشورات المكتب التجاري للطباعة میشال عاصي، الأدب والفنّ ) 3(

.74ص،1970، 2والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
الشعر البصري: تداخل الادب مع الفنون البصریة، مؤتمر النقد الدولي فاطمة البریكي، من الشعر الهندسي إلى )4(

.37،ص2009، 1، عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، ط2008الثاني عشر(تداخل الأنواع الأدبیة)،
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أیة أمة أو حضارة على غرار مراحل خلق الإنسان حتى یسـتوي عودهـا عـن طریـق الكتابـة 
والتدوین.

العدید من النماذج الشعریةطریقه عندقد عرف تدوین الشعر الجاهلي،وإذا كان 
في شذارات لم یعرف التدوین إلاّ سويالنّ عر الشّ فإنّ بدایة عهد النبوة،منذ خاصة قریش

شعر النساء في «بشكل خاص،حیث تناولّ تهمنه فقط كان القصد منها إبراز صور 
الفخر، العصر الجاهلي أغراض الشعر في تلك الفترة كالمدح،و الرثاء، والهجاء، و 

أنّ أهمّ الفنون الشعریة التي نظمت فیها المرأة وغیرها،غیر) ...(والغزل،،وإثارة الحماس
شفویا رهین الذاكرة ظلّ الجاهليالنسويالشعر ویعني هذا أنّ )1(»الجاهلیة هو الرثاء

.وعقلیة المجتمع العربي ،صورة تلك الفترة التاریخیةه تالذي طبع،والحفظ
تبرز كل مطالبها المشروعة من المرأة المبدعة في عصر الحداثة بدأتلیه نجد أنّ عو 

الذي فرض "التاریخي/الثقافي"عن نفسها عباءة الوأد أزاحتمعها كذاتأجل التواصل
إلى تمزقات نفسیة أفضتالتي ,و المختلفةبجمیع أشكالهاالتقزیمثقافة نتیجةعلیها

دور المرأةالاجتماعیة ورؤاها إزاء النفسیة/علىالقائمتجلیات إبداعهاجمیعانعكست في
واقع الأمر أنّ القلم النسائي قد «,ففيممارسة حقها الطبیعي في الحیاةمنحرمتوقد 

بتأخر انتشار تأخر في المشاركة الأدبیة والفكریة وذلك لأسباب متعددة بعضها یتعلق
الظروف النفسیة القاسیة التي التعلیم،ومحدودیته في أواسط النساء(...) وبعضها یتعلق ب

،فكان )2(»كانت تعیشها المرأة ونظرة الرجل إلیها،وبعضها یتعلق بالظروف النفسیة للمرأة
وقف الرجلبعد أن،طبیعیاحقا المرأة المبدعةواجهتهاالأزمات التي خاصة أثناءتمردها

.التي سحقت أنوثتهایة شراسة الثقافة الفحولعنلها لیعبّرالإبداع حائلاً بینها وبین حلم 
تستمر عملیة اضطهاد المرأة العربیة وإبداعهاأن عربیة رأتعصبیة القبیلة الأنّ إلاّ 

كانالقبلي الذيالذكوريالعرف،وهذا نتیجة المنطق،و ،یصور كامل جراحهاالذي كان 
لخلاص تبحث عن الإنعتاق الفكري،واكلّ امرأة عربیةكیانبانتهاكدائماللرجلیسمح

مكانة المرأة العربیة المتدنیة تعتبر نتیجة مباشرة للنظام «وهذا ماجعل،من سیطرة الرجل

.49،ص2007، 1سعد بوفلاقة، شعر النساء( في صدر الإسلام والعصر الأموي)، دار المناهل،بیروت،لبنان،ط) 1(
،)، وزارة الثقافة الأردنیة ،عمان1988- 1948أسامة یوسف شهاب، الحركة الشعریة النسویة في فلسطین والأردن () 2(

.40،ص2000، 1الأردن،ط
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حیث كانت القبیلة ،)1(»الإجتماعي العام السائد في المجتمع وطبیعة البنى الإجتماعیة
رضوخ طقوساستمرار وهذا من خلال،بكلّ أشكالهاالعربیة تمارس سلطتها الأبویة 

،والحنینبالغربةعظیمااإحساسالزمنمرورلتخلق معرضت علیها سلفا التي ف،المرأة
ولم تجد المرأة ،(الرجل)من طرف وخاصة،وجودهاسرّ لعالم یحترم فیه كیانها،ویعي

ها بوابة رض شعر الرثاء،الذي أصبح یمثل لالعربیة من وسیلة یتجاوب معها الرجل غیر ق
محاولة للخروج من «جاءت  لغتهنّ الشعریةلذا تلج منها إلى عوالم الرجل،والمجتمع

الداخل، أو محاولة لترسیخ خطاب أنثوي، مختلف لكسر نطاق العزلة، ولا یكون سوى 
لها إنسانةكلفها معهآوت،)2(»"الرثاء" هو الوسیلة التي تمكنها من إیجاد حوار مع الآخر

إلى المرأة قد یدخل في وإسناد وظیفة الرثاء«،یستحق الإهتمامها الذيوكیانها،وجود
فيوالإبداعي النفسي،لها العونمدَّ یُ ،وبذلك )3(»إطار توزیع المهام في المجال الشعري

.سویة نحو المجتمعالذي یعدّ بوابة الذات النو بشكل خاص،-الشعرقرض -
:النّسويالشّعـر نظم.1.2.1

أصبحت قضیة هامة في ةأالكتابة الشعریة عند المر مسألة تجدر الإشارة إلى أنّ 
أن تحولت من مادة لغویة یجمّل بها الرجل خاصة بعدعالم قرض الشعر النسوي
تأسیس قیمة إبداعیة للأنوثة «إلىفیما بعد المرأة المبدعةنصوصه الإبداعیة لتنتقل

وتكون عبر كتابة تحمل سمات الأنثویة وتقدمها في النص ،ارع الفحولة وتنافسهاتص
أنّها(استرجال)،وإنّما بوصفها قیمة إبداعیة تجعل (الأنوثة) مصطلحا لاعلى اللّغوي

عبر العصور النسويتطور الإبداع،وعلیه )4(»إبداعیا مثلما هو مصطلح (الفحولة)
راءها واتجاهاتها مجسما آمالها ومعبرا عن واقعها،وعما تصبو إلیه مبلوراً آ«الأدبیة

مسؤول عن تقدم والمبدع إجمالاً ،)5(»ة والمصیرانطلاقا من هذا الواقع وفي معركة الحیا

، 1فوزیة العطیة، المرأة والتغیر الإجتماعي في الوطن العربي،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،بغداد، الغراق،ط)1(
.15، ص1983

الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)، المجلس الأعلى للثقافة، سوسن ناجي رضوان،)2(
.200،ص2004، 1مصر،طالقاهرة،

، 1بلاغة الإختلاف)، إفریقیا الشرق،الدار البیضاء، المغرب،ط/رشیدة بنمسعود، المراة والكتابة،(سؤال الخصوصیة)3(
.09ص1994

.55عبد اللّه محمد الغذامي،المرأة واللّغة،ص)4(
.41الأدب والفن، ص،میشال عاصي) 5(
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مسؤولیة الأدیب أعظم شأنا وأبعدها خطرا ولعلّ «تأخره متأثرا به مؤثرا فیهوأمجتمعه 
الأدب وحده من دون سائر الفنون، یقوم على مادة الألفاظ اللّغویة أي على مدلولات لأنّ 

اعیة للأدب تتجلى في نهوضه الوظیفة الاجتم«هذه وعموما فإنّ ،)1(»معنویة صریحة
وذلك فیما یزود به المتلقي من معرفة وخبرة ، بأعبائه المعرفیة والفكریة والتربویة

یبحث لنفسه عن التأسیس.والحال ذاته إذا كان هذا الأدب نسویا،)2(»وتوجیه
ةعلى مرّ العصور الأدبیالعربي بالثورة والتمردالنسويعريالشّ النصلقد تمیّزو 

أن اتجهت ،بعدالقرن الماضي واستمرت حتى یومناالخمسینیات منخصوصا في فترة 
في تأخیر رئیساباً یعدّ سبالذي الرجللصالح ترجیح كفة الإبداع إلىالنصوص الشعریة

خاصة تقدم طرحا جریئافكانت القصیدة النسویة حینها ، الإبداع عند المرأة العربیةعملیة 
أعاد للمرأة .)3(»نسائي الجمعيّ إلى أصوات فردیة غاضبة ومحتجةتحول الصمت ال«بعد

عري تقود عملیة الإبداع الشّ حینهاأصبحت،فالتي عزلت منها طویلاالطبیعیةمكانتها
الكتابة هي البوابة المفضیة إلى تأسیس التاریخ وبناء الذاكرة الجمعیة التي تحفظ «لأنّ 

سعیا للمحاورة ،)4(»والإبداعیة على حدّ السّواء،نهامرجعیات الجماعات البشریة الثقافیة م
لتحقیق التوازن الذي و وفي كافة أجواء الحیاة وزوایاها اا،وفكریً وفهم حاجیات كلیهما شعوریً 

أو،على مستوى الحیاة العامةالتاریخ الأدبيعبرالعربیةطالما ساور مخیلة وذات الأنثى
وإلى «في فترة كانت فیها جلّ الكتابات الإبداعیةالمرأةالتي تبدعهاالمجالاتمختلففي

فإنّه لایسعنا إلاّ أن نسلم بأنّ مانعدّه ثقافیا زمن غیر بعید نشاطا ذكوریا نخبویا بالأخص
ا.ونفسیً ، )5(»وعامّا لا یمثّل في واقع الامر إلاّ ثقافة المهیمن اجتماعیاأمشتركا 

اعرات العربیات نحو حظ اتجاه العدید من الشّ العربیة یلاالنسویةوالمتابع للقصیدة 
لبلوغ أسمى درجات الإبداع،حتى «عریة،إبراز الذات الأنثویة في تطبیق الفرضیات الشّ 

تحقق آمالها وتشفي غلیلها من اللّغة(...) فالكتابة ولادة جدیدة،إنها عملیة ولادة الذات 

.43المرجع نفسه، ص) 1(
.93ص،1985، 1دار الحوار للنشر والتوزیع سوریا، طأسئلة الواقعیة والالتزام،، نبیل سلیمان) 2(
مجلة الحیاة الثقافیة، وزارة الثقافة بیة الحدیثة،كتابة الهویّة الأنثویة في السیرة الذاتیة العر جلیلة الطریطر،)3(

.08ص،2008، تونس،195والمحافظة على التراث،ع 
.05ص،المرجع نفسه) 4(

.05،صكتابة الهویّة الأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثةجلیلة الطریطر،)5(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

99

من شاعرة إلى أخرى وبحسب تتغیرعریة التيمع الاحتفاظ بالتقالید الشّ لكن،)1(»بالذات
إذ تحرص ,عر النسويالشّ حال إغفالهافي المجتمع المحیط بها،وتلك حقیقة لا یمكن بأيّ 

اعرات على توفیر المدلول الخاص بها،واعتماد مفردات قریبة من بیئتها العدید من الشّ 
الكتابة «إذن أصبحت،لذاتها/لوطنهاومجتمعها وموروثها البیئي محققة بذلك خصوصیة 

إبداع صادر من إفصاح عن رغبة، نكتب حین نرى الواقع یتنكر لنا،وتلك هي الأنوثة 
والنص النسوي العربي مملوء بلغة الشّجن والروح المكبوتة ،)2(»تكتب لتعبر عن واقعها 

التي تطالب بفك القیود وتحریر المرأة المبدعة من سطوة واتمن خلال العدید من الدع
فمشكلة «وعلیه ه التي تعتلي ناصیة المشهد الإبداعي في الوطن العربي،الرجل ومركزیت

الذات هنا تكمن في جملة الأعراف التي تحجب مشاعر المرأة،وتعوق بینها والانطلاق 
والاضطهاد والإذلال ،القهرأشكالصوراً عدة منعلیها،حیث یمارس المجتمع)3(»الذاتي

وهذا الجانب ،)4(»سیلة الوحیدة لاستعادة الهویةوهنا تبدو اللّغة هي الو «،لشخصیتها
عري عریة الأنثویة التي تجعل من النص الشّ تحدیدا یجده المتلقي في أغلب النصوص الشّ 
النسوي لقمة سهلة للنقد والتهمیش،والحصار.

التراث الأدبيعموما في إغناء المرأة العربیةساهمت القصیدة التي تكتبها فعلا لقد 
أو الكتابة للوطن مجال الرثاءلم تعد تقتصر على ف،تلف عن أطرها السابقةبإبداعات تخ

مع قلقها الوجودي نحو العالم والذات، كما أخذت الشاعرة أیضا تتفاعل تدریجیابل أخذت 
على مختلف الثقافات المحلیة والأجنبیة كنوع من التحدي " النص المفتوح" عوالمدخول 

الكاتبة حین تدخل /لهذا قد تشعر المرأة«،تها للعالمللرجل العربي من أجل إیصال صو 
وهذا ،) 5( »علیها من قبل الذكرةالمهیمنساحة الكتابة أنها في منافسة سافرة مع الثقافة

وهذا كله من أجل لفت نظر الرجل إلى تجربتها الشعریة الفتیة التي تحتاج إلى الإهتمام،

أعمال الملتقى -آسیا جبّار-الماضي ومن سلطة الرجلمحمد حیرش بغداد،الكتابة النسائیة وهاجس التحرر من سلطة ) 1(
، 1الدولي"الكتابة النسویة: التلقي، الخطاب والتمثلات"، منشورات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،وهران، الجزائر،ط

.254،ص 2010
.255،ص-یا جبّارآس-محمد حیرش بغداد،الكتابة النسائیة وهاجس التحرر من سلطة الماضي ومن سلطة الرجل)2(
سوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)، المجلس الأعلى للثقافة، )3(

.193،ص2004، 1طمصر،القاهرة،
.63المرجع نفسه،ص)4(
.174صسوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)، )5(
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لم تعد تعنى بتحرر المرأة الإبداعيجمستویات من النضیصل إلىالنسويالفكرماجعل
طربة،فهي عنصر هامشي لم اللّغة علاقة مضة مع أظلت علاقة المر «ومع ذلكفحسب،

هذه الصورة على المرأة فرضتقدو ،) 1( »تسهم في صناعة الكتابة ولا في إنتاج المكتوب
یر عن فعل مجالا للتعب«التحدي في إثبات ذاتها،فكانت حینها الكتابة الشعریة النسویة

هكمیة لاذعة تصادر حالات كثیرة بلهجة انتقادیة حادة أو تس فيتمردي واحتجاجي یتلبّ 
نثوي وتعمل على وأده أو تجاهل أنماط القمع والوصایة والقهر التي تدوس الكیان الأكل

من قدر الصفات الأنثویة وسیطرة الصورة وسیادة ثقافة الحطّ ،) 2( »حقه في اختیار وجوده
د عــلى مــرّ عــلى مــساحــاتــ شاسعة مــن اــلإــبــداــعــلــلإنــسانــ/ــاــلــرجــلاــلــنمطیة ،ــوـهـــذاــ كــله یــؤكــّ
،والتي أصبحت ) 3( »أنّ الرجل استطاع على مرّ الزمن إحكام سیطرته على اللّغة«التاریخ

محاولة المرأة اقتحامها من جهة أخرى.محلّ صراع بین سیطرة الرجل علیها من جهة،و 
عبر تاریخ الرجالي مرَّ شأنه شأن الشعر«وماعملنسوي العربياالشعرإنّ 

البشریة الطویل،بصیغ وبِنْیات أشكال مختلفة بسیطة ثم تطورت إلى مركبة، ولا تختلف 
القصیدة النسویة المعاصرة في توجهاتها العاطفیة وتعبیراتها في مسألة توظیف الصورة 

نباً كبیراً من الشعر النسوي أنّ جا،غیر)4(»عن القصیدة النسویة القدیمةوالمجاز والرمز
وإحصاءجمعمهجوراً طیلة زمن، فكانت مهمة مما أنجزته المرأة في هذا المجال ظلّ 

النتاج الشعري النسوي العربي خلال القرن العشرین مهمة شائكة كثیرة التعقید، لكون ما 
، إذ أنتجته المرأة استطاع أن یفرض وجوده ویغطي على باقي الفنون الأدبیة الأخرى

وقد غدا الشعر النسوي معبراً ومسیطراً ,استطاع أن یستوعب مشكلات المرأة وقضایاها 
فإنّ ممثلات الجیل النسوي الرائد «على كثیر من القضایا التي تمس حیاة وتجربة المرأة، 

قد اندفعن إلى مجال الكتابة ولاسیما الذاتیة منها،من منطلقي التمرد والغضب التاریخیین 
ین على مدى أزمان بعیدة في نفوس النساء المستعبدات والمقصیات عن دورة المنحبس

،وعلیه قد أعطاها المبدعون قدراً كبیراً من الاهتمام من أجل إنصاف )5(»الحیاة العامّة

.125،ص4،2008عبد اللّه محمد الغذامي،المرأة واللّغة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،ط)1(
.08صكتابة الهویّة الأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثة،جلیلة الطریطر، )2(
.124ص،عبد اللّه محمد الغذامي،المرأة واللّغة)3(
،2000، منشورات إتحاد الكتاب العرب،لاف والائتلاف في جدل الأشكال والأعرافختالا، طراد الكبیسي)4(

)   2010/06/20sd008.htm-k/book00-t-dam.org/book/00/study00/278-www.awu(.دمشق،سوریا
.07صابة الهویّة الأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثة، كتجلیلة الطریطر،)5(
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تعتبر الكتابة «إذ،یق بها في عالمنا الشعري المعاصرتجربتها لكي تحتل مكانتها التي تل
ع التي تسعى من خلالها المرأة لإثبات وجودها ثقافیا وذاتیا في المشاریالنسائیة من أهمّ 

لأنّ الأدب النسائيومع ذلك لایزال الجدل مستمرّا،وسیبقى حول وجود ،)1(»المجتمع
لنص كما لنص الشعري النسوي خصوصیاته،للأنّ وجدنالعدید من المبدعات العربیات 

جودة وذوقا.یّز ما بین النصینوالقارىء الذكي وحده الذي یم،خصوصیاتهالرجالي
:اقدیمً العربيالشّعر النّسوي-أ-

المرأة نتیجة هاالقضایا التي تضررت منلقد كانت الكتابة الشّعریة النسویة من أكثر
عقلیة المجتمع العربي الذي ظلّ ,بسببزمنیامتعاقبتهمیشو معاناةمنما أصابها
وصولا التاریخي للأنثىبدایة من ظاهرة الوأد ؛ات القهربكلّ مستویالمرأة/الأنثىیضطهد 

من أجل من فرض كنوع من مظاهرالإستیلاب،ى المرأةرست علوُ إلى العبودیة التي م
فهي دائما مسباة فاقدة لهویة وجودها إلاّ من خلال مایراه ،علیها،وسلطتهامنطق القبیلة

ومع ذلك كلّهلتي یسایرها وتسایره،العصبیة القبیلةاضع الرجل داخل منطقه وفكره الخ
تحفظ لنا كتب تاریخ الأدب «إذ الجاهليفي العصرالشعر العربیة قرض عرفت المرأة 

أسماء عدد كبیرمن شعراء الجاهلیة وشاعراتها، لكنها لم تحفظ لنا من شعرهم وشعرهنّ إلاّ 
مرحلة ،وهذا راجع إلى)2(»أسماء كثیرة ضاعت لتقادم العهد وانعدام التدوینالقلیل كما أنّ 

عمقت الهوة بین ماتریده من قضایا تعالج ف،انهزامیةیة المرأة المبدعة فیها كانت نفس
من قبضة الرجل الذي حرمها الفتیةتجربتها الشعریةلتحررحاجیاتها الفكریة والحیاتیة

.فارساالرجلالتي لم تعهد غیریةالشعر بحورالامتطاء ومن ثم ,همومالهتقاسمأنمن
:المراثيمرحلة شعر-أوّلا-*

المرأة الذي تناولتهعر العربي أحد أهمّ أغراض الشّ "الرثاء"لقد بقي غرض
تنفیسها من جمیع المكبوتات من آهات نفسیة كانت وراءالعربیة،وأجادت فیه لما عكسه

غرضالوجودها الحسّي والمعنوي،حیث عدّ التي تعیشها وسط مجتمع ذكوري أهدر
أهم الأغراض التي عالجتها «فهو،عالم القرضالنساءبهتالوحید الذي دخلالشعري

سامي جریدي، الروایة النسائیة السعودیة (خطاب المرأة وتشكیل السرد)، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، )1(
.78،ص2008، 1لبنان،ط

،للدراسات والنشر، بیروتنسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر، المؤسسة العربیةروز غریب، ) 2(
.12ص1980، 1لبنان، ط
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،وهذا ماجعل المرأة )1(»المرأة في شعرها لأنّ ندب المیت والتفجع علیه كان من مهماتها
العربیة المبدعة تتبنى قضیته،وترى فیه صورتها المقموعة ،فهي عندما ترثي المیت ترثي 

إنّه تعاطف مع الآخر یصل إلى درجة التوحد معه في «،مأساتهاذاتها،وتبكي على 
دائرة الأدب لم تشر إلى شاعریة المرأة خارج شاعریة هات مصادرأمّ ،وحتى)2(»مصابه
فدونك"طبقات ابن سلاّم" و"المفضلیات" للضبيّ و"المؤتلف والمختلف" للآمدي «الرثاء

تتحدث عن شواعر العرب حدیثا یشفي و"الحماسة" لأبي تمام،وغیر هذه الكتب التي لم
حیث عرجت عن قرضها للشعر بإسهاب شدید جعلها ،)3(»ةحالغلیل من النفس الصاد

م یعرج بالحدیث عن "الخنساء" ثأصحاب المراثي نا عنثیحدابن سلاّم«،فهذافي هامشه
مسالامن ضبیعة مجهولة مرأةلالضبي" یورد مرثیة واحدة افي كلمات مقتضبات، و"

وهكذا دوالیك، ،)4(»یذكر سوى بضع شاعراتوالآمدي لاخمسة أبیات،اوزالعصر لاتتجو 
ومصنفیه له أسبابه الكثیرة والتي أوردها،عروهذا التهمیش من طرف الرواة وجمّاع الشّ 

:)5(،وھي كالآتي"محمد منتصر الریسوني"

ه الخاصیة.میل الرواة إلى الغریب الحوشي وشعر النساء یكاد یخلو من هذ- *
الشاعر العربي كان لسان حال قومه أما المرأة فلا.- *
.ضیاع الكثیر من شعر النساء ومابقي منه إلاّ النزر القلیل- *
أنها (لم تقل بله في شعر المرأة ال في قول الشعر خاصة ماقجالتعصب المقیت للر - *

.اء؟) قال(تلك فوق الرجال)تبین الضعف فیه) فقیل له:(أو كذلك الحنسلشعرا إلاّ 
.روایة أبي نواس لستین امرأة من العرب(منهن الخنساء ولیلي)- *

،تجسیدصورة الحزن على -لیلى الأخیلیة, صفیة الباهلیة,الخنساء-استطاعتوقد
قد كثرت مرثیاتها في «موت قریب ,فهذه الخنساء تبكي أخاها ،و تلك لیلى الأخیلیة التي 

تحقیق وجودهنّ وغیرها من، النسویةهذه الأسماء،كما استطاعت )6(»بة الشاعرزوجها تو 

.89ص،2007، 1مي یوسف خلیف، الشعر النسائي في أدبنا القدیم،مكتبة غریب،القاهرة،مصر،ط) 1(
.09بلاغة الإختلاف)،ص/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة( سؤال الخصوصیة) 2(
.24،ص1978، 1دار مكتبة الحیاة،بیروت ،لبنان،طمحمد منتصر الریسوني ، الشعر النسوي الأندلسي، منشورات) 3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
.26، 25المرجع نفسه،ص) 5(
نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروتروز غریب، ) 6(

.12ص1980، 1، لبنان، ط
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في كل الفنون لهنّ قرض الشعر«حیث تسنىكبیرالشعریة باقتداروكینونتهنّ ،الأدبي
بالبحث المهتمین أنّ غیر،)1(»المعروفة من رثاء،وهجاء، ومدح، وغزل،وحنین إلى الوطن

النماذج النسویة تناسوا بعض هذهأوأهملوا،قدلقدیمفي شؤون الشعر النسوي العربي ا
للقیمة الشعریة التي اولم یدرجوها وفق،في مجال الشعرأو الحدیث عن أغراضهاالراقیة

في ظلّ وجود العدید من الشاعرات المجیدات،والتي نذكر ،الإبداعیةتحضى بها ملكاتهنّ 
عاطفة وإحساسا،وفاطمة بنت الأحجم الخنساء صاحبة المراثي الملتهبة «الشاعرةمنهنّ 

مة بنت ذي الأصبع العدواني الشاعر یالخزاعیة،وآمنة بنت عتیبة وأم بسطام،،وأم
تلك القصائد فأدرجت،)2(»،ومایة بنت الدیان،وأم الفضل الهلالیةةیالأخیلالفارسي،ولیلي 

.یلاقلاالمجامیع نزر ماوصلنا من مختلفالذي جعل الأمرشدید،باقتضابالنسویة
الخنساء شاعرة مفردة سواء بوصفها امرأة في تراث رجالي أو في كونها «وتبقى
تیه الصفة أتي من كونه فنّا تقوله النساء وإنّما تثاء ولذا فإنّ نسویة الرثاء لن تأشاعرة الر 

لذي أصبح ، ا)3(»من كونه فنّ المشاعر الكبوتة وصوت الضمیر الذاتي وصوت الحزن
ولا نستبعد أن ینبع «لقویة المدعمة لسیطرة الرجل على المرأة،وجعلها رثاّءة،من الوسائل ا

بعض الرثاء من إحساس الشاعر بالضعف أمام الموت،وبالعجز عن مغالبته،فكأنما یحزن 
مكانتها لالمرأة المبدعة تؤسسوفي هذا الصدد بات من الضروري أن ،)4(»على نفسه

ر قدراتها الفكریة للرقي بها،تأسیسا لمكانة مرموقة عملیة تحریداخل مجتمعها من خلال
كان الندب موقفا انفعالیا مؤقتا یملیه الموقف «فقد،في المجتمع, وتعمیق تجربتها بالحیاة

أة العربیة الیومیة في  كنف الموت،والتي باتت تشكل لغة المر )5(»احتدام العواطفعند
والحروب التي تعیشها.

.25لنسوي الأندلسي ، صمحمد منتصر الریسوني ، الشعر ا) 1(
.26،صالمرجع نفسه)2(
، 1تأنیث القصیدة والقارىء المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،ط، عبد االله  محمد الغذامي)3(

.53ص،1999
، 2سوریا،طفنونه)، دار الفكر،دمشق،-أعلامه-أغراضه- غازي طلیمات ،عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي ( قضایاه)4(

.235ص،2007
مصطفى عبد الشافي الشورى، شعر الثاء في العصر الجاهلي(دراسة فنیّة)،الشركة المصریة  العالمیة للنشر، )5(

.93ص،1995، 1طلونجمان،
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لتجربة الإنسانیة للمرأة فإنّها بدأت تأخذ مكانتها في حقل الإبداع وفي ظلّ تنوع ا
الذي بات حكرا على الرجل المبدع فترة من الزمن واضعا هالة من القداسة على دائرة 

للتهمیش الذي ـلیس على المرأة ولوجها،ونظرامن المستحیلات الكتابة التي بقیت نوعا
زاما علیها أن تخوض نضالا من نوع آخر من عایشته المبدعة على شتى الأصعدة،كان ل

قصیدة الرثاء إطارا فنیا جمع «وهذا ماجعللجلید الذي فرض علیها إجحافا،اأجل كسر
فیه الشاعر مختلف المثل العلیا لمن رثاهم، فاقتربت من المدحَة، وهذه بدورها كانت 

تعیشها في ظلّ الوضعیة الراهنة التي)1(»صورة ناطقة لما تضمنته المرثیة
لتصبح فیه عملیة الإبداع ،ذكوري لایعترف بمكانة المرأة فیه"داخل مجتمع المرأة/الأنثى"

إبداعها یحاصرأبوي باتالنوعي لبنات جلدتها داخل مجتمع التحررا من لدیها نوعً 
.باستمرارعريالشّ 

حالة الدفع بمن أجل وجزرالة مدّ ومع ذلك بقي المشهد الشّعري النسوي في ح
المعاني في الرثاء أن یصور تأشیعف«ج بها المرأة المبدعةالاحتقان التي كانت توشّ 

الشاعر الفجیعة،وأن یحلل تأثیرها في نفسه، وفي نفوس الناس الذین تربطهم بالفقید رابطة 
فالشاعرة الجاهلیة كان لابدّ لها أن تهیئ الظروف التي تمكنها ,)2(»من صداقة ونسب

وخوض ,دون إفراط ولاتفریط في مكانتها داخل مجتمعها القبليمیدان الشعرمن اقتحام
غمارالشعر وفق مبرارت منطقیة، من أجل كسر دائرة التكفیر لكلّ ماهو إبداع أنثوي بات 
یزاحم الرجل الشاعر في مقدساته،فلا یجوز لها لأن تركب بحور الشعر الجاهلي وقوافیه 

إذا «وعلیه ،"الرثاءغرض"ع لها تطاولها الشعري وهوإلاّ من خلال غرض وحید قد یشف
كان الغزل یشكل بالنسبة إلى الشعراء الرجال أكبر الدواوین وأعظمها حتى لیكاد أن یكون 
شطر الإنتاج المنظوم إلاّ قلیلا فإنّ الرثاء بالنسبة إلى الشواعر، یكاد أن یكون المجال 

تمرسنّ في صناعة قصائدهنّ.،وعلیه)3(»الفسیح الذي انطلقت فیه عواطفهنّ 
ینطلق من أنالمرأة الحقیقیة شعریا في الفترة الجاهلیة لابد إسهامأضاعالذي إنّ 
سلبتها إرادة التعبیر والتغییر في صروح ، مرهقةبقیود المرأة الشاعرةقیدتوجیهة،أسباب

على الكیفیة والقواعدالقبیلة، التي تقدم الرجل على المرأة مهما علت أو برزت،وهذا حفاظا

.92صالمرجع نفسه،)1(
.236صفنونه)، - أعلامه-أغراضه- ات ،عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي ( قضایاهعغازي طلی)2(
.183صوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)، س)3(
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توزیع ر وكأنّ تفوق المرأة في "الرثاء" یدخل في إطا«،ها التاریخبالتي یكتب المقدسة
المهام في المجال الشعري، قیاسا على توزیعها في الواقع،فإذا كان الرجل قد اختص 

رة ربما لكونه یتناسب مع حرا"الرثاء"بالأغراض التي تتناسب وطبیعة رجولته، فللمرأة
الأمر مدبر له من قبل الرواة الذین كانوا یجمعون الشعر الرجالي لكون،أو)1(»مشاعرها

،وعلیه بات ولم یجمعوا منه غیر شعر الرثاءبتحیّز دون غیره من شعر النساء الذي غیّب
وكأنّ خطاب الأنوثة وملامحها،لم یظهر ویتبلور إلاّ في «،والمقصد معروفا,الأمر مفهوما
ثاء"،لما أتیح لهذا الخطاب من مشروعیة، وحریة، أتاحت للنساء الشواعر أن خطاب "الر 

كانت ترى في المرأة عصبیة عمیاء،وهذه)2(»یخرجن من الداخل بصدق،وتجرد،وعفویة
.القبیلةمجتمعنقیصة وعیبا وجرما في كلّ ماتفعله داخلالعربیة الشاعرة

حفظت الكتب أسماء شاعرات من «فقدالأموي،أمّا في صدر الإسلام والعصر
قریش،ومن بیت النبوة،عائشة بنت أبي بكر،عقیلة بنت عقیل بن أبي طالب،سكینة بنت 

، وهذا یعود في )3(»الحسین،الرباب زوجة الحسین،لكن لم تدون لهنّ إلاّ أشعار قلیلة جدا
لم قرضه، رغم الأصل إلى طبیعة البیئة التي كانت ترفض دور المرأة الشعري،وإعتلائها س

أنّ الحیاة الإجتماعیة والسیاسیة تغیّرت من القبیلة إلى الإمارة،لكنّ عقلیة الإنسان العربي 
الرجل بقیت تنظر إلى المرأة،وإبداعها نظرة قاصرة تشوبها مركزیة الفكر من جهة،وعدم 
الثقة في منتوجها الأدبي الذي بقي محاصرا من جهة أخرى , رغم بروز بعض الأسماء 

فظ لها شعر وحُ ,لیلى الأخیلیة صاحبة توبة بن الحمیر«في عالم الشعر النسوي كـة للامعا
،وغیرهنّ من الشاعرات اللواتي )4(»كثیر في الحب والشكوى(...) ومیسون بنت بحدل

فإنّنا نجد أنّ الحیاة «ومع ذلك،أبدعنّ في مسیرة الشعر رغم التهمیش المفروض علیهنّ 
ن الأدیبات اللّواتي ظهرن في أحلك عصور التاریخ العربي التي الأدیبیة عرفت كثیرا م

وهذا في حدّ ذاته یعدّ تحدیا صریحا لمنطق العبودیة،والإستیلاب ،)5(»اتسمت بالإسترقاق
الفكري المفروض على المرأة.

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)1(
.200صناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)، )2(
.14ص،اصرنسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المع،روز غریب)  3(

.14،صنسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر،روز غریب) 4(
.14، 13ص، بلاغة الإختلاف)/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة)5(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

106

الغزل واللّهو:مرحلة شعر -ثانیا-*
الغرض الذي برز في هذا تتبعنا العصر العباسي لوجدنا الصورة نفسها لكنّ ولو

والتي «،الزمن هو غرض الغزل الذي أبدعت فیه الجواري من نساء القصور والدور
شملت القیان والجواري،والحرائر،بالنسبة للجواري تحفظ المصنفات الأدبیة مجموعة أبیات 

ـثم فضل جاریة والمعتصمشعریة للشاعرة عریب،التي عاصرت الأمین والمأمون،
لیفة لمثال الشاعرة علیة أخت الخومن الشاعرات الحرائر نذكر على سبیل ا..)،المتوكل(.

في رحاب ،وهذا كله)1(»هارون الرشید التي كانت تعشق وتتغزل على مسمع من أخیها
الشعر النسائي «ن تعاقبوا على الدولة العباسیة،و بالتالي فــالأمراء والملوك والخلفاء الذی

ء،نستثني شعرا صوفیا لرابعة وأكثره مما وضعته الجواري للغنایكاد ینحصر في الغزل 
الحیاة الفكریة والثقافیة ،وعلیه قد ازدهرت)2(»ویة التي عاشت في القرن الثاني للهجرة العد

والسیاسیة التي جعلت من الدولة العباسیة قبلة أهل الشرق والغرب،إلاّ أنّ المرأة وإبداعها 
قرائح والقصور التي جعلت من المرأة جاریة تتغنى الشعري بقي حبیس الصدور وال

طین الذین في مجالس خاصة تقام للأمراء والسلادها فقط،صوتها إلاّ لسیّ عُ مِ تسْ بالشعر،ولاُ 
المجالس والمنتدیات الثقافیة ظاهرة «،فتلكبشكل دوريتعاقبوا على حكم الدولة العباسیة

فكان ،)3(»یة التي نهضت بها الأمة العربیةحضاریة،وأنموذج من الفعالیات العلمیة والأدب
اعتبر ،إذمحاطا بمركزیة الرجل الذي جعله في الدرجة الثانیةحینهاالشعريع المرأةإبدا

المرأة العربیة عورة،فحرمها من الاختلاط بالرجال،وألزمها الصمت،في صورة «المجتمع 
تطلق العنان لقریحتها مجالا لكيلهادون أن یترك ،)4(»سدت علیها منافذ الإبداع 

هبط بمكانة «قد نذاكآ، إذ نجد أنّ  المجتمع العباسيالشعریة حتى یسمع بها المجتمع
م النسوي إلى عبید وحرائر،بإحالته الغالبیة منهنّ إلى العبودیة لالمرأة عن طریق شق العا

،ومع ذلك )5(»عن طریق البیع والشراء، بینما حجبت الحرائر،وتم عزلهنّ عن الحیاة العامة
داخل المجتمععادت للمرأة المبدعة مكانتها تدریجیا في المجالس الشعریةفقد

.09المرجع نفسه،ص) 1(
199،ص) سوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)2(
سلمان عبد الجلیل القیسي، من حدیث المجالس الأدبیة والمنتدیات الثقافیة في بغداد،دار الشؤون الثقافیة )3(

.19،ص2009، 1العامة،بغداد، العراق،ط
.58،صسوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة) )4(
.58المرجع نفسه،ص)5(
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كله لم لكنّ هذا ،)1(»نشطت في عهد هارون الرشید والمأمون ومابعدهما «،والتيالعربي
وكأنّ استبعاد المرأة «يیكفِ المبدعة العربیة أن ترتقي مكانة مرموقة في المجتمع العباس

أو ,االقیم،ومن مواقع صنع القرار هو نفسه استبعاد للمرأة من أن تكون ذاتمن نسق 
أفرد لهنّ البحتري في حماسته وقد،)2(»تكون واعیة بذاتهابمعنى آخر المنع لها من أن

وهنّ ،بعض مختارت من أشعار النساء في المراثي"بع والسبعون والمائةاالر "في الباب 
:)3(كالآتي

) بیتا 16توبة بن الحُمَیِّر مقطوعة من  بحر الطویل (زوجهاترثي لیلى الأخیلیة-1
.الطویلبحر شعریاِ وخمسة أخر متفرقة من 

قطوعات الخنساء بنت عمرو بن الشرید السُّلمیة في رثاء أخیها صخر بثلاثة م-2
.البسیطبحر من بأبیاتها معاویةاترثي أخمتفاوتة الطول ثم 

.ترثي الهُذَلِي  أبیات من بحري البسیط والمتقاربعمرة أخت عمرو الكلب -3
.طیبة الباَهلیةُ لها أبیات من بحر البسیط-4
.بأبیات من بحر البسیطأخاهاترثي سلمى بنت الأحجم -5
.لیلى بنت سَلمةَ ترثي أخاها أبیاتا  من بحر الطویل-6
.من بحر الطویلزینب بنت الطَّثْریة ترثي أخاها یزید بن الطَّثریَة بأبیات-7
.الكاملبحرها بأبیات مناأروى بنت الحباب ترثي أب-8
أمیّة ابنة ضرارِ ترثي أخاها قبیضة بن ضرار بأبیات من بحرٍ -9

لیلى ابنة طریف التغلیبیة ترثي أخاها الولید بن طریف التغلبي بقصیدة من الطویل -10
.) بیتا شعریا24(

الشاعرة هنا لاتفخر بذاتها،أو أمها،أو أنّ «ي العباسيسو عر النّ والملاحظ في الشّ 
مدى تبعیتها،وفي لجنسها،بقدر ماتتماهى في الآخر الرجل(عنوان الذات)،وفي هذا تأكید 

ه یعبر عن مدى انتمائها لمنظومة القیم السائدة في المجتمع،والتي تعلي من سالوقت نف

.19،صلمان عبد الجلیل القیسي، من حدیث المجالس الأدبیة والمنتدیات الثقافیة في بغدادس)1(
.67صسوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة)، )2(
ظبي للثقافة والتراث،أبو أبو عبد الولید بن البحتري،الحماسة،تحقیق محمد إبراهیم حور وأحمد محمد عبید،هیئة أبو)3(

.528، 514،ص2007، 1ظبي، الإمارت العربیة المتحدة،،ط
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، لذي یكون مغیبا عن عالمها تماما،المسیطر على ذات المرأة ،وفكرها ا)1(»شأن الرجل
وبذلك فصراع المرأة العربیة على ساحات الأدب كان أمرا لابدّ منه لكونه بات یشكّل نقطة 
تحول هامة في الأدب العربي الذي كان كله یتجه نحو تكریس النزعة الذكوریة بشكل 

الأدب.رسمي في وقت لم تجد فیه المرأة  مكانا خاصا لها یضمن لها ممارسة لغة 
نجد العدید لفقد تنوع قرض الشعر بین الجواري والحرائر،الأندلسيعصرالفي اأمّ 

لبروز المناخ المناسببعد أن وجدنَ ونظمه،الأسماء لشاعرات خضن تجربة الشعرمن 
في مجال الفنّ،وذلك أنّ عبد الرحمن الداخل استقدم بعض الفنانات «تهنّ اشخصی

دارا عرفت بدار(المدنیات) لأنّ أغلبهن من المدینة التي عرفت في المشرقیات،وأنشأ لهنّ 
هنّ قلائل یعددن على الأصابع رغم نّ أ،إلاّ )2(»الحركة الموسیقیة الغنائیةبانتشارالتاریخ 

وهذا بسبب إقصاءالتي احتضنت هؤلاء النسوة المبدعات،الأندلسیةوالدور،كثرة القصور
أتیحت لها فرصة التردد على «ومع ذلك فقدة العربیة،لشاعریة المرأالتاریخ والرجل 

مع و ،)3(»دباء والعلماء بصفة عامة،وتجاوزت ذلك إلى المساهمة الإبداعیةمجالس الأ
" أسماء الشعر النسوي الأندلسيمحمد منتصر الریسوني في كتابه "ذلك فقد أحصى

ثمانیة وعشرین قا منملح،ثم أضاف علیهاقطوعات شعریة لتلك الشاعراتم،و وسیرا 
لهنّ تدل على اولم یذكر أبیات،هنّ الذاتیةفیها إلاّ لبعض من سیر رشاعرة لم یش

:)5(الجدول الآتي یعدد هذه الأسماءلعلّ ،و )4(الشاعریة
هـ)300-138ـرة (اــــــــــــــــصر الإمـع-أوّلا

أبوها أبو المخشيّ الشاعر(شاعرة عفیفة). حسانة التمیمیة-1
ة بغدادیة وفدت على الأندلس(شاعرة رقیقة).جاری قمر البغدادیة-2

هـ)422-316عــــصر الخـــــلافـــــــة  (-ثانیا
هـ).400شاعرة من طبقة سراة العاصمة (ت. عائشة بنت أحمد القرطبیة-1

شاعرة أدیبة عاشت في المائة الرابعة. حفصة بنت حمدون الحجازیة-2

.190،صسوسن ناجي رضوان،الوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر(دراسات نقدیة) )1(
.30،صسي محمد منتصر الریسوني، الشعر النسوي الأندل)2(
.14، 13ص، بلاغة الإختلاف)/ال الخصوصیةرشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤ )3(
.145، 135،صسي محمد منتصر الریسوني، الشعر النسوي الأندل)4(
.132، 45،صالمرجع نفسه)5(
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في القرن الرابع الهجري.شاعرة من بجّانة،عاشت  الغسانیة البجانیة-3
شاعرة شلبیّة اتسمت بالغفة والفضیلة والحشمة. مریم بنت أبي یعقوب-4

هـ) ولم تتجازو الثلاثین.417شاعرة رقیقة (ت. صفیة بنت عبد االله الریي-5
هـ)484-422عــــصر ملوك الطـــوائف (-ثالثا

.سنة الانكشاف  أمیرة شاعرة  أول من سنّ للنساء ولادة بنت المستكفي-1
شاعرة عذبة الحدیث هجّاءة ساخرة  . مهجة بنت التیاني القرطبیة-2

شاعرة مرجة حلوة الحدیث تجالس الوزارء. نزهون بنت القلاعي القرطبیة-3

شاعرة عاشت في القرن الخامس الهجري. أم العلا بنت یوسف الحجازیة-4
.عالیةفة ذكیة ذات ثقافة جاریة أندلسیة ظری غایة المنى-5

أدیبة وشاعرة ذات ذكاء وفطنة في فنّ الموشحات. ادحأم الكرام بنت المعتصم بن صم-6
شاعرة ظریفة كاتبة أدیبة. العبادیة جاریة المعتضد-7

.جاریة اشتراها المعتمد من مولها رُمَیْك بن حجّاج  اعتماد الرمیكیة جاریة المعتمد-8
رة ظریفة نكبت في عرش أبیها فغدت جاریة.شاع بثینة بنت المعتمد بن عبّاد-9

)633-539عصر الموحدین (-رابعا
.شاعرة جمیلة إشبیلیة من بني عامر أسماء العامریة-1

.شاعرة رثاء یطلق علیھا خنساء المغرب حمدة بنت زیاد المؤدّب-2
.شاعرة رقیقة من شلب  الشلبیة-3

.ھـ) 06غرناطة عاشت في (ق.شاعرة من حفصة بنت الحاج الركونیة-4
.شاعرة من قرطبة تعرف بسعدونة  أم السعد بنت عصام الحمیري-5

ز مشهد برو وما لبث أن ظهرعلاقة طویلة مع الشعر،وهكذا ظلّ تاریخنا العربي في 
وأمراء الحضارة والطرب في سمریات ملوكالمجال لمجالس اللّهوافاتحثقافة الجواري 

ن فیها یهؤلاء الجواري إذا دخلن قصور الخلفاء أسعتكان«فقد,الإسلامیة إبّان ازدهارها
جوا جدیدا من النشاط والظرف، ونشرن فیها ضروبا من الفنون والآداب،وأعطین نكهة 
خاصة لمجالسها،فقد كن یشاركن في مجالس الخلفاء الأدبیة،بروایة الشعر وإجازته فكن 



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

110

ذات شاعرة مهمشة إلى مبدعة حقیقیةالمرأة من لتتحول،)1(»قن على الشعراء أحیانایتفو 
من أبرز الجواري في المساجلات الشعریة و «بشكل خاص،والغناء ،الشعرقرض في 

شاعراتل،وغیرهنّ من ا)2(»عنان جاریة الناطفي التي كانت كثیرا ماتفحم الشعراء
یع أغراضه، فالشاعرة الأندلسیة لاتتحرج في البوح الشعر في جمتمیّزن بقول «اللّواتي،

حیث «،الأدبیة التراثیةالمصادربعضإلیه أشارتوهذا ما،)3(»بحبّها،والتغزل في حبیبها
ازدهر الغناء والطرب بازدهار الموشحات،من شاعرات الأندلس ولادة بنت المستكفي 

وهذا جعلها في المراتب العلیا من ،)4(»الأمیرة المتحررة التي أنشأت ندوة للمساجلة الشعریة
حتى اقترن اسمها في تاریخ الأندلس بالمستوى الحضاري والتحرري «المبدعات العربیات

،وبذلك ارتفع شأنها داخل المجتمع العربي.)5(»عرفته المرأة العربیة الأندلسیةالذي
نا منه إلاّ النزرالعربي النسوي الذي لم یصلومع ذلك فقد ضاع الكثیر من الشعر

عدم عثورنا على دیوان مستقل لشاعرة واحدة من هذه الأسماء وإلاّ كیف نفسر،القلیل
فإنّ أكثر ماضاع منه في اعتقادنا هو من شعر النساء، یؤّكد ذلك قلة ذكرهنّ «العدیدة،

قد وضعوا مصنفاتبارومن المحتمل أنّ أصحاب كتب الأخ،في المصنفات الأدبیة
باستثناء ،)6(»الشعر العربيضاع من ماالنساء،لكنها ضاعت مع خاصة بشعر

عات التي جمعت لكلّ من الخنساء ولیلى الأخیلیة،أوبعض المراثي التي حصرهاو المقط
لیس غریبا أن نجد السمة العامة للمرأة المبدعة في التاریخ و «،مصنفیهجمّاع الشعر و 

خر(أخوها رفت بشعرها في رثاء الآفالخنساء عالعربي عامة ترتبط باسم رجل معیّن، 
د الرمیكیة مع المعتمد بن عبّاد، وهذا دة في علاقتها بابن زیدون،واعتماصخر) وولا

)7(»مایدفعنا إلى الإعتقاد أنّ المرأة لایقع التعریف بها في ذاتها،وإنّما بعلاقتها بالآخر

وإذا عدنا وأبدعنَ فیها،خضن تحربة الشعر،،هؤلاء الشاعراتالعدید من أنّ لیتأكّد لدینا 

مصطفى البشیر قط، مجالس الأدب في قصور الخلفاء العباسیین،دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ) 1(
.255،ص2009، 4الأردن،ط

.19،صالأصفهاني، الأغاني)2(
.16بلاغة الإختلاف)، ص/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة)3(
.14نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر,ص ، روز غریب) 4(
.17,ص بلاغة الإختلاف)/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة) 5(
.18المرجع نفسه، ص) 6(
.19، صبلاغة الإختلاف)/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة) 7(
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قلّ عدد «وصل إلى الحضیض،حیثقدالعربيإلى عصر الإنحطاط فإنّنا نجد أنّ الشعر
الشعراء والشاعرات،لانسمع إلاّ بشاعرة صوفیة عاشت في القرن العاشر الهجري، السادس 

حیث كان )1(»نشأت في عجلون شرق الأردنيللمیلاد،هي عائشة الباعونیة التعشر
حطاط سائدا وقتها لمدة طویلة.الان
حدیثاً:العربيالشّعر النسوي- ب

اعرات ظهور عدد من الشّ «شهدتعصر النهضة الأدبیة والفكریة منارة حقیقیةیعدّ 
الجهل الرائدات اللواتي أرسلن أنوارهنّ الخافتة حین كانت المرأة في لیل دامس من 

تعالج فنون المدح والرثاء والتهنئة،ونحو ذلك من شاعرة وردة الیازجي(..)هنّ والركون أول
،ومن خلاله)2(»م1867شعرالمناسبات،فاجتمع لها دیوان أسمته"حدیقة الورد" نشرته سنة

نجد أنّ الدور الحقیقي للمرأة العربیة،وشعرها بدأ في الظهور خاصة بعد وقوع الأمة 
المرأة العربیة في الذود عن العربیة تحت سیطرة الإستعمار الإنجلیزي والفرنسي،ومبادرة

،خاصة ماوجد )3(»الكتابة إذن تفجیر للمكبوت والمخفي«وطنها بالسّلاح والقلم، فكانت
أشبه مایكون بتحلیل نفسي «" حیث كان شعرها،فدوى طوقانعند الشاعرة الفلسطنیة "

من ذلك واجتماعي لهموم المرأة العربیة في مجتمع ذكوري أنكر علیها حقوقها الإنسانیة،و 
، من قضایا باتت تهدد كیانها.)4(»التعبیر عن نفسها،أو الإعتراض على مالا ترضى به

كان عالمها الشعري «ففتح لها هذا الأمر نافذة الإرتقاء بإبداعها الشعري حیث
أقرب إلى التعبیر عن التجربة الأنثویة الحمیمیة،والأحزان التي ترافق هذه التجربة والجدار 

خاصة في ظلّ تفتح المجتمع ،)5(»الذي تصطدم به في مجتمع تقلیدي مغلقالسمیك
الثقافات الغربیة الوافدة إلینا عبر مختلف نوافذ بالعربي،وبعض العائلات العربیة المتعلمة 

أن یتصلن «المعاصراتالتأثیر والتأثر,فكان هذا دافعا حقیقیا لبعض الشاعرات العربیات
مریانا مراش التي عرفت الثقافة الغربیة عن طریق الأسفار منهنّ بالثقافات الأجنبیة،

.20ص،نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر، روز غریب)1(
.21صالمرجع نفسه،)2(
، 1لبیضاء، المغرب،طمحمد نور الدین أفایة، الهویة والإختلاف( في المرأة، الكتابة والهامش)،إفریقیا الشرق،الدار ا)3(

.35،ص، 1988
المتوكل طه وآخرون،شاعرا فلسطین إبراهیم وفدوى طوقان، مراجعة وتقدیم ناصر الدین الأسد، دار الفاري  للنشرو )4(

.130،ص1،2006التوزیع، عمان، الأردن،ط
.153المتوكل طه وآخرون،شاعرا فلسطین إبراهیم وفدوى طوقان،ص) 5(
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والمطالعة(...)،عائشة التیموریة التي لمحنا في شعرها مقدارا من الشخصیة،كانت تتقن 
،وهو ما میزها.)1(»الفارسیة والتركیة إلى جانب العربیة وتنظم شعرها في اللغات الثلاث

ماري عجمي التي «بدعات المخضرمات نحوبالإضافة إلى ذاك نجد زمرة من الم
نالت ثقافتها في مدرستین أجنبیتین: روسیة وإرلندیة(...)، مَلَكْ حفني ناصف التي كانت 

كذلك مي زیادة التي أتقنت ست لغات كانت العربیة ,واسعة الثقافة، تجید الفرنسیة
ها للغة إحداهنّ،وسلمى صایغ التي تعمقت في درس الفرنسیة وآدابها عدا إتقان

ولو عدنا إلى بعض أسماء الشاعرات المعاصرات ممن خضن تجربة الشعر ،)2(»الضاد
نازك الملائكة، عاتكة «الحرّ،وقرضه نجد أكثرهنّ من الشاعرات العراقیات نحو

الخزرجي،لمیعة عباس،فطینة النائب،جمیع هؤلاء توفر لهنّ إتقان الإنكلیزیة في دار 
الثقافة الغربیة هي كذلك المنهل الذي وردته شاعرات لبنان المعلمین العلیا،بغداد(...)،

ومصروالأردن وسوریا المعاصرات، سواء كان شعرهنّ في اللغة العربیة أم في الفرنسیة أم 
،فالتعلم و الثقافة كانا القاسم المشترك لكل شاعرات العصر الحدیث.)3(»في غیرها

فرزتها المعاناة وتنوع أشكال الإحباط التي التي أیمكن القول،إنّ الرغبة في التحرر
من التعبیر، كتابة عن رغبتها في «العربیة المبدعة في عصر النهضة تعانیها المرأة

ورهانا صرخةكتابتهاكانتف،)4(»التساوي مع الرجل من خلال فضح التقسیم الإجتماعي
ي عرفها تاریخ المرأة التحولات الجذریة الت«حقیقیا للوصول للإبداع الشعري من خلال 

وسیاسیا في ,متمثلا في إنشاء مدارس للبناتیدین ؛التعلیمي العربیة الحدیث على الصع
من أهمّ الأسباب «فكانت تلك،)5(»مستوى انخراط المثقفات في حركات التحرر الوطنیة

ة عن الباحث)6(»التي هیّأت لارتقاء الكتابة العربیة إلى منزلة الذات الثقافیة المبدعة
المرأة من داخل ولذلك كانت المناداة بتحریراسترداد مكانتها مع الرجل في صنع القرار،

ا لوجودها تحقیق, النصوص الشعریة بمثابة الدعوة للاعتراف بالجمیل ورد الاعتبار إلیها
من جهة ثانیة.لقهرا لرفضالإنساني من جهة، و 

.33ص،وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصرنسمات ، روز غریب) 1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 2(
.33ص،نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر، روز غریب)3(
.130المتوكل طه وآخرون،شاعرا فلسطین إبراهیم وفدوى طوقان، ص) 4(
.06ص،لذاتیة العربیة الحدیثة كتاب الهویة الأنثویة في السیرة اجلیلة الطریطر، ) 5(

.06،صكتاب الهویة الأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثة جلیلة الطریطر، )6(
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في متن النص الشعري النسوي بشكل ویلاحظ أنّ موضوع حریة المرأة یحضر بقوة 
حینا آخر،وهذا ما جعل من فعل الكتابة لدى المرأة عملیة تحرر امخفي حینا ومعلن

من أجل )1(»تخلق عالمها الخاص ولغتها الأنثویة الخاصة«مستمر, مكنتها من أن
والأحلام التي طال عهدها بالصمت والخفاء ،الكشف عن مختلف التجارب والتصورات

القهر النفسي من مدارتدریجیات الكتابة النسویة عندها تبحث عن منفذ، لتخرجفكان
بعض محاور النغمة الحزینة في «والفكري والثقافي الذي طال زمنه،وهذا مایؤكد على أنّ 

فتسمح ،)2(»أصولها وافدة، كالإحساس بالغربة والضیاع والتمزقشعرنا المعاصر،قد تكون
التي سلكتها التمرد والاحتجاج قضیة نّ ،كما أفنیا وجمالیابتشكل خصوصیاتها، تشكلا 

إلى الاحتجاج تجاوزت ذلك،بل "المجتمع/الرجل/القبیلةعلى"المرأة المبدعة لم تقتصر
الإبداع النسوي یبقى في بحث دائم عن على اللحظة الزمنیة الراهنة بجمیع إكراهاتها،لأنّ 

ولاریب إذن أنّنا إزاء «الإنتاج الشعري عبرمشروع إثبات الذات ،وبالتالي استمرارهدفه
كتابة أنثویة تستمد جمالیاتها الرمزیة من أرضیة الأنوثة محاولة الإنزیاح بها عن 
المرجعیات الذكوریة أو الآراء المسبقة التي غالبا ما تروّج للنظر إلى المرأة بإعتبارها كائنا 

هذا المنحى الذي تریده الشاعرة و ،)3(»مسطحا مهذارا لایمتلك أدوات تعبیره الخاصة
المعاصرة عبر مختلف الأنساق الإجتماعیة والثقافیة،والأدبیة التي كانت تكرس ثقافة الوأد 

.العربیة المبدعةوصولا لتحقیق التكامل الفكري والثقافي الذي هو غایة المرأة 
في  یة النسویة وفي ظلّ التغیرات الإجتماعیة والثقافیة التي عرفتها التجربة الشعر 

الخروج من دائرة الصمت الفكري إلى دفعت بحركیة الأدب النسويلتي عصر النهضة،وا
أخذ هذا الإبداع حظه ونصیبه من الإهتمام  والنقد، وعلیه  كان،إلى العلن بشكل رسمي

الواضح في أثرهالمتنوعة اومراكزهومختلف النوادي والتجمعات الأدبیةالمدارس لظهور
برزت كتابة المرأة العربیة بشكل عام إثر «حیثلإبداع النسوي بشكل خاص،ملامح ا

.113عبد اللّه محمد الغذامي،المرأة واللّغة،ص)1(
.321الحركة الشعریة النسویة في فلسطین والأردن،ص، أسامة یوسف شهاب)2(
.10، 09ص،لأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثةكتاب الهویة اجلیلة الطریطر، )3(
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ظهور الحركات النسائیة التي مهد لها المصلحون النهضویون والصحافة والصالونات 
التي نشطت آنذاك.)1(»الأدبیة والجمعیات النسائیة

س حركات تفاعل الأدیبات مع بعضهنّ البعض ومحاولة خلق نوادي ،وتأسیولعلّ 
تبحث لنفسها عن المرأة المبدعة لكيشجعلأمان،انسویة تقود المرأة وإبداعها نحو برّ 

ما بات یعرف بثقافات الأقلیات ولیست كتابات النساء إلاّ «مكانتها الحقیقیة،في ظلّ 
جزءا لایتجزأ منها،ولاشك أنّ أبرز رهان یواجه هذه الثقافات المتجذرة في الأنسجة 

الدنیا هو تجلیة ملامحها الفارقة وإنتاج منظومتها القیمیّة في ظلّ خطري الإجتماعیة
أثناء الظروف الراهنة التي كانت و ،)2(»التهمیش والإقصاء المتربصین بها على الدوام

بقلمها «بعد أن شاركت ،بجدیةبدأت تأخذ زمام الأمورنجدها قدتحیاها المرأة العربیة،
هؤلاء:الأدبیة والشاعرة المنحدرة من الأصل التركي عائشة منذ بدایة هذه المعركة،ومن

)3(»التیموریة التي تعتبر من رائدات الحركة النسائیة في الربع الأخیر من القرن الماضي

وفي الحقیقة إنّ المعاناة التي كانت تحیاها المرأة الشاعرة في تلك الفترة التاریخیة كانت 
ع الجاهلي للشعر النسوي حتى عصر الركود رغم أنّ لها مسببات وراء عدم تقبل المجتم

وكلّ تلك الحقائق یمكن الكشف عنها من ،هناك تكامل فكري،ولغوي بین الرجل والمرأة
نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي "في كتابها-روز غریب-ماقدمتهخلال 

:)4(وهي كالآتي باختصار،"المعاصر
منهنّ ) شاعرة250أشعار متفرقة منسوبة إلى نحو (یتألف منإنّ الشعر العربي -1

مائة وخمسون ینتمین إلى الجاهلیة وصدرالإسلام،والباقیات إلى العصرالأموي والعصر 
العباسي والبیئة الأندلسیة.

إنّ أكثر هذا الشعر مقطوعات وقصائد قصیرة، نستثني الخنساء التي نعرف لها -2
ي نجد علیة بنت المهدي العباسي التكما،اكثیر اشعر لیة التي تركت یدیوانا،ولیلى الأخ

تركت دیوانا غزلیا.

نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،منشورات فكر دراسات وأبحاث، ) 1(
.119ص2009، 1الرباط،المغرب،ط

.06ص،الذاتیة العربیة الحدیثةكتاب الهویة الأنثویة في السیرةجلیلة الطریطر، ) 2(
.                        121ص نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 3(
.16، 15روز غریب، نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر،ص) 4(
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إنّ الكثرة النسبیة للشعر النسائي في الحیاة الجاهلیة وصدر الإسلام دلیل على سیطرة -3
یشیر إلى مزاحمة النثر حین أنّ نقصه في العصر العباسي، الشعر على حیاة العرب،في 
جلت تراجعا نسبیا.للشعر،وأنّ منزلة المرأة قد س

حول الرثاء،وأقله حول الشوق والغزل والتحریض یدوركانإنّ أكثر هذا الشعر-4
.و حماسةأو حكم أوالشكوى،فقلما نعثر على مدح أو فخر 

النسویةخلال العدید من المبادرات الفكریةعر النسوي كان من بروز الشّ إنّ طبعا 
خاصة بعد أن ،المفقودةمكانتهاتحقیقمن أجل تدریجیاة العربیةأاستعانت بها المر التي

تعیش نفیا وجودیا خاصا، وحین تعبّر عن وجودها المنفي من خلال الرموز «أصبحت
والمطالبة من جانب،لتحقیق الذاتقیمتهابشكل یرفع من .)1(»والكتابة، تنتج كتابة جذربة
بعد أخذ الأمر بجدیة عالیةرأة المقد بدأتفمن جانب آخر،ومةبمزید من الحقوق المهض

تمكینها من الإبداع من ثم و ,ثقافیا وإبداعیاتعلمها ومواصلة مسیرة تحقیقها للذات المسلوبة
وقد شكلت كتابة المقالات النسائیة في صحف القرن التاسع «دون وصایةبشكل مباشر

ة من خلالها إلى عشر سلاحا قویا في معركة تحرر المرأة، كما كانت نافذة اشرأبت المرأ
بدأت تبحث عن وجودها الذي كان مستهدفا قد ,و )2(»طموحات عالیة،وصرحت بآرائها

.عبر حلقات التأریخ الإنساني الذي دفعت ثمنه غالیا
ستعادة التوازن البشري بین ثنائیة الرجل/المرأة لاقضیة إنسانیةفالمسألة باتت تمثل 

ي نحوها خاصة،فكان التحدي من أجل التحررعانت من إجحاف الإبداع الذكور التي
)،والتي التعلیم/الجمعیات/الصحافة/النوادينها:(ممجالات عدة فيالفكري مطلبا مشروعا 

دبيساهمت بشكل كبیر في صقل موهبتها الإبداعیة،وارتقائها في السلم الأكانت عوامل 
داعیة، وتنطوي هذه الرؤیة فهناك إذن رؤیة تحدیثیة للعالم في صمیم كلّ كتابة إب«تدریجیا

،وبذالك تحول دورها )3(»على استنكار مظاهر الإستعباد والتخلّف  والقهر الإجتماعي كافة
برزت في عصر النهضة دعوات عدیدة «فقد،إبداعیة مستهلكة إلى مبدعة منتجةمن مادة 

لى إصلاحیة كثیرة، تدعو كلها إلى النهوض بالمرأة وتطالب بضرورة تعلمها والعمل ع

.                        43صایة، الهویة والإختلاف( في المرأة، الكتابة والهامش)،محمد نور الدین أف) 1(
.15،صروز غریب، نسمات وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر) 2(
.                        21ص2005، 1ء، المغرب، طرفیدف صیداوي، الكاتبة وخطاب الذات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضا) 3(
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فیما یلي تفصیل و ،)1(»إشراكها مع الرجل في كلّ مایتطلبه النهوض الحضاري للأمة
:المساهمة في عملیة إبداع المرأة وهي كالآتيلتلك العوامل

لقد ساهم التعلیم إلى حد كبیر في إخراج المرأة من دائرة الجهل :التعلیممراكز-1
خاصة بعد ولوج المرأة العربیة أماكن ,يوالحصار المفروض علیها من قبل الرجل العرب

التعلیم في مختلف الجمعیات التي تحملت على عاتقها مهمة تعلیم المرأة،وحل أصفاد 
هذا مادفع ،الأدبيمو إلى مرتبة الإبداع في السّ فكرهاالجهل والأمیة التي باتت طوقا یقیّد

المرأة لتتفقه في دینها شهر الدعوة إلى تعلیمی«أـن" بمحمد عبدهبالمصلح المصري "
العقلیات وتؤدي شؤونه على أحسن وجه،وینمو عقلها وتزكو طاقاتها فتشارك في تغییر

إسماعیلعصرأثناءمصرالنهضة النسائیة فيوقد بدأت،)2(»وإصلاح الأحوال
فتحت دعوة محمد عبده المجال لدعوات «و قد،أنشئت المدارس لتعلیم البناتباشا،حیث
بدأت علیه و ،)3(»ر جرأة في الدعوة إلى تحریر المرأة أهمها دعوة قاسم أمینأخرى أكث

طلیعة هذه " عائشة عصمت تیمور"في النهضة الاجتماعیة والأدبیة،فكانتتشاركالمرأة 
فهو أول من ,فضل كبیر في ترقیة المرأة المصریةلرفاعة رافع الطهطاويالنهضة وكان 

طاقة «إذنفالمرأة العربیةتعلیم البنات وتثقیفهن أسوة بالبنین،ىوإل،دعا إلي نهضتها
فكریة مجمدة وقوة عمل معطلة ولتنشیط الأولى وتزكیتها دعا الطهطاوي إلى تعلیم 

إذ،)4(»ا نادى بانخراطهنّ في الأعمال المنمیة للثروةالبنات،ولتحریك الثانیة واستثماره
لعمل والقیام,إلى اطریق التربیة والتعلیمنعوإعدادهن ،وجوب تعلیم البناتىفیه إلصرّح

.بواجبهن في المجتمع
على المرأة العربیة عامة في نفض غبار التهمیش والتقزیم"قاسم أمین"كما ساهم 

عا إلى إصلاح حال المرأة في مجتمعه في حدود الشرع د«،حیثبشكل خاصوالمصریة 
،وذلك من خلال )5(»لیه نظرة إیجابیة تنطوي على إدانة للواقع السائدإالذي نظر

إبراهیم رضا، خطابات عصر النهضة: نقطة التحول الأكبر في مقاربة قضایا المرأة المغربیة والعربیة، كتاب تمثلات ) 1(
، 16،ص2008، 1المرأة في المتخیل الشعبي والتراث الشفاهي المغربي مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،المغرب،ط

17.
.                        19،ص1،1988فرج رمضان،قضیة المرأة في فكر النهضة،دار محمد علي الحامي، صفاقس، تونس،ط) 2(
.                 20،صمحمد نور الدین أفایة، الهویة والإختلاف( في المرأة، الكتابة والهامش)،)3(
.15ص،فرج رمضان،قضیة المرأة في فكر النهضة)4(
.                        28صفرج رمضان،قضیة المرأة في فكر النهضة ، ) 5(
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الحركات الإصلاحیة آنذاك ارتباطا وثیقا بالأدب،كانت «،حیث ارتبطت"تحریرالمرأةكتابه"
ه الخطوة رفاعة الطهطاوي في البدایة تقتصر على الدعوة إلى تعلیم المرأة،وابتدأ بهذ

)،وولده سلیم 1883)،وفي سوریا ولبنان على ید بطرس البستاني(ت.1873مصر(ت.
وسوریا فإننا نجد ظهور الكثیر من المدارس ،إذا عدنا  للمرأة في لبنانو ،)1(»البستاني

وبعد قاسم أمین «،التعلیمیة التي أخذت على عاتقها مسألة تعلیم المرأة كواجب إنساني
صلاحیة الإسلامیة،أو توالت دعوات تحریر المرأة في مصر من تیاراتها الفكریة:الإ

و الیساریة وغیرها،وتمثل حنفي ناصف أحد أبرز الرموز النسائیة لهذا أاللیبرالیة العلمانیة،
حیث كانت قضیة المرأة «،من طوق التهمیشالمرأة كلیامن أجل إخراج)2(»التیار

على یئات مسیحیة،فقد اختلفت موضوعات مطالبها قلیلا، فلم تركزمن بتنبثق،في الغالب
الحجاب،بل على حریات المرأة واختیارها المتعدد في الحیاة،كالزواج،والتعلیم،والمحافظة 

في العالم العربي من مشرقه إلى مغربه.،)3(»على الحقوق
الجمعیات النسویة:-2

ن الجمعیات النسویة التي بدأت دید مالعالعشرینیات القرن ابدلقد ظهرت في 
وتفعیلتأسیس "من أجلالفكري/الوجودي/السیاسيمن النضال "تخوض مرحلة جدیدة

ة خراطها في العمل وممارستها الصحافمنذ استفادة المرأة من التعلیم وان«عملها الإبداعي
)4(»واقتحامها المجال النضالي والجمعوي بفضل جهودها وجهود المصلحین النهضویین

قصیدة الرثاء النسویة بمثابة التنفیس الوحید عن جمیع تلك المكبوتات إذ كانت حینها 
على ةمنغلقاجتماعیةالذي كان یحیا في بیئةالعربیةـالمرأةالعربیة التي باتت تؤرّق فكر

منذ بدایات عصر «المفروضة علیهاالأبویةحانت فترة التحرر من تلك القیود،ولمّا اذاته
إلى العدید لجأت،فقد )5(»یث كانت لها مشاركتها المتمیّزة في مختلف مجالات الحیاةالحد

ارتبط «فقد،منفذ لذلكمن الوسائل لإسماع صوتها للمجتمع/الرجل،فكانت الصحافة خیر

،عالم ب) نماذجفاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطی) 1(
.                             39،ص1،2011الكتب الحدیث،إربد، الأردن،ط

.                        20،صمحمد نور الدین أفایة، الهویة والإختلاف( في المرأة، الكتابة والهامش)،)2(
.                              40،صاد الصباح،ونبیلة الخطیب) نماذج فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سع)3(
.                        140نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص)4(

،2010، 1طاهرة، مصر سعید یقطین، قضایا الروایة العربیة الجدیدة(الوجود والحدود)، رؤیة للنشر والتوزیع، الق)5(
.                              28ص
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یة بالوطن العربي وخصوصا في المشرق بالحركات والجمعیات تاریخ الصحافة النسائ
انت تطالب بتحریر المرأة،فشكلت كتابات المرأة في الصحف والتنظیمات النسائیة التي ك

العدید من القضایا الخوض فيأنها تستطیع النسویةأثبتت الكاتبةحیث،)1(»نقلة نوعیة
قائمة.التي تمسّ حالة المرأة والموضوعات الاجتماعیة والفلسفیة،والفكریة والقومیة،

الصحافة النسویة:-3
في الحیاة العربیةالمرأةلنسویة دورا بارزا في إثبات مكانة لقد أدت الصحافة ا

تحقیق على ها تدریجیاساعدهذا ما،بشكل ملفت للنظرماعیة والسیاسیةجتالثقافیة والا
القضیة النسائیة ومهد لولوجها مجال الكتابة عن طریق تأسیس العدید من «مشروعیة

وعلیه ،)2(»انتزاع حق الكلمةة من خلالها علىأحیث عملت المر ،الصحف والمجلات
وذلك ,لدفاع عن حقوقهنّ المشروعةلسعَینَ یَ لب المبدعات في الصحافة النسویة،غأكانت

حرصت الصحافة النسائیة بمختلف «عنها،فقدبانخراطها داخل جمعیات نسویة تدافع 
أشكالها ومضامینها على أن تحقق نصرا واضحا لقضیة المرأة التي طرحت في القرن 

ولى للدعوة إلى تعلیم المرأة وتحریرها،وصولا إلى تاسع عشر،مباشرة مع البدایات الأال
مع الرجل..)3(»المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات

وهذا ت العربیة اهتماما كبیرا بالشأن النسائي وقد أظهرت العدید من الصحف والمجلاّ 
الهلال) و(الجامعة) و(الثریا) و(حرصت (المقتطف)ف،1870سنة«بشكل خاص بعد 

و(المحیط) و(الهدى) و(النصیر) و(لسان الحال) على التحدث بلسان المرأة والتعبیر عن 
على صقل الصحف العربیة في لبنان،وفي مصرمنكثیرالوقد عملت ،)4(»قضایاها

عنهاالإبداعيي ساهم في رفع بعض الغبنذتجارب المرأة الكتابیة من طرف الرجل ال
كتابة المرأة وهي أول صحفیة نسائیة یصدرها باز) لجرجي 1909شجعت الحسناء(«دفق

)،وقد 1918محمد الباقر بعد تسع سنوات(وجاءت ثاني صحیفة نسائیة لرجل هورجل،
) 1870) والنخلة(1877فسحت صحیفة قبلها الفرصة لأقلام نسائیة مثل لسان الحال(

.124ص نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 1(
.                       المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
.                       المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 3(
.فحة نفسهاالص،المرجع نفسه) 4(
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لمرأة المقالیة في صحف القرن التاسع وقد توالت كتابات ا،)1(»)1876والمقتطف(
مثلما أثبت ذلك لبیبة «إمساكها بیراع الكتابة الصحفیة،وأثبت التاریخ تفوق المرأة،و عشر

هاشم حین برهنت على كفاءتها العالیة في إدارة مجلة فتاة الشرق بعد وفاة الشیخ إبراهیم 
یدات والبنات بعد هجرة مجلة السأنطوان حداد في تسییرالیازجي(...) كما نجحت روز

ما جعل المرأة تعلو في مجال الصحافة،وبل ،)2(»خیها الذي كان یدیرها إلى نیویوركأ
الفكریة نّ تتردد على ألسنة الناس باختلاف اتماءاتهیرات منهنّ ثوأصبحت أسماء الك

والمعرفیة والثقافیة.
رزت العدید من الأقلام و أبالتي برزتیبین بعض المجلات النسویةالآتيوالجدول 

:)3(في تلك الفترة التاریخیةفي عالم الكتابة النسویة 
اهتمامتهــــــــــــاالبلدتاریــــخهاصــاحبتـــهام المجلةـــــــاس

إیقاظ الحركة النسائیة، مصـــرم1898ألكسندره أفرینوأنیس الجلیس
العمل والتعلیموحاجتها في

توعیة المرأة بحقوقها مصر1903روز حدادالسیـدات
وواجباتها في البیت وخارجه

دافعت عن حقوق المرأة مصرم896لبیبة هاشمفتاة الشرق
ةالمطالبة بحقوق المرأمصرم1907جمیلة حافظالریحانة

توعیة المرأة بتراثها الفرعونيمصرم1908فاطمة نعمت راشدترقیة المرأة
ترقیة المرأة وتثقیفــــــهامصرم1908ملكة أسعدالجنس اللطیف

اهتمت بالحركات النسائیةمصرم1920بلسم عبد الملكالمرأة المصریة
ومساندتهسويالنإیقاظ الوعيمصرم1926منیــــرة ثابتالأمـــــــل

فإنّنا نجد أنّها ارتقت تدریجیاوذلك ،وسوریاوعندما نعود للصحافة النسویة في لبنان
ت تخرج من ولاسیما المرأة المسیحیة التي بدأكة المرأة في مختلف مجالات الحیاة بمشار 

.                       125، 124ص نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 1(
..                       125صالمرجع نفسه,) 2(
.128، 127صالمرجع نفسه,) 3(
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مع فتتساوى المرأة اإلى عبق الحریة التي تطمح له,الذكوریة الممارس علیهاالسلطةخدر 
الرجل في الحقوق والواجبات،وقد ظهرت العدید من الصحف والمجلاّت التي أصبحت 

لصحافة النسائیة من خلق تیار فكري جدید جعل من قضیة تمكنت ا«،إذلسان حال المرأة
المرأة محورا مركزیا للنهضة العربیة باعتبارها قضیة ثقافیة تتجدد في علاقة الذات 

من وفق ترتیبها الزمني"،حیث حددتهاغریبروزقد ذكرتها "هذه الصحفو ،)1(»بالآخر
:)2(كالآتيم،وهذه الصحف هي موثقة في الجدول1923م إلى سنة1914سنة

تهــــــــــــاااهتمامالبلدتاریـخهاصــاحبتـــهااســــم المجلة
العربیة وتحریرهــــــاتوعیة المرأة لبنانم1914سلیمى راشدفتاة لبنان

من مختلف أشكال الإستبداد 
في إبراز طموحاتهاو الذكوري 

الذي والتثقیف،التحرر،والتعلــــــیم
في ا بات یشكل مطلبا أساسی

تحقیق ذاتها.

سوریام1919ماري عجميالعروس

لبنانم1919عفیفة صعبالخدر
لبنان1921جولیا طعمة دمشقیة المرأة الجدیدة

لبنان1923ماري یني عطا االلهمینرفــا
وعلى العموم نجد أنّ الصحافة النسویة قد أدت واجبها في التصدي لمختلف 

خاصة في ظلّ تحدیات مختلفة كانت ,تت تواجه نهضة المرأة العربیةي باالتحدیات الت
تحاك حول خروج المرأة إلى مجال التعلیم والعمل والإبداع،خاصة في فترة العشرینیات من 

نّ الصحافة النسائیة في انطلاقتها إیمكن القول «القرن الماضي ،وأمام كلّ هذه التحدیات
م عرفت نجاحا بفضل 1914للبنانیة مع(فتاة لبنان)م، وا1982المصریة مع(الفتاة) سنة

مساندة أنصار القضیة النسائیة، ودعاة الإصلاح، وبفضل عزیمة المرأة وما بذلته من 
جهد وتضحیة، وبفضل المساهمة الفعالة للشامیات المهاجرات اللواتي لعبن دورا هاما في 

المجلات النسائیة تصل،حیث و )3(»وفتح مجالات جدیدیة أمام المصریات،نقل الأفكار
متخصصة.)4(»ثلاثین مجلة وجریدة نسائیة«م 1894التي توقفت سنةبعد مجلة"الفتاة" 

.126ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 1(
.28، 27غریب، نسمات  وأعاصیر في الشعر النسائي العربي المعاصر،صزو ر )2(
.130ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 3(
.126ص،المرجع نفسه) 4(
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الصالونات الأدبیة النسویة:-4
حیث تولدت فیهاالأدبي،في عملیة الإزدهار دورا هاماالصالونات الأدبیة لقد أدّت

تكن لمإذ،باء جدد ینشرون الفكرالطریق لظهور أدمتنوعة فسحتفیها أشكال أدبیة
المرأة العربیة فيحتى على الرجال فحسب بل حكراالصالونات الأدبیة في الماضي 

- كان یطلق علیه أسماء عدیدة مثل: مجلس أدبي«وفیهاشاركت قدمختلف بلاد العرب
أمّا تسمیة صالون أدبي فقد جاءت من دول أوروبا في مطلع -الدیوانیة-منتدى أدبي

،والتي كثرت في بعد تبنیهم لفكرة المجالسسعى إلیها الشعراءوقد ،)1(»القرن العشرین
كان یرتاده أهل الأدب «الذي،في الحجاز"سكینة بنت الحسین"مجلس،كالعصرالأمويّ 

حضور المرأة في مجال النقد الأدبي، وتعتبر من أدیبات «أثبتالذي،و )2(»والفقه والسیاسة
كانت تجالس أعیان المجتمع والشعراء،وتسمع كلامهم، وتفاضل العصر البارزات بحیث

من وغیرهنّ "جمیلة"وصالون "عائشة بنت طلحة"صالونثم یأتي )3(»بین الشعراء
كانت المرأة في هذه الصالونات تجالس الرجال وتناقشهم في«وقد،النساء الشاعرات

الذي تمتلكه.)4(»وقارهارصانتها و فكریة والأدبیة دون أن تتخلى عن القضایا ال
،وغیرها )5(»في بغداد"فضل العبیدیة"صالونأشتهرفقد العباسيالعصر«أمّا في 

نظرا لما تمتعت به من حسّ «،الأدباء والشعراءملتقىدبیة،والتي كانتمن الصالونات الأ
إلى ،)6(»مرهف ومشاعر فیّاضة، ومن خلال ذلك برزت أروع القصائد الشعریة الجمیلة

جوهرة بنت الدوامي، طیف البغدادیة، «:نحوائیةالنسالعدید من الأسماء جانبھا نجد
في حضرة الأمراء ،وهذاالشعر والأدبمجالسحاضرات في،فقد كنّ )7(»صفیة البغدادیة

،وفي الرجال من الشعراءوصولا إلى مناظرة،البعضفیناظرن بعضهنّ والخلفاء العباسیین

، السنة 1337الصالونات الأدبیة في الوطن العربي( المرأة كانت السبّاقة)، مجلة الأسبوع الأدبي،عحمید غانم،عبد ال)  1(
.10، ص2013السابعة والعشرین، دمشق، سوریا،

.الصفحة نفسھا،المرجع نفسه) 2(
.13ص، بلاغة الإختلاف)/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة)3(
.10ص، الصالونات الأدبیة في الوطن العربي( المرأة كانت السبّاقة)مید غانم،عبد الح)4(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)5(
إسراء مصطفى عبد القادر النجار، دور المرأة في تطویر الحیاة الفكریة في بغداد (خلال القرنین الخامس والسادس )6(

.173،ص2008، 1نان،طلبالهجریین)،الدار العربیة للموسوعات، بیروت،
إسراء مصطفى عبد القادر النجار، دور المرأة في تطویر الحیاة الفكریة في بغداد (خلال القرنین الخامس والسادس ) 7(

.173المرجع نفسه،صالهجریین)،
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وكان ـ «،حیثفي تأسیس الصالونات الأدبیةالمرأة قد شاركت الرجالنّ أنجدالأندلس 
"ولادة بنت المستكفي"،وصالون الشاعرة )1(»في غرناطة"حفصة الركونیة"هناك صالون

فقد كان منزلها منتدى الأدباء والشعراء،ودشنت سنة «،والتي ذاع صیتهاقرطبةفي
التي كان «وغیرها من الصالونات الأدبیةالتي أصبحت صفة لصیقة بها، ،)2(»الإنكشاف

.بشكل عام)3(»في تلك المراحل من تاریخ أمتنا العربیة والإسلامیةابارزً ألها دورً 
،حیث توقفت آخرتلك الصالونات الأدبیة أیّة صالونبعد العربيلم یذكر التاریخو 

في ،رضت على المرأة العربیةسیاسة الإنعزال،والتي فبسبب الفنیّة والثقافیةهذه الظاهرة 
فرغت من محتواها أوالثقافي و ،فقدت المجالس الأدبیة زخمها الفكريإذ ،الانحدارعصر 

بصلة لا یمت الذي واللّهووالرقصىلت إلى لقاءات طغت علیها الموسیقالحقیقي وتحو 
اتي مع ذلك نلمس وجود بعض الشاعرات في العهد العثماني اللو لكنو ،الراقي الأدبإلى

ومع،)4(»ة،فقد كنَّ بنات لمدرسین وقضاة عسكر وقضاةر إلى عائلات میسو «كنّ ینتسبنَ 
ات إلى ظروف تعرض عدد من هؤلاء الشاعر «إلىنظرایعدَدنَ على الأصابع فهنّ ذلك

الإجتماعیة،فیما نشأ البعض منهنّ في أسر متواضعة،فشلَ قاسیة خاصة بأوضاعهن
مطالع ولكن مع،)5(»ثل فطنت(...) ولیلى(...) وحبیبةبعضهنّ في حیاتهنّ الزوجیة م

سم الصالون القرن العشرین المنصرم عاد هذا التقلید إلى الظهور من جدید،وأطلق علیه ا
،حیث كانت تلك الصالونات فرنساولاسیما الغربیة،الذي كان معروفا في الدول الأوربیة

عربیة متنفسها الوحید من سلطة الرجل بمثابة النافذة الوحیدة التي وجدت فیها المرأة ال
المبدع،والمجتمع الأبويّ الذي حرمها من حقّ الإبداع الشعري.

الصالون امتدادا للمجالس الأدبیة التي ظهرت في التاریخ العربي الإسلامي وبقيَ 
نقل فقدالتي حقق صالونها الأدبي شهرة واسعة،"مي زیادة"ففي مصر برزت الأدیبة 

صالون "مي  زیادة"مصر إلى جمیع البلاد العربیة،وبلاد المهجر، فكانت هناك أخبار«

.10ص، الصالونات الأدبیة في الوطن العربي( المرأة كانت السبّاقة)عبد الحمید غانم،)1(
.17ص، بلاغة الإختلاف)/لمرأة والكتابة(سؤال الخصوصیةرشیدة بنمسعود،ا)2(
.الصفحة نفسھا،المرجع نفسه) 3(
الدار الثقافیة للنشر،القاهرة ، مصر، ،زینب أبوسنة،الشعر النسائي العثماني( في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر)) 4(

.44ص،2002، 1ط
.المرجع نفسه ،الصفحة نفسهـا) 5(
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ما برزت أدیبات أخریات ك،)1(»مراسلات وكتابات عنه في صحف ومجلات عدیدة عنه
مثل زینب فواز،وهدى الشعراوي، وأماني فرید،وملك حفني ناصیف ،وغیرهن من اللواتي 

ماري عجمي  «كما نعثر أیضا على صالون،ة،المرأنشطن في مجال الدعوة إلى تحریر
وإذا عدنا ،)2(»بدمشق أیضاثریا الحافظم،وصالون 1921بدمشق (...)،وكان ذلك عام 

دبیة التي تركت بصمات واضحة على الكثیر من الصالونات الأ«إلى لبنان فإنّنا نجد
ل بصالونها الأدبي م،اشتهرت فضیلة فتا1988اللّبناني،ففي عامالمشهد الثقافي والأدبي

وفي ،)3(»الذي كانت تعقد فیه الندوات الشهریة المفتوحة،ویرتاده أهل الفكر والفنّ والثقافة
صبیحة "في بغداد أنشأته،أول صالون أدبي«العراق یؤكّد الكثیر من النقاد على أنّ 

...إلخ.)4(»اده رجال علم وأدب وصحافة وسیاسةوكان من أبرز رو "الشیخ داوود
مو لعبت دورا هاما في السّ قددبیةالصالونات الأأغلب هذهنجد أنّ وفي نهایة الأمر

فقد كان لهذه «الغبن الثقافي علیهاوإزالة،والرفع من شأنها،رأة الأدبیةمبثقافة ال
د قعلیه و ،)5(»والدارسون المعاصرونالصالونات إشعاع فكري خاص أشاد به النقاد 

من ،وما قامت به من جهودلبعض هذه الصالونات الأدبیة"ريدغنعیمة هدى الم"تأشار 
ا من ثقافة بعد أن، ومكانتها المتدنیةالعربیةةأأجل إعلاء شأن المر 

تعتبر نتیجة مباشرة للنظام الإجتماعي العام السائد في «والتي،التهمیش الممارس علیها
الجدول و ,السائدة في تلك الفترة التاریخیةوالفكریة،)6(»المجتمع وطبیعة البنى الإجتماعیة

:)7(أصحاب تلك الصالونات وأهدافهابعض یوضح الآتي
ـــدافـــــهــــــــــــأهـاؤهــــــــأعضهــــــــــتاریخالونـــــــالصةبــــــــــصاح

:ازوّ ـــــب فـــــــزین
)م1914–1844(

وتعلیمها العربیة،ةأر المر یتحر م1879-1882
واحترامها وإعطائها فرصة 

.10، صالصالونات الأدبیة في الوطن العربي( المرأة كانت السبّاقة)د غانم،عبد الحمی)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 4(
.             135ص نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 5(
، 1فوزیة العطیة، المرأة والتغیر الإجتماعي في الوطن العربي،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،بغداد، الغراق،ط)6(

.15،ص1983
.135، 133صنعیمة هدى المدغري،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 7(
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لإثبات ذاتها.
:ألكسندرة الخوري أفرینوه

م1900-1894م)1872-1927(
دین یكنـــــولي ال

لطفي المنفلوطي
الرفع من شأن المرأة من شأن 

المرأة اجتماعیا. 

ة:ادــــــیـي زـــــم
م)1886-1941(

عبّاس محمود العقادم1913-1933
لیل مطرانـخ
ه حسینــــــــط

ترسیخ أسس نهضة المرأة 
ومشاركتها في الیقضة الفكریة 

العامة التي طبعت المرحلة.
:بوبة حدّادــــــح

م)1897-1957(
ین الریحانيـــــأمم1920-1930

صبحي بر كـات
معروف الرصافي

كان ملتقى كبار الأدب 
.والإعلام في لبنان

الأدبیة النسویة منارة،وقبلة كثیر من المبدعات العربیات تالوناالصهذهلقد كانت 
الكبرى بالموازاة مع دلالتهالأمرلهذا كانفوالصحافة،والأدب میدان الشعرخاصة في

المرأة الذي شجعالشيء هوالعربي،و الحركات النسویة الغربیة التي بدأت تجتاح الوطن
وتروج لإبداعها ،ة تبرز فیها ذاتها من جهةنماذج لصالونات عربیعلى إقامة العربیة

مجمع الأدباء ورجال حینها  ت الصالونات النسویةوقد ظلأخرى،دبي من جهة الفكري والأ
اضطلعت نساء القصور من الطبقة الحاكمة وذوات «،وعلیه فقدوالسیاسة ربع قرنالفكر

نازلي فاضل، وعائشة النفوذ بدور هام في الحركة النسائیة في مصر من أمثال الأمیرة
التیموریة،والشاعرة أمینة نجیب،وهدى شعراوي...وغیرهن من النساء اللواتي كان لهن 

الحدیث عن ،حیث كانت النقاشات تجري كلها حول )1(»التأثیر في أوساط ذوي السلطة
منفتح على جمیع التیارات والاتجاهات والطوائف دب والنقد،ومناقشتها بشكل قضایا الأ
السلیمواضحة من الثقافة والفكرعلى أسسالفكري والحضاريالتواصلدوروتعزیز 

.مختلف قیم المجتمع والثقافة القومیة أو الوطنیةغرس ویوالإصلاح ،صنع التغییریالذي
ات المتنوعة التي خاضتها جلّ النساء العربیات قد ولعلّ الحركات النسویة،والإنتفاض

ني مع الرجل الذي بدأ یعترف بها كمبدعة  لها ضمساهمت لحدّ كبیر في خلق حوار
بحریة الفكر،والنقد والإبداع،مما الذین اعترفوا لها ،و من المتلقین النساء والرجالجمهور

لكاتبات إلى استنطاق المسكوت عنه والمكبوت،حیث تراوحت حدة الصراع داخل با«دفع 

.                       121،صالنسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،نعیمة هدى المدغري،النقد )1(
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ها الفكري جة تعبر عن نضالذات الكاتبة بین الرفض،والاحتجاج،واتخاذ مواقف موضوعی
ه فكانت حینها الكتابة النسویة نوعا من الإحتجاج الأدبي الذي بدأ یفرض نفس،)1(»والفني

تدریجیا للمرأةة علیه، ودعوة صریحة لإعادة الإعتبار على المجتمع كنوع من الإنتفاض
لكیان ارأة،وجنس الرجل وهذا وفق احترام من أجل تحقیق المساواة الأدبیة بین جنس الم

ذاتها من عوالم الصمت «في النهایةلكي تستعید،للمرأة المبدعة العربیةوالفكري،الإنساني
الإبداع أحقیتها فيوعلى ،)2(»والتهمیش،وبواسلطتها تعید تشكیل أناها بعیدا عن النمطیة

لا إنسانیة.ذكوریةواعتباره ملكیة احتكاره من طرف الرجل العربي،الثورة علىالشعري،و 
)3(»والنقاد،الذي تكتبه المرأة یشغل بال كثیر من الكتاب«العربيالشعر لقد بات

ات مشاعرها وطریقة تفكیرها ولغة تعبیرها من خلال یحاولون الوصول إلى نبض«فراحوا 
حمل شعار التّحرر والتمرد، من لغة تلتشكیل جریئةمحاولةذلك أن شعرها،)4(»ماتكتب
،فالمرأة )5(»لإستعادة الهویةهي الوسیلة الوحیدة«ریة النسویة التي تبدواللّغة الشعخلال 

ها الإبداعیة من قبضة الرجل الذي ظلت تحت ذاتحرّرتلالشاعرة ناضلت العربیة 
في المشاركة العلمیة والعملیة في الأنشطة الحیاتیة ثبات حقها ما دفعها بقوة لإوصایته،
أنها لا تكف عن إلاّ ،اللافتة في مختلف الحقول الفكریةإنجازاتها من رغم فبال،والفكریة
وأدها من طرف المجتمع الذكوريمتخطیة بذلك كل محاولات لإستعادة حقوقهاالسعي 

مركزیة وفق بالرفض لالذي قوبإبداعها الشعريعلى الذي مازال یمارس سلطته الفكریة
حیث تتمركز «الخطیرةطةالنقمهتمة بهذه حینهاكانت نازك الملائكةقد ،و ذكوریة بحتة

د) في خطابها حاملة دلالات هذه الكلمة كفعل ثقافي أزلي مابین الفحولة كلمة (الوأ
بأكبر حركة تمرد على الأنظمة قةلاح"نازك الملائكةالمبدعة العراقیة "،لتقوم )6(»والتأنیث
.التحررالتراثیة،وبذلك فرضت نمط تمردت على القصیدة العمودیة حینما القدیمة 

.153نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 1(
، مجموعة من الكاتبات حیاة )محكي ال-عبد الحمید عقار، صوت الفردانیة، كتاب (الكتابة النسائیة:محكي الأنا) 2(

.12ص،2007، 1والكتاب، منشورات اتحاد كتاب المغرب، المغرب،ط
، ص 2001، 1یعقوب، لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، طلوسي)3(

03.
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.)4(
.63صالمرجع نفسه،)5(
.43عبد االله محمد الغذامي، تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،ص) 6(
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ات النسویة:ر الذّ ـــــمرحلة شع-أوّلا-*
التطویر لغة نحوالمعاصرة رحلة مفي النسویةالقصیدة العربیة اتجهتلقد
أثناء المرحلة الرومانسیة العربية الشعرحركعكستهومواكبة الواقع الذي ،والتجدید
لفترة قابعاأن كان بعدالذي أصبح متحرراللشاعرةعن محتوى العالم الداخلي بالتعبیر

استطاعت المرأة الكاتبة المعاصرة أن تغیّر دورها القدیم لتبحث عن «،حیثمن الزمن
حداث التاریخیة فقد تعایشت مع تطورات المجتمع المعاصر،وعبرت الأذات جدیدة،
الیومي عن الواقعتحكي مواضیع النسویةفأصبحت القصیدة،)1(»والإنسانیةوالإجتماعیة 

تستلهم منه لغتها لیتحول شعرها إلى منفذ هام،غرض أوموضوع تقلیديعن كلّ مبتعدة 
المناخ العام للمجتمع فیهاكانفي فترة،و وتعكس من خلاله ذاتها بكلّ حریة،،الشعریة

إكراهوأدون عقدة فرض ذاتهإلى مرتبة الإرتقاءمن إبداعهاتمكّن,العربي مناخ تغیر
المرأة في الحیاة والأدب لیست إضافة تكمیلیة «یه نجد أنّ وعل؛المجتمع البطریاركيعلى 

كون أنّ ،)2(»للتاریخ بل هي عامل أساسي لنهضة الفكر والإبداع ومیزة حقیقیة للتاریخ
فیما هو متاح من النتاج الشعري والأدبي ما لم تجد،العربیة في وقت مضىالشاعرة

أبرزشكالا إبداعیا،كان فیما بعد منإوقد شكّلت هذه المعظلة،عن همومها الخاصةیعبّر
عدد وفیر من النساء العربیات «فیهاإذ نبغالمعاصرةالنسویةالقصیدة الدوافع لظهور

)3(»في العقل والقلم،والأدب وحفلت بهنّ وبأدبهنّ كتب التاریخ في شتى العصور والأزمنة

.ه التي فقدهاجعل من الأدب/الشعر یستعید بعض أنفاسفي تجربة جمالیة مغایرة
بدأت تصنع لنفسها كیانا يالعدید من المحاولات الشعریة النسویة التظهرت وقد

ا ضمن نسق شعري عمودي الوصول للمجد الشعري الذي اعتلاه الرجل زمنقصد لامستق
الفحولة هي القیمة الشعریة حیث القوة،والتفرد والذات المتعالیة،وهذا «تراثي كانت فیه 

حیث كانت ،)4(»ب أنه اصطناعي ومفتعل وبالتالي فإنّه نسق متعال وغیر واقعينسق لاری
تجاوزت حدود الإقلیمیة لتصبح نقلة فنیة وحضاریة عامة إذ,هذه المحاولة أكثر نجاحا

سنون ولم تمضِ العدید من الشاعرات المشرقیات،بدأت بوادرها في نظم العربي،في الشعر

.04لوسي یعقوب، لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربیة، ص)1(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)2(
.04،صالمرجع نفسھ)3(
.53عبد االله محمد الغذامي، تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،ص) 4(
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حطمت كل العربي المعاصر طفرة نوعیةدید من الشعرون الجقلائل حتى شكل هذا اللّ 
لاتستطیع المرأة إبداع ذكوري مقدس على أنها القیود المفروضة على القصیدة العربیة،

ومن الواضح أنّ أسئلة الإبداع «نّها غیر مؤهلة لولوج هذا العالم لأامتطاء بحوره وقوافیه
انت ا الإبداعي الفردي المتمیّز كوالأصالة ومطمح التأصیل مع سؤال الذات عن موقعه

نّنا في زمن مختلف برزت فیه فردیة الفرد وشعور الذات المحك الدائم وراء الإحساس بأ
من جهة أخرى.تطلّعاتهاو )1(»ها قیمة إنسانیة لها خصوصیتها من جهة ولها حقوقها بأنّ 

بیات اعرات العر الشّ بعض لعدیدةأسماءإلى"لوسي یعقوب"أشارتوعلیه فقد 
في الجدول الآتي:كماهو موثّق،صف الأوّل من القرن العشریننواتي برزن في الاللّ 

بلــدـــــــلانوان دیوانـهاـــــــــعرةــــــــــــــــاسم الشاع
ولد قلبــمأسماء بنت الشمالیة

السودان :زینب الفاتح-فاطمة القاسم شدّاد
ر السوداني عیلعب الأدب والشّ حیث 

)2(دورا بارزا في انشطة المرأة السودانیة

/

مصرملحمة الفجر الجدید-أنوار منیرة)3(یتمیز شعرها بالثراء: منیرة توفیق
لبنانقدر یلهو)4(لیلى بعلبكي

العراققرارة الموجة-شظایا ورماد)5(نازك الملائكة
كلّ المشاعر«ویةمن العناوین الشعریة النسفي لغة هذه المجموعةتتجسدوعلیه 

لة والثائرةضوالشاعرة والمناالثائرة التي كتبتها الأدیبةالحلوة،المشاعرالمشتعلة،والمشاعر
الشعر في نَ عرففقد ،)6(»والمكافحة،الرائدة،والمنكرة،والكاتبة،والفنانة،والإنسانة من كلّ بلد

ا كانت لممغایرةینمامضبالشعر النسوي العربي،رافعات رایة ،ا وقافیةً أبسط صورة وزنً 
علیه القصیدة الشعریة العربیة الذكوریة،فقلم المرأة الشعري أبدع شعرا جدیدا وطرح قضایا 

ها وانتماؤ ،یمتد ویترابط ویتشكل«شعرها,إذ نجد أنّ الرجل الشاعربال لم تكن تخطر ب
.36المرجع نفسه،ص)1(
.33لوسي یعقوب، لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربیة، ص)2(
.60المرجع نفسه،ص)3(
.139المرجع نفسه،ص)4(
.60المرجع نفسه،ص)5(
.05، صلوسي یعقوب، لغة الأدب والشعر في كتابات المرأة العربیة)6(
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تمیّز كبیر ،وهذا في حد ذاته)1(»العمیق لأسرتها وحبها وعطائها لاحدود له في التعبیرعنه
الذي مكنها من طرح العدید من القضایا التي ؛بین تفكیر الرجل وشعره عن المرأة وإبداعها 

, وماتربطهم من علاقات كانت غائبة عن عقل المجتمع خاصة الأسرة والعائلة والأبناء
فهو مجالها «،فقطشعرها الحكائيأن تطرحها فيلمرأة لا یمكن إلاّ لجتماعیة متنوعة إ

.للإبداع وإفراز نظرتها للحیاة والإنسان ولقیمتها ولفعلها بعیدا عن قهر الرجلالحرّ 
الأنثویة صدى الذاتمكنوناته،وجغرافیته،هوالنسوي المعاصر بكلّ إنّ الشّعر

)2(»ضمن فضاء التبادل الرمزي كفضاء مؤسساتي«التي وجدت فیه ظالتهاالمجروحة،

شهدها الوطن العربيالتي كبة به كلّ المصائب یندرج داخل  هندسة  النص الشعري موا
مع الكتابةتكابده المرأة العربیة المبدعةباتتيالذصور التحديإبراز مختلفعن طریق
لات الإحتقان اوح،التاریخيالمشهد لإبراز ،من جهة ثانیةأزمات المجتمع العربيو من جهة،

الراهنالوضعهذا وأمام،شكالهالتي عاشتها كلّ الأقطار العربیة مع الإستعمار بكل أ
جانب «إلىالمریرنّ واقعهنماذج شعریة تفسرنظمنَ اللّواتي الشاعراتظهرت نخبة من 

الحدس والرؤى المركزیة، تأتي العلاقة الأهم من خلال ارتباط الشاعرة باللغة والتي 
ظلّ الفراغ فيالنفسیة،أقانیمهاصوربذلكلتختزل،و )3(»ولذاتها,طلب في ذاتهاأصبحت تُ 

الثقافي الذي أحدثته الهزیمة العربیة من شتات فكري،وصراع نفسي یتجرع مرارته كلّ ثانیة 
.المثقف والمبدع والفنان

التي دارت رحاها بین أقلام الشاعرات النسوي" الشعرظهرت نماذج من"ومن هنا
سعاد ،ارء الجیوسيسلمى الخض،بشرى البستاني،لمیعة عباس عمارة،نازك الملائكةكـ"

أطلقنَ العنان لقرائحهنَ في نقل صوراللّواتينّ من النسوة الشاعراتوغیره،"الصباح
عند المرأة علامة على وعي جدید یدخل «،وبذلك أصبحت الكتابة الشعریةمأساتهنَ 

مما دفعهنّ إلى الجرأة على خوض تجربة ,)4(»عالمها النسائي الساكن الهاديء المصان

.194نفسه ،صالمرجع )1(
.381نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة،ص)2(
، 1عبد العزیز موافي، قصیدة النثر من التاسیس إلى المرجعیة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،ط)3(

22،ص 2004
.135محمد عبد اللّه الغذامي، المرأة واللّغة،ص)4(
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للتعبیر بكلّ حریة بعد أن لزمن الصمت امتنفسً والتي وجدن فیها،الجریئةشعریةالكتابة ال
.للتصفیةومركزاالفكري والنفسي،هدفا للقنصفیهكنّ مدة كبیرة
من حتى بدایة السبعینیاتات،ینهایة الستینفيالأصوات الشعریة النسویةباتتلقد 

الإبتعاد عن الغنائیة «حدّ بعید من ا،إذ تمكنت إلىكبیر اانعطاف،تمثل القرن الماضي
والتقریریة والمباشرة،مستعینة بالعناصرالدراسیة في فني القصة والمسرحیة التي تساهم في 

في مضامینهاتحمل ،فهيفي مختلف الدواوین الشعریة)1(»خلق الصراع والحركة الدرامیة
وجود ,في ظلّ ریة المرأة شاععن علانالإبخاصة إذا تعلق الأمر,بالغة التعقیدمسؤولیة 

أنّ خاصة ،مجازفة كبرىهوبل غایة في السهولة،حینهاإذ لم یكن الأمر،شاعریة الرجل
الشعریةیفحصن نصوصهننّ كف,مؤمنات بثقافاتهن المتعددة كُنَّ القرن العشرینشاعرات

من الشعراء النقاد.نَ غیرهى أن یقدِّمنها إلىعلبأنفسهن، 
الشعري،ومؤهلهاواثقة بقدراتها الثقافیةكانتسویة إذنالنّ عریةفالشخصیة الشّ 

المرأة أقدر من الرجل على معالجة قضایاها «معروف أنّ إذ من ال،الشاعریةللصعود إلى 
وكذلك تظلّ هي الأقدروبلورة همومها،معاناتها،ومشاكلها وسبر أغوارها الذاتیة، وإبراز

وهنا ،)2(»على ذاتها وكیانها ومعایشة أحاسییهاالإجتماعيعلى تصویر انعكاسات التطور
وذلك في تحصین الشاعرة لأدواتها في قرض الشعر،والإبداعالإدعاءالفصل بین یكمن 

ثقة و إهتمامتكون تلك الشاعرة محطَ عندها فقط ,الخاصة،التي تنطلق من ثقافتها ووعیها 
ه وأحواله النفسیة ظروفشاعروبطبیعة الحال فإنّ لكلّ «بشكل محایدالآخرین

والإجتماعیة،وهمومه الخاصة والعامة التي تحدد مسارات شعره،فتجعل هذه الشاعرة حزینة 
و بالمستقبل الواعد.)3(»لك الشاعرة باسمة مشرقة آملة بالنصرو تكئیبة شاكیة باكیة،

الشاعرةومن بینهنّ العربیات،لشاعراتوهذا ماحدث فعلا مع بعض النماذج من ا
فقد استطاعت معظم الشاعرات سواء في تجاربهنّ سواء في «"نازك الملائكة"قیةالعرا

)4(»تجاربهنّ الذاتیة أو الجماعیة أن یقفن على أجزاء تحاربهنّ الشعریة بفكرهنّ الواعي

، الكویت 370قصصیة في القصیدة الكویتیة المعاصرة، مجلة البیان،ع محمد جابر عباس، شعریة البنیة الدرامیة وال)1(
.09، 08، ص2001

.28، 27عبد الفتاح صبري، صورة المرأة في القصة النسائیة،ص)2(
.320)،ص1988-1948(أسامة یوسف شهاب، الحركة الشعریة النسویة في فلسطین والأردن)3(
.108)، ص1988-1948أسامة یوسف شهاب، الحركة الشعریة النسویة في فلسطین والأردن()4(
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لغة الحوار الشعري في ملموسيوعمعه حقق تالذي،للشعرالتمثیل الحسي والبلاغي و 
سمة الإبداعالتي مثلت و ،للمرأةئیةالحكاالشعریةغةیحاكي خصوصیة اللّ باتالذي

حضور العناصر الحكائیة لیس جدیدا،على الشعر فقد وجدت «مع أنّ فنیّةبجدارةالنسوي 
ومع ذلك فهنّ یتألمن في ،)1(»القیسهذه العناصر منذ أن وجدت قصیدة امرىء

اتها وأسبابها  في هذا وهي میزة  واضحة في الشعر العربي المعاصر ولها مبرر «تصم
كما لها مرتعها الخصب في هزائم الأمة دي الممزق،اقتصالواقع السیاسي والاجتماعي والإ

.مع هزائم المرأة العربیة الأم/ الحبیبة/ الشاعرةوالمتزامنة أحیانا)2(»العربیة المتتالیة
الثلث الأخیرفيالكتابة النسویة في میدان الشعر العربيتأمل ببلیوغرافیا نماوعند

هویة الأنثویة للإعلانهاجس إثبات الذات،وما یترتب علیه من نجد أنّ القرن العشرینمن 
بصورانتفاضة واعیة یعدّ حراكها الحیاتي والأدبي على درجة من الوضوح، وتوسیع حیز

طاقةتمثلالنسویةلذلك كانت الكتابة الشعریة،ي عانت منه زمناالذالتهمیش والانتقاص
ذلكوفضح المتناقضات الإجتماعیةوالإستبدادتحطیم كل مظاهر التسلط،لكامنة تحررت

الشعر النسائي المعاصر لیس إلاّ ولید الصراع «معظم التعب النفسي الذي صورهأنّ 
الكامن في نفوس صاحباته،بین هموم الذات وهموم الجماعة،فالألم الذي تكثر شواعرنا 

به له في حقیقة الأمر واقعه وسحره الخاص والكبیر في من التغني به ووصفه واستعذا
قدرةً ا الجانب من ذاتهاهذتعزز،لهذا كانت المرأة الشاعرة على الدوام)3(»حیاة المرأة

،لإبدال موقعها من ومشاركة في الفعل الإبداعيالذات الأنثویة كقوة فاعلة لإبرازاً,وتمیّز 
المشروع في عملیة الإبداع وفق رؤیتها حقها، للبرهنة على المقصي إلى الموجودخانة 
من الصعب على غیرها إبراز المسكوت عنه لدیها وإظهار «إذ،ولنفسها بالخصوصللعالم

وافد ورافداً من ر ، ظاهرة ثقافیةسويالنّ عر الشّ ،وبهذا أصبح)4(»في ساحات ذاتهاالمخفي
النفس بجوانلمختلفبمواضعیه المصورة ،و اتّسم بلغتهحیث المعاصر،العربي الشعر
من أجل ،بین عالمي المرأة والرجلالتحرر والمساواةقضیة حاملا حلم التحدي و ،البشریة

مقیدة في مكانهاالعربیة المعاصرةبقیت الشاعرةفالقضاء على جمیع مظاهر العبودیة،

.28، 27عبد الفتاح صبري، صورة المرأة في القصة النسائیة،ص)1(
.218)،ص1988-1984ف شهاب،الحركة الشعریة النسویة في فلسطین(أسامة یوس)2(
.321المرجع نفسه،ص)3(
.28عبد الفتاح صبري،صورة المرأة في القصة النسائیة، ص)4(
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البیولوجیة وبین بین طبیعتهاتعیش في توتر دائمفكانت ،الضمورو الحضورمقاماتبین
.وجودها وكینوناتهااستكمالنحو)1(ریتها مما یجعلها دوما في بحث مستمرح

وهذا ، من قبللم یكون مطروقاجدیداتصوراالعربيللأدب ويالنسعرالشّ قدّملقد 
الرجالي، وذلك لما توظفه أحاسیس ممیزة بدقة عن أحاسیس الشعره منیملكلما

في تعبیره الشعريمن قبل توظیفها لرجلاكنیتمتركیبیة لم و الشاعرات من تقنیات فنیة،
المرأة الأدیبة والكاتبة «وهذا جعل النقاد یعتبرون،المرأةآهاتعنخاصة عند الحدیث

ناحیة المن بعده الفني النسويللشعرفأعطت بذلك،)2(»أقدر وأصدق تعبیرا عن ذاتها
سائیة التي انطلقت في الحركة الشعریة النما جعل هذا و غویة والشكلیة واللّ الجمالیة

،كحافز وكمحرض،في قیام انطلاقة شعریة تساهممن القرن الماضياتیمنتصف الستین
جدید أدبي أنثويضمن تعبیرالتعبیریة والتراثیة ،جدیدة كانت تجمع بین الجمالیة الحدیثة
العدید من الشاعرات وصدحن في ذاع صیتقد،لم یكن معهودا في تاریخ الشعر العربي

من "فاطمة ناعوت"من سوریا و"رشا عمران"حات الشعر،خاصة الشاعرةسا
غیرهنّ منو ،...إلخمن المغرب"ملیكة العاصمي"و،من لبنان"جمانة حداد"و،مصر

تمیّزة عما رؤیا شجاعة ملتقدیم بنفح الأدب العربي النسائي الموشحاتالعربیاتالشاعرات
ت ظلّ متنوعةمحطات شعریةأنّ هناك إلاّ النسوي العربيعركانت علیه صورة الشّ 
بین الرجل والمرأة لایمكن تناولها إبداعا من أجل إبراز«تدریجیامحرمة،وبقیت محصورة

،والتي تحفظ للقیم )3(»مفاهیم سلوكیة تحدد شكل هذه العلاقات ونوعیتها وحدودها
.ريالشعقات الإبداعحلمختلفالإنسانیة وجودها واستمراریتها تدریجیا عبر

الرمزیة الجامحة تلككانت عرون من الشّ اللّ بروزا في هذا العلامة الأكثرولعلّ 
أزمنة افتراضیة،وأمكنة نفسیة، وتغییب الأنا بحثا عن المجهول،الأمر الذي ستحضاروا

ومع ذلك فقد،جمهور النقادبالنسبة إلى المراسصعب الشعر النسوي المعاصرجعل
حین ،العربیة النبض والنوعیة الممیزةئي إلى الحركة الشعریةأضاف الإنتاج الشعري النسا

فكانت الفرصة سانحة للمرأة للإنفلات من حصار «،الثورة والتمردرعشات من تحول  إلى

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)1(
.29المرجع نفسه، ص)2(
.44عبد الفتاح صبري،صورة المرأة في القصة النسائیة، ص)3(
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التقالید والإنطلاق نحو الوعي واستعادة الذات،وذلك عن طریق مشاركتها في الحركات 
.العربيالأدبفي فكرتضيءالنسویةقصیدةا جعل ال،ممّ )1(»الثقافیة والفكریة والسیاسیة

العاطفة الرومانسیة التي عبَّرت من خلالهاالشعر النسوي العربي نحووقد توجه
العدید من الشاعرات عن شجونهن وخلجات قلوبهن ،من مثل ما تمیزت به نازك الملائكة 

ع الممیّز لشعر فدوى الهموم الذاتیة،والأحلام الرومانسیة تمثلان الطاب«جلّ كما أنّ 
كتبن في مجالات أخرى،واستفدن اللّواتيشاعراتالالعدید مننعثر علىهذا و ،)2(»طوقان

الحزنوح إلى الطبیعة،والإغراق في یة،والجننساالرومالشعریةغةمن خصائص اللّ 
ي والت،بعالم مشبع بالعجائبیةفجاء شعرهن أشبه لتراثوا،الأساطیرالتاریخ و بأثواب الموشح

هذا لم یمنع من وجود غیر أنّ ،الإستماع لهنّ یحسنالدائم عن متلقٍ نّ بحثهتفسّر رحلة
إلى تمرّس كلّ یعود في الأساسوهذا،إلى أخرىشاعرة منالابداع هبةتمایز شدید في مو 

بشكل تلقائيالتي تمیّزهنّ ،الثقافیة/الإجتماعیة/الدینیةواحدة في كتابة الشّعر،ومرجعیاتهن
مجدادات في الشكل،وشاعرات ,وشاعرات ومضموناشاعرات تقلیدیات شكلا «فهناك
اتسمن بالطابع الذاتيوشاعرات ،سیاسة،ووطنیاتمضمون،وشاعراتالفي داتمجد

فلا یهمّ ،)3(»أوالوجداني،وشاعرات نظمن على نمط التفعیلة،وشاعرات مزجن بین الشكلین
مستقلة.الاختلاف ما دام یكرس لظهور وحدة شعریة نسویة 

مرحلتــه، التــي ستصــنف بعــد حــین علــى أنهــا النســوي المعاصــرعروالیــوم یمثــل الشّــ
لـــذلك نجدــــ أنّ المـــرأة الأدب فـــي كامـــل المنطقـــة العربیـــة،أیضـــاً مرحلـــة مهمـــة مـــن تـــاریخ 

خــــط واحــــد فــــي مواجهــــة كــــلّ مظــــاهر المبدعــــة فــــي بــــلاد المشــــرق والمغــــرب كانتــــا علــــى 
ولایخفـى مـا للأوضـاع «،الـذي فـرض علـیهنّ بمنطـق الفحولـةدبيطهاد التاریخي والأالإض

السیاســیة مــن أثــر علــى حیــاة المــرأة فــي هــذا الجنــاح مــن وطننــا العربــي الكبیر،فــي شـــتى 
التــــي باتــــت تحاصــــر كیــــان الإبــــداع و ،)4(»نشــــاطها الإجتمــــاعي والثقــــافي وحتــــى العقائــــدي

المنـابر رامة نحو تلـك حدب وصوب، فكان على هذا الإبداع الوقوف بصالنسوي من كلّ 

.140نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي( حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص)1(
.62)،1988-1984الحركة الشعریة النسویة في فلسطین والأردن(أسامة یوسف شهاب، )2(
.52المرجع نفسه،ص)3(
حفناوي بعلي، النقد النسوي في خطابات النسویة المغاربیة، مجلة  الحیاة الثقافیة، وزارة الثقافة والمحافظة على )4(

.24،ص 2008،تونس،195التراث،ع
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رة التـي اسـتهدفت كـل تجربـة نسـویة حدیثـة تبحـث لنفسـها عـن التأسـیس والولـوج لعـالم  المذكّ 
،والتي تمثل نافـذة هامـة فـي فـنّ بات مستهینا بكیانها ومحاصرا لفكرها ومعتقداتها الإبداعیة

ضــوح مــن الكتابــة النســویة،فهي الشــق المخفــي مــن المجتمــع وفكــره الــذي یجــب أن یبــرز بو 
بین الرجـل والمـرأة فـي معادلـة الكتابـة الشـعریة علـى يأجل إحداث التوازن اللغوي والإبداع

وجه الخصوص.
كذا و ،غربتهلیخرج منالشعريالإبداعنافذة عبریشهد تحررابدأالنسويبداع الإإذ 

ناس ستئبمشاهد الحلم والإالعربیةالمبدعةتتعلقالصوت الرجالي،ولیس غریبا أن هیمنة
لنقل انهامران عاملان مساعدان على عملیة التألیف،ومصدوهماالمحزنة في ذاكراتها،

ا ومعایشاتها واستشراف الذات الأحاسیس التي تعیشها المرأة،وتحاول استرجاعهمختلف
من التي كانت في حكم المنفلتق بتلك الصورالتعلّ من خلال،الأنثوينها وجسدهابكیا

المبدعة من إظهار تلكمكنتبالكتابة وحدها تبؤرة اللاشعور،و أوالمهمش فيالزمن
ذاتها،وتتفرد اوالتي تخص به،والكشف عن تلك المعاناة والآمالالمشاهد الحسیة والنفسیة

القائم النسويخطابها یجعل من الخیالي الذي بداعیة الذكوریة ببعدهابها عن الكتابة الإ
وللإدراك المحررین من خطابا للرغبة«یجسّد هایصبح حین)،الحلم/الذاكرة(على ثنائیة

ة والتي هي في تطلع قوس التي تمارس سلطاتها على المرأوفلسفة الط،)1(»وطأة التقالید
مستمر إلى بناء أنا مغایرة متسائلة قلقة من المستقبل ومایخفیه.

والسیاسیةباختلاف المراحل التاریخیةالنسوي يعر الشّ نصالحضوریختلفإذن 
من تحدید في المفاهیم عما یجريلیس منفصلافهو «التي وجد فیهاوالثقافیةوالاجتماعیة

المعاصر تدریجیا النسوي ارتقى الشعرقد و ،)2(»والسیاسیة والاجتماعیةوالفكریةالفلسفیة
توظیف  مختلف من خلال مختلف النماذج الإنسانیةوانتقل نقلة نوعیة جعلته یحاكي 

ز الفنیة والأسطوریة، والعناوین المشفرة، والبحث عن المعاني والقیم الإنسانیة النبیلة الرمو 
خاصة بعد تشیئ الإنسان الذي أصبح رقما في والخلاص من نكبات وصروف الأزمة،

الأحاسیس والمشاعر، لتأتي الدوافع عالم مادي تسیره الآلات، وتغمره البرودة القاتلة لكلّ 

، 2007، 1مجموعة من الكاتبات والكتاب،الكتابةالنسائیة(محكي الأنا،محكي الحیاة)،اتحاد كتاب المغرب،المغرب،ط) 1(
.07ص

.24، ص 1996، 1قصیدة النثر، دار الفكر الجدید ، بیروت، لبنان، طأحمد بزون،)  2(
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الذيیعانیه الشاعر من واقع مؤلم نتج عن الكبت الروحي والمادي النفسیة عاكسة ما 
العربي.عاشته كلّ شرائح المجتمع

القومي:النسويعرشّ المرحلة -ثانیــا-*
بل هي «" في ظلّ الظرف الراهن عملا بسیط التكوینالنسویة"القصیدة لم تعد 

همها ذاكرة الشاعروما تجیش به من نسیج محكم تشكله وتغذیه جملة من العناصر لعلّ أ
من مواكبة المتغیرالنسويالشعرعلى ومن هنا كان لا بدّ ،)1(»خزین معرفي ووجداني

یتضمن رؤیة متجددة لمفارقات الوجود،على نحو یسهم في «أصبحالذيللإبداعالزمني
القصیدة "نظمبح أصهكذاو ،)2(»الإنسان الفاعل فیهالعالم وتغییر العالم یتم بتغییرتغییر

سیاسة للبحث عن بریق أمل للخلاص من وتحولاً مستمراً ،لمألوفاتجاوزلمحاولة "النسویة
حالاتلإخراج الإبداع الشعري النسوي من لوالتشبث بكلّ معنى یوحي بالأم،التهمیش

باسم الشرعیة الشعریة.المشروعة،الذكوریةوالانتهاكاتالحصار،وسیاسة التنكیل
المعاصر العدید من انعكاسات الإحباط السیاسي الذّي النسويشهد الشعر قد لحقاً 

، وهذا ما فتح "للوجدانللذات/ للوطن/مفهوم جدید "عن نّ یبحثمن الشاعراتأظهر جیلا 
الثقافة عامة ینممَّن تعاطمن نخبة الشاعرات كبیر أمام عددالباب لسدّ الفراغ الفكري 

تلك ،و ى تیارات أدبیة وجدن فیها حاجتهنّ النفسیةإلمام من خلال الإنضوالأدب خاصة، 
لهنّ ،والبدیل المتوفرحینهاتمثل حداثة العصروالتي،منها الروماسیةنجد،التیارات الأدبیة

فیعبر الشاعر عما في نفسه من صراع داخلي سواء كان التعبیر «الأدبیة،الساحة على
عام ،یمثله معتمدا على اللغة التي م عن موقف إنساني أعن حالة من حالات نفسه 

ویصل إلى القارئ مشفرا وسط ت،عرااخلال ما تنشره قرائح الشمن)3(»تصقل ما بداخله
ما جعل ،بمصیر الإبداع النسويوالعوز المادي الذي تحكّم ،هیمنة الإستیلاب الذكوري

مكان تمارس خیرالصالونات الأدبیة، فكانت خر لهاآتبحث عن مخرج المبدعةالمرأة
قراءة نّ القلیل، وهي تقدم لهلا تكلّف إلاّ كما أنّهافیه إبداعها مع بنات جنسها بكل حریة،

.131،ص1،1997عر والتلقي،دراسات نقدیة،دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،طالش، علي جعفر العلاق)1(
.30، ص، 1979في بنیة الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، د.ط، ،محمد لطفي الیوسفي)2(
، 2008، 06اسات،عنا وتمظهرات الآخر في الشعر العربي المعاصر، مجلة البحوث والدر تجلیات الأ،رابح طبجون) 3(

.90جامعة وادي سوف، ص
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من خلالها خطابا مشفرا یبحث لنفسه یمررنإذ ،الصحف المحلیةداخل أعمدةمجانیة 
.النسویة مع الإبداع الذكوري جنبا إلى جنبعن التأسیس،والمساهمة الثقافیة 

المیل بل الجنوح إلى خلق نوع جدید من العطاء الفني تظهر فیه «فنتج عن هذا
ثمرة من الأمة أنّها بدأت تستعید نشاطها وحریتها(...) وما هذا العطاء الفني المتجدد إلاّ 

ة لنوازع وترجم،ثمار الثورة، والتمرد على الواقع المریر،والبوح بالمعاناة التي یحیاها الشاعر
لقد كانت التضحیات التي ،)1(»نفسیة داخلیة تمیل إلى الرفض وتنتزع إلى العطاء المتجدد

أن لها ومن الضروريغالیا،كلفتهاماضیة،نجد قدعقود زمنیةفيقدمتها المرأة الشاعرة
ولهذا نجد،بأمانة وموضوعیةمشاهدها النفسیة وقائع لناحتى ینقلامحایدشعرهایبقَ 
كما هي لاكما یجب أن ) 2(»لأدیب مطالب بإبراز حیاة مجتمعه وشؤون عصرها«أنّ 

تكون في متخیله الشعري.
العدید من النماذجحالاتالمعاصر من خلالالنسويالشعرتتجلى كتابة وعلیه 

من باب شعرها،أوعبّرت عن قضیةإبداعهاموقف المجتمع من التي عایشت النسویة
واقع المرأة یصول ویجول في تبریرالمعاصرالعربيعراالشوهكذا كانالتعلیق والتأویل،

الشاعر «إلى أنّ لیصلي والدیني والثقافوالاجتماعي،بین التفسیر السیاسيالمبدعة
ینطلق من عالمه ومجتمعه بصفة أخص ومن ذاته كأقرب منهل في محاولة لإحتواء 

جنبا اونظمهالشاعرةتهذا الصدد كانوفي ،)3(»الذات والعالم بسلاح الخیال والإحساس
الواقع ذلكالأمین عن عوالمالتعبیرمن خلال ،واقعهنَ صورتحلیل انإلى جنب یمارس

للإنطلاق نحو عوالم ) 4(»إمّا تكون له السیادة«بات على المحكفالشعرالنسوي المعاصر
،ومن هنا كان ه زمناي قوضتبقى رهین الإستیلاب والمعاناة الذیأن ،أوإبانةأنثویة أكثر

بنات جلدتهنَ كنوع من المركزیةبه عن نَ من صوت یدافعالمعاصرات اتللشاعر لابدّ 
حیث ،من یعبّر عن ذاتهاممعرفةالأكثرالشخصعلى إعتبار أنّ المرأة هيالإبداعیة

، 1،2007ط،المغرب،اتحاد كتاب المغرب،مجموعة من الكاتبات والكتاب،الكتابةالنسائیة(محكي الأنا،محكي الحیاة))1(
.07ص

.103،ص1،1991النقد الأدبي الجزائري الحدیث،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة الرغایة،الجزائر،ط،بن زایدعمار )2(
.90ص،رابح طبجون، تجلیات الأنا وتمظهرات الآخر في الشعر العربي المعاصر)3(
سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین لـ"عبد االله حمادي"،منشورات النادي الأدبي، جامعة ،مجموعة من الأساتذة)4(

.36،ص1،2001منتوري، قسنطینة،ط
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مشروع ك)1(»طابع الإلتزام المقاوم الذي یتوخى الوصول إلى الجماهیر«ظهر في شعرها
نسویا إجناسیا من نوع خاص.یحمل خطاباخاصمن طراز،وتمردمةمقاو 

ثلاث محطاتعلىدلالاته فقد توزعت،المعاصر للغة الشعر النسويكمحصلة و 
"،ومحورالإنتماءلغةالهویة"؛ومحور)جماعیةذاتأو أنثویةا ذات إمّ (محورالذاتهي:

كائنا شفاهیاً «لم تعدفهي،بهاة الخاصة تفرض الرؤیشاعرةكانت كلّ "و العاطفةالوجدان"
لا تملك سوى الخطاب الشفوي البسیط الذي ظلّت المرأة محبوسة فیه على مدى قرون من 

كانت خارج «بعد أن (شعرا)المبدعةالعربیةالمرأةدور،وقد برز)2(»التاریخ والثقافة
حققت لغة التوازنریة، وبالتالي أدواتها الفنیة وقدراتها التعبی،فتمكنت من امتلاك)3(»اللّغة

"مي زیادة،وفدوى طوقان،ونازك الملائكة"،كما حدث معالنسویةعلى مستوى القصیدة
مي "شعرماعكسهللاهتمامالمثیر،ولعلّ من شاعرات الجیل النسوي الأوّلوغیرهنّ 

)5(»غةلاقة الأنثى  مع اللّ ععلى مرحلة ثقافیة متمیزة في علامة«كانالذي )4("زیادة

فهي امرأة ترمز إلى جیل نسوي ظهر مع مطلع القرن العشرین «الأدبیةبواكیر حیاتها مع 
متمثلاً بأعداد من النساء العربیات اللّواتي أخذن بمحاولة الدخول إلى اللّغة،وحاولن أن 

عةنز إلىفقد كانت  لغتهنّ الشعریة تمیل ،أصلا)6(»یتكلمن بلغة لم یكنّ موجودات فیها
.وداویة تصور واقع المرأة العربیة المبدعة وسط أزمات النفس،والذات س

.324)،1988-1984سویة في فلسطین والأردن(أسامة یوسف شهاب، الحركة الشعریة الن)1(
.128عبد اللّه محمد الغذامي، المرأة واللّغة،ص)2(
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.)3(
م ،بفلسطین،حیث تلقت دراستها الابتدائیة في الناصرة, والثانویة في 1886ولدت في الناصرة عام :مي زیادة)4(

م، انتقلت ميّ مع أسرتها للإقامة في القاهرة، وهناك عملت بتدریس اللغتین الفرنسیة 1907،وفي العام .بلبنانعینطورة
والإنكلیزیة,وتابعت دراستها للألمانیة والإسبانیة والإیطالیة،وفي الوقت ذاته ,عكفت على إتقان اللغة العربیة وتجوید 

الأدب العربي والتاریخ الإسلامي والفلسفة في جامعة القاهرة،خالطت ميّ التعبیر بها،وفیما بعد, تابعت ميّ دراسات في 
الكتاب والصحفیین,وأخذ نجمها یتألق كاتبة مقال اجتماعي وأدبي ونقدي, وباحثة وخطیبة. وأسست ميّ ندوة أسبوعیة 

م)،تاركة العدید 1941توفیت عام (رصفوة من كتاب العص- لعشرین عامًا-عرفت باسم (ندوة الثلاثاء),جمعت فیها 
موقع الموسوعة العالمیة للشعر العربي،،)م1942م/الصحائف1923م/المساواة1920من المؤلفات،منها:(باحثة البادیة
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.128عبد اللّه محمد الغذّامي، المرأة واللّغة،ص)5(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)6(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

137

اءة لا تكف عن بكّ شاعرةبحقفقد كانت،)1(»نازك الملائكة«ا الشاعرة العراقیةأمّ 
،خاصة بعد أن )2(»تأتي اللّغة لتكون أداة لهذه الهستیریا ومادة للجنون«وذاتهارثاء

بالحزن وحیاة وجود الخنساء في اللّغة لیس سوى احتفالامثلما كان «وتوفیت والدتها
لاتعرف سوى لغة الحزن جدیدةمعاصرةخنساءإلى" نازك الملائكةتحولت،)3(»الألم

وهذا الحزن لیس مجرد تاریخ لحوادث «والكآبة التي طغت على جمیع لغتها الشعریة
شخصیتهامعالنفسيانب ویتفق هذا الج،)4(»الحیاة وظروفها ولكنه عمق ثقافي ونفسي

. دائم عن ذاتهافي بحثهاجعلتثقافیة/ تاریخیة/اجتماعیةوسط تراكمات المجروحة
الحسّ العلاقة بین الجانب الفلسفي و " یكشف عن عمقنازك الملائكةولعلّ شعر"

ة، فلم یكن الإكتئاب مجرد حلیة  تتحلى بها الكتابة النسائی«في شعرها،المأساويالنسوي
ة،ونظرتها یتصویر حالة المرأة المبدعة النفسإلىرشدنا یوشعرها بذلك،)5(»لقد كان نتیجة

وفي حادثة المرأة والكتابة تقع المرأة الكاتبة في هذه الهوّة العمیقة الممتدة مابین «،للحیاة
ر عن ملیئة بالتعبی«تراجیدیة سوى قصائد لم تنتجف)6(»الهویة المكتسبة والهویة المفقودة

التي عرفت بجرأتها ومع ذلك،)7(»الإكتئاب والألم والحیرة التي تعانیها كامرأة تجاه الحیاة
لاحدود لها في قول الشعر،وتحدي الواقع الذكوري الذي حاول إحباط شاعریتها. 

م، وفي عام 1944م،وتخرجت في دار المعلمین عام 1923ولدت نازك الملائكة في بغداد عام نازك الملائكـة: )1(
"فرع العود"، لم تتوقف في دراستها الأدبیة والفنیة إلى هذا الحد إذ درست م تخرجت في معهد الفنون الجمیلة 1949

اللغة اللاتینیة في جامعة برستن في الولایات المتحدة الأمریكیة، كذلك درست اللغة الفرنسیة والإنكلیزیة وأتقنت الأخیرة 
عدة سنوات في أمریكا لتتجه عادت إلى بغداد بعد أن قضت 1959وترجمت بعض الأعمال الأدبیة عنها، وفي عام 

بالبعثة العراقیة إلى جامعة وسكونسن لدراسة 1954إلى انشغالاتها الأدبیة في مجالي الشعر والنقد، والتحقت عام 
م،لنازك 2008الأدب المقارن،وقد ساعدتها دراستها هذه المرة للاطلاع على أخصب الآداب العالمیة، توفیت سنة

، قرار م1949شظایا ورمادم/1947(عاشقة اللیل :الشعریة والدراسات النقدیة منهااتالمجموعالملائكة العدید من 
موقع الموسوعة العالمیة للشعر العربي،،،...إلخ)م1968شجرة القمرم/1957الموجة 
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.09،ص1997، 1المدى للثقافة والنشر، بیروت، لبنان، ط



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

138

الشاعرات البارزات تعدّ من بینالتي،)1(»انفدوى طوق«ةالشاعرة الفلسطینینذكر كما 
خرجت «فقدوالحریة،موضوع الحبّ إلىالتطرق جرأة فيأكثرهنَّ و الملائكة،نازك بعد

والحدیث عن المرأة المقموعة،مكبوتة المشاعر في مجتمع ،الشاعرة من شرنقة الذات
نزار اللّغة الشعریة لـ"قصائدها وقاربت بعضبعلاقتها بالرجل،یث تغنت ،ح)2(»شرقي
الشاعرات العربیات من أكبر«طوقان تعدّ وى،فالشاعرة فدخروجه عن المألوففي "يقبان

اللواتي طورن الشعر العربي المعاصر ونقلنه من دائرة التقلید ورؤیة العالم الذكوریة إلى 
مرحلة الرثاءدخلت هاأنّ غیر،)3(»الشفیف الصادق عن المشاعر الأنثویةمستوى التعبیر

النكبة الفلسطنیةحدثت وبعد أن،االذي كان سندا،وعونا له"طوقانإبراهیم"أخیهابعد موت 
لضیاع نادبةشاعرةإلىم)،والتي أثّرت علیها كثیرا فجعلتها تتحول1984سنة(

دوواینها الشعریة عبّرت عن ذلك عبروقد،ابنة الألم المعلن بامتیاز«بذلكفكانتوطنها،
بصمت دون آلامهافواقع المرأة لم یكن مرضیا،لكونها كانت تجتر،)4(»ومذكراتها الخاصة

من خلال روحها «أرّقت الشاعرة فدوى طوقان،وهذه الصورة قدوجود من یأخذ بیدها
الشاعرة ونفسها الثائرة على كلّ مایشكل قیدا لحریتها وحریة بنات جنسها،وعبرت عن ذلك 

بكل طاقاتها الابداعیة التعبیریة.)5(»شعرا

م لأسرة عریقة وغنیة ذات نفوذ اقتصادي وسیاسي اعتبرت 1917ولدت فدوى طوقان في نابلس عام:فدوى طوقان)1(
إكمال دراستها, واضطرت إلى الاعتماد على مشاركة المرأة في الحیاة العامة أمرًا غیر مستحبّ, فلم تستطع شاعرتنا 

نفسها في تثقیف ذاتها،وقد شكلت علاقتها بشقیقها الشاعر إبراهیم علامة فارقة في حیاتها, إذ تمكن من دفع شقیقته إلى 
ما لفت إلیها فاستطاعت أن تشارك فیها بنشر قصائدها في الصحف المصریة والعراقیة واللبنانیة وهوفضاء الشعر,

,جعلها 1948ظار في نهایة ثلاثینیات القرن الماضي ومطلع الأربعینیات،موت شقیقها إبراهیم ثم والدها ثم نكبة الأن
تشارك من بعید في خضم الحیاة السیاسیة في الخمسینیات, كانت النقلة المهمة في حیاة فدوى هي رحلتها إلى لندن في 

ن, فقد فتحت أمامها آفاقًا معرفیة وجمالیة وإنسانیة, وجعلتها على بدایة الستینیات من القرن الماضي, والتي دامت سنتی
الشاعرة لخوض الحیاة الیومیة الصاخبة بتفاصیلهاخرجتم،1967تماسٍّ مع منجزات الحضارة الأوروبیّة،،وبعد نكسة 

منها:(وحدي مع ثمانیة دواوین شعریة،"فدوى طوقان"تركتبعدمام)،2003(سنةالشاعرةعلى مدى خمسین عامًا,توفیت
(أمام الباب المغلق),(اللیل والفرسان),موقع الموسوعة العالمیة للشعر العربي،،أعطنا حباً))،(الأیام
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من بالكثیرمن القرن العشرینحتى نهایة التسعینیاتحفلت فترة الستینیاتحقًا
لم الشعري،ولكن منتجهنّ التي دونت أسماؤهنّ في سجل الإبداعالأسماء النسویة الشعریة

فإنّ  كتابة المرأة  جاءت «ومع ذلك،من حیث الكملمنتج الرجلمكافئالبالمستوى یكن 
واعد كطارىء لغوي وكحدث جدید على ثقافة قد ترسخت تقالیدها وأعرافها حسب ق

،في ظلّ الشعراء الرجالعند ماهو حاضریوازي فخلفت بذلك مشهدا أدبیا،)1(»الفحولة
أخرىمن جهة،ومن جهة أساس القوامة اللّغویة علىزمناعلیهنّ الذي فرض الحصار

لهاخضوع الإبداع النسوي لسلطة الأعراف الاجتماعیة والتقالید التي كانت تقف
وفي ذاكرة نوثة في ذاكرة اللّغةللأ-أومواقع- بت موقعاً فراحت المرأة تستن«بالمرصاد

صوتالنسوي عن الجدید في تلك الفترة انقطاع الشعرأنّ غیر)2(»اللتاریخ والثقافة
وجدانهامستویاتعنللتعبیرشعرها،وولوج معظم" الذاتي"الرثاء" الغیري إلى لرثاءـا"

للغة مكانة ذات أهمیة «وبما أنّ الشعر،وتترجم إبداعها،هویة المرأةبلغة شعریة تبرز
)3(»فكیره وحتى في أحاسیسهقصوى في حیاة الفرد الإجتماعیة وفي سلوكاته وطریقة ت

القضایا الذاتیة وناطقا عن كلّ ، جاءت الكتابات النسویة الشعریة ترجمانا صادقا
.العربیاتوالقومیة التي كانت تحیط بحیاة الشاعرات،والاجتماعیة

أالتي بدالحداثة،وركوب أغلبیة الشاعرات موجة لنسویةاالحرةقصیدة البعد شیوع و 
العدید من المبدعات العربیات شعریة جدیدة ،كسرت معها الإبداع النسوي العربي مرحلة
راحت تحتال لكسر الطوق الذكوري المضروب «،فقدمن خلالها أفق توقع الرجل العربي

،حیث تجید لغة الإبداعشاعرةاذاتأصبحت،ولاامتدموضوعا انتكد أنبع)4(»على اللّغة
موضوع الذات المنقسمة والمنشقة،والتوق إلى الإكتمال ینبوع مهم للإبداع الأنثوي «أنّ 

بعد اهي صوتهاضیالشعريهامشروع،فكان)5(»الذي یسیطر على روح الشاعرة الحدیثة
یختلف من حیث البناء «الذيج الحرّ المفتوحذو النموتحوله إلى،للخطاب الشعريتأنیثها

.208عبد اللّه محمد الغذامي، المرأة واللّغة،ص)1(
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.)2(
.23،ص2007،المغرب،5،عمجلة فكرؤال السوسیو لغوي،سوي والسّ النقد النّ ،نعیمة هدي المدغري)3(
.208محمد الغذّامي، المرأة واللّغة،صعبد اللّه )4(
.18ظبیة خمیس،الذات الأنثویة من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي(دراسة في النقد الأدبي النسوي)،)5(
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وبالتالي فرضت ذاتها كمبدعة في العربي العمودي،عن الشعر،)1(»الموسیقي والمعنوي
.محرما علیهامجالاً دّ عیُ فنّ الرثاءفترة كانت مسألة تخطي عتبة 

القصیدة النسویة نقطة انطلاق حقیقیة نحو تأسیس شرعیة النص وعموما تبقى
اعي النسوي كمنافس حقیقي للنص الشعري الذكوري،الذي كان مسیطرا على الذات الإبد

نثویّة بدت لنا الذات الأ«حیثالأدبیة الماضیة،الإبداعیة أمدا طویلا خاصة في العصور
هكذاو ،)2(»جل سماع صوتها وإسماعها الآخرأالمترجمة لذاتها وهي تجاهد وتجهد من 

ة وجوده في عالم ذكوري یضمر عن هویته،وشرعیثاستمر النص الشعري النسوي بالبح
كرّس إذن تقوقع «قداللّغويو ،الحصار الإجتماعي،ثم إنّ تاریخیاالعداوة الإبدعیةله

الأنثى في الأطر الإجتماعیة الماقبلیة المرسومة لوعیها بذاتها وبالعالم،وصادر إرادتها في 
الواقعیة الحقة.)3(»حجبه لصورتها ها فضلا عنالتطلّع المشروع إلى تغییر مجرى حیات

الصعاب ومحاربة زاد في إصرار المرأة المبدعة في تخطي كلّ قدمروهذا الأ
للكشفحوله،هاسجمیع أحاسیبها،وبكیانها الشعري الذي تمركزتالظروف التي أحاطت

تجاربه عن آهاتها،ونقل تجربتها الفتیة للآخرالذي كان یحتقرها،ویعدّها كیانا تابعا لكلّ 
لم تتعود على تكلّم ذاتها وابتداع لغتها التي ترسم جغرافیة «هي التيو ومنتوجه الأدبي،

كیانها الأعمق،لقد كانت تتكلّم دائما بالتبعیة وتتملّى صورتها في مرآة الآخر(...)الذي 
،وقد كانت الإرادة النسویة في هذا )4(»یستعمرها ویدجّنها ویصنع لها صورتها الموهومة

برز حال تفونیة شعریةمسیهالتحقق من خلالة خاصة تلجأ إلیهاقد صنعت لها لغكلّه
سواء أكانت في مجتمع منعزل ص الخا«لوضعهاالعربیة بشكل أكثر خصوصیةمبدعةال

ذات طبیعة سیكولوجیة خاصة لایمكن أن تتطابق مع البنیة أم في مجتمع منفتح،وأنّها
.ها أن نخلق لنفسها لغة/ تصور/ نسوي خاص،مما یحتمّ علی)5(»النفسیة للرجل 

حسن عبد الجلیل، اللّغة العربیة بین الأصالة والمعاصرة(خصائصها ودورها الحضاري وانتصارها)،دار الوفاء لدنیا )1(
.211، ص1،2007النشر، الإسكندریة،مصر، طالطباعة و 

.11ص،كتاب الهویة الأنثویة في السیرة الذاتیة العربیة الحدیثةجلیلة الطریطر، )2(
.12ص،المرجع نفسه)3(
.13المرجع نفسه، ص)4(
.36أسامة یوسف شهاب، الحركة الشعریة النسویة، ص)5(
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ربیة قد خاضت صراعا مریرا من أجل تحقیق ذاتها على عالمرأة الأنّ وعلیه نجد
غویةاللّ مستوى العدید من المنابر التي اعتبرتها مسلكا لتحقیق طموحاتها في المساواة

ن كلّ مایقدم لها دو ،تستقبل مهمشةاوجعلها ذاتوبین الرجل الذي اضطهدها تاریخیا،،بینها
،وهذا )1(،وكأنّها في غیبوبة من العبودیة قد فرضت علیها أثناء الفترة البطریاركیةاحتجاج

ظهرت أصوات نسائیة في الغرب،قبیل «عجّل بضرورة التغییر لوضعیة المرأة،حیثما
حركة "النسائیة"،اتخذت الأدب شكلا معبّرا عن الحقوق الضائعة،لاسیما حق ظهور
ة،وقد أظهرت المرأة في شعرها في تلك المرحلة،وعیا لقدراتها الفكریة،التي لاتختلف الأموم

المبدعة.)2(»عن الرجل،ولكنّ التهمیش أدّى إلى تراجع إثباتها لذاتها
یعني رغبتها في أن تكون، موجودة،كذات الشعریةإنّ اختیار المرأة العربیة للكتابة

تخطیاتحضر بالفعل وبالقوة،وتحقق ما یمكن اعتباره فاعلة داخل المجتمع العربي،وأن
لاتقدم ثقافتها الخاصة ولا لغتها «والأنثى في هذه الحال؛المترديلوضعها الحالي

الذاتیة،ولكنها تخطف سلاح الرجل وأدواته وتصوبها نحوه لتهدم صنم الفحولة من 
لاص،والتحرر من كلّ نوعاً من الخالنسویةالكتابةأصبحتدوالیكوهكذا،)3(»علیائه

خروج وانتقال من الذات المضافة إلى «الاستمرار فیهاأصبحو ،والفكریةأشكال التبعیة
عن المبدعة ف،الإبداعيتوسیع دائرة الخلاصفيساهم،وهذا ما)4(»الذات المضاف إلیها

.تحاصرهاباتت،وتنهض من كلّ الأزمات التيلوجودهاتشرّع الإبداعیةطریق الكتابة
قد أسست لوجودها الفني،والجمالي في عقول المجتمع العربي والكتابة النسویة

تدریجیا،بعدما رفض تواجدها الفعلي داخل نطاق الإبداع الشعري بشكل خاص، فكانت 
محاولاتها في الكرّ والفرّ مع الرجل المبدع قد منیت بالنجاح الذي وطدّ علاقتها بالإبداع 

أخذت بمهمة تفكیك «،لذاكلّ حریة دون تبعیة،أوسیطرة ذكوریةعن وجودها بوجعلها تعبر
رسمیا.بشكل تدریجي یضمن لها التواجد في ساحة الإبداع الأدبي،)5(»الفحولة وتكسیرها

نعیمة هدى المدغري،النقد كتاب [،طرة الأب وسطلة الرجل على المرأةسی: تعني patriarcalالبطریركیة أو الأبویة)1(
].231النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص

، فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة، وسعاد الصبّاح، ونبیلة الخطیب) نماذج)2(
.38ص

.95غة،صعبد اللّه محمد الغذّامي، المرأة واللّ )3(
.132المرجع نفسه،ص)4(
.181المرحع نفسه، ص)5(
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:مصطلح الإشكالــیة إلىالأدب النسوي من حركات التحرر.2.2.1
كما جاء في معجم )نثوي/النسائي/الأ النسويالأدب(تاریخ مصطلحراسة ت الدّ تتبع

)1(»مووي توریل«الأمریكیةمن خلال ماتوصلت إلیه الباحثة"محمد عنانيمصطحات"

ینطوي على ثلاث أنّه إلى،حیث أشارتلمصطلح الحركة النسائیةتحدیدهاوذلك في
نوثة،باعتبارها موقفا سیاسیا،والأfeminismالحركة النسائیة«:هيأساسیةمصطلحات

femalensssوهي مسألة بیولوجیة،والنسائیةfeminity أوالنسویة،وهي مجموعة من
جدل حول «هذا المصطلحفقد صاحبوعلیه ،)2(»الخصائص التي تحددها الثقافة

الظاهرة التي تتضمن إشكالیة تصنیف الأدب على أساس الإختلاف /مضمون هذه التسمیة
التضمینات النضالیة كلّ «،شهدبیةمستورد من الثقافة الغر نتاج نقدي،فهو )3(»الجنسي

إذ ،)4(»م1968والحقوقیة والشعارتیة للحركات النسویة لما بعد الثورة الثقافیة الفرنسیة لسنة
قضایا نقدیة فیها شأنه في ذلك شأن لینموَ العربیة الكتابة النقدیةإلى ترعرع فیها ثم انتقل 

مصطلح ولاسیما ،ابهوالأخذ ،انتشارهاسرعةفيالأكبرالدورلعملیة المثاقفةكثیرة كان 
.تأویلات،وتفسیراتعدّة على انطوىالذي نجده)النسويالأدب(

دائرة،ویدخل ضمْنصناعة ذكوریةهذا المصطلح أنّ العربیات المبدعات ترى
وعلیه لابدّ من التفكیر في «المبدعةالعربیةفكر المرأة من أجل تكبیل حریة المحظورات 

والخطورة في ,برارت كافیة ومقنعة،لتأكید خصوصیة الخطاب الذي تكتبه المرأة إیجاد م
عراف والقیم الأدبیة، تتشكل بواسطة الرجال وذلك لایسمح بظهور خطاب ذلك هي أنّ الأ

ومع ،)5(»نسائي،یستجیب للطبیعة النسویة، كهویة جنسانیة تعنىي مفهوما ثقافیا مكتسبا
نافست المرأة الرجل في جمیع المجالات أنفیها بعد خصبة ینموأرضاوجد قدفذلك

ناقدة نسویة أمریكیة من أصل نرویجي،تعیش بأكسفورد من مؤلفاتها:"النظریة الأدبیة النسویة" هي:مووي توریل)1(
م)،وكتاب"قارىء كریستفیا" 1989م،و"القارىء النسوي(دراسة في الجندر،سیاسات النقد الأدبي"(لندن1985لندن

كتاب [م)،1985م) وكتاب"سیمون دوبوفوار:نزاع مثقفة"(1987م) و"الفكر النسوي الفرنسي"(أكسفورد1986كسفورد(أ
].237نعیمة هدى المدغري،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص

.15یب) نماذج،ص،الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح، ونبیلة الخطفاطمة حسین العفیف)2(
.75بلاغة الإختلاف)،ص/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة)3(
بد النور إدریس،النقد الأدبي النسائي والنوع الإجتماعي (الجندر) تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة النسائیة، سلسلة ع)4(

.20،ص2011، 1دفاتر الإختلاف،مكناس،المغرب،ط
لي، النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة، ملتقى الكتابة النسویة: التلقي، الخطاب حفناوي بع)5(

.34، ص2010والتمثلات، منشورات المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجیا الإجتماعیة والثقافیة،الجزائر،
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لذا ،الإبداعحضوراً كمیا وكیفیا في عالم بذلكفحققتوالأدبوعلى رأسها مجال الثقافة 
الأدب تقف في وجه تأصیل مصطلح (العربیة الشاعرةنجد المرأة أنفمن الطبیعي 

النسائیة الأعمالقیمةإعلاءفي هاماهذا المصطلح سیلعب دوراً بأنّ لإحساسها) النسوي
فمصطلح الأدب النسائي یتأرجح «،الإبداعالتي كانت توضع في الدرجة الثانیة من 

مابین مؤیّد ومعارض وفیما بینهما تتولد أشكال التطرف،وتلون هذا التطرف بعدة ألوان: 
رأة وینتهي فیبدأ من ناقدة أوكاتبة تدافع عن الأدب النسائي باعتباره یقدم صورة عادلة للم

.من كلّ النواحيویتنكر له،)1(»بناقد ینفي وجود الأدب النسائي أصلا
أنّ الكتابة النسائیة والولایات المتحدة الأمریكیة نجدوخاصة في فرنسا،أوروبا،ففي 

ات أكادیمیات متخصصات في الشأن أدیبات،وباحثعلى ید نساء قد وجدت ظالتها
اتالحركمختلفشاركن في،حیثالوحیدلإبداعیة متنفسهنّ نسائي،فكانت الكتابة اال

فقد دشنت النسویة في الغرب «الناشطة على الساحة الإجتماعیة والسیاسیة،النسائیة 
المطالبة بالمساواة في الحقوق،انطلاقا من المطالبة بحق الاقتراع لأواخر القرن التاسع 

یع المیادین،إذ كان كتاب "الجنس عشر،ثم الكفاح من أجل المساواة مع الرجال في جم
ا عاما ،ثم جاءت المرحلة الثالثة من نهضة النساء في بیانً یسمون دوبوفوار ـالثاني" ل

وإنقاذ المرأة من قوالب التهمیش ،القرن العشرین التي طالبت بحق الهویةتنهایة ستینیا
.هتماممهانة إلى إنسانة تستحق الإتوالتي جعلت المرأة ،من ذا،)2(»والدونیة

في طرح مختلف الهموم الإجتماعیة،والإنشغالات الثقافیة التي ساهمن وعلیه فقد 
المرحلة الممتدة مابین «وهذا ماعكسته،في المجتمعإنسانیة فاعلةكیان المرأة كباتت تهم

سبعینیات وثمانینیات القرن العشرین حضورا ثقافیا وفكریا متمیزا انتقل من مرحلة التندید 
الثقافي والفكري وصیغ الحضور، نظام الأبوي السلطوي إلى مرحلة تحلیل التفاصیلبال

)3(»النسائي عن طریق طرح تصوراتهن للاختلاف على مستوى التحلیل النفسي واللغوي

النسائي لنظریة مهد النقدنّ أبعدالجماعي خاصةالمتواصل بضرورة النظالحساسهاإ و 
الثقافة الأبویة التي هیمنت «تلكمختلفة عن كتابة الرجال،متمیزة في الكتابة النسائیة ال

1الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،طشیرین أبو النجا، عاطفة الإختلاف(قراءة في كتابات نسویة)،)1(

.11،ص1998،
.14ص، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
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أربع آلاف سنة في معظم أنحاء العالم وتمیزت بتبعیة المرأة،التي ظلت أزید من ثلاث أو
وتجسد ،مسّ ما وهذا،)1(»انعداما وصمتا وحالة جزئیة أوثانویة مقارنة مع وضع المذكر

،وهذا ما حاولت النظال من أجله العدید یة معا،والعربالغربیةالنسائیة الكتاباتجلّ في 
.من الحركات النسویة الغربیة، والعربیة عبر أرجاء مختلفة من العالم

:الغربیةالحركة النسویة -أوّلا-*
في حدود القرن التاسع الغربیةالحركة النسویةلبدایاتفعلیایمكن التأریخ

ث كرّست النساء جهودهنّ للدفاع عن حقوقهنّ القانونیة،من أجل مساواتهنحی«عشر،
،والطموح لنیل جمیع النساء حقوقهنّ تحمل بشائر التغییرالبدایاتكانتفقد )2(»بالرجل

واستمرّ هذا النضالالمرأة من أجل المساواة،طالباتدت مفقد تصاع،المسلوبة تاریخیا
كید اختلافها عن المفهوم أدأ مرحلة اكتشاف الذات، وتحتى القرن العشرین لتب«النسوي

وقتا طویلا.الذي ساد)3(»التقلیدي للأنوثة
حظین بحق «فقد،ومةالمهضبالمطالبة بحقوقهنّ حیث بدأت النساء في الغرب

بمساواة النساء قانونیا وسیاسیا الإنتخاب،وظهرت مفكرات وأدیبات وكاتبات،طالبن 
) feminism(باسمفي تلك الفترة عرفتل حركة للمنظمات النسائیةأوّ ولعلّ ،)4(»بالرجال

تدعو لضرورة تغییر دور المرأة في المجتمع بحیث یصبح للرجال والنساء «وهي حركة
وبهذا أصبح المؤنث في الوقت الذي «إرادیایحصلن علیها)5(»حقوق وفرص متساویة

ومیدانا للدراسة انطلاقا من الجذورع بحث،بدأت فیه المرأة تعي وضعیتها المزریة،موضو 
لعدم المساواة،ورفض الدونیة البیولوجیة،لفهم المنطق التاریخیة،والدینامیة الإجتماعیة(...)
كحق التنظیم جمیع حقوقها المشروعةلالرافض،)6(»الذي یرتكز علیه التفوق الذكوري

.47صالمساواة في الفكر والأدب)،النقد النسوي(حوار نعیمة هدى المدغري،) 1(
.22، 21ص،المرجع نفسه ) 2(
.22ص،المرجع نفسه ) 3(
.11،ص2009، 1حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،منشورات الإختلاف،الجزائر،ط) 4(
ذور التاریخیة والأدوات المعاصرة،علي عیسى عبد الرحمن، عولمـــة المـــــرأة الج) 5(

11/07/ 2011http://www.fikrislamy.net/details.php?rsnType=1&id=5
.47ص،ر والأدب)النقد النسوي(حوار المساواة في الفكنعیمة هدى المدغري،)6(
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ئي قادمة في هذه الحركة خصوصیة الصوت النسا«،ممّا جعل النشرالإبداع الأدبي،و و 
.عبر سیرورته التاریخیةالمتأزم)1(»الأدبیة من ماضیها الثقافي والإجتماعي

حصـــــول علـــــى حـــــقّ الإنتخـــــاب الهـــــدأت الحركـــــة النســـــائیة نوعـــــا مـــــا بعـــــد «قـــــدهـــــذا و 
تأســـــس ،كمـــــا)2(»الولایــــات المتحـــــدة الأمریكیــــة) فـــــي 1920) فـــــي بریطانیــــا و(1918عــــام(

ائلـة عفـي معظـم أطروحاتـه علـى قضـایا متصـلة بال«الـذي ركّـزنيلبریطـاتحاد النسائي االإ
والقضـــــــایا العامــــــــة والفضــــــــاء الشخصــــــــي أكثـــــــر مــــــــن المواضــــــــیع المتصــــــــلة بالمخیلــــــــة أو 

Brimingham Center forخـتلاف،(...) وقـد شـكلت الأبحـاث التـي صـدرت عـن الإ

cultural Studuesدور كبیـر فـي اتـي كـان لهـ،وال)3(»الرؤیة الأساسیة للتیـار البریطـاني
البریطانیـة كمبدعـة، وعاملـة مـع رجـل لـم الدعوة من أجل المساواة والدفاع عن حقوق المرأة

وضـــمن تقالیـــد محـــددة داخـــل،حیـــث كتبـــت المبـــدعات لإقنـــاع الرجـــال بكفـــاءتهنّ «،ینصــفها
ف أقنعـة الفتـرة الأسـماء المسـتعارة للكاتبـات والتـي تـوارت  خلـهذه ، وقد كثرت في بریطانیا

بــات اصــدرت العدیــد مــن الكت،حیــث )4(»وغیرهــاGeorge Elliotteأســماء ذكوریــة مثــل 
التــي تعرضــت لمعانــاه المرأة،ومــاتتعرض لــه مــن مشــاكل یومیــة النســویة الإبداعیة،والنقدیــة

مــع تطــور 1920إلــى1880والتــي امتــدت مــن Feministeالأنثویــة«،خاصــة فــي مرحلــة
عیــــــــة للمــــــــرأة الأوروبیــــــــة فقــــــــد تطــــــــور الأدب الــــــــذي تكتبــــــــة المشــــــــاركة السیاســــــــیة والإجتما

كبیـرة،فیما كان الإبـداع النسـوي فـي بریطانیـا وكامـل أوروبـا یشـق هدفـه بصـعوبة)5(»النساء
المبــدعات إلــى الخبــرة النســائیة الخاصــة فــي الحیــاة كمصــدر للفــنّ كمــا ربطــن تالتفتــ«قــدو 

Virginiaكـل مـن دب وتعـد بین التحلیل التحرري للثقافة مع أشكال وتقنیات الأ

WoolfوDorthy Richardsonما.موفقة إلى حدٍّ ال)6(»یات انماذج قویة لهذه البد

بعد تحصیل المرأة لحقها في في الغربأن هدأت الحركة النسویة وما لبثت
تأججت من جدید خلال ستینیات القرن العشرین حیث ظهر تیاران «الانتخاب حتى

.17ظبیة خمیس،الذات الأنثویة من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي(دراسة في النقد الأدبي النسوي)، ص) 1(
.22ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،)2(
.34العربي(دراسة في النقد الأدبي النسوي)،صظبیة خمیس،الذات الأنثویة من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج ) 3(
.36،صالمرجع نفسه) 4(
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.) 5(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 6(
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أمریكي والثاني -ان نسویان كقوة سیاسیة هامة في العالم الغربي، الأول أنجلوفكری
فرنسي،وقد اعتمد كلّ منهما كأساس لانطلاقه مفاهیم الحركة النسائیة التحریریة 

الحركات النسویة الغربیة إلى مواجهة سعتقدو ،)1(»كمفهوم"الإختلاف"و"النسویة"...
تنتظم بطریقة تهيء «لكونهاالإبداع النسوي،زت علىالتي أجهیدیولوجیا(البطریركیة)الأ

یسایر آخروجهن أجل خلقم)2(»هیمنة الرجل ودونیة المرأة في كافة مناحي الحیاة
كان ینظر القوالب الإبداعیة الذكوریة على أساس ما یملكه من مقومات السیطرة،في حین 

.فیه الكثیر من الإنتقاص لكیانها الإنسانيبمنظارللمرأة

الحركة النسویة الفرنسیة:-أ
حول قضیة المرأة،وطبیعتها اقائمبقيتاریخ الحضارة الیونانیة،والجدلمنذ فجر

كتب «بعد أنخاصةاحتدم الصراعقدالمجتمع،و دورها داخل طبقاتالبشریة،والنفسیة،و 
مان ق.م) مسرحیته الشهیرة(براكساغورا)أوبرل338-445(الكومیدي أرستوفانیسالشاعر

الذي ینبغي أن ،)3(»النساء،والجدل قائم بین الأدباء والدارسین حول طبیعة الأدب النسائي
تجرعت تكتبه المرأة،وأن تعبر عنه،ولماجاء عصر الإمبرطوریة الرومانیة انكمش دورها،و 

أدب المرأة تاعتبر ،التيالقرون الوسطىفترة حتى والامتهان ،صنوف الظلم والقهرأشدّ 
خذ فیه المرأة ریشتها لتعبر كاریكاتوریا عن أعبارة عن تنفیس داخلي ت«تفي ذلك الوق

ولمّا جاء ،)4(»سلوكیات الزوج والحبیب والإنخراط في المناقشة حول المساواة الجنسیة
هذه «،فكانتلدیهافي قریحة الكتابةقفزة إیجابیةالمرأة الفرنسیةأحرزتعصر النهضة 

-1492سائي بامتیاز ظهرت فیه مارغریت دي نافار(المرحلة عصرا ذهبیا للشعر الن
المثال مثل كریستین دي بیسان،لعبقریة نادرة كمسرحیة وكشاعرة التي أعطت )1549

التي كانت بمثابة الانفجار البركاني الهائل الذي أفرز صلابة أنثویة لم ،و )5(»أسطوریة
تاریخ أدب النساء ة خاصة في دلال1690ویشكل تاریخ«تعرفها نساء أوروبا من قبل

.22نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)، ص) 1(
.51النقد النسوي ومابعد النسویة،صحفناوي بعلي، مدخل في نظریة) 2(
.03،ص2007، 1إبراهیم خلیل، في الروایة النسویة العربیة،دار ورد الإردنیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط) 3(
مكتبة وراقة سجلماسة، ،نوثة.. الجسد.. الهویة)عبد النور إدریس، الكتابة النسائیة(حفریة في الأنساق الدالة.. الأ) 4(
.91، ص1،2004مغرب،طال
.93، صالمرجع نفسه)5(
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،والتي كانت بعد معاناتها الإجتماعیة 1705-1650بفرنسا وذلك مع(ماري كاترین أولنوي)
ت بتنشیط عنها من طرف المحكمة الفرنسیة ،قاموالسیاسیة وبعد صدور حكم الإعفاء 
بابفتحفقد،صعید العملعلى أمّا،)1(»1685صالون أدبي معاصر ابتداء من سنة

الرجال قد انتهكوا المساواة في «أنّ ،إلاّ كید عاملة رخیصةء الطبقة الدنیا العمل أمام نسا
الحقوق،بحرمانهم بكلّ طمأنینة وهدوء بال،نصف النوع البشري من حقّ المشاركة في رسم 

تمارس جمیع الأعمالفي المصانع والمهن الیدویةقابعةالمرأةكانتحیث،)2(»القوانین
عن غیاب الاهتمام بتعلیمها ،ناهیك سانیة من طرف الرجلإنبلا حدّ الموت،الحقیرة

فكان لابدّ من انتظار الثورة الفرنسیة،حتى ترتسم المعالم الأولى لبدایة «أوحمایة حقوقها،
،حیثبدأت أول حركة تنادي بإعطاء المرأة حقوقهاومع اندلاع الثورة الفرنسیة »الحركة
ة طموح(...) قادت نضالا لاهوادة فیه ،وهي ممثلة، امرأ"أولیمب دو غوج"«خاضت

و ،)3(»بالكلام وبریشة سكرتیراتها،اللائي وضعن بإملائها"إعلان حقوق المرأة والمواطنة"
ضریبة الأنوثة،دون أن یكون لها حق«مع ذلك فهذا الأمر كان سببا مباشرا، جعلها تدفع

م بعد الثورة الفرنسیة.1793،حیث تم إعدامها سنة)4(»مناقشته

حتى بین العدید من الرجال على السطح،قضیة حقوق المرأةبرزتبعد ذلكثم 
ة التعبیر عن أنفسهنّ وإحراز بعض صللنساء فر «المساندین لقضیتها،مما أتاحالأوروبیین 

القرن التاسع عشر الأشدّ قتلا للنساء،فمن تمكن منهنّ  «كانومع ذلك،)5(»تالإنتصارا
مؤلفات یشكلّ عنوانها نفسه صرخة ألم وغضب،من"هجرة من رفع الصوت،كتبن

)6(»منبوذات"،تألیف فلورنسا تریستان،إلى"ذكریات امرأة میتة"،تألیف"فكتورین بروشر"

ت أصوات ظلّ ،حیث في بدایات العشرینیات من القرن الماضيخاصةكعناوین استفزازیة
حرب العالمیة الأولى استفادت نساء ال«فبعد،المدافعین عن حقوق المرأة ترتفع شیئًا فشیئًا

الكلمة من الإنخراط الجماعي للمجتمع لصالح النساء فبرزت كل من ناتالي ساروت

.94عبد النور إدریس، الكتابة النسائیة(حفریات في الأنساق الدالة.. الأنوثة..الجسد..الهویة)، ص)1(
.64حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،ص) 2(
.94. الأنوثة..الجسد..الهویة)، صعبد النور إدریس، الكتابة النسائیة(حفریات في الأنساق الدالة.) 3(
.120المنهجیات)،ص- المرجعیات-حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(المنطلقات) 4(
.51المرجع نفسه،ص) 5(
.96المرجع نفسه،) 6(
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م حركة احتجاجیة قانون تصویت والذي 1908شكلت سنةحیث رسیمون دي بوفوا
إلیها في القرن العشرین أیادٍ تمكنت من حتى امتدت،)1(»رفضته الجمعیة الفرنسیة

ا بالسعي فع عنهنجاحا طیبا في القضیة، التي تداأوكلیرلقد أحرزت«وسیاسیًااستغلالها
على حزب العمال الإشتراكیین في فرنساالذي عقده اتحاد إلى حمل مؤتمر مارسیلیا 

على الرجل والمرأة أن یدیروا شؤون اعتماد القرار التالي الذي یتسم بعصریة مثیرة للدهشة:
اسما ممارسة الحقوق ذاتها، في الحیاة العامة والخاصة على هذا المجتمع معا،وأن یتق

واجهت الحركة في أوروبا أظهر العدید من الإشكالیات التيالواقع فومع ذلك ،)2(»السواء
تها من أكثر صفحات تاریخ صفحا«،وهذا لكوناوصعبت من دورهفي فرنسا النسائیة 

یا،مع حركات تاریخیة كبرى، أتاحت النسویة مجهولیة وخفاء،وهذا مع أنّها توافقت زمن
ومع ذلك بقیت مطالب ،)3(»للنساء فرصة التعبیر عن أنفسهنّ وإحراز بعض الإنتصارت

والقید في العدید من ،المرأة الغربیة في أوروبا،وفي فرنسا بشكل خاص تعاني الحصار
.والفنّ ات كالتعلیم والصحة الإجتماعیة والثقافة القطاع

من أهمّ «م1949سنة الذي ظهرالآخر" الجنس یمون دي بوفوار "ویعدّ كتاب س
وأشهر مؤلفاتها داخل فرنسا وخارجها والذي كان المرجع والمعبّر عمّا كتب عن المسألة 

جتماعیة،والنفسیة یة والاالنسویة لفترة معیّنة،عالجت فیه وشخصت الأوضاع التاریخ
واصلت الحركاتفقدوعلیه،)4(»ت الصمّاءوالخضوع الثقافي للمرأة لمجمل هاته الطابوها

وماهو من وضع مهین،نضالها ضد ما هو سائدفي فرنسا بروزها،و النسویة الحدیثة
هذا ،أصبح النظال الإجتماعي من أهمّ ركائز التغییر في وضعیة المرأة«إذسلطوي،

خاصة وكتابةلغة كان بعد أن أنشأت المرأة العربیة،)5(»التحول في مسار المرأة الكاتبة
سلطویة الذكوریة الكتابة الكلّ نماذجفي وجهللوقوفوالمتحول،تحتفي بالمتعددبها

نسوي.الجمیع أصناف الإبداعضدّ زمنا طویلاطهادمارست لغة الإضالتي 

.91ص.. الأنوثة..الجسد..الهویة)، عبد النور إدریس، الكتابة النسائیة(حفریات في الأنساق الدالة)1(
.98حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،ص) 2(
.91المرجع نفسه،ص) 3(
.97صعبد النور إدریس، الكتابة النسائیة(حفریات في الأنساق الدالة.. الأنوثة..الجسد..الهویة)،)4(
.102،صالمرجع نفسه)5(
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منها خاضعة للمعاییر الأدبیةالنسائیة الأولى خاصة یث كانت بواكیر الأعمالح
تلك الفترة السائدة،ثم بدأت عملیة الخروج عنها تدریجیا ،لتخلق بذلك الجمالیة الرجالیة في

النص الأدبي عند كریستیفا یعتبر «حیث أصبحاختلافا كبیرا بینها وبین كتابة الآخر،
مادة اللاشعور التي تعكس شبكة للدلالات المبنیة على إرثها الأیدیولوجي كنسیج لإنتاج 

جدیدةإیجاد وضعیةوعي جدید یحاولنموّ عبیرا عنت،)1(»المشبع بالتقالید والعادات
التي خرقت جمیع وجها لوجه أمام مركزیة الرجل،ا المرأةمغایرة للهامش الذي وضع فیه

الأعراف الإنسانیة للإعترف بمكانة المرأة ،وبذلك استطاعت المرأة ولوج أبواب التاریخ 
،من خلال تفعیل الأحادیةزحزحة الرؤیةة بواسطالتي كانت موصدة في وجهها سلفا

دوره في كشف معاناة وسخط المرأة على وضعها الراهن.الحراك الثقافي، والأدبي لیؤديَ 

لقت نطحیث االفرنسیة منذ سبعینیات القرن الماضيالنسویةوهذا ماقامت به الكتابة
یة المعروضة من النظریة النسویة المابعد بنیویة الفرنس«ــفنحو خلق مراكز جدیدة وفاعلة،

طرف هلین سیكسو،ولویس إریغاراي، وجولیا كریستیفا مثلا لم یكن لدیها شيء تقوله عن 
كتابة"الجنس الثاني"،فعلى الرغم من كون قراءات رائدات النسویة الفرنسیة عكس تأثرهنّ 

في محاولةوهذا،)2(»بفكر سیمون دوبوفوار فإنّهنّ یرفضن تماما للمساواة مع الرجل
حیث ح، أنثوي في ثنایا الكتابة یحتفي بالبو للتحرر من كبح الكتمان وتحقیق زمنصریحة

العمل الأدبي مخالفا لما هو سائد كانت كتابتها محاولة جریئة لخلق معاییر جدیدة في
تدریجیاللقضاء على التمایز المتوارثوتقدیما لهویة مغایرة تؤمن بالاختلاف،وتسعى

ة تقوم بشكل عام على تمجید "الأنوثة" و"التعددیة" و"الإختلاف" سواء فالنسویة الفرنسی«
بین المرأة والرجل أو بین المرأة والمرأة،بمعنى أنّ الأنوثة لیست قالبا ینطبق على جمیع 
النساء،وإنما تقوم على أسس كثیرة تعتمد على اختلاف النساء فیما بینهنّ،وتباین 

،بعد أن كان إبداعها للتجریة النسویةثل نقلة نوعیةوهذا في حدّ ذاته یم،)3(»تجاربهنّ 
من طرف السلطة الأبویةةالنسویالمشاعر،و مستوى الذاتعلى یتعرض باستمرار للتشویة

تأسیس عن طریقإلى مرحلة أكثر نضجا «،فقد انتقل أدب المرأة في النهایة بشكل عام

.105صلكتابة النسائیة(حفریات في الأنساق الدالة.. الأنوثة..الجسد..الهویة) ،عبد النور إدریس، ا)1(
.29، 28ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،)2(
.31ص،المرجع نفسه)3(
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ار الإختلاف الجنسي كمبدأ مبدأ الهویة الأنثویة،في قراءة النصوص والنزوع نحو إقر 
تفسیري في النقد النصي والنظریة الأدبیة ،وكإطار نقدي لأجل تحلیل البنى الإجتماعیة 

.تمكنت المرأة من كسب صكوك تحررهاوعلى العموم،)1(»والسیاسیة والتشكیلات الثقافیة

الحركة النسویة الأمریكیة:- ب

بــه مسّــت ،طابعــا اجتماعیــا وسیاســیاالمتحــدة الحركــة النســویة فــي الولایــات أخــذتلقــد 
ثارت فیها لأوّل مرة مشـكلة حقـوق المـرأة السیاسـیة، وهـي الحركـة التـي «،حیثكلّ الجوانب

ســعت إلــى تحقیــق المســاواة ف،)2(»ارتاعــت لهــا أوروبــا المحافظــة المتمســكة بالتقالیــد القدیمــة
ي أمریكـا قـد منحـت النسـاء حـقّ ومع مطلع القرن العشرین كانت بعـض الولایـات فـ«،للمرأة

الإنتخاب ثم أخذت الحركة النسائیة(...) تغزو دوائر الأعمال المهنیة، التي كانـت تعـدّ مـن 
تلــف خفــي مالنســویةالحركــةعــدلتوقــد ،)3(»قبــل وقفــا علــى الرجــال محرمــة علــى النســاء

تمــــــع المجأعمــــــق فــــــي حیــــــاةر بشــــــكل كي تــــــؤثّ ،وقوانینهــــــاالأمریكیــــــةالمــــــرأة جوانــــــب حیــــــاة
ســرعان ماتغلبــت النســاء علــى العقبــات القائمــة فــي ســبیل مســاواتهنّ بالرجــال «،والأمیركــي

م الكلفــة والقیــود فــي علاقــاتهم فــي الحقــوق القانونیــة وفــي حریــة التنقــل فــي المجتمــع وانعــدا
ــــة واســــتقلال المــــالإ ــــة بوجــــه عــــامة الأرأجتماعی ، وهــــذا خــــلال عشــــرینیات القــــرن )4(»مریكی

.رهیجهت فیه المرأة واقعها المریر بكلّ جرأة وحزم من أجل تغیالذي واالماضي

حیــث ،للعمــل علــى تعــدیل الحقــوق المتســاویةةموحــدجمــوع النســاء فرقــاشــكلت لقــد 
ولـى مـن الكتابـة النسـائیة الأمریكیـة الحدیثـة عـن الأدب تركیـزا ز في المرحلـة الأالتركی«كان

كــــلّ مــــن كیــــت مللیــــت، مــــاري إلمــــان، جلــــرمین سیاســــیا فــــي الغالــــب، متمــــثلا فــــي كتابــــات 
وعلـــــى الـــــرغم مـــــن هـــــذا التعـــــدیل ،)5(»جریري،بیتـــــي فریـــــدان، شـــــلمیث فایرســـــتن...وغیرهنّ 

موافقــة فــي أواخــراللحصــول علـى فــي اأنــه فشـل فــي نهایــة المطـاف الدسـتوري المقتــرح، إلاّ 
ـــــرن الماضـــــي ـــــات المتحـــــدة،«،الســـــتینیات مـــــن الق ـــــي الولای حوالي وهـــــذا ماحـــــدث بالفعـــــل ف

.98حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،ص) 1(
.161،صالمرجع نفسه) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
.22نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 5(
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حیــث بـدأت الصــحف بتعـدد أعمــال ومطالـب حركــة تحـرر النســاء،فنظر إلیهــا ،م1968سـنة
الــــــــــبعض علــــــــــى أنهــــــــــا موجــــــــــة جدیــــــــــدة للنســــــــــویة،بینما تحــــــــــدث آخــــــــــرون عــــــــــن التمــــــــــرد 

ع المجموعــات النســائیة المتنوعــة ولفــت لتجمّــهامّــة،وأصــبحت تلــك الــدعوة نقطــة)1(»والثــورة
كـــان إیــدیولوجيالموجـــة علــى مایبدو،ولیــدة صـــراعوهــذه الانتبــاه الــوطني للقضـــیة النســویة

لظــروف اقتصــادیة واجتماعیــة معینةـــتجسدت فــي زوال الإســتعمار ونجــاح حركــات «نتیجــة
فــي النهایــة وهــذا مــاأدى،)2(»مناهضــة التمییــز العنصري،واشــتداد عــود اللّیبرالیــة الأمریكیــة

. في حلقة التاریخ البشريإلى استرجاع المرأة الأمریكیة للعدید من حقوقها المفقودة

وإذا عدنا إلى تاریخ الحركة النسویة الأمریكة نجدها ضاربة في جذورر التاریخ 
كانت الحركة النسویة على «وحینالأمریكي بدایة من منتصف القرن التاسع عشر،

یورك أشدها، انعقد في أمریكا مؤتمر سینیكا فولز للمرأة،المحاذیة لنهر سنیكا في ولایة نیو 
الأمریكیة،وهو أوّل مؤتمر لحقوق المرأة بمباردة من الأخوات:سارة غریمكسي مؤلفة كتاب" 
رسائل عن المساواة النوعیة"، ومرغریت فولر مؤلفة كتاب" المرأة في القرن التاسع عشر" 

وقد استمرت الحركة النسویة في استخدام ،)3(»ولوكرسیا موت، وإلیزابیت كادي سنانتون
نهایةحتى غط المتواصل على سلطة الرجلالإحتجاج المتاحة لدیها،والضكلّ مظاهر

من حقوقها المشروعة  أمام إصرارها ءالستینیات من القرن العشرین أین نالت المرأة جز 
تأثیرا كبیرًا )4(بیتي فریدانوقد كان لـ ،وتقدیمها لمختلف التضحیات ثمنا لنصرة قضیتها

.23صنعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،) 1(
.162نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،صحفناوي بعلي، مدخل في) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
كاتبة أمریكیة، وإحدى زعیمات حركة التمركز حول الأنثى في الولایات المتحدة، وُلدت عام ):Betty Friedanبیتي فریدان()4(

بكلیة سمیث بولایة ماساشوستس (وهي كلیة للنساء م في ولایة إلینوي (الولایات المتحدة الأمریكیة)، حیث درست علم النفس1921
م لتستكمل بعدها دراستها العلیا في جامعـة بیركلي بكالیفورنیا ثم عمـلت لعدة سـنوات محللـة نفسیة 1942فقط)،وتخرجت عام 

الأنثوي الذي یُعَدُّ م، نشرت كتابها الشهیر السر1963م لتربیة أبنائها الثلاثة، وفي عام 1947وباحثة،تفرغت بعد زواجها عام 
أبرز أدبیات حركة التمركز حول الأنثى في الولایات المتحدة في الستینیات،تُعَدُّ بتي فریدان من أنشط العناصر النسائیة الأمریكیة 

م، 1970م ورأسـتها حتى عام 1966) عام NOWفي عقدي الستینیات والسبعینیات، حیث أسست المنظمة القـومیة للنسـاء (ناو 
) ألف امرأة للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل،كما شاركت 50و العام نفسه الذي قادت فیه مظاهرة تضم (وه

م عادت، 1981م،وفي عام 1973م،وفي تأسیس المجلس العالي للمرأة 1971في تأسیس المؤتمر السیاسي النسائي القومي عام 
فیه كثیراً من آرائها وهاجمت فیه كثیراً من أفكار التمركز حول الأنثى وانتقدت مفهوم فنشرت كتاب الطور الثاني الذي غیرت

.المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة 
www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/ENCYCLOPID/MG5/GZ3/BA11/MD10.HTM 22/01/2011
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الذي أحدث ضجة كانت م1963" المرأة المخدوعة"«افي الوعي بذلك من خلال كتابه
بمثابة صاعقة داخل أمریكا ممزقة من جرّاء إطلاق الحركة السوداء وانتفاضة الجامعات 

،وماصحبه من أحداث خلقت توترا مسّ الصعید )1(»تنامبالإضافة إلى هواجس حرب الفی
والمتتبع لتاریخ ،الإنسانيالإجتماعي والسیاسي بین الرجل والمرأة على مستوى العلاقات 

،یجد )NOW"«)2"بیتي فریدن وإنشاء منظمةبعد صدور كتاب«الحركة النسویة الأمریكیة
:)3(الجدول الآتيالنسویة بشكل تفصیلي ،یبرزهماحركةأقطاب الن كبیرین یضمان تیاری

تحته وهدفهنّ في الحیاةتسباتنوعیة النساء المناسم التیار الإصلاحي
أطفالیضم زوجات یعشن تحت ولایة الزوج و لهن لإصلاحیاتتیار ا

ویهدفن إلى تغییر أوضاعهنّ.
م نساء أصغر وأكثر جذریة، یفهمن أنّ الحریة تتم یضتیار الوعي السیاسي

عن طریق الإستقلال المادي،وهنّ أكثر یقظة على 
المستوى السیاسي،وقد أدركن أنّ الأصلاحات غیر 

تغییر عقلیات المجتمع ككل عن كافیة،وإنّما ینبغي
یر المجدیة.طریق تدمیر الأساطیر والمعتقدات غ

تجاه المتأثر بالأعمال ؛الإلاث اتجاهات كبرىظهرت ث«ه التیارات نفسهاداخل هذو 
ال مارجریت مید، سیمون دوبوفوار،بیتي فریدین،كیت ثأمالمكتوبة من طرف المنظرات

ماركوز ویلهلمریخ، واللّواتي ینتسبن" للیسار الفرویدي"،مللیت، وشولامیت فایرستن، و 
والحركة النسویة ،)4(»والماركسیات اللّواتي یفكرن في إنجلز أكثر من ماركس

أساسا من المنفصلات ، وهي مكونة1969المسماة بالنسویات لم تبرز حتى «الأمریكیة
بشروط أخذ قد اهتمتو " أي" الجوارب الحمر"،Read stoking"، وعن"NOWعن"

السلطة، واشترطت في عضواتها قراءة كتاب"سیمون دوبوفوار"و"إلیانور فلیكسر"،كما 

.23ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 1(
.26المرجع نفسه، ) 2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
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اعتبرت أنّ السلطة الذكوریة هي الشكل الأكثر أقدمیة،والأكثر تجذرا من كلّ الأشكال 
.الذي عانت منه المرأة عبر التاریخ الإنسانيالإنساني)1(»الأخرى للإستغلال والقهر

خلال ستینات القرن العشرین«تأججت الحركات النسائیة في العالم الغربيقد و 
- فكریان نسویان كقوة سیاسیة هامة في العالم  الغربي، الأوّل أنجلونحیث ظهر تیارا

أمریكي والثاني فرنسي وقد اعتمد كل منهما كأساس لإنطلاقة مفاهیم الحركة النسائیة 
أعلنت شوالتز بیانا 1981عام«خلالعلیه و ،)2(»لنسویة"التحرریة كمفهوم"الإختلاف" و"ا

"النقد النسوي في البریة"،وهو تلمیح للعمل التفكیكي السّابق لجیفري أكثر دفاعا في كتابها
حیث ،)3(»هارتمان الأساس،التعددي الإجتماعي الثقافي للنقد النسوي الأمریكي

ت الذكوریة التي تبلورت في عصر مناهج نقدیة سعت إلى اختراق حدود النظریا«تبلورت
،والتي كانت مسیطرة على الساحة الثافیة حینها.)4(»النهضة والتنویر والحداثة

بالنسبة للنسویات الأمریكیات منذ «فعل عنیفشهدت الحركة النسائیة ردّ وقد
، واعتبرنه بمثابة1949الذي نشر بفرنسا سنة صدور"الجنس الثاني" لیسمون دوبوفواري

هذا الأمر أدى إلى، و )5(»الكتاب المقدس،تماما كما هو الأمر بالنسبة لكتابات إنجلز
" sororiteمستوى وعي النساء بالإضافة إلى عملهنّ على ترسیخ مبدأ "الأخویة" "«رفع

تسعى جاهدة لبسط مشروعها في كانت النسویة فقد داخل صفوفها )6(»في مقابل الأخوة
طة ضعف الحركات النسویة الأمریكیة تتجلى في كونها، تقع على نق«،إلاّ أنّ المساواة 

وأخیرا نصل إلى أنّ الحركة النسویة الأمریكیة قد أدت ،)7(»هامش التنظیمات السیاسیة
فإذا كانت نسویات الموجة الأولى قد ناضلن «إلى حدٍّ ماها دورا هاما في  تحقیق  مطالب

أنّ ،والنتیجة )8(»جة الثانیة قد طالبن بحق الهویةمن أجل حقّ الإقتراع، فإنّ نسویات المو 

.26ص،ي(حوار المساواة في الفكر والأدب)النقد النسو نعیمة هدى المدغري،) 1(
.22صالمرجع نفسھ،) 2(
.170حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،ص) 3(
.115المنهجیات)،ص- المرجعیات-حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن( المنطلقات)4(
.26ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 5(
.27المرجع نفسه،ص) 6(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 7(
.24المرجع نفسه،ص) 8(
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وكتابتها مقابل أدب الرّجال ،الاتّجاهات النّسویّة تحدّثت عن المرأة وإبداعهامیع هذهج
وسواء أكان النقد النسائي مهتما بالمزاعم الأدبیة حول اختلاف الجنس، فیما «وكتابتهم،

دبیة بقیم ذكریة أو أنثویة،أم باستبعاد یتعلق بالأسالیب التي صیغت علیها الأشكال الأ
الصوت النسائي عن المؤسسات الأدبیة والنقدیة والنظریة،فقد رسخ وجود الجنس كفئة 

في فوضى "الفرنسیة والأمریكیة"هذا ماجعل النسویة)1(»أساسیة في التحلیل الأدبي
هي:عارمة،والجدول الآتي قد ساق بعض النماذج النسویة الغربیة الرائدة ،و 

سویة الفرنسیةرواد الحركة النّ نماذج من -أ
.)2(سیمون دوبوفوار: كتابها(الجنس الثاني)-1
.)3(بورتري دورا)-مابین الكتابة-هلین سیكسو:كتابتها( المولودة حدیثا-2
.)4(لویس إریغاراي: كتابتها( رسالة فلسفیة بعنوان مرآة المرأة الأخرى)-3
.)5(زمن النساء)(مقالتهایفا: جولیا كریست-4
.)6(كلیر أتشر للي: كتابتها(حول قضایا النساء، والروایة النسویة، والشعر النضالي)-5

الأمریكیةسویة رواد الحركة النّ نماذج من- ب
.)7(كیت میلیت(السیاسة القائمة على التحیّز للرجل)-الكتابة النسویة السیاسیة:نانسي هارتسوك-1
.)8(ألیس جردان( سفر التكوین النسائي)-لكتابة النسویة الجنسانیة:بیتي فریدان(السحر الأنثوي)ا-2
.)9(جولیت میتشل-جودیث براون-الكتابة النسویة الأكادیمیة:كارول توماس-3

وعلیه فالحركة النسویة الغربیة كانت دافعا حقیقا لكلّ المنطمات والحركات النسویة 
تدریجیا.جل تحقیق المساواة المشروعةأتنتفظ وتبدأ نشاطها النظالي من العربیة لكي

.269حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،ص) 1(
.31ص،المساواة في الفكر والأدب)النقد النسوي(حوارنعیمة هدى المدغري،) 2(
.36المرجع نفسه،ص) 3(
.38المرجع نفسه،ص) 4(
.117حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد النسوي ومابعد النسویة،ص)5(
.118المرجع نفسه،ص) 6(
.166المرجع نفسه،ص) 7(
.184، 172المرجع نفسه،ص) 8(
.189، 188المرجع نفسه،ص) 9(
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سویة العربیة:الحركات النّ -ثـانیـــــا-*
ذا عدنا للحركات النسویة العربیة فإنّنا نجد أنها لم تبرز بالشكل التي نشأت به إ

قرن العشرین كان تحت الحركات النسویة الغربیة، لكون الوطن العربي في مطلع ال
ا،مماجعلهوالتجویع والتجهیل، الذي عمل على سیاسة التقتیلرحمة الإستعمار

رادتها الخروج من مأزق الذات المموهة التي تحیط بها عوامل خارجة عن إ«تحاول
یارت النسویة التالعدید من،ومع ذلك برزت)1(»ها الثقافيببیئتها الإجتماعیة ومیراث

لها الأثر مجلات صحفیةتدیر ،متنوعةأدبیةلونات معیات،وصاالمنطویة تحت ج
الكبیر في بروز دور المرأة على الساحة العربیة تدریجیا، خاصة بعد الحصار المتتالي 

قد التي العربیة،و الجدول الآتي یجسد لنا بعض النماذج النسویةلعلّ و ،للمبدع العربي
.لكیانهاتحاول التأسیسفي مجال الأدب والسیاسةبرزت

في المشرق العربي:سویة رواد الحركة النّ -أ
.)2(فریدة عطیة-لبیبة هاشم-لبیبة مخائیل-زینب فواز:لبنان-1
أمینة -مي زیادة-بدیعة فؤاد-عائشة عبد الرحمان-سهیر القلماوي:مصر-2

.)3(السعید
في المغرب العربي:سویة رواد الحركة النّ - ب

-آنیسة بركات-سعدیة بن حمزة- زهور ونیسي-مة بوفجي الزموریة:(شاالجزائر-1
.)4(دلیلة مرسلي...إلخ)-زینب المیلي-آسیا جبّار

-خیرة الشیباني-زهرة جلاّصي-سعاد عبد العزیز- :(حفصة الشریفتونس-2
.)5(جلیلة الطریطر...إلخ)

زهرة -وبفاطمة شبش- خناثة بنونة-رشیدة بنمسعود- فاطمة المرنیسي:(المغرب-3
.)6(فریدة بن الیزید...إلخ)-زیراوي

.30الأنثویة( من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي)،صظبیة خمیس، الذات) 1(
.143،146ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 2(
.150، 147المرجع نفسه،) 3(
.36، 29حفناوي بعلي، النقد النسوي في خطابات النسویة المغاربیة ،ص)4(
.49، 42المرجع نفسه،ص) 5(
. 57، 51المرجع نفسه، ص)6(
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:"الأدب النسوي"طلحــــإشكالیة مص-ثالثــــا-*
ئیة ساسي بتجارب نساأبشكل الممارس علیها قهر الفي ضوء تشبعت الكتابة النسائیة

ونماذج أیقونیة حول ،الملیئة بصورالذاكرة النسویةبتداء من إ،وعي المأساويالملیئة ب
نصوص مشحونة بالإحتجاج والرفض لوضع المرأة العربیة «من خلال استحضارها عواق

غسلاً للعار )1(»المختلف في مجتمعات تكرّس سلطة الرجل وتسلب وجود المرأة وكیانها
جمیعفكرها/ذاتهاعلى سلّط واستباح فكرها،و ،وجعلها في دائرة المتهمالذي حطّم ذاتهاـ،

الذيلرجلاعلیهافرضهاالتي الرقّ ثقافة منالمطاف للتحرر لینتهيَ بها أسالیب العنف
لا یمكن إلاّ للمرأة «وفي هذا الخضم كلّه، الجانب السلبي فقطفیها إلاّ یرىلاكان

الكاتبة أن تعمل على تغییر هذه النظرة ولذلك انخرطت في الكتابة الإبداعیة،بصورة أو 
إلى ،بشرط أن تدفع بقضیة المرأة وإبداعها)2(»بأخرى لتقدم لنا صورة أخرى عن المرأة

التأصیل التاریخي المفضي إلى الإعتراف بمسألة الإبداع النسوي كنوع من التجربة 
صراخا یفتقد كلّ المعاني «إلاّ كونهأدبهاة في عالم ذكوري لم ینصفها،ولم یجد فيالمقهور 

حقیق مشروعیة كتابته.في تبعدُ لم یشرع ،)3(»الجمالیة المتوقعة من أي عمل أدبي
داخل الكتابة النسائیة محوریةومفاهیم ،منافذشكلت قد د أنهانجالتصوراتهذه وكلّ 

نمط لمن خلال التأسیسالرافضة للسلطة الأبویة،الكتابة التقلیدیة سیاقمن نحدرةالم
كان بدأ یعلن عن وجوده ویسجّل حضوره في الحقل الأدبي الذي «متمردجدید إبداعي 

بداعیة تحت سقف الوعي یرفض المساواة الإبذلك و ،)4(»حكرا على الرجل أو یكاد
وهذا مادفع الحركات النسائیة إلى السعي لتغییر «الذكوري المهیمن على كتابة المرأة،

النظام اللغوي التقلیدي عبر وضع برنامج تحرري یأخذ بعین الاعتبار مسألة تركیب لغة 
يي تعیق تحرر فكر المرأة،وتعبر عن المساواة لأنّ مفاهیم الذكور متحررة من القیود الت

صور وبالتالي بدأت الكتابة النسائیة تبحث عن ،)5(»والنسوي هي في النهایة مفاهیم ثقافیة
قیم «عبر العدید من الأنساق الإجتماعیة،والنفسیة،ذاتیة اللّغة،في بنالإجناسيالتشكیل

.15بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،ص)1(
.10نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 2(
.12شیرین أبو النجا، عاطفة الإختلاف(قراءة في كتابات نسویة)،ص) 3(
.15یة،صبوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغارب)4(
.80نعیمة هدى المدغر، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)، ص) 5(
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ة وصل بین لغة الذات،وآلیات الكتابة النسویة،وهذا ضمنمشكلة حلق،)1(»فكریة وجمالیة
.شكلا ومضموناالذكوریةالعبودیةمنطقنسانیة ترفضإطر أ

فقد استعمل «صادف مصطلح النسویة إشكالیة كبرى في تحدید ماهیته،علیه فقدو 
) 1892هذا المصطلح لأول مرة في مؤتمر النساء العالمي الأول الذي انعقد ببارس سنة(

النسویة هي" إیمان بالمرأة وتأیید لحقوقها وسیادة أنّ حیث جرى الاتفاق على اعتبار
ذا من إبداعتكتبهما،فقد باتیة المرأةهو الأدب النسوي جزء من وبما أنّ ،)2(»نفوذها"

هذا الإبداع داخل نضج في شرطتتحكمالعلاقات التي مختلفیراعي،متقدم ناضجوعي
أصوات نسائیة في تظهر «حیث،،وقضایاهاتها،وكیانهاعن هویعبّرلینظام المجتمع

،اتخذت الأدب شكلا معبرا عن الحقوق الضائعة،ولاسیما الغرب،قبیل ظهور حركة"النسائیة"
حق الأمومة،وقد أظهرت المرأة في شعرها،في تلك المرحلة،وعیا لقدراتها الفكریة،التي 

،لذلك كان إبداعها )3(»راجع إثباتها لذاتهالاتختلف عن الرجل،ولكن التهمیش أدى إلى ت
النسوي الجمعي ،والتي باتت تؤّرّق كیانهاالإبداعيالتوتربؤركلّ عن نافذة تكشف

والواقع أنّ التصورات النقدیة التي حاولت الإقتراب من إشكالیة"الأدب «،بإبداعهاالمحیط
ت مفیدة وكذلك المنظورات النسائي" قصد معالجتها واستخلاص ماقد تتوفر علیه من سما

الإبداعیة التي أنتجت هذا اللّون من الأدب تنزع إلى رفض هذا المصطلح الذي یجزّىء 
ن كانت تقرّ في سیاق رفضها ما یتوفّر علیه هذا النمط من الكتابة التي ، وإ فعل الإبداع

ع تنشئها المرأة من خصوصیات تجعل منه ظاهرة ممیّزة وعلامة دالة في حقل الإبدا
مختلف توجهاته.في)4(»الأدبي
یتزاید بإبداع المرأة ونقده،وظهرت اتجاهات وتیارات في «هذا ماجعل الإهتمامو 

وتتناقض تصورات رادیكالیة تدافع باین التیارات والاتجاهات وتختلف)تت(الشرق والغرب،
لى إبداع وأخرى ترفض هذا التمایز وتشدد ع،عن أدب متمیز للمرأة بتعصب شدید(...)

وعلى ,)5(»حقیقي بغض النظر عن الجنس،وتصورات ثالثة معتدلة تجمع بین النقیضین

.15بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،ص)1(
.18ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 2(
.38ونبیلةالخطیب) نماذج صفاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي المعاصر(نازك الملائكة، سعاد الصابح) 3(
.16، 15بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،ص)4(
.11، 10ص،الأدب)النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر و نعیمة هدى المدغري،) 5(
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لقد رفضت دائماً التمییز بین «قائلة:"لطفیة الزیات"تصرح المبدعةهذا الأساس
النساء والرجال یكتبون بشكل نّ أوكتابات الرجال رغم شعوري بالكتابات النسائیة

مرتبة فيوجعلهقیمته،التقلیل من من شأنه بالمرأةالأدبیستجنإذن عملیة،)1(»مختلف
.الإبداع الرجالي بشكل عامأمام دونیة

ثنائیة الرفض بینكما أنّ مسألة غموض ولبس هذا المصطلح عند النقاد جعله 
موضع نزاع بین الرغبة في الكتابة، «بالكتابة النسائیة إلى أن تبدوأدّىوالقبول،وهذا ما

هي رغبة غالبا ما تكون قویة عند المرأة،وبین مجتمع یبدي اتجاه تلك الرغبة إما عداء و 
المرأة العربیة مثل في هذا كانت ، و)2(»صریحا أو سخریة لاذعة أو یكتفي بعدم تقدیرها

الذي جعلها فس ظروف القهر والتهمیش الذكوري، الأمر نظیرتها الغربیة التي عاشت ن
ت زمنا،فكانت المرأة العربیة قد بدأة عن ذاتها وهویتها التي قمعت تخرج من سجنها باحث

:)3(هي،و همت في بروز وعیهااثلاث عوامل سلحینها في الإستیقاظ من سباتها نتیجة 
تأثیر التیار الغربي المتمثل في الحركة النسویة العالمیة، خلال السبیعینات، والذي -*

كات النسویة الحالیة في الوطن العربي.یشكل في نظرنا المرجعیة الأساسیة للحر 
لات من النساء بأوضاعهنّ الإجتماعیة والجنسیة.تولد الوعي لدى المناض-*
إیجابي في بلورة الوعي الإصلاح وما كان له من دور فعّال،وأثربروز تیار-*

النسائي خاصة،وأنّه عمل اجتماعي وثقافي داخلي،أي ولید المجتمعات العربیة نفسها.
"الكتابة حول مصطلحمختلفة برزت نقدیةمواقفثلاثة وینبغي الإشارة إلى وجود 

لذاك كان ابتعاد المرأة الحقیقي عن الكتابة یرجع أساسا إلى «،النوععلى أساس "النسویة
هذا التأنیث الذي یثقل كلمتها،فظلت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق مضطرة أحیانا 

)4(»س من أجل الظفر بالمستمع لاكتشاف كلمتها وحمایة كتابتهاوالتدلیخیانةوالللغش

،والتي المتشعبةمن المصطلحات النقدیةیجده "الكتابة النسویةمصطلح"الدّارس لولعلّ 
إشكالات عمیقة وعلیه لابدّ من التفكیر في إیجاد مببرات كافیة «أفررزت عدّة 

. 24، ص1999، 1، دار الاداب، بیروت، ط1999-1899مائة عام من الروایة النسائیة العربیة ،بثینة شعبان)  1(
.99ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 2(
.33ص،ختلاف في الثقافة العربیة المعاصرحفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الإ) 3(
.102ص،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 4(
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قد تعددت الجهود النقدیة و ،)1(»ةومقنعة،لتأكید خصوصیة الخطاب الذي تكتبه المرأ
صیغ ترادفیة أثارت الكثیر من الجدل عند «بعد ظهورعدّةلتحدید هذا المفهوم وتسییجه

هذا المصطلح لكن بقي في الأخیر،)2(»ظهورها،لما اكتنف مضمونها من تعمیم وغموض
نقديعدم اجتماعهم على مفهومإلى النقاد بالأمر الذي دفع،متعدد الدلالاتهلامیّا 

،ومنهم من قال أنثویةالمرأة بكتابة إبداعد فمنهم من قال بالنسویة،ومنهم من وصف موحّ 
فهذه القضیة غالبا ما ینتج عنها إشكالیة في استعمال «،إذنبالكتابة النسائیة

المصطلحات،فنقرأ المصطلح في كتب بدلالة مغایرة لما هي علیه في كتاب آخر،والغریب 
،إذن نجد)3(»ستعمل المصطلحات دون تمییز بین دلالاتها المختلفةأن نجد الباحث نفسه ی

حضوره في الثقافة والأدب العربي، ارتبط بشكل كبیر زِ زُّ عَ وتَ تداول المصطلح «قضیةأنّ 
بظهور جیل جدید من الكاتبات العربیات،عملن من خلال إدراكهنّ لخصوصیة وضعهنّ 

لنصل في ،)4(»الكتابة النسویة وإغنائهاكنساء، ولبلاغة الإختلاف على تطویر ممارسة
في ظلّ وجود آراء النقديوقع فیها هذا المصطلح،هناك فوضى نقدیةالنهایة إلى أنّ 

أنّ بعض الدارسین یقبل مصطلح(النسوي)أو(الأنثوي)،في وصف «متعددة حوله خاصة
ب أوتصنیف الكتابة النسویة،وویرفضه بعض آخر،ولایعبأ آخرون بالتصنیف،ویتجن

مختلفة.: فكریة / تاریخیة / اجتماعیة لاعتبارات )5(»الكثیرون الخوض فیه
وجهات نظرمفتوحة على مستوى التجنیسعلىالكتابة التي تكتبها المرأة فإذن
المتعددة خاضت فیها وهذه الأوجه،)نسويّ /أدب أنثويّ أدب نسائي/أدب (هي:ثلاث 

و" " شیرین أبو النجا" و"نازك الأعرجي"و"يزهرة الجلاص"ناقدات عربیات على غرار 
من الناقدات " ...،وغیرهنّ "،و"جلیلة الطریطر"،نعیمة هدى المدغیريو"،"رشیدة بنمسعود
كلّ واحدة منهنّ قدمت وجهة نظرها من الزاویة التي ترى فیها نجد أنّ العربیات،حیث

ذلك نحن نطرح السؤال الآتي:الإبداع النسوي ومستویات تفوقه النقدي والجمالي والفنّي، ل
نص مكتوب بقلم المرأة ولادةحظة ا مباشرة لالمصطلحات یمكن اعتمادههذهفأيّ 

.34حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،ص) 1(
.15بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،ص)2(
.16، 15فاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي المعاصر(نازك الملائكة، سعاد الصابح ونبیلةالخطیب) نماذج،ص) 3(
.33حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،ص)4(
.23فاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي المعاصر(نازك الملائكة، سعاد الصابح ونبیلةالخطیب) نماذج ،ص) 5(
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الآراء الثلاثة حتى نستشف أيّ وللإجابة على هذا السؤال نطرح وجهات نظربدعة؟الم
ت اعلى هذا السّؤال نتتبع هذه الإتجاهدائماوللإجابة،الآراء مصیب أكثر من غیره نقدیا

.للأدب الذي تبدعه المرأةالأنسب والأدبیة الخاصة لكل مصطلح لتخیّر ،النقدیة
مصطلح الأدب النسائيبالقائل الأوّل:الإتجاه -أ

الموحي بالحصر والانغلاق في معنى التخصص" نجدأدب نسائي"في مصطلح
هذه الكتابة عن كانتأتكتبه النساء من وجهة نظر النساء سواء ما،و دائرة جنس النساء

فخصوصیات الكتابة النسائیة لاتعني «خرآي موضوع أم عن أم عن الرجال أالنساء 
وجود تمیز مطلق بین الكتابة الذكریة والأنثویة، ویرجع ذلك لیس فقط إلى كون المرأة 

)1(»بنماذجهم الثقافیةالكاتبة قد قرأت الكثیر من الأعمال الأدبیة لكتاب رجال وانطبعت

مرادف لتصنیف إبداع نسائیة نجده عند بعض الناقدات،الكتابة الأدبیة المصطلح إذن ف
فالأدب النسائي لایعني بالضرورة أنّ المرأة ،وعلیه)2(»رشیدة بنمسعود«المرأة حسب تعبیر

التجربة دائما متغیرة حسب الزمان «،إذنكتبته،بل یعني صراحة أنّ موضوعه نسائي
لثقافیة والجنس والخبرات الجانبیة ولایمكننا تجاهل هذه العوامل والمكان والطبقة والخلفیة ا

أدب نسائي" وإلاّ سقطنا في المطلق لنضع مجموعة أعمال في سلة واحدة ونطلق علیها"
یتأرجح مابین مؤید «الأدب النسائي مصطلح إذن ف،)3(»وشبكة الصور النمطیةمرة أخرى

ینطوي لكون هذا المصطلح وهذا،)4(»ومعارض وفیما بینها تتولد أشكال من التطرف
س إلاّ انعكاسا للواقع یعلى نوع من التحقیر للمرأة ووضعها في مرتبة دونیة،وهذا ل«

الذي كانت تعیشه المرأة بشكل أهان كرامتها عبر التاریخ الإنساني.)5(»الإجتماعي
كما حهنّ فضلن استعمال هذا المصطلح في طر نجد العدید من الناقدات ممّنكما 

الناقدة خالدة سعید في كتابها "المرأة التحرّر والإبداع" فقد انطلقت في مقاربة "الأدب «عند
النسائي" مصطلحا من كونه یبقى مضمونا شدید التعمیم رغم شیوعه والغموض رغم كثرة 

.98نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 1(
حثة مغربیة،لها كتاب نقدي"المرأة والكتابة"،"سؤال الخصوصیة"،"بلاغة بن مسعود رشیدة:هي مبدعة،وناقدة وبا)2(

نعیمة [ كتاب م) إلى جانب مقالات نقدیة منشورة في دوریات،2006م)،و"جمالیة السرد النسائي"(1994الإختلاف"(
].232هدى المدغري،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص

.46ختلاف( قراءة في كتابة نسویة)،صشرین أبو النجا،عاطفة الإ) 3(
.11المرجع نفسه،ص) 4(
.13المرجع نفسه،ص) 5(
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خصوصیة أدب المرأة لیست خصوصیة فنیّة، بل هي «،في حین إنّ )1(»استعماله
وعي محدد لدى الكاتبة التي تنتمي إلى فئة اجتماعیة، تعیش خصوصیة صادرة عن
الناقدة یمنى :ومع ذلك هناك من رفض هذا المصطلح نحو،)2(»ظروفا تاریخیة خاصة

التصور النقدي الذي یمیّز بین الأدب مفهوما عاما والأدب تقرّ برفض «التيو ،یدالع
مقولة التمییز بین الأدب النسائي النسائي مفهوما خاصا لتقرّ بوجود "نتاج ثوري" یلغي 

وسیلة من وسائل التحرر،ومحاولة للتخلص «یعتبرإنتاج المرأة العربیة لكون،)3(»والأدب
- هي الأخرى-الكاتبة سهام بیومي فإنّها تتفق«والأمر ذاته عند،)4(»من الوضع الفئوي

ي" بمترادفاته التي مع خناثة بنونة وغیرها من الكاتبات على رفض مصطلح" الأدب النسائ
شعب حولها المفاهیم والأطروحات التي تشیر إلى أنماط من الكتابة تقوم بها المرأة وتُ 

مایتوفر علیه «الرفض الصریح تكمن في،ولعلّ الأسباب التي كانت وراء هذا )5(»تقاربها
هذا المصطلح من دلالات مشحونة بالمفهوم الحریمي الذي یحتقر المرأة ویجعلها دون 
الرجل وتابعة له،وهو المفهوم السائد في المجتمعات العربیة ویمثل إحدى قناعتها المحدّدة 

والعلمیة.)6(»لنظرتها للمرأة ومنزلتها الإجتماعیة
إنّ النزوع إلى رفض مصطلح "الأدب النسائي" أو "أدب المرأة" أو" «وعموما

سواء یعود في نظرنا إلى قصور النقد الكتابة النسائیة" عند النّقاد والكاتبات على حدّ 
على مقاربة هذه الكتابة الظاهرة على الخارج دون أن یسعى إلى العربي الذي اقتصر

بالإضافة إلى ذلك نجد ،)7(»تناولها من الداخل بالبحث في أنساقها الفكریة والجمالیة
ألاّ یحدّد من الصحیح للأدب النسائي والذي یفترض «كبیرة في إدراك المفهوم صعوبة

حتى تتجنب المرأة الوقوع في نفس الفهم ,ذات زاویة الرجل بل من منظور المرأة المبدعة
من إلحاق «ما نجد أنّ خوف المرأةك،)8(»الذكوري لهذا اللّون من الأدب الذي تنتجه

.19بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،ص) 1(
.76ص،بلاغة الإختلاف)/صیةرشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصو ) 2(
.17،صبوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة) 3(
.76ص،بلاغة الإختلاف)/رشیدة بنمسعود،المرأة والكتابة(سؤال الخصوصیة) 4(
.22،صةبوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربی) 5(
.23المرجع نفسه،ص) 6(
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.) 7(
.22،صالمرجع نفسه)8(
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الذي یعلل نزعة رفضها لتسمیة"الأدب صفة الدونیة بها وبكتابتها في الآن ذاته هو
.،وعلیه فإنّ جمیع هذه العوامل مجتمعة تصور حالات الإبداع النسوي)1(»ي"النسائ

الأنثويّ بمصطلح الأدب القائل :الثاّنيالإتجاه -ب
وظیفتها الجنسیة، وذلك لفرط ما استخدم اللفظ لفظ الأنثى یستدعي على الفورإنّ 

محمول على معجم "يّ أنثو "مصطلح أنّ حیث،لوصف الضعف والرقة والاستسلام والسلبیة
والرغبة،ولا یمكن الإستیلابعوالم الأنثى المحمولة على الضعف و إصطلاحي یحیل على

الأحول أن یكون من أسس تصنیف النص في خانة تدللّ على أن النص بأيّ حال من
ودلیلنا على ،إذ یمكن للرجل أن یكتب نصا أنثویّا-مكتوبا بقلم المرأة أي نصا- نسويّ 
علیه و النوع،لا یمكن تسمیته بالنص النسويّ استنادا لمرتكزاتالذي"قبّانيرر نزاشع"ذلك 
بدیلا عن مصطلح "النصّ الأنثويّ "استخدام مصطلح :"زهرة الجلاصي"الناقدةتقترح

مؤكدة على التعارض القائم بین المصطلحین من حیث الدلالة والمعنى"الكتابة النسویة"
نوع من الكتابة النقدیة النسائیة،التي نبعت من نسویة «إلىنجده یشیر إذ،المعجمي

عن التأسیس الفعلي.ن لأنفسهنتي تبحثوا،واللّ )2(»الناقدات الفرنسیات المعاصرات
إذ ،المباشرةالاختلاف صورمن خلالنفسه بالنص الأنثوي یعرّف ولعلّ مصطلح

مفهوم الأنوثة بشكل عام «فـــــوعلیه،)رمؤنث/مذكعن المقابلة التقلیدیة (في غنىً نجده
تولد امرأة،بل تصبح كذلك حیث هو تركیب ثقافي،لأنّ المرأة كما تقول سیمون دوبوفوار:لا

هذه،إلى فرض مقاییس اجتماعیة عن یعمد المجتمع الأبوي،استنادا على وجهة النظر
الذي النسويمصطلح الأنثویة على الإبداعلقد طغاو ،)3(»الأنوثة،على جمیع النساء
بعض المبدعات عند لكون الأنوثة عند النقد الذكوري،وحتى تنتجه المرأة بشكل عام،

،وهي في النهایة تعریفات )4(»والرقة(الأمیل إلى الضعف)، سوى الجمال«العربیات لیست
تكرّس ظاهرة العبودیة،والإستیلاب الذكوري للمرأة التي مازالت رهینة تجربة السلطة 

،في حین ترفض بعض الناقدات هذا الخلط الأدبيي تعطیها حقّ الإبداعالأبویة،الت

.22،صبوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة) 1(
اسات ومعجم أدبي)،ترجمة أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، سارة جامبل،النسویة ومابعد النسویة( در ) 2(

.223، ص2002مصر،
.19نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 3(
.23شرین أبو النجا،عاطفة الإختلاف( قراءة في كتابات نسویة)، ص) 4(
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وتحاولن إثبات أنّ النساء وإن كن إناثا بلاشك فإنّ هذا لایضمن بالضرورة «الإصطلاحي
،بشكل مطلق.)1(»أنوثتهنّ كمفهوم ثقافي،كما لایضمن نسویتهنّ كمفهوم سیاسي

النسويّ بمصطلح الأدب القائل:الثاّلث الإتجاه -جـ 
إلى حدّ كبیـر علـى خصوصـیة مـا لةفبات الأكثر دلا" النص النسويّ مصطلح "أمّا

النسـاء بشـأن قضـایا تمثل وجهة نظرإذنفالنسویة،ما یكتبه الرجللمقابفيتكتبه المرأة
ظاهرة ممیّزة وعلامة دالـة فـي حـق هخصوصیات تجعل من«كتابتها،وماتحمله منالمرأة و 

سـب حن یحمـل صـفة النسـویة التـي تتحـدد بأدب النسـوي لألفلابدّ إذن ،)2(»بيالإبداع الأد
لا«النســـــویةفالعمـــــل الإبداعي،داخـــــل مـــــن خـــــلال نوعیـــــة اللغـــــة الموظفـــــة راء الدارســـــین آ

تقتصـرعلى كونهـا مجـرد خطـاب یلتـزم بالنضــال ضـد التمییـز الجنسـي ویسـعى إلـى تحقیــق 
مد إلى دراسة تـاریخ المـرأة وإلـى تأكیـد حقهـا المساواة بین الجنسین،وإنما هي أیضا فكر یع
نثویـــة تكـــون خاصـــة أهنـــاك لغـــة نّ أي أ،)3(»فـــي الاختلاف،وإبـــراز صـــوتها وخصوصـــیاته

والخصوصــیة النســویةالإبداعیــةدون ســواهم مــن المبدعین،فضــلا عــن التجربــةبالكاتبــات
علـــــــى خلفیـــــــة وعــــــي متقدم،ناضـــــــج ومســـــــؤول لجملـــــــة «وهذاســــــواها،عـــــــنالتــــــي تمیّزهـــــــا 

العلاقـــــات،التي تحكـــــم وتـــــتحكم فـــــي شـــــرط المـــــرأة فـــــي مجتمعهـــــا، ویكـــــون جیـــــد التحدیـــــد 
والتوصـــــیف والتنقیـــــب فـــــي هـــــذه العلاقـــــات،ویلتقط بالقـــــدر نفســـــه النـــــبض النـــــامي لحركـــــة 

فـــــي تصـــــویر الأقـــــدرفهـــــي ،)4(»الاحتجـــــاج،معبرا عنهـــــا بالســـــلوك والجـــــدل،بالفعل والقـــــول
قـد وهـذا الـرأي ،،ورغبـات وآهاتنـاتمكنو وماتخفیه مـن،الخاصةجوانب تجربتهامختلف 

الفكـــرمســـتوىعلـــىمـــع وجـــود خصوصـــیات ،لكنكثیـــر مـــن المبـــدعاتالاستأنســـت إلیـــه 
.لایستطیع أن ینكرها أيّ شخص

فـــــــي التمییـــــــز بـــــــین ي)و (توریـــــــل مـــــــو مبـــــــدئیاً اقتـــــــراح البحـــــــث عتمد یســـــــومنـــــــه 
" ريغدنعیمـــة هـــدى المـــ"إلیـــه، وهـــذا مـــا أشـــارت المصطلحات(النســـویة، الأنثى،الأنوثـــة)

الـــداعیات إلـــى النســـویة اســـتعملن هـــذه المصـــطلحات خـــلال ثمانینیـــات «:حیـــث تقـــول إنّ 

.20، 19نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 1(
.16بوشوشة بن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،ص)2(
.18نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 3(
1،1997نازك الأعرجي، صوت الأنثى(دراسات في الكتابة النسویة العربیة)، الأهالي للطباعة والنشر،سوریا،ط) 4(

.24ص
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القــرن العشــرین بطــرق مختلفــة(...) ولــذلك اقترحــت توریــل مــووي مســألة التمییــز المبــدئي 
بین النسـویة علـى أنّهـا قضـیة سیاسـیة،والأنثى علـى أنهـا مسـألة بیولوجیـة طبیعیة،والأنوثـة 

وهـذا ،)1(»نها مجموع خواص محددة ثقافیا،وبالتالي تدخل في إطار مفهـوم حضـاريعلى أ
تهـاهویتـأثرنجـد ،إذالتاریخیـةلعصـورالمـرأة عبـرابإبـداع الذي أحاط العامالوضع بحكم

متاحــة أمامــهكانــت منافــذ التعبیــربهــذا الوضــع،مقارنة بالرجــل الــذي بشــكل كبیــروثقافتهــا
ـــإنّ الأبحـــ«،هـــذا ومفتوحةو  نّ فكـــرة اللغـــة أاث اللغویـــة والتاریخیـــة والأنثروبولوجیـــة تقـــول ب

ــــة فــــي  ــــد النســــائي،وإنما هــــي فكــــرة عریق ــــدا ظهــــر بظهــــور النق النســــائیة لیســــت شــــیئا جدی
و الإبداعات منذ القدم.)2(»الأساطیروفيالقدم،وكثیرا ما كانت تظهر في الفولكلور

الستینات مـن القـرن العشرین،وفرضـت بزغت في أواخر«الإبداعیةحركة المرأةإنّ 
نوعــــا خاصــــا مــــن الخطــــاب السیاســــي،تحت اســــم النقــــد النســــوي أو النظریــــة النســــویة،وهو 

أثنـــاء -كانـــت )3(»تطبیـــق نقـــدي ونظـــري یلتـــزم بالنضـــال ضـــد الأبویـــة والتمییـــز الجنســـي
ي أغلـب بـدت فـقـد -نیة به،وحریتها في التعبیـراحتكاكها بالعالم الخارجي،وعلاقتها الإنسا

داخــــــــــــل إطــــــــــــار،مــــــــــــع الآخرةمعانــــــــــــاال،و القهرصــــــــــــورة لجمیــــــــــــع حــــــــــــالاتالحــــــــــــالات م
مــن خــلال إعاقتــهالمبــدع الرجــلوقــع فیهــالا تغتفــر ةورطــالأســرة،والذي أصــبح/المجتمــع

مرأة في مراحل تاریخیة مـن الولـوج فـي عـالم الإبـداع الأدبـي بالمسـتوى الـذي وصـل إلیـه لل
التاریخ الذكوري یبث فیها القناعة بضعفها وعـدم «وأنّ وخاصةالرجل المبدع فنیا وجمالیا،

المرتـب وبالتـالي یـزرع فیهـا الخـوف مـن ذلـك العـالم السـحري,قدرتها على الخلق والإبـداع 
وهـذا مـا ،)4(»من طرف الرجل،إنه نظام موضوع ومؤطر حسب استراتجیة ذكوریـة معلومـة

،والتهمیش،وهــذه ضــریبة الردعجعــل الرجــل المبــدع یتعــاطى مــع إبــداعها بنــوع مــن الزجــر و 
لــذلك كــان ابتعــاد المــرأة الحقیقــي عــن الكتابــة «ي یجــب علــى المــرأة أن تــدفعهاالإبــداع،الت
تناضـــل مـــن أجـــل انتـــزاع هـــذا متها،فظلـــت ســـا إلـــى هـــذا التأنیـــث الـــذي یثقـــل كلیرجـــع أسا

.18نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 1(
.79المرجع نفسه،ص) 2(
.19المرجع نفسه،ص) 3(
.100المرجع نفسه،ص) 4(
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نـت ، والتـي كا)1(»من أجل الظفـر بالمسـتمع لاكتشـاف كلمتهـا وحمایـة كتابتهـاالحق،(...)
دائما تتعرض للمصادرة التاریخیة،والجمالیة.

یشمل الأدب الذي لته ) حقل واسع له دلالاالنسويالإبداع(مصطلحوعلیه نجد أنّ 
تجارب مختلفبتصویرخاصاویهتم بوصفه خطاباً ،تكتبه النساء والرجال عن المرأة

قضایا المرأة واهتماماتها فكتابة المرأة مرتبطة ب«فكري،من هموم،ووعيالنساء الیومیة 
ا الكتابة النسویة فلها علاقة مباشرة بالإبداع الأدبي وبالنصوص والدفاع عن أفكارها،أمّ 

، وسواء ـكانت هذه النصوص من إبداع امرأة ـأو رجل،المهم ـأنّها تخصّ عوالم الإبداعیة
ولیس كممارسة كمؤسسة«فكان لجوء المرأة المبدعة للكتابة،)2(»المرأة الخاصة والذاتیة

مرأة،إذ علیها أن تنحرف،وتوارب،وتتحایل،وتهدم ذلك الحصار الحدیدي فقط،لم تمنح قط لل
ا صورةهإنّ ،)3(»لكي تتمكن من الحصول على المواطنة،وربما داخل الكتابة والمجتمع

ولعلاقاتهما،وتعكس من خلاله نظرتها للرجل،تتبناهالذي أصبحتالحقیقيالأدب
بل كانت حاضرة فلم تكن هذه الكتابة النسائیة ولیدة هذا العصر«اعیةالنفسیة،والإبد

عن الآلیة التي بذلك كشفت الكتابات النسویة حینهاو ،)4(»دائما،ومخالفة للنماذج الذكریة
ومع ذلك،وازدواجیة المعاییرالنفسي،على ترسیخ الاضطهاد الذكوريیعمل بها المجتمع

الصمت ویقدم رؤیة لنص الأنثوي خصوصیته إذ یكسرندما تكتب المرأة یبقى لع«فـــ
هیمنة ،إلاّ أنّ )5(»جدیدة لم یعتد علیها الخطاب العربي من قبل بشقیه الإبداعي والنقدي

بیولوجیاً واقتصادیاً ولغویاً.و اجتماعیاً ونفسیاً وثقافیاً،تاریخیا،و على المرأة بقیتالرجل
) كتابة تتخذ موقفاً الكتابة النسویة(أنّ النسویة ترىالنظریة الأدبیةأنّ نستنتجمنهو 

ومهما یكن من «واضحاً ضد الأبویة وضد هذا التمییز الجنسي أي أنها كتابة مؤدلجة،
مر فالمعنى الذي یتصل بالموقف السیاسي من المرأة بعامة،(...) والذي یتصل بالقضایا أ

سوي)،أما الذي یخص القضایا ة،فسوف یعبّر عنه بـ( النأالثقافیة الخاصة بالمر 
المرأة الكاتبة كانت بحاجة «فإنّ وعلى العموم،)6(»البیولوجیة،فیعبّر عنه بمصطلح(أنثوي)

.102ص،نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)) 1(
.46حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،ص)2(
.102ص، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،) 3(
.99صالمرجع نفسه،) 4(
.39شرین أبو النجا،(عاطفة الإختلاف(قراءة في كتابات نسویة)، ص) 5(
.18فاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطیب)نماذج، ص) 6(
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إلى إمتلاك فعل الكتابة وحسب التحلیل العلملي لغریماس فهي تحتاج إلى الفاعل 
المنشود. )1(»الإتصال بموضوعها( التحرر)و الإجرائي الذي یحقق الحالة(المرأة الكاتبة) 

دبیة تكمن الأالأوساطنقدیة في إشكالیةواجه )النسويالأدبمصطلح (أنّ والواقع 
ومدلولاته فضلاً عن ،بتأریخهالإلماموالحكم علیه من دون ،في عدم فهم المصطلحأسبابها

دب الأمصطلحمعشدید تعاملن بحذرفكثیرمن المبدعات العربیات ،غموضه وهلامیته
هنّ نّهنّ كنّ یشعرن بأنّ برنامجهنّ الكتابي ینطلق من موقع فئوي محدود فلالأ«النسوي

دراج كتاباتهنّ في على إیمثلنّ سلطة ثقافیة راسخة في التاریخ،ولاهنّ قادرات بفعل ذلك
البقاء في نّ یفرض علیهمن المبدعات رفضنه لأنهفالعدید،)2(»مرجعیات إبداعیة نسائیة
وهذا كله من أجل دعم مسیرة «،وهي الكتابة عن المرأة فقط،دائرة ضیقة من الكتابة

الإبداع النسوي،وإیجاد صیاغة نقدیة لتستوعب المروروث الأدبي الأنثوي، بعیدا عن عقلیة 
،وجعلتها )3(»الإقصاء والتهمیش والنظرة الدونیة التي أخنقت صوت الأنثى ردحا من الزمن

.منا طویلاز أسیرة التاریخ الذكوري الذي قید فكرها
كلّ شيء علىالسلطةالقائم على مبدأ الذكوريلاجتماعياالموروث علیه نجد أنّ و 

انعكاسا لواقع یتجسد في كون أن هذه التسمیة،هوالذي جعلحتى على الإبداع النسوي
ا ممّ ،حالات الإضطهاد الفكريتاریخیا ماهي إلاّ انعكاس صریح عن الأدیباتتجربة

نسویا في ضوء قیمته الإنسانیة والإبداعیة التي لاتعني بأيّ «صطلح یتشكلجعل هذا الم
في ظلّ القید المحكم على كلّ ما یختلج ذات ،)4(»حال دونیة ما كما یعبر عنها البعض

تصور الطابع النفسي والتركیب الإجتماعي للمرأة ،وآدابفنونأفكار،و منجهتالمرأة،وما تن
جت الكاتبات في هذه المرحلة أثناء طرح القضایا نهج انته«،إذدائرة الرقیبضمن

الاحتجاج والرفض والتحدي الذي كان ولید ذلك الصراع الذي فرض على المرأة معایشته، 
،وهي بذلك أنتجت ثورة )5(»فتمردت محاولة تخطي الحواجز الذي سیّجها بها المجتمع

الفكري لتمرد،والعصیان معلنة على جمیع قوانین المجتمع الذكوري الذي دفعها لغیر

.85الهویة)، ص- الجسد-بد النور إدریس،الكتابة النسائیة (حفریة في الأنساق الذات الأنثویةع)1(
.07لسیرة الذاتیة العربیة الحدیثة، صجلیلة الطریطر، كتابة الهویّة الأنثویّة في ا)2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.)3(
م ، 2011، منشورات جامعة ورقلة،2أحلام معمري،إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة، مجلة مقالید،ع)4(

.49ص
.153، 152نقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،صنعیمة هدى المدغري، ال)5(
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الإعتراف عدم مضاد للتحرر،و السلوك القمع،الذي انتهج والجنسي للمجتمع الإنساني
.أبويبوجودها كذات مفكرة،مبدعة، داخل المجتمع

انوعً مصطلح الأدب النسويفيبات یجدنَ تالعدید من الكاأنّ نجدخرآفي توجه و
لى إحاجةلافالرجال والنساء المبدعین بینمساواةإقامة الفيةالإصطلاحیالشّرعیةمن

بین الرجل والعلاقاتوالصورللبنىفلسفة الإقصاءتكریس لىإولادبیة،الأحواجزالقامة إ
اتخذت من الكتابة منبرا «حیث،المرأةأدبلموقععادة الاعتبارإوالمرأة،وصولا إلى

لیها فوردت كتابتها تعبر عن قلقها لإعلاء صوتها والتندید بكل أشكال العنف الممارس ع
نَ غالییُ للمصطلح و نَ تعصبیالأدیبات اللّواتيمنالعدیدفي مقابل ذلكوقد نجد،)1(»الدائم

عن دائرة مصطلح أدب نسوي تسمیةرفضنَ تواتي قصاء النساء اللّ إكفي توجیهه 
بمثابة كان"سويدب النالأ"مصطلح،فللرجلالمطلقةبالتبعیةباتهامهمنّ قمنَ حیث ،النسویة

شاع في القرن التاسع عشر،بدأ النقاد بوضع «المجتمعوفاعلیتها في،المرأةوجودباعتراف 
معاییر في تحكیم نتاج المرأة، مختلفة عن تلك التي یحكّمون بها نتاج الرجل،لذا كان على 
الأدیبة أن لاتمسّ المحرمات،وأن تظلّ تدور في الخیال السطحي،وأن تكتب للجمهور 

الإجتماعي إن أرادت أن تقتحم عالم الكتابة،فلا تخرج عن الدورمایریده من المرأة(...)
منذ الأزل.)2(»المنوط بها
الرجلكنفنضواء تحت الإمن بعض المبدعاتمحاولةهوقضیة إثارة الرفض إنّ 
فض تماما ،كما نعثر على فئة أخرى تر وأدبیا وثقافیااجتماعیادورهالكي یعترف بوحمایته

خطورة في تصنیف كلّ ماتكتبه المرأة تحت «لأنّ هناك"الأدب النسوي"استخدام مصطلح 
فقد یكرّس الهیمینة النسویة تحت مظلة الإبداع الأدبي ممّا یخلق ،)3(»اسم "الأدب النسوي"

لنا نوعا من التقسیم والكراهیة الأدبیة على مستوى الجنس،فیخرج بذلك عن معیار 
وعلیه بقیت مسألة المصطلح،وإشكالیاته لتي تبحث عن التكامل الفكري والأدبيالإنسانیة ا

زوایا واتجاهات مختلفة حول مصطلح «التي أفرزها على الساحة الأدبیة،حیث برزت
"الأدب النسوي"،بهذه التسمیة وما تنطوي علیه من دلالات،وحتى في داخل صفوف 

م بین معترض من مبدأ رسوخ الموروث ،هناك تباین في أسباب الإعتراض،فهالمعترضین

.152ص ،النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)نعیمة هدى المدغري،)1(
.25یلة الخطیب)نماذج،صفاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونب) 2(
.30ص،المرجع نفسھ )  3(
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،فنسبة الأدب إلیها ستعارض الموروث الذي اتخذّ شكلا عقائدیا،وهو الخطّ من شأن المرأة
مجال كان.في أيّ )1(»المتأصل،أو أنّه لایجوز لها أن تتساوى مع الرجل

الأدب قصورمعظلة والتقصي فیها هي،التي یجدربنا البحثالهامة،و ولعلّ القضیة
الأسباب المفضیة إلى یستلزم البحث عن ، الأمر الذيعلى مستوى الكمالعربيلنسويا

تتمیز بقدر كبیر من مهم،فهي صاحبة رسالة كونیةالمجتمعدور المرأة فيلأنّ ذلك
تتضمن علامات خصوصیة وملامح اختلاف متعددة تتجاوز «لكونهاالدقة والحساسیة؛

وأشكال التعبیر ومستویات الكلام ومسالك هواجس الكتابة لتتصل بشواغل الفكر
مما یجعل من تجربتها الأدبیة أخصب تجارب وأقواها على التغییر،ولأنها ،)2(»التخییل

المرأة الكاتبة إلى إثبات «سعت ،حیث تستطیع إعادة تشكیل الواقع جمالیا وموضوعیا
رات فكریة وجمالیة وجودها والتأكید على استقلال كیانها والبرهنة على ماتمتلكه من قد

ومواهب هي لیست دون مایمتلكه الرجل الذي دأب على الإرتیاب في كلّ ماینبثق عن 
درجات و الفنیة والجمالیةأبعادهابكلّ الأدبیةانطلاقا من تجربتها)3(»وجودها ویحیط به

وإحصائه،وتشجیعه مادیا ومعنویا یجعله یتفادى هذا الأدب إبرازوعیها،ومن هنا فإنّ 
كما أنّ ،على كلّ المستویاتویقدم مزیدا من العطاء،الكميالتهمیشعملیةریجیاتد

بعض بنات خاصة إذا كانت من الدونیة نحوهاةواستمراریة النظر دورهامحاولة رصد
بعض «تي تنكرن لمسیرة المرأة نحو التحرر الفكري، الشيء الذي دفعاجلدتها اللّو 

هنّ عدّ كتاباتهنّ ضمن"الكتابة النسائیة"،رغم معرفتهنّ الكاتبات إلى التنكر لأصلهنّ،ورفض
بمثابة فهذا التهمیش هو ،)4(»عن أدب الرجل،من حیث الموضوعاتأنّ أدبهنّ یختلف

في أطلال قابعةیریدون لها أن تظلّ نْ مَ عقلها سواء مِ لوتهمیش ،ذاتها وإرادتهالتعطیل 
،وهذا فیه عدم التغریب والتمییعماذجنیریدون لها أن تذوب في نْ مَ الجهل والتخلف،أم مِ 

. بشكل عام عبر تاریخهفهم للإنتاج الإبداعي النسوي

.25فاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطیب)نماذج،ص) 1(
.16ن جمعة، الروایة النسائیة المغاربیة،صبوشوشة ب)2(
.28المرجع نفسه، ص)3(
.53ص،فاطمة حسین العفیف، الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطیب)نماذج)4(
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به استجابة لما تزهرقد جاءوإذا عدنا إلى الإبداع النسوي في الشّعر العربي نجده
الشعريفضائهاموقعها في الذات الشاعرةتأخذ بدأتإذأحاسیسو ،مشاعرالذات من 

الذات كینونةوقد تراوحت ،)1(»ات النسائیة وتشكل المجتمع المدنيالحركمع ظهور«وهذا
امتدادجماعیة من حیث هي بین همومها الإنسانیة فردیة كانت أوالنسویة الشاعرة

وبین انغماسها ،لمعطیات الجمال في الكون والحیاة؛ برؤیة متجذرة في الحضارة الإسلامیة
صراع المفتعل بین المرأة والرجل للالترویج و لغة النفس والجسدفي التركیز على إبراز 

بالتنوع والتباین محاطا نسقاالنسویةتقدم النصوص الشعریةإذ الآخر،من برؤیة مستورد
التباین وإذا كان التنوع مصدره تعدد الأصوات النسائیة وخصوصیة كل صوت منها؛ فإنّ 

وظیفته من جهة وللحیاة شاعرة، وتصورها للشعر و مصدره الأساس الرؤیة الخاصة لكلّ 
فإنّ الخاص بهالنسقدیوان/قصیدةلكلّ وللكون من جهة ثانیة، وإذا كانوللإنسان

تبقى مسألة تحتاج منا محاولة الكشف عن بعض المكونات الثانویة في الدواوین الشعریة
.والتفاعل التدریجي مع لغته، وفهم سیاقاتهضرورة التفاعل مع النص الشعري النسوي 

) شدید العمومیة وواسع الأدب النسويمصطلح (نّ أفي الأخیر نصل إلى و 
یكشف عن قصور الخطاب النقدي العربي في التنظیر لهذه الظاهرة الشيء الذي «الدلالة

لایعني نفیا لوجودها، وإنّما هو تأكید على وجود واقع لم یصل النقد العربي بعد إلى 
تؤرق الكثیر من المشتغلین في إشكالیة عمیقةالمصطلحلةتبقى مسأعلیه .)2(»إدراكه

بمصطلح النسائیة لأنّه لایحمل توجها فكریا «هذا ماجعل البحث لایقرّ و حقل الأدب والنقد،
نوثة له علاقة بالجانب البیولوجي نّ مصطلح الأأة،كما أمر إمحددا غیر أن مفرزة خطابه 

ا مصطلح النسوي لأنه یتسق في توجهه مع ي بالجنس(ذكر/امرأة)،وهومالم نرتضه،فآثرنأ
كوري بكشف زیفه ومحاولة بناء خطاب ذالفكار النقد النسوي الهادف إلى خلخلة الفكرأ

في النهایة.هادفبناء خطاب إنساني، ل)3(»وهذا ماسعت إلیه الكاتبات الحداثیاتجدید

، وزارة الثقافة والمحافظة 195یة، مجلة الحیاة الثقافیة،ع حفناوي بعلي،النقد الأنثويّ في خطابات النّسویّة المغاربی)1(
.24، ص2008على التراث،تونس، 

.50صأحلام معمري،إشكالیة الأدب النسوي بین المصطلح واللغة، )2(
.48، صالمرجع نفسه)3(
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لتي مازالت من القضایا اي هذه القضیة الإصطلاحیةومع ذلك یبقى الخوض ف
منتوج غربي مازال یبحث لنفسه عن التأصیل هنالعربي لأعالقة في ساحة النقد الأدبي

تقدیم  تعریف ،وقد تمكن البحث من حولهالفكریةفي ظلّ تباین خلفیات النقاد ومرجعیاتهم
الخفیة دون الخوض في المسبباتلة الإصطلاحیةضللخروج من هذه المعنظري له

الأدب الذي یؤكد وجود «فمصطلح الأدب النسوي هوافیا أوفكریا،وعموما أیدیولوجیا أوثق
لكلّ منها هویته وملامحه الخاصة،وعلاقته ذكوري،إبداع نسوي إلى جانب إبداع آخر

،وهذا بشكل عام دون خلط في )1(»بجذور ثقافة المبدع وموروثه الإجتماعي والثقافي
.والتلقي ،كل یضمن له الرواجالجانب الإصطلاحي،وتحدید محیط كلّ أدب بش

،وهذاها فیهوطریقة حضور ،للعالمجدیدةنظرةعند المرأة هيالكتابةمسألةإذن
وهذا ،،ولنهضتهاتشرّع الوجود لنفسهافهي،في المجتمعفاعلة یعني رغبتها في أن تكون

نص من تلك تتحدد وفق معطیات مسبقة ،یكتسبها ال«النسویةالكتابةاستراتیجیةمایجعل
لینطلق إلى عمقه محاولا بذلك بناء وتركیبالفكرة التي یبني علیها الكاتب نصه،

فالإبداع النسوي ،إذن )2(»،فهو یحاول أن یضع تصمیما أولیا لما سیكتبه(...)أجزائه
الخناق الذيخاصة بعد تدریجیابروزهقد خاض مسیرة كفاح مریرة أدّت إلى نجدهالعربي

تمارس نوعا من الوصایة أصبحتالتي ف المؤسسة الذكوریةمن طر فرض علیه
یلحظ المتتبع لسیرة النساء الكاتبات على مرّ العصور«إنّ فعلیه و ،اللّغویة،والجمالیة علیه

أنّ لهذه الكاتبات طابعها النسوي الخاص والواضح في معالجة قضیة المرأة ومشاكل 
أحیانًا.)3(»الأمومة والبیت على نحو متحقق صادق الجرأة

ى إل«على مستوى آلة الإبداع،لكن هذا الإختلاف یعوداهناك اختلافً أنّ صحیح 
طبیعة المبدع نفسه،فالمرأة قد لاتستطیع أن تكتب بجرأة تماثل جرأة الرجل في طرحه 

نّ المرأة لعبت دورا لایستهتان به وكرست الأدب إللموضوعات الإجتماعیة والسیاسیة(...)
ومع ذلك ،)4(»ضایا المرأة المختلفة،وإثبات قدرتها على العطاء الأدبي شعرا ونثرالنصرة ق

.اللّغویة والفكریةبقي الإبداع النسوي یشكل ظاهرة فنیّة وجمالیة في كلّ مستویاته

.22ئكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطیب) نماذج، صفاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملا) 1(
.6ص،1994، 1طمراكش،مطبعة تانسیفت،دراسة أدبیة ،في رحاب الشعر،عبد الواحد معروفي،) 2(
.37ص)، 1988- 1948أسامة یوسف شهاب،الحركة الشعریة النسویة في فلسطین والأردن() 3(
.38صالمرجع نفسه، )4(
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:المعاصرالعربيسويعر النّ العنوان في الشّ بناءتجیةا.استر 3.2.1
في جمیع مستویاتهالنسوي المعاصر تتشكل شّعرالبوح في الاستراتجیةلقد بدأت 

من أهم العلامات التي تحقق «من خلال عتبة العنوان التي تعدّ الإجناسیة كمتنفس للمرأة 
لأنّ النص لایتكامل إلاّ إذا شكل عنونته،فهو تكامل قائم على أساس ,نصیة النص
تها في مجابهة كلّ أنواع التقزیم العنان لقریحالمرأة الشاعرة أطلقت فقد،)1(»الإحالة البینیة

كنوع من التبعیة للصوت الذكوري خاصة االذي انطلق من المؤسسة القبلیة التي كرسته
النسبي ،ومع التطورالرجل/الذكر/الشاعر/الفارس"الذي كان لصیقابـ"في میدان الشعر

لتاسع نهایة القرن اع بدایات عصر النهضة الأدبیة معللمرأة في قرض الشعر خاصة م
غیر أنه و للكتابة،دوافعها الخاصة والملحةها كانت لها حینوبدایة القرن العشرین،،عشر
،مما جعلها )2(»إعلان كتابتها لم ینطق المجتمع الذكوري من تقدیر لقیمة ماتكتب«بعد

،فكانت الكتابةتعاني منهاحالات الاستیلاب التي،وثورة على جمیعمقاومةفي وضعیة
عن طریق الحجاج تارة،والتمرد والرفض لكلّ ماهو سلطوي مشكلاتها لحلّ وسیلةأیضا
البوح بهموم الذات المشروخة «ا شكلا من أشكالها وبین الرجل،فكانت إنتاجاتهبینیمیّز

والمتواصل.،المستمر)3(»والانخراط في سؤال الكتابة
تشهد تحولاً الأخیرةفي السنواتالنسویةعناوین الإبداعات الشعریةأصبحتلذلك 

تنطوي على معطى شاعري «كونهاقادرة على التأثیر والفاعلیةفأصبحتكمیاً وكیفیا 
یكسبها دفقا من الشحنة الإبداعیة التي تجعل منها قوة إغوائیة لجذب المتلقي/القارىء 

ه ما یشبإلىالقصائد والدواوین الشعریةتحولت تلك أنبعد ،)4(»وشده إلى التجاوب معها
أسئلةفي تحویل من النجاحالعربیةالمبدعة تمكنت ف،ثاتهو الانقلاب على المجتمع ومور 

الإبداعفي النظمنضج مظاهر أإلىوكینونتها الاجتماعیة ،الراهن المرتبطة بشخصها وقلقها
فقد نلمس شیئا من المعاصرة،المرأة كتاباتوهذا فعلا ماتؤكّده،المعاصرالعربي 

المرأة مشاعرمختلفعنیستطیع حقا أن یعبر،قدرجل الأدیبالوذلك أنّ ،التباین
عتبة اللامنظور(قراءة في روایة الرماد الذي غسل الماء)،سلطان النص -ل العنوانالیامین بن تومي، سؤا)1(

.153، ص1،2008دراسات،جمع عز الدین جلاوجي، دار المعرفة،  الجزائر، ط
.19نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص) 2(
.119صالمرجع نفسه،) 3(
، النادي الأدبي جدة،المملكة العربیثة 16،مج61یاسمینة درمش،عتبات النص،مجلة علامات في النقد،ج)4(

.63،ص2007السعودیة،
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حین تعبرعن العاطفيولكنه لن یصل إلى مرتبة المرأة في الصدق،وقضایاها ومشاكلها
دلالات بذلك یكسب العنوان «والغویا/جمالیً وإغراءا جرأةً، بطرح عناوین أكثر ذاتها

وهذا ،)1(»وإشاعة اللذة الجمالیةصابالإخوالمباشرة،وتمنحه قدرةعمیقة،تبعده عن التقریریة
.بنات جنسهاإلىللولوجالنسویة لغة الذاتمن خلال 

على استخدام الأنثى هي الأقدراظطهادالتي عاشت تجربةالعربیةفالشاعرة
ن وإذا كا«،في مختلف مناحي نشاطاتها الحیاتیةلها الفنیة للتحدث عن صورتهاوسائ

خر علامة توشح النص بعد أن تكتمل تصادف القارئ،فإنه آالعنوان أول عتبة
من هالأدیب الرجل حین یتحدث عن المرأة یتناولها ككائن منظور إلیكما أنّ ،)2(»صورته
عن المسك برغباتها الحقیقیة وانفعالاتها كلّ البعدأي خارج عالمها الداخلي بعیدا،الخارج
وعیها ،و هاجذور في عمق ممتدة تاریخیةه من دونیةبوما قد تشعراقترابا وابتعادا،نیةالباط

ظلت اللغة تاریخیا وواقعیا مؤسسة ذكوریة، تمثل إحدى قلاع «بعدما،بإمكاناتها المتعددة
الرجل الحصینة التي منعت المرأة من الدخول إلیها مما جعلها في موضع هامشي بالنسبة 

مرأة إلى حالات من الثورة والتمرد ،وهذا أدى بال)3(»لعلاقتها مع صناعة اللغة وإنتاجها
الفكري،والإبداعي،وحتى الجنسي على كلّ ما أبدعه الرجل،ومؤسسة المجتمع كردة فعل 

على التهمیش والرفض الذي مورس علیها.
كتابات نسویّة متنوعة تحاول تفسیر تمردها بالطیش عدّةذلكفظهرت على إثر

ي،الذي لم یعترف بالأنثى مهما بلغت من النظام الأبو «والتهمیش،خاصة من طرف 
مراتب الإبداع،كي تكون له السیطرة،وامتلاك زمام التاریخ،وهم الذین أعطوا لأنفسهم 

وهذا الأمر الجلل دفع بالمرأة،)4(»یحذفونه من أعلام المبدعینالشرعیة فیما سیثبتونه أو
خیر منفذ لتحقیق النسوييفكان الابداع الشعر ،عن ذاتها المسلوبةإلى البحث المتواصل

دون ملل،فالمرأة المبدعة تحقق التوازن الوجودالتواصل مع الآخر الذي تتحقق معه صور 
.المرأةوعيوالتي تشكل ،العناوین"/القصائدفي صور"الظاهرةمن خلال لعبة الكتابة 

.63مش،عتبات النص، صیاسمینة در )1(
، المغرب، 2008، 29امر الحلواني،سیمیائیة الأرض والهویة في قصیدة"حصار لفوزیة العلوي"،مجلة علامات،عع)2(

.69ص 
.101، 100صالمدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،نعیمة ھدى) 3(
.47فاطمة حسین العفیف،الشعر النسوي العربي المعاصر(نازك الملائكة،سعاد الصباح،ونبیلة الخطیب) نماذج،ص)4(
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عصور الدأت تأخذ مكانتها المستلبة على مرالكتابات النسویة بأنّ في الحقیقة نجد 
وبقیت تابعة قریناتها،الماضي التي قهرت فیه تتشكل في وعي الأنثى صوردبیة،وبدأتالأ
"،ومع ذلك اتسعت كتابات المرأة الحضوروالغیابتشكل ثنائیة"تفیه وقالبا،قلبابداع الرجل لإ

وبدأ ،مل النسويجت للعبداعیة التي رو الإوظهرت بشكل واضح في مختلف المستویات
بداع الذي حافظ بشكل كبیر على هویة الإوعي الذاكرة والإدراك النسويفيیتضح جلیا

كان ذا صلة مباشرة بطبیعتها ولاسیما إذا«بقوة في الذاكرة الأدبیةهر و الشعري،وحض
الملاحظ للكتابات النسویة یجد فیها و ،(1)»یولوجیة والنفسیة وظرفها الاجتماعي الخاصالب

لة مقاومة، ودفاع ضد كلّ أشكال القهر المادي رسا«,فأدبهاالكثیرمن الخصائص
والمعنوي،وساهم في تمزیق النفاق الإجتماعي،وفضح الإزدواجیة التي تعرقل تقدم المرأة 

الإبداعیةلغتهامن،وهذا ماجعل)2(»المبدعة وتحدّ من عطائها،في مواجهة أنماط الزیف
داخل العمل لمرأةالجمیع مستویاتالتمثیلعن طریق صور دقیقة في دلالاتها 

فطرتها وطبیعة و تنبع من سجیة المرأة «الكتابات النسویةجلّ لأنّ والاحاطة بها،الأدبي
من اتقادات وجدانیة تفرضها البیئة الاجتماعیة والنفسیة التي ي أعماقهاخلقها ومایختلج ف

تفاصیلها.في أدقّ (3)»نوناتهاحیط بها والنظرة المتدنیة إلى كیت
كبیر من صوصیة تجربة المرأة في الشعر المعاصر جعلتها تكون على قدرخإنّ 

وعناوین ترسم بها ذاتها الأنثویة،التي بدأت تتضح ،من شعرتكتبهماالمسؤلیة نحو كلّ 
یها وفق مایراه دون العودة إلتاریخیامن طرف المبدع الرجل الذي صورهاالمغیبةمعالمها

التعبیر عن «ي النهایة أنّها الوحیدة الأقدر على، لیتضح لنا فعن نفسهالكي تعبر
العنونة الشعریة مكنت كلّ ولعلّ ،المتقلبةاالداخلیة،وكشف عوالمه)4(»قضایاها واهتماماتها

الذي فرض علیها نوعا من الطقوس مركزیة الرجلمن تخطي النسویةالكتابات الشعریة
بكلّ الجسد/النفسلغة ا الشعریة هي،فكانت لغتهالتمرد المفضیة إلىالكتابیة الغامضة 

غة أنثویةلخلال منعن فالأنثى لاتعبر إلاّ لامتناهییة،ماتحمله اللّغة من رموز،ومعاني

نینوى للدراسات والنشر وجدان الصائغ، الأنثى ومرایا النص( مقاربة تأویلیة إبلاغة الخطاب النسوي المعاصر)،)1(
.5ص،2004، 1والتوزیع،سوریا، ط

.50حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،ص)2(
.15ص،وجدان الصائغ، الأنثى ومرایا النص)3(
.44حفناوي بعلي، النقد النسوي وبلاغة الإختلاف في الثقافة العربیة المعاصرة،ص)4(
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تتخطى جمیع المعیقات التي وضعها الإبداع الذكوري سلفا من أجل إعاقة تقدمها في هرم 
عته البارزة إلى داعات النسویة استطاعت أن تشكل أدبا تسللت أشبفالإ«إذنالأدب

بكل أبعاده و توجهاته.(1)»سواحل المشهد الثقافي الراهن
بداعي  وهام لما فیه من كسر رتابة تلقي العمل الإ،العنونة في الشعر خطیردورإنّ 

حیث تنفذ لغة العنوان إلى جوانبیة النص فتحدث فیه انتشارا «المتلقین من طرف جمهور
لدعوة إلى تفعیلیه كخاصیة رئیسة حتى تعطي للعمل قیمته ،وا(2)»لمعانیه ومقاصده

الدراسات المعاصرة للعنونة تشیر بوضوح إلى كما أنّ ،كاملةالحقیقیة من الدراسة والبحث
النسوي في وضع استراتجیة تمیز هذا النوع من العناوین عن العنونة الإبداعبدایة تمرس 

العنوان الأنثوي الذي ط المساهمة في صنع الوسائل كلّ اعند المبدع الرجل،وذلك باستعم
ب أن تكون حذرة المرأة المبدعة یجوالنفس والوجدان ،نظرا لأنّ ،حاطة بالذاتیراد له الإ
اد یتربص بها من المتلقین والنقحتى لایعاب علیها ذلك، فالكلّ ا للعنوان هفي وضع

هدفه سوى یحققبداعي لایمكن أنالعمل الإوالمبدعین خاصة فئة الرجال،ذلك أنّ 
یعطیها وعیا قویاً «،والذيبمساحة العنونة التي تشكل نصف إبداعها على واجهة الغلاف

ذلك كلّ و ،(3)»من دور عبر إحساسها الشدید بذاتها كذات كانت مقموعةبما تتصدى له
ةالنسویالذاتصورمختلفى فیهالعنوان الذي تترأّ أهمیةیعطینا انطباعا حاسما عن 

العنوان كرؤیة بعیدة عن سلطة الرجل أخرى من الرثاء عن طریق لمحطةؤسس تالتي
المبدع.
عطي للنص والعنوان غوي تالتأسیس الجمالي واللّ النسوي وفق صوررؤیة الإبداعو 

عن ثأبعادا فلسفیة تمكنه من التوغل في مختلف تقاسیم النفس الأنثویة التي باتت تبح
ها، ولها حقوقوبأنّها قیمة إنسانیة لها خصوصیتها من جهة«الفنّ و غةاللّ في ممارسةحقها 

وفق ثقافة متعددة الأوجه لتشكل لنا في النهایة رؤیة ،وهذا (4)»وتطلعاتها من جهة أخرى
ثقافة التغییر في لغة تبحث عنالنسویة التي مازالت تراه الذاتالعالم وفق منظورها الذي 

.05الأنثى ومرایا النص، صوجدان الصائغ،)1(
عتبة اللامنظور( قراءة في روایة الرماد الذي غسل الماء)، سلطان النص، - الیامین بن تومي، سؤال العنوان)2(

.135صجمع عز الدین جلاوجي، ،دراسات
.45عبد اللّه محمد الغذّامي، تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،ص)3(
.36المرجع نفسه ،ص)4(
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بحریة لا وفق ،بداع من استعادة دورها في ممارسة الإنهاطریقة تمكالتألیف والنظم وفق 
بداع خاصة الذي لایمكننا أن ننفي دوره الریادي في الإ،ملى علیها من طرف الرجلیما

براعته الإبداعیة في أن تتوغل مخیلته إلى «فعندها یستحضر،عن المرأةفي كلّ ماكتبه
في (1)»ومكابداتهاتام بكینوناتهاتفاصیل همومها وجزئیات حیاتها وبشكل ینم عن وعي 

عالم ألف التفوق الذكوري.
العنونة في حث دوراتضح للبةمن خلال النظرة الشاملة للعنونة النسویة المعاصر و 

ومایحمله العنوان من حیرة وأسئلة تحتاج إلى إجابة كافیة تحدد كلّ عملیة التألیف،
عن العنوان تمیزشكل خاص لمافیه منعلامات العنونة داخل النص الشعري النسوي ب

داخل النص الشعري لمایحدثه من تفاعل مع محتوى استراتجیة العنوانالذكوري،وتبدو
عرفتهادبي والذات الكاتبة والمتلقي من خلال شبكة العلاقات الدلالیة التي الأالعمل 

لامات تفسر طبیعة من عحملتهوما،(2)»القصیدة العربیة في مسیرتها الشعریة الطویلة«
عمل إبداعي،وماینقله من هذا العنوان عن غیره من العناوین التي تشكل خصوصیة كلّ 

ونظرا ل الموضوع المطروق من طرف المبدع،تعلّ أسلوبیةبلاغة لغویة وانزیاحات 
تطرق مواضیع لها طبیعة عادة ماالمبدعةالمرأةالشعري،فالأنثویة للإبداعللطبیعة 

مسألة تهافي عالم الشعر،ومایعتریها من عراقیل في تشرح فیها قضیة المرأة وتجرببذاتها،
مكانتها في نظم الشعر باعترف في النهایةالنظم،والتواصل مع الإبداع الذكوري الذي 

والتأسیس للإبداع الشعري النسوي كخاصیة إبداعیة بدأت تنال الدعم والتحفیز من 
.ةالمؤسسات الثقافی

وهذا لیس «لقد كانت بدایات الكتابة الشعریة النسویة كلها موقعة بأسماء مستعارة
به،واسمها الحقیقي(تماضر) مر الجدید فالخنساء لم یك هذا اسمها ولكنه لقب تحجبتبالأ

والشيء نفسه كان في العصر الأموي ،(3)»وهو اسم لم یك مسموحا تداوله بین الناس
الخلفاء والأمراء أین كانت الجواري الشاعرات یختار لهنّ اسما والعباسي في قصور

والحالة نفسها تكررت مع بدایات القصیدة النسویة العربیة مستعارا یمیّزها عن غیرها،

.05وجدان الصائغ،الأنثى ومرایا النص،ص)1(
، 1محمد صابر عبید، مرایا التخییل الشعري،جدارا للكتاب، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط)2(

.09،ص2006
.80عبد االله محمد الغذامي،تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،ص)3(
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لشعراء االشاعرات قد استعرن أسماءخاصة في بدایات عصر النهضة العربیة،فكانت جلّ 
تهنّ الحقیقة خوفا من الوضع اهویبهافینَ مستعارة یخنسائیةاوألقاباأسماءرجال أو

وهذه «"القبیلة/المجتمع"صوتصوت المرأة خارج یرفض بشدّةكانالاجتماعي الذي
حالة ثقافیة تاریخیة عامة تعرضت فیها المرأة للإستشهاد الطویل وسرق منها حقّها 

اریخیة جعلتهاالوضعیة الت،وهذه (1)»الفطري الطبیعي وعاشت معلقة على هامش الثقافة
،هذا من محظوراته،وتخطي الذكوريخروج عن العرف العام للمجتمعاللاتستطیع

فقط المقترن بالفحولةیقوده الرجلكانجهة،ومن جهة أخرى الوضع الثقافي الأدبي الذي 
فالعمود رمز ثقافي وقیمي یجعل «،وهومجال مقدس یصعب على المرأة ولوجهادون سواه

وریا محروسا ومحمیا ویجعله نسقا ذكوریا یمنع دخول التأنیث النص الشعري نصا ذك
.(2)»إلیه

ودورها داخل مجتمع ،تتخطى تلك الحدود باحثة عن ذاتهاالمرأة ومع ذلك بدأت 
محرمة علیها ،فهيالأدوارة،أمّا بقیالبیولوجي(الإنجاب)ي الدورفقبعهامجحفذكوري 

فلجأت إلى ،حینها اء المستعارة ملاذها الوحید الأسمفكانت ،"الأدبي/الثقافي"خاصة الدور
فإنّ عائشة التیموریة كتبت قصائد حبها،وغزلها بأسماء «على ذلكوكمثال،امتطائها

مستعارة وبحسّ الذكورة لا الأنوثة للتخفي وراء صوت الرجل الشعري وأسلوبه في الغزل ثم 
كذلك،(3)»م المتأصل في نفسهایأتي الموت والفقد لیجعلها شاعرة رثائیة تبوح بالأل

ببعض الأسماء المستعارة نحو:بالإستعانةقمنقد،العربیاتنجد العدید من الشاعرات
من الأسماء.غیرها ،و ...إلخ"الوشم،غجریةالریف،فتاة،الشاطيءالصحراء،بنتعروس
فدوى طوقان عبد "الشاعرة نحوالعربیاتید من الشاعرات عرف عند العدماهذاو 
ثورة بنغم حیاتي صادح ضالّ،فیه«تصدح جلّ قصائدهاأنّ نجداإذ"الفتاح

فدوى "استطاعت،وقد(4)»اعدا من وراء جدران مجتمع آسرصخاصبة،وبكاءحاد،ینطلق مت
تینالمصریرسالة)و(ال(الثقافة)تيمجل«فيقصائدها الأولىتنشرأن" حینهاطوقان

.18صعبد االله محمد الغذامي،تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،)1(
.80مرجع نفسه ،صال)2(
.08الذات الأنثویة( من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي)،ص،ظبیة خمیس)3(
.14،ص1996، 1طثقافة، سوریا،من الأدب النسائي المعاصر العربي والغربي ،منشورات وزراة اللیلى الصباغ،)4(
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مما أدى إلى «،)المطوقة(:تسمیة ثانیة هيتستعیرنجدهاكما،)»(1الفلسطنیة)دنانیر (اسمب
في المنطقة لكي لایطول المرأة أي ئیةسماء المستعارة في الكتابة النساانتشار ظاهرة الأ

لمجتمع نظرة اوتتجنبوذلك كلّه لتتخفى ،(2)»ها كائنا إبداعیاخدش اجتماعي مرتبط بكون
سمین المستعارین لتحتمي من عاراستخدمت فدوى طوقان هذین الإا،حیث الذكوري إلیه

وعند ،الحب لاینفي صفة العفة والشرف عن الأنثىكي تؤكد للقارئ أن شعرلالحب،و 
تحرارا وانطلاقا وخروجا عن أكثر«"نجدهإبراهیم طوقانأخیها"المقارنة بین شعرها،وشعر

إنّ إبداعها الشعري من شعر أخیهاموروثة،والأوزان العروضیة المعروفةالتقالید الشعریة ال
و تراكیبه و صیغه وأشكاله و لغته الشعریة بألفاظه (3)»أصیل،وعفوي،وله طابعه الخاص

ومعانیه.،الخاصة
حیث ،م"-"نعت بعض قصائدها برمزوقّ قدف"نازك الملائكة"الشاعرة العراقیة اأمّ 

ا دیوانها،خاصة بعد إصدراهوالتجدید فیهد مكانة هامة في قرض الشعر لها النقاأفرد
هذه خنساء جدیدة،ولكنها «قائلا:"عبودمارون")،حیث شبههاقرارة الموجةالأوّل(
كدیوان خنساء حول موضوع واحدیدور،تطلع علینا في القرن العشرین بدیوان شعرمثقفة
التي والدة الشاعرة نازك الملائكة "الملائكةى مسل"ه عندنجدالشيء نفسهو ،)4(»الغابرالزمن

" عبد االله الغذاميكما یشیر الباحث "،قصائدها وكتاباتها باسم"أم نزال الملائكةكانت توقع
سماء مستعارة حتى ة العربیة السعودیة مازالت تكتب بأإلى أنّ المرأة الشاعرة في المملك

رة سعودیة مبدعة ظلت تنشر أشعارها في ومنها حكایة لشاع«نهایة القرن العشرین،فیقول:
عارة ستالصحف السعودیة بضع سنوات، ولا أحد یعرف اسمها،وكانت تنشر تحت أسماء م

لها غیرته إلى (غیداء المنفى) ثم ولما انكشف اللقب لأه،ت بمسمى(غجریة الریف)أوبد
المبدعة التي استعانت بهاوغیرها من الأسماء المستعارة ،)5(»بعد ذلك اختفت نهائیا

ثقافي وقائي تستعمله المرأة لكي تعبر ذلك الطریق الطویل الشّائك وسط «كقناع العربیة 
لكیان وتحدیا صریحاو ضعفا بداعها إفي ترى،والتي باتت(6)»إمبروطوریة الفحولة

.27من الأدب النسائي المعاصر العربي والغربي،صلیلى الصباغ،)1(
.49صالذات الأنثویة( من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي)،،ظبیة خمیس)2(
.32صلمعاصر العربیي والغربي، من الأدب النسائي ا،الصباغلیلى)3(
.54المرجع نفسه، ص)4(
.79تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،ص،عبد االله محمد الغذامي)5(
.16المرجع نفسه ،ص)6(
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فلجأ إلى تكریس،المنتج الشعريمن هذاقویةفوبیابالذي أحسّ ،الذكوريالعرف الشعري
استباحللمنطق الذكوري الذي خاضعةاً ذاتمن المرأة جعلتالتي بیات القبلیة العصروح 

.،وإبداعهاهافكر 
أنّ الناقص والمهمش والضعیف لیست قیماً ساقطة «كان شعرها صرخة تعلنولهذا 

بداع م تجد من متنفس لها سوى في الإللذلك ،(1)»ولكنها تستطیع أن تكون قیمًا إبداعیة
ي لایستطیع الرجل الوصول إلى مكنوناته لذي ااص والسرّ خفیه عالمها الالذي صنعت

عالم له لغته ومنطقه،متواز إلى مالا نهایة مع العالم الحقیقي «هوكشف أسراره الداخلیة إنّ 
التي تكتسي في حضرة اللغة ثوبا جمالیا إبداعیا.)2(»ومآسیه

طة الانعتاق من قیود العبودیة الفكریة،فهي ثابة نقبموعلیه كان الإنتاج الشعري للمرأة
الظاهرة وهذه هي تكتب مثلما یكتب،؛الآن أصبحت ناضجة على قدر مستوى فكر الرجل

فالمرأة حین ،)3(»التي أكدتها الكتابات النسائیة في شتى تشكلاتها الإجناسیة«الحقیقیة
تطلق رقابة الرجل و مركزا لتنفلت منتجعل من ذاتهابوشاح الغموض،تغلف ذاتهاتكتب
من أبرز العلامات المفاتیح الممكنة لقراءة النص«الذي یعدّ "النص/العنوان"لـعنانها
لتفاعل إبداعها مع الواقع الشعريمخططا في النهایةالإبداع النسويرسم یل)4(»وفهمه

رأة المبأدى،وهذا ماوهزامئهاحالات انتصاراتها كاشفة للمتلقي لحظات ،مصداقیةبكلّ 
لكونها )5(»أن تصوغ كتاباتها بشكل مختلف تماما عن أشكال كتابة الرجل«المبدعة إلى

،وهذا )6(»أصدق تعبیرا عن مشاعرها الأنثویة، منها عن الرجل«الأقدرعلى ذلك،فهي
وأسلوبه الآخر،ختلاف المباشر في لغة التألیف عن لغة مادفع بالكتابات النسویة إلى الإ

" لتبرزفي نهایة المطاف أهمیة النوع/الذات/الهویةل محطاتها الثلات"من خلاالكتابةفي 
وتعطي التمیز حقه من الإختلاف بین الكتابة ,اللغة في تحقیق التواصل الفني والجمالي 

.45عبد االله محمد الغذامي،تأنیث القصیدة والقارىء المختلف ،ص)1(
.17، ص1978، 1الطلیعة، بیروت، لبنان،طدارترجمة جورج طرابیشي،جیزیل حبش، قضیة النساء،)2(
، 1تابة ومعجم الكاتبات، المغازیة للطباعة والنشر،لیبیا،طبوشوشة بن جمعة،الأدب النسائي اللیبي رهانات الك)3(

.26ص2007
.69عامر الحلواني، سیمیائیة الأرض والهویة في قصیدة "حصار لفوزیة العلوي"، ص)4(
، 1محمد نور الدین آفایة،الهویة والإختلاف في المرأة الكتابة والهامش،إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب،ط)5(

.41، ص1988
.03لوسي یعقوب،لغة الأدب والشعر في كتابات الملرأة العربیة، ص)6(
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الذكوریة التي تمثل المركز والكتابة النسویة التي تمثل الهامش،ومن هذه المعطیات كانت 
الأشكال التعبیریة كجروح حقیقیة داخل النص «حضرالمرأة تعبر بلغة العاطفة حیث ت

) اللّغةمركزیة (نهایةالتحقق في ،لتالرجل یعبر بلغة العقلأنّ بیمنا نجد ،)1(»الأدبي
التي تتقاطع مع الذات النسویة.،و على الصعید الفني الذكوریة 

مباشرتصریح الأمر هوحقیقةبداعیة النسویة في والحدیث عن عمق التجربة الإ
باستعمال ضمیر المتكلم(أنا) الذي یشكل الخصوصیة الأدبیة «بعمق الألم خلال التعبیر

بداع الشعري النسوي بدایة من الشاعرة الخنساء تتبعنا تاریخ الإ،وإذا)2(»للكتابة النسائیة
وصولا إلى الشاعرة مرورا بولادة بنت المستكفي ووصولا إلى فدوى طوقان ونازك الملائكة

لغة الرجل كانت منطلقاتهنّ هؤلاء الشاعرات المجیدات كلهنّ جلّ نّ أنجد "میقاتيهدى"
تسعى واعیة إلى أن تجعل من التيبر السیرورة الزمكانیة،عفهو الملهم للتعبیر والكتابة 

فرجینیا "نائیة من خلالها على حد تعبیرالنسویةأفقاً یعكس طقوسها النسويالبوح
جتماعیة والاقتصادیة التي تحول دون الطموح الأدبي متخذة عن العوائق الا«":وولف

.العربيعلى أرضیة الشعر)3(»المداهنة والحیل النسائیة لتخلق زمن الكتابة ومكانها
یجد أن أغلب العناوین لاتخرج في النسوي المعاصروالمتفحص لدواوین الشعر

وكأنها تحاول من خلال هذه "لوجدانا/الذات/الهویةفحواها عن موضوعات ثلاث هي"
لمختلفوالبحث عن لغة البوح للإبداع النسويمنطق الاختلاف للغة الأنثویة تبریرا

حین دخل  الیومي والمقموع والهامشي لیكون قیمة إبداعیة مما أنسن «الآلام والمشاعر
یة تنقل وثیقة تاریخالتي تعدّ النصوص وعناوینها من خلال )4(»لغة الشعر وأنسن الشاعر

،وهذا ماجعلبین سلطة الفحولة،وراقبة المجتمع البطریاكيتلك المعاناة التي تتأرج لنا
نتماءوحق الإ،التي تعالج مسألة الهویةالمعاصرة النسویةالعناوین الشعریةمنالكثیر

وغیرها من ،"الغربة/الحنین/الإنتماء/الحبّ "شكالیة الوطنإحولكلّهاتتمحور لالجغرافي
ع و موضشكّل بعدماواقع الإنتماءایتحقق معهوصاف التي تتقاطع مع الهویة التيمن الأ

الذي ترعرعت /الوطنالأرضالوطن هاجسا حقیقیا في تحقیق هویتها وإثبات إنتمائها إلى 

.81الهویة)، ص- الجسد- عبد النور إدریس، الكتابة النسائیة (حفریة في الأنساق الذات الأنثویة)1(
.85المرجع نفسه، ص)2(
.                      204ص،1،1998، مصر، طدار قباء، القاهرة، ر عصفورالنظریة الأدبیة المعاصرة ، ترجمة جاب،رامان سلدن)3(
.66تأنیث القصیدة والقارىء المختلف،ص،عبد االله محمد الغذامي)4(
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من طرف الإبداع النسوي ،)1(»النظام الثقافي سیظلّ عاجزا وقاصرا«ومع ذلك فإنّ ،فیه 
.النسویةالآلامو الأحلامیمثل قمة منطلقاتتعبیر الإبداعي الذيالذي لم یجد فیه حریة ال

في الشعر النسوي المعاصر الذي تبقى بجمیع مقوماتها الهویةلقد تشكّلتوعلیه 
ح إجرائیة تنطلق منها تلك یلغته حاضرة في مختلف الدواوین الشعریة التي تعد مفات

في شكل دلالات تحدد وفهم مكنوناته التي تبرز،بداعيالإالعناوین لكسر رتابة النص
بالجغرافیا ولایعرف التوقف فالشعر لایعترف«،وعلیه"الأرض/المرأةالعلاقة الثنائیة بین"

عند الحدود،إنّه یؤسّس أوطانا أخرى أهملتها إرادة السّیاسة أو رفضتها رغبة الحضارة، 
ارمز إذنباتفالوطن،)2(»وت لأوطانهمولذلك كان الشعراء ومازالوا مصدر حیاة أو م

شعر لالعاشقة له،ومعظم اغة الذي یتلاقح مع الذات لّ وعاء الهلكونللوجودالود وسببللخ
.الحنینلغة یِؤكد على فعالیة النص الوطني لمافیه من معاني تبرز النسوي

وم وجراح كلا عن العناوین الشعریة التي تعبر عن لغة الذات،ومایصاحبها من أمّ 
من ومایشغل بالها،الأنثى/الشاعرةعن نفسیة تلف الصوروآهات،فإنها تنقل لنا مخ

اتها الداخلیة والخارجیة،فالشعر النسوي إذن یعالج في جل كمواضیع وتصورات في مدر 
دواوینه تشظي الذات الشعریة عبر مختلف الأزمات النفسیة التي باتت تؤرق فكر ولغة 

ثبات الذات الأنثویة وتحدیاتها للغة إشكالیة الصراع النوعي لإدایة منب؛الشاعرات
الذكوریة،والتي أصبحت تحاصرها من جمیع النواحي،لتثبت للمتلقي أن ماینتج من المرأة 

متنوعة لاجدوى منه،فكان تحدیا لها في إثبات العكس من خلال ولادة المبدعة عقیم
نتاج الأدبي من أجل تحفیز بنات جلدتها تمثل قمة الإالعناوین والدواوین التيلمختلف 

ومنذ الستینات،وحتى إلى أنّه"ظبیة خمیسوتشیر"،الشعريالإبداعخوض غمارعلى 
،فإنّ أسماء نسائیة شعریة كثیرة قد تفجرت في العالم الماضي التسعینات من القرن 

لى قلة العربي،وتبدو مسیرتها أعمق بكثیر من أیّة دراسات نقدیة مبذولة لرصدها،ع
.حقق ذاته كفنّ في النهایة ،وعلیه فالإبداع النسوي المعاصر(3)الدراسات المعنیة بها

متنوعة وماتخفیه من مشاهد ،نثویةقضایا العنونة النسویة تبرز لنا لغة الذات الأإنّ 
لما كالصورة النفسیة والإجتماعیة،والثقافیة،والسیاسیة التاریخیةعالقة في ترسبات الذاكرة

.99عبد اللّه محمد الغذّامي، تأنیث القصیدة والقارىء المختلف ،ص)1(
.                      162ص،1،2007، طالجزائر، دحلبدار ، ناصر معماش،النص الشعري النسوي العربي في الجزائر)2(
.09صالذات الأنثویة( من خلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربي)،،ظبیة خمیس)3(
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النسویة المقهورة بدایة الآه التي ورثتها لتصویر ذاتها أبدعت لغةتكابده المرأة من هموم 
فالألم وصولا إلى المبدعات المعاصرات،يالجاهلالعصرفيالنسويالشعرمن 
تتطورت التجربة الإبداعیة النسائیة كثیرا في مختلف الدول العربیة وأصبح«حیث،واحد

یوم وتنمو من خلال بعضها البعض عبر حریة داخلیة تحاول هناك أعمال تولد كلّ 
المبدعة التحرك من خلالها لتخاطب الوجود، وجودها الخاص أوّلا ثم وجود بقیة العالم 
لامن منطلق النرجسیة ولكن من منطلق التعرف على ذلك المكبوت تاریخیا،والذي لم 

في فالعناوین النسویة الشعریة،(1)»تسمح له الظروف الثقافیة بمثل هذه الإنطلاقة من قبل
وصلت إلى ماهي علیه الآن الكثیر من التحدیات الإبداعیة،حتى إذنواجهتقدالنهایة

وهذا ماجعل ،للعنواناللّغويّ النسیجمسّ جمیع مكونات جمالي/تركیبي/لغويلمن تعدی
.ةتركیبیإلى عناوینمن عناوین فردیة،تتنوع وتتعدد العناوین الشعریة 

تحرر المرأة رهین بمدى استطاعتها تغییر الصورة «لنصل في نهایة المطاف إلى أنّ 
التي ینظر بها الرجل لها ولخصائصها الجسدیة والنفسیة،ومدى تحررها من الموروث 

حیث لجأت إلى التحدي الصریح لكلّ ماهو ،)2(»الثقافي الذي یشكل سلبا حیواتها اللاواعیة
یحاصر ذاتها،ویحاول قهر قریحتها الشعریة بكلّ الآلیات التي فرضها إبداع رجالي بات 

مبدعة،لتصل المرأة في من أجل سدّ جمیع المنافذ أمامها كشاعرةعلیهاالإبداع الذكوري

كلّ مشاعر الغضب والعدوانیة تجاه مایسمى الإبداع النسوي «النھایة إلى قتاعتھا بأنّ 
ضة للإختلاف والمكومة تحت تلال من سوء الفهم أو لرافلیست إلاّ إحدى تجلیات الثقافة ا

وعلیه فالمرأة العربیة المبدعة،قد خاضت ،)3(»بالأحرى عدم فهم جوهر الإبداع النسوي
البنیة التحتیة الذكوریة التي «لتكونبكلّ فخر وتحدي،كرسالة نسویةتجربتها الشعریة

أشكال القهر الواقعیة على الرجل تشكل أساس المجتمع العربي هي المسؤولة إذن عن كلّ 
من المعاصرهذه نماذج من بعض مدونات الشعر النسوي العربيوعلیه ،)4(»والمرأة معا

ا غلافً ا/عنوانً )48(ینثمانیة وأربعالمحیط غربا إلى دول الخلیج العربي شرقا،وهي تبلغ 
هي موثقة كالآتي:ا معاصرا، و نسویً 

.09صفي الخلیج العربي)،الذات الأنثویة( من خلال شاعرات حداثیات ،ظبیة خمیس)1(
.102الهویة)، ص- الجسد- عبد النور إدریس، الكتابة النسائیة (حفریة في الأنساق الذات الأنثویة)2(
.20شرین أبو النجا،عاطفة الإختلاف(قراءة في كتابات نسویة)، ص)3(
ا.المرجع نفسه، الصفحة نفسه)4(
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:معاصرةدواوین شعریة نسویة غلافة لأأیقونیةنمــاذج -أوّلا
الجــــدول الأوّل:-أ

دواوین شاعرات الجــزائرــج لذنما
زینب الأعــوج-3نصـیرة محمـدي-2سلمى رحــــــال-1

سـعاد سعیـود-6هدیل ركرك ربیحة-5عثمان عماري إنصاف-4

بیــــایلدواوین شاعرات ــج لذاـنم
فوزیة شـلابي-3عائشة المغربي-2يمــودالىنور -1
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الجـــدول الثـّــاني:- ب
تـــونسدواوین شاعرات ــج لذنما

ملیكة عبد النبــي-3بیر مــكيـــعــ-2ضحـى بن الطـاھر-1

روى عـزوزـــم-6نجــوى الحربـاوي-5سلـوى الراّبحـي-4

موریتانیادواوین شاعرات ــلج ذنما
بـراء(باتــة)ـــــــباركة بنت الــــــم-*
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الجــدول الثـّـالث:-جـ
المغـــربدواوین شاعرات ــلج ذنما

خدیــــــجة مــــــوادي3-زایـــــد نعیــــمة2-وداد بن موســـى-1

أمینة الصیباري-6زیزيـــفاطمة الع-5روبـــهنــــد الوالي ع-4

ذات طابع فضائي ممیّز خاصة عندما الدواوین الشعریة المغاربیةوعموما نجد أنّ 
غة الشعریة التي تحتاج إلى متلقتبرز من خلاله المرأة المغاربیة أنوثتها كأیقونة في اللّ 

،وعلیه تفكیك الرموز المحیط بعتبة العنوان الشعري في كلّ مدونة شعریةعحاذق یستطی
في تمریر أعمالهنّ الشعریة،وترویجها نحو قد استعنّ بأغلفة الدواوین الشعریةالشاعراتف

ماتؤثر العناوین على التعلیقات في الرسم والتصویر الفوتوغرافي،وغالبا «با،فغالالمتلقي
، و بذلك یعطي )1(»تها بالنص المصاحب إمّا إضافة أو تفسیراماتكون الصورة في علاقا

لغلاف الشعري النسوي مجالا فسیحا من التأویل،والتوظیف لمختلف الأیقونات البصریة.ا

.34محمد الماكري، الشكل والخطاب( مدخل لتحلیل ظاهراتي)، ص) 1(
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الجــدول الــرابـع:-د
الســّوداندواوین شاعرات ــلج ذنما

نجلاء عثمان التوم-2روضـة الحــاج-1

مصــردواوین شاعرات ــلج ذنما
فاطمة قندیـل-2فاطمة ناعـــوت-1

فلسطــیندواوین شاعرات ـج لذنما
لیـــلى الســـایح-2فــدوى طــوقان-1
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الجــدول الخـــامس-هـ
ســوریادواوین شاعرات ــج لذنما

غـادة السّــمان-3لا محمــداهـ-2اليإیمــان كیــ-1

لبـــناندواوین شاعرات ــلج ذنما
هــدى میقـاتي-3زینب عسّــــــــاف-2سوزان علیـــون-1

ردنالأ دواوین شاعرات ــلج ذنما
رنا نــزال-3أمــینة العـــدوان-2سلــوى السعــید-1



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

187

الجــدول السّــادس:-و
العراقدواوین شاعرات ــج لذنما

ســهام جبــار-3بشرة البســـتاني-2لمیعة عبــاس عمارة-1

السعودیةین شاعرات دواو ــج لذنما
هـدى یاســـر-3أشجــان نجـــد-2حلیمة مظــــــفر-1

الكویت/ الإماراتالبحرین/الیمن/:دواوین شاعراتــج لذنما
سعدیة مــــفرح-4میسون صقر-3فوزیة السندي-2لیلى إلهـــان-1
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:المعاصرالعربي النسوي في الشّعر العنواناعأنو -ثانیًا
في فحواها عن العنونة النسوي العربي المعاصرعرصورة العنوان في الشّ لاتخرج

عن تجربة المرأة المبدعة داخل هذا المجتمع المبدعة صوراخلال نقلمن،الذاتیة
ماطة اللثام عن كل مایحیط أجل إكمبدعة أولا،وكإنسانة ثانیا،وتبلیغ صورتها للمتلقي من

تنوع العنوان عند لاحظ،وعموما ن"اللغة النسویة/اللغة الشعریة"بها من تمزق عبر قناة 
ودور نحو(حالمة هاربة من قید الزمنامرة عناوینلنجدهاشاعرات منظقة المغرب العربي 

للمتلقي ضرها عناوین تاریخیة تستحأنّ )،أو ...إلخیل المساءدهتتبخر،بالبنفسج أنت متهم،
غجریة،الطریق(:نحو،وماضیها،وهویتهاالأنثویةلغة التاریخ التقریریة كصدى لذكریاتها

بیئیة عناوین شعریة تكون )،وأحیانا ...إلخالوشمخضر،أسماء شرقیة،رسائل مكنونالأ
غضبها والصامتة وإظهار سطوتها،و ،الطبیعة الحیةصوراستحضارتتشكل تدریجیا في
فهي انعكاس طبیعي لنفسیتها داخل العمل الإبداعي الذي تبحث ة,بدعوسلطتها على الم

كونها جزء من الطبیعة ,منه عن منفذ لیوم جدید تتغیرفیه نظرة الرجل المبدع لتجربتها 
لها دلالاتها الحسیة والمعنویة،وهذا ،و البشریة التي تتشكل فیها وحدة الزمان والمكان والكون

غة والحب زاجیة متقلبة في اللّ عریة،فهي مثل الطبیعة مالشّ ربتهامالم یكتشفه الرجل في تج
،میلاد نسیم رجع الظلالالثرى،عطرومن تلك العناوین نجد(والكراهیة،وفي الفرح والحزن

....إلخ)عاصف،زوبعة في جسد
في الذاتللعنوان الذاتي یشكل حالة استنفار لماالعربیةاستحضار المبدعة إنّ 
ح بهذا المصابتصرّ طفي تعاني منه المبدعة التيوعاكتمان وحرمان لغويّ منالنسویة
بحكم القیود التي یطوقها بها المجتمع الذكوري، ویمنعها من اقتحام «،فهيالجلل

كونها أصبحت مستهدفة،رغم ماتملكه من ،)1(»التجربة،تبقى عاجزة عن الإقتراب من ذاتها
وتمرس في میدان مكانة،بلغ من اتفسیرها مهملغة ودلالات لایستطیع الرجل المبدع

لأجل«فكانت عملیة عنونة القصیدة الشعریة النسویة مسألة كفاح،الشعریةغةاللّ 
المرأة دائما هاربة من ولا یخفى أنّ ،)2(»الكتابةخریطةفيتوهیلا یسمى،ماتسمیتها،لأنّ 

المرأة الرجل على ي فرضهلغة الحصار الذالزمن،تبحث عن مرفأ للذات بعیدا عندقی

.151نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص)1(
.115صة النصیة)، خالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتب)2(
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حیث صورت همومها وعكست «مآسیهاالشاعرة دائما تحاول كبت الشاعرة،وعلیه كانت
إلى أن )1(»ؤوب لتخلیص نفسها ولإثبات ذاتهاالات المرأة وتطلعاتها وسعیها الدانفع

هتمام من قبل الرجل من والإ،بتجربة شعریة جدیرة بالتنویهتجربتها الإبداعیةأثمرت
أنها مازالت النسویة العربیةهة،والمتلقي الدارس من جهة أخرى،والملاحظ على العنونة ج

بحاجة إلى ترتیب دتاریخیة وفنیة جمالیة مازالت بعفي بدایة الطریق لما فیها من سیاقات
،وهذا مایجعل من وفني وسیاقي لكي تتأسس علیه فعلا لغة الشعر النسوي المعاصر،ذوقى

،لكون )2(»لا تحفّز القارئ على استنطاق النصوص تأویلا أو تفكیكااستشكا«العنونة 
مازالت لم تتشكل لتياو ،المرأة مازالت لحد الآن في حالة صراع نفسي مع الذات المبدعة

الشعري النسوي.فنیة على قول الشعر،داخل الفضاء النصيالتهافیها تجرب
ي لجأت تغویة النسویة القوس اللّ من الطخاصایشكل نوعاالعربيالنسوي الشعرف

للنساء فرصة التعبیر عن أنفسهنّ «أتاح ،مافي وقت من الأوقاتالمرأة الشاعرة اإلیه
غة لتنقل لنا المرأة ظالتها داخل نظام اللّ اوجدت فیهالتي)3(»وإحراز بعض الإنتصارات

عن عوالمها ،و یخیاونفسیا وأسطوریا وتار احقیقة ذلك المجتمع الغامض عن الرجل اجتماعی
طبیعة اللغة و الذات الأنثویة،المرئیة للرجل من خلال لغة التمازج بین طبیعة غیر

ة رأدب كرسالة لغویة فكریة في الدفاع عن قضایا المدون أن نغفل دور الأ«،الشعریة
)4(»عن اهتماماتها،ومن ثم كسر الحواجز الثقافیة والإیدیولوجیة المعرقلة لتقدمهاوالتعبیر

عوالم المرأة المبدعة مفتوحة على فعل التخیل الحالم بلغة التواصل التي وهذا ما یجعل
العنونة النسویة بعیدة ،ومع ذلك تبقى"النظم/اللّغةالآخر المسیطر على "تریدها الأنثى مع 

خرى الة صراعیة بین الذات، والذات الأح«،لكونها فيمرحلة النضج الفني والجماليعن
النسوي الذي بداع الذي یعكس فعلا جمال الإ)5(»ى مصادرة غیریة الآخرالتي تسعى إل

نجدها تبقي في العنوان كمرجعیة للذات،ومكنوناتها التي لغةالنص معلغةتتوحد فیه
حالة صراع دائم لتأسیس مرجعیتها الثقافیة في عالم ذكوري مسیطر.

.152نعیمة هدى المدغري، النقد النسوي(حوار المساواة في الفكر والأدب)،ص)1(
.146صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )2(
.122جیات)،صالمنه- المرجعیات-حفناوي بعلي،مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(المنطلقات)3(
.117المرجع نفسه،ص)4(
.112المرجع نفسه،)5(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

190

قد - برغم محدودیة خصائصه- النسوي العربيالعنونة في الشعرصناعةإنّ هذا و 
التجربة ، ففظي الجمیلالأداء اللّ علىاعتمدت،إذاءً في مناخات أكثر حریة وصفاتطورت

في قرض الشعر الحركة الشعریة الحدیثة في تطویرمن التقدمحققت الكثیرالنسویة،قد
وجدت المرأة بعد أن،الشعري،والحدسحساس الشعوريخصوصا من ناحیتي الإ،النسوي

یحتضن غیر أنّ النص الإبداعي العربي كان ،التلقائيقدرة على التعبیر والبوحالذاتها في 
بیعة البویولوجیة طصلا بالأمادامت الأنوثة مرتبطة «،النسويالشعريللنصمحددا نمطا

الموسومة بالنقص والضعف،فهي الهامش والملحق الإضافي في الفكر الإنساني 
عي أن یمن الطبحینها، فكانفا من طرف السلطة الأبویةسلمحددوكما ه)1(»القدیم

الخروج ومن ثموالنسج على منواله،،ا بالتفاعل معههاجسا لها إمّ النظمیشكل ذلك 
تقوم علىرعلاقة المرأة بالشعأنّ نكتشفعلیه،وعلى مدى تاریخي طویل نستطیع أن 

ظلت «السائدة فیه،وهكذااعیة،،والاستجابة للقیم الاجتمبقابلیة الرجللكي تظفرالكتمان
فكرة دونیة الأنثى وتدني منزلتها الغالبة مسیطرة، والتي شكلت موروثا راسخاً ومتداولاً جیلاً 

،وخاصة في عصر نالت المرأة العربیة المبدعةمع مرور الزمن،ولكنّ )2(»بعد جیل
نظمهاجاء ف،ةفت العدید من المدونات الشعریمكانتها في نسج الشعر بعد أن ألّ النهضة
لها الذي كان ملازماالنسويالصمتجمیع أنواعوقهرالرغبة في البوح،من مظهرا 
تاریخیا.

مشهد المحلي یجد حالة من التوتر الفي النسوي المعاصرعريمن یتأمل النص الشّ و 
ن التي تجد دعما لها في التبني الاجتماعي لما تلوح به مو ،(المركزیة)مع السلطة الذكوریة

قیم وما تفرضه،نتیجة للإرث التاریخي الطویل،ونتیجة لدعم تلك المقولات بتفسیرات للنص 
التمرد على قیود ارتدّ ـ حیث وفق المعطیات التي راقت لأصحاب ذلك التسلطوذلك الدیني،

على كلّ ماهو ذكوري،ولهذا كانت جمیع عناوین المرأة المبدعة المرأة إلى نظرة ساخطة 
قوم على نزعة التمرد على جمیع القیّم التي أنشاها تالمعاصر وي النسعرفي الشّ 

.،وتوجهاته الإیدیولوجیة،لهذا كانت جمیع العناوین الشعریة لأغلفة المدونات السالفةالرجل

.121المنهجیات)،ص- المرجعیات-حفناوي بعلي،مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(المنطلقات)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
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رمي،إلى استكشاف تتمثل إشكالا لدیها بل الهویّة لدى المرأة تعدّ لم وعلیه 
دینامیكیة أساسیة تعمل على تثویر البنیة وتتشخیص الواقع النسوي في ظل منظومة

حیث جعلت الكتابة عملا ثوریاً لتمریر هذا الوعي ونشره «،الذكوريالكلیة لثقافة المجتمع
الانتماء تفعیل لأجل )1(»لتطویق المشاكل والمعوقات المحبطة لعمل المرأة الإبداعي

ى الخروج من ارتهان الماضي عري نشاط لغوي إنساني، یعین المرأة علإلیه،فالإبداع الشّ 
ا رحبً افضاءً حینهاعريالشّ غويوقد وجدت المرأة في التشكیل اللّ ،ومواجهة أزمة التغییب

غوي خطابه اللّ فيیحمل،و للتعبیر عن ذاتها ككائن مستقل له رؤیته وتصوره للعالم
ب النص یفتح للقارىء أبوا«عريالعنوان الشّ أصبحإذن،النسويبصمات تفردها الإنساني

ویشیر إلیه بكلّ وضوح.،)2(»على مصراعیها 
العربیةالمبدعةأنّ فنجدالإبداعي العربيالمشهد العنوان،وأنواعه فيواقعا عن أمّ 

تابعة لمنطق وال،الخاضعةأحد أعمدتهاكونها،تنقل لنا واقع المرأة داخل مؤسسة المجتمع
وتجعله في إبداعهاتقید من حریة فجهة،من كلّ التي تحاصرها الذكوریةالعادات والتقالید

ة ضعیفافي حقّ ما ترید البوح به، كونهمذنبةبل تعدّها خانة الممنوعات والمحرمات،
تماثل إنتاجیة الإبداعیة بفنیة وجمالیةوالنصوص الأدبیة،العناوینلاتستطیع إنتاجفهي 

ذن الرّمز النموذج أسلوب تفكیر نلحظ أنّ الشاعرات اتخ«،ومع ذلكوتجاربه،الرجل المبدع
تلبس كلّ الأقنعة المناسبة لها حتى تكفل لوهذا ما دفع بالمرأة ،)3(»في حركیتهنّ الإبداعیة

ینتفضن على هذا الحصار أن یثرنَ،ویحاولنَ نَ ،وهذا ماجعلهلإبداعها الرواج والتلقي
.السلبیةنَ لنداء الذات الرافضة لوضغیاتهالمفروض علیهنّ،استجابة

عر العربي المعاصر حسب الموقف تنوعت أشكال العنونة النسویة في الشّ لقد فعلا 
ي الذي یعكس تلك الفنّ وحسب الحضور،والتجربة التي یمكن أن تخوضها المرأة المبدعة

عناوین منالنسویةعریةدواوین الشّ مختلف الالتجربة الجدیدة،وقد تنوعت العنونة في 
تاریخیة/أجنبیة/مكانیة(جغرافیة)...إلخ) لتنقل لنا صورة عن /حكائیة)(نفسیة/أسطوریة/أدبیة(

.131المنهجیات)، ص- تالمرجعیا-حفناوي بعلي،مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(المنطلقات)1(
.                      88محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة،(التشكیل ومسائل التأویل)،ص)2(
عبد السلام الشاذلي، الأسس النظریة في مناهج البحث الأدبي العربي الحدیث،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع، )3(

.255،ص1999، 1بیروت،لبنان،،ط
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،وسط مجتمع ذكوري یحاصرها،ویرفض تجربتها التي باتت تحاصرهواقعها الذي تعیشه
،و فیما یلي عرض لأنواع العنوان في الشعر النسوي:وتمیط اللّثام عن تلك المعاناة

يالنفسالنمـــــط:للعنوانالنوع الأوّل-1
یهتم بالشخصیة الإنسانیة «للمبدع لكونهصورة نفسیة عريعنوان النص الشّ یعدّ 

وهذا،الفنّ لبروزعن خفایا الذات لتنّفیسافي عملیة)1(»الفردیة للشاعر ومزاجها الذاتي
نفسیة تلك الذاتللقراءة،ومحاولة فهم تثیر كل من یتلقّاها في صورةٍ یضع عنوان الإبداع

لا یكتفي بهذا،بل یرید أن وهو،الهموم والرغبات الإنسانیةعن ة عن التنفیس والبوحالباحث
ویسقطها على ذاته لیشاركه تلك العواطف التجربةیوصل عمله إلى غیره لیعیش معه 

ویخرجها من ذات المتلقي عن طریق التداعي الحرّ لیصل به إلى مرحلة الدفینة،
آلام "روایةنفسه من آلام العالم بتألیفحرّر،)2("غوته"كرالمبدع والمففقد قیل إنّ ،التطهیر

ظاهرة لإنقاذ نفسه من عریلجأ إلى الشّ كان،)3("دي موسیهالفرنسي""،وأنّ الشاعرفرتر
تعكس یبقى حالة نفسیةالأدبيفالنصاسترجاع تجارب الماضي،من خلال،الانتحار
على أنّها تمثل وثائق أو«تعبیر بصدق عن آهات المبدعللالنص/العنوانشعریة

یجب طرحها من النفس البشریة والتخلص منها عن طریق الكتابة ،)4(»أعراض مرضیة
علاجا یسعى للكشف عن الجوهر المكبوت عن «بوصفهاعریة بشكل خاصالشّ الإبداعیة

.                      88محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة،(التشكیل ومسائل التأویل)،ص)1(
) هو أحد أشهر 1832ت/1749((Johann Wolfgang von Goethe ):وهان فولفجانج جوتهیهوغوته:) 2(

وثقافیاً ضخماً للمكتبة الألمانیة والعالمیة، وكان له بالغ الأثر في الحیاة أدباء ألمانیا المتمیزین، والذي ترك إرثاً أدبیا
.الشعریة والأدبیة وما زال التاریخ الأدبي یتذكره بأعماله الخالدة التي منها:( مسرحیة المتواطئون/ملحمة فاوست..إلخ)

11) :وُلد موسیه في Louis Charles Alfred deMusset-Pathay(باتاي -لوي شارل ألفرد دي موسیه) 3(
في باریس(فرنسا) لعائلة تنتمي إلى الطبقة العُلیا، لكنه كان فقیراً،حیث عمل والده في مناصب حكومیة 1810دیسمبر 

،و كانت أمه من سیدات 1821الكاملة في روسوهامة عدیدة، لكنه لم یعط ابنه مالاً أبداً، وبتوجیهه نُشرة أعمال 
المُجتمع، وقد خلفت حجرة الرسم الخاصة بها واستقبالاتها وحفلاتها انبطاعاً عممیقاً في نفس ألفرد الشاب،حیث ظهرت 

تحویل القصص الرومانسیة التي كان یقرؤها إلى مسرحیات مصغرة،وفي بوادر موهبة موسیه في صباه، فقد كان مولعاً ب
م وفي 1827سن التاسعة، انتسب ألفرد دي موسیه إلى لیسیه هنري الرابع، وهناك فاز بجائزة المقالات اللاتینیة في 

والقانون –یح الذي تخلى عنه بسبب كراهیته للتشر -سنة السابعة عشرة، وبعد محاولاتٍ عدیدة لاتخاذ مهنة كالطب 
حكایات إسبانیا وإیطالیاصار أحد الكتاب الرومانسیین،ونشر مجموعته الشعریة الأولى لیزیة والبیانو،جوالرسم والإن

م.1857وبحلول عامه العشرین، كانت شهرته الأدبیة طاغیة،توفي سنة
)4( Charles Baudoin ,Psychanalyse de Victor Hugo, Armand Colin,Paris,1942  P 21.
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قنعة تمزیق كلّ الأ«لكون المرأة المبدعة في حالة سعي حثیث إلىخاصة)1(»طریق اللّغة
ائفة وكشف الأسماء المستعارة، من أجل إرساء مفهوم الإختلاف والخصوصیة في لغة الز 

المجتمع بشكل هادف./،والتي تبقى في تطور مستمر مع لغة الذات)2(»المرأة
هما:واسطة بین عالمینبمثابة عر النسوي العربيالعنوان في الشّ أصبحومن هنا 

هات الآ،و المكبوتاتمختلفیفسر ویعللالذي قع)الوا(وعالم خارجي)،النفس(داخليعالم 
ینتهي التحلیل النفسي إلى أنّ الإبداع «المبدع،وبذلكالتي تشكلت وفق أنساق،ورؤى 

قد تناول البحث مجموعة من فوعلیه ،)3(»الأدبي لیس إلاّ حالة خاصة قابلة للتحلیل
تنطلق من أنها في معظمهاعریة النسویة التي وجدالشّ العیّنات العشوائیة لبعض العناوین

مرهفة تعكس نفسیة الأنثى العربیة المبدعة على ،ومشاعربأوجاعآهات نسویة مشحونة 
تعبیرا عن حالتها النفسیة التي «مما جعل جمیع عناوینها الشعریةالإبداعیة،العصورمرّ 

تعیشها والجوّ العام الذي في ضوئه حاولت الإندماج في وسط ینظر إلیها نظرة 
لزمرة من الشاعرات العشوائیةمجموعة من العناوین الشعریةفیما یلي و ،)4(»لیةرجا

نفسیة:أزمة عنالعربیات التي تكشف عناوینهنّ الشعریة
دــــالبـلالدیـــوانرةــــالشـــاعانــیم النفســــأقالصفحةعنوان النص
غجریةنصیــــــرة محمـــــديالآهات/الأوجاع85تجاعید العناء

م)2000(
الجزائر

لعلكم تقرؤوننجوى الحرباويحنین/آلام08شوق
م)2009(

تونس

الشهقة 
الأخیرة

بالنفسج أنت فوزیة شلابيالأحزان/الأوجاع67
م)1985(متهم

لیبیا

الأسطورينمط ال:للعنوانالنوع الثاّني- ب
القصیدة عتباتدت ي شیّ العوامل التأهمّ الأسطوريالموروث الحكائي یشكلّ 

المعاصرة،وتمثل الأسطورة بوصفها واحدا من أهم منابع هذا الموروث مرجعا النسویة 

قراءة في المفهوم والإجراء)،مجلة -محمد كعوان، الإرهاصات النظریة للتحلیل النفسي(النقد النفساني)1(
.                      406،منشورات جامعة جیجل،ص09الناص،ع

.122صالمنهجیات)،- المرجعیات-حفناوي بعلي،مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(المنطلقات)2(
.                      279،منشورات جامعة جیجل،ص09موهوب أحمد،علاقة النقد بعلم النفس وعلم الإجتماع،مجلة الناص،ع)3(
.107ناص معماش، النص الشعري النسوي العربي في الجزائر(دراسة في بنیة الخطاب)، ص)4(
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العربي المعاصرالنسويوالفنیة التي مكنت الشعرأساسیا من المرجعیات النصیة الرمزیة
ولقد شكل توظیف الأسطورة ،والجماليالمضمونيلمستوىاالنوعي علىهمن تحقیق تقدم

داخل بنیة الخطاب الشعري صورة نموذجیةالنسوي المعاصرفي النص الشعري
یمان بالطبیعة السحریة فرمزیة الأساطیر مبنیة على الإسقاط والتكثیف والإ«العربي،
وأضفى علیها عمقا وكثافة وإیحاء،حیث أصبح ،ا أغنى التجربة الشعریةممّ ،)1(»للكلمة

ولقد ،الحدیثةالنسویةالقصیدةهندسة عنوانناء في بأساسیةاستدعاء الأسطورة ضرورة
.من امتلاك ثقافة عالمیة واسعةمن المبدعاتالعدیدمكن هذا الاستدعاء 
في الأسطورة الملاذ الوحید للهروب من خیباته المعاصرعر النسويولقد وجد الشّ 

ة" وتتشكل إنّها تمثل"موضوعات داخلی«النفس الأنثویةفواجعه على مستوى ،ولتخطي
est intérioriséمتتابعة،فالموضوع الخارجي یستبطنidentificationبتماهیات 

المبدعة منها ترىالبؤرة التي بمثابة الأسطورة لتصبح،)2(»لییصبح شخصا داخل شخص
عن،خاصة عندما تتحدث الشاعرةفي جوّ من المعاناةالمفقودطرب عالمها الداخلي المض

معیّننموذج أسطوريكـتوظیفها لعنوان شعري مامن خلالوجدان"الذات/الوطن/الهاجس"
الرمزفالبشریة،أبعاده المختلفة التي تترجم ذاتها لنصها الشعريعطي تتخذه قناعا؛لتت

رجعي آخر.مأسلوب أيّ فیهفي الوقت الذي یعجزلتجربتها النسویةالأسطوري تكثیف 
العالم القدیمأساطیر جلّ ستحضاراإلى صرةالعربیة المعاالشاعرةتلقد لجأوعموما 
الدینیةإلى الكتبوصولافرعونیة...إلخ) ال-بابلیةال-رومانیةال- یونانیةال(للمجتمعات:

لقد كانت «،اأفكارهو اعن خواطرهلتعبیراا فيهسبیلتهامنها وجعلتالمقدسة فنهل
زت بالمزج المستمر بین الخوارق ،وتمیّ الملاحم الیونانیة القدیمة أساطیر بالمعنى الواسع

سة یتحدّرون من آلهة یلیاذة والأودوالمستوى البشري،وبین المعقول واللامعقول،فأبطال الإ
وقد لجأت ،)3(»وهم في الوقت ذاته أسلاف عائلات تاریخیة ملكیة ونبیلةوأنصاف آلهة ,

ساطیر ورموز وفلكلور في الفكر الإنساني)، المؤسسة الحدیثة دیب شعبو،في نقد الفكر الأسطوري والرمزي(أأحمد ) 1(
.                38،ص1،2006للكتاب، طرابلس،لبنان،ط

، المجلس 221مجموعة من الكتّاب، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي،ترجمة رضوان ظاظا، مجلة عالم المعرفة،ع)2(
.                      104،ص1997ت،الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكوی

.55صدیب شعبو،في نقد الفكر الأسطوري والرمزي(أساطیر ورموز وفلكلور في الفكر الإنساني)، أحمد ) 3(
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عن آهات الصارخ للتعبیرالمبدعة العربیة إلى هذه الأساطیرفي الشعر النسوي المعاصر
"،وهي في الجدول الآتي: أساطیر یونانیة/بابلیة/فرعونیة/عربیة...إلخالنفس،والتي منها:"

البـلدالدیـــوانالشـــاعرةالأسطورة الموظفةالصفحةعنوان النص
رزانفائزة بوعجیلةطـائر العنقاء10احتراق

م)2006(
تونس

روح النهرینیرة محمدينصزهرة الأرجوان25الأرجواني      
م)2000(

الجزائر

یومیات زهرة مروى عزوزشخصیة الإله بوذا    28بوذا یحترق     
م)2007(بریة

تونس
أسطورة عشتار48عشتتار

سنابل النیلهدى میقاتيأسطورة نهر النیل15سنابل النیل
م)1989(

لبنان

:ي(الحكائي)الأدبـالنمــط:للعنوانالنوع الثاّلث-جـ
مختلف المدونات عري النسوي نجده یحضر بشكل كبیر في هذا النوع من العنوان الشّ 

من اكرتها الشعریة التاریخیة،حیث نقلت المرأة العربیةالمرأة ذاالشعریة التي وظفت فیه
فالحكي أصیل وأنثوي، ووراءه «خلاله دلالات حكائیة نسویة للذات المبدعة،ولنفسیتها

للرجل وصل أصواتهنتیحاولن البحث عن لغة إبداعیة )1(»أو مبدعات مجهولاتمبدعة
وغلق في وجهها كلّ ثقافیا،وإجناسیا،تقُمعتجربة المرأة عبر التاریخ،وجعلها الذي قمع

،وهو مجال )2(»في مجال محدد ومؤطّر«عريالشّ وحصر إبداعها، منافذه الإستراتجیة
تلك الصور المتشائمة عن المرأة العربیة،بإنّها لاتجید إلاّ ولاینقل إلاّ ، الحزن،والبكاء فقط

عریة من(فخر/مدح/هجاء...إلخ)،لكنها رغم أنّها تجید بقیة الأغراض الشّ المراثي لغة 
التاریخ تجید إمتطاء بحورها،وتمثیل أغراضها الشعریة،فالمرأة العربیة منذ فجرحرمت من
س جدیدا على الشعر فقد وجدت هذه العناصر وحضور العناصر الحكائیة لی«،فنّ الحكي

عر العربي جعل ،وهذا الأمر الجمالي في الشّ )3(»منذ أن وجدت قصیدة امرىء القیس
المرأة العربیة تستعین به في تبلیغ سیرتها الذاتیة تلقائیا.

.                      81عبد اللّه محمد الغذّامي، المرأة واللّغة،ص)1(
قراءة في المفهوم والإجراء)،مجلة -نفسي(النقد النفسانيمحمد كعوان، الإرهاصات النظریة للتحلیل ال)2(

.                      406،منشورات جامعة جیجل،ص09الناص،ع
.05صبشرى البستاني، دراسات في شعر المرأة العربیة،) 3(
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البـلدالدیـــوانالشاعــرةـــــنّ الف/لأدیباالصفحةعنوان النص
الفرنسي الشّاعر37عربیدا كان رامبو

رامـبوآرثر 
عربیدا كان فوزیة شلابي

م)1986(رامبو

لیبـیا

روح النهریننصیرة محمديفــنّ البلاغة العربیة19البلاغةكذبة
م)2000(

الجزائر

ضحى بن عالمیةمعزوفة78سیمفونیة العاصفة
طاهر

ورود تتبخر
م)2007(

تونس

أحبك في حمأة 
الفلامنجو

من الموسیقىنوع 57
سبانیةالإ

بالبنفسج أنت فوزیة شلابي
م)1985(متهم

لیبـیا

سنابل النیلهدى میقاتيعمید الأدب العربي103طه حسین
م)1989(

لبنان

التاریخيالنمط:للعنوانالنوع الرابع-د
ذاكرة الشعوب وماضیها «یمثله العربي،لأنّ كان التاریخ منهلاً عذبًا للشعرلقد

مرآة التي ینعكس فیها الأحداث والتطورات الكبیرة والخطیرة والتي تؤثر فیها سلبا أو وال
وهویته التاریخیة،والتيجذوره الشعر النسوي العربي المعاصر وقد نهل منه،(1)»إیجابا

،فالقصیدة العربیةالمعاصرفي شعرنا العربي تمثل مكانة حقیقیة هامةأصبحت
يفه)2(»ل تتبعها لكل حدث،فكانت صدى لكلّ الأحداثوثیقة تاریخیة من خلا«غدت

ومن الواضح هنا أنّ الشعر لم «ماضیها ومستقبلها،اتستقي منهالمرأة المبدعةذاكرة 
فإذا كان التاریخ مصدرًا ثریا )3(»یستطیع الإنفصال عن روح العصر وظروفه التاریخیة

ذا التاریخ أسطورة حیة تعیشها من ه«تمن علاقات زمنیة جعلما یرید للشعر یمده بكلّ 
وتوظفها حكائیا و شعریا.،(4)»الشعوب وتتذكرها

في « اعرعري،الذي یعكس زمن الشّ كما یعدُّ التاریخ منبعاً هاما من منابع الإلهام الشّ 
كونه حتمیة بلاغیة في كثیر من المواقف،فتح أفقا أكثر وضوحا أمام القارئ لیندمج مع 

.13وجیه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،ص)1(
مؤتمر النقد الدولي د ماجد الدخیل، تداخل القص في حرم النص(القصیدة الجاهلیة والاندلیسیة نموذجین)،محم) 2(

.342،ص2009، 1، عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، ط2008الثاني عشر(تداخل الأنواع الأدبیة)،
.                      267بي الحدیث،صعبد السلام الشاذلي، الأسس النظریة في مناهج البحث الأدبي العر )3(
.13وجیه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،ص)4(
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وبذلك یصبحمن خلال جدلیة التأثیر والتأثر،،(1)»یفهم مقصدیتهعري حتى النص الشّ 
ا وبرهانً اتوثیقیة، یكتسب بحضورها دلیلاً محكمً تاریخیةالنص الشعري ذا قیمة/العنوان
انكساره الحضاري ومدى انعكاسه على واقع المجتمع العربي،وحالات انتصاره أوامفحمً 

یستجلي من خلاله ،لتاریخیة العامة في تاریخ الأمةالحقیقة افي إطارعلى الذات العربیة
حروب الروم منیراً فلطالما كان شعر أبي تمام في«صورة العصر وما فیه من أحداث،

ما (...)نّ عر العربي على التاریخ، فإللصورة وموضحاً لألوان الحوادث، وهذا فضل الشّ 
النسويعرذا یصبح الشّ وبه،)2(»عر في كثیر من الحادثاتأضاعه التاریخ حفظه الشّ 

افظاً للذاكرة التاریخیة من الضیاع والنسیان.         حو ،اسجلاً إنسانیً 

النسوي المعاصر أحداث تاریخ الأمة العربیة وشخصیاتها بأنْ عرولهذا استلهم الشّ 
جـعل مـنها نــسقا بـنائـیاً،ــونــسیجاً إــبـداـعــیاً مـندمـجاً فــي شبكة اـلـعلاقــاتـ اـلــدلاـلـیة اــلـتي یــنتجها 

یــبحث عــن وـقـــائــع اــلــزمــانــ مــن حــیث تــوقــیتها اــلــتارـیـــخ فــنّ «فــمعروــفــ أــن ــّنص اــلــشعريــ اــلــ
وذلك في سیاق النص الإبداعي، ومحاولة تعدیل بنیته ،) 3( »وموضوعه الإنسان والزمان

الاسترجاعیة للزمن من ناحیة، واستشراف الزمن واستباقه من ناحیة أخرى لیعبِّر عن یقین 
أــسبابــ هــذه وـتـــعودــ،ــخــاصةقــیودــهــا وـمـــأساوـیـــة وـاـــقــعها تخلص مــن اعــرةــ فــي اــلــاــلــذاــتــ اــلــشّ 

إحالة تذكرة  أوإحالة محاكاة، أو مفاضلة، أو إضراب، أو«الإحالات التاریخیة إلى كونها
وـیــشترطـ فــي هـذهـ اـلإــحـالاـتــ أـنـ تــكون ،) 4( »إـضافـة وقـــد تـكونـ مــن جـهاتـ أـخــر غـیر هـذهــ

.العربیةالذاكرةة، وذات صدى في لأحداث أوشخصیات تاریخیة هامّ 

خصیاتــ اــلــتاریـــخیة بــكثرةــ فــي اعــراــتــ اـلــمعاصراــتــ اــلـشّ وــظــَّفت اـلــعدیــد مــن اــلـشّ وعـــلیه
بحثاً عن المثل الأعلى، رغبة في التعویض العاطفي، وربما رهبة من «دواوینهنّ الشعریة

وطأة زمن العجز الذي یحیاه،وهرباً إلى أحضان الماضي الذي قد یبدو مجیداً أو مثالیاً 

.117ناصر معماش، النص الشعري النسوي العربي في الجزائر(دراسة في بنیة الخطاب)،ص)1(
الأموي والعباسي إلى عهد سیف الدولة، دراسة، دار شعر الحرب في أدب العرب في العصرین،زكي المحاسني)2(

.15، ص1961، 1المعارف،مصر،ط
.08، صم1982، 2علم التاریخ نشأته وتطوره، مكتبة الأنجلو المصریة،مصر،ط،وقي الجملش)  3(
ت،لبنان، الغرب الإسلامي،بیرو تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة،دارمنهج البلغاء وسراج الأدباء،،حازم القرطاجني)4(

.39ص2،1981ط
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عر النسوي من خلال الكم الهائل من الإشارات ،إذ استطاع الشّ ) 1( »ربالقیاس إلى الحاض
عر العربي،وإعادة قراءة التاریخیة أن یعبِّر عن رؤى المرأة،ویساعدها في رسم خریطة الشّ 

نواة «التاریخ بشخصیاته وأزمانه وأماكنه وفق رؤیا شعریة نسویة تتناسق مع الحاضر،
وتكشف عن ) 2( »نسج حولها من رؤیته ورؤاه الإبداعیةینطلق منها خیاله الفني الخالق وی

اـلاــنــتصار ثـنائــیةشهادـةــ شعریـة إــبــداـعــیة حـیة تــتصل بــه،ـ وـتــستحضر أــبــعادـهــ بـما فــیها مــن 
عریة النسویة الإبداعیة وعدم انغلاقها على یدلّ على مدى اتساع الحدقة الشّ لوالانكسار، 

ملة،وتوظیفها لإضفاء صورة حیة عن الذات الفردیة،بل بحثها عن أبعادها الإنسانیة الشا
حین تومىء «القصیدة النسویةفالواقع، وتشكیله وفق رؤیة مغایرة لما یراه الرجل، وبهذا 

إلى ما یقع خارجها من نصوص وأحداث ومرویات، فإنها تفتح میراثاً وجدانیاً ومعرفیاً 
الذي یقرأ ) 3( »للمتلقياعر والجمهور، وتوقظ الذاكرة الوجدانیة والجمالیةمشتركاً بین الشّ 

عر. التاریخ إلى جانب الشّ 

النسوي المعاصرعلى توظیف مختلف الشخصیات التاریخیة عرلقد عكف الشّ وعلیه 
، (4)»تعدّ الشخصیات الأدبیة من أكثر الشخصیات التراثیة استلهما وانتشارا« ،إذالنسویة
ة خدیجة بنت خویلد/عائشة بنت كشخصیالدینیة:النسویةمنها:"الشخصیاتنجد والتي 

الوطنیة القومیة: كشخصیة هند بنت النسویةأبي بكرالصدیق أم المؤمنین...،/الشخصیات
. ".إلخعتبة/جمیلة بوحیرد...،/الأدبیة:كالخنساء،ولیلى الأخیلیة،ولادة بنت المستكفي..

نّ جعلت منهفي المتون الشعریة النسویة بكثافةهذه الشخصیات النسویةواستحضار
مادة معرفیة هامة ینعكس من خلالها الإنجاز الشعري في صورة حركیة للكشف عن 

وعلیه فإنّ استراتجیة بناء العنوان النسوي في القصیدة ,أحلام المرأة وطموحاتها الإنسانیة
المتاحة )5(»انفتاح قراءة العنوان على السیاق بكلّ إمكانیاته«خضع إلىتالعربیة

ولغویة تعكس طبیعة المدونة وعنوانها الشعري.،في ثنائیة جمالیة، تدریجیاللنص،والناص

.236ص،1983،الهیئة المصریة العامة للكتاب،مصر،سنة2،ع3الشعر والتاریخ،مجلة فصول،مج عبده قاسم،قاسم )1(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 2(
.83، ص1،1997الشعر والتلقي،دار الشروق،عمّـان، طجعفر العلاق،)3(
.16وروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،صوجیه جرجس، المسرح العربي والم)4(
.24محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة( التشكیل ومسائل التأویل)،ص)5(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

199

نقل الشخصیة التاریخیة من زمنیتها الماضیة إلى زمنیة الحاضر كما تعدّ مسألة
ناجعا اشكَّل ملمحً المعاصرات،فقداعراتلدى العدید من الشّ تاریخیاا، اعنهوالتعبیر

تسجیلها تسجیلا حرفیا بل حملها ببراعة دلالات «  مایسهلهذا النسوي،من ملامح الشعر
ابعداً إنسانیً النسویةعریةوأضفى بذلك على التجربة الشّ ،(1)»  وإسقاطات لواقعه المعاصر
وأبطال ،بشخصیاتالتي استعانتو وهذه العناوین التاریخیة،،شاملاً لإنتاج دلالة جدیدة

عشوائیةعیّنةتم عرضفقد،لآتي بعد إحصائهاموثقة في الجدول ا،وأحداثهالعربيالتاریخ
:)2(البحث في الفصل الأوّلعددهاالعناوین التي تلكمن

البـلدالدیـــوانالشــاعرةالحدث التاریخيالصفحةعنوان النص
اختباء الرسول 98غریبان یاجبل

(ص) مع أبي بكر
عائشة إدریس 

المغربي
البوح بسرّ أنثاي

م)2000(
المغرب

جویلیة عید 3405ید الجـزائرع
الإستقــلال

عثمان عماري 
إنصاف

نبض الفؤاد
م)2002(

الجزائر

في ذكرى السابع 
من أبریل

الأخضرالطریقنورى المودىعید النصر اللّیبي63
م)1984(

لیـبیا

من رجب17في 117في ذكرى الإسراء
سنة هجریةكلّ 

عباءة الموسلینهدى میقاتي
م)1985(

بنانل

الأجـنبيالنمط:للعنوانالنوع الخامس-هـ
ده قد استعان بالعنوان النسوي الأجنبي ة نجعریة النسویهذا النوع من العناوین الشّ 

امتزجت ثقافتنا العربیة بالكثیر من الثقافات الأجنبیة التي « ،حیثكنوع من المثاقفة الغربیة
ت حافظت على أصالتها وجذورها العربیة تفاعلت وتواصلت وامتزجت بهم، وفي نفس الوق

ة العربیة استقطاب من خلالها المتلقي لكي یدرك ثقافة ر اعالتي حاولت الشّ ،(3)»المتأصلة
بل هي تجید لغة ،عر النسوي العربي،ویفهم أنّ المرأة العربیة لیست مبدعة عادیةالشّ 

اللّغة الأجنبیةعلى نیة بعریة المالأجنبي،وبذلك فهي تقیم من تلك العناوین الشّ الآخر

.23وجیه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،ص)1(
.183،188صالفصل الأوّل،النسویة،الشعریةنماذج الأعلفة)2(
16وجیه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،ص)3(



عر النسوي المعـــــــــــــاصر.................... العنوان والشّ ...الفصل الأوّل :...........

200

في بأحرف عربیةنجلیزي)العنوان الأجنبي(الفرنسي/الإتوظیفنموذجا فنیا تحاول فیه
قد أخذت أبعادها نحو ةالنسویة العربی،وعلیه فالعنونةالعربيالعنوان الشعري النسوي 

أن یقرأ هالأجنبي الذي تریدالمثقفللقارىءتمریر رسائلها للآخر،وخاصة ذلك بو ،العالمیة
وعلیه ،الأنثویةهاآهاتفي نقل الشعریةتلك العناوین الشعریة،وأن یفهم ماجادت به قریحتها

تستحق من المتلقي من ،)1(»مستمعاأویفتح العنوان أفقا توقعیا لدى المتلقي قارئا كان«
،والتعاطي معها،وتذوقها تدریجیا.فهم تلك التجربة،والإحتفاء بها

لمبدعة العربیة من خلال هذا الصنف من العنونة الشعریة في مدوناتها وقد حاولت ا
التي تبحث عن كلّ ما هو إبداع نسوي الثقافیةم،ومواكبة المعاصرةیمن كسر رتابة القد

،ولكسر علیهفي صیاغة العنوان،وتركیبه لیصبح له تخریجات مختلفة عمّا كان معهودا 
في مجال العنونة النسویة الشعریة،فكان الجدول أفق توقع المتلقي الذي یبحث عن الجدید

الشعریة النسویة ذات الصیاغة الأجنبیة.العشوائیةقد أحصى بعض العناوین،الآتي للذكر
البـلدالدیـــوانالشـــاعرةالعنوان المترجمالصفحةعـنوان النص

عربیدا كان رامبو فوزیة شلابي  حــــــــوار17دیالوج
)م1986(

یالیب
الجمالیة21استیتیك

ورود تتبخرضحى بن طاهر     قماش مزركش47دنتال الورود
م)2007(

تونس
شرفة الوداع68كورنیش الوداع

Saidلعلكم تقرؤوننجوى الحرباويهــــــذا55هذا
م)2009(

تونس

فوزیة شلابيتصـــــــویر37فوتوغرافیا
بالنفسج أنت 

)م1985(متهم
لیبیا

بورتریه لعجوز 
تونسیة

وجه عجوز تونسیة55

الجغرافي(المكاني)النمط:للعنوانالنوع السادس-و
،ومع ذلك جعل )الزمان/المكان(العربي النسوي المعاصر بثنائیةعرقد استعان الشّ ل

ل كان لابدّ عبر التاریخ الإنساني الطوی«عريالزمن للعنوان التاریخي،والمكان للعنوان الشّ 

.74محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة( التشكیل ومسائل التأویل)،ص)1(
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،والمبدعة )1(»أن تتطورظاهرة المكان لتصبح دلالة فكریة واجتماعیة ونفسیة متعددة الأوجه
من مكانة في العربیة لجأت إلى مثل هذا العنوان من أجل إبراز ما للذكریات،والأماكن

.الشعریة في العناوینلصورة الأنسنةذات الأنثى العربیة،فالمكان یؤسس إذن 
تعبّر صراحة عن أشكال الطبیعة النسوي المعاصرعراوین التي استعان بها الشّ فالعن

فالإبداع النسوي نجده یبرز )على وجه الخصوص،الصامتة/الصناعیة/الحیة/الجغرافیة(
في لغة دلالات كبیرة،في العنوان الشعري النسوي، والذي بات له،تأثیر البیئةصراحة

یل هو الرمز اللّ «عنوانأنّ ،فمثلا نجدمن جمالیات نسویةالمرأة المبدعة،وماتبرزه للمتلقي
المسیطر على الدلالة الظلامیة،إذ هو یجمع في داخله كل الإیحاءات السوداویة المشؤومة 

الصورة تنعكس تماما على ذات ،وهذه)2(»التي تثیر الحس الاكتئابي داخل النصوص
عبر مساحات الحزن والبكاء المنتشرمملؤة بعاطفة الونفسیتها، ،ولغتهاالمرأة المبدعة

الآتي:ك،وهي عشوائیاالبحث اهاأحصالتيالعناوینبعض المدونات الشعریة،وهذه 
البـلدالدیـــوانالشـــاعرةنوع الطبیعةالصفحةعنوان النص

جغرافیة: باریس 99لابحر في باریس
نصیرة محمديعاصمة فرنسا

غجـــــریة
م)2000(

الجزائر

روح النهرینالنهر: حیّة76النهرینروح 
م)2000(

الجزائر

أسماء شرقیةعبیر مكي: الكهفامتةص43الكهف
)م2007(

تونس

عائشة إدریسصناعیة: القبر83القبور الراقصة
المغربي

أنثايالبوح بسرّ 
م)2000(

لیبیا

سنابل النیلهــــدى میقاتينهر النیل:ةحیّ 15سنابل النیل
م)1989(

لبنان

ة:  طائـــــرحیّ 94طائر الهند

، 1ردن، طالمغامرة الجمالیة للنص الشعري،جدار للكتاب العالمي،عالم الكتب الحدیث،عمّان الأمحمد صابر عبید، )1(
.235،ص 2008

البشائر للنشر والاتصال داردلالة الأشیاء في الشعر العربي الحدیث،عبد االله البردوني نموذجا،ملاس مختار،)2(
.71ص ،1،2002،الجزائر ،ط
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عري دورا هاما في عملیة التأسیس للغة العنوان،وعتباته النصیة لقد أدى العنوان الشّ 
التي یقوم علیها النص الشعري وعنوانه،ونظرا للمراحل التاریخیة التي مرّ بها العنوان عبر 

عر المعاصر كانت بمثابة فاتحة غربي،فإنّ لغة الشّ خاصة العنوان العربي/الالأدبيالتاریخ
تدریجیا یفهمهوتبرزه للمتلقي حتى نصیة للنص،ولغته،ورموزه التي تغلف العنوان،

غة كائن اللّ «هذا مایجعل منداخل النص،وخارجهالخطورة التي ینبني علیهایستوعبو 
تها وتأثیرها من تلك حي متجدد،ولیست شیئا جامدا،ومن ثم فاللغة تكتسب جدتها وأصال

أصبحت في وقتنا الحاضر بنائیة ها(الصورة)ذلك أنّ غة ومن الأنساق اللغویة المتجددة،اللّ 
،وعلیه فصورة )1(»عضویة تندرج أصلا في صمیم العمل الفني فتولد حیرة أوسع وأكمل

شقت طریق وجودها عبر الإنتاج الشعري العربي،والنسوي منه بشكلقدعريالعنوان الشّ 
خاص،فالعنونة النسویة التي لم تكن موجودة من قبل إلاّ في طیات العمل الإبدعي

ثوثة دون ترتیب مسبق، تعكس صورة المجتمع الذي وجدت فیه خاصة بمأصبحت صورة
نة النبویة الشریفة عكست ما مرّ به التدوین والتألیف،ولعلّ القرآن الكریم والسّ في عصر

.العصور الأدبیة المختلفةعبر العنوان من تطور تاریخي
م یعرف طریق النور كتركیب لغوي معروف،ومتداول لسوي عري النّ إنّ العنوان الشّ 

شهدت القصیدة العربیة الحدیثة تحولات فكریة وجمالیة «أینلسانیا إلاّ بعد عصر النهضة،
لته نقلة حیث وجد العنوان ظالته نحو الطباعة والصحافة التي نق)2(»وحضاریة حاسمة
من قبل،فكانت المرأة العربیة حینها تخوض تجربة جدیدة مع قرض انوعیة لم یعهده

ا لوجه في قمع إبداعها التي كانت تقف وجهً المتسلطةعر،وتحدّیها للسلطة الأبویةالشّ 
عرعري،ومحاولة الحطّ من قیمته كفنّ نسوي یبحث عن القبول،والرضى من طرف الشّ الشّ 

عریة التي ساقتها المبدعات العربیات عبر نها جمیع العناوین الشّ الذكوري،فكانت حی
،حیث شكلت )3(»عري الحدیثثقافة التجریب التي توالت على النص الشّ «تسوّقمدوناتهنّ 

التحدي الصریح،للمذكر الذي بدأ یرى في شعر المرأة العربیة،وعنوانها بمثابة صرحا من
كلّ ماهو أنثوي خاصة في ظلّ الحصار الذي المنافس اللّدود له،وعلیه أن یتخلص من

نحیاتهنّ رهاللّواتياعرات المعاصراتالشّ الأمر نجد العدید منوفي حقیقة،فرضه علیها

.184،ص 1،2011ناصر لوحیشي ،الرمز في الشعر العربي ،عالم الكتب الحدیث ،الأردن ،ط) 1(
.                      485الیة المثاقفة في القصیدة العربیة الحدیثة،مجلة الناص، صبشیر مخناش، إشك)2(
.                      487المرجع نفسه، ص)3(
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ج بین وأحلام الإنسانیة من خلال مزج فنیات التداخل والتماز نلتجسید ذواتهنوأقلامه
،فكان حینها التاریخ/الوطنات/في التعبیر عن مكونات الذنّ الفنیة وقوة أسلوبههنّ حاجیات

مشهدا فنیا یعكس مختلف الظواهر الاجتماعیة والسیاسیة المعاصرالعربيالنسويعر الشّ 
عر ،وعلیه تبقى قضیة العنونة في الشّ عر العربيالشّ التي احتفى بها والثقافیة،والنفسیة

ضح في التأسیس النسوي العربي من القضایا الهامة في الأدب العربي لما لها من أثر وا
لعتبة العمل الإبداعي الذي یبحث عن متلقي یقتني العمل،ویقرأه ویعي معانیه،ودلالاته.

ضارب الجذور العنوان،وجنس الإبداعومن كلّ ما سبق ذكره نجد أنّ التلاحم بین 
رإیقاظ المشاعنحو تتفاعل تدریجیاالتيفي التاریخ العربي،وهذا ما یؤكد العلاقة الوثیقة

غیر المبدعةالعربیةوبعد أن كانت المرأة،المشوهة من طرف السلطة الأبویةالنسویة
أكثر أصبحتنجدها الآنفقادرة على الإفصاح عن مكنونات عالمها الداخلي الحمیمي،

الجريء مع الذات ومع جرأة وقابلیة لفتح جسور كثیرة نحو عوالم المكاشفة،والحوار
لم جدیدة،روائح، لتتنفس قوقعتها التي كانت مسجونة فیهالقد خرجت المرأة من،الآخر
ىلتبدع لنا العنوان/القصیدة،والتمن قبل،وبذلك تتخطى عتبة الرجل والتبعیة إلیهاتعرفه
بصدق عن جمیع الآلام،ومشاعر الخوف من ردة فعل الرجل،وبذلك تعطي لنفسها تعبّر

.فرصة إثبات الذات
ةعریراسة عندما عالجت العدید من المدونات الشّ الدّ ما اكتشفتهوهذا فعلا 

ربة المرأة العربیة ) عنوانا شعریا نسویا،یصور تج48النسویة،والتي بلغت ثمنانیة وأربعین (
عري الذي ساقة النمودج الشّ هذا واضح في عریة،ولعلّ بشكل عام في صناعة العنونة الشّ 

هدى "بنانیةاعرة اللّ ونات الشّ والثالث من خلال مد،البحث في الفصلین الثاني
كعینةا البحثلتي ركزّ علیه)،واعباءة الموسلین/سنابل النیل/ إلاّ حبیبي(:وهيمیقاتي"،

عریة النسویة في هذه المدونات الثلاث،وفي عناوینها الشعریة العنونة الشّ یتتبع فیها تطور
العنونة من الناحیة ةمسیر حیث تتبع البحث فیها)عنوانا شعریا،124الفرعیة التي بلغت(

)،والحدیث بعدها عن الأیقوني/الصوتي/الصرفي/التركیبي/ الدلالياللّسانیة،ومستویاتها:(
عریة،وتناصاته المتنوعةمن خلال أبعاده وأنماطه الشّ جمالیات العنوان النسوي المعاصر

على ) يهدى میقاتالتي وظّفتها الشاعرة()،و القرآن الكریم/الأسطورة/الشعر/التاریخمع:(
" تركیبةالدلالیة/ال/الصوتیة:"الإنزیاحات المتنوعةعریة،بالإضافة إلىطول مدوناتها الشّ 

عریة.عناوینها الشّ حاضرة في كانت/فنیةوالتي احتفى بها شعرها كصورة جمالیة



الفصــــل الثاني:

في شعر هدى میقاتي"المعاصر"بنیة العنوان النّسوي

"Structure icônique" البنیة الأیقونیة: 1/2-

" Structure Phonétique ":البنیة الصوتیة -2/2

 "Structure Morphologie " :البنیة الصرفیة -3/2

 "structure syntaxique "التركیبیة:البنیة  -4/2

 "structure sémantique " :البنیة الدلالیة -5/2
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تمهید:-*
من أهمّ العتبات النصیة التي تستشرف حقول «لقد أصبح العنوان الشعري النسوي

من أبعاد الزمنبذلكتتخطىف،)1(»الدلالات،وتطلّ على ظلال المعاني وتألق العبارات
الذيالشعري خلال كسر أفق توقع المتلقي من خلال مهمة النهوض بعبء التواصل

فكان عن المطلق والممنوع النسوي،للتعبیرالعلامات اللّغویةمن لهعدادا لا حصر ینتج
،وهذا بتأویله دون الخروج عن طبیعة الإبداع المتعارف علیهیُلزم المتلقي الإبداع النسوي

التعسف جمیع أشكالبعیداً عن،)2(»العنوان عتبة مهمة لسبر أغوار النص«ما جعل
.تاریخیاالشعريفي الإبداعالعربیةدور المرأةالذي حجبالذهني الذكوري 
عریة النسویة حداثة الشّ العدید من التجارب الرائدة التي أضافت للظهرتفي الحقیقة

"فدوى الشاعرة: كعلى ساحة الأدب العربيوقامات شعریة نسویة تركت بصمتها،أسماء
اس عمارة منولمیس عبونازك الملائكة،طوقان من فلسطین، ومي زیادة من لبنان،

ي ,والتللجدلالمثیرة عریةالشّ تجاربهنّ عبرالعربیاتاعراتالشّ وغیرهنّ من ،..العراق
على مستوى أطروحات الكتابة الشعریة خرقا شعریا لم یكن معروفا من قبلتحقق

عري.الشعر النسوي ،وصورة المرأة في التجریب الشّ المرتبطة بماهیة

في تشكیل فاعلاعاملاتعدّ عر النسوي المعاصرالشّ فيالعنوانإنّ أهمیةفومنه
فهو النواة التي یمكن أن یتولد منها «صورة مغایرة عن المجتمع الذي ینبثق منه

یحملها باتالتيومختلف المرجعیات،إذ تتحدد صوره في فهم التحولات،)3(»الخطاب
ه في حقل الشعریة تأصیلالتجربة النسویة علىمن الأدب،ومدى قدرة هذا الشقّ 

في رائدةما هو عصارة تجربة النسویة،فالإنتاج الشعري الإنساني لیس ولید الصدفة،وإنّ 
الحیاة بالدرجة الأولى، ومحاولات المبدعات العربیات دوما للنهوض بغد أفضل مجابهة

منذ أن بدأت الشاعرات العربیات بنشر ،ولكنحسب ما یتفق مع رؤاهنّ ومصالحهنّ 
الذكوري بشتى ي مختلف المجلاّت والدواوین الشعریة زاد علیهنّ الحصارقصائدهن ف

.39باسمة درمش، عتبات النص،ص)1(
، النادي الأدبي 16، مج61أحمد المنادي، النص الموازي( أفاق المعنى خارج النص)، مجلة علامات في النقد،ج)2(

.149،ص2007الثقافي،جدة، العربیة السعودیة،
.153المرجع نفسه،ص)3(
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بة الإبداع الشعري،فكانت تلك ـوعدولهنّ عن تخطي عت،ته من أجل قهرهنّ اممارس
والتنفیس ،التحفیزأشكال كّلالقصائد التي تبدعها المرأة بمثابة صرخة تحدي تركّز على

.رجلعن الكبت الاجتماعي الذي فرضه علیها ال

تطبیـق المسـتویات مسـألةّ «أنّ جمیع التطبیقات النقدیة للعنوان الأدبـي یجـدالمتتبع لو 
ـــدة النســـویةالشـــعریةالنصـــوصعنـــاوینعلـــىلســـانیاالإجرائیـــة  تبقـــى عملیـــة معرفیـــة معقّ

عملیـة وم أنّ النصوص الأدبیة كلهـا تقبـل من المعلو ،تختلف في تقنیاتها من باحث لآخر
وعلیـــــه فقـــــد بقـــــي جـــــلّ ،)1(»ســـــاني الـــــذي یصـــــبّ فـــــي دائـــــرة النقـــــد النصّـــــانيالتحلیـــــل اللّ 

یخوضون في مسألة أدوات الممارسـة النقدیـة لأنّهـا لـم تتأسـس عنـد الـبعض مـنهم «النقاد
ناقــد ومــن هنــا كانــت رؤیتنــا لهــذه الآلیــات الــرؤى والمشــارب المعرفیــة عنــد كــلّ لاخــتلاف

لقراءة أوسع.وهذا،)2(»هو فنّي جماليوما،انيلسهوالنقدیة تتمثل في الجمع بین ما
عري یتكون من نصین علاقة تكاملیة،فالنص الشّ «عري وعنوانهبین النص الشّ إنّ 

)،أحدهما النص وعنوانهیشیران إلى دلالة واحدة في تماثلهما مختلفة في قراءاتهما هما:(
ینا انطباعا یجعل من غلاف تعطصفحة كلّ ولعلّ ,مقید موجز مكثف،والآخر طویل

تدفع،)3(»أبعاد دلالیة،وأخرى رمزیةلها ا سیمیائیً نظامً عمل إبداعي یعدّ أيّ أغوار
النقد المعاصرلهذا یرى ، جمیع دلالاته التأویلیة، ومحاولة فك سیاقاتهالباحث بتتبع ب

ة فيأساسیأجزاء ها كلّ ،)4(»العنوان والنص والإخراج الطباعي والإشارات والصور«أنّ 
ون والغلاف الطباعة واللّ "لهذا نجد أنّ وقراءته بالشكل الصحیح، الخطاب الأدبي،فهم

في تشكیل المادة الدالة للعنوان،والتي یمكن أن تكون منتسبة «أساسیةعتبات"والعنوان

، منشورات 13امر،آلیة قراءة النص الشعري التراثي في ضوء المنهج النقدي السیمیائي، مجلة الواحات،عرضا ع)1(
.43،ص2011المركز الجامعي غردایة،

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
2000قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، خلیل المرسى،)3(

.2010/01/20htm-sd005-m1/book00-h-http://www.awu.dam.org/book/00/study00/64
.43رضا عامر،آلیة قراءة النص الشعري التراثي في ضوء المنهج النقدي السیمیائي، ص)4(
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،وتبقى عتبة العنوان النصي أهمّ )1(»إلى اللّغة الطبیعیة أو الاصطناعیة أو الأیقونیة
لكونها المدخل الوحید لفهم النص وتفكیك دلالاته،وفهم تأویلاته.نص المدروس منافذ ال

القارئ إلى /ستقود المتلقي«وعلیه نجد أنّ العنوان هو عتبة من عتبات النص
ولج منها إلى عالمه ونافذة یُ ،)2(»وحركیة الحیاة في مسالك النصمركز الانفعالات

ستویاته، فحیاة النص الشعري خاصة في  بنیته الداخلیة وأبعاده ومالداخلي بكل دلالاته،
"l’émetteur" مشفرة بنظام حدد مفاتیحه المرسل "Message"كرسالةتماماوعلائقه 

العلائقیة لنص تأویل الخصائص الملازمة و«" الذي یحاولle recpteur"إلى المتـلقي
إشارة أو صورة منثویة ما،من خلال دمج مجموعة من الأفكار والمعاني في عبارة أو

وهذا ،)3(»تعبر عن نمط معین من الممارسات التي تجتاح النص وتكمن في مفاصله
.، والغوص في دلالاتها النقدیةالفة للذكرمن خلال تحلیل البنى السّ لا یتأتى إلاّ 

،فهو ناقل لجمیع  غویةالصوریة/اللّ عري النسوي هو نص له بنیته وبما أنّ النص الشّ 
الرمزیة،والآهات الأنثویة التي تنبعث من عناوین نصوصه الشعریة الموزعة لك الصورت

أهمّ المنافذ الفكریة،والمعاني النقدیة التي تنطلق منها على مساحة المدونة،وذلك بإبراز
في معانیها وقدراتها «عریة النسویة تتفاوتوهذا مایجعل العناوین الشّ سویة،الذات النّ 

التي لم تنلها ،)4(»تتفاوت في قدراتها الدلالیة وارتباطاتها بالمضموناتالتوصیلیة،كما 
.نحو هذه التجربة المشوبة بالصعوباتالانطلاقإلاّ بعد جهد كبیر مكنها من 

ة لقراءة النص الأدبينافذة هامّ عر النسوي المعاصر یعدّ في الشّ العنوانوعلیه إنّ 
هو العلوفللنص،الأولىالعتبة«قد باتف,وأبعاده ومستویاته المختلفة،دلالاتهبكلّ 

بذلك هوو ،)5(»من خلالها المتلقي إلى عالم النصه البوابة الأولى التي یلجنّ إوقي له،فال
یة و تمارس على القارئ سلطة أبتاح)فملة المجهة علاماتیة تأخذ شكل(الجاو «یمثل

تاح فملة المجباعتبارها اللالیةدوالغویةیعمل القارئ على افتكاك بنیتها اللّ (..)وفكریة،

.153د المنادي، النص الموازي( أفاق المعنى خارج النص)،صأحم)1(
.40باسمة درمش، عتبات النص،ص)2(
.41المرجع نفسه،ص)3(
.42المرجع نفسه،ص)4(
، 1مشق، سوریا،طدأصل المحكي والمكبوت، مركز الإنماء العربي، يفمالیات الصمت ج، براهیم محمودإ)5(

.196ص،2002



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

208

الأیقونیة،الصوتیة،الصرفیة،:"البنىلیلمن خلال تحلا یتأتى إلاّ وهذا،)1(»للنص
لشاعرة ا(ناوی" التي سیعالجها البحث في الفصل الثاني،مستنطقا دو لیةالتركیبیة،الدلا 

للوقوف على مستویات العنوان ،وهذا كنماذج للشعر النسوي المعاصرى میقاتي) ده
بنیاته لسانیا.فعبر مختللنسوي المعاصر ا

"niqueôcIStructure:"البنیة الأیقونیة-2/1
فیها دورا هاما في عملیة عرض المنتج الأدبي الذي یجددّي البنیة الأیقونیة ؤ ت

تمثل نقطة بنیة الخارجیة لإبداع،ولعلّ هذه الللوصول إلى العمق الدلالي لعتبة حقیقیة
فاعل،والبحث عن كلّ ما یفكك شفراتهلمتلقي الذي یلتقط هذا العمل بروح التلمركزیة 

بمثابة راءة المناسبة, كما تُعدّ الأیقونةح بدلالاته،وتراكیبه الخفیة حتى یقدم له القویبو 
ودلالة ،بكل مایحمله من عنونة  للمنتج وصورة الغلاف ولونهالغلاف)النص الموازي(

لداخلي بمثابة معادل لغوي للمنتج/النص اتي یقدمها للمتلقي،وهذا كلّه یكونالتركیب ال
في أصله من اللغة قد انحدر جدهللعمل الإبداعي،أمّا مصطلح البنیة الأیقونیة فن

EICONالإغریقیة" ,eikona ّغة الروسیة تحت لفظ""،ثم استعمل في اللIKONA ثم،"
"،ثم استعمل أخیرا في اللغة ICONCم تحت لفظ"1833استعمل في اللغة الإنجلیزیة عام

الصور المقدسة للدیانة یشیر إلىنجده كما ،"ICONEم تحت لفظ"1838الفرنسیة عام
طلیت بها جدران الكنائس والكاتدرائیات،والأدیرة،ومختلف دور العبادةوالتي قد،المسیحیة

للإشارة إلى أهمیة الصورة في ثقافة الدیانة المسیحیة،خاصة صورة النبي عیسى علیه 
،كنماذج أیقونیة مقدّسة،وغیرها من الصور الموحیة للتأمل )2(السلام،ومریم العذراء

البصري للنص لم یعد اعتباطیا بوصفه بنیة ذات إنّ التوزیع «،الداخلي والخارجي،وعلیه
،بل أصبح محركا تأویلیا للنصوص .)3(»قصد نصي ولم یعد عابرا بوصفه بنیة دالة

،ــ فــهي اــلــنسويــأــصبح اــلآــنــ مــن اــلــضروـرــيـــ اــلاــهــتمامــ بــعتباتــ اــلــنص اــلــشعريــدقلــ
اــلــنص أـن ــّاـلــداــخــلیة،ـ وـمـــن هــنا نــجدقهیمــغالــأـساسیة لــولــوجــ عـالــم اــلــنص اــلأـدــبــي وـفــتح

.36ص،1،1994في النص الروائي، دار الحوار، سوریا، طةایالبدنور الدین صدوق،)1(
عبد المالك مرتاض، التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري(تحلیل مستویاتي لقصیدة شناشیل ابنة الجلبي)،دار )2(

.31،ص2001، 1الكتاب العربي للطابعة والنشر والتوزیع والترجمة، الجزائر،ط
، 1سموع الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع، لیبیا،طدراسة في أنماط التداخل دارالشعر والفنون ،كریم شیغدل) 3(

.51، ص2002
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بأنماطه المتعددة ووظائفه المختلفة هو كل نصیة شعریة أو نثریة تكون فیها «الموازي 
ونص , العلاقة، مهما كانت خفیة أو ظاهرة، بعیدة أوقریبة بین نص أصلي هو المتن

لعنوان الـمزیف والعنواـن والمقدمـة، والإهـداء والـتنبیهات  آخر یقدم لـه أو یتخلله مثل اـ
والمتممات (...)،حق والذیول، والخلاصة، والهوامش، والصور، والنقوش والفاتحة، والملا

لــطابــع دـاــخــل اــلـكتابــ أــوــ خـارـجـــه مــثل اـلــشهادــاــت اــلـه مــما أــلــحقه اـلــمؤلــف أــوـ اــلــناشر أــوـ
لإرشاد القارئ والمحاورات والإعلانات وغیرها، سواء لبیان بواعث إبداعه وغایاته أو

عبارة عن نجدهالنص الموازيذا تتبعناإ و ،) 1( »وتوجیهه حتى یضمن له القراءة المنتجة
خارجیة لها ،خلیة أوداوملحقات قد تكون ،نصوص مجاورة ترافق النص في شكل عتبات

ه عبارة عنبأنّ " سعید یقطین" ویعرفه،متنوعةعدة وظائف دلالیة، وجمالیة، وتداولیة
معینین، وتجاورها البنیة النصیة التي تشترك وبنیة نصیة أصلیة في مقام وسیاق «تلك

مـحافــظة عــلى بــنیتها كــامــلة وـمـــستقلة،ــ وـهـــذهــ اــلـبنیة اــلــنصیة قــد تــكونــ شعراــ أــوــ نــثراــ،ــ وـقـــد 
تـنتمي إـلــى خـطابــاتـ عـدیــدةـ،ــ كـما أــنـها قـد تــأتـي هــامـشا أــوـ تـعلیقا عــلى مـقطع سردــيـ أــو 

أو ما شابه ذلك.،)2(»حوار

فها داخل النص نصیة جزئیة یتم توظیأنّ النص الموازي بنیةوینبغي الإشارة إلى 
على وملحقات تساعد ،ویشمل هذا النص عتبات،النظر عن سیاقاتها الأصلیةبغضِّ 

وـاـــلــتداــوـلـــیة وـدـــرـاـــسة اــلــعلاقــة فــهم خــصوصیة اــلــنص اــلأــدــبــي،ــ وـتـــحدیــد مــقاصدهــ اــلــدلاــلــیة
وهي محفل نصي قادر على إنتاج المعنى وتشكیل الدلالة ،الموجودة بینها وبین العمل

لذا فللعتبات الدور التواصلي الهام الذي تلعبه في ،عل النصيمن خلال عملیة التفا
یشكل العنوان فكرة مختزلة، تسمح بخلق «حینها،ورسم خطوطها الكبرىتوجیه القراءة،

تــصورــ عــامــ عــن أــفــكارــ وـمـــمارـسـاتــ مــنسجمة وـمـــنظمة ضمن إــطــارــ شامــل مــن اــلــرؤـیـــة 
منجزاً  بذاته أولاً ،ویفضي المعرفیة والجمالیة،ومن هذا المنطلق فإنّ العنوان یعدّ نصا

العتبات التي لابدّ من وجودها لكي نطل من أهمّ وبما أنّ العنوان،) 3( »إلى غیره ثانیاً 

، 1997، 32ع،محمد الهادي المطوي، في التعالي النصي والمتعالیات النصیة، المجلة العربیة للثقافة، تونس)1(
.195ص

.99، ص1989، 1لدار البیضاء، طسعید یقطین، انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ا)2(
.43باسمة درمش، عتبات النص،ص)3(
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اختزال النص بل یمكن أن «صورةبامرتبطفلم یعدّ العنوانخلالها على فضاء النص، 
.دلالاتهاملیة في تكانجدهاأو)1(»نزیاحیة إتكون العلاقة بین العنوان ونصه تقابلیة أو 

وظیفة جمالیة تتمثل في تزیین الكتاب ؛نایفتظو ) العنوان( للنص الموازيكما أنّ 
المظهر الوظیفي بل إنّ , وإغوائهوتنمیقه، ووظیفة تداولیة تكمن في استقطاب القارئ 

خطابا أساسیا،ومساعدا «في كونه " جنیتجیرار" أشارلهذا النص المجاور یتلخص كما
یكسبه قوةكله،وهذا ) 2( »وهو النصة شيء آخر یثبت وجوده الحقیقي،مسخرا لخدم

لقراء أـوإـنجازیة«فعلیة إذـن ،) 3( »الـجمهورواـٕخباریـة باعتبارهـ إرسالیة مـوجهة إلى اـ
ویمكن تقسیم النص الموازي إلى قسمین:فللعتبات أهمیة كبرى في فهم النص، وتأویله،

:"extePérit"النص الموازي الداخلي -أ
ویشمل كل مـا ،عبارة عن ملحقات نصیة، وعـتبات تتصل بالنص مباشرةوهو 

ورد محیطا بالكتاب من الغلاف، والمؤلف، والعنوان، والإهداء، والمقتبسات، المقدمات، 
وـاــــلـــهواـــمـــش،ـــوـغـــــیر ذــلـــك مـــما حـــلله جـــنیت فـــي اـــلأـــحـــد عــشر فـــصلا اـــلأـــوــلــــى مـــن كـــتابـــه 

.)4(»عتبات«

:"Epitexte"ي الخارجي النص المواز -ب
نص من غیر النوع الأول مما یكون بینه وبین الكتاب بعدٌ كلّ «ونعني به 

وفي أحیان كثیرة زماني أیضا،ویحمل صبغة إعلامیة مثل الاستجوابات ,فضائي
ابقالسّ )5(»والمذكرات والشهادات،والإعلانات،ویشمل الفصلین الأخیرین من كتاب جنیت

.ذكره

التحاورعلاقة جدلیة قائمة على -الفرعي/الرئیس-العنوانینالعلاقة بین إنّ 
وتأویله والإحاطة به من جمیع ،النص الداخلي قصد استیعابهمعالم إضاءة من أجل 

.20، ص1،2000، طتونسدار قرطاج للنشر،،شرح النص الأدبي أكیف ،توفیق فریرة)1(
(2) Gerard Genette, Seuils,  Paris, p16.
(3) Ibid , p15.
(4) Ibid , p10, 11.

.196لي النصي والمتعالیات النصیة، صمحمد الهادي المطوي، في التعا)5(
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في عبارة لذلك فإنّ العنوان هو منجز لغوي،له مفرداته وتراكیبه التي تصاغ«،الجوانب
والعربي النص ،ولقد أهمل النقد الغربي،)1(»ملائمة لهوشكل خاص تعطي صورة لغویة 

ارسون بالانكباب على النص الإبداعي الداخلي الموازي مدة طویلة،واكتفى الباحثون والدّ 
وصور أیقونیة وما وإهداءاتوفهارس وعناوین ،وأهملوا ما یحیط بهذا النص من هوامش

عنوانه ورسم ملامحه التي معینة في صیاغةفالكاتب ینطلق من رؤیة«،إلى ذلك
أهمیة النص الموازي تتمثل ،ف)2(»إلیهه صفة  من التوافق مع النص المومئتضفي علی

.یحمله العنوان الإبداعي من دلالات تحیل إلى معنى النصفي تحلیل ما 

والنقد موضوعا جدیرا بالاحتفال ومادة خصبة للنقد عموما«النصیةوتبدو العتبات
یرتبط بأهمیتها المحددة بمواقعها لك لسببین:أولهما،وذكیفیة حصرالإیدیولوجي ب

یعود إلى علاقتها النوعیة بالعالم وبالنص الذي وبوظائفها وأدوارها،وثانیهماالإستراتیجیة
زال موضوع العتبات في الثقافة العربیة یوما ،)3(»تنكتب على مشارفه وتشكل تخومه

وحین ،دراسة وتطبیقاالنظر إلیهویعیدغواره،أالقدیمة في حاجة ماسة إلى من یسبر
ما خصت به موضوع العتبات متابعة الثقافة الأجنبیة الغربیة في تطورها،یلاحظ أنّ 

في "جنیتجیرار"مع معتبرا،خصوصا وأنه بدا یتضح بشكل نظري أكثرعلمیاا
.)4(»قاربه نظریا وتطبیقیا«حیث،"Seuilsعتبات"كتابه

إذ وفهمه بالشكل الصحیحلقراءة العنوانوسیلة استراتیجیةالنص الشعري یُعَدّ 
بمثابة الدال الإشاري للنص فهو كالاسم للشيء، به یعرف «فهو،علاقة تكاملیةتربطهما

إلىمن نصین یشیران یتكون النص الشعري ف،)5(»وبفضله یتداول،ویشار به ویدلّ علیه 
قصیر/ مرمّزنجده)العنوانأولهما:(،ا مختلفة في قراءاتهمامهدلالة واحدة في تماثل

.43باسمة درمش، عتبات النص،ص)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)2(
، 2،3فضاءات ، المغرب ، ع،قراءة في هوامش ولیمة لأعشاب البحر،عتبات الموت ،عبد الجلیل الأزدي)3(

.37، ص1996
.37،صیمة لأعشاب البحرقراءة في هوامش ول،عتبات الموت ،عبد الجلیل الأزدي)4(
روبرت شولز، سیمیاء النص الشعري(اللّغة والخطاب الأدبي) ترجمة سعید الغذامي، المركز الثقافي العربي، الدار )5(

.159، ص1،1993البیضاء،المغرب،ط



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

212

غلاف صفحة كلّ ولعلّ ،بشكل سلیم،یحتاج للتأویلطویل/مركب)العنوانوثانیهما:(
.الرامزةامحاولة فك شفراتهأولیاً للعلامات الكامنة فیه,ومن ثمَّ تعطینا انطباعا 

كثر من لأكانتبلور العنونة فیهوالباحث في مجال الشعر النسوي المعاصر یجد
عبودیة علىبكینونتها المتمردةالذات النسویةاعتزازمها هي لعلّ أه؛رؤیة إبداعیة

فیستقل النص بمظهره الإستلابي ضمن حدود التعامل الغریزي،أي «ثانیةذكوریة إبداعیة
مشاج الإیدیولوجیة أنّه یمثل وحدة ثقافیة یتهددها العنف الذكوري بفكرة المقدّس داخل الأ

یكترث لالذي امن خلال صوته،)1(»التي أرست دعائمها عادات المجتمع وتقالیده
خاصة إذا كان عنوان الخطاب بینهماالتصادمعقِ و یما,الشعريإبداع المرأةبوجود

فالعنوان إذن فاتحة ،مما یدفع بالمتلقى للولوج إلى عوالمه الخفیةللانتباهالشعري لافتا 
ق النص یل مفتاح إجرائي تفتتح به مغالأوّ «كما نجده،وعتبته الأولى النصیة،ابالخط

تضمن لنا تفكیك النص وضبط انسجامه فهو المحور الذي كونه علامة سیمیوطیقیة
لیعید إنتاج نفسه.بشكل تدریجيویتطور،)2(»یتوالد ویتنامى

واــلإـشاراـــتطباعــي اـلـواــلإــخـراـجـاـلـعنواـنــ واــلـنص «یمیولـوجـیونـ أـن ـّلـهذاـ یـرىـ اـلــسّ 
غویة الممیزة لكل عمل أجزاء لا تتجزأ من الخطاب الأدبي، وهذه الرموز اللّ ،) 3( »والصور

ما یزید من صفة الإغراء وهذا عري،إبداعي،لها سطوة الحضور الممیز لشكل الدیوان الشّ 
اسیة في أهمیة أسمن أولا ثم قراءته ونقده ثانیا ,لما للنقد اقتنائهوالتحفیز للمتلقي قصد 
تأویلیة أولى قراءة، وذلك من خلال تقدیم " Production" الإنتاجالولوج إلى جسد هذا 

ما ترید الدراسة التوغل فیه، وتقدیم مفاتیح آنیة للمنتوج، وهذاله تعكس انطباع المتلقي 
–الثلاثة " هدى میقاتي" دواوین الشاعرة دراسةمن خلالالتطلعات والأهدافتعكس 

تقدیممن خلالعندهاالتي یقف البحث-حبیبيسنابل النیل،إلاّ لین،عباءة الموس
تصمیم( : هيأقسام أساسیةتتدرج من خلال استنطاق ثلاث التية بصریة للأغلفةقراء

.)لون الغلاف، صورة الغلاف،الغلاف

.61باسمة درمش، عتبات النص،ص)1(
.72، ص1،1987ء،المغرب،طمحمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقفي العربي الدار البیضا)2(
2000، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصرخلیل المرسى)3(

 .2010/01/20http://www.awu.dam.org/book/00/study00/64-h-m1/book00-sd005-htm
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:الأغلفةتصمـیم في قراء ة بصریة.1.1.2
حیث لا یكاد ببدرجة لافتة، رویجیة تثقافة معاصرةالصورة الیوم ثقافةلقد أصبحت 

واضح حدث، في تجسید لهالصورة مرافقةنص إلكتروني منیخلو نص مطبوع ،أو
مـا تـشیر إـلـیه اـلــحكمة بــحسب هـذاـ وـ لـلاعـتقادـ اـلـمیتافـیزیــقي بـأسبقیة اـلـصورةــ عــلى اـلـكلمة،ـ

إلیهذهب،وهذا ما ) 1( »صورة واحدة لها قیمة ألف كلمة «الصینیة الشهیرة التي تقول :
)2( »إن قراءة الصورة الواحدة یتعدد نظریا بتعدد القراء «"قائلا: بشیر عبد العالي" فعلا

.التي تحاول تقدیم قراءة واعیةبتعدد وجهات النظروطبعا 
جهة مفتوحة الدلالات ل واعمل إبداعي مكتوب أوّ الغلاف الخارجي لأيّ كما یُعدّ 
العمل، وهي المحفز للمتلقي بالإقبال أوتصادف العین البصریة لمتفحص والتأویلات،

شهارـیـــة إــفــغلافــ اــلــكتابــ إــذــاــ وـاـــجــهة «اــلإــدــبــارــ عــلى اــقــتناءــ هــذاــ اــلاــنــجازــ،ــوـمـــطالــعته 
اـلـحرص عـلى اـلـعنایة اـلـتامـة ،ـوهــذا مـا یـجعل بـعض الـمؤلـفین یـحرصون أـشدّ ) 3( »وتـقنیة

ل تي بالواجهة من حیث نوعیة الورق، وطرق التلوین والطباعة، والصور والملحقات ا
ــلــعمل،ــ ــلــواــجــهة عــملا یــعكس مــضمونــ ا أــنــ تــخضع عــملیة تــصمیم وـلاـــ بــدّ تــجعل مــن ا

طلعات المتلقي والمجتمع الذي إلى شروط ومواصفات تراعي مت-الغلاف–الواجهات 
فالصورة عبارة «دقـة وهذا ما تراعیه فعلا دور النشر والتوزیع بكلّ , هذا الإبداعیستقبل

والتسویق.لغرضین هما :التجمیل)4(»أو للرغبة،استجابة للطلب عن نقل للأشیاء
أول ما نقف علیه، الشيء الذي یلفت انتباهنا إنه العتبة الأولى «فالغلاف إذن هو

)5( »من عتبات النص تدخلنا إشاراته إلى اكتشاف علاقات النص بغیره من النصوص

مــختلفینقــسمینن تكونــ مـتــ-هــدىـ مــیقاتــياــلــلّبنانـیةاعــرةـاـلــشّ -دــواـــویـــنأــغـلفةبــما أـنــّ وـ 

.152، ص 2004قدور عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة، دار الغرب للنشر والتوزیع ، وهران، الجزائر، د.ط، )1(
، الملتقى الدولي التاسع للروایة عبد الحمید بن هدوقة، دراسات محمد بن یوب، آلیة قراءة الصورة البصریة)2(

.82ص،2006الدولي الثامن ، وزارة الثقافة، مدیریة الثقافة، ولایة برج بوعریریج، الجزائر، وإبداعات الملتقى 
بشیر عبد العالي، سیمیائیة الصورة في روایة عبر سریر لأحلام مستغانمي، محاضرات الملتقى الوطني الثالث )3(

.280ص.2006، نوفمبر، 29، 28السیمیاء ،والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، 
(2) Thomas Poule, le mirage linguistique , essai , sur la  modernisation ,intellectuelle ,
paris , édition du minuit , 1988 ,p 12 , 13.

دراسات عربیة، مطابع الهیئة العامة للكتاب، القاهرة،،تداخل النصوص في الروایة العربیة ،حسن محمد حماد)5(
.   148، صد.تط،د.مصر، 
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النشر التي قبل داروراء هندسة الغلاف طباعیا منفقتعدة إشارات دالة،یحملان
لتصمیم اـلـداـخـلي واـلـخارجــي لـلمدوـنةجـمالـیةددـ تح وعــرضها فـي اـلـسوق اـلـمراـدـ طـبعهااـ

.من جهة أخرىمن جهة،وجمالیة المنتوج لغویا النشركمنتوج أدبي یعكس إبداع دار
تمیز بها الدیوان التي ی:المقصود به دراسة الملامح العامةرجيالتصمیم الخا)  أ

كسلعة معروضة في المكتبات من خلال تمظهر الغلاف الذي یشكل الواجهة التي یقدم 
/)العنواناسم السلعة (-1بها الشاعر بضاعته، فیجد القارئ كل ما یحتاج معرفته من:

.)النشردارشركة الإنتاج (-3/)المؤلفاسم مصممها (-2
ــالــفضاءــ اــلــطباعــي،ــ وــ یــقصد بــه لــتصمیم اــلــداــخــلياــبــ)ــ ــنقادــ ب ــل :ــوـیـــسمیه بــعض ا

)1( »على مساحة الورق-باعتبارها أحرفا طباعیة-الذي تشغله الكتابة ذاتها «الحیز

تـشكیل «؛ـ"ـ بـین نـمطین فـي تشكیل اـلـغلافـ اـلـخارجـي لـلنصحمید لحمیداني" و قـد مـیّز
ثمّ التشكیل(...)عناء في الربط بین النص و القارئ إلى كبیرتاج یح...)لامباشر(واقعي

لإدراك بعض دلالته وكذا المتلقيتشكیل تجریدي یتطلب خبرة فنیة عالیة ومتطورة لدي 
الذاتـي لمقدمة واـلإهداءـاعـتبة هذا التصمیم یـشمل كما،) 2( »للربط بینه، وـبین النص

.إبداعهفي أهمیةذاتوبذلك فهي عتبة له،عمفي التي ضمنها المبدع والنسخة
ذات أبعاد فنیة،وجمالیة تشیر صراحة "میقاتيهدى "لقد بدت مدونات الشاعرة 

وجرحا كامنا في  إلى ذاتها المجزأة إلى نصفین بوح الذات/الوطن فكلاهما یشكل منعطفا،
الفنّان یجسد «لأنّ ،دعةجغرافیة لغتها الشعریة التي تشكلت معها كلّ هموم المرأة المب

ثغوروالهدوء من را للراحةعبَ مَ لیجد من خلالها) 3(»الحالات النفسیة،أو یكشف عنها
الألم والفناء،وعلیه كانت جمیع أغلفة مدوناتها الشعریة تصور ذلك الواقع المریر بدایة 

لتي أثخنتها للبوح النسوي لجمیع جراحها انالتي تعطي فیها العنا"عباءة الموسلین"من 
فهي ,رسائل للمتلقي دفاعا عن مصابهاأت الشاعرة تمرر" بدسنابل النیلطویلا، وفي "

والحبّ الذي جعلها أسیرة تلك الكلوم التي أرّقت علیها ،في النهایة امرأة بحاجة للأرض

المغرب،البیضاء،الدارالمركز الثقافي العربي،من منظور النقد الأدبي،بنیة النص السردي،،حمید لحمیداني)1(
.62ص،2000، 3ط
.60، 59،ص،بنیة النص السردي،،حمید لحمیداني)2(
هیئة العامة السوریة للكتاب، عادل كامل، الرسم المعاصر في العراق(مراحل التأسیس وتنوع الخطاب)، ال)3(

.97،  ص2008، 1دمشق،سوربا،،ط
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التضحیة من أجل من التي تعلن فیها حالات "إلاّ حبیبي":كیانها،وأخیرا تأتي مدونتها
في الوقت نفسه،وهذه المدونات الثلاث نجدها الجریح الحبیب/الوطن لبنان طیفتحب؛

) للإبداع النسوي الشعري المعاصر.التصمیم الخارجي/الداخليتطرح ثنائیة(
لتصمیم الخارجـي للأغلفة:ا-أ

ینفرد العنوان الرئیس المتمركز أساسا على واجهة غلاف العمل الأدبي بتحقق 
العتبة « والتي تعدّ غلاف،الخلال تموضعه ضمن مكونات لوحة منممیزفضاء طباعي

الأولى التي تصافح بصر المتلقي لذلك أصبح محل عنایة واهتمام الشعراء الذین حولوه 
من وسیلة تقنیة معدة لحفظ الحاملات الطباعیة إلى فضاء من المحفزات الخارجیة 

،ومن هنا كان لابدّ من (1)»والموجهات الفنیة المساعدة على تلوین المتون الشعریة
الاستعانة بالصورة المرسومة من أجل قراءة الصورة المكتوبة،وفي حقیقة الأمر هناك في 

نا معاً لیكوّ اللّساني والأیقوني" واجهة كلّ غلاف عملیة تضایف متبادلة بین الطرف "
بته یضطلع بالمهام التعریفیة للنصوص لا بوصفه رأس العمل الأدبي، وعتویا،نصا لغ

إذا كانت الكتابة نسقا من الأدلة «خاصةوإنّما علامة لسانیة هامة الأولى فحسب،
جمیعاولاختزاله،)2(»الخطیة والأیقونیة التي ینبغي تحدید وتمثل علاقاتها المبنیة

،لهذا ،الذي یواجه المتلقي مباشرةنظرا لطابعها البصري"صفحة الغلاف"في النصوص
الشّاعرة اللّبنانیة،وهذا ما تجسده أغلفة مدوناتالنصوص جمیعًاكان الغلاف یوازي تلك 

."هدى میقاتي"
جمیع دلالات القهر النسوي المعاصر الذي فعلاجسدتنجدها قدوهذه الأغلفة

، الذي نقل لنا كلّ أشكال القهر الأنثوي الذي عاشته المرأة العربیة عبر التاریخ الإنساني
ص المرأة المبدعة،إذ وجدت نفسها في واجهة أزمة تاریخیة كان تبنته المرأة،وبشكل خا

لابدّ لها أن تزیل عنها اللّثام حتى یعيَ المجتمع الأبوي ماخلفه من تركةٍ تعمها المأساة 

م) ، المركـز الثقـافي العربـي، بیـروت، 2004-1950محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحـدیث()1(
.133، ص2008، 1لبنان،ط

ي المعاصر،منشورات مرایا، الرباط، مقاربة نقدیة في الإبداع المغربالتأویلحدود -محمد المعادي، حدود القراءة)2(
.11،ص2005، 1المغرب،ط
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لما نال المرأة العربیة من اضطهاد،وقهر تراجیدي خلق أزمة نفسیة عمیقة بین المرأة 
اكرة التاریخیة.وقرینها الرجل على مستوى الوجدان والذ

شكلت میزة قدفي مدوناتها الشعریة"هدى میقاتيالمبدعة "مدوناتوعلیه فأغلفة
دب النسوي العربي لما قدمته من تجربة نسویة رائدة في لغة البوح التي خاصة في الأ

قدمت من خلالها صورة مرمّزة لمختلف آهاتها التي عبرت من خلالها عن تجربة فریدة 
كشفت عن عمق الضرر الذي شكله الحصار الذكوري على الإبداع الشعري من نوعها

النسوي،فكانت مدوناتها بمثابة النافذة التي حكت من خلالها الشاعرة عن مأساة المرأة 
العربیة المبدعة على وجه الخصوص،ولعلّ أیقونة المرأة التي تجسدت في مدوناتها 

دون حرج أو خوف من الآخر(الرجل).الثلاث قد أطلقت العنان لقریحتها بالبوح 
یعكس التصمیم الخارجي للمدونات الشعریة:الآتيجدولوال-*

صورة الغــلافسنة الطبعدار النــشراسم المؤلّفاسم الدیوان
عــباءة 
الموسـلین

هدى میقاتي

دار النهضة 
-العربیة: بیروت

لبنان

م1985

دار الفكر سنابل النیل
-ي: بیروتالعرب

لبنان

م1989

دار قباء إلاّ حبیـبي
للطباعة والنشر 

والتوزیع: 
مصر- القاهرة

م2000
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(ــاــلــنماذــجــ)ــ اــلــشعریــة صورــ أــغــلفة اــلــمدوـنـــاتــ اــلــشعریــةیــتضح مــن خــلالــ  دــرـاـــسةوــ 
یثیرنا الحضور «،حیثتعكس نوعیة التصمیم الخارجي لكلّ مدونة شعریةأنّهاالنسویة

لتحدد لنا ،) 1( »المكثّف للعلامات والرموز التي توحي بطریقة صریحة لموضوع الأنوثة
ذاكرة الشاعرة الزمكانیة على طولالمرأة،ونفسیتهاخصوصیة كلّ مدونة تعكس لنا صورة

الفة للذكر.مدوناتها السّ ضمن كلّ 
لمتلقي بغلاف أملس السطح " تتمظهر لعباءة الموسلینفي البدایة نجد مدونة "

ا عرضه فكان )،أمّ سم28طول الغلاف (والسفلیة حیث كان،واجهتین الفوقیةعلى ال
)عنوان الفوقیةقد كتب على واجهته الأولى (و )، سم1)،والسمك وصل إلى (سم19.50(

بخط رقیق )شعر،ثم أسفله مباشرة جنس العمل(بخط النسخبلون أسود غلیظالمدونة 
رأس امرأة تتخلله صورةفي وسط الغلاف الذي ) هدى میقاتي(سم الشاعرةلیأتي بعدها ا

مغطاة بعباءة من الموسلین،حالمة بغد الیسارمن جهة تنظر إلى السماء مستلقیة
بلونین بارزین هما لعمل الشعري لالخلفيوشعرها متسربل إلى جهة الغلاف أفضل،

الذي یسحر المكان بالهدوء والسكینة لفاقعاللّون البني الفاقع والفاتح، واللّون الأصفر ا
كتب اسم الیمینسفل الواجهة من جهة في عالم من الأحلام الدفینة بالذات الشاعرة، وأ

واسم المدینة المتواجدة بها مع رمزها ،)النهضة العربیة(دارهي:،النشردار
صورة ا عن الواجهة الخلفیة فنجد في أعلاها من جهة الیمین ،أمّ لبنان)/(بیروت

ر یالأسود والأبیض وبجانبها من جهة الیسار أبیات شعریة حرّة تشبفوتوغرافیة للشاعرة 
) في هدىیها بوطنها الأم لبنان لتختم القصیدة بكلمة (عنوان دیوانها الشعري، وتغنّ لفیها 
القصیدة.آخر

أملس السطح على الواجهتین الفوقـیة الغلاف" فإنّ سنابل النیلا في مدونة "أمّ 
في )، سم19.50( ا عرضه فكان)،أمّ سم28السفلیة حیث وصل طول الغلاف إلى (و 

)ــ اــسم صاحــبة الفوقیةقــد كــتب عـلى وـاـــجــهته اـلأــوـلــى (ــوــ )ــ،ـ سم0.5( حـین بــلغ اــلـسمك
،  تـتخلله صورةـ سنبلتین هدى میقاتيالمدوـنة بـاللون اـلأصفر (ـ )ـ هذاـ من جـهة الیسارـ

لیتوسط ،المكان ها عج بشواك طویلة یبأتین ناضجتین شامختین من جهة الیمینیصفراو 

، وزارة الثقافة، المغرب، 33عجعفر عقیل،غوایة الفوتوغرافیا الإشهاریة(حدود الطبیعي والثقافي)، مجلة علامات،)1(
.106،ص2010
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في أسفله لیمرّ ،ون الأسود كبیر الحجم بخط النسخه عنوان الدیوان الذي كان باللّ هذا كلّ 
تخلله تون یعكس صورة السنابل التي تسحر المكان جمالا نهر النیل الذي كان أصفر اللّ 

وفي , الرقیبن یراه دون أسكینةفي خلسة و نهر النیلبهاباحمجموعة شعریة، عبارة 
) واسم المدینة (دارالفكر العربيوهي:،أسفل الواجهة من جهة الیسار كتب اسم دار النشر

صفرالألون الواجهة الخلفیة للغلاف اكتفت بال،و لبنان)/ (بیروتالمتواجدة بها مع رمزها 
مساحة شاسعة من الصمت.لیؤثث 

ن الفوقیة والسفلیة على الواجهتیغلاف أملس السطح ال" نجد إلاّ حبــیبيوفي مدونة "
)،والسمك سم19.50( ا عرضه فوصل إلى )، أمّ سم28طول الغلاف إلى (حیث كان

) هدى میقاتياسم الشاعرة () الفوقیة)،لقد كتب على واجهته الأولى (سم1وصل إلى (
أبیض مغطى بلون أحمر عنوان المدونة بلون بلون أزرق فاتح ،ثم أسفله مباشرة یأتي 

صورة  وجهأتي بعدها في وسط الغلاف، لتحبیبي)(إلاّ ،مغربي قدیمغلیظ بخط ي خارج
یتسربل شعرها على مساحة الیمینتنظر إلى السماء من جهة ) بورتریهامرأة في شكل (

أـسفل اــلـواــجـهة مــن جــهة أــمـا فــيقبل أـفــضلتیـغمرهــا اـلأــمـل بــمس،ــكـامــل غـلافــ اـلــمدونـــة
صاحب ) واسم باء للطباعة والنشر التوزیعق(دار وهي:،النشرالیمین كتبت اسم دار

صورة الیسار ا عن الواجهة الخلفیة فنجد في أعلاها من جهة ، أمّ ) عبده غریب( الدار
وبجانبها من ملونة، تتصفح أحد دواوینها الشعریة،) هدى میقاتي( فوتوغرافیة للشاعرة

د،ـوفــي أــسفل ونـ اـلأــبـیض فـي إـطـارـ وـاــحـعـنواــنـ اـلـمدونــة اــلـشعریـة بـالـلّ نـجد جـهة اـلـیسارـ
من أحد قصائد دیوانها،والتي ةالإطار السابق إطار ثانٍ كتبت فیه أبیات شعریة منثور 

والقاتمة ،بین الفاتحةتتأرجح) كلّ ذلك في مساحة لونیة أرجوانیةجزیرة الورقعنونتها بـ(
ومدن،لرومانسیة العائمة في جزراتعكس من خلالها نفسیتها التي تبدو في حالة من 

.الشّعریةقوافیها
وإذا ما أخذنا ذاك التضایف الزمكاني بین نوعیة كتابة عنوان الدیوان وشكل الرسم 

نها وعناوی،المجسد في لوحة الغلاف فلابدّ من تعدیل ما سیطرأ على قراءتنا للنصوص
الفرعیة داخل المدونة نتیجة تلك الكینونة المزدوجة،وهذا ما یفسر ظهور الكتابة المحاكیة 

/اللوحة المصاحبة للغلاف ماً قبل الكتابة التي تعتمد الرموز الصوریة،فالصورةقدیللصور
ها تتمیز عنه لأنّ التصاقا بالواقع،وأكثر قدرة على التعبیرأكثرتكوننجدها عادة ما
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اء لهذا كانت الجدلیة المتحققة جرّ ،غویةبجانب مادي ملموس على خلاف العلامة اللّ 
الأدبي المعروض أمام تحقق انتماءها للجنسلإبداعيللمنتوج ام لوحة الغلاف یتقد

.الشعر/الرسمصل بین لغة ایحقق ثنائیة التو المتلقي،وخاصة إن كان الإبداع شعرا ،فهو
عریة:التصمیم الداخــلي للمدونات الشّ - ب

مـن خــلال -هدى میقاتي–إـنـّ اــلـعتباتـ اــلـنصیة تــتموضع فـي مـدوـنــاتـ اــلـشاعــرةـ 
"Premiére page couverture" صفحة الغلاف الأولى «نصورة ثابتة،حیث تمتد م

العنوان على حیث یتموقع" page de titre" ویمكن أن  نسمیها كذلك:صفحة العنوان 
وهذه العتبات تشكل بعدا جمالیا ،) 1( »أو وجه الغلاف" depageTête" رأس الصفحة 

ن بین العتبات النصیة التي م«لنسخة،إذ یعدّ بدایة بإهداء افي مدونات الشاعرة میقاتي
رها الخطاب النقدي العربي بالاً عبر الزمان والمكان، فالإهداء ممارسة اجتماعیة لم یع

قد «ویتنوع الإهداء عبر مراحله المتنوعة من مبدع لآخر،فهو،) 2( »داخل الحیاة الأدبیة 
س...إلى غیر ذلك من الصیغ یرد على شاكلة اعتراف وامتنان،شكر وتقدیر،رجاء والتما

أمّا ،) 3( »الإهدائیة التي یؤدي فیها  البعد الوجداني، الحماسي والحمیم الدور الممیز
صورـةـــ اــلــمقدمــة فــهي ذــلــك اــلــمنعطف اــلأــخــیر اــلــذيــ یــصل مــنه اــلــمتلقي إــلــى فــهم مــعانــي 

ابة بوصلة موجهة،یهتدي بواسطتها القارئ إلى القراءة الجیدةفالمقدمة بمث«الإبداع ،
التي تجنبه كلّ شطط التأویل والتقدیر،لأنها عادة ماتوجه القراءة، رغم أنها قد تكون 

وـعـــلیه تــبقى هــذهــ اــلــعتباتــ اــلــنصیة ،ــ) 4( »مــساعــدةــ عــلى تــفكیك وـتـــركــیب اــلــمتن اــلــمقروـءـــ
منطلقات أساسیة في عملیة صناعة الإبداع الأدبي.

عث نوع من التجدید " كانت تقضي وراء ذلك إلى بهدى میقاتيولعلّ الشاعرة "
وـلاـــ یــبقى هــذاــ اــلأــخــیر أــسیر نــمطیة أــوـقـــواــنــین أــكــادــیــمیة ،ــاــلــذيــ یــمكن أــنــ یــعنیه اــلــمبدعــ

سويـ اـلــذيـ أـكــدتـه فـي هـذهــ اـلـمجموعــة اــلـنّ اـلــعربـيعرهـذهــ راــئـدةــ فـي مـجالــ اـلـشّ فـتجربـتها
فكانت ثریَّة في تجسید صورة الغلاف وقراءة الصورة البصریة، وهكذا فالغلاف ،عریةالشّ 

،2009، 1للاذقیة، سوریا، طدار الحوار للنشر والتوزیع، ا،عتبات الكتابة في الروایة العربیة،عبد المالك أشهبون)1(
.45،46،ص

.199، ص المرجع نفسه)2(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه)3(
.74ص، المرجع نفسه)4(
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ویه من إشارات أیقونیة یوزعها المبدع على عینات الغلاف والتي تتموضع حسب وما یح
. )1(»تمثل تفكیرا أیقونیا معمقا في معنى الصورة«الأهمیة حیث 

قــبل صفحة اـلــصفحة اــلـمواــلــیة لـلغلافــناقــلبأــثـناءــ "  عباءة الموسلینفـفي دــیـواــنــ "ـ
بخط ید النسخةإهداءفي أعلاها (كتب) فإننا نجدها ورقة بیضاءالغلاف المزیف( 

یفید الخطاب الإهدائي «حیث)،الدكتورة زبیدة بن السبع) إلى (مع التوقیعالشاعرة
تكریم المهدى إلیه،لكنه في العمق یعدّ الجزیرة النصیة الأولى التي یقف المتلقي فوق 

ا في أسفل الصفحة، فنعثر على عنوان الدیوان أمّ ،) 2( »أرضیتها لمعرفة قیمة مایستهلك
والشكل الآتي یوضح ذلك:،في أسفل الصفحة من جهة الیسار

عـــــلى نـــفس اـــلـــصفحة فـــي اـــلـــخلف قـــــة بـــیضاءـــهانـــجدهـــا قـــد تـــركـــتوـ ـرــ أـــمـــا فــــي ،ـــوـ
هدى ها من جهة الیمین اسمها الثلاثي(في أعلات علیهاكتبف) الغلاف المزیفصفحة(

غلیظ بخط )،وفي وسط الغلاف نجدها تذكر عنوان المدونة بخط أسود میقاتي عیتاني
ـــ ـــي:ـــ( ـــنسخ،ـــوـهــ ـــل ــموسلینا ــل ــ ا ـــع عــباءــة ـــلإـــبـــدا ـــنـــ تـــحدّدـــ جـــنس ا ـــعنوا ـــل ـــسفل ا )ـــ،ـــثـــم فـــي أ

)ـــ،ـــلـــتختم اـــلـــغلافـــ اـــلـــمزیـــف مـــن جـــهة اـــلـــیسارـــ فـــي أـــسفله ذـــاـــكـــرةـــ اـــسم دـــاـــر (ــشعربـــكلمة
على ) الغلاف المزیف( جهة واخلفكما نعثر في دار النهضة العربیة)،النشر،وهي:(

لطبع محفوظةعــبارـةـــ(ــ ا -هـ1405لــهجریــة وـاـــلــمیلادــیــة(ــوـعـــلى سنة اــلــطبع اــ،ــ) حقوق 
من الغلاف نجد الصفحةفي آخر، و رمز دار النشر واسمها) ،ثم في أسفلهام1985

.81، صاماهي السیمیولوجیبرنار توسان،)1(
.202،203صعتبات الكتابة في الروایة العربیة،عبد المالك أشهبون،)2(
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رة : تــلفونــ)ــ،ــ بــنایــة كــریــدیــة-شارـعـــ مــدحــت بــاشا–بــیروــتــاــلــذيــ تــقع فــیه (ــعنوان الإدا
NAHDA 40290( تلكس:-11-749ص.ب:-نهضةر برقیا:دا-312213

LE3رقم–بنایة اسكندراني-كالآتي: شارع البستانيیععنوان التوز ها نجد )،وفي أسفل
.316202-303816تلفون:-غربي جامعة بیوت الربیة

فتقدمه مباشرة إلى عمتها الذاتيالإهداءعبارة ثم تأتي الصفحة الخامسة تحمل 
"، لما تكنه لها من امتنان ووافر الحبّ لشخصها العظیم لما قدمته لها من رعایة شفیقة" 

لاص ومواساة لها في حیاتها، وهذا الإهداء جاء على النحو الآتي: ووفاء وإخ
تي هدهد تني راحتـُـهالإلى الید ا«

وأرشدتني أنامــلُها، فكانت الوطن..

وكانت السفر.. كانت المطر..

إلى العمة " شفیقة "

)1»مع حبي وفائي

اـلـقصائــد ،ـ بـین " هدى میقاتيـ "ل-عـباءـةـ اـلـموسلین–قـد تـنوعـت قـصائـد دـیـواـنـ وـ 
قصیدة،تسرد من خلالها الشاعرة ذاتها، التي ) 51( العمودیة،والحرّة حیث بلغت مجموع

القدر یمارس بقي )،و الذات/الوطن/الحبیبباتت مجروحة،مشطورة على أوجه ثلاث هي:(
ولكون الشاعرة أنثى والخوف تارة،والشجاعة والتحدي تارة أخرى،علیها لعبته بین الحیرة 

عالمها على ها من خلال عناوین قصائدها لوحات ،ونوافذ تطل منها فهي بقت ترى نفس
الداخلي لتبرز ذاتها المهمشة،ولتؤسس لإبداعها الشعري مركزیة نسویة تنطلق معها كلّ 

،فهي العربیة المعاصرة خارقة كلّ صنوف الآه، والألم النفسي الذي یعتریهاتجارب المرأة
معاصر،تنقل من خلال عناوین قصائدها صدى تعتبر نفسها رسولة الإبداع النسوي ال

مــجمل هــذه وــ ،ــاــلــنفس،ــوـآـــهــاتــ اــلــجسد،ــوـلـــوعــة اــلآــلاــمــ اــلــتي بــاتــت تــعترضــ طــریــق إــبــداــعــها
مصنفة في الجدول الآتي للذكر:القصائد وعناوینها الشعریة 

.05، ص1،1985لبنان، ط،، بیروت النهضة العربیةدار عباءة الموسلین، ،هدى میقاتي)1(
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":عباءة الموسلینتصنیف قصائد دیوان "-*
ةالصفحنوعهاعنوان القصیدةالصفحةنوعــهاعنوان القصیدة

61حـــرّةمـــزاج07عمودیةیا لیل
62حـــرّةأيّ قلب09حـــرّةأنشودة الریاح

63حـــرّةوتختلف الدموع11حـــرّةبحارة
67عمودیةدهري12عمودیةعنبر
70حـــرّةالأماني البیض13حـــرّةأقنعة

72عمودیةكلام15عمودیةإلى صدیقة
74حـــرّةوصل17حـــرّةلن أشكو

76حـــرّةإلى أمي الیوم20حـــرّةعیناك
79حـــرّةهواك الهوى22حـــرّةسؤال
81عمودیة82ربیع24حـــرّةنضار
83حـــرّةشيء لایسمى26حـــرّةوداع

86عمودیةرسالة وصلت29حـــرّةحلم مراهقة
87ةحـــرّ رسالة لن تصل32حـــرّةصرخة

90عمودیةالحبّ للحبّ 34حـــرّةحقیقة الحیاة
92حـــرّةعد37عمودیةسرّ 

94حـــرّةصورة من البادیة39حـــرّةلاتسلني
96حـــرّةصدى الروح42عمودیةفي المدرسة

98حـــرّةتقاسیم44حـــرّةأنا واللیل
100ـرّةحــأمیر اللّحن46حـــرّةإلى أمي أمس

104حـــرّةحیران47حـــرّةأحبك
106حـــرّةلبنان ولكن50حـــرّةرؤیة شفافة
110عمودیةعصافیري الصغیرة53حـــرّةدقیقة غربة

113عمودیةبانتظار السلام55عمودیةذكرى
117عمودیةفي ذكرى الإسراء56حـــرّةملاكي الأمین

119عمودیةذكرى المولدفي59حـــرّةسماح
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ورقة فإننا نجدها ، لیة للغلافاو معند قلب الصفحة السنابل النیل"ا في دیوان "أمّ 
،كإهداء)بخط ید الشاعرةالنسخة مع توقیع إهداء(عبارةفي أعلاهات قد كتببیضاء
ي ذلكحیث ترید المبدعة بعث تجربتها إلى المتلق،)أحمد جاب اهللالدكتور(إلى قدمته

أنّ عالم القارئ یسیجه الغموض من كلّ جوانبه في المراحل التمهیدیة للقراءة،وتأتي «
على نعثرفا في أسفل الصفحة أمّ ،)1(»هذه الإهداءات لتزیل بعضا من هذا الغموض

والشكل الآتي یوضح ذلك:)،مجموعة شعریة(عبارةمع "سنابل النیل"عنوانال

لخلف كتب رمز دار النشر واسمها في آخر الصفحة وعلى نفس الصفحة في ا
ــم اــلــهاتــف: -ثــم اــلــعنواــنــ اــلــذيــ تــقع فــیه (ــكــورـنـــیش اــلــمزرـعـــة تــجاهــ غــلوبــ بــنك)ــ،ــ وـرــقـ

)، 14/  5490أو4699وصندوق برید رقم: (311578-3011578-310416
لبنان-ledafklb23648( ثــم رـقـــم اــلــتلكس   ، أــسفل هــذاــ كــله كــتبت)ــ،ــ وـفـــيبیروت 

وفي ،1989الطبعة الأولى )  حقوق محفوظة، ورقم الطبعة وتاریخهاجمیع الجملة: (
ا وسط الصفحة فكتب أمّ ،ون الأسودالصفحة المقابلة أعلاها، یوجد اسم الشاعرة باللّ 

دار عنوان الدیوان بخط النسخ المتماوج من الحجم ،وفي أسفل الصفحة دائما یوجد رمز
تحمل عنوانا لمقدمة تضم أربع صفحات ثم تأتي الصفحة الخامسة،وبلدها،النشر واسمها

صاحب المقدمة،وتاریخ،ومكان كتابته لها، وهو:)5/8كتب في آخر الصفحة منها رقم (

.204صعتبات الكتابة في الروایة العربیة،،عبد المالك أشهبون)1(
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،وقد شـرح فیها الأسباب والدوافع ) 1988-7-27/بیروت في/) 1( »د.فوزي عطوي«( 
لنجد فیها ) 09ثم تأتي الصفحة رقم (, الحقیقیة التي كانت وراء كتابته  لهذه الافتتاحیة 

اــلإــهــداــء ت اــلــمبدعــةمــن اــلأــسفل بــجانــبیه كــتبقوـمـــغل،ــمــربــع طــویــل مــفتوحــ مــن اــلأــعــلى
مَالُ أَرْضَا صَلْبَةً...إِلى جُذُورِي المُتَحَركَةُ فِي الرِمَالْ...إلى«: الآتي )2( »أن تُصْبِحَ الرِّ

وفي ما ،الشعري كصورة أخرى تتفاعل معهمضافة إلى العنوانأخرىكعتبة إغرائیةوهذا
یلي جدول یتضمن تصنیفا لجمیع عناوین الدیوان:

تصنیف قصائد دیوان "سنابل النیل":-*
الصفحةنوعهاعنوان القصیدةالصفحةنوعــهالقصیدةعنوان ا

56-55عمودیة لن أرحل12-11حرةطریق الشعر
59-57حرةطویت الأشرعة14-13عمودیة حلم و بوح
61-60عمودیة أشتات16-15حرةسنابل النیل

64-62عمودیةقدر17حرةقتیل
66-65عمودیة قرآن17عمودیة ارحل

68-67عمودیة عتاب20-19حرةلن أدان
69عمودیة على الأهداب21عمودیة دروب

71-70عمودیة من أنت ؟24-22حرةابةكذّ 
73-72حرةترنیمة27-25عمودیة ماذا جرى
75-74عمودیة سوء تفاهم29-28عمودیة طرتحت الم

77-76حرةدمى متحركة31-30حرةعیون اللیل
79-78عمودیة سماء32حرةقصیدة مداره

أكمل .1964م في بیروت لبنان، درس في بلدته حتى تخرج من الجامعة عام 1939فوزي خلیل عطوي، ولد عام )1(
الثقافة  .رفي الحقوق من فرنسا. یعمل حالیاً مستشارا لوزی1984صل على الدكتوراه عام الدراسات العلیا حتى تح
مجموعة من المؤلفین، معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین، مؤسسة جائزة عبد العزیز [اللبناني (طارق میتري).

.]484، ص، 2002، 1سعود البابطین للإبداع الشعري، ط
.09، ص1989، 1لبنان، ط،ل النیل، دار الفكر العربي، بیروت سناب،هدى میقاتي)2(
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الصفحةنوعهاعنوان القصیدةالصفحةنوعــهاعنوان القصیدة
81-80عمودیة عام مرةكلّ 34-33عمودیة في المحكمة
83-82عمودیة همسـة36-35عمودیة ریاح الشعر

85-84عمودیة آهـــات38-37حرةقوس قزح
89-86عمودیة النار و الندى41-39حرةلمن ؟
93-90عمودیة قصیدة العودة43-42حرةلكلكة

96-94عمودیة طائر الهند45-44عمودیة مكالمة هاتفیة
100-97عمودیة نهر الأساطیر47-46عمودیةسبایا

102-101عمودیةالكهف المضيء50-48حرةالقلم العربي
104-103عمودیةطه حسین54-51حرةشاعرة

ورقة عند قلب الصفحة الموالیة للغلافنجدسف" إلاّ حبیبي" الثالث:دیوانالا في أمّ 
الدكتورة ) إلى (بخط ید الشاعرةالنسخة مع التوقیعإهداءفي أعلاها (كتببیضاء

خلق «تحاول-هدى میقاتي-نجد أنّ الشاعرةمن خلال هذا الإهداء ) لسبعزبیدة بن ا
من جهة ا في أسفل الصفحةأمّ ،) 1( »جسر من التواصل بین المبدع بین النص والقارئ

في لصورة هذا الإهداء نجدها موضحة، فنعثر على عنوان الدیوان،والشكل الآتيالیسار
:الآتي

.202صعتبات الكتابة في الروایة العربیة،،عبد المالك أشهبون)1(
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ها المبدعةقد تركت)،فحوت في طیاتها إهداء النسخةالتي (وعلى نفس الصفحة
في وسطها عنوان المدونة الشعریة تكتبف،)الغلاف المزیفأمّا في صفحة(ورقة بیضاء

(هدى میقاتي)اعرةوفي أسفله اسم الشّ الأسود،ونلّ بالبشكل بارز إلاّ حبیبي" "موسوما بـ
قباء للطباعة والنشر دار"وبلدها وصاحبهاوفي أسفل الصفحة اسم دار النشر

إلاّ عنوان العمل"وعلى نفس الصفحة في الخلف كتبغریب"هوالتوزیع(القاهرة) عبد
.م)2000(وسنة الطبع المیلادیة(هدى میقاتي)،واسم المؤلفحبیبي"

حقوق الطبع والترجمة كـما نـعثر فـي خـلف واــجـهة اـلـغلافـ اـلـمزیـف عـلى عـبارةــ(ـ
دار قباء للطباعة والنشر دار النشر وصاحبها "اسم ) ،ثم في أسفلهاوالاقتباس محفوظة

عنوان غلاف نجد الصفحة وسطوفي ،شركة مساهمة مصریةوالتوزیع عبده غریب" 
: ت. ف)، 6شقة-عمارة برج آمون الدور الأول-الحجازشارع 58الذي تقع فیه (الإدارة

شارع 10كالآتي:عنوان التوزیع،وفي أسفلها نجد 2462562ت:-2474038
مـــدیـــة اـــلـــعاشر مـــن رـمـــــضانـــ اـــلـــمنطقة اــلــمطابــع:ــ-ل صدقـــي اـــلـــفجالـــة(ـــاـــلـــقاهـــرةـــ)ـــكـــامـــ

.14404/99ورقم الإیداع:-362727/015ت:،)C1یة(عالصنا
).ISBN)5-203-303-977الترقیم الدولي للعمل:لیأتي بعدها

:كالآتيبخط غلیظ كبیرالصفحة الخامسة تحمل عبارة الإهداء الذاتيثم تأتي
.أمي الحبیبة.إلى «

)1(»غادة سلــهب  

والشاعرة الرؤوم،والإخلاص لهاته الأمّ ،والوفاءوالتي فیها الكثیر من معاني الحبّ 
" امرأة ممتنة لها كثیرا لما قدمته لها من صور المودة ،ومشاعر الأمومة  هدى میقاتي"

،واعتراف المتنوعة التي حظیت بها في جوّ الأسرة،وهذا الإهداء بمثابة عرفان بالجمیل
فالأمّ(غادة سلهب)، كانت صریح من المبدعة بقیمتها،ودورها في حیاتها العاطفیة،وعلیه

فكان على أكمل وجه،"دىــه"التي قامت بدورها نحو ابنتهاالمبدعة/الإنسانة/نموذجا للأمّ 
حدد تتوعلیه ا أن تهديَ لها هذا الدیوان الشعري عربون وفاء نحو والدتها،عرفانا منه

كالآتي:الجدولفي-إلاّ حبیبي-دیوانین قصائد عناو 

.05، ص1،2000، ط، مصرةالقاهر ، ولنشر والتوزیعةللطباعءدار قباإلاّ حبیبي، هدى میقاتي،)1(
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":إلاّ حبیبيتصنیف قصائد دیوان "-*
الصفحةنوعهاعنوان القصیدةالصفحةنوعــهاعنوان القصیدة

113عمودیةینابیع07عمودیةما أعظم العشّاق
121عمودیةسلك وصوت11عمودیةفي ظلال الغصون

125عمودیةبق الظامئالزن17عمودیةبطاقة معایدة
131عمودیةذبحت بعشق23عمودیةأرجوحة الحیرة

135عمودیةرؤى قانا..وحدیث الستارة29عمودیةیتهامسون
141عمودیةیافا35عمودیةإلاّ حبیبي
145عمودیةعفراء41عمودیةقطار الندى
149عمودیةعروس الشیطان47عمودیةالمجد للحبّ 
155عمودیةجزیرة الورق51عمودیةلیلة زفاف
159عمودیةلن أموت57عمودیةسفر العائد
163عمودیةالصمت الألیم63عمودیةفتى المدى

171عمودیةالنفق السحري69عمودیة
75عمودیةشكوى

79عمودیةملاك الصبح
85عمودیةأكون أو لاأكون
89عمودیةادكتبت لنا الأحق
95عمودیةعلى یدیك

99عمودیةكبرت على عذابك
103عمودیةإله نهـــــود
109عمودیةخمّـــن
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:الأغلفةاوینعن. قراء ة بصریة في 2.1.2
تشكل عتبة هامة في مسألة التلقي من أيّ مدونة أدبیةفي الحقیقة مازالت واجهة 

عین فهي الخطوة الحاسمة التي تمكن العمل من الارتقاء في درجة طرف النقاد والمبد
المبدع أنّ سلم القبول الأدبي ومن ثمة الترویج له ونیله القبول والرضى،وعلیه نجد

الغلاف عتبة «،ذلك أنّ والنقدراسةیلقى الدّ یسعى جاهدا في تفعیل واجهة إبداعه حتى 
ملمح جمالي/صوري یحیل إلى دلالة كتاب بوصفه علامة جذب تنطوي علىمهمة لأيّ 

ما،عادة ما تقترب دلالته من دلالة العنوان وتختلف مستویات اشتغاله وتتعدد مقاصد 
على مختلف الأصعدة.)1(»توظیفه لصالح العمل الشعري 

العمل فنیا لما فیه خسارة وكساد عد خطیرة في حالة عدم نجاح تُ باتتالمسألةف
وهكذا كان على الطّباعة « راسة والنقدتجربة المبدع من دائرة الدّ وخروج،لعمل الأدبيل

ـأن تبتكر فضاء للتعریف بالكتاب، فولدت صفحة"الغلاف" بوصفها موطن العنونة حتى 
)2(»تمارس الإغواء والتعریف والانتماء، لكونها الضّامن الوحید في الانتشار والاقتناء

عریة النسویة التي ضاعت واختفت من ارب الشّ وهذا فعلا ماحدث مع العدید من التج
،وهذا ماجعل المبدعات في نظم بسبب تجاهلها لقیمة الغلافالساحة الأدبیة والنقدیة

ج والزّ ،نَ ه یمثل هویتهعري لأنّ قبل الشروع في طبع العمل الشّ نَ احتیاطاتهنَ عر یأخذالشّ 
وصورته على مستوى ولغة المبدع ،عرالشّ ضربة لفنّ في تجربة فاشلة یعدّ ابه

فالنص لا«عرتأخذ جمیع احتیاطاتها في إبداع الشّ شاعرة الإبداع،وعلیه كانت كلّ 
ا إلاّ إذا ضاعف حول ذاته مجموعة من العتبات النصیة، بها یقترح نفسه یصبح كتابً 

مما یجعل الدارس ،)3(»على مجتمع القراءة قاصدا من وراء ذلك تأمین تداولیة ملائمة
.اعرة التي عاشتهاالشّ تجربةل یعیش لهذا العم

النسوي یجدها تتوشح بواجهة غلاف تعكس عروالقارئ المعاصر لجمیع دواوین الشّ 
المبدعات لصورة معظم وطبیعتها الأنثویة من خلال توظیف ،صورة المدونة الشعریة

تها عمل الصورة یتوقف على قدر «مما یجعل واجهة دیوان شعري نسويامرأة على كلّ 

.60في أنماط التداخل، صكریم شیغدل، الشعر والفنون دراسة ) 1(
.151خالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، ص)2(
.138،صنبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة) 3(
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من أجل أخذ ،وهذا)1(»على استیعاب واستعادة مجمل الأحكام والتصنیفات الاجتماعیة
التي فرضت نفسها على الساحة حق الاعتراف بهذا الإبداع والتجربة النسویة المعاصرة

انتقلت المبدعة من حالة توصیل رسالة عن الذات النسویة إلى المتلقي فقد الأدبیة،وعلیه 
له عاطفیا وشعریا، فكانت أولى صور انتفاضتها اتابعاد منها نموذجالذي یری(الرجل)

هي تلك الأیقونات التي تمثل صورتها الأنثویة على الواجهة كنوع من إثبات الذات 
في خلق حوار وجدل بینها وبین «اللّغةوالخروج من دائرة التهمیش إلى مركزیة 

من مختلف الشرائح.)2(»جمهورها
الذي عانت منه الضررعمقهي والقراءةبالتحلیلالتي تبدو جدیرةوالملاحظة 

شخصیة كلیة «هيالمعاصرةالتجربة الشعریة النسویة تاریخیا،فشخصیة المرأة المبدعة
الأبعاد التاریخیة الواقع الخارجي ذومتفاعلة، وأصل فكرها وانفعالها وإحساسها هو

دیوان شعري نسوي تتجسد رامزة على واجهة كلّ ،وعلیه كانت الأیقونة ال)3(»والاجتماعیة 
مدونة لتبرز ذاتها،كصرخة في وجه الضرر كلّ في شكل صورة امرأة ملصقة بواجهة

ون الممیز لطبیعة هذا عري واللّ بالإضافة إلى العنوان الشّ فیه الذكورة،تالذي ساهم
اصة الرجل،والدفع عریة،وتقدیمها للمتلقي خالإبداع من أجل كسر الجلید عن تجربتها الشّ 

غة الشعریة التصویریة،التي تتجلى في صورة به إلى استكشاف كنه هذا النظم واللّ 
الفنّ وسیلة للاتصال والتواصل بین العمل «مادام"الإغراء/القهرثنائیة"لالحاملة،الأنثى

وهذا كله من ،)4(»الفنّي ومبدعه،من ناحیة ثم بین هذا العمل ومبدعه وبین المتلقین له
المرمّزة حینا ،والباحثة عن التأسیس ودراسته وكشف معالمه،ولغته ،أجل اقتناء الإبداع

حینا آخر.
یمثل  عریة النسویة مع لوحة الغلاف لیكون لها حضور مزدوجغة الشّ اللّ تتشاكل

لتي تنتج فـي نهایـة الأمـر مشهدا بـصریا لـنفسیة المبدعـة الـذي اللغة" /الصورةثنائیة "ـ اـ
غة الإبداعیة، وما تریده الشاعرة من نظمها في تقدیم صورة ى مشهد اللّ بدوره ینعكس عل

، 2009فة، المغرب،،وزارة الثقا32سعید بنكراد، الصورة وهم الاستنساخ واستیهامات النظرة، مجلة علامات،ع)1(
.39ص

.59صعادل كامل، الرسم المعاصر في العراق(مرحلة التأسیس وتنوع الخطاب)، )2(
.305، ص1998، 1في تاریخ الفنون الجمیلة، دار الشروق،القاهرة،مصر،طسمیر غریب،)3(
.40، ص2007، 1ط،دار العین للنشر، القاهرة، مصرشاكر عبد الحمید، الفنون البصریة وعبقریة الإدراك،)4(
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الإبداعي الموجود على الإقصاء قصوى  منحالاتبلغتالتيمفصلة عن نفسیتها، و 
جدید، ماعدا نقل حالات الساحة الأدبیة الذكوریة التي لاترى في تجربتها الإبداعیة أيّ 

كلها تتوشح بأیقونة عر النسويیخ، فدواوین الشّ ار القهر التي مرت بها الأنثى عبر الت
مازاـل فـي كل واحـدة تریـد نقل تجربـتها المریـرة مع الـرجل الـذي بصریة واـحدة ،ـوكأن ـّ

المرأة.یمارس القهر بلغة شعریة سادیة یشعر معها بوجوده وسیطرته على نظرهنّ 
ة فـي واــجهة كـلّ فوعـلیه یواـنـ شعريـ نسويـحضورـ صورةــ الـمرأـ ح أـصبمـعاصردـ

ا أنثویا حاضرا بقوة یعكس أولا طبیعة العمل ونوعه، وثانیا استشراف الصوت النسوي عرفً 
لصورة أنثى كاملة غیر واضحة االذي بقي مقهورا، لتأتي تلك الأیقونة التي تمثل ملامح

الوجه ذاته لیس «فــــ،الغموض والألمعلاماتالمعالم أو وجها نسویا تتجلى في ملامحه
،كما نجد أنّ ) 1( »ما یشكل النقطة التي تنتهي عندها كلّ صفات الهویةسوى ممر نحو 

أثناء توظیفها لهذه ها،وكأنّ هاتجعلها قناعا لذاتفالأساطیرتستحضر صورة الشاعرة أحیانا
قلق مستمر من الواقع النماذج من الصور تنقل لنا المزاج النسوي الذي یبدو في حالة 

بحثاً عن منفذ المشاهد على اختلاف مشاربها وأبعادهاتلك المرأة عبر كلّ الذي تعیشه
الأیقونات البصریة تكشف للمتلقي تحدي فجمیع هذه، تجد فیه متنفسًا من تلك الآهات

جه بها ل واجهة بصریة تواأوّ بر لوحة الغلاف الذي یعدّ عالإبداع النسوي،وإثبات الذات 
جمالیة.من المواجهة الفنیة والالمرأة المتلقي الرجل كنوع

منها ىحالات الاحتقان التي عانالعدید منللمتلقيلقد نقلت صورة الغلاف
والذي تسبب في إقصائه فترة من الزمن، ومع ذلك تمكنت المرأة من ،الإبداع النسوي

ولوج سلم الإبداع من جدید عبر منفذ الإبداع الشعري لنقل صور عالمها الداخلي الذي 
م من قبل الآخر، ومحاولة تحریره من حالات الكبت والحصار غیر مفهو بقي غامضا أو

فالفنّان یستوحي الواقع ویحیط به «،عریةالذكوري من خلال بوابة الغلاف والصورة الشّ 
ویعزز هذا الإلمام بالواقع في أعمال فنیّة قابلة للتلقي والإدراك في إطار تأثیرها الجمالي 

اعرة، فهي في ة في ذاتها الشّ ة هامّ محطّ التي تعدّ المشبع بلغة المعاناة ،)2(»والفكري
فالفنّان «والتعتیم،واتي یعشن في الظلّ تجربة بنات جلدتها اللّ إنسانة تنقلنهایة الأمر

.35صستنساخ واستیهامات النظرة، سعید بنكراد، الصورة وهم الا)1(
.45، ص2008، 1فخري صالح، التجنیس وبلاغة الصورة ، دار ورد الأردنیة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،ط)2(
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یمتلك قدرة هائلة على عكس الواقع بجوانبه المتنوعة،فضلا عن عكسه لأعماقه 
كنهایة حتمیة )1(»حیاته الداخلیةالدفینة،ومحاولته لاكتشاف اللاوعي والدلالات الباطنیة ل

-الغلاف–وفیما یتعلق بتقسیم إطار الصورة البصریة الثابتة لجمیع حالات الإستیلاب،
لأخرى،ولعلّ ا یختلف من ناقد لآخر، ومن ثقافةإلى أجزاء مادیة ومناطق معلومات فهذ

المخططفي موضحما هومن أهم هذه التصنیفات للصورة البصریة الخاصة بالغلاف
الآتي، ولعلّ من أهم هذه التصنیفات للصورة البحریة الخاصة بالغلاف ما نجده في 

:بة للغلافالصورة المصاحالذي یصور حالة) 2(الشكل الآتي

:هماقسمین أساسیینإلىیقسم صورة الغلاف السّابقهذا الشكلفعلیه و 
طابع العلو والتسامي فكلّ یتصف هذا القسم ب: ) Spiritualitéقسم علوي (-أ

وهما یمثلان ،" المبدع وعنوان الإبداعاسم "نحو:مدونة فیه الهامة العناصر والمعلومات 
الملكیة الخاصة للمؤلف ویجسدان دور العمل الفني لهذا الفضاء الخارجي.

بالبساطة، والمادیة المتصفذلك القسمفهو: ) Matérialitéسفلي (قسم-ب
.الإبداعوالبلد الذي أصدر هذا ،دار النشربانات المتعلقةفتحمل جمیع البی

.87عادل كامل، الرسم المعاصر في العراق(مراحل التأسیس وتنوع الخطاب) ،ص)1(
.85محمد بن یوب، آلیة قراءة الصورة البصریة، ص)2(

HORIZON

Spiritualité

Matérialité

Le para  texte
الغلاف
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طرف دور نفهذا الشكل النّمطي المألوف، والمعتاد عند واضعي الغلاف خاصة م
لشكلیة عملا ثـابتا لاـ یمكن كـسره أـو تـجاوزهـ أـو  لمطابـع یجعل هـذه اـلصیغة اـ النشر،ـ واـ

علیه، والذي لایمكن تجاوزه المتفق كالقانون الأساس المحظورأصبحفهو،الخروج علیه
وتقدیمه للمتلقي الإبداعفي إنتاجوتبقى الحداثة والتجدید من طرف هیئات الطبع والنشر،

وـمـــواــكــبة كــلّ فــنون ةا مــن أــجــل اــلــرقــي بــالــمنتوجــ وـتـــقدیــمه فــي أــبــهى حــلا أــساسیّ یــعدّ مــطلبّ 
تدریجیا وهذا ، اي تشهدها الساحة الإبداعیة العالمیة ومواكبتهتالحدیثة الالنشرو الطباعة

قین للمنتوج الأدبي افي سبیل البحث عن النوعیة وجلب أكبر قدر ممكن من القرّاء والذّو 
النشر.لدار

عر النسوي المعاصر ة في تجربة الشّ ة هامّ جسد الغلاف محطّ ,لقدفي حقیقة الأمر
الرجل كما اعرة عن لغة لما فیه من صور ومشاهد شعریة تؤكد على تمیز لغة المرأة الشّ 

حتها یلكي تحقق نوعا من التوازن على ساحة النظم بما تجود به قر ،في واجهة الغلاف
كامنة تحتاج لمن یفهم تلك اللغةومشاعرها التي بقیت،بها ذاتهامن قصائد شعریة تفسر

ولما كانت «غوي الذي لازمها طیلة فترة من الزمن الشعري،ویحررها من الصمت اللّ 
وفنّ التصویر،ولا ،غوياللّ قوم على أساس الاختلاف القائم بین الفنّ قصیدة الصورة ت

ما غویة والإیقاعیة أن تفسرتمس الحواجز الفاصلة بینهما،فإنها تستطیع بوسائلها اللّ 
إلى جانب مركزیة العنوان الذي یشكل ،و )1(»نیة في وسط آخرورة بوسائلها العیتمثله الص

له من أهمیة بالغة في واجهة ه عنایة خاصة لماالمبدعة تولیأنّ هویة العمل، نجد 
ومدى ،الغلاف، والمرأة الشاعرة قبل تقدیم العمل للطباعة تتحسس هذا العنوان الرئیس

العمل الإبداعي كنوع من الانزیاح تمكنه من تفسیر كلّ ،و استجابته للغة الدیوان الشعري 
ن بات مفقد،برواجهالإضرارامادونالنسویةكامل التجربةعلىغوي الذي یحتوياللّ 

الفنّان المبدع یتأثر،وینفعل بالأحداث الإنسانیة والوطنیة والشخصیة،وذلك «المعروف أنّ 
یتمیّز به من حساسیة عالیة،وأنّه حین یرید تصویر تلك الأحداث فإنّه یتمثل بفعل ما

حتّى في ،)2(»الأحداث موضوعیة،وینحاز لها إنسانیا ـویعبر عنها بطریقة أصیلة فریدة

.21، ص1987،المجلس الوطني للثقافة،الكویت،119مجلة عالم المعرفة،ع قصیدة وصورة،، مكاويعبد القادر)1(
.255ص، 2008، 1للنشر،الأردن،طدار دجلةقاسم حسین صالح، في سیكولوجیة الفنّ التشكیلي،)2(
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الدواوین الشعریة أغلفةأثناء تتبع البحث لمختلف و تخیُّر العنوان،وتصمیم الغلاف،
هما: هامین نموذجینتتشكل فياالنسویة المعاصرة وجده

عنوانا فرعیا لقصیدة من الدیوانالعنوان الرئیس النموذج الأوّل:- أ
عنوان الرئیس بأحد العناوین ذا النوع من العناوین الشعریة یصور لنا علاقة اله

اـلـفرعــیة دـاـخــل اـلــمتن اـلـشعريــ اـلــذيـ یـكونــ صورةـــ فـنیة جـمالــیة لـلعمل اــلإـبـداــعـي كــمشهد 
والجمالي بینهما داخل العمل الشعري، وعموما ،سانينوعي من خلال ثنائیة التشاكل اللّ 

سوي عر النإلى الجزء في صیاغة الفنیات، خاصة في الشّ المنتج النسوي ینطلق من الكلّ 
فیهاالدواوین النسویة التي كانعناوینمنعیّنة عشوائیةالمعاصر من خلال عرض 

في الفصل مثلما سبق ذكرهةمدونة الشعریالرئیس عنوانا فرعیا لأحد قصائد الالعنوان
المعاصر،وهي موثقة في الجدول الآتي:أغلفة الشعر النسوينماذجالأوّل من

ةالصفحالعنوان الفرعيالعنوان الرئیسالبـــــــــــلداسم الشاعرة
76روح النهــــــــــرینروح النهـــــــــــــرینالجــــــــــزائرة محمدير نصی

23أسماء شرقیةأسماء شرقیةتونسعبیر مكي
37عربیدا كان رامبوعربیدا كان رامبولبیــــــــــــــــــافوزیة شـــــــلابي

05مدینتي والوترمدینتي والوترموریتانیاراءلبّ بنت امباركة
15سنابل النیـــــــــلسنابل النیــــــــللبنــــــــــــــــانهدى میقــاتي

82بوّاب الذاكرة الفظّ بوّاب الذاكرة الفظّ ــــنانـــــــلبــــزینب عسّـــــاف
رئیسا للدیواـن االفرعیة عنوانً عریة التي تعتمد على أحـد العناوینوالمدونات الشّ 

تشكل تطورا دلالیا في مجال العنونة الشعریة النسویة التي تبحث عن التأسیس الفني 
، لقد كانت هذه التغیرات في العنوان طبیعیة الذكوریةوالتمیز النوعي عن مجال العنونة 

بشكل كبیر التي ساهمت(الصورة)لما تقتضیه روح المعاصرة وتقنیات الكتابة والطباعة
اللّغة هي الكاشفة الوحیدة «لأنّ ،في تشكیل العنوان تاریخیا وفنیا وجمالیا، وحتى لسانیا

لــعنواــن وـمـــنه فــالــعنواــنــ اــلــمؤسس ،) 1( »عـن أــسراــرــ اــلــصورـةـــ،ــوـاـــلــمبینة عــن غــنجها وـتــدلــلها
.لشاعرة العربیة لیشكل في النهایة میزة إبداعیة نسویة القصیدة/الدیوان""

، ص2013، 1لسیمیائیات البصریة(قضایا العلامة والرسالة البصریة)،النایا،دمشق،سوریا،طاعبد المجید العابد،)1(
76.
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العنوان الرئیس یشمل كامل العمل الشعري:ني:النموذج الثا- ب
عريــ اــلــنسوي شّ یــتجلي بــشكل وـاـــسع فــي كــامــل اــلإــبــداــعــ اــلــهــذاــ اــلــنوعــ مــن اــلــعناوـیـــن

عري ،وعناوینه الفرعیة ،وعموما یغطي العنوان الرئیس كامل شفرات النص الشّ الآخر
اـلــعینة فـيعریـةكـخاصیة لـهذاـ اـلـنوعــ،ـوتــتجلى هـذهــ اـلـعناویــن فــي كـثیر مـن اـلـدوـاــویــن اـلــشّ 

أغلفتها في الفصل الأوّل،وهي كالآتي:حُدّدتمنها،والتي ذكر البحث نماذجالعشوائیة
العنوان الفرعيالعنوان الرئیسالبـــــــــــــــــــــــــــــــــلداسم الشاعرة
لایــــــــــــــــــــــــــــوجدعطــــــــــــر الثرىالجــــــــــزائرهادیة رجیمي
/لعلكم تقرؤونتونـــــــــــــــــــــــــــسنجوى الحرباوي
/رجع الظلالالمغــــــــــــــــــــربأمینة الصیباري
/مـــــــــــــــــــدن المنــــــــــــــافيالسودانروضة الحـــــــــــاج
/ـأ الملائكــــــــةمخبـــــلبنــــــــــــــــــــــــــــــــانسوزان علیون

/الاحتراقأدعوك لهذا الأردنســـــــــــــــلوى السعید
/صرخــــــــة ألمالعربیة السعودیةأشجان نجد
/كم نحن وحیدتان یاسوزانالكویتسعدیة مفرح
/نون لایحبنيجرجل مالإمـــــــــــــــاراتمیسون صقر
ــتــؤكــد اــلــعنونــة اــلــشّ وـعـــلیه  ــلــجمالــي عــلى مــختلف نسویــةعریــة اــل حــضورـهـــا اــلــفني وـاـ

النقاد الدارسون للشعر النسوي المعاصر یشیرون إلى ظاهرة التنوع  في الدال و الأصعدة،
مبدعة بضرورة لانستطیع أن نلزم أيّ و والمدلول للغة وجمالیاتها داخل المنتج النسوي،

ظاهرة جمالیة في التنوع صار یشكلمحددة في العنونة النسویة، لأنّ اعتماد طریقة 
، وعلى الباحث والمبدع الرجل احترام هذه الصورة المتعددة في عریة النسویةالكتابة الشّ 

مجال العنونة.
ها اها لم تخرج في فحو اوجدن"  هدى میقاتي" اعرة وعند دراستنا لأغلفة مدونات الشّ 

ف كلّ مدونة راسة بعرض قراءة بصریة لغلاولكي نؤكد ذلك ستقوم الدّ عما ذكرناه سابقا،
لشّ بشكل خاص،شعریة علامات أیقونـیة علامة أوـ«عریة هيفصورةـ غلاف المدونة اـ
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ومن ثم ،) 1( »تتجلى ملامحها لدى المتلقي بحكم توفر المرجعیة في وأصولها المتنوعة 
نسق سیمیولوجي یشمل ثلاث مكونات، دال ومدلول والعلاقة التي تجمعها والتي «هي 

، كما تعدُّ اللغة التي یتم تولیدها عبر جملة من الدلالات ) 2( »فیةتمثل العلامة الفوتوغرا
لغة بالغة التركیب والتنوع  وتستند من أجل بناء نصوصها إلى «داخل هذه الصـورة 

وهذا ما یجعل ،) 3( »والبعد العلاماتي التشكیلي) ( مكونین هما: البعد العلاماتي الأیقوني
صورة مهما كانت كلّ ا في متن الإنتاج لأنّ عمل إبداعي یبحث عن صورة تعكس مكلّ 

.مدلولات تاریخیة وثقافیةرمزیة أوطبیعتها تنتج مدلولات إیحائیة أو
عري،وهذا یدل على أنّ محتوى الإبداع الشّ یعكسعباءة الموسلین"غلاف دیوان "ف

الذي نجده توحد علاقة صورة الغلاف، مع مضمون دیوانهابعلى وعي كبیر المبدعة
حــ بــكلّ اــلــمعانــي اــلإــنــسانــیة اــلــتي تــعكس حــالاــتــ اــلأــلــم وـاـــلــحزنــ اــلــنسويــ اــلــتي تــتجرع یــبو 

تــ تــتمظهر تــدرـیـــجیا عــلى لــوحــة غــلافــ اــلــمدوـنـــة مــن خــلالــ مــا تــحمله أــاــلــتي بــدوــ ،ــآــهــاتــه
وما،) 4( »فهي متعددة الآفاق ومتشعبة الجوانب..متعددة المعاییر«الصورة من حمولة

المدونةومة،فالصورة الموثقة على الغلافیشیر إلیه العنوان من دلالات لغویة مرس
مــن اــلــموسلین ذــاـــتــ أــلــواــنــ ثــلاثـــة بـــعباءــةــمــغطاةــنــائــمة لاــمـــرأــةــهــي صورـةـــ عریــةاــلــشّ 

) كلها تتوحد لتدل على فنیة هذه العباءة التي تغطي (البني/الأصفر/الأرجوانيمتمازجة
هروب من واقعها ها ترید الرأس هذه المرأة التي تغط في حلم لاترید أن تستیقظ منه،وكأنّ 

قد زینت تلك العباءة "، فالشاعرةالبیت/الوطن/ الذاتالألیم الذي تحیاه داخل جدران "
على معان الذي  یدلّ لّ وال،تزینها حتى تعطي لها طابع البریقثلاثة نجوم بیضاء مشعة ب

حتى تعود هذه المرأة من رحلة سباتها الخیالیة ،منافذ الأمل الذي مازال یؤسس لذاتها 
الأمل في الحیاة./الألمي:عالمحلقة وصل بینإلى واقع مازالت فیه عجلة الحیاة 

الملتقى الوطني الثالث السیمیاء تمحاضرا، في السیمیولوجیا البصریة مسلسل الكواسر"أنموذجا"،جلا ل خشاب)1(
.225، ص2004، أفریل،20، 19،والنص الأدبي، منشورات جامعة بسكرة، 

.26سیمیائیة الصورة، ص،قدور عبد االله ثاني)2(
) (نقصد به موجودات طبیعیة تامة كالوجوه، والأجسام، الحیوانات، أشیاء من الطبیعة.   ،یقونيالبعد الأ
.34سیمیائیة الصورة، ص،قدور عبد االله ثاني)3(
.41فخري صالح، التجنیس وبلاغة الصورة، ص ) 4(
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تكشف لنا عن عمق الحزن الذي مازال یغطي ذات " هدى میقاتي" إذن الشاعرة 
الإنسان في لبنان الجریح الذي خرج من نكبات الدهر إلى أمل الحیاة الذي مازال یتجدد 

)، لیأتي العنوان لبنانادل موضوعي لصورة الوطن(في صورة المرأة النائمة التي هي مع
التي توحي بالتخفي " عباءة" ،حیث یشیر إلى دلالة كلمة الغلافواجهةفي صورة أعلى 

والغموض،وعدم البوح بهویة واضعها خاصة إذا كانت امرأة،حیث تتجلى فیها كلّ معاني 
ة من الموسلین الذي ودلالات التكتم النسوي، لكنه مؤقت خاصة إذا كانت تلك العباء

یـــحمل فـــي طـــیاتـــه ثـــنائـــیة ضدیـــة ،ـــإـــذـــ یـــعطیك لـــلوهـــلة اـــلأـــوــلــــى اـــنـــطباعـــا حـــقیقیا بـــالـــتبرج 
مطاردة من كلّ الوالكشف،كما یدل صراحة على إبعاد الشكّ والحیرة حول هذه المرأة 

.لبنان المهان الذي استبیحت كرامتهتمثّلاللصوص،والساسة،والمتربصین بها،فهي
لعبهــ ذوـلـــكنّ هــ اــلــتي كــانــت تــبدأــ بــحرفــ اــلــعین،ــاــلــذيــ یــحمل فــي رـسـمه صورـةـ اءة ا

متمركز في أسفله یثیر الكثیر من الغموض والخوف ـ)،وهو حرف حلقي أيْ عـالتخفي (
لما (معجم العین)،بـ : معجمه-الخلیل بن أحمد الفراهیدي-وقد سمى"مخرجه/رسمه"في

ارتقى «,ولمّان جهة أخرىفیه من مركزیة صوتیة من جهة،ومرجعیة جمالیة ودلالیة م
لذین قامـوا بتجویدهـ على مرّ الـعصور  الخطّ الـعربي على أیـدي الخطاطـین المبدعین اـ
اـلإــسلامــیة بــأسالــیب مــتطورـةـــ،ـوـأـــصبحت اــلــكتابــة اــلــعربــیة تـتمتع بــجمالــ حــروـفـــها وـرــشـاقــتها 

یطرح بصورته الخطیة الممیزة ل"  عباءة الموسلینعنوان "،جاء ) 1( »المنفردة والمركبة
فالشعراء «الشعریة ثیر من الحیرة التي تؤرّق صفحة الغلاف،والمتن الشعري للمدونةكال

رسموا بشعرهم ألف صورة وصورة،أما الرّسامون فقد أوحوا بأسالیبهم المختلفة في رسم 
لتتحد جمیعها في تقدیم المعنى.)2(»هذه الخطوط بصورة لاحصر لها

عكس صراحة حجم الضرر الذي أصاب عري النسوي للمدونة یوعلیه فالعنوان الشّ 
لذي نغّص علیها حیاتها الإبداعیة نفسیا،وجعلها أسیرة القهر والألم ا-/الشاعرةنلبنا–

وقسوةالشاعرة تعیش الألم ،وتتجرع مرارته مرتین،مرارة الوحدة والتواصلیة،التي جعلت
كانت خسارتها -هدى میقاتي–الحیاة،ومرارة فقدان الوطن وخسارة الحبیب، فالمبدعة 

الخطّ العربي بین العبارة التشكیلة والمنظومات التواصلیة،وزارة الثقافة والمحافظة على مجموعة من المؤلفین،)1(
.83، ص2206، 1التراث،المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، تونس،ط

.280صالمرجع نفسه،)2(
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عظیمة، فهي نموذج المرأة العربیة التي تدفع ثمن القهر،والنزیف الذي أسرها بین دفتي 
ونوع الخط رسالة إضافیة ،،ولهذا كان اتحاد العنوان بالصورةالمستلبالذات/ الوطن 

فالخط فنٌّ منظور دون شك لأنّه مقترن باللّغة،وبالحروف «تدعم المعنى العام للدیوان
،كما ) 1( »إضاءة الحیاة علیها من أشكال زخرفیة وهندسیة وبالتالي هو فنّ الكتابةوطریقة

ه فیما بعد اسم الشاعرة لیَّ "، لیَ شعرنجد تحت العنوان مباشرة جنس العمل  بخط رقیق "
"ـ، وعـلى الجانـب الأیـمن من الـغلاف نجد زخـرفة فـنیة عبارةـ عن أوـراـق هدى میقاتي" 

" تدلّ على التلاشي والسقوط،وضیاع الأحلام وتبخرها یةصفراء/بنمتناثرة ذات لونین "
را افي مساحات نصوصها وعناوینها الشعریة،وهذه اللّوحة الفنیة الجمیلة تصور لنا حو 

نّ صورةــ واــحـدةـ هـي اـلإـبـداـعـ اـلـشّ ا فـي عر لـیتلاحـمفـنیا بـین اـلـرسم واــلـشّ  عريـ اـلـنسويـ،ـواـــٕ
اهتمام المتلقي واستقطابه.وحة المرافقة لتبئیر العنوان الراهن یتعاظم مع اللّ 

"ـ تــعكس فــعلا تــلك اـلآــهــاتـ اــلــمكبوتــة فـي أــیــقونـة اــلــمرأــة عباءة الموسلینومـــدوـنــة "ــ
العربیة التي مازالت تعاني في حیاتها، وفكرها من سیطرة الرجل على تلك المشاعر التي 
بــاتــت مــحاصرةــ فــي وـجـــداــنــها،ــوـذـــكــریــاتــها تــحكي قــصة عــذاــبــها ،ــ فــي صورـةـــ تــارـیـــخیة مــن 

د كیانها،ونزعتها روحي،والنفسي الذي مازلت تعیش في جبته، والذي أصبح یهدالغیاب ال
جــلدتـها،ـ ومــا صورةـــ اـلـمرأـةـ اـلــغائـبة/ـاـلـمغیّبة عـن عــالـمها اـلـواـقـعي إــلاّ نـحو اـلـحریـة لـبناتـ

مرمّزة  في شفرات -هدى میقاتي-اعرةمشهدا صریحا لتلك الأزمة التي نقلتها لنا الشّ 
عریة وإبراز مشهد المرأة ة استدراج المتلقي/الرجل للمدونة الشّ مدونتها الشعریة، ولعلّ عملی

على واجهة الغلاف یعدّ مسألة خطیرة في عالم الإبداع الشعري النسوي، لكونه یدلّ على 
والتخریجات التي حاولت المرأة المبدعة استعارتها لنقل رسائلها ،العدید من المعاني

لذي أص لذات النسویة،وصورهـا ح في حابالأنثویة للرجل المبدع اـ جة ماسة لمعرفة  اـ
ت تـــغطي بـــظلالـــها جـــزءـــاـــ هـــامـــا مـــن اـــلإـــبـــداـــعـــ اـــلأـــدـــبـــي فـــي عـــالـــم حاـــلـــنفسیة اـــلـــتي أـــصب

لقد بات من المسلمات القول بأنّ الصورة جوهر الفنّ الشعري وروحه وما «،وعلیهعرالشّ 
ریة.،الذي تنقله لوحة غلاف المدونة الشع)2(»عر إلاّ صیاغة وضرب من التصویرالشّ 

.100، ص2009، 1دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر، طبشیر خلف، الفنون لغة الوجدان دراسة،)1(
وزارة الثقافة لشعر الأندلسي(حتى نهایة عصر الطوائف)،أحمد مقبل محمد المنصوري،اللّون في ا)2(

.231، ص2004، 1والسیاحة،صنعاء،الیمن، ط
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"  لتفعیل دور هدى میقاتيومنه كان لابدّ لتلك العباءة التي استعانت بها الشاعرة "
في أنثى/امرأة/زوجة/أم/بنت/أختـ المرأة في المجتمع العربي الذي لم یبال بحالها ك

المبدعة وجدت فالمرأةعالم انقسمت فیه المشاعر بین العالم الروحي،والعالم المادي ،
لوجـداـنـیة اـلـتي بـاتت مـرفـوضةنفسها فـجأةـ أـمـامـ  لـكونـها لـها مـتعلقات انـقسامـ لـمشاعـرهـا اـ

بكینونتها وخجلها الذي یجب أن تحیاهُ داخل ذاتها/بیتها/مجتمعها،وبما أنّ عقلیة الإنسان 
العربي المبدع مازالت تعیش في عالم ریادة الرجل،وقیادته لكلّ شيء فكلّ ماتقوم به 

.فنیا/تاریخیا/ فلسفیاستهدفا،ومحاصرا المرأة من فكر،وإبداع أدبي نجده م
صورة سنبلتین فیهایشمل النص المحیط ف"نیللاسنابل"مدونة غلافا أمّ و 

والعطاء بلون ، شامختین في فضاء فسیح یتخللهما نهر النیل رمز الخصبصفراویتین
ون نفسه لتعطینا انطباعا خاصا حول شاحب یدعو للغرابة لیعلوهما اسم الشاعرة باللّ 

غلاف المدونةغطى وجه أصفر ة لون بالموجودة بین هؤلاء الثلاثة في رحلعلائقا
یؤدي اللّون «إذ،ون وقصدیته في هذه الواجهةوجود هذا اللّ وهذا لیفصح عن سرّ ، بأكمله

مدركا أولیا حین حضوره في أيّ صورة فنیّة ثم بعد ذلك یمكن أن یحقق نواحي أخرى 
اعرة علیلة أسقام تبحث عن ذاتها فالشّ ،)1(»یاقیة أخرىتتجاوز حدود البصر إلى آماد س

ع ماء صنیغمرها تریاق نهر النیل الذي ی،والأملالإشراقفي دنیا سنابل شامخة صفراء 
كما هو الحال للون الأصفر الذيوالشفاءللحیاة،نابل التي باتت رمزا الخلود لهذه السّ 

.یعاني منها الإنساندیة التيالنفسیة والجسالكلومجمیعیشفي الإنسان من بات
حلةمر من أجل بلوغ)المقدّسالفناء/تكریس ثنائیة(إلى حدّ الدیوان لقد وصل
وعبقریة الخالق في نسج صرح البقاء لشعب ،طبیعة الحیاةاي صنعتهالتالسعادة الحقیقة

"والمایاالأستیك والأنكا"شعوب دكما الحال عنحیاته،و زادهكلّ "النیل والقمح"كان
تعید إلى الحضارات ،البقاء الأبديأسطوریة تمثل حالات لصراعافالذرى كانت بذور 

منحت الأسطورة الكتاب والشعراء مادة مكنتهم من صیاغتها «فلطالما ،أكسیر الخلود
لشعریة ،في نقل تجربته ا(2)»صیاغة في إطار الرمز وكان هذا الرمز ما یحتاجه المؤلف

" هدى میقاتيوعالم اللّغة(النظم)،وهذا ماقامت به الشاعرة "الأسطوري،بین عالم المتخیل

.233أحمد مقبل محمد المنصوري،اللّون في الشعر الأندلسي(حتى نهایة عصر الطوائف)، ص) 1(
.15وجیه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،ص)2(
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عن  قدمت انطباعا راقیا عندما وظفت أسطورة نهر النیل كعنوان لمدونتها الشعریة،وبذلك 
من خلال التضاد "د/الموتالمیلا":ثنائیةالعصورعلى مرّ عكستالتي و نهر النیل،قیمة 
رمزیة تحتاج إلى التأویل.لنا دلالات فكلاهما ینقل"والقمحالنیل"بین

ا یً أسطور امنعرجً كانالموسوم بـ "سنابل النیل""هدى میقاتي"الشاعرة دیوان ولعلّ 
سنة لیصبح میلاد لحنها الطبیعة في كلّ نشدوالبعث التي ت،المیلادیجسد ثنائیةلكونه

موت فیه لتبعث الحیاة في عام عرسا شعبیا تا، وحصادها كلّ هَ یُ نْ ونضجها، ثم جَ نابلالسّ 
كلّ وتبعث مع ،فالشاعرة كانت تحاكي السنابل حیث كانت تولد،غیرها من بني البشر

قصیدة من دیوانها لتصبح المجموعة الشعریة سنبلة من المعاني الصوفیة تقذفها آهات 
.السطور والقوافي الصارخة في حقول السنابل الیانعة بالحبّ 

أنه جاء بخط كبیر ) سنابل النیلالمدونة الشعریة(عنوانوالملاحظ أیضا على 
العربي یستخدم في تكرار إیقاعي فالحرف«مكتوب بخط النسخ المتموجوخشن وبارز

عــن جــدلــیة فــي اــلــنهایــة لــیعبر،ــ) 1( »وــ صوتــیة لــیوحــي بــبعد مــنظورـيـــأــبر قــیم ضوئــیة،ــعــ
فـي نــفسیة مـراـلأـتـتمایـل تـبعا لـوجـهة اـلـریـاحـ،ـوكــذلـك فـالـسنابـلاـلـطبیعة،ـونــفسیة اـلـشاعـرةـ 

فــكانــ عــنواــنــ مــدوـنـــتها ،ــ وـتـــتشكل حــسب مــزاــجــها)ــ اــلــتي تــتغیرهدى میقاتياــلــشاعــرةــ (ــ
رسم الحروف أشكالا متعددة قد تمكن الاستفادة من تغایرها في «منقد اتخذ،الشعریة

التغیر في هذا ولعلّ ،) 2( »تحدید المنحى النفسي للنص ویكون دالا فعلیا على موضوعاتها
.عنها شعرهاالتي یتحدث و ،لحجم المعاناةدونتها یعود في الأساسشكل،وحجم عنوان م

انتباه المتلقي للفت باهتةاءصفر ون الأسود على مساحة العنوان باللّ نجد هذا حیث 
الذي یبدو من خلال رسمه )سحرف(وهو،حرف من المدونةلمن خلاله أوّ یظهر،إلیه

یة العنوان،وتبحر به عبر نهر النیل بخطّ النسخ على شكل سفینة فرعونیة تحمل بق
ولقد استعمل الحرف في «المصري،حاملة حزمة من السنابل الصفراء إلى برّ الأمان،

ثم ،)3(»كثیر من الأعمال الفنیة كعنصر من عناصر التشكیل في اللوحة أو المنحوتة

.100بشیر خلف، الفنون لغة الوجدان دراسة، ص) 1(
.70كریم شیغدل، الشعر والفنون دراسة في أنماط التداخل،ص) 2(
، 1محمد شاكر الجبوري:الخطّ العربي(قیّم ومفاهیم) والزخرفة الإسلامیة،دارا لأمل للنشر والتوزیع،إربد، الأردن،ط)3(

.155، 154، ص1998
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المقطع السفلي من صورة،نجدي أسفل صفحة الغلاف تقریباوف،تحته مباشرةیأتي 
النیل باللون الأصفر تخللها كلمة مجموعة مواج نهرلأالغلاف،وهي تعكس صورة

دالة على جنس الإبداع.،شعریة
عریة عنوانـاً للـدیوان كلـّهاعرة عنوان القصیدة الثالثة في مجموعتها الشّ أطلقت الشّ لقد 

لهمـا ذلـك وذلك واحد من منهجین متبعین فـي تسـمیة المجـامع الشـعریة، والقصصـیة، أو «
عنوانــات القصــائد، عنوانــا تكمــن فــي الــذي یضــع للمجموعــة عنوانــا خاصــا بمــا هــو غیــر

داخلــه مهیمنــات دلالیــة تجتمــع فــي فضــائها الخیــوط النســیجیة الآتیــة مــن متــون القصــائد 
أن یختــار الشــاعر عنــوان إحــدى القصــائد لتكــون اســما لدیوانــه، حینمــا هــا، وثانیهمــا هــوكلّ 

اعرة وعلــى هــذا اتخــذت الشّــ،)1(»ادرا علــى احتــواء تلــك المهیمنــات یكــون ذلــك الــدیوان قــ
الـذي الثـة وان القصـیدة الثّ " هـو ذاتـه عنـسـنابل النیـلالمـنهج الثـاني، فكـان عنـوان الـدیوان "

.افرعیً یمثّل عنوانًا
أمّـا مــن حیــث الــدلالات التــي نشــرها هــذا العنــوان علــى كامــل العنــاوین الأخــرى فــي 

الـــذي تفرضـــهدلالیـــا الأمـــرالعنـــاوینالإلمـــام بهـــا مـــن خـــلال مقاربـــة اكن بـــدءً الـــدیوان فـــیم
و(اسـم الإشـارة)مسـندفال، عنونتهـاالتي استندت إلیها الشاعرة فـي و ،"سنابل النیل"مدونة

،فإذا جئنا إلى المسند إلیه ، وجدناه نهـراً عظیمـا مقدسـا، وبمـا أنّ (سنابل النیل)مسند إلیهال
وَجَعَلْنَـا مِـنَ المَـاءِ ﴿ الوجـود لقولـه تعـالى:ء عـدة دلالات رمزیـة، فهـو سـرّ فللمـاالنهر ماء

فالأنهــار موجــودة فــي الــدنیا الحیاة/الجنــة،حیــث یُقابــل المــاء ثنائیــة: )2(﴾كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيّ 
تُ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَـا﴿ :ىتعـالاللّهلقولها، كما هي موجودة في الجنّةفیالتي نحیا

عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَداً رَضِيَّ االلهُ عَنْهُمْ، وَرَضَوْا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَـنْ 
فـي الـنص القرآنـي ها عـن المسـند، فنجـد، هـذا عـن المسـند إلیـه النهـر، أمّـ)3(﴾خَشِيَّ رَبَّـهُ 

أَلَمْ تَرَ أَنَّ االلهَ أَنْزَلَ مِـنَ السَّـمَاءِ مَـاءً ﴿ لى:غالبا ما یكون مرتبطا بالمسند إلیه، لقوله تعـا
مَّ فَسَلَكَهُ یَنَابِیعَ فِي الأَرْضِ  ثـُمَّ یُخْـرِجُ بِـهِ زَرْعًـا مُخْتَلِفًـا أَلْوَانُـهُ ثـُمَّ یَهِـیجُ فَتـَرَاهُ مُصْـفَراّ، ثـُ

.42بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث، ص) 1(
.30الأنبیاء، )2(
.08بینة، ال)3(
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ــذِكْرَى لأُِولِــي الأَلْبَــاب ــكَ لَ فمــاء الأنهــار كــان یمثــل للإنســان )1(﴾یَجْعَلُــهُ حُطَامًــا إِنَّ فِــي ذَلِ
ســـنابل/النیلأنواعهـــا، فثنائیـــة: تهتـــز الأرض، وتنبـــت الحبـــوب بكـــلّ ه بـــخیــراً عظیمـــا لأنّ 

وَأَنْزَلْنَـا مِـنَ المُعْصِـرَاتِ مَـاءً ﴿ تمثل استمراریة الوجود البشـري، وبقائـه حیًـا، لقولـه تعـالى:
سـنابل و ، فالحَـبُّ هـو طعـام الإنسـان مـن قمـح، وشـعیر، )2(﴾اثَجاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًـا وَنَبَاتـً

.ا للبشریةولا زالت طعامً القمح كانت
قـال تعـالى:حیـث" فـي أكثـر مـن موضـع فـي القـرآن الكـریم،"سنابلوقد ذكرت كلمـة 

سُـنْبُلاَتٍ خُضْـرٍ وَقَالَ المَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَاتٍ یَـأْكُلُهُنَّ سَـبْعٌ عِجَـافٌ، وَسَـبْعَ ﴿ 
تَزْرَعـوُنَ سَـبْعَ سِـنیِنَ دَأَبًـا ﴿"وقال تعـالى أیضـا:"على لسـان یوسـف،)3(﴾وَأُخَرَى یَابِسَاتٍ 

، بعد عرض هـذه الآیـة سـنعرف )4(﴾فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوهُ فِي سُنْبُلِهِ، إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ 
القـــــدامى فـــــي عهـــــد ســـــیدنا یوســـــف علیـــــه الســـــلام الســـــنابل كانـــــت طعامـــــا للمصـــــریین أنّ 

الشــاعرة أرادت لعنوانهــا مرجعیــة دینیــة، فســنابل النیــل مشــار وبالإحــالات الدلالیــة نجــد أنّ 
باقي العناوین.إلىإلیها في القرآن الكریم، وبهذا أعطت لعنوانها صبغة قدسیة انتقلت 

قـُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِیلِ االلهِ كَمَثِـل حَبَّـةٍ مَثـَلُ الـذَّینَ یُنْفِ ﴿وانطلاقا من قولـه تعـالى:
ــةٍ، وَااللهُ یُضَــاعِفُ لِمَــنْ یَشَــاءُ، وَااللهُ وَاسِــعٌ  ــةُ حَبَّ ــي كُــلِّ سُــنْبلَةٍ مِائَ ــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِ أَنْبَتَ

، یمكـــن اســـتخراج قـــانون المضـــاعفة، وتطبیقـــه علـــى عنـــوان الـــدیوان المكتـــوب )5(﴾عَلِـــیمٌ 
مَرْكَــب یمتطــي تلــك كالعنــوان تشــكّلحیــث ،ف فــي الجــزء الســفلي بخــط أســود علــى الغــلا
وقــت الأصــیل، كــان عــدد الأمــواج اثنــین فــي )أصــفر(التــي بــدت بلــون ذهبــيأمــواج النیــل
العنـوان فـي وضـعیة كتابتـه القصائد، وإذا سـلّمنا بـأنّ عناوین) موجة بعدد42وأربعین : (

ــیمثــل ــا فإنّ هــذه الجزئیــة یمكــن التنبــؤ بمقصــدیة الشــاعرة فــي ثنایــا ه،وبالاعتماد علــى مَرْكبً
لمدونــة،إذ یحمــل هــذا المركــب فــي مقدمتــه ســنبلتین صــفراوین، حملتــا بالــذات علــى حــرف 

بالاسـتناد إلـى سـطح النیـل كمحـور، والـى حـرف النـون )°45الذي یشكل زاویة (ین)السّ (
كرأس للزاویة.

.21،الزمر) 1(
.14،15النبأ، )2(
.43یوسف،)3(
.47،یوسف) 4(
.261البقرة،) 5(
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المركــب تكــون مقدمتــه مرتفعــة علــى ن لأنّ باتجــاه الیمــیتســیرالمركــب أنّ هــذا یــدلّ 
ســطح البحــر أكثــر مــن مؤخرتــه، فالســفینة تمثــل المجموعــة الشــعریة التــي تســبح فــي نهــر 

موجــة مــن أمــواج النیــل تحمــل قصــیدة تنشــدُها النیــل، الطریــق الــذي ســلكته الشــاعرة، فكــلّ 
ؤل الـذي طرحتـه مرفأ الیابسة، والدلیل من المدونـة الشـعریة فـي التسـاإلىإلى أن توصلها 

والتي تقول فیها:طریق الشعر" الشاعرة، في قصیدتها الموسومة بـ: "
مَرَّتْ بِنَا الأَیَامُ یَا عُمْرِي«

تَجْرِي.. وَنَحْنُ بِرَكْبِهَا نَجْرِي
رِیق فَهَلْ صرْنَا بِمُنْتَصَفِ الطَّ 

)1(»ي الطَّرِیقُ، وَیَنْتَهِي أَمْرِيطْوَ ی

، وبالفعـل )2(»هَـذَا الطَّرِیـقُ.. لَسَـوْفَ أُكْمِلـُهُ «ثم تمضي لتقول في نهایـة القصـیدة:
المرفــأ، والــدلیل علــى ذلــك غــلاف الــدیوان الــذي كــان امتــدادًا لیابســة إلــىتصــل الشــاعرة 

اللَّون، والتـي یـرجح أنهـا مـن رمـل ، إذا مـا أُخِـذَ إهـداء الشـاعرة بعـین الاعتبـار، إذ صفراء
مَـــــالُ أَرْضَـــــا «تقـــــول فیـــــه: إِلـــــى جُـــــذُورِي المُتَحَركَـــــةُ فِـــــي الرِمَـــــالْ...إِلى أَنْ تُصْـــــبِحَ الرِّ

ء ین الـذي یحمـل السـنبلتین فإننـا نلاحـظ تطـابق بنـاوإذا عـدنا إلـى حـرف السّـ،)3(»صَلْبَةً...
علـى هـذا السـینثلاثیة تشـبه حـرف السنبلة العمودي على شكل ثلاثیات من الحبوب كلّ 

):الشـــكل ســـنابل"ســـین "إلـــىســـینا بالإضـــافة )20أوثلاثیـــة20فنجـــد (، (
قصـیدة ، فبهـذا تكـون كـلّ )42)، وبتطبیق نظریة الضـعف نجـد (سینا21نتحصل على(

سنبلة قصیدة.سین سنبلة، وكلّ 
هي صـورة الأنثى/نابلین حرف مهموس أنثوي، والسنبلة أنثى، والسّ نَّ السّ وسنجد أ

بمقابل النیل الـذي یمثـل القـوة، والجبـروت، والـذكورة التـي قهـرت الأنوثـة الإغراء/الضعف
هدوئـــه شـــراءفـــي عـــدم غضـــبه، و أمـــلاعـــام قـــدیما حـــین كانـــت تقـــدم لـــه أنثـــى كقربـــان كـــلّ 

، فكانــــت الرجــــل/النیــــلالتغلــــب علــــى نهــــروظیفــــة اعرة علــــى عــــاتق دیوانهــــا فحملــــت الشّــــ
معطیاتهـــا متباینـــة فـــي هـــذه الوظیفـــة، مـــا جعلهـــا تهـــتم فـــي غـــلاف كتابهـــا بكـــل العناصـــر 

.11، ص، سنابل النیل میقاتيهدى ) 1(
.12ص،المصدر نفسه)2(
.9، صالمصدر نفسه) 3(
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مجموعـــة "، ثــم جـــنس المدونــة "هــدى میقـــاتيالأنثویــة فالســنابل أنثویـــة، ثــم اســم الكاتبـــة" 
)، فكانـت النیـلد (هذه الرموز الأنثویة كانت محیطة بالعنصـر الـذكوري الوحیـ" كلّ شعریة

ــــون الأصــــفر الــــذي یحــــیط  بمثابــــة الهزیمــــة الأولــــى، وهزیمــــة ثانیــــة إذا مــــا نظرنــــا إلــــى اللّ
وعطائها، ،بالمقابــل نجــد الســنابل بصــفرتها،ووالــذي یســرُّ بــالوهن والضــعف والهــدوء،بالنیل

ـــة الحیـــاة والمـــوت نلوهالهـــذاتخضـــع ـــذي ینتهـــي بهـــا طعامـــا للبشـــر،وبذلك تكـــون ثنائی ،ال
." الموت(الفناء) =السنابل)/القربان(المرأة+النیلنهر" في المعادلة الآتیة:مجسدة 

المتجبرة للنیل لأسطوریة اعرة على الروح االأنثویة للشّ روح التضحیةتنتصروعلیه 
الصادقة،والأشواق المتأججة،ویمثل لهذه بالأحاسیسالملأالقصائد من خلال لغةكان 

في هذا ) 1(الشّافعيلقول:الملأللسنابل لا یكون إلاّ الانحناء،فیتینمنحنسنبلتینبالجزئیة 
بعد كلّ ،)2(»مِلْءُ السَّنَابِلِ تَنْحَنِي تَوَاضُعًا *** وَالفَارغَِاتُ رُؤُوسُهُنَّ شَوَامِخُ «الصدد:

نابل إلى ضفاف النیل بالرغم من الطریق والإنزیاحات الدلالیة تصل السّ هذه التحلیلات،
یاح كانت تهب سلكه مركبها عكس التیارات الهوائیة، وعكس جهة الأمواج، فالرّ الذي

السفینة كانت تصارع الأمواج  والریاح أنّ جهة الیسار،في حین إلىآخذة معها السنابل 
الیمین، والجهة الیمنى تمثل المشرق العربي، فعسى الشاعرة تعود بأشعارها إلىمتجهة 

أبعد صیت،وتوجهات دلالیة إلىثم تصل بها -لبنان-إلى المشرق إلى الوطن الأم
یُمكن تكهنها.

المجموعــــة ون الأســــود المقصــــود، لأنّ وعمومــــا فــــالعنوان كــــان یتوســــط الغــــلاف بــــاللّ 
ون تعلوهـــا صـــورة ســـنبلتین فوقهـــا مـــن جهـــة الیمـــین وفـــي عریة كانـــت مكتوبـــة بـــذات اللّـــالشّـــ

الشــــامخة بضــــیائها الســــاحر مــــن جهــــة أســــفلها نهــــر النیــــل الــــذي یرســــم اصــــفرار الســــنابل
الیســـار،وهذا كلـــه یعكـــس المعانـــاة التـــي تتجـــرع مرارتهـــا الشـــاعرة فـــي دورة حیاتیـــة تـــوحي 

ــــاریخي،أو «باســــتمراریة الشــــقاء للإفصــــاح عــــن الإحســــاس المأســــوي الخــــاص بــــالحسّ الت
ــان عــن  المــرتبط بحنــین إلــى الماضــي أو كمحاولــة فنیــة خالصــة تكشــف عــن اغتــراب الفنّ

150:(الشافعي)1( – رشي محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القم):819-767هــ /204
وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتین، وزار بغداد مرتین وقصد مصر ،المطلبي أبو عبد االله، ولد في غزة بفلسطین

،الموسوعة العالمیة للشعر العربيغة وأیام العرب،عر واللّ برع في الشّ ه)،204(فتوفي بها سنة، هـ199سنة 
www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=202 22/06/2011 .

.12ص1992، 1الشافعي، الدیوان،جمع وتحقیق،أحمد علي، دار المعارف المصریة، مصر،ط)2(
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هـدى قصائد مجموعة شـعریة صـنعتها قریحـة "رسمت معالمهاسیمفونیة وسط) 1(»ه واقع
الباعـثنهـر النیـل فيابحة سنابل القمح الناضجة، والسّ صفراء، مثلالتي كانتمیقاتي" 

.الحیاة والتاریخسرار لأ
–هدى میقاتي –نشیر إلى أنّ المبدعة یبي"ـإلاّ حبوفي دراستنا لغلاف دیوان "

احبة تجربة شعریة مكنتها من فرض سرد كلّ معاناتها النفسیة من قهر وآلام شاعرة ص
أنثویة، حیث  نجها قد قسمت الشاعرة مدونتها إلى مقاطع ثلاثة ،هي:اسم الشاعرة الذي 

اــلأــمــل اــلــذيــ أــصبحت تــعیشه صورـةـــ)ــ،ــیــدّلــ عــلى هدى میقاتيكــانــ بــلونــ أــزـرــقـــ فــاتــح (ــ
یبدأ المقطع ،،وقد كان بلون أرجواني كبیرالغلاف ثم یلیه العنوان في أعلىالشاعرة،

) التي تستثنیه من كلّ النقائص،والشوائب التي یمكنها أن إلاّ ل منه بأداة استثناء (الأوّ 
) التي حبیبيتحطّ من قدره، وهذا في المقطع الثاني من العنوان الذي تلحق به كلمة (

.تدلّ على عظمة المشاعر التي تكنها لهذا الحبیب
ثم یأتي المقطع الثاني،إذ تتوحد لغة العنوان بلغة الصورة الموجودة على وسط 
اـلــغلافــ مـن خــلالــ صورةـــ فــوتــوغـراــفــیة لـبورـتـــریــه وجـــه اــمـرأــةــ حــالـمة ،ــنــظرتـها مــتجهة إــلــى 
العنوان  الموجود في أعلى الغلاف،وكأنها ترید من المتلقي أن یفهم تلك العلاقة الجمیلة 

والآهات المرأة له، فهي ترید البوح له بكلّ تلك المشاعر،بین هذا الحبیب ونظرة تلك
ن تــتوحــداــنــ مــع لــغة اــلــحروــفــ لــتشكل فــي اــلــنهائــیة نــغمة حــزیــنة اــلــدفــینة فــي مــقلتیها اــلــلتی

لــینتشر  أــلــمها عــلى كــامــل , عــلى ضیاعــ وـفـــقداــنــ هــذاــ اــلــحبیبىسوـاـــلأــمــملوءــةــ بــالــحسرةــ 
رمادي المحیط بمحیط الغلاف عریة، ثم یأتي اللّون الأزرق، والعناوین قصائدها الشّ 

وــصورـةـــ اــلــمرأــةــ لــیعكس حــالــتها اــلــنفسیة بــین اــلأــمــل وـاـــلــیأســ،ــفــهي مــجروـحـــة تــنتظر قــدوـمـ 
لقد كان عنوان الشاعرة للأبد،هذا الأمل حبیبها،وفي الوقت نفسه نجدها مترددة من فقدان

النفسي والاندثارمیقاتي بمثابة صرخة أنثویة لواقعها المریر الذي بات مهدّدا بالضیاع، 
في الواقع أصبح وجوده حقیقة في ذات الشاعرة ،وفي غائبا/مغیبافالحبیب الذي بات 

غوي لهذا الحبیب الذي الفعلي/اللّ عریة التي تحكي عن الحضورصفحات مدونتها الشّ 
.ذاتیا/ لغویا/ فكریایمثل لها النموذج الإنساني الذي لایمكن للمرأة إلاّ أن تكتمل به 

.96عادل كامل، الرسم المعاصر في العراق(مراحل التأسیس وتنوع الخطاب)، ص)1(
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)مرأة(لابورتریهمثلالتي تعلى وجه غلاف المدونةرة  الفوتوغرافیةصو الومنه إنّ 
والتي تكمن في تخلید -كان یتمم رسالة الصورة«-البورتریه-،ولأنّ ماءقة في السّ محدّ 

تحقیق التكامل الفكري والشعوري مع الرجل، لالأنثویة للمرأة المبدعة الحالمة)  1( »اللّحظة
ققت نوعا من التوازن الفنّي بین لغة الصورة ولغة الأحرف التيحهنا فصورة البورتریه 

معلنة عن میلاد لحظة التأسیس لكیانها -هدى میقاتي-تشاكلت في آهات الشاعرةقد
شاعرة لها منطلقاتها نحو عالم النظم الشعري،لیعطیها هویتها المشروعة في ؛كالإبداعي

موضوع «ذلك أنّ ،وفي مخیلة المتلقي،اكتمال صورتها التي لم تكتمل في واجهة الغلاف
لمنشقة،ـواــلـتوقـ إـلـى  اـلـذي اـلأـنـثويـهـو یـنبوعـ مـهم لـلإبداـعـ اـلاكـتمالـالـذاـتـ اـلـمنقسمة واــ

أرادت أن تنقل تـلك -هدى مـیقاتي–وبما أنّ ،) 2( »یسیطر على روح الشاعرة الـحدیثة
،ولغة التمزقات في جسد الإبداع النسوي من خلال المزج  بین لغة الذات،ولغة الصوت

اـــلـــصورـةـــــ،ــــفـــقد  تـــوصلت إـــلـــى رــســمها فـــي مـــخیلة اـــلــــمتلقي بـــداـــیـــة مـــن صورـةــــــ اـــلـــمرأــــة 
لموسلینفــي دــیــواــنــ(ــ/ــاــلــحالــمةاــلــنائــمة ا اــلــعلیلیة/ــاــلــحائــرةــ فــي )ــ،ــثــم صورـةـــ اــلــمرأــةــ عباءة 
)، فهذا إلاّ حبیبيفي دیون (الرومانسیة)،وأخیرا صورة المرأة الواعیة/سنابل النیلدیوان(

نــسویــة أـرـاـــدــتــ اــلـشاعــرةــ  تــبلیغها لــلمتلقي اــلـرجــل،ــبــأنــّ تــجربــتها اـلــتدرـجـــ لــم یــكن إـلاـّـ تــجربــة
علیها،فهي امرأة قادرة على تخطي جمیع العقبات لوصایتهالشعریة قد نضجت،ولاداعي

لتصل إلى إثبات الذات النسویة المبدعة.
تتجلــى «الطباعیــة المصــاحبة لواجهــة كــلّ دیــوان شــعري نســوي/اللّوحةوهــذه الصــور

فعــلا دور الصــورة جسّــدتقــد حیــث نجــدها،)3(»تها وكثافتهــا وحضــورها الكاســحفــي بــدیهی
فــي نقــل بعــض مــن لغــة الإبــداع للمتلقــي الــذي یبحــث عــن تفســیرات لكــلّ شــيء فــي لغــة 

بمـا أنّ المـرأة قـد تخطـت كـلّ تلـك المثبطـات التـي كانـت تحاصـر تجربتهـا الفتیـةالمبدِع، و 
صــمیما علــى تخطــي كــلّ تلــك المعظــلات التــي جــرأة ،وتهــذا قــد زادهــا ففــي عــالم الشــعر،

كانــت تحــاول قهــر ولوجهــا إلــى عــالم الإبــداع،وما لغــة الصــور التــي كانــت تصــاحب كــلّ 

.298، ص1،2013جاك أومون، الصورة، ترجمة ریتا الخوري، المنظمة العربي للترجمة، بیروت، لبنان،ط)1(
.18ظبیة خمیس، الذات الأنثویة من خلال شاعرات حدثیات في الخلیج العربي ، ص) 2(
42بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث، ص) 3(
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ــ عري،ویرید دیــوان شــعري نســوي إلاّ صــرخة نســویة عــن كــلّ مابــات یهــدد لغــة إبــداعها الشّ
كیانها.النیل من 

صـریحا انسـویة  تمثـل اسـتفزاز وعلیه كانت صورة المرأة في واجهة كلّ مدونة شعریة 
للرجـــل المبـــدع ،أنهـــا أصـــبحت موجـــودة كلغـــة، وصـــورة ،وفكر،یجـــب الاعتـــراف بهـــا دون 

فرضه الواقع الأدبي الـذي خجل،أو وجل ،فهي كیان له صورته ووجوده الجسدي والفكري 
الثقــافي والاجتمــاعي وتقســیم الأدوار التــي بســبب الحصــار«أقصــيَ منــه الإبــداع النســوي

علــى حســـاب الإبـــداع ،)1(»الرجـــل الــزمن وحریـــة التجریــب لكـــي یكـــون مبــدعا كبیـــرامنحــت 
النســوي الــذي ظــلّ محاصــرا داخــل البیــوت والقصــور،ولم یســمح لــه بــالخروج إلــى ســاحات 

لـــم وبـــذلك ،المســـیطر علـــى الســـاحة الأدبیةعر الـــذكوريالعامة،وهـــذا لخـــوف منافســـته للشّـــ
الشّـعریةعري النسـوي إلاّ مـع بعـض النمـاذجلشّـالنموذج اهذایسمح بأیّة حال التعامل مع

ذات المجتمــع ورائهــاالعلیــا التــي ســمح لهــا المجتمــع بــالبروز اســتجابة لرغبــة تتحقــق مــن 
اعرة التي تبقى تجربتها حبیسة أنفاس المجتمع.الذكوري على حساب نظرة المرأة الشّ 

:الأغلــــفةن او ــلأقراءة بصریة في .1.23.
بما یحتویه العمل ، وعلاقتهاالأغلفةلحدیث عن الألوان من أساسیات دراسة ایُعَدُّ 

الأشیاء،جمالا وخصوبة في حیاة بني البشر(...)أكثرتعدّ الألوان من «الأدبي حیث
لاتحصى والفنّ العربي الإسلامي مصدر الثراء اللّوني كان،وسیظلّ كنزا عظیما لصور

ینقل لنا العدید من تلك الصور اللّونیة التي احتفى بها وتاریخنا الأدبي، ) 2( »من الألوان
ته كانت حاضرة بقوة ونیة في لغالصورة اللّ النظم الشعري العربي،وخاصة الجاهلي منه،ف

وإذا عدنا لتاریخ اللّون في الحضارات تعبّر عن تلك الأزمات النفسیة التي عاشها المبدع،
ر الإشارة إلى إنّ الألوان استخدمت في حضارة من الجدیر بالذك«هالإنسانیة القدیمة،فإنّ 

وادي الرافدین والنیل لكي تعطي الصور والمنحوتات الدینّیة في المعابد جمالا وقدسیّة 
،وبذلك تنعكس على نفسیته.فیتأثر بها)3(»وهیبة في نفس من یراها

.20، ص بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث)1(
، 1عیاض عبد الرحمن الدوري، دلالات اللّون في الفنّ العربي الإسلامي،دار الشؤون الثقافة العامة،بغداد، العراق،ط)2(

19، ص2002
.21المرجع نفسه،ص)3(
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ـــقد كـــانـــت ـــلـــموظـــفة فـــيل ـــواـــنـــ ا ـــلـــمنحوتـــات اـــلأـــل ـــلإـــنـــسانـــي مـــن فـــنّ ا ـــداـــعـــ ا اـــلإـــب
أحداث نفسانیة«الشعر العربي  بمثابةلرسومات،وفنون الأدب المختلفة ،وخاصةوا

نّ لغة الألوان أ،كما )  1( »وإذن فهي تشكل جزء من قدرنا وتخبرنا عن حالات ذهنیة هامة
كـما یــتضح فــي وـاـــجــهة أــيـّ عــمل إــبــداــعــي،ــ تـشكل لــغة مــغایــرةــ لــلواــقـع ،ــإــنــها لــغة اــلإــیــحاء 

ونظرات، وأفكار صقلتها التجربة فظهرت من خلال والدلالة،التي تعبر عن تجارب،
وعلیه فإنّ الألوان في الإبداع الفنّي «الرسم بالكلمات كلوحات إیحائیة لیست عادیة،

للفنانین تراءت وتمثلت لهم شخوصا وسموها بألوانهم وخطوطهم،فاستحالت صورا لونیة 
.ب جماليالذي یصور لغتهم بأسلو والجمال والفنّ ،)2(»نابضة بالحیاة

ویختلف تأثیر هذه الألوان من فرد إلى أخر بحسب حالته النفسیة، وانسجامه مع 
فهناك ألوان حارة وألوان باردة وألوان مبهجة مفرحة «من دلالاتالألوان لما تمتاز به 

منطلقة تنعش النفس بمعاني الفرح والسرور،وهناك أخرى قاتمة بائسة تبعث للنفس غیوماً 
في ونواللّ الألوانالضوء مصدر جمیع یعدّ و ،)3(»ء والخمول أو الحزن والكدرمن الهدو 
ماهو إلاّ ذلك التأثیر الفیسیولوجي الناتج على شبكة العین سواء أكان هذا «الحقیقة 

تنقسم الألوان وتصنف إلى العدید من «وعلیه،)4(»اللّون مادة صباغیة أم ضوءا ملوناً 
محایدة(الأبیض والأسود)، الألوان الرئیسیة(الأزرق،الأصفر المجموعات منها: الألوان ال

،وهي مقسمة كالآتي:)5(»البنفسجي)- الأخضر-والأحمر)،الألوان الثانویة(البرتقالي
:  ة الألــوان الأساسیـ-أ

یبعث البهجة الذيالأصفر، في التدرج اللّوني، والتي منهاهي الألوان الرئیسة
لون ،الذي هوالأزرق،واللّون الحیویة ویجذب الانتباه بیشع الذيمرالأح،ووالانتعاش

.87یة قراءة الصورة البصریة، صمحمد بن یوب، آل)1(
.19ص،المرجع نفسه)2(
، 1996، 1، سوریا، طدمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب، الصورة الشعریة عند عبد االله البردوني،ح ولیدمشوّ )3(

.181ص
، 1لبیا، ططرابلس،)، جروس برس،قراءة میثولوجیةاللّون في الشعر العربي قبل الإسلام(إبراهیم محمد علي،)4(

.19، ص2001
ار البیضاء، دعالم التربیة، المنشورات ،إبراهیم حسین، التربیة على الفنّ(حفر في آلیات التلقي التشكیلي والجمالي))5(

.75، ص2003، 1المغرب،ط
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هذه الألوان تشترك «،والأخضر الذي یریح النفس بطبیعته الجمیلةهادئ یریح الأعصاب
فــي أــمــریــن أــساسین وـهـــي كــلّ لــونــین مــنها إــذــاــ اــمــتزجــا أــصبحا لــونــا جــدیــداــ یــحمل صفات 

والتآلف الدلالي.،)1(»الانسجام 
:  ان الفرعیـةالألـو -ب

لون یتكون من جمع لونین أو أكثر، فمثلا إذا أضیف لونان أساسیان  هي كلّ 
أصفر+ ( ونواللّ خضریكون لونا فرعیاً وهو الأهماالناتج  من جمعف)أصفر+ أزرق(

یمكن تقسیم و الناتج یكون بنفسجي ) أحمر+ أزرق( ون،واللّ الناتج یكون برتقالي) أحمر
ى نوعین : مجموعات الألوان إل

الأخضر. ،وهي: الأزرق،هادئة–ألوان باردة -*
ومشتقاتها. ،الأصفر،البرتقالي،وهي : الأحمر،ساخنة–ألوان دافئة -*

ون وتوظیفه داخل صفحة الغلاف من خلال صورة الأیقونة ا عن حضور اللّ أمّ 
لنا ملمحا شاحبا عن صورة أغلب الواجهات الشعریة، كلها تصور المدرجة فیه فنجد أنّ 

الذي یعبر عن الصورة العمیقة ،و ون بقوةمن خلال حضور اللّ الإبداع النسوي في أغلبه،
للألوان قدرة على دعم النصوص وتعزیزها، أو إضافة الكثیر «هذا وإنّ لنفسیة المبدع،

قد تعرضن لحالات منالمعاصراتاعراتأغلب الشّ وبما أنّ ،)2(»من المعاني إلیها
ون الذاكرة التاریخیة الشعریة،فكانت لغة اللّ عبرالذكوريتعنیف الإبداعيالو ،الحصار

عریة النسویة ون في سطح المدونات الشّ تسیر جنبا إلى جنب مع لغة الشعر،وتوظیف اللّ 
عن یمكن أن یكون واسطة للتعبیر«إذنقلة نوعیة في عالم الكتابة الإبداعیة،یعدّ 

كانت المبدعة تستعین ،خاصة إذا )3(»اختلاف نزعاتها ودوافعها علىالإنسانیةالعاطفة 
.مختلف تلك العواطف التي تشحن ذاتهابالعدید من الألوان التي تكشف بصدق عن 

تحدیا صارخا للغة الرجل الذي وقف عریة یعدّ غة الشّ اللّ ون بجوارحضور الّلإنّ 
ق الفني والجمالي في میدان الإبداع والانطلایشاهد الإبداع النسوي یتطلع إلى التحرر

.271، ص1982دار دلفین للنشر، بغداد، العراق ، د.ط، ،1،جفرج عبو،علم عناصر الفنّ )1(
، مؤتمر النقد الدولي )مع الفنون البصریةالأدبتداخل (كي، من الشعر الهندسي إلى الشعر البصريفاطمة البری)2(

.38،ص2009، 1، عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، ط2008الثاني عشر(تداخل الأنواع الأدبیة)،
.120ص،فرج عبو،علم عناصر الفنّ )3(
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عریة التي وأدتها النزعة الذكوریة في فترة من اكتمال التجربة الشّ خلالعري منالشّ 
" الذي أبدع في الرسم/النظمواقعها بلغة "التاریخ الأدبي،ومن هنا صارت المبدعة تصور
متتالیة من یعانیه من آلام وضغوطاتتصویر الإبداع النسوي في میدان الشعر وما

طرف الإبداع الذكوري،إن استعمال تقنیة الصورة الأیقونیة على سطح واجهة الغلاف 
عري كان بمثابة التحول التقني لطبیعة هذا الإبداع،والدعوة الصریحة إلى تذوقه من الشّ 

طرف المتلقي الذي كان یري في الإبداع النسوي تجربة فنیة ناقصة لم تصل مرحلة 
ذا الإبداع لایستطیع التعبیر عن التجربة الشعریة التي حققها الرجل.النضج بعد،وكل ه

ته كتجربة جدیدة یجب الإبداع النسوي تلك المزاعم وأثبت جدار لقد فنّدعموما
النسوي تحقیق عمیلة عرعلى الشّ لِزامًاعلیها بالتلقي والنقد ،فكان الاحتفاء بها،والتعرف

ینا بمختلف الآلیات التي تبرز دوره على الساحة الأدبیة مستعالتواصل عبر منافذ الفنّ 
تستطیع المرأة خوضها ،أو ولوج عوالمها عر نزعة ذكوریة لانظم الشّ التي كانت تعدّ 

عري الذي وعلیه ظهرت التحدیات النسویة من خلال الإبداع الشّ ،الفنیة لكونها قاصرة فیها
إنّ شخصیة الفنّان إذن «س والتحدیاتوتجربة المرأة بكل المقایی،تناول مختلف قضایا

شخصیة كلیة متفاعلة،وأصل فكرها وانفعالها وإحساساتها هو الواقع الخارجي ذو الأبعاد 
جلیة عبر الوسائط الرمزیة كالأیقونات والألوان التي تظهر،)1(»التاریخیة والاجتماعیة 
التي ترمز إلى طبیعة عري كنوع من التحدي والمكاشفة والممانعةعلى واجهة العمل الشّ 

.وشاعرة وإنسانة بحاجة إلى من یفهم هذه التجربة ویعطیها حقها،المرأة كأنثى
ت هامة اون دورا هاما على مساحة الدیوان الشعري مما یطرح استفسار یؤدي اللّ 
الألوان أصبحت ،فون كلغة ثانیةعر النسوي من جهة، وطبیعة توظیف اللّ حول لغة الشّ 
تتماشى مع لغة الحروف ولغة الصورة من جهة ثانیة التي تعد )2(ت إیحائیة تحمل دلالا

إبداع روحي وعملي مشترك منحاز للحیاة بین «بما أنّهمفتاحا للولوج إلى العمل الشعري
واجهة غلاف التي تتجلى عبردلالاتهفهم وهذا من خلال محاولة،)3(»الفنّان والمتلقي

، 1985، 1طمصر،وق الفنون الجمیلة،،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،على عبد المعطي، الإبداع الفني وتذ)1(
.304ص

.73صإبراهیم حسین، التربیة على الفنّ(حفر في آلیات التلقي التشكیلي والجمالي)،)2(
.34صفخري صالح، التجنیس وبلاغة الصورة، )3(
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ة الأنثى في هذا المجال حدیثة عهد بها كون المرأة بدأت وتبدو تجربالعمل الأدبي،
تمارس إبداعها بفنیات وجمالیات فرضتها علیها الحداثة الشعریة،وآلیاتها التي أعطت 

كنوع من التطور الدلالي من قبلانطباعا مغایرا لما كانت علیه تجربة الإبداع الأدبي
.ونغة اللّ لغة الشعر مع لمزجتفي التقنیات والفنیات التي 

یعكس بألوانه حاله القلقة «،فالشاعرون تتلاقح مع لغة الشعرلقد كانت لغة اللّ 
من خلال ،)1(»الشجیّة،التي صوّر ظاهرها رائقا وباطنها حال شرید مطرود مغترب

التواصل الفني والجمالي بین صورة الذات الشاعرة التي تفرز آهاتها على صفحة 
الاستعانة بمفتاح العنوان عن طریقإلى عناوین قصائد الدیوان الغلاف كمركزیة للنفوذ
" الذي یمكن الشعري/اللونيومن ثم إطلاق العنان للتواصل "،الرئیس للعمل الشعري

العمل من الرواج على ساحة الإنتاج،وهذا ماحدث فعلا مع الشعر النسوي المعاصر 
نهما وإزالة الفواصل التي كانت سببا ون لتحقیق التكامل بیالذي راح یغازل لغة النظم واللّ 

على ةالنسوي مؤسسفي قطیعة التجربة الفنیة،ودعوة المبدعین إلى دراسات للشعر
غة والروح والجسد النسوي البارز بوضوح النص الجمالي الذي یعبر بصدق عن جمال اللّ 

تناء على المتلقي من أجل اقغلاف إبداعي كنوع من الإغراء المباشرعلى صفحات كلّ 
،كرسالة له لیعرف قیمة هذا وتحدي تجربة الرجل في نهایة المطاف،العمل الشعري

.الإبداع الشعري،ویعرف مدى أهمیته في الإنتاج الأدبي
أنّ كنموذج للشعر النسوي المعاصر نجد "هدى میقاتي"وإذا عدنا لدواوین شعر

یة هي:غلب علیها  ثلاثة ألوان أساسالشعریة الثلاثة تدواوینها
البني (القاتم/الفاتح)".وناللّ "دیوان عباءة الموسلین: .1
"اللون الأصفر"دیوان سنابل النیل: .2
الأرجواني"وناللّ "دیوان إلا حبیبي: . 3

هذه الألوان الثلاثة لها نّ أون في هذه الدواوین الثلاثة وجدنا وأثناء تتبعنا لمسیرة اللّ 
تقاد أنّ یوجد اع«ند مختلف الحضارات القدیمة،حیثعونفسیةأبعاد تراثیة وأسطوریة،

الحجر الأصفر یجلب السعادة والغنى،وأنّ الحجر الأخضر یجلب الخصب والنماء، وأنّ 

،1، طبیروت،لبنانوالتوزیع،مناهل للطباعة والنشر صورة اللّون في الشعر الأندلسي، دار الحافظ المغربي،)1(
.286، ص2009
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،ـوـهــذهـ اـلأـلــواـنـ تـعكس عـقلیة اــلـمجتمع،ـوفـــلسفة ) 1( »اـلـحجر اـلأـبــیض یـحمي عـین اـلـحسودــ
نا نجد أنّ للألوان ومن ه«الألوان عنده، وكیف یستعین بها في جلب الخیر،وطرد الشرّ،

دلالات معیّنة وارتباطات بالظروف والأحداث التي مررنا بها،وفي هذا تعلیل للأسباب 
فع بعض المبدعین ،وهذا ماید) 2( »التي تجعل بعضهم یمیل إلى ألوان من دون أخرى

بها إلى حالاتهم النفسیة داخل المتن الشعري،ولعلّ المرأة وخاصة الشعراء،لأن یرمزوا 
ــلــمبد نـــا تــها اــلــشعریــة،ــ كــنوعــ مــن اعــة أــكــثر جــرأــةــ فــي اــستعمالــ اــلــلّونــ فــي غــلافــ مــدوـ

كتعویض للنقص ذاكرة إبداعها الموثقة فينفسیتها الذي ینقل تجربتها،و التشفیر،و الرمزیة
العاطفي،وإبراز آهاتها على صفحات مدوناتها الشعریة.

دیوان عباءة الموسلین:.1
"ــ اــلــلّونــ اــلــبني اــلــفاتــح لــما فــیه مــن دــلاــلاــت لینعباءة الموسلــقد غــلب عــلى دــیــواــنــ"ــ

نـــحو عـــالـــم اـــلـــشعّر،ـــفـــكانـــت ةـــنـــفسیة،ـــوــجــــمالـــیة یـــمكنها أـــنـــ تـــكشف عـــن تـــجربـــة اـــلـــشاعـــر 
لعباءةهــذهــ"ــ ةــ عــادــةــ لإــبــراــزــ مــختلف مــظاهــر "ــ بــمثابــة قــناعــ فــنّي،ــنــسويــ تــلجأ إــلــیه اــلــنسو ا

استعمال التخفي،والتجلي الأنثویة على مستوى الإبداع، فالنص النسوي یلجأ عادة إلى
لیس بنص لم یُخفِ منذ «"،جاك دریداحسب تعبیر "فالنص الإبداعي صورة الغموض،

فكیف إذا ) 3( »أسلحته الفنیّة وتیماته الأساسیة،وقوانین تكوینه،وقواعد لعبتهالأولىالوهلة 
كان هذا النص مستعینا بالدلالات القویة للصورة البصریة؟

عنصر أساسي في لإنتاج الإبداعي الشعري یجد أنّهوالمتتبع لحركیة اللّون في ا
فرحو غبطةوهو من المدركات البصریة،فبواسطته یعبر الإنسان عما یختلجه من ،الكون

وسیلة كذلك «لتغدوَ في النهایةوغیرها من مكبوتات الإنسان الداخلیةضجر،وقلقو 
مم على مر العصورللألوان أهمیة في حیاة الشعوب والأنجدكما ) 4( »تستثیر وتوجه

وتضمنت ) 5( »استخدمت الحضارات القدیمة اللّون لأغراض رمزیة «حیث،التاریخیة
ون الواحد قد تكون له أكثر من اللّ فدلالات تمییزیة استقرت مفاهیمها في ألفاظ معینة،

.25عیاض عبد الرحمن الدوري، دلالات اللّون في الفنّ العربي الإسلامي، ص)1(
.19، صالمرجع نفسه)2(
.66عبد المالك أشهبون،عتبات الكتابة في الروایة العربیة، ص) 3(
.16ي آلیات التلقي التشكیلي والجمالي)، صإبراهیم حسین، التربیة على الفنّ(حفر ف) 4(
.129شاكر عبد الحمید، الفنون البصریة وعبقریة الإدراك، ص) 5(
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لة،ـ لنسويـ یكتسبفهودلاـ بداـع اـ فرمـزیـة ،) 1( »دـلالـته حسب سیاقـه الـواردـ فـیه«فـي الإـ
.موما فیها هذه الإشارة الخاصة للتعدد والتنوع والتجلي والخفاء في الوقت نفسهالألوان ع

من الألوان التي غطت مساحة بارزة في واجهة "البني"لقد كانت صورة اللّون
الدیوان،واختیاره كان عن قصد لیعبر عن ما هو موجود في المتن من تشاؤم وشحوب 

ات القصائد المشحونة بنیران الشجن واللظى وهموم ومعاناة وكلوم مزروعة على دفّ 
والفراق والاغتراب،والوجع النفسي الذي لمسناه في قوافي وأوزان الشاعرة، كما نجد إلى 

ون الأصفر الذي ینتشر على مساحة الغلاف دلالة على بصیص الأمل الذي جانبه اللّ 
طرح دلالات « لمن أجون الأصفرمازال یشرق في ذاتها، فالشاعرة قد استعانت باللّ 

یعدّ لون الحركة والتنقل،فالشاعرةإذ،(2)» إیحائیة ورمزیة للتعبیر عن الواقع الحاضر
للمتلقي متشائمة ذات نفسیة مكلومة،وغامضة فهي تخفي بداخلها كما یبدو"میقاتي"

غیر مستقرة، وكذا نفسیتها بلدها لبنانمآسي وآلام نتیجة الواقع الذي تعیشه وأوضاع
هذا ماجعل الصورة و ، التي انعكست على عناوین المدونة/القصائد ،بة والمنفعلةالمضطر 

بالألوان، والأضواء،والأصوات والرؤى المختلطة المتداخلةوجُ الشعریة بالتالي صورة تمُ 
ا من " قد مارس نوعً عباءة الموسلینفاللّون البني الذي شكل أیقونة في غلاف مدونة"

فالرمز «ع قصائد المدونة التي تغلفت بهذه الصورة الرمزیة"،المرجعیة الثقافیة على جمی
متناهیا،ویكسبها حیویة وحركة ویخرجها من اللّون ا لاا دلالیً عریة بعدً یعطي للصورة الشّ 

،فالإبداع النسوي )3(»راسي المتماشي مع طبیعة الذات المعاصرةالغنائي إلى الشكل الدّ 
في ثنائیة الإبداع الشعري العربي ثانٍ ا إبداعیا لإثبات وجوده كطرفٍ خاض حراك

لایتوقف «عریة،واللّغة اللّونیة،بحیثشّ من خلال شبكة من التبادلات بین اللّغة الخاصة،
عریة التي الشاعر بطبیعة الحال عند منعطف لوني من دون آخر، ذلك أنّ الحساسیة الشّ 

كثافتها وعمقها تصنع النصوص وتشیّد القصائد في سبیل تمثیلها لتجربة الحیاة ب
،وعلیه فاللّون في مساحة )4(»وشعریتها،ومن ثم إنتاج لعبة المعنى بأشكالها المختلفة 

.25صأحمد مقبل محمد المنصوري، اللّون في الشعر الأندلسي(حتى نهایة عطر الطوائف)،)1(
.20صوجیه جرجس، المسرح العربي والموروث الشعبي(دراسات تحلیلیة لنماذج مختارة)،)2(
.186، ص2011، ،1ناصر لوحیشي، الرمز في الشعر العربي،عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط)3(
.178، ص1،2011، طالأردن، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان،جواد فاتن عبد الواجد،اللّون لعبة سیمیائیة) 4(
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كمكون «عریة یصل بالإبداع النسوي إلى الجمالیة والفنّیة،فهو،غلاف المدونة الشّ 
.)1(»أساسي لبناء الصورة،مما یجعله یشكل عنصرا أساسیا في التأثیر الشعري

یؤدّي اللّون دورا هاما في عمل الإبداع الأدبي،واهتمام الفرد :  النیلدیوان سنابل-2
یــحاءــاــتــه  اــلــمبدعــ بــتراــكــیبه وـتـــنوعــاتــه ،ــوـتـــشكلانــه جــعله،ــیــبحث طــویــلا فــي حــیاةــ اــلــلّونــ ،ــوـاـــٕ

إنّ اهتمام الإنسان باللّون ظهر مع نشوء أولى الحضارات المبكرة في «،زةالمتنوعة المرمّ 
اللون ون الغالب علیه هو"نجد اللّ وعلیه ،)2(»رافدین والنیلالعالم بدءا من حضارة وادي ال

في موجودون الأصفرواللّ ،على الجمال والتألق والحیویةیدلّ الذي الصارخ " الأصفر
أمّا ا بالموت والفناء، یثیر إحساسً ف،في لون ورقة ساقطة  في الخریفأومالون بشرة

)، وفي لون الغلاف الجوي القحطدب (یثیر الإحساس بالجفلون الرمال الشاسعة في
ا بالنضج وهو في لون الفاكهة یثیر إحساسً ،الشعور بقرب عاصفة هوجاءالمحیط یثیر

وـاـــلــطراــوـةـــ،ــ وـفـــي لــونــ صفرةــ اــلــشمس اــلــساقــط عــلى بــقاعــ اــلأــرـضـــ یــثیر إــحــساسا بــالــدفــء 
على العموم هووالأصفر،والحیویة، وفي بریق الذهب یثیر الإحساس بالفخامة والأبهة

استخدمه الفراعنة للوقایة من ،والذهبلون مفرح یرمز للشمس والضوء وزهرة النرجس
یعدّ اللّون الأصفر على صعیدي «إذن،رتباطه بأشكال المثلثات والأهراماتلاالأمراض 

والغموض والحساسیة لاالتشكیل والتدلیل لونا إشكالیا،ینطوي على قدر مهم من التعقید
لى نحو واضح إلاّ من خلال التناغم الذي یجب أن یحصل تظهر لعبة المعنى فیه ع
عري.لینشر دلالاته العرفیة على نسیج النص الشّ )3(»شعریا بین التشكیل والتدلیل
هـیامــ اـلــعراـقــیین بـالــلونـ اــلأــصفر «اــلـقدیــم لـلونــ اــلأـصفر نــجد ومـــما جـاءــ فـي اــلـتراــثـ

م بالزهور الصفر، واتخاذهم هانتالصفر وصبغهم ثیابهم بالصفرة، وافتوتغزلهم بالوجوه 
ا باللون الأصفر أكثره ولهً إسنادوكان ) 4( »حهم الجواهر الصفردالطعام الأصفر، وم

ون في وقد ورد هذا اللّ وهذا ما جعل المثال التالي یطلق علیهم "أملك التاء الأصفر"
،ــوـغـــیرهــا مــن ،ــوـیـــقیمونــ مــن اــلــمرضــ وـاـــلــذبــولــ" تــعابــیر حــدیــثة مــنها "ــفــلانــ أــصفر اــلــوجــه

.156، ص2009، سوریا،آذار546زراة الثقافة،عغسّان قندیل، اللّون..والشعر، مجلة المعرفة، تصدرها و )1(
.21عیاض عبد الرحمان بدوي، دلالات اللّون في الفنّ العربي الإسلامي، ص)2(
.157، صلعبة سیمیائیةاللّون، جواد فاتن عبد الجبار) 3(
.217، ص2،1997القاهرة، مصر، طعالم الكتب للنشر والتوزیع،لون،غة والّ ، اللّ رمختار عمأحمد ) 4(
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لقد ذكر اللون الأصفر في كـتاب االله خمس مرات وهو قلیل الاستعمال فـي ،و ورالص
ومع ذلك نشاهد هذا اللون یتكرر في أكثر من موضوع في ،الأدیان لأنه غیر مستحب 

كَ بَّ ا رَ نَ لَ عُ دْ وا اُ الُ قَ ﴿ حیث قال االله تعالى :إسرائیلالقرآن الكریم خاصة في نفسیة بني 
.)1(﴾ینَ رِ ظِ االنَّ رُّ سُ ا تَ هَ نُ وْ لَ عٌ اقِ فَ اءٌ رَ فْ صَ ةُ رَ قَ بَ اهَ إنِّ یقُولُ َ نّهُ إِ الَ ا قَ هَ نُ وْ ا لَ ا مَ لّنَ نُ یَّ بَ یُ 

عـندمـا تــقع أـبـصارهـــم عـلى حـیویـة ولـــمعانـ تـلك اـلــبقرة فـسرورــ اـلــناظـریـن لاـ یــتم إـلا ـّ
لى ویشیر المفسرون إ, الفاقع هنا زاد البقرة جمالا وبهجة المطلوبة للذبح فاختیار الأصفر 

یرغب في االله وجههعلي كرّم ون الأصفر هو من الألوان السارة، و لهذا كان اللّ أنّ 
وـمــن غــراــئــب هــذاـ اــلــلونــ أــنــه ،ــ" هُ مُ هَ لَّ قَ رَ فَ صْ أَ لاً عْ نَ سَ بِ لَ نْ مَ وـقـــولــ "ــ،ـاـلــنعالــ اــلأــصفـر

هُ نَّ أَ كَ صرِ القَ كَ رٍ رَ شَ ي بِ مِ رْ ا تَ هَ نَّ إِ ﴿حیث قال تعالى:الآخرةیصطحبنا معه في رحلة 
جــهة بــحجم اــلــبناءــ اــلــضخم إــلــى هــذهــ اــلــنارــ یــتطایــر شررـهـــا فــي كــلّ ،) 2( ﴾ــرٌ فْ صُ تٌ لاَ امَ جِ 

فهذا المشهد ،القصور التي تتسارع في تطایرها كالجمال الصفر إذا نفرت من صاحبها 
یعرفه كل شخص عاش في الصحراء وأشعل النار حیث یرى كیف یتطایر الشرر من 

رَ تَ مْ لَ أَ ﴿: یقولوجل بمثال آخر، حیث زّ م یأتي االله عالخشب الملتهب في كل مكان، ث
هُ انُ وَ لْ ا أَ فً لِ تَ خْ ا مُ عً رْ زَ هِ بِ جُ رِ خْ یُ مَّ ثُ رضِ ي الأَ فِ یعَ ابِ نَ یَ هُ كَ لَ سَ فَ اءً مَ اءِ مَ السَّ نَ مِ لَ زَ نْ أَ االلهَ نَّ أَ 
.)3(﴾ابِ بَ لْ ي الأَ لِ وُ ى لأِ رَ ذكْ لِ كَ لِ ي ذَ فِ نَّ ا إِ امً طَ حُ هُ لُ عَ جْ یَ مَّ ثُ ارَّ فَ صْ مُ اهُ رَ تَ فَ یجُ هِ یَ مَّ ثُ 

ثم موته ، ا)(ناضجً ا ه قادر على خلق النبات ثم جعله مصفرً لیبین االله للإنسان أنّ 
ا یحً نا رِ لَ سْ رَ أَ نْ ئِ لَ وَ حیث قال تعالى:﴿،ونبهذا اللّ اخاصامن جدید  لیعطینا أیضا إنذار 

الذي جاء في الآیة اللّون الأصفرنجد إذن ،) 4( ﴾ونَ رُ فُ كْ یَ هِ دِ عْ بَ نْ وا مِ لُّ ظَ ا لَ رً فَ صْ مُ هُ وْ أَ رَ فَ 
من خلال الرباني الإنذارهذاجاءوالفناء،وقدالموتعلىصراحةیدلّ السّالفة للذكر 

.الإنسان حقیقة الحیاةحتى یعيَ الموعظة)/(لون التحذیرون الأصفرللّ ا
واجهة الدیوان ون الأصفر من الألوان التي غطت مساحة بارزة فيلقد كان اللّ 

عن ما هو موجود في المتن من ون،واختیاره عن قصد لیعبرالذي عكس طبیعة هذا اللّ 

.69البقرة، ) 1(
.33، 32المرسلات، )2(
.21الزمر،)3(
.51الروم،) 4(



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

255

ظىكــربــ وـهـــمومــ،ــوـكـــلومــ مــزرـوــعـــة عــلى دــفــاتــ اــلــقصائــد اــلــمسجونــة بــنیراــنــ اــلــشجن،ــ وـاـــلــلّ 
كما یعكس،والوجع النفسي الذي لمسناه في قوافي وأوزان الشاعرة،والاغتراب، والفراق
الأعین بسنابلها المنثورة على ضفاف النیل طبیعة مصر التي تسحرون أیضا هذا اللّ 

والشاعرة لما اختارت ،لنا حضارة الفراعنة التي بنیت على زراعة القمحؤرّخالعظیم لی
هونــ اــلأــصفراــلــلّ  فــي نــفوســ أــبــناء مــقدّسة) 1( »یــحمل دــلاــلاــتــ إــیــحائــیة«كــانــت تــدرـكـــ أــنــّ

حرصونــ عــلیه فــي طــلاءــ أــهــراــمــهم و كــانــ اــلــفراــعــنة یــحــیث وـوــلـــعهم اــلــشدیــد بــحبه ،ــاــلــنیل
ون الأصفر بالشمس ولارتباط اللّ «لأنه رمز النور والإشراق والبلسم الشافيمعابدهم،

.قا بحا مقدسً فكان لونً )2(»والضوء استخدمه قدماء المصریین رمزا لإله الشمس رع 
تبحث وسط هذا الركام عن تریاق شاف لها من أسقام -هدى میقاتي-اعرةفالشّ 

هو سنابلطوري،الأسالنیلان عللتها دهورا  من السنین لعلها ستشفى بتریاق نهروأشج
في الغابرین حضارات دوت أبراج السماء بشموخها ن لهاالتي خلدت حیاة شعوب كا

كــبریــائــها مــثل شموخــ اــلــسنابــل اــلــتي غــطت أــدــیــم أــرـضـــ اــلــنیل اــلــساحــرةــ لــلقلوبــ وـاـــلــعقول وــ 
وجدت الشاعرة نفسها تبحث عن أعشاب الخلود وفي هذا المخاض،الكلوموالشافیة لكلّ 

ون اللّ وسحرالحیاة كان في ومیض،فإكسیر،من قبلجلجامش)السرمدي مثلما فعل (
مــنوــسط مــجموعــة شعریــةاــلــمتراــمــیة اــلأــطــراــفــ مــن عــللها عــلاجــا اــلأــصفر اــلــتي أــرـاـــدــتــه

ا قربانا قدمهو ،وتعرجات الدهر الذي جنى علیها، تداوي جراح(اثنین و أربعین قصیدة)
.ولذات منكسرةلوطن جریح،للنیل الذي جاءته مكبلة بسنابل الخلود تطلب منه الشفاء 

لصورة فوتوغرافیة مملوءة بالألوان أخرى"واجهة لونیةإلاّ حبیبيیمثل غلاف دیوان"
داخل  لمرأة العربیة االتي تعیشهاالمتداخلة التي تعبر بصراحة عن الفوضى العاطفیة

تحتاج متقلبة المشاعرأیقونةها تحاول إبراز ذاتهاتافیة حادة جعلعولمة ثق
من لأكثرمن طرف الرجل،من خلال تلك الصورة والألوان الحاملة والاهتمامللمواساة،

المتسم بطابع التقلب «العاطفيبالاستقرار لمتحالعربیةجعل من المرأةمادلالة،

.73صإبراهیم حسین، التربیة على الفنّ(حفر في آلیات التلقي التشكیلي والجمالي)،)1(
.163، ص،اللغة واللونرمختار عمأحمد )2(
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أصبح والذي ،"بداعيالإ/الاجتماعي"لتهمیشمعاناتها جرّاء اكنتیجة حتمیة ل)1(»السریع
منها إلاّ الصورةالذي لایعيالذكورةالمحاصر من طرف عالمالأنثويیهدّد كیانها 

فكانت «الإغرائیة التي تتجاهل ذاتها الأنثویة في عالم قزمها تاریخیا،وتجاهلها إبداعیا،
أن یفجر مكبوتات الفضاء الجمالي الذي استطاع القصیدة المعاصرة هي الحیّز،أو

،فقد كانت صورة بورتریه المرأة الموثقة على واجهة الغلاف،تعدّ )2(»الذات الإبداعیة
یمثل الرأس موقع « ،إذتحدیا جمالیا لحالة الاستشراف التي بدأت تتطلع إلیها المرأة

لیها إبداعا.مكانة المرأة والتي بدأت تتطلع إ،التي تبحث عن)3(»الطموحات والنشاطات
) /الأرجوانيالأزرقاــلأــساسین(ــونــیناــلــمتراــبــطة مــع اــلــلّ اــلــثانــویــةغــلبیة اــلأــلــواــنــ أــوــ 
النغم ) تؤكد على حضورإلاّ حبیبيعلى جلّ مساحة الغلاف المدونة الشعریة(ینالمنتشر 

اــلــحزیــن مــن خــلالــ اــلــعنونــة وـمـــا تــحمله مــن حــمولاــتــ نــفسیة تــبني عــلیها اــلــشاعــرةــ صورـةـ 
ما تحاوله الشاعرة من ترمیز وأقنعة تحاول بها إخفاء العنوان الذي یفضحها تدریجیا،رغم 

اعرات اللواتي ومع ذلك نجد جمیع الشّ ،وإبراز صورتها الفنیة كمبدعة،وجهها الحقیقي
مع بدایة القرن العشرین اتخذن من الكتابة الإبداعیة(الشعر «خضن تجربة الشعر،
.ن خلالها تلك المكبوتاتتفرض علیها لغة ممیزة تتفجر مل)4(»خاصة) واجهة نضالیة

ربما تشكل أو تكون رموزا لمشاعر « إنّ لغة اللّون الموثقة في غلاف المدونة
دائرة تنتمي إلىلكونها ،)5(»علاقات محدودة في حیاة الفردمعینة،أو أمزجة خاصة،أو

مساعدة لتؤدي دورافكان لابدّ من وسائل،الهامشي من الإبداع الأدبيأوالمسكوت 
، فكان والفكريالنفسيالاحتضارمن لا في إخراج الذات الأنثویة التي كانت تعاني فاع

واجهة تحرریة من التصورات الجاهزة،وینظر إلیه على أساس أنّه «الإبداع بمثابة
.التي بقیت تهیمن على ذاتها)6(»مظهر من مظاهر التحرر من سلطة الأحكام الموروثة

2009، 1دراسات والنشر، دمشق،سوریا،طإراءة التأویل ومدراج معنى الشعر،دار صفحات لل،عبد القادر فیدوح)1(

.79،ص
.202،صالمرجع نفسه)2(
.216قاسم حسین صالح، الإبداع في الفنّ، ص)3(
.42زهور كرام، السرد النسائي العربي( مقاربة في المفهوم والخطاب)، ص)4(
.212قاسم حسین صالح، الإبداع في الفنّ، ص)5(
.54بي( مقاربة في المفهوم والخطاب)، ص،زهور كرام، السرد النسائي العر )6(
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عریة كلها ملفوفة برائحة الحزن والهجر والألم،فكان شّ جعل العناوین الوهذا ما
والذي ،ون الرماديمنها اللّ متدرجةعنوانها الشعري بمثابة صرخة نسویة مطبوعة بألوان 

،ثم یأتي )1(»لون محاید غیر مستقر ولامستفز،ینسجم تماما مع الصورة الشعریة«نجده
لیعطي انطباعا غلاف المدونةون الأزرق الذي ینتشر تدریجیا على مساحةاللّ بعدها 
فاعلا «حیث یكون،في الحیاة،)2(»وحي إلیه بالجلال والرفعة والقداسة والنبلی«للمتلقي

)3(»دیكوریا في إسناد المشهد الدرامي ومدّه بأفق بصري ودلالي یناسب الحال الشعریة

بعده «طیهویعالشعري،الدیوانغلافیحیط بلوحةالذي الأرجوانيون باللّ یختمم ث
زوایانعكس علىتتيال،و )4(»مضافة تدعم كثافته التشكیلیةالأرستقراطي مشحونا بمعانٍ 

، والتي تبعث لغة العنوان،ودلالاته الفنیّة والجمالیة العنوان كنوع من الرومانسیة الصارخة
إلى تأسیس عنونة شعریة نسویة تقوم علیها جمیع أشكال الإبداع النسوي العربي،وبشكل 

النصي ة في العتبة النصیة أثناء التحلیلاص العنوان الشّعري الذي یعدّ محطّة هامّ خ
للعنوان،ولغته الإبداعیة التي تخلق المفارقة النصیة بینه،وبین اللّغة الشعریة الذكوریة 

اللّغة الفكریة./التي خلقت منافسة على مستوى المضمون
الفكر النسوي مستویات عالیة من ات من القرن الماضي، بلغیومنذ أوائل الثمانین

للتعبیر عـن خلجات الـنفس فعلا«النضج الإبـداعي،فـكانت حینها عناوـینها الشعریة 
علیه تعدّ عناوین و ،) 5( »لإعادة بناء الذات والعالم من خلال اكتشافهماتخیلیةومحاولة 

" نموذجا یبيعباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حباعرة هدى میقاتي الثلاث:"مدونات الشّ 
حیا للإبداع النسوي الراقي الباحث على إثبات الذات النسویة كتجربة شعریة تستحق منا 

الخاصة بالعنونة النسویة النقاط وقد توصل البحث إلى جملة من ،راسة والبحث فیهاالدّ 
كالآتي:،وهي )6(»كالصورة والرسم البیاني«الأیقونة،وعتباتهافي مجال 

156، صلعبة سیمیائیةون، اللّ جواد فاتن عبد الجبار)1(
، ص1،1979،القاهرة،مصر،طنعیم حسن الیافي، الشعر بین الفنون الجمیلة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر) 2(

21.
.153، صجواد فاتن عبد الجبار، اللّون لعبة سیمیائیة)3(
.166، صالمرجع نفسه) 4(
.55زهور كرام، السّرد النسائي العربي( مقاربة في المفاهیم والخطاب)،)5(
.113عبد القادر فیدوح، إراءة التأویل ومدراج  معنى الشعر،ص)6(
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من أهم عتبات العمل الإبداعي، وعلاقته بالنص وطیدة یعتبر مقطع الغلاف
العمل،وإغراء المتلقي إلى فيودلالات شكلیة،ورمزیة تفسر ما جاءفهو یعطینا إشارات،

تذوقه، والبحث عن منطلقات، وجمالیات هذا الأخیر.
 ّاللّون كان من بین المحفزات الرئیسة التي كشفت أسرار الصورة/مقطع كما أن
لشعریة للعمل من جهته، وبعض المعاني النفسیة المنضویة في ذات المبدعة.المتون ا
 ــ لــلعمل فــفیه تــتفجر كــل ــؤرـةـ ــلــذيــ یــعد مــركــزاــ،ــ وـبـ ــلــعنواــنــ ا ــ یــأتــي مــقطع ا أــخــیرا

عریة الأنثویة.التأویلات، التي تكتبها المدونة في عالمها المملوء بأطیاف المتاهات الشّ 
ت العنونة والتي تعدّ لدمتها المرأة في مجاعریة التي قوعموما نجد أنّ التجربة الشّ 

لقصیدةـمــستوىــ  ا / لغلافـ ــ اــلــمرأــةــ عــلى ا لعنونةتــعكس مــقدرـةـ ا لنظم/ـ مــن جــهة،ــوـعـــلى ا
عري الذي التحدیات التي كانت تخوضها في سبیل إقناع الرجل بوجودها،وبإبداعها الشّ 

دب،من التلقي في فنّ الأصورةالتحدي لإثبات الذات،وتحقیق كان یخوض نوعا من
اعرة المرأة وراء التشكیل وعلیه كانت هذه التحدیات تفرض نفسها على الشّ من جهة ثانیة،

صورـةـمــن خــلالــاــلــحقیقي،ــ وـاـــلــمكونــ اــلــفعلي لــهذاــ اــلإــنــتاجــ اــلــشعريــ اــلــذيــ لــم یــفهم إــلا ــّ
)، كصورة إدراكیة ون+العنوانالغلاف+ اللّ بین هذه العناصر الثلاثة، (التواشج التشاكل،و 

متعددة للمرأة " لتتشكل في النهایة صور"جمالي/لغوي/ بصريماهو:بینتفسیریة تمزج 
.المرأة الإبداع/المرأة  العنوان /الذاتالمرأة صورة منها: 

وهـــذاـ مــا أـعــطى لـلشعر اــلـنسويــ نـفسا جــدیـداــ جـعل مــنه یـؤسس لــلذاـتــ اـلــنسویـة مــن 
یة،فالمرأة جدید،ویرفع من قیمة هذه التجربة بشكل رسمي، داخل مؤسسة الكتابة الشعر 

العربیة مازالت تبحث عن هویتها الشعریة وسط زحام النظم الذكوري الذي مازال یبسط 
راسة نتائج حصرت الدّ لقد،وعلیهعریةعریة،ویتربع على عرش الشّ نفوذه على اللّغة الشّ 
هدى " لأغلفة مدونات الشاعرةتمثل مقاطع مورفولوجیة ةثلاثصورهذه الجزئیات في 

تــعانــي وــسط مــجتمع ذــكــورـيـــ قــاهــر لــلذاــت كــامــرأــةــنــفسیتها تقاطــع مــع تــاــلــذيــ " میقاتـي
كلّ الذي یحاصر من المفارقة، والتحدي لنوعًاالشعریة النسویة االنسویة،فكانت لغته

یــبدو « " امرأةوجه " لــــــأـغــلفتها اـلـثلاثــ،ـوـمــا تـحویــه مـن صورــكــانـت عریـة،ــوـ تـجربـتها اــلـشّ 
تحدیا كبیرا امثل في حدّ ذاتهشعریة،تعلى صفحة كلّ غلاف مدونة)  1( »صاحبه جریئا

.214قاسم حسین صالح، الإبداع في الفنّ، ص)1(
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للمتلقي أن یكشف هذا التوحد من ترید –هدى میقاتي–للواقع الذكوري،وعلیه فالمبدعة
وتجربة المرأة المبدعة في اختزال القهر،وإثبات الذات بین لغة الصورة ،ولغة الحروف،
غـلاف مـن هة كلّ لعلّ صورةـ الـمرأةـ الموثـقة في واـجو النسویـة تحدیا لـلواقع اـلإبـداعي،ـ

هي  كالآتي: في زوایاحالتها النفسیة كشف تلقائیا عنتثالثلاا الشعریةمدوناته
الهدوء والغضب.زاویة:أنثى مجروحة مریضة         رة:        ـــــــــــالشاع-أ

لتقزیم.تهمیش/ االزاویة:امرأة نائمة/ غائبة     عباءة الموسلین-ب

.الضیاع/التیهزاویة:امرأة ذابلة/مریضةسنابل النیل:       -جـ

فرض الذات/ البروز.زاویة:ثابتةامرأة متحدیة/ :           إلاّ حبیبي-د
هدى –لــغة اــلــعنونــة اــلــموثــقة عــلى وـاـــجـهة كــلّ غــلافــ شعريــ مــن مــدوـنـــاتــ تـكشف

من الهدوء إلى الصراع سویةعریة النّ الشّ غةاللّ في عالممتدرجعمیقحوارعن-میقاتي
واستشراف المستقبل بوعي نسوي فیه الكثیر من جمالیة " ثم الرجوع إلى الهدوءالذروة" 

المفقودةأخذ المرأة لمكانتها الأدبیةمن خلال البوح بمستقبل إبداعي طابعه التحدي،
في سماءاتختصر تجربة المرأة الشعریة أیقونیً -یقاتيمهدى-اعرةماجعل الشّ وهذا
ع االرامزة لحالة الإبدالإیحاءاتنیة فیها الكثیر من داخل علاقة دوراالعربي عرالشّ 

بــغرضــ تــوسیع نــطاقــ اــلــتجربــة حــینما یــأوـيـــ إــلــى اــلــمجازــ«خــاصة،ــاــلــمعاصراــلــنسويــ
وقف في ذهن ووجدان نقل نفس الفكرة والموتصویر الباطن تصویرا لافتا،وتأكید أو

من المبدعة تغرف ف،ذات الشاعرة/الالرومانسیة مع الطبیعةره حوانّ إ،) 1( »المخاطب
عاكسة بذلكاتریاقا یشفي آهاتها المنثورة على مدونتهفیهینابیعه الصافیة متى وجدت

الذي لم ینصف المرأة عبر كلّ ،و صورة المرأة العربیة المضطهدة عبر التاریخ البشري
كانت ابقة التيهذا ما توضحه هذه العلاقة الثلاثیة السّ عدة الإبداعیة،والاجتماعیة،و الأص

:،والتي تصور علاقة المرأة المبدعة باللّغة الشعریةالآتیة لاحقاراسة الصوتیةدّ حتمیة لل
."دلالةً /اتركیبً /اأصواتً "

.181ناصر لوحیشي، الرمز في الشعر العربي، ص)1(
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)PhonétiqueStructureالبنیة الصوتیة:(-2/2
وحــــدة أصــــغرالانتقــــال التــــدریجي مــــنللمســــتوى الصــــوتيل تقتضــــي طبیعــــة التحلیــــ

للدراســـة المــراد تناولهــا، وهــذا مـــاإلـــى أعلــى مراتــب التركیــب،غــويصــوتیة فــي النظــام اللّ 
غــوي یضــطر الباحــث عنــد تتبعــه لمعــاني ودلالات الألفــاظ إلــى الانطــلاق مــن الصــوت اللّ 

، كمـا نجـده )1(»ن المعـانيأصـغر وحـدة صـوتیة عـن طریقهـا یمكـن التفریـق بـییعدّ «الذي 
وهـــي أشـــبه بآلـــة وتمثـــل تمثـــیلا بســـیطا،تخـــرج الأصـــوات،االآلـــة التـــي بواســـطته«یشـــبه 

غــة وعمــود بنائهــا، ولا تُعــرّف إضــافة إلــى كونــه أســاس اللّ ،)2(»كمــا شــبهت قــدیماموســیقیة،
بهـا وأمّـا حـدها فأصـوات یعبّـر «غة إلا من خلاله على حد تعبیر ابن جني الذي یقـول:اللّ 

تعریف اطمأن إلیه القدماء والمحدثون.في النهایة،وهو)3(»كل قوم عن أغراضهم
الخطوة یعدّ «المستوى الأول في مستویات التحلیل،إذ الأصوات هوعلم ومبحث 

،لما للصوت من قیمة تعبیریة تنطلق منه، ثم تطغى على )4(»الأولى للدارس اللساني
وهمسهاشدتها یعم التركیب كله، فیشعر المتلقي بقوة فظة التي تحویه، وقد یتعداها لاللّ 

الصوت غة (وهي الحرف) أوالوحدة الصغرى في بناء اللّ «من خلال الأصوات التي تعدّ 
نّ الدّراسة الصوتیة العربیة أ«،وعلیه نشیر إلىالتي تتكون منها) phonème«)5اللغوي 

نمت بنمائها،ومن المعروف الشائع أنّ اللّغویة عموما،ولدت بولادتها و راسةقدیمة قدم الدّ 
،ومنه )6(»ظهور الدّراسات اللّغویة بجمیع أصنافها یرتبط ارتباطا وثیقا بظهور الإسلام

یمكن أن یؤرّخ لبدئها بنزول «،والتيراسات الصوتیة العربیة تطورت تدریجیاأنّ الدّ نجد

/علم الدلالة بین التراث وعلم اللغة الحدیث، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، إشراف د،امةمحمد بوعم)  1(
.82، ص1995جامعة قسنطینة، مخطوط،شفرحات عیا

.23،ص1،1998عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة،دار الفكر،دمشق،سوریا،ط) 2(
.33، ص1، ج1حمد علي النجار، دار الكتب المصریة، مصر، طتحقیق م،ابن جني، الخصائص) 3(
اللهجات العربیة والقراءات القرآنیة، دراسة في البحر المحیط، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ،محمد خان) 4(

.56، ص2002، 1مصر، ط
طباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، صبري المتولي،علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانین التحلیل، دار غریب لل) 5(

.09، ص2002مصر، د.ط، 
.13ص، 1999، 1دار الجنوب للنشر، تونس،ط، مدخل في الصوتیاتعبد الفتاح إبراهیم،) 6(
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فقد ساهم إلى حدّ لم التجوید ظهور عبو ،)1(»القرآن الكریم وتدوینه،ثم تلاوته وتعلیم قراءته
طوائف من العلماء «من طرف،في تطور البحث في علم الأصوات العربیةكبیر

الهجري حتى عصرنا، فقد في القرن الثاني والباحثین، منذ عصر تدوین علوم العربیة
التعلیمیة اللّغویةعلى الساحة) 2(»تناولها بالبحث علماء العربیة من نحاة ولغویین

ف علوم العربیة،وتوثیقها.لمختل
إلى أهمیة البحث في علم الأصوات العربیة،حیث وقد تفطن علماء العربیة قدیما

هؤلاء جمیعا وعلى رأس) 3(»في القرن الرابع والخامس الهجري إلى علم مستقل«تحولت
الاستغناء «یعد بإمكانهم لم غویة حتى إن لقیمة الأصوات اللّ إذ تفطّن "ابن جني"نذكر

فهو جزء من كتب النحو،)4(»ن الدرس الصوتي عندما أسسوا لعلوم اللغة وفنون القولع
وغیر ،والإمالةوالإعلال،وبخاصة عندما یتعلق الأمر بالإدغام والإبدال،والصرف،

فمّما لاشك «"الكتابراسات الصوتیة التي أشار إلیها سیبویه في مصنفه "ذلك من الدّ 
والفقهاء ،مثل حصیلة أعمال الدارسین الأوائل من القرّاءأنّ مؤلف سیبویه یفیه هو

فقد تناول المادة الصوتیة عند سیبویه(..)واللّغویین،ولذلك فإنّنا لانستغرب كثافة
.اللّغويللمعنى)5(»وإدغامها وإبدالها لمناسبة الصوتالحروف ومخارجها وصفاتها

ظلّت المباحث الصوتیة «ه قدفنشیر إلى أنّ ،راسات الصوتیةتتبعنا بقیة الدّ وإذا 
أمّا في كتب علم متأخرة،تحتل مكانة بارزة في كتب النحو وكتب الصرف إلى عصور

بها قد استمرّ على نحو واضح،لاسیما في شروح المقدمة الجزریة الاهتمامالتجوید فإنّ 
اب من كتأيّ لم یخلُ ،كما نؤّكد أنّه)6(»ه833لأبي الخیر محمد الجزري المتوفي سنة

ا في العصر الحدیث فقد اهتم أمّ ، كتب علم التجوید من ذكر مخارج الحروف وصفاتها
الذي أوضح «سوسیرو فهذا د،العلماء في أوروبا بظاهرة مناسبة الأصوات لمعاني ألفاظها

، 1،2002طالعراق،تكریت،المدخل إلى علم أصوات العربیة، منشورات المجمع العلمي،،غانم قدوري الحمد)1(
.06ص

.09، صالمرجع نفسه)2(
.07، صالمرجع نفسه)3(
.56محمد خان، اللّهجات العربیة والقراءات القرآنیة، ص) 4(
.14صمدخل في الصوتیات،عبد الفتاح إبراهیم،)5(
.08المدخل إلى علم أصوات العربیة، ص،غانم قدوري الحمد)6(
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یستثنى قضیة )Arbitraire(ولات اعتباطیةلأن العلاقة الطبیعیة بین الدوال والمد
وهو،)1(»التي بدت له بأنها لیست دائما اعتباطیة(Onomatopées)الأسماء الطبیعیة

اعتراف منه بوجود علاقة بین الصوت والدلالة العامة للفظ في بعض الكلمات، سواء 
.قلت أم كثرت

العربیة والمترجمة في علم الأصوات فإنّنا نجدها وعند العودة لمختلف الكتب
الصوتیة العربیة القدیمة،فمنها مااعتمادها على مصادر الدراسةمقدار«تتفاوت في

یخلط بین ومنها ماالغربیة،الأصواتفیه أنّه ترجمة حرفیة من كتب علم القارئیحسّ 
العربیةنمادج من بعض المؤلّفاتوعلیه نذكر،)2(»الحدیثةالمصادر القدیمة والمصادر

:)3(كالآتي"غانم قدوري الحمدالمتعلقة بالمباحث الصوتیة والتي جمعها ورتبها "
نــــــــــــوع التصــــــنیفصـــــاحب الكتباسم الكتــــــــاب

كتب علوم اللّغة العربیةالخلیل بن أحمد الفراهیديمقدمة معجم العین
أبو الفتح عثمان بن جنيسرّ صناعة الإعراب
ویـــــــدكتب علــــــــــــــــــوم التجسهل بن محمد الحاجيالتجرید في التجوید

وزيــــــــــــــــــــابن الجالتمهید في علم التجوید
كتب علم الأصوات الحدیثةوليــــــــمحمد علي الخالأصوات العربیة

كتب  الصوتیات للمستشرقینبولجــــــــــــــــــــــترامإرنستعلم الأصوات الفیزیقي
العلوم اللغویة في العصر تطورغة بالصوت معازداد اهتمام علماء اللّ وقد 

خاصة،كالعمل الذي قام به اللغوي االحدیث،وأصبحت تفرد للمبحث الصوتي كتب
لأصوات بعض إحصائیةفي بحثه (ضبط التشاكلات)،حیث قام بعملیة "راستي"

في "مولینو وتامین"الباحثینمنثم العمل الذي قام به كلّ ،الكلمات وتتبع دلالتها
،والذي تناولا فیه جانب الأصوات بالعنایة )4(»ل إلى التحلیل اللساني للشعرمدخ«كتابهما

، 1993، 1ة، بن عكنون، الجزائر، طدیوان المطبوعات الجامعی،البنیة اللغویة لبردة البوصیري،رابح بوحوش) 1(
.53ص

.09المدخل إلى علم أصوات العربیة، ص،غانم قدوري الحمد)2(
.15، 10، صالمرجع نفسه)3(
تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، المركز الثقافي، ، محمد مفتاح)4(

.35، ص1985، 1البیضاء، المغرب، طالدار
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الدراسة الصوتیة صارت تحتل مكانا مرموقا في «نّ إوعلیه یمكن القول، والاهتمام
وصار تحلیل الصوت جزءا من العملیة التحلیلیة للنص وغیرها،)1(»المقاربات الشعریة

مبحث إذ قد یخلص ،)2(»تبقى ذوقیة«،ودلالاتهوتاستنباط سیمیائیة الصعلى أنّ ،كله
إلى نتیجة یكون لغیره فیها رأي آخر، فتكون بعد ذلك دلالة النص العامة البنیة الصوتیة

هي الحكم والفیصل بین الرأي الأول والثاني.
معروف، مذكر،فأما قول رویشد بن كثیر الجَرْسُ «هو:الصوت لغة.1.2.2

وْتُ؟الطائي:  یَأَیُهَا الرَ  اكِبُ المُزْجِي مَطِیَتَهُ  *  سَائِلْ بَنْي أَسَدٍ: مَا هَذَهِ الصُّ
تَ صَ ، وَ اتَ صَ أَ ، وَ اتً وْ صَ ، یَصُوتُ ، اتَ صَ من وهو  ، تُ صوُ یَ ، اتَ صَ ویقال نادى، هُ لَ كُ : بهوَّ
الأثر السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة من كما یعني ،)3(»صَائِحْ :معناه،تْ صائِ فهوُ 

.جسم ما، وهو اللحن، والذكر الحسناهتزاز 
الــدارس لطبیعـة الصــوت البشــري علیــه أن یــدرك إنّ :الصــوت اصــطلاحا.2.2.2

الأثـــــر الســـــمعي النـــــاتج عــــن الذبذبـــــة المســـــتمرة والمطـــــردة لجســـــم مـــــن «أن الصــــوت هـــــو
یبحـث فیـه عـن أحكـام بنیـة الصـوت اللغـوي مـن «ذلك العلم الذي، كما أنه)4(»الأجسام
ظــاهرة فهــوعلیــهو ،)5(»رج الصــوتیة، والصــفات الأصــلیة، والصــفات العارضــةاخــحیـث الم

طبیعیــة تســتلزم وجــود جســم یهتــز، وقـــد تــدرك هــذه الاهتــزازات بــالعین المجــردة إذا كانـــت 
الحیـوان فهـي أو، نتیجة الهواء الخارج من الرئتین مـع أعضـاء النطـق الخاصـة بالإنسـان 

نا یتبین لنا أن مفهوم الصـوت عـام لكـل أثـر سـمعي ومن ه، مما لا تدركه العین المجردة
الصـــوت البشـــري والصـــوت «أنّ عمومـــا نجـــدو ،نحوهأو، جمـــادأو،حیـــوانأو،نســـانلإمـــا 

اللغــــوي ینتجــــان عــــن التصــــویت الفیزیولــــوجي الــــذي یشــــمل جهــــازا معقــــد التركیــــب یســــمیه 
وهي جهاز صوتي قائم بذاته.،)6(»المشرحون الحنجرة

.32محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص ، ص)1(
.36المرجع نفسه، ص) 2(
.190، 189، ص9ج،لسان العرب،(مادة صَوَت)،ابن منظور)3(
.105، ص2001، 3تراثیة في اللسانیات الحدیثة، مكتبة النهضة المصریة، طلأصو ،عبد الكریم حسام الدین)4(
.09متولي، علم الصرف العربي، أصول البناء وقوانین التحلیل، صصبري ال) 5(
عبد القادر الجدیدي، المصطلح الصوتي اللغوي في التراث اللّغوي العربي الإسلامي،مختبر ومطابع سیمابكت، )6(

.121ص2،2005تونس،ط
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وقدموا فیه دراسات متعددة وهذا ما فعله ،الصوتالقدامىبیةف علماء العر وقد عرّ 
نهض هؤلاء العلماء،بدراسة أصوات العربیة «إذ،"الفراهیديحمدابن جني والخلیل بن أ"

في القرن الرابع الهجري،(العاشر"إخوان الصفا"كما قدم)1(»منذ القرن الثاني الهجري
على صوات وعلم الموسیقى،وعرفوا الصوت موجزا شاملا في علم الأتعریفاالمیلادي)

ومنه،)2(»ه یتموج إلى جمیع الجهاتوأنّ ،قرع یحدث في الهواء من تصادم الأجرام«أنّه
غة لم ینتفعوا الانتفاع الكامل بما وصلوا إلیه من معارف صوتیة أنّ علماء اللّ «نجد

ي دراستهم التطبیقیة قیمة،ولم یستغلوا تلك المعارف التي ورثوها عن الخلیل وسیبویه ف
علماء التجوید الذین انتفعوا بالتفكیر الصوتي في نستثني من ذلك غیرعلى اللّغة،ولا

.حسب مخارج الأصواتوقراءته،)3(»دراستهم التفصیلیة والتطبیقیة لتلاوة القرآن الكریم 
تیات الحدیثاإنّ التطورات الحدیثة أسست جزء كبیر  على ةة القائممن علم الصوَّ

كتاب نظریة الصوت الذي ألفه الفیزیائي البریطاني «مبادئ الصوت الموجودة في
،ورغم أن الكثیر من خصائص الصوت معروفة منذ ذلك 1878البارون رایلي في عام 

راسات الصوتیة الحدیثة خطوات واسعة منذ خطّت الدّ «فقد وعلیه،)4(»الوقت الطویل
هور كثیر من الآلات والمخترعات الحدیثة،سواء في بدایة القرن العشرین(...) بعد ظ

علم الأصوات ،وهذا ماجعل)5(»مجال تخزین الأصوات وتسجیلها،أوفي مجال تحلیلها
للدراسات استجابةً یخطو خطوات سریعة في التوسع نحو العدید من العلوم،وهذا

س البشریةوتأثیراته على النف،الفیزیائیة التي كانت تبحث في مختلف جوانب الصوت
بشكل عام.

عدّة دراسات في كیفیة استخدام بعض المعاصرةشملت بحوث علم الصوتیاتقد و 
وقد أتاح التقدم العلمي لعلم الأصوات «الآلات التقنیة لكشف طبیعة الصوت،وذبذباته

، 1مكتبة زهراء الشرق، مصر،طحسام البهنساوي، الدّراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث،)1(
.21،ص2005

،الموسوعة العربیة العالمیة) 2(
http://www.mawsoah.net/gae portal/maogen.asp?main2&articleid=!!1807550 01/20 /2010

.34،ص1،2005،طالسعودیةالسعود أحمد الفخراني، دراسات في علم الصوتیات،مكتبة المتنبي، أبو )3(
الموسوعة العربیة العالمیة،) 4(

http://www.mawsoah.net/gae portal/maogen.asp?main2&articleid=!!1807550 01/20 /2010
.15،صحسام البهنساوي، الدّراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث)5(
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النطقي أن یخطوَ خطوات بعیدة المدى في دراسة أعضاء آلة النطق وكیفیة إنتاج 
تساهم بشكل تلقائي في معدات سمعیة أفضلفيوبذلك التطویر المستمر،)1(»الأصوات

باستخدام الأجهزة والآلات في دراسة وتحلیل الأصوات «وذلك،تحسین مردود المتكلم
وتوجیههم ،ت معاهد خاصة بالصوتیات لتدریس الطلبةنشئأوفي هذا الصدد،)2(»اللّغویة

بیعة صوت الحرف من خلال أجهزة غویة نطقا صحیحا یطابق طلنطق الحروف اللّ 
وتوزعه في جهاز الصوت ،ة التردد الطبیعي للصوتوشدّ ،علمیة تحدد موجات الصوت
لاً تحیله كُ «وبذلك،إلى الخارجاللّغويالة لنقل الصوتالبشري الذي یعتبر أداة فعّ 

.غویةهذه قفزة في مجال الأصوات اللّ وتعدّ ،)3(»ا للإنتباه،سارقا للسمع،جاذبً متكاملاً 
:ةیتصنیف الأصوات  اللغو .3.2.2

الألف، الباء، التاء، غة العربیة ثمانیة وعشرین حرفا هي: " غ عدد حروف اللّ لُ بْ یَ 
، الدال، الذال، الراء، الزاي، السین، الشین، الطاء، اءخال، اءحالثاء، الجیم، ال

الهاء، ،میم، النونالصاد، الضاد، الكاف، اللام، الالعین، الغین، الفاء، القاف،الظاء،
وضعها علماء "وتصنف هذه الأصوات من خلال تصنیفات ثلاث الهمزة الیاء,الواو،

أنور عبد القادر "الكلام، وكذلك نّ في كتابه ف"كمال بشر"وهذا ما أدرجه ، الصوتیات
غویة وأول هذه التصنیفات كانت مؤسسة على وضع في كتابه الأصوات اللّ "عبد الجلیل

:الآتي)4(»الجدول«وهذا ما هو ممثل في هذا ،یث نطقهاالأوتار من ح
عددهاالأحرف الصوتیةأسماء الأصوات

أصوات مهموسة
ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، 

، ف، ق، ك، هـط
12

أصوات مجهورة
، ظب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، 
15ع، غ، ل، م، ن، و، ي

1قط.همزة القطع فبالمجهورة أصوات لا هي بالمهموسة ولا هي 

.09المدخل إلى علم أصوات العربیة، ص،غانم قدوري الحمد)1(
.09، صالمرجع نفسه)2(
.183،ص2003مصر، د.ط، كمال بشر، فنّ الكلام، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، )3(
.201، صالمرجع نفسه) 4(
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ثلاث فيسلفاأقسام الأصوات العربیةفي هذا الجدول قد حددت نجدأنّه حیث
المهموسة/الأصوات المجهورة/الأصوات التي هي لامهموسة ولاالأصوات":أصناف هي

أما وهي تعكس طبیعة الحروف العربیة ودلالاتها الصوتیة داخل اللفظة،،مجهورة"
:الآتي)1(»الجدول«في الموضحالنطق ومخارج الكلام التصنیف الثاني فیتناول مواضع 

عددهاالحروفأسماء الأصواتعددهاالحروفأسماء الأصوات

03الثاء، الذال، الظاءأسنانیة01الفاءأسنانیة شفویة

الباء، المیم، أصوات شفویة
الواو

التاء، الدال، الضاد، انیه لثویةنأس03
الطاء، اللام، النون

06

الراء، الزاي یةلثو 
ین، الصادسال

02الشینالجیم،لثویة حنكیة04

أصوات وسط 
01الیاءالحنك

أصوات أقصى 
03الحاء، الغین، الكافالحنك

02العین والحاءأصوات حلقیة01القافأصوات لهویة

28المجمـــــــــــــــوع02الهمزة، الهاءأصوات حنجریة
لنا طبیعة كلّ حرف بق للذكر فإنّنا نجده یصوراعدنا للجدول السّ وإذا

الذي یعكس طبیعته داخل الجهاز الصوتي المعبّر عنه داخل وتيعربي،ومخرجه الص
الكلمة الذي یتكون منها،وكذلك یعكس لنا زمرة الأصوات اللّغویة التي یتشارك معها في 

/ شفویة/ لثویة/ وسط ،وقد صنفها الجدول كالآتي:( شفویة أسنانیةانفس المخرج ودلالاته
لثویة حنكیة/أقصى الحنك/حلقیة)،وهي تغطي الحنك/لهویة/حنجریة/أسنانیة/أسنانیة لثویة/

لتربط حالات النفس المختلفة ،تؤدي وظائف صوتیة مختلفة)28(ثمانیة وعشرین صوتا
الداخلیة،بعالمها الخارجي الذي یرید سماع تلك الأصوات،والتي هي خلجات نفسیة للذات 

اقلة للصوت البشري.الن

.202،203، صكمال بشر، فنّ الكلام)1(
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والأخیر المؤسس على كیفیة مرور الهواء عن النطق ،وأخیرا یأتي التصنیف الثالث
وما یصاحبه ،مع مراعاة ما یحدث لممر الهواء من عوائق تمنع خروجه كلیا أو جزئیا

سیوضح )1(هذا الجدولولعلّ ،انحراف فیخرج من جانبي الفم،أومن الأنفأومن تغیر
:ذلك بشكل أدق

عددهاالأحرف الصوتیةأسماء الأصوات

الباء، التاء، الدال، الضاد، الطاء، الوقفات الانفجاریة 
الكاف، القاف، الهمزة

08

الأصوات الاحتكاكیة
الفاء، الثاء، الذال، الظاء، الزاي، 

السین، الصاد، الشین، الخاء، الغین، 
الحاء، العین، الهاء

13

01الجیم فقطالأصوات الجانبیة
01فقطءالراالوقفات الاحتكاكیة (المركبة)

01اللام فقطالأصوات التكراریة
02المیم، النونالأصوات الأنفیة
02الواو، الیاءأنصاف الحركات

البحث التصنیف الأخیر ویجعله محور الدراسة والتصنیف وذلك علیه یتناولو 
الأصوات الأكثر وضوحا اختیارغویة حسب صفاتها معمن خلال تقسیم الأصوات اللّ 

وهذا بتأدیة "هدى میقاتي"ةالشاعر واویندالشعر النسوي المعاصر من خلاللیا فيجوت
المعنى بشكل یعطى للعناوین قراءات متعددة الأوجه على نحو متسع على مساحة 

الدراسة الصوتیة التي تدور نجد أنّ إذ،الكتابة المتشابكة مع بیاض النص المتلاحق
من حیث عددها ومن حیث حیزات نطقها،وسماتها شدة «حول الشعر النسوي المعاصر

یتجلى في مختلف صور الحزن تنشد نغما صوتیا حزینا،)2(»أو رخاوة، جهرا أو همسا 
والألم التي تنبعث من العناوین النصیة وفواتحها الشعریة التي تصور لنا أقسام النفس 

.13، ص1988، 1دارالصفاء للنشر والتوزیع، عمان ، الأردن، طأنور عبد القادر عبد الجلیل،الأصوات اللغویة،) 1(
.19ص،2011، 1لحدیث،إربد،الأردن،طهادي نهر،علم الأصوات النطقي(دراسات وصفیة تطبیقیة)،عالم الكتب ا)2(
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فإنّ معظم الأصواتیین متفقون «عریةغة الشّ بعیدا عن اللّ تعانیه من مآسي وماالأنثویة،
على وجود مكونات صوتیة تمیز صوت المرأة عن صوت الرجل یمكن أن 

مدهشة بعیدا نسویةضاءاتفمن خلالها،لتخلق لنا)1(»تسمى"البصمة الصوتیة للجنس" 
عملیة نقل إلىحینها فتتجه الشاعرة ،والمصادرةبالاستلابالمدجج عن سلطة الآخر

بین لغة الذات ولغة الواقع آهاتهاواقعها المعیش من خلال المتون الشعریة التي تعكس 
ه لإسقاط جمیع محطاتها النفسیة على مختلف منتوجها داخل مخیالها الشعري،وهذا كلّ 

الشعري من عناوین ومتون شعریة من أجل تحقیق شعریة النص الإبداعي.
النسوي المعاصرعرفي دواوین الشّ والفرعیة،الرئیسةوینوعلیه فأغلبیة العنا

والجهریة داخل مساحات النصوص الشعریة ،تستدعي مختلف الأصوات المهموسة
من وعتباتها مما یعطي التمیز لهذا الإبداع عن غیره من الأعمال الإبداعیة الشعریة

إلى جنب في حین توضع جنبا «الناحیة الصوتیة على مستوى الحروف ودلالاتها
التي تمثل لحالات القلق بدایة من الأصوات الانفجاریة والاحتكاكیة)2(»السلسلة الكلامیة

وصولا إلى الأصوات الأنفیة والغنة التي تصور لنا حالات الأنین والألم الذي والضجر
التي تسقط على الذات/النفسینكشف داخل النص من خلال استحضار الشاعرة لغة 

اعرلتأتي الدوافع النفسیة بوصفها انعكاسا یعانیه الشّ ,المشهد الشّعريفي العنوان/النص
من واقع مؤلم نتج عن الكبت الروحي والمادي الذي خلقه الواقع الذكوري الرافض للغة 

فیأتي الصوت النسوي حینها متجلیا في مختلف عریة النسویة طیلة حقبة من الزمن،الشّ 
ومن درجات صوتیة «لحالات النفسیة للذاتالعناوین الشعریة لیمثل لتلك ا

النص الشعري المعاصر یخوض تجربة فریدة من ومن اللافت للنظر أنّ ،)3(»متباینة
تحقیق نوع لالنفس /غةاللّ وصل بین شبكةالذي یعدّ جانبه الصوتينوعها خاصة في 

"،وهذا لجسدا/النفس"ولغة الأنین الشعري في ثنائیة،من التواصل بین لغة الأنین النسوي
من التمثیل المباشر،وهذا بدلا«صوتیاعريفي النص الشّ تتجسد لغویةفي شكل ثنائیات

.87ص،1996، 1أحمد مختار عمر،اللّغة واختلاف الجنسین، عالم الكتب،القاهرة،مصر،ط)1(
، بركة ،علم الأصوات العام (أصوات اللّغة العربیة)،مركز الإنماء القومي، بیروت ،لبنان،،د.ط،د.سبسام)2(

.205ص
.08،ص1979، 5تبة الأنجلو المصریة،مصر،طإبراهیم أنیس، الأصوات اللّغویة،مك)3(
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عن )1(»خلق مساحة تمحیصیة بین الذات الكاتبة،والذات المكتوبة،لتأملها ومراجعتهاما
حتى یأخذ النص داخل العناوین والمتون الشعریةالصوتاستدعاء فضاءات طریق

لیعلن في نهایة المطاف عن ,في أذن ونفس المتلقيوالجمالیةسمعیةالالشعري أبعاده 
من حیث إنتاجها ومن «،وأصواتها الداخلیةتفاعل النص الإبداعي مع أحاسیس النفس

تلك المشاهد وهنا یأتي دور المبدعة في تحویل ،)2(»حیث انتقالها ومن حیث إدراكها
ریة، فتحولها إلى موضوعات خارجیة التي تطلع علیها من أعماقها اللاشعو الداخلیة

،وتبدو العنونة النسویة ذات دلالات عمیقة في التجربة الشعریة یمكن أن یتأملها الآخر
الشعري "المتن/العتبةكمتغیر حتمي حقق قفزة نوعیة أثناء عملیة الحفر على مستوى" 

للنص المنتج.
الدواوین الشعریة جلّ نّ النسوي عبر التاریخ الأدبي یجد أالشعروالمتابع لتطور

مشبعة بآهات وكلوم أنثویة قلقة كاشفة حدة التوتر إزاء حالة التغییب الإبداعي الممارس 
بقصدیة على المنتج النسوي الذي عانت منه الشاعرات عبر سرادیب التاریخ الأدبي 

خروج المرأة مع بدایة هذا «،فكان هذا سببا مباشرا فيخاصة صور الإقصاء والتهمیش
القرن من الفضاء الداخلي،المغلق الذي أورثها صفات الخنوع وقمع الرغبة الذاتیة 
والانصهار في الزمن الدائري،إلى فضاء الخارج المنفتح على الممكن مع إتاحة الفرصة 

ستطیع تجاوزه فضلا تمحدد لارإطا،ولكن في)3(»للذات لكي تجرّب أفكارها وسلوكها
الجمعي للمجتمع النسوي الذي تمكن من اللاشعورعن الصور الفنیة التي كانت في

الباحثةالظروف التي أدت إلى جمود القریحة الشعریة النسویة وقهر كلّ علیها،الثورة
غة إلى المتلقي الذي كان یكتشف الأنثى المبدعة لأول واللّ ،عن منافذ لنقل معالم النفس

هموم التي كانت تعتري اللغة المشاعر والمرة من خلال النظم الأنثوي الذي نقل كلّ 
وهذا ما شجع الإبداع النسوي  لخوض ،والذات من أجل تحقیق لغة التواصل مع الآخر

.هذه التجربة الشعریة من المخیال المخفي إلى المرئي

ممدوح فراج النابي، السیرة الذاتیة قراءة وسؤال الوجود،(قراءة في إبداع المرأة نماذج مختارة)،دار الثقافة والإعلام، )1(
.106، ص2008، 1الشارقةـ الإمارات العربیة المتحدة،،ط

.106ص1993، 1ح للنشر والتوزیع،الأردن،طعلي الخولي، مدخل إلى علم اللّغة، دار الفلادمحم)2(
زهور كرام، السرد النسائي العربي( مقاربة في المفهوم والخطاب)،المدارس للنشر والتوزیع،،الدار )3(

.32،ص2004، 1البیضاء،المغرب،ط
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النفسي تنقل لنا حالات القلقمن الناحیة الصوتیة نجدهاغة الشعریة النسویةاللّ إنّ 
إذا كانت أصوات اللّغة حقائق عضویة تخضع ف«،یقاتي)(هدى معایشته المبدعةالذي

للوصف من حیث المخارج أو الحركات التي یقوم بها الجهاز النطقي،ومن حیث  
الصفات أو الظواهر الصوتیة المصاحبة لهذه الحركات النطقیة، فلاشكّ في أنّها كذلك 

خضوعا تاما رىوعلاقة كل صوت منها بالأصوات الأختخضع في ورودها واستعمالها 
ومن ثم محاولة إخراج ،)1(»لنظام رمزي تتمیز به اللّغة التي تستخدم هذه الأصوات

بعدها من قیود ني لحظات الانكسار النفسي لتنفلتالذات الأنثویة التي كانت تعا
الذي جعل من المرأة أداة للوصول إلى غایته على حساب مشاعرها الرجل/المجتمع

تهامع ذكوري یعتبرها مبدعة من الدرجة الثانیة مهما بلغت درجوأنوثتها، وهذا في مجت
طبیعتها العاطفیة التي تحیط بها منكل النواحي شكلت في الكتابة الإبداعیة، وذلك أنّ 

غویة هالة من التراكمات المعرفیة التي بقیت تهیمن على ذاتها وتحاصر عبر الذاكرة اللّ 
وإن كان موجودا في فترة ما من الأوقات، فهذه ،نفسیتها موهمة إیاها بالسیطرة الذكوریة

الصورة المأسویة التي رسمتها المرأة عن الإبداع النسوي قد یكون مبالغا فیها أحیانا 
لكنها تبقى الصبغة الغالبة علیه،وهذا ماجعل العناوین الشعریة كلها ملفوفة برائحة الحزن 

واجهة تحرریة من التصورات «يشعرها النسو والألم الذي نقش في ترسبات فكرها،فكان 
الجاهزة،وینظر إلیه على أساس أنّه مظهر من مظاهر التحرر من سلطة الأحكام 

من طرف إبداع المرأة التي تعرض لها المصادرة التاریخیة عنلیكشف لنا ) 2(»الموروثة
.المجتمع الذكوري

الأصوات عریة النسویة المعاصرة تؤكد على حضور ظاهرةوأغلبیة العناوین الشّ 
التي تنشد النغم الحزین من خلال العنونة وما تحمله من حمولات نفسیة تبني علیها 

عر الصوتیة التي تخونها معلنة اعرة صورة العنوان الذي یفضحها تدریجیا من لغة الشّ الشّ 
خفاء وجهها لإمستعارةمعاناتها بصراحة، رغم ما تحاوله الشاعرة من ترمیز وأقنعة

واتي خضن الشاعرات اللّ أنّ معظمز صورتها الفنیة كمبدعة،ومع ذلك نجدالحقیقي،وإبرا
غة لكون طبیعة الأنثى تفرض علیها لغة ممیزة تتفجر من نتهنّ اللّ اعر،ختجربة الشّ 

.115،ص2000، 4اللّغة المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاهرة، مصر،طتمام حسّان،)1(
.34م، السرد النسائي العربي( مقاربة في المفهوم والخطاب)، صزهور كرا)2(
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خلالها تلك المكبوتات النفسیة النسویة التي لا تستطیع المبدعة كبت جماحها، ومحاولة 
بداخلها كنوع من الخروج عن الحقیقةالأنثىخفاء صورة لإبصورة المبدعة التظاهر

النسوي، وعدم المقدرة على تجاوز لغة المألوف الأنثوي الذي یكشف لنا رهافة الحسّ 
العاطفة والنوع، وذلك بوجود أصوات لغویة تتجلى في العنوان النسوي كخاصیة لصیقة 

.الذات الأنثویة/الذات المبدعةیمكن تخطیها لأنه تجاوز على به لا
وسوف نتتبع ظاهرة الأصوات لسانیا داخل العنونة النسویة كظاهرة لغویة تستدعي 

والنظر خاصة في عملیة التشكیل الفني لهذا النوع من الإبداع ،ومن ثمة منا الدّراسة،
تسلیط الضوء على كامل ما توظفه من فونیمات تعكس آهاتها في ظلّ الإبداع الشعري 

غویة في العدید من العناوین عدید من الأصوات اللّ الحصر البحثالرجالي،وعلیه 
الشعریة النسویة التي تتجلى في العناوین الرئیسة والفرعیة داخل المتون والمدونات 
الشعریة للعدید من الشاعرات المعاصرات من بلدان المشرق والمغرب العربي كنماذج 

واحدة معاناتهااصة أنّ خو ،الوطن العربياختیرت لتعكس صورة الأنثى العربیة في كلّ 
التي تعیش جتماعيالامنظومة بالفي معبر یصلهاوصورها الهلامیة یة،الصوتتهاولغ

ف جملة من الأصوات اعرة منها نجدها توظّ فالمبدعة العربیة خاصة الشّ وسط آهاتها، 
.ي وجماليالمختلفة التي من خلالها یمكن الولوج بیسر للذات والروح والجسد كفضاء فنّ 

عر النسوي قدم الكثیر للإبداع المعاصر من منتوج مختلف تماما عن ما علیه فالشّ و 
قدساته التي ا عند المبدع الرجل من لغة صوتیة تعكس طبیعته وفنیاته ومكان معروفً 

عر من المقدسات التي ینبغي المثابرة في إبرازها على ساحة الأدب، والشّ یعدّها الرجل
والآلیات نحو لغة تتجاوب معها العاطفة قبل العقل النسوي یخوض نفس تلك الصور 

الممیزة.الأنثویةعلى تلك الأصوات وبذلك تأسست العنونة النسویةوالجسد قبل الروح،
:الأصوات الانفجاریة. 1.3.2.2

، أو والانحباس لكمیة "، باعتبار التوقفStopوتسمى أیضا بالأصوات الوقفیة "
" باعتبار الانفجار المصاحب Polisve"أیضاوتسمىع منها الصوت، صنالهواء التي ی

)1(»إلى الخارج محدثا صوتا انفجاریا«، وهذا ما یجعل الهواء یندفع الإطلاقلعملیة 

بأن یحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتین حبسا تاما في «وتتكون هذه الأصوات 

.205الكلام، صفنّ ،كمال بشر)1(



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

272

ثم یطلق سراح موضع من المواضع، وینتج عن هذا الحبس أو الوقف أن یضغط الهواء
یتمیز بالقوة.)1(»المجرى الهوائي فجأة، فیندفع الهواء محدثا صوتاً انفجاریاً 

الجدول التالي:فيمحطات التوقف والانحباس الهوائي بهذا فقد میزنا و 
الصوتكیفیة مرور الهواءالأداة

الباءتنطبق بشكل تام وینتج عن ذلكالشفتان
حین التقاء طرف اللسان بها تتكون الأسنان العلیا ومقدمة اللثة

مجموعة من الأصوات
التاء، الدال، 
الضاد، الطاء

الكافحیث یلتقي به أقصى اللسان یتولدأقصى الحنك الأعلى
القافحیث یلتقي بهما أقصى اللسان یتولدأدنى الحلق مع اللهاة

همزة القطعصوتوعند محطتها یتولدالحنجرة
والجمالیة التواصلیةكل لا یتجزأ في الوحدة عنوان والنص الشعريالوبما أنّ 

بین ترجیع الأصوات ودلالاتها وحركة النفس المبدعة في من خلال الربط،للقصیدة
إیضاح نقاط الالتقاء بین القیم التعبیریة الصوتیة وقیم التأثیرات النفسیة التي تضفیها 

خطابه الشعري الذي یحدد طبیعة استجابة إیحاءات المبدع الداخلیة في وحدة النص و 
الدلالة وإیضاحیة الجانب الصوتي في توصیل المعنى،وهنا تظهر أهم،لهالمتلقي

وقد اتخذت المساحة الصوتیة ،)2(»وجود مطابقة خفیة بین الصوت والمعنىب«وهذا
من هفیوماالنفسي،الدلالة على المعنىنحوالشعري النسويأشكالاً متعددة في النص 

بناء النسوي،فالإبداع الشعريواتجاهه،نوعیة العمللالتأویلیةالدلالة فونیمات تشیر إلى
ممكن قدربرأكاقصیدتهبذلك الصوت اللّغوي،ومنحتةالمبدعالمرأةفیهطوعتلغوي 

ما وتفكیرتعني خصوصیة واقع ما،التي«الخصوصیة الإبداعیةمن إمكانات 
س حضوره على بعض الذوات الحاملة لجرح تاریخي وسؤال وخصوصیة الهمّ الذي یمار 

المرأةانفعالاتفي مواجهةالمتلقيیضعالإبداع النسوي الذي صورةیعكس ،)3(»وجودي

.127، ص1992، 2، القاهرة، مصر، طعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي،محمود السعران) 1(
، 1988، 1مصر، طالقاهرة،مكتبة الشباب،ستیفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، ترجمة كمال محمد بشیر، ) 2(

.81ص
.34زهور كرام، السرد النسائي العربي( مقاربة في المفهوم والخطاب)،ص) 3(
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،وعتبة قرائیة العنوان حامل معنى وحمّال وجوه،موازٍ دلالي للنص«وهذا یجعل،ةالذاتی
معانیه.لجمیعومكمل،)1(»مقابلة له

العشوائیةالشعریة النسویةالمدوناتراسة الصوتیة في بعض تبع البحث الدّ وعندما ت
عنوانا شعریا نسویا)48(نیثمانیة وأربعوالتي بلغت ،في الفصل الأولّ هااالتي أحص

قد استعانت بالحروف "منها،الفرعیة/الرئیسة"النسویةالشعریةعناوین المدوناتأنّ وجدنا
ف قمة الألم النفسي الذّي كان یطبع جلّ تلك العناوین التي تكشو الصارخة،الانفجاریة

وبیئتها الجغرافیة التي تحدد طبیعة وهویة العناوین على اختلاف مشارب كلّ شاعرة،
ویكشفه ،ن العنوان من الدخول إلى النصإذ یمكِّ «التي جعلتها عتبات لمدوناتها الشعریة

مستعینا بقوة الأصوات.)2(»كرطرحه من رؤیة أو فیود النصویساهم في استجلاء ما
من واقعه الذي یعاني من كلّ المفارقات التي الشعري النسويالإنتاجانطلق لقد

لمیزة الكبرى للمبدع ا«لأنّ وع،وكفنّ له دوره في خلق التوازن النفسي،تهدّد كیانه كتن
یضع على غیره من الناس،عندما یتعسه شيء ویصیبه بالبؤس والشقاء،یستطیع أن 

التي و ،)3(»الأمر كلّه في نص إبداعي، ویحصل بذلك على قسط من الراحة والهدوء 
بعضطبیعةالآتيالجدول ددتنعكس على طبیعة الأصوات التي یختارها.وعلیه یح

البحث:أحصاهاالتي النسویةالعناوینمن خلال عیّنة منالانفجاریةالأصوات
الأصوات الانفجاریةــــــــــــوان المدونة عنــاسم الشـــــــــــاعرة وبلدها

صوت البــــاءمرثیة لقارئ بغداد(الجزائر)زینب الأعـــــوج
صوت القافلعلكم تقرؤوننجوى الحرباوي (تونس)

صوت الهمزةأحلام أمیرة الفقراءمباركة بنت البراء(موریتانیا)
ءصوت البابواب الذاكرة الفظّ زینب عسّاف(لبنان)
صوت القافدارــــد وجـــــمقعأمینة العدوان(الأردن)

.19محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة(التشكیل ومسالك التأویل)،ص) 1(
ب وأدباء عبد الفتاح صبري، صورة المرأة في القصة النسائیة الإماراتیة،(مقتربة تأویلیة)،منشورات اتحاد كتا)2(

.101، ص2005، 1الإمارات، الشارقة، الأمارات العربیة المتحدة، ط
، 1982، 1سي. دي.لویس، الصورة الشعریة، ترجمة أحمد نصیف الجنابي وآخرون، دار الرشید، بغداد، العراق،ط) 3(

.26ص
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،تعكس حالات الصراع السابقةةالعیّنات النسویفهذه الأصوات الانفجاریة في 
إلىنظرناإذاو ،مع الرجل عبر مساحات الأصوات اللّغویةالذاتي النسوي،المستمر

-هدى میقاتي-عرةالنسویة للشاالشعریةدوناتالأصوات الانفجاریة على متن الم
"الباءبعث به صوت "یالذي الصوتيالانفجارأولى بوادرلناتظهرراسة، نموذج الدّ 

بانتظار "عنوان قصیدة)؛فالسلام/ دروب/ كذّابةبانتظار(من خلال العناوین الآتیة:
ةقاطعت فیه الشاعرة عكشف عن عمق المصاب الذي منیت به لبنان وفج" یالسلام

خرق للسلام والصلح بین المسلمین والمسیحیین الذین یعیشون محاولة الطریق على أي
لام فتقول:السّ عهدتجدید إلىتدعوهمفهي ، لبنانواحد یسمى وطنتحت سقف

غفلنَا عنكَ ردحًا دونَ قَصَدٍ * شُغِلْنَا في قضایاناَ انْشِغَالاَ «
لْ ـــمددنَا فیكَ للُطغیَانِ حَ  قَـالاَ ــ ـــِـبـاَءً ثــــــــــنَاكَ أَعْ ـبِلاً * وحمَّ

) 1(»لِیُفْرِخَ في مسَاجِدنَا سَلاَما* ویَحْضُنَ في كَنَائِسِنَا جَلاَلاَ 

" دروباعرة مفجرة ساحة ودّ الحبیب الذي لاح فجأة في قصیدة "دروب الشّ بعدهالتأتي
هیامها به، فتقول:ا عن الألم الذي باتت تعانیه المبدعة بعد أن قصته دروبكاشفً 

،رطیبْ « ليِ حبیبٌ في حبیبٍ * مثلُهُ غضٌّ
لاحَ لي بینَ جُفُونِي * مرةً عندَ الغـرُوبِ 

) 2(»لوْ دنا كالروح مِنِي* كَیْفَ تَقْصیهِ الدروبْ 

،فهي تنعت ما تقوله بالریبة والوهم لاتنبرى أن تصف نفسها بالریبة في قول الشعرثم
في فتقول لتي لایمكن تفسیرها، اقه لما فیه من العجائب والغرائب یستحیل تصدیالذي 

:" كذّابةقصیدة "
أناَ في الشِّعرِ مرتابهْ «

ولیْسَ لرِیبتِي سَبَبُ 
) 3(»!أَكَذَبَهْ؟!أَصَادِقَةٌ؟

.116، 115ص، عباءة الموسلینهدى میقاتي،)1(
.21، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.23، صالمصدر نفسه)3(
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خاصة عندما یدخل لهیب یتأزم الموقف في حضرته) الذي الدالثم یأتي صوت(
لم مرحلة أعمق في ذات الشاعرة لیفجر ما یختلج روحها من جراح والحزن والأ،الانفجار

"،إذ نجدها دمي متحركة/ قصیدة العودة"وداع/ على الأهداب/على أدیم عناوین قصائدها
في أحلامها فنجدها، فتقول:رارة الفراق الأبدي الذي لم یثمر تتجرع موداع" في قصیدة "

وَداعْ «
والقَلْبُ یبكِي بالتِیَاعْ    
تبدَدَ كُلُّ ما أَرجُو وَضَاعْ 

أَیْنَ حُبِي الذِّي
رَاعْ؟ )1(»!لَمْ أَجْنِ منهُ سِوَى الصِّ

ثم تنطلق مهرولة نحو بحثها عن الحلّ للمأزق الذي وقعت فیه مثلما وقع لوطنها 
تهديصلة بین أبناء الوطن الواحد فنجدها البنان الذي لم یجد الخلاص من نزاعاته المتو 

على "ترسم له طرق السلام وحدوده في قصیدةاله الخلاص من كید الأعداء عندم
فتقول: لهذا الجرح الذي بات ینخر ذاتها،العنان فیهاتطلقالتي"الأهداب

غْرَى « عَلَى الأَهدْابِ یَا وَطَنِي * رَسَمْتُ حُدُودَكَ الصُّ
.)2(».. لاَ یبْرَادَى الأَیَامِ  ـَرْحٌ * مــوَسِرْتُ وَمُهْجتَي جُ 

بأیدي متحركة ها دمیةبأنّ عندما تعترف للمتلقي ة حقیقتها المرّ إلىتصلأنهاإلاّ 
:التي جاء فیها"، دمى متحركةقصیدة "من خلالفقطإلیهاوضعت لتجذب النظرخفیة 

وَیَشدُنُيِّ خَیْطٌ.. یُذَّكرُّنُيِ بِأَنِّي دُمْیَةٌ «
وَسَاقٌ..فِي جِسْمِهَا رَأْسٌ 

)3(»وَثِیَابُهَا صُنِعَتْ لَتَجْتذِبَ النَّظَرْ 

" التي طویت الأشرعةمن خلال قصیدة "الطاء"ویقلُّ التوتر تدریجیا مع صوت" 
لتخبر فیها عن مرور الأیام بركبها وتركها في منتصف الطریق تعاني مرارة كتبتها 

وْهَامُ وَأَطلَّتِ الأَ «القدر، حیث تقول فیها:

.27، 26، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.69ص،، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.77ص،المصدر نفسه) 3(
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تَحْكِي قِصَةَ الوَرْدِ الذَّي
دُورَ المُوجَعَهْ  )1(»یَشْفِي الصُّ

: فیهاالتي تقول،و "طائر الهندویحلّ عنوان قصیدة "
وى.ي في الهَ وفِ رُ حُ هذهِ «

)2(». ائعة..ضَ بِكَ 

الذي یتجسد في قصائد هي: الكاف"ثم یصعد التوتر النفسي تدریجیا مع صوت "
اعرة في " حیث تقول الشّ مكالمة هاتفیة/الكهف المضيء/ كبرت على عذابككلام/"

ت تلاقیه من عیون التي تعبّر من خلالها عن مدى الشوق والسقم الذي كانكلام""قصید
لو طالَ سهدي لَوْ جَفَا عَنِّي المَنَامْ ماهَمَّنِي «:الحبیب الغائب

حسبُ الفُؤادِ منَ الكَرَى
حُلْمٌ بأحْضَانِ الغَرَامْ 

)3(»لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ ما أُلاَقِي في عُیُونِكَ منْ سِقَامْ 

" المة هاتفیةمكاعرة في حیرة من هذا كلّه خاصة في عنوان قصیدة" ثم تغدو الشّ 
هذا الولع، فتقول:فيحجبالیكشف لها إلى أنها له، التي تسأل فیها حبیبها عن حبّ 

.مَنْ ذَا یُكَلِّمُنِي؟... نَعَم.. إِنِّي أَنَا * فَحَسَبْتنَيِ سَأَذُوبُ مِنْ إِرْبَاكِي«
)4(»"إِنِّي قَتِیلُ هَوَاكِ ابَنِي: ــــزَالُ تُحـبُّنِي؟"  *  فَأَجَ ــــــا تَ  ــَوَسَأْلتُهُ:"أَوَم

فهي تدعو حبیبها إلى الغفوة الأبدیة، فهي قد "كبرت على عذابكا في قصیدة "أمّ 
فتقول:فلم یعد أمره مهما كما كان،وخریف عمرها قد حلّ،،على عذابهكبُرتْ 

لاَ یا حبیبي.. نَمْ على فُرُشِ الغِوا«
على صلاهْ..یَةِ..لنْ تعُودَ وتَسْتَفِیقُ 

ىوَ تَ ــــــإنِّي كَبُرْتُ علَى عَذَابِكَ..واسْ 
.)5(»عنْدِي قِطَافُ الوَرْدي أَو ذَبْحُ الّشّیَاهْ 

.57ص، سنابل النیلهدى میقاتي)1(
.57، صالمصدر نفسه) 2(
.72ص، ،عباءة الموسلینهدى میقاتي)3(
.45ص،، سنابل النیلهدى میقاتي) 4(
.102ص،حبیبي،إلاّ هدى میقاتي)5(
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" الذي نلمس فیه قمة الأزمة القاف"صوت وأخیرا تنفجر المجموعة الشعریة ب
القلم /زحقوس ق/قدر/قتیل/حقیقة الحیاة/ أيُّ قلبالتالیة:"قصائدالالنفسیة في 

:"حقیقة الحیاة"فتقول في قصیدة،قرآن"/العربي
حَقِیقَةَ الحیاةْ «

وَهْمًانستُصْبِحی
فالوَهْمُ في وَضْعِي
هُوَ قَاربُ النجاةْ..

ولكنْ مَهْلاً لنْ أُمْضي
)1(»بِطَریقٍ وَعْرٍ أْنْهَكَنِي

لمحتوم الذي یتربص بها في كلّ ومع ذلك تجد المبدعة نفسها في طریق الهلاك ا
التي تصور فیها مأساة هذا الحبیب الذي غدا " "قتیلحدب وصوب من خلال قصیدة 

)2(»أَقَتیِلَةٌ هِيَ؟... أَمْ سَرَى مِنْ بَیْنِ أَجْفَانِي قَتیِلْ؟...«، فتقول:تماما مثلهاقتیل الهوى

:فیهاتقولالتي "ر"قدثم تبحث الشاعرة عن إجابة لسؤالها فتجدها في قصیدة 
)3(»فَیُجِیبُنِي دَهْرِي بِأَدْمُعِهِ * سِیرِي .. فَرُّبَ الحُبِّ قَدْ قُدِّرْ «

في قصیدة )،فتقولالكریمالقرآنمن غیر إیمانها وتمسكها بكتاب االله(ولایتحقق هذا القدر
)4(»فَقَفَزْتُ لَهُ.. تَلَقَفًنِي.. ذِرَاعٌ فِیهِ قُرْآَنُ «:قرآن""

) التي تعصف بكیان الشاعرة الهمزةلیصل إلى ذروته مع صوت(ویرتفع التوتر
ا في همعاناتها المستمرة عبر ریاح  الهوى التي كانت تنشد جراحصوروتبدي لها ذاتها

" فتقول:یاح"أنشودة الرِّ قصیدة 
یاحْ « ربوعُ الهَوى أوْ رُبُوعُ الرِّ

احْ طوانَا النَّوَى فَاطْبِقِي یا جِرَ 
.)5(»عَلاَمَ البُـكاءُ علاَمَ النُّـوَاحْ 

.35، 34، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.18ص،، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.64ص،المصدر نفسه) 3(
.66ص،المصدر نفسه) 4(
.09ص،،عباءة الموسلینهدى میقاتي)5(
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ذلك الوهم الذي عاد هاجسا یطاردها، ثم تعترف كن القدر یعاودها إلى الحنین لل
ول:ــــ" محتارة تبقى بین المدّ والجزر إذ تقأقنعةبحیرة ذلك الهاجس من خلال قصیدة "

مَا أَجْمَلَ أَنْ ألُْقِي عَنِّي«
تَخْنُقُنِيأَقْنِعَةً كَادَتْ 

وَأَنَا مَا بِتُّ أبَُدٍّلُهَا..
.)1(»أَضْحَكُ وَالیَأْسُ بِأَعْمَاقِي

مزقها إلى أشلاء كما الشاعرة الذي" معلنة عن شتاتأشتات"وتأتي بعدها قصیدة
مزق شعرها إلى أجزاء قائلة: 

* وَالفِكْرُ شَرُودُ وَعَلِیلُ.مَا أَكْتُبُ؟ وَالحَرْفُ بَخِیلٌ «
وَأَهِیمُ بِدَمْعِي... وَصِحَافِي* فِي لَیلِ الشَّوقِ مَنَادِیلُ 

)2(»ا *  وَیَمیِلُ عَلَى الأُرْزِ نَخیِلـــهَلْ تَجْمَعُ أَشْتَاتِي یَوْمً 

بدعة رحلتها الشعریة بأنها سوف تبقى مخلصة للحبیب وأنها مازالت موأخیرا تختم ال
" التي تقول " إلاّ حبیبي، من خلال عنوان قصیدةما استطاعت إلیه سبیلاعلى عهدها

وما لي في الهَوَى إلاَّ حَبِیبِي...«فیها:
نصِیبِي..ومَا الهَوى دومًا نَصیبِى...

.)3(»رجُوعُ الرّوحِ بالجِسْمِ الكَئِیبِ...
حدى بل إنها تت"لن أموتفي قصیدة"الموت،مصیرثم تعود الشاعرة إلى رفض

ها، فتقول:بلائق تطلق العنان لقریحتها الشعریة تبحث عن مصیروتعودقدرها،
وبكلِّ من أحببتهُمْ..وفُجِعْتُ «

في حُبِي لَهُمْ..لَكِنَهُمْ أَحْبَابِیهْ...
.)4(»لاَ لَنْ أمُوتَ.. وَلَنْ تَبِیدَ مَلاَمِحِي

.102ص،، إلاّ حبیبيهدى میقاتي)1(
.60،61، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.37ص،حبیبي، إلاّ هدى میقاتي)3(
.162المصدر نفسه، ص)4(
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" تعكس عمق التجربة الألیمة التي رافقتها في يهدى میقاتتبقى مدونات الشاعرة "
الذي جعلها تنفر من الواقع الصادم لها، فكانت عناوین قصائدها شعرها وعظمة الضرر

بالشّاعریةلهاللذات النسویة المبدعة في زمن لم یعترفنفسیةاا ومشاهدً الشعریة صورً 
خ الأدبي الذي لم ینصفها، ومع ولم یواسیها الرجل في نكبات الدهر التي روعتها، والتاری

ذاتها العظیم علىهاتعكس مصابفي مدوناتها الشعریةالانفجاریةتبقى الأصوات ذلك
الذي كان لها أنسا ، ثم انعدام الأمن والأمان في وطنها لبنانخاصة بعدما فقدت الحبیب

خاصةلمأساةتلك ا"هدى میقاتيالمبدعة "علا فقد نقلت لناف،اكتمال هویتهاوفرحا في 
.بصمتتناجي طیف ذكریاتها الحزینةو وحیدة تقاسي الوحدة،" /الأنثىالمرأة"عندما تكون

الموزعة على مدوناتها -هدى میقاتي–عناوین الشاعرة أثناء تتبعنا لمختلف و ـ
یستهویك في هذه الشاعرة جرأتها على «أوّل ماها كغیرها من الشاعراتالشعریة،فإنّ 

مكنون نفسها وسعة عالمها إذ تستحیل اللّغة في یدها أداة طیّعة تشكلها التعبیر عن 
هدى "،والشاعرة )1(»كیفما شاءت ممّا یكشف عن موهبة وقّادة في مجال الشعر النسوي

مختلف آهات تصورحیث عر النسوي المعاصر،رائدة في الشّ هي تجربة نسویة "میقاتي
ة تجربتها النسویة التي عاشتها على أرض التاریخ الزمني،عاكسالمرأة،وكدماتها عبر

ا في اكتمال هویتها، فعلا فقد نقلت لنا المبدعة ا، وفرحّ الذي كان لها أنسّ وطنها لبنان
" وحیدة تقاسي المرأة/الأنثى" تلك المأساة المریرة خاصة عندما تكون"يهدى میقات"

الوحدة،وتناجي طیف ذكریاتها الحزینة بصمت.
بدعة كانت تعاني من مآسي الألم والفراق،والوحدة،فقد أطلقت العنان وبما أنّ الم

لیراعها لیوثق تجربتها النسویة،صورة حیّة یومیة تعانیها المرأة المبدعة الملتزمة بقضایا 
ضرورة التزام الشاعر بقضایا أمته،وأن لاتنفصل مشاعره عن «،وهذا لــــأمتها

اعرة تكثف من الأصوات ولهذا راحت الشّ ،)2(»عنهمشاعرها،وأن یعبّر عمّا تودّ التعبیر 
فالمرأة العربیة لم،الأغضب و ال،كترجمان لما یجتاح خاطرها من مشاعر الانفجاریة

المبدعة مازالت تبحث عن هویتها النسویة وسط زحام الإبداع الذكوري الذي صنع لغة 
:الآتيجدولالفي المئویة حصر البحث هذه الأصوات مع نسبها منهو ،الرقیب علیها

.30وجدان الصائغ،الأنثى ومرایا النص( مقاربة تأویلیة لبلاغة الخطاب النسوي المعاصر)،ص) 1(
.55ص1،2000بیروت،لبنان،ط،عبد الرحمن عطیة،الشعر الحدیث والتراث،ـ دار الأوزاعي)2(
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:التعلـیق-*
لتصل إلى "الباء/الدالفي صوتي")3.22%النسبة المئویة تدریجیا من (تنخفض

فنفسیة ،)،وهي نسبة منخفضة تشیر إلى حالة الهدوء الذي یسبق العاصفة1.61%نسبة(
اعرة مضطربة جدا، وهي بحالة یرثى لها، وكأن الشاعرة في مدّ وجزر تقذِفُها أنوثتها شّ ال

" الذي تبلغالكاف"المفعمة بالجراح، ثم ما تلبث أن ترتفع تدریجیا هذه النسبة مع صوت 
المصاحب لآهات النفسي یتواصل هذا الارتفاع مع تواصل حال التوتر ) ثم%4.83(

یسجلان ینذلّ ال"/الهمزةالقاف"يأزم المواقف الشعریة مع صوتإلى الذروة لتتالشاعرة
"الأصوات الانفجاریة"وهي أعلى نسبة في تردد ،)5.64%(نسبته إلىتوترا حادا تصل

وعدم قدرتها على كبت ،مدى ألم الشاعرةتعكسالتيلة،عضكأقصى حدّ لهذه الم
ومع ذلك كلّه،ساة الأنثویةجرتها في أصوات عناوین تعكس هذه المأفمشاعرها طویلا ف

الشعریة مشكلة بذلك حالة من التّأزم عناوینهاتبقى معاناة الشاعرة منتشرة على سطح 
كمشهد ذاتي لعاطفة شاعرة أنثى فجّرت كلّ آهاتها على نطاق عتبات "/النفسييالصوت"

وملمعرفة همالمتلقياستنفار ثم,عري عریة كخطوة لدخول عالمها الشّ عناوینها الشّ 
معرفة مكونات الصوت اللّغوي وخصائصه حتّى یحدّد علاقة «من خلال"ذاتها/صوتها"

، وعلى نفسیة )1(»كلّ صوت بالأصوات الأخرى،وأثر ذلك على سلوك الصوت في اللّغة
الصوت.لصفة ذلكالحامل انهاوعنو ةالمبدع

.79غانم قدوري الحمد، مدخل إلى علم أصوات العربیة، ص) 1(
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: الأصوات الاحتكاكیة.2.3. 2. 2
بأن یضیق مجرى الهواء الخارج «لعملیةمن خلال هذه احدث هذه الأصواتتو 

)1(»من الرئتین في مواضع النطق، بحیث یحدث الهواء عند خروجه احتكاكا مسموعا

وهي على ،)2(»الاحتكاكيبالصوت «ویدعى هذا الصوت المنتج من هذه العملیة
ذ، ز، ظ، ع، وهي (مجهورة) س، ف، ح، ث، ش، خ، ص، هـمهموسة وهي (ضربین

ث،ذ، فبلغ ثلاثة عشر صوتا هي:(توات الاحتكاكیة  في اللغة العربیة والأص، )غ
).هـ، ح، غ، ع، خ، ش،س، ص، ز، ظ،

عري بین في عملیة إیصال الخطاب الشّ كوسیلة متعارف علیهاالصوتوقد استخدم
عري وطبیعة العمل الشّ ،لتتناسبالتواصلیةةاللغویمن خلال بنیتهالمبدع والمتلقي 

حیث,)3(»یبقى من السمات المحددة والممیزة بقطع النظر عن اختلاف المتكلمین«ذيوال
یؤثر في ا وجدانیً یقوم بنقل الدلالات النفسیة والمعنویة إلى المتلقي محدثا انفعالاً 

المكون الرئیس للغة, تنتظم عن طریق الصوت المسموع هو الجزء أو؛ لأنّ المتلقي
ت معنى في الفاظ اللغة وعباراتها لتكون وسیلة لفظیة ذاتحاده مع الأصوات الأخرى أ

فللصوت أهمیته في العمل الإبداعي الشعوري،عملیة التفاهم والترابط والاتصال الإنساني
مثلما له الأهمیة نفسها في عملیة نقد هذا العمل لما تترتب علیه من آثار نطقیة 

اتب لنصه لیس ولید العنوان الذي یضعه الشاعر أو الك«یكونذلكمعبرة،وب
.والكتابة تعبیرا عن ذلك النظامنفسیة،ظاهرة صوتیةعریةالشّ غة,بوصف اللّ )4(»فراغ

یرسلها إلى من صور وذكریات وآهات،نجدهیختلج في نفس الشاعر(المبدع)فما
يعر الشّ النص/العنوانسمعیة تفید في عملیة فهمفتترتب علیه آثار،المتلقي/القارئ

وتصحبها آثار سمعیة ،عملیة حركیة یقوم بها الجهاز النطقي«اللّغويالصوتلأنّ ونقده,
الجهاز النطقي وهو،معینة تأتي من تحریك الهواء فیما بین مصدر إرسال الصوت

وتجریدیة بما ،للصوت قدرة إیحائیةنّ إ،فضلا عن ذلك ف)5(»ومركز استقباله وهو الأذن

143حمود السعران،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، صم)1(
.144أنور عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللغویة، ص) 2(
.17عبد الفتّاح إبراهیم، مدخل في الصوتیات،ص) 3(
.73محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة( التشكیل ومسالك التأویل)،ص) 4(
.205، صكمال بشر، فن الكلام) 5(
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مع، وتؤكد على مشاركة الصوت في یهتز لها السّ ةمختلفافي نفس المتلقي صورً جسّدهی
البنیة إنّ ،ولذلك یمكن القول مطمئنین خاصة إذا كانت نسویةعریةتعزیز العملیة الشّ 

المجسد المعاصرالنسويملامح الخطاب الشعريبرزأحد أالإیقاعیة والصوتیة هي 
عر راسته لعنونة الشّ في د،وهذا ما تناوله البحثعلیهةلعواطف الذات المبدعة والدال

د،والتي قالاحتكاكیةالأصواتتوزع على عینة من عناوینیالنسوي المعاصر،الذي 
ذكرها البحث في الفصل الأوّل،وهي كالآتي:

الإحتكاكیةالأصوات عنــــــــــــــوان المدونة الشعریةاسم الشـــــــــــاعرة وبلدها
وت العین(مجهور)صعربیدا كان رامبوبیا)یفوزیة شلابي(ل

صوت الزاي(مجهور)زوبعة في جسدوداد بن موسى(المغرب)
صوت الهاء(مهموس)همس الستائرإیمان كیالي(سوریا)
صوت السین(مهموس)سنابل النیلهدى میقاتي(لبنان)

(مهموس)الهاءصوت هـــــــذیانعودیة)(السحلیمة مظفّر
ابق تعكس عمق الألم النسوي داخل جدول السّ ومجمل هذه العناوین الموثقة في ال

إنّ اشتداد قبضة ف«الذي كان یقهر إبداع المرأة،ویقتله في مهدهالذكوريالمجتمع العربي
القهر والقمع،وأشكال الاضطهاد ضدّ الإنسان المعاصر زاد من ضراوة التعبیر الفنّي 

إلى جذور المكابدة ذلك القهر ویحاكم الاضطهاد،ویشیر بأصابع الاتهامالذي یدین 
بمجموعة من الأصوات المهموسة "هدى میقاتيت مدونات"ارتبط,وعلیه قد )1(»الإنسانیة

/ ههمسدهري/هواك الهوى/ي: هقصائدمن خلال )الهاءصوت(یاتها بداوالتي كان 
الألم اعرة أثناء كتمانذات الشّ طیاتها هوس وهمس ال" التي تحمل فيله نهودإ/آهات

الهوى والشوق للمحبوب الروحي الذي كان آهات،وما فعلتهین الدهرعن أعإخفائهو 
الباحثة عن هانفسعن خبایاتكشفحزینةیحضر في فكر الشاعرة كلّ مرة محدثا آهات

تبوح فنجدها من مصابها لعلها تجد من یخلصها من هذا العذاب الروحيمرفأ للنجاة
تقول:فصراحة،عریةوالآهات في هذه الأبیات الشّ بهذه الآلام 

روح فِي رُؤیاكَ بحرٌ مائجُ لفِي القلب منك لواعجُ ولواعجُ * وَا«

، 1998، 1دراسات في شعر المرأة العربیة، مؤسسة البلسم للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،ط، بشرى البستاني) 1(
.58ص
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)1(»یادهرُ كم دارتْ بخلدي صفوةٌ * من كفِّ دنیاكَ التي تَتَوهَّجُ 

:عندما یكون مصابها جلل في وطنها لبنان فتقولوتبرز آهاتها 
هواك الهوى«

یاحلماً أخْضر
ما یجري.. وماجرى

...!..وَطنِي؟!أَیْنَ؟..!أُمتِّي؟
)2(»كفرتُ بكلِّ أوطان الثَرَى

نجدها تبحث في ذاتها عن من یسكن جراحها، فتنتقل من واقعها إلى خیالها ثم
باحثة عن الخلاص فتقول:

يعِ مَ تْ امَ ي هَ تِ بوَ صَ وَ یكَ فِ یمُ هِ أَ ي * وَ عِ لُ ضْ ي أَ ى فِ وَ الهَ حَ رْ ا جُ یَ اكَ وَ هْ أ«
)3(»يعِ مَ طْ ي مَ .. فِ ضٍ ابِ نَ قٍ رْ عِ لِ ي كُ ا * فِ نَ ي الهُ فِ یبيِ بِ ا حَ یَ نُ كُ سْ تَ قِ وْ ي الشَّ فِ 

وتبرز آهاتها لهذا الحبیب الغائب في صلوات ابتهالیة بقولها:
)4(»يالِ غَ شِ انْ ي وَ دِ روُ شُ نْ ا.. مِ هَ نْ مِ هٍ ي * آَ الِ بَ بِ تْ افَ طَ مْ كَ كَ نیِ یْ عَ نْ مِ هٍ آَ «

لحبّ الروحي الذي أحیا قلبها للقاء المحبوب الأعظم ثم نجد المبدعة تصل إلى حقیقة ا
المعشوق الذي عرفته في ذاتها وفكرها فتقول:

باعدني.. لتعالج قلبیا«
بجراح تجاهلك المقصود...
اذبحني..وأسلْ دمع الحسِّ 

سجودْ..وكلَ ركوع.. وكلّ 
ودٌ...قُ فعبثاً.. فإلهك مَ 

)5(»...وأنا.. أحببتك كي ألقاهْ 

.67، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي) 1(
.79صالمصدر نفسه، ) 2(
.82، صسنابل النیل،هدى میقاتي)3(
.85صالمصدر نفسه، ) 4(
.107، 105ص،إلاّحبیبي، هدى میقاتي)5(
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/حیران/"العناوین الآتیة) من خلال الحاءصوت (ثم یأتي " حلم وبوحالحبُّ للحبِّ
ها الدفینعن حبّ معلنةالذي طالت في إخفائه ردحا من الزمنلتبوح الشاعرة بالسِّر

یا أیُّها الحبُّ الذي أهـواهُ * وأذابَ قلبي حسرةً بهواهُ «قائلة:
ـا الحبیبة لاترى إلاّهُ أنت الحبیب مشخّصٌ ومجرَّدُ * وأن

)1(»لكنني رغم الحنینِ وصبوتي* لو جاءني حُبِّي فَلَنْ ألْقَاهُ 

ها تلجأ لعتابه في خیالها لعلها تجده یبادلها الحوار الروحي الذي تبحث عنه كمثوى لكنّ 
أخیر لمكنونات مشاعرها المتسربلة في عبق الذكریات، فتقول:

مة والصدودْ أنا لستُ من بدأ الملا«
أنا قفزة الأوهام تخترق الحدودْ 

هلا سمعت صدى بكايَ بجوف أصداءِ یُعیدْ 
)2(»تقـلْ أنت الذي بدأ الملامة والصدودْ لا،لا

ها عن الذي یطفئ لاعرة تبقى في حیرة كبیر من أمرها تبحث في فكرها وخیاالشّ لكنّ 
نیران قلبها المشتعلة فتقول:

ن النجوم وأرضهِ حیرانُ ما بی«
یا قلبُ یا حیرانْ...

حیرانُ یكسوه الجلیدُ وجوفهُ 
)3(»تغلي به النِّیرانْ...

لكنّ هذه الحیرة لم دم كثیرا للتكشف علیها حجب الحبیب الذي شغلها بحبه وجعلها تهیم 
)4(»يالِ حَ ي بِ رَ دْ .. أَ مٌ الِ ي عَ بِّ رَ ي * وَ الِ یَ ي اللَّ فِ كَ الُ یَ ي خَ نِ لْ اغِ شَ یُ «بذكراه فتقول:

فتى (عنوانین هما:الجرح الفلسطیني من خلالمعلنا عن"الفاءصوت"ثم یحضر
دهر حتى لونكبات للألممن أحداث، وصور-میقاتي-الشاعرةوماجنتهیافا)/المدى
إذ سجلت اسمها بأحرف من ذهب في سجل للتأریخ والمقاومة،أسطورة "یافامدینة"غدت

.90،91، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.96،97، صالمصدر نفسه) 2(
.90،91، صالمصدر نفسه) 3(
.13، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)4(
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من الاحتلال الفلسطینیة،والكرامة ن في سبیل استرجاع الحریةوالمجاهدی، الشهداء
،والتي جمعت المسلمین والمسیحیین  الیهودي المغتصب،لهذه الأرض الطاهرة المغلولة

:دهرا یعیشون علیها إخوة متحابین، فتصف الشاعرة حالتها المزریة  قائلة
ا.. وتمضینَ.. لا أهلُ.. ولا وطنُ..یافَ «

دمعك في الأحداق یُمتـهنُ..تُ ترك
تسافرین.. وما في اللّیل بارقة

)1(»سوى السلاسل لا نجم.. ولا سفنُ 

الذي تمثله مجموعة من ین)السّ ل عثرات البوح لهذا الحبیب نجده في صوت (وأوّ 
:"سؤال/سرّ/سماح/سنابل النیل/سبایا/سوء تفاهم/سماء/سفرالعائد/سلك وصوة" العناوین

اعرة ومجموع هذه العناوین نجدها تعبر بصدق عن حالات الأسى التي كانت تنتاب الشّ 
في ذاتها هموم الأنثى،وما تتكبده من طعنات املة" بین الفینة والأخرى حمیقاتيهدى"

:فتقولسؤال)قصیدة (الأسئلة تحیّرها فيوفواجعه،وعلیه تبقىالدهر
ـؤَالْ  ــُــیتُ وفي شَفَتَيَّ السّ ـــــأتَ «

عنِ الأرضِ تطْوي ألُُوفَ الرِّجالْ 
عنِ النّاسِ ضلّوا وغَنُّوا الضَّلالْ 

ـؤالْ  ــــــــــــــــأنّ وجــودي سوأعلـمُ 
)2(»ــالْ ـــــــــأنّ الجَـوابَ مُحلـمُ ـــوأع

ب الغائب لكنّ ما یلبث سرّ الشاعرة یتكشّف تدریجیا فاضحا آهاتها نحو الحبی
احها وبكائها الشدید فتقول:اتها وشوقها اللامتناهي له عبر نو لیصور ذ

ااكیَ ي بَ بِ لْ قَ احَ نَ دْ قَ «
ااكیَ بعدَ الأَحِبَةِ شَ 

ي في هواهُ وحِ أَفنیتُ رُ 
)3(»یَاالِ ولیْسَ یرحَمُ حَ 

.144، 143ص،إلاّحبیبي، هدى میقاتي)1(
.23ص،عباءة الموسلین، هدى میقاتي)2(
.37ص،المصدر نفسه)3(
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ها تستدرك ذلك بالمسامحة بثها لهمومها لكنّ -میقاتيهدى-اعرةثم تواصل الشّ 
قائلة:

ى دَرْبُكُم عن دَرْبِنَـااءَ نَ ا تَ مَّ لَ «
وتموَّجَ الدَّرْبُ الطَّویلُ أَقـاحَـا

ألوى الهَوى في جُرحِهِ مُستَسْلمَا
)1(»ـاحَامَ مًـا في الفُؤَادِ سَ لاَ ا سَ وغَدَ 

اعرة للطبیعة التي تعد الرحم الأول لبني آدم لتجد فیها  وأثناء هذه المحنة تلجأ الشّ 
رئیسًاعنوانا) التي تعدّ سنابل النیلا، ویخفف عنها همومها من خلال قصیدة(هما یواسی

للدیوان الثاني، إذ تصور لنا فیها هروب المبدعة للنیل وسنابله لعلها تعثر فیه على 
منه البرءة فتقول:یاق شافٍ لمصابها الذي ترجوتر 

یَانَ فِي السَّحَرِ  ـــَسَنَابِلُ النِّیلِ..نَادَتنْيِ مَوَاسِمُه« ا * لأِقْطِفَ الأَخْضَرَ الرَّ
)2(»خرجتُ في غمرةِ الأشواقِ أقصدُهَا* وأمتطِي لهفَتي.. هونًا..على حذرِ 

كلّ أنثى یسبي باتلأسطوري الذيالنیل اسبایا نهرة من اعرة سبیّ فتغدو الشّ 
،فتستثني نفسهاه لكنها تتراجع عن هذا القدراس شرّ یأمن النّ ا له حتىقربانً حیث تقدم 

)3(»یُسْبِي.. وَذَلِكَ مَا یُرَوِعُنِي * حَاشَايَ أَغْدوُ مِنْ سَبَایَاهُ «بقولها:

لها فتقول تواصلالموهجرانهحبیبها،تتذكر سفر لإلى مرفأ حزنها بعد ذلكثم تعود
رَحلت.. لاحُلماً في الدربِ.. لاأمَلا..  «له معاتبة:

زهرُ التلاقـي على راحاتنا ذبُلاَ             
هجرت شطي.. وموج البعد ضیعني

)4(»أرُوحُ في حیْرَتِي أَسْتنجِد السُّبُلاَ 

الاعتذار لهذا الحبیب طرائقعن بحث مستمرةفي رحلة"هدى میقاتي"تبقىو 
الحاضر بروحه الغائب بجسده عنها فتناجیه بالهاتف قائلة:

.60ص، ن،عباءة الموسلیهدى میقاتي)1(
.15صسنابل النیل، ،هدى میقاتي)2(
.47، صالمصدر نفسه)3(
.59، ص،إلاّحبیبيهدى میقاتي)4(
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حاولتُ أصبرُ..ما استطعتُ... «
واشتدَّ بي شوقي..فهِمْـتُ...

واحترتُ..هل قَبِلَ اعـتذاري...
)1(»لمـاّ لهَـاتِفِـهِ اعـتَذرتُ...

ین الشاعرة، وطیف حبیبها كونه شاعر من طراز الحوار الذي دار بعلى غرار
" شاعرة/شكوى/لن أشكوَ في العناوین الآتیة:" ) الذي یحضرالشینآخر یبعث صوت (

یحمله وما،بالتحدي لقدرها،وأنها ما عادت تحزن أو تخاف من لوعة قلبهاإذ تبدأ
لنْ أَشكُو.. «من أشواق فتقول:   

بأضْلُعِيوإنْ عصفَ الحنینُ 
لنْ أَشكُو..

ولنْ أَسْفَحَ بَعْدَ الیَومِ أَدْمُعِي
سأدْفِنُ الأَشْواق 

)2(»في قلبِي..

وهنا تكشف المبدعة عن وجهها الحقیقي أنها قد نست تلك الكلوم وعوضت ذلك 
لهموم متحدیة فیه قدرها فتقول:بقرضها الشعر الذي وجدت فیه المتنفس ل

أَنَا شَاعِرةٌ..«
أَتنَفَسُ الأَحْلاَمَ مِنْ           

)3(»رِئَةِ الشِّتَاءِ المَاطِرَةِ..

) في شكوىكوى لم تفدها في شيء لتفضحها قصیدة (رغم ذلك كلّه تعترف أنّ الشّ 
رادیب المعاناة الأبدیة فتقول:نهایة المطاف، التي تصور فیها سقوطها الحرّ في س

كوى تفیدُ إذا شكونـا؟الشَّ هلْ «
)4(»ـمٍ ـ ــْهر وَ یَ ـا غَ نَ دْ جَ ا وَ ا.. مَ نَ وْ نَ دَ 

.123، ص،إلاّحبیبيهدى میقاتي)1(
.19، 17، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)2(
.51، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)3(
.133، ص، إلاّحبیبيهدى میقاتي)4(
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)ذكرى/ذبحتُ بعشق(:نوانین هماعفي "هدى میقاتيفي شعر"(الذال)صوتیحضر
اعرة تفارق ذات الشّ وتبقى صورة الحبیب لا، عن مصابهالما یحمله من شدّة تعبر

إلى تعید لها ذلك العالم الجمیل من المشاعر والآلامفإلیها، تطفو ذكریاتهاخاصة عندما 
الألیم فتقول:في مواجهة واقعهاأن تستفیق
یمُرّ العمرُ في مِثْلَ البُراقِ «

ویمْضِي في لقـاَءٍ وافتِراقِ 
غداً یا قلبُ تَشْتَاقُ الزَوایا

)1(»وتبْكِي في أَسًى عَهْدَ التّلاَقِي

إلى لغة الوصل وتشكو البعد والشوق الذي تكبدت مرارته الطویلة تلجأ المبدعةكما
فتقول:

ىجرَ ینَ سألِتُ وصلك یوم البینِ.. حِ «
ـمَا ــدمُ المواعِیدِ.. أنْ یُبْقِي لي اللمَ 

سْتُ أصبُو.. على بُعْدِ.. ولاَ أَشْقَىول
)2(»سِوى لتَحَفُظِ حُبي في البُعادِ كما...

) الشدید الذي یعكس لنا صورة ذات المبدعة المجروحة العینوأخیرا یأتي صوت(
من خلال لكنّ روحه تبقى تسري في ذاتها ،والتي تعاني غیاب طیف الحبیب إلى الأبد 

عیناك/عد/عصافیري الصغیرة/ عتاب/ عیون اللّیل/ما اوین كثیرة منها:(حضوره في عن
" نجد الشاعرة تصرح عیناكوفي قصیدة "أعظم العشاق/ینابیع/عفراء/عروس الشیطان)،

فراقه فتقول:لأن عیني حبیبها قد تحكمت في كلّ حیاتها ولم تعد تطیق صبرا 
عینَاكَ والدُجى قدرِي..  «

كَّمَتْ في حیاتيتَحَ 
)3(»دونَ أنْ أدْرِي..

.55، صوسلین،عباءة المهدى میقاتي)1(
.133، ص،إلاّحبیبيهدى میقاتي)2(
.20، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)3(
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في خیالها المجنّح لتطلب من هذا الطیف العودة إلیها من جدید الشّاعرةوتمضي
أنین، فتقول:ما لحقها من و ،لعلها تظفر بما فقدته معه من جفاء

لمْ أنَلْ ابیبً ا حَ عُدْ یَ «
)1(»منْ حُبهِ إلاَّ الأَنِینْ 

ها عین الإله وتصرح بذلك قائلة:وتتمنى أن تحرسلى لغة العتاب،تعود إثم
یْلِى عُیُونٌ سَاحِـرَهْ لَ «

)2(»أَمْشِي عَلَى أَهَدَابِهَا المُتَنَاثِرَهْ 

" التي تصور حالته التي بدأت تشكو عتابلكنها تعاتب طیف الحبیب في قصیدة "
قائلة:هالإعراضهو وجفائه،آلام الجوى

وأنتَ بشَكوايَ... لي ناهرُ * !فمالي أُلاَقیكَ تَشْكُو الجَوى؟«
)3(»عِرُ ـاتِّي شَ ــــــــــــي * وُلِدْتُ فِي ذِمَ ــــــــــــ ـــِفَتَمْــتَم: لاَتَسْأَلِي.. إِنَّـن

ه من جفاء ثم تنقل له صورة عن العشاق أثناء رحیلهم عن المكان، وما یخلفون
وسكون،على وجه المقارنة لعله یرأف لحالها، فتقول:

)4(»!لیـلاً..وشمسُ الحُبِّ في الحَدَقِ.*ما أَعظمَ العُشّـاَقَ.. إنْ رحلـُوا«

ها تجد عندها التریاق " ببنت البادیة العفراء لعلّ العفراءوتستغیث الشاعرة في قصیدة "
، فتقول:ولم یشفِ آهاتها بعدرّق حالهاالشافي لداء الحبّ الذي أ

یأتي ویذهبُ في ركْبِ الأساطیلُ؟.. مانفعُ الهوى * عفراءُ..یا أخْتُ «
بْكِي؟ـــ ـــَلا تَسْمَعِیهِ إذا ما جــاءَ یقیسُ المُلوَحُ ما عادتْ لهُ ذممُ.. 

)5(»ي..نَشْرَبُ منْ دَمْعِ المنَادِیلِ ضُمِیهِ عَنِّي.. فَفِي الأَطْلاَلِ موعِدُنَا نَبْكِ 

عناوینتي الذي یحدد نورد الجدول الآوعناوینها،وفي نهایة الأصوات الاحتكاكیة
.ویلیه مخطط بیاني للتوضیحالة علیها، القصائد والأصوات الدّ 

.93، 92، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.31، 30، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.68، صالمصدر نفسه) 3(
.10، ص، إلاّ حبیبيهدى میقاتي)4(
.147، صالمصدر نفسه) 5(
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عنـوان الدیـوانعنوان القصیدة
الصوت 
وصفته

العدد
دلالة 
الصوت

النسبة المئویة 
صوت الداللل

عباءة الموسلینهواك الهوى–دهري 
الهاء

05احكاكي
الألم
الحیرة

%29.03

سنابل النیــلآهات- همسة
إلاّ حبیــبيإله نهود

عباءة الموسلینحیران-الحب للحب
الحـاء

احكاكي
03

الودّ 
الخوف
الجرح

سنابل النیــلحلم وبوح
إلاّ حبیــبي/
عباءة الموسلین/

الفاء
المجزرة02احتكاكي سنابل النیــل/

إلاّ حبیــبيیافـا-فتي المدى
عباءة الموسلینسماح-سرّ -سؤال

السین
احكاكي

09

الحیرة
الهمس
الشوق
الحنین

سوء - سبایا-سنابل النیل
سماء- تفاهم

سنابل النیــل

بیــبيإلاّ حسلك صوت–سفر العائد 
عباءة الموسلینیسمىشيء لا-لن أشكو

الشین
04احكاكي

الحسرة
البوح

سنابل النیــلشاعرة
إلاّ حبیــبيشكوى
عباءة الموسلینذكرى

الذال
02احكاكي

العذاب
المأساة سنابل النیــل/

إلاّ حبیــبيذبحت بعشق
- عد-عیناك-عنبر-

صغیرةعصافیري ال
عباءة الموسلین

العین
احكاكي

11

المحبة
الحنان
الألم

القداسة
المأساة

سنابل النیــلعیون اللیل-عتاب
على -شاقـــــــما أعظم الع

-عفراء- بیع ـــــــیان- یدیك
روس الشیطانع

إلاّ حبیــبي
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:قــــــیــالتعل-*
صوات الاحتكاكیة على مساحة المدونة یتبیّن لنا تماوج الأمن خلال المنحنى

فكانت النصوص الشعریة مصدرا «عریة،عناوینها الشّ عتباتعلى ت الشاعرةهاآتماوجلِ 
لقد,)1(»ظلم والقهرللخصبا لتوالد مادلّ على الثورة، والتحرر،والقیود،والتمرد والتحدّي 

) بنسبة هاءالكانت نسبة الحروف الاحتكاكیة متفاوتة حیث تراوحت نسبة حرف (
ینزل ثم%)،3.22) في المرتبة الثانیة بنسبة (الحاءحرف (بعدها) ثم یأتي4.03%(

صاعد تتثم%)،0.08التوتر الصوتي تدریجیا لیصل مع صوت الفاء إلى أقلّ نسبة بـ(
ثم تنزل ،)%7.25) بنسبة (السینتبلغ الذروة في صوت (لبنسبة الحروف الاحتكاكیة 

،ثم مع صوت )%02.41(نسبةإلى)الشینصوت (مع رى مرّة أخالنسبة المئویة
ویة الصعود التدریجي للنسبة المئبیعود التوتر النفسي للشاعرة)،ثم %02.41() بـالذال(

لیؤكّد لنا أنّ ،)%7.25(بـتقدرویةمئصل إلى أعلى نسبةیذي،وال)العین(في صوت
شدّةوجزر متوترة من لیست مستقرة،فهي في حالة مدّ -هدى میقاتي-حالة المبدعة

قد تمكنت من تفسیر تلك دهاالألم النفسي،وانعكاسه على ذاتها،ومع ذلك نج
استطاعت الكتابة «،وعلیهعریةالمعاناة،وتبریرها على مختلف مستویات مدوناتها الشّ 

العربیة المعاصرة أن تعبر عن رفضها وعن قدرتها على تأشیر مواطن الخلل في بنیة 
تأكید التعاطف مع الوطن والذات الإنسانیة.و ،)2(»المجتمع 

.29الشعري النسوي العربي(دراسة في بنیة الخطاب) صالنص ، ناصر معماش) 1(
.95،صدراسات في شعر المرأة العربیة، بشرى البستاني) 2(
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الأصوات الأنفیة:.3.3. 2. 2
ا في موضع من الفم ا تامً هذه الأصوات بأن یحبس الهواء حبسً «تتكون حیث 

، ویمثل هذه الأصوات )1(»وینخفض الحنك لیتمكن الهواء من النفاذ عن طریق الأنف
بشكل ن نجدهما یمثلان صورة الحزن،والألم، اللّذی"المیم والنونغة العربیة صوتا "في اللّ 

وصوره الباطنیة المكتنزة جیّد خاصة عندما ینقل لنا الإبداع مظاهر من ذات المبدع،
البؤرة التي تنطلق منها خیوط التشكیل «لتشكیل صورة فتیة تُعدّ بمختلف أنواع الأنین 

له من عناوین صوتیة تحموماعر النسوي العربي، الشّ عودتنا لدواوین ،وعند)2(»الشعري
ینشد مازالعریة عر النسوي عموما منذ القدم حتى عصر الحداثة الشّ ة،وجدنا أنّ الشّ أنفیّ 

ینقل تلك كان) الذي العنوان(من خلال المطلع الشعري الدقیقفي بواطنه النغم الحزین،
طلع مایكون المیتعلق مصیر القصیدة بمطلعها،فبقدر«فغالبا ما الدلالات بشكل مباشر،

علیه فقد انتقى البحث بعض عناوین القصائد ،و )3(»ناجحا فنیّا،تكون القصیدة ناجحة
كالآتي:،وهيذات الصفة الأنفیةالشعریة الموثقّة في الفصل الأوّل 

لأنفیةالأصوات اعنــــــــــــــوان المدونة الشعریةاسم الشـــــــــــاعرة وبلدها
صوت المیموجعمرایا الملیكة عبد النبي(تونس)

صوت المیم/النونمیلاد نسم عاصفهند الوالي عروب(المغرب)
صوت النونحن الأخیرلّ الفدوى طوقان(فلسطین)

صوت المیممخبأ الملائكةسوزان علیون
" كلاهما یصدر عن المیم والنون"يراسات الصوتیة یلاحظ أن صوتوالمتتبع للدّ 

أعماق النفس هتبعثذيبرة عن مدى الكلام البعث معآلام أنثویة ممزوجة بآهات تُ 
)4(»شكله في السریانیة یشبه المطر«صوت المیم الذي المتأججة بنیران العلل، لیأتي

إذ تتذكر وأنینا داخلیا بنبرة أنثویة في قصائدها، یبعث بمجموعة من القصائد حاملة حیرة

.219كمال بشر، فن الكلام، ص)1(
محمد صابر عبید، السیرة الذاتیة الشعریة(قراءة في التجربة السیریة لشعراء الحداثة)، منشورات دائرة الثقافة ) 2(

.44، ص1999، 1ة،الإمارات العربیة المتحدة،طوالإعلام،الشارق
.29ص2009، 1عبد االله العشي، أسئلة الشعریة(بحثا عن آلیة الإبداع الشعري)،منشورات الاختلاف، الجزائر،ط)3(
1998حسن عباس، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، منشورات اتحاد الكتاب العربي، ) 4(

http://www.awu-dam.org/book/98/study98//189-h-a/ind-book98-sdoo1.htm 13/01/2009..
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تقاسي وحیدة في باتت مجروحةً ت لحالها إذثَ التي رَ )،غادة سلهب(هاأمّ ثم ،حبیبهاجفاء
الصابرة المحتسبة ىبصمت الأنثماح والصفح الجمیل، وتطلب منها السّ هذه الحیاة

غت عناوین صوت لبدوقوي ویسكن حیرتها،اه یشفي جراحها ویدأمرها إلى الخالق لعلّ 
إلى أمي أمس/ملاكي الأمین/مزاج/وتختلف الدموع/إلى أمي : ") عنوانا هي12("المیم"
فتقول ،"/مشیناه سراّ/ الصمت الألیمكل عام مرة/مدار/في المحكمة/لمن؟ /لیوم/تقاسیما

:"ملاكي الأمینفي قصیدة "معلنة عن هذا الحزن قائلة
یَا حبیبي.. رأیتكَ أَمْس«

تْ الأَلْحَانْ  وفِي خَافِقِي ضَجَّ
لَسٍ ـرَأَیْتُكَ تَخْطُرُ فيَ مَجْ 
فْ جَفَاكَ حبیبي، سَأَلْتُكَ خَفِّ 

)1(»فَنَأْیُكَ عَنِّي یِذِیبُ الجِنَانْ 

خاصة عندما یبقى حبل الوصل مقطوعا مع رحمها الذي لكنّ مزاجها یبقى معكرًا
نحوها فتقول لها ي تتمنى منها العفو لما بدر من تقصیر مزقته نیران الغربة والترحال، فه

معتذرة:
أمِّي سَمَاحٌ مِنْكِ أَطْلُبُهُ «

لأُخَیَّةٍ مَلأَتْ عَلَيَّ حَیَاتِي
قَدَّمْتُ ما أحْسَسْتُهُ في غُرْبَتِي

)2(»عَنْ حِضْنِهَا الدَّافِي وعَنْ حَاجَاتِي

عندما تعلم "مداره"في قصیدة منزعجة وفي حیرة من أمرهاما تلبث أن تعودلكنّها
، فتقول:لرعایتهاماسةأنّ حبیبها مریض وبحاجة

قَمَرِي المَریضُ «
)3(»ارُهْ...تِظَ نْ اوَكُلُّ مَا فِیكَ 

.57، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.78، 77، صالمصدر نفسه)2(
.32، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)3(
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الذي جعلها في و "في المحكمةي قصیدة "فالظالمعن هذا القدرفجأةتم تخرج
الغائب قائلة: محكمة الوفاء تعرض إخلاصها الشدید لحبیبها الحاضر

رَانِي. ـَا لِیــحْكَمَة الوَفَ ــبِمَ ْ◌دَعَا * قَاضٍ وـوُلُ أَنَا الوَفِیَةُ لَ ـمَاذَا أَق«
)1(»سَأَجِیئُهُ فِي أَبیْضَ یُخْفِي السَّوَادَ * فَینَحْنِي فَوْقَ التُّرَابِ مُبَارِكًا جُثْمَانِي

" حیث تعبر عن قمة الألم.لمن؟وتتأزم المعضلة تدریجیا في قصیدة "
لِمَنْ شَوْقِي... لِمَنْ هَذَا الشَّبَابْ؟..«

كَأْسٌ مَلِيءٌ بِالشَّرَابْ؟..لِمَنْ 
)2(»لِمَنْ آَهَاتُ قَلَبِيْ؟..

وتبقى لغة الصمت هي وسیلة الشاعرة نحو الحبیب الذي رأت أنها ظلمته، وكأنّ 
فتقول في الذي طعنت فیه غدرا بغیابها عنه،الشاعرة ترید من صمتها عفوَ حبیبها،

":الصمت الألیمقصیدة "
یُرَقْرقُ في دموعِي دَمْعَهُ یَامنْ «
رُوحَ الآَهِ في آَهـاَتِي...رُ یُذِ و 

إنِّي أَتَیتُ.. وفِي فُؤَادي طَعْنَةٌ 
فَاضَتْ عَلَى الأَوْجَاعِ والطَعَنَاتِ 
فَاعْذُرْ غِیَابِي یاحَبِیـبِي..كَیْفَمَا

یَاحُ.. تُعِیدُنِي  )3(»خَفَقَاتِيجَرَتْ الرِّ

التوتر النفسي متن القصائد النونیة من " لیعلوَ المیم" صوت "لنونیزاحم صوت "او 
لن أدان/من أنت؟/ترنیمة/النار /الأماني البیض/لبنان ولكن":الآتیةخلال قصائد

التي تصور فیها جرح وطنها لبنان الذي مزقته ریاح "/ یتهامسونوالندى/طه حسین
لموت والدمار بین الأخوة الأشقاء، فهذا الوطن قد طعن في الظهر الشتات والانقسام وا

-"الأماني البیض"-ولكنّ الشاعرة تبقى مؤمنة به وبقداسته الأبدیة، فتقول في قصیدة
وَطَنِي،لاَسقى اللّهُ زَمَانًا«:إذن

.34، ص، سنابل النیل هدى میقاتي)1(
.39، صالمصدر نفسه) 2(
.169، 167، ص،إلاّ حبیبيهدى میقاتي) 3(
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كَفَرَتْ نَفْسِيَ فیهِ الوِصَالْ 
وَطَنِي ،ولاَ شَيْءَ سِوَاكْ 

كَیْفَ أَتْرُكُكَ وَفِي قَلْبِي ثَرَاكْ 
سَوْفَ أَبْقَى، سَوْفَ أَبْقَى

یَاحُ العاتِیـهْ ــرَغْ  )1(»مَ الرِّ

بوطنها لبنان عظیمة فهي في حیرة ،ودهشة مستمرة عن ةاعر وتبقى مصیبة الشّ 
ولم یبقَ فیه غیر الدخان أسباب الصراع الذي شتت وطنها ومزق كلّ ماهو جمیل فیه،

":لبنان ولكنوالدماء، فتقول في قصیدة "
قْ « ورُودٌ تُمَزَّ

وَفَرَاشَاتٌ تَدُرُو بِنَارٍ 
تَهِبُّ وَتَحْرِقْ 
وَقَلْبِي دُخَانْ 

سفینةٌ تَتأَرْجَحْ 
شِرَاعُهَا أَشْلاَءْ 

تَدورُ قُرْبَ شَاطىءٍ 
)2(»مِیـاهُهُ دِمَـاءْ 

اعرة تعترف بأنّها لم تقترف أيّ ذنب أو تقصیر نحو وطنها لبنان الذي وهنا نجد الشّ 
تدان في التطاول علیه ت كرامته في الحرب الأهلیة،فهي لنواستبیححرمته،هكتتناُ 

" "لن أدانتقول في قصیدة فلكونها لم تشارك في الفتنة الطائفیة التي عصفت بوطنها،
:فیهاتقولالتيسفها الشدیدین عن هذه الفاجعة،وأ،معبرة عن اعتذارها

إِلَیْكَ اِعْتِذَارِي.. سَلاَمًا أَخِي«
)3(»تَشَاءُ المَقَادِیرُ أَنْ لاَ أُدَانْ 

.81، 80، ص،عباءة الموسلینيهدى میقات)1(
.107، 106المصر نفسه، ص)2(
.20، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)3(
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عزاؤها الوحیدالذي هو"عن عشقها الشدید للشعرمن أنتلتعترف في قصیدة "
)1(»* وَعُمْرُ الشَّنْفَرَى عُمْرِي وَسِنِّيْ أَنَا امْرَأَةٌ عُیُونُ الشِّعْرِ عَیْنيِ «فتقول:

ثم یعاودها الحنین الصوفي لذلك الحبیب الأسطوري الموجود في قصیدة ترنیمة 
والحنین له فتقول:، التي تعبر فیها عن الشوق

إِلَیْكَ اشْتِیَاقِي.. وَرَجْعُ الحَنِینْ.«
اتُ أَفئْدَةِ العَاشِقِینْ ـوَآَهَ 

.)2(»وَشَكوْىَ طُیُورٍ شَجَاهَا النَّوىَ 
" معبرة فیها عن عمق الفاجعة الأدیمة متسائلة عن طه حسینوأخیرا تأتي قصیدة "

نبرتها الأنثویةفتعلووالإخلاص الشدید منها للأدب ،وتعاهده على الوفاء، هذا الفقید
جعها الدائم فتقول:وَ بهاخاتمةمدویة

البَیَانِ مَنْ الذَّيِ نَظَمَ اللُّجیَنْ؟لْتُ مَكْنُونَ سَاءَ «
)3(»الرَّفِیِع وَصَاغَهُ بِالأَصْغَرَینْ؟الأَدَبَ لَ مِنْ سَلْسَ 

وإخلاص ،الخاتمة النصیة إجابة عهدثم تقدم إجابة صریحة لهذه الأسئلة في
)4(»"نَ یوَحَقّ "طَهَ" وَ"الحُسَ جُ نَا تَضُ دِمسَتَظَلُ فِي َ «فتقول :"طه حسینللفقید "

لكنها ما زالت على عهدها، ولكنها تبقى خائفة من الغدر والخیانة التي تحاك ضد 
بر بصراحة عن ذلك، فتقول:وطنها لبنان، فتعّ 

. یُخِیفُنِي وَسْـوَاسُهُمْ سُونَ.وِ ویُواسْ «
)5(»فَأَرُشُ فِي سَمْعِ الوَساوِسَ سَوْسَنَا...

تبقى على عهدها، فتقول:و )،الحبیب/الوطند أنها وفیة لمن تحب(فهي تؤكِّ ومع ذلك
أَنَا أَرْضُ العَذَارَى.. مَا تَرَاءَتْ «

.. أوْ طَیْفٍ جَسُورِ  )6(»لِفِكْرِ ضَلَّ

.70، ص، سنابل النیل هدى میقاتي)1(
.72، صالمصدر نفسه) 2(
.103، صالمصدر نفسه) 3(
.104المصدر نفسه، ص)4(
.32، ص، إلاّحبیبيهدى میقاتي)5(
.82، صالمصدر نفسه) 6(
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كانت تنقل كلّ تلك الكدمات الأنثویة للمتلقي لكي -هدى میقاتي–إذن الشاعرة 
الرجل المبدعأكثر جرحا في معادلة الإنسانیة على غرار أخیها یفهم أنّ المرأة كانت

المرأة العربیة معادل فالشاعرة تصرح بأنّ ،وعرضهاخاصة في الذودّ عن أرضها 
یشكل انتمائها،وشرف عهدها بالرجل والوطن الذي یبقىسه،و یقایمموضوعي للوطن بكل

س قد یمسّ بها،ویحطم تاریخها ي إلیه،فهي تؤكّد للمتلقي وفاءها من كلّ دنتمالذي تن
إذن المرأة العربیة المبدعة تعید كتابة وصیاغة مسیرتها مع الرجل العربي،النضالي

الهویة الأنثویة معبرة عن خصوصیات معینة «التأسیس لفضاءالإبداعیة من خلال
النسوي الإبداع بترسبات النزعة الذكوریة،ومعاناة ةالمملوء) 1(»ومتمیزة تنفرد بها كتابتها

مازال یبحث عن تلك الكلوم التي تجرعت المرأة العربیة مرارتها،فكان هامعه،وعلیه فشعر 
ظاهرة التمزق الیومي الذي فذتها للمتلقي لكي یفهمها،وینصفالشعر متنفسها الوحید،ونا

تعیشه بین یومیات الحیاة العادیة،ولغة الإبداع الشعري المعبر عن آهاتها،وعذابها مع 
الآخر.

عن كلّ صور الأنین المصاحب للذات النسویة في -هدى میقاتي- لقد عبّر شعر
)،وذلك بنسبة مئویة تبلغ عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبيمدوناتها الثلاث(

من إجمالي عناوین قصائدها الشعریة  لیظهر لنا أنّها استطاعت رغم )%19.35(
ا لخنساء ثانیة مازالت لا تفضحها،وتجعل منها صوتً أنوثتها التحكم في تلك الآهات حتى 

ممّا واء،والتباكي على ماجناه علیهنّ الدهر،والرجل على السّ ،تعیش عصور المراثي
دفعها أن الفكریة،وجعلها مجرد صدى لفكر الرجل العربي،وتوجهاته،هذا مااأفقدها هویته

.نحوهُ )2(»بالذنبلمرتفعمحظورا مقدّسا بكتابتها فتكون مختبئة لإحساسها ا«تدخل
) یمارس عدّة طقوس صوتیة والتي هدى میقاتيوعلیه فالعنوان النسوي في شعر(

تمثل نوعا من العلاقات الفنیّة والجمالیة بین النص/القصیدة/العنوان كدلالات ذات بنى 
نفسیة التي تصور جمیع الآهات النسویة التي الونیماتتعكس العدید من الصیغ والف

عریة كنوع من الإرهاصات الفنیّة/الذاتیة لذكریات المرأة اعرة في مدوناتها الشّ قلتها الشّ ن

، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي "الجندر"(تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة نور إدریسعبد ال)1(
.38،ص2011، 1النسائیة)،سلسلة دفاتر الاختلاف،مكناس، المغرب،ط

.74عبد النور إدریس، دلالات الجسد الأنثوي في السرد النسائي العربي،ص) 2(
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مفتاح تأویلي للنص«كــــالعربیة،فكانت عناوینها التي وظفتها في كلّ قصیدة شعریة
والجدول الآتي قد أحصى تلك العناوین الأنفیة وعدد نسبها المئویة: ،)1(»الذي یعنونه،

" خاصة الأنفیة منها هدى میقاتيلمختلف مدونات الشاعرة "ناوین الشّعریة إذن الع
،والتي العلیلوجدانهاعكست بالفعل جمیع الآهات النفسیة التي ترسبت في فكرها،و 

فرضها المجتمع الأبوي علیها من خلال عادات،وتقالید بالیة جعلت من المرأة العربیة 
،ذات )2(»نص مصغّر،له امتدادات في منظومة ثقافیة «كــــــأظهرها العنوان إنسانة بكّاءة

)جعلتها رهینة اجتماعیة/نفسیة/فلسفیة(ة تعرجاتسلطة ذكوریة خاصة تعاني من عدّ 
لم تتمكن من خلاله تتجرع آهاتها بصمت متواصل،والتي جعلتهاتلك الظروف الخاصة

علیها.ن، وعلّق البحثالبوح بتلك الهموم إلاّ شعرا، والمنحنى البیاني صور صورة الأنی

.19صعربیة(التشكیل ومسائل التأویل)،محمد بازي، العنوان في الثقافة ال) 1(
.24المرجع نفسه،ص) 2(

عنوان الدیوانعنوان القصیدة
الصوت 
وصفته

دلالة 
الصوت

العدد
النسبة المئویة 
للصوت الدال

- إلى أمي أمس-حلم مراهقة
وتختلف -مزاج-ملاكي الأمین

تقاسیم-الدموع  إلى أمي الیوم
عباءة الموسلین

المیم 
أنفي

14الأنین

%19.35

-ن؟لم-في المحكمة-مدار
كل عام مرة

سنابل النیل

-الزنبق الظاميء- مشیناه سراّ
إلاّ حبیبــيالصمت الألیم

عباءة الموسلینلبنان ولكن-الأماني البیض
النون 
أنفي

10الأنین -ترنیمه-من أنتِ؟-لن أدان؟
طه حسین-النار والندى

سنابل النیل

إلاّ حبیبــي/



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

300

/في حالة من المعاناة الإنسانیة مع الذات" هدى میقاتياعرة "فسیة الشّ نلقد بقیت
هذه «الآخر الذي كان دائما یحاول كسر طموحها في التعبیر والكتابة الشعریة ،إذن

الحركة الفكریة النسائیة،كانت ولا تزال تتلقى الضربات من الداخل والخارج من أجل 
التي صاحبت والألم صورة عن تلك المآسيلغة الأنین،وهذا ماجعل)1(»إجهاضها

عر النسوي العربي الذي كان في حالة من الحصار الذكوري الذي حطّم  تاریخ كتابتها للشّ 
عر النسوي بمثابة نموذج عریة عبر تاریخ النظم،فكانت لغة الشّ أحلام لغة المرأة الشّ 

عر العربيصارخ لكلّ التعسف اللّغوي الذي حرمها من شرعیة ركوب بحور الشّ 
) معًاالمیم والنون(:والمنحنى البیاني الآتي یشیر إلى ذلك التعرج بین صوتي

8.87
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تعلـیق:الـ-*
تألم منتحمله،وما)غُنَّةال(یة تتجسد من خلال المنحنى البیاني للأصوات الأنف

" النون)،وصوت "8.87%بنسبة (المیم""صوتصوفي وابتهالات مؤلمة من خلال
متخفیا بنوع من الخجل الأنثويأنثویًاحزینًاأنینًابعث لنا الشاعرة ت) ل07.25%بنسبة (

الجرح الذي أخذها بعیدا عبر ذكریات ما فتئت تطفو عمقعلى مدىمؤكدة ولكنها تبقى 
هذه النسبة ،ولعلّ قصائدهاعناوینوالأخرى متسربِلة على سطح متون،بین الفینة

التصاعدي نحو البحث عن تفعة للأصوات الأنفیة تدل على الصعود لهذا المعیارالمر 
فسي الذي أصاب المدونة بنزعة تشاؤمیة.مخرج من هذا المأزق النّ 

، 514حفناوي بعلي، النقد الأنثوي في الخطاب العربي الحدید(ترویض النص.. تقویض الخطاب)، مجلة المعرفة،ع)1(
.60، ص2006وزارة الثقافة السوریة،
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صورة للحزن العمیق الذي أثّر على -هدى میقاتي-وعلیه تعدّ مدونة الشاعرة 
إلى «یسعىلمنظور النسويامتشائمة،هذا ما جعلذاتها الشاعرة ،وغلفها بمسحة حزینة

،ومن ثم نجد أنّ الصوت )1(»تقویض سلطة الذكورة "البطریاكیة" في أيّ نص نسوي
.یؤسس لنفسه حضورا قویاالآنأصبحزمن،منذ النسوي الذي عانى التهمیش

:الأصوات الجانبیة. 4.3. 2. 2
كون یت«" الذياللام"ویمثل هذه الأصوات في اللغة العربیة صوت وحید هو 

سان على أصول الأسنان العلیا مع اللثة بحیث تحدث عقبة في وسط اد طرف اللّ مباعت
الفم تمنع مرور الهواء فیه، ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو من 

علیه و ،حیث تناوله النقاد بالعنایةواللام صوت أسناني لثوى جانبي مجهور،،)2(»أحدهما
اللّغويسان ینحرف فیه مع الصوت، اللّ ،لأنّ )3(»ب القدامى بالمنحرفالعر اسماه لغویوُّ «

یا لیل/لاتسلني/ "في القصائد الآتیة:ل هذا الصوتمثّ تحیث وفوقه،من جانبهفیخرج
."/ في ظلال الغصون/لیلة الزفافلكلكهأنا واللّیل/

ا كلّ مازال یسكن قلب الشاعرة من خلال التأوهات التي ترددهالحزن یبدو أنّ 
" التي تجد فیها عزائها الشامل، فتقول:یالیللیلة في قصیدة "

یَا لیلُ كَمْ منْ خَیَالٍ أَنْتَ مُطْلِقُهُ...«
ومِنْ دُمُوعِ عَذَابٍ أَنْتَ مُجْرِیهَا...

)4(»ومِنْ مٌحِبٍ حَزِینٍ كُنْتَ مُؤْنِسُهُ 

تحب، فتقول مكنونات قلبها والمجاهرة بحبها لمنمختلفوتواصل كشف
یبيِ بِ ا حَ یَ كَ لَ ةُ اقَ تَ شْ مُ «صراحة:

يِ اقَ یَ تِ شْ اِ ادَ ى زَ جَ الدُّ وَ 
)5(»یلاً لَ قِ وْ الشَّ ارَ نَ تَ فْ رِ عَ أَ 

روائیة سعودیة (مؤتمر النقد الدولي الثالث مرجعیات التابو في الروایة النسویة في نماذج حسین المناصرة،) 1(
.663، ص،ص2010، 1جامعة الیرموك الأردن)،عالم الكتب الحدیث،إربد، الأردن، ط2010تموز28، 27عشر

.219كمال بشر، فن الكلام، ص) 2(
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه) 3(
.07، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)4(
.15ص،إلاّ حبیبي،هدى میقاتي)5(
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باب قلبها طارقةوتواصل الشاعرة بوحها بما خلفه عذاب من تحب من صرخات 
فتقول:تمرله صور شوقها المسىاءر بدأت تتالذيالذي یبقى وفیا لهذا الطیف،

)1(»إِذَا أَلَمَاصدِیقِي.. لو عَلِمْتَ بِمَا أُعَانِي...   مِنَ الشّجَنِ العَمِیقِ..«

الأصوات المركبة:. 5.3. 2. 2
هذه الأصوات ویمثلالمزدوجةأو،بالأصوات المزجة«وتسمى هذه الأصوات

یتم نطق هذا الصوت ،و)2(»احتكاكي-في العربیة وینعت بأنه انفجاري"الجیم"صوت
ومقدم الحنك حتى یتصل بهما محتجزا وراءه ، بارتفاع مقدم اللسان تجاه مؤخر اللثة

الانفصال ببطء فیعطي ،یحدثمن أن ینفصل عنهما الهواء الخارج من الرئتین وبدلاً 
ا الصوت انفجاریً سُمّيَ ا أن یحتك بالأعضاء المتباعدة فإذا كان سریعّ بفرصة للهواء 

.ااحتكاكیً یئًا سُمّيَ ا إذا كان بطا، أمّ خالصً 
حیث "/المجد للحبِّ "ماذا جرى؟تین هما:" من خلال قصیدالجیمصوت "و یظهر

حول ما شافیةً إجابةً منهطالبةااستفهامیً اعنوانً في القصیدة الأولى اعرةفیه الشّ تناولت 
حدث في وطنها من جراح حیث تقول:

.ةٌ یلَ مِ جَ اتُ سیِ مْ الأُ نَ یْ أَ ي.. وَ دِ لَ بَ «
عُ تِ یُمْ وَ یبُ طِ یَ وٍ فْ ي صَ فِ ابُ سَ نْ تَ 

ةً وبَ عُ لْ أُ ي دَ الرَّ فِّ ى كَ لَ ي عَ دِ لَ بَ 
عُ.لُ ضْ أَ تْ دَّ قُ ا وَ هَ رُ اجِ حَ مَ تْ ئَ فُقِ 

هُ ونُ صُ نَ فَ یْ كَ دُ هْ العَ ى؟ وَ رَ ا جَ اذَ مَ 
.)3(»عُ قَّ وَ تَ ا أَ مَ اتِ رَ دُ القُ نَ ى مِ وَ قْ أَ 

الجریح الذي مازال لم یرَ "لبنان"لوطنها اموضوعیً دلاً وتبقى مسألة حبیبها معا
وتؤَرّق حال أهله وخاصة فئة المبدعین والفنانین ،التي باتت تغشاهالبُرءة بعد من جراحه،

ل ذلك في تعلّ " هدى میقاتي"اعرةوالشّ ،أحرقتهم نیران غضبه وسخطه علیهمنالذی
لحَبِیبُ هَوَاكَ...المَجْدُ للْحُبِّ إِنْ كَانَ ا«شعرها فتقول:

.81، 80، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.145أنور عبد القادر عبد الجلیل، الأصوات اللّغویة، ص) 2(
.25،27، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)3(



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

303

روحِي فِدَاكَ.. وَكُلُّ أَوْهَامِي فِدَاكَ...
رِیحُ الظّــنُونِ خَبِیثَةٌ..وَدَواؤُهَا
)1(»حُبٌّ أُقَطِرهُُ بِرُوحِي مِنْ نَـدَاكَ 

الأصوات المكررة:. 6.3. 2. 2
) فقط اءالرّ صوت («العربیة المكررة یجد أنّه یمثلهاالباحث في علم الأصوات و 

وهذا ما یجعل ) 2(»ثة تكرارا سریعاسان على اللّ ویتكون هذا الصوت بتكرار ضربات اللّ 
سان مسترخیا في طریق الهواء الخارج من الراء یحمل صفة التكرار التي تجعل من اللّ 

فالصوت العربي الذي یتكرر ،وعلیهالصوتیة عند النطق بهوتتذبذب الأوتارالرئتین
بأن تتكرر ضربات اللّسان على اللّثة تكرارا «اء)داخل الجهاز الصوتي هو صوت(الرّ 

بالصوت هُ و وقد لاحظ علماء اللغة القدامى خاصیة التكرار الملازمة له فسمَّ ،)3(»سریعا
سان وذلك أنك إذا وقفت علیه رأیت طرف اللّ «المكرر وهذا ما فسره ابن جني بقوله:

وهكذا تنفرج آهات الشاعرة في متون القصائد من خلال ،)4(»یتعثر بما فیه من التكرار
نظار/صرخة/ "الآتیة:لمأساة استمراریتها في قصائدها" التكراري الذي یعید لصوت الراء"
/ صورة من البادیة/ صدى / رسالة وصلت/ رسالة لن تصل82یة ثقافیة/ ربیعؤ ر 

تحت المطر/ریاح في ذكرى المولد النبوي الشریف/سراء/ / في ذكرى الإالروح
/رؤى قانا.. وحدیث السترة/ جزیرة /طریق الشعر/إرحللأساطیرانهر الشعر/لن أرحل/

تلفح قوافي شعرها وحزنها الذي دام طویلا اوتأتي صرخات وأوجاع الشاعرة نیران،"الورق
":صرخةكثورة على ذاتها، فتقول في قصیدة "

ءَ وَذَرْفَ الدُّمُوعْ سَئِمْتُ البُكَا«
سئِمْتُ انْسِیَاقِي لأَغْلاَلِ الهَـوَى

انْغِلاَقِي وَحُزْنِي وَالجَوَىسئِمْتُ 
)5(»أرید الحَیاةَ أُرِیدُ الــــــــرَّبِیعْ 

.49، ص،إلاّحبیبيهدى میقاتي)1(
.219كمال بشر، فنّ الكلام، ص) 2(
.129، ص1980، 1ف،مصر، طبشر، علم اللّغة العام(الأصوات)،دار المعار محمدكمال ) 3(
.219كمال بشر، فنّ الكلام، ص) 4(
.33، 32، ص،،عباءة الموسلینهدى میقاتي)5(
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فهي تبقى سبیة هواه ,تفلح العقیم دون أن اعرة تحاول التوبة من هذا الحبّ لكنّ الشّ 
؟ هلْ یُنْسِي الحَبِیبُ !كَ أنْسَا«فتقول:  

ذكْرَاكَ في قَلْـبِي لَهِـیبُ 
وَظَنَــــــنْـــتُ حُبِّي نَـــــــزْوَةً 
لِلـْـعُمْرٍي قَدْ بَدَأتْ تَذُوبْ 
سَبْـعٌ عِجَافٌ قَدْ مَضَـتْ 
)1(»وَأَقـُولُ تُوبِي عَنْ هَوَاهُ 

دره الذي سوف یملأ قلبها بالإیمان وبحبه ها مؤمنة بقضاء االله وقومع ذلك نجد
تحت في قصیدة "إذ نجدها،وعذاباته،وأنه سوف یزیل عن نفسها غشاوة الألمالعظیم 
.رْ دَ القَ بِ وَ اءِ ضَ القَ بِ .. وَ یمِ ظِ العَ االلهِ بِ تُ منْ آَ «تقول:" المطر

"رْ لَ الدُ "وَ ةِ ارَ زَ الوَ لْ جُ رَ هِ دِ جْ وُ نْ كي مِ تَ شْ یَ لْ هَ 
وَیَروُحُ یَنْتَظِر الحَبِیب وَفِیهِ شَوْقٌ یَسْتَعِرْ 
رُ الخُطْوَ المُبَلَلِ بالضَجَرْ  فَوْقَ الرِّمَالِ یُجَرٍّ

)2(»رْ طَ المَ تَ حْ ى" تَ وَ ي الهَ فِ ةُ اسَ یَ و "السِّ لُ حْ تَ مْ كَ تُ نْ قَ یْ أَ 

ریاح قصیدة "لمن خلامملوء بالهمومفي سفراعر بعیدً لتسوقها ریاح الشّ 
القوافي في یدیها فتقول:بطواعیةةـكلوم" معرـالش

.)3(»ایَّ دَ ي یَ ي فِ افِ وَ القَ كَ وْ شَ اً ر اثِ نَ ا * یَّ لَ بُ إِ یْ ا الغَ هَ اقَ سَ یحٍ رِ يُّ أَ «
":                  لن أرحلتعلن عدم رحیلها وبقائها الثابت فتقول في قصیدة "بعدهاثم
)4(»يارِ دَ ویُ تٍ مْ ي صَ فِ قُ فخْ یَ * رٌ وُ شُ نْ ي مَ اعِ رَ شِ وَ كَ تُ ئْ جِ «

وجرح وطنها لبنان ، هارحِ جُ لِ ته النهر النیل المقدس بمداو اعترافهااعرة الشّ تعلنو 
تقول فیها:،والتي""نهر الأساطیرفي قصیدة كما لهدیة نفسها قرباناتمف

.)5(»عُ یضِ أَ ي.. وَ تِّ مَ لأِ اةَ یَ حَ البُ هَ ي  * أَ نِ لَّ ك عَ اهِ یَ ي مَ ا فِ سً و رُ ي عَ نِ ذْ خُ «

.89، 87، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.28،29، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.35، صالمصدر نفسه) 3(
.55، صالمصدر نفسه)4(
.100، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)5(
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" "قـانااعرة في وطنها وحبیبها نجدها تتجرع مرارة نكبة إلى جانب مصاب الشّ 
ویبقى جرحها تاریخا ینزف في ومصائب لحقت بها،وماحدث فیها من مجازر،اللّبنانیة،
اعرة حرقة، فتقول:قلب الشّ 
عَاقِرُنِي الجَوَى.. تَغْدو خَلِیلاَ؟تُرَى یَالیلُ.. لوْ أسقِیكََ دَمْعِي.. تُ «

عَدُ ذَابِحًا فِي الصَدْرِ جِیلاَ  أَبُثُكَ شَكْوتِي.. وَزَفیرُ قَانَا یصَّ
أَیُمْكِنُ أنْ أَخُونَ الرُوحَ یَوْمًا.. وَأَلْبَسُ هَامَتِي وَجْهًا بَدِیلاَ 

فُصُولاَ مسُوخٌَ نحْنُ؟..لا.. نَحْنُ امتِدَادٌ لخطو الشَّمْسِ نُحْییهَا
.)1(»أَنَا مَازِلْتُ من أَصْلاَبِ قَوْمِي سَلِیلَةُ نُطْفَةٍ.. تَرْجُو حُلُولاَ 

قد بدأت تعلن طموحها -هدى میقاتي-المعاني النسویة نجد الشاعرةوأمام هذه
تراها مسلوبة الإرادة،مقیّدة منذ الأزل للمقدس الأسطوري،بدایة من للذود عن أنوثتها التي

لإله ذكر،كما كان معهودا عند )خادمة/زوجة/أَمَـةً (قربانالهة التي جعلت من المرأةالآ
وصولا لعبودیة )الفرعونیة/الیونانیة/الرومانیة/الجاهلیة العربیةالحضارات القدیمة كــ(

الرجل لها،واستلاب كلّ فكرها،ولغتها،فكان لابدّ علیها من استدراك هذا الوضع المشین 
الإنتاج الأدبي الرومانسي، الإنتاج «لجأت المرأة العربیة إلى الشعر خاصةلإنسانیتها، ف

بأكمله.)2(»القادر على صیاغة طموحاتها ورؤیتها الجمالیة للعالم
قد نقلت لنا جزءا هاما یمكن أن یحقق -هدى میقاتي-إذن جمیع مدونات الشاعرة

الأمر بنماذج صوتیة ثلاثة توازنا صوتیا لغویا في الأصوات العربیة خاصة إذا ماتعلق
كلّ هذه الأصوات تعكس )الصوت الجانبي/الصوت المركب/الصوت التكراريهي:(

الإبداع الشعري فيالمهمّش من إبداع المرأة العربیة التي تحاول نقل مركزیة الصوت
.من الرجل إلى العالم الشعري للمرأة الذي أصبح قائما بذاته،ویستحق الاهتمام به

فیما یلي البحثخلصیوالمكررة، والمركبة،صوات الجانبیةالأةة دراسفي نهایو 
:،ویلیه منحنى بیاني للتوضیحویةالذي یجمع نسبها المئالآتيإلى الجدول

.139، 138، ص،إلاّحبیبيمیقاتيهدى)1(
، 1محمد صاري، تدوین الذات الرومانسیة في أدب المغرب الحدیث،المطبعة والوارقة الوطنیة، مراكش،المغرب،ط) 2(

.29،ص2004
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عنوان القصیدة
عنوان 
الدیوان

الصوت 
وصفته

دالعد
دلالة 
الصوت

النسبة المئویة 
صوت الداللل

- أنا واللیل-لاتسلني-یا لیل
وصل

ءة عبا
الـلام الموسلین

صـوت 
جانبي

اللّغو07

%04.83

سـنابل النیللكلكه
لیلة -في ظلال الغصون
الزفاف.

إلاّ حبیبــي

عباءة /
الجـیم الموسلین

صوت 
مركب

02
الحیرة 
والتساؤل ســنابل النیلماذا جرى

إلاّ حبیبــيالمجد للحبّ 
-رؤیة ثقافیة-صرخة-نظار

-رسالة وصلت-82ربیع
صورة من -رسالة لن تصل

في -صدى الروح- البادیة
في ذكرى - ذكرى الإسراء

المولد النبوي الشریف.

عباءة 
الموسلین

الـراء 
صـوت 
تكراري

18

التحدي 
والمقاومة
الذكرى
كتـابة 
الشعر

الإصرار 
على البقاء
القداسة 
التأنیب

صعوبة 
النظم
المأساة

-ح الشعرریا-تحت المطر
-نهر الأساطیر- لن أرحل
طریق الشعر-أرحل

ســنابل النیل

-رؤى قانا..وحدیث الستارة
جزیرة الورق

إلاّ حبیـبــي

وعموما نجد هذه الأصوات التي رصدها البحث، وتتبع حدوثها في عناوین الشّاعرة 
بوضوح لعظمة الألم " عكست قیمة تلك الأصوات التي باتت تشیر هدى میقاتياللبنانیة"

الذي منیت به الشّاعرة حین جست تلك المأساة صوتًا أنثویًا یعكس صورتها النفسیة 
.شعورها/ویمیّز شعرها  عن دائرة الشّعر الرجالي وعناوینه الشّعریة وبالتالي حرَرَ فكرها
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یختم البحث في دراسته للأصوات:"الجانبیة/المركبة/التكراریة"بأبیات شعریة من ثم 
تتكرر على طول نفس نجدها " التيطریق الشعر"بقصیدة عنوانهادونة سنابل النیلم

: ذات المبدعة المجروحة،حیث تقول فیها
يرِ مْ ا عُ یَ امُ یَ ا الأَ نَ بِ تْ رَّ مَ «
ي.رِ جْ نَ ا هَ بِ كْ رَ بِ نُ حْ نَ ي.. وَ رِ جْ تَ 

لْ هَ ق فَ یِ رِ ف الطَّ صَ تَ نْ مُ ا بِ رنَ صِ 
)1(»ي؟رِ مْ أَ يِ هَ تَ نْ یَ وَ یقُ رِ ي الطَّ وِ طْ یَ 

:المئویةا بمنحنى یعكس تلك النسببیانیً تمثیلهاوعلیه یمكن 

4.83

0.16

12.9

0

2

4

6

8

10

12

14

اللام ج الراء

(%
ة (

ئوی
الم

بة 
نس

ال

الأصوات الجانبیة/ المركبة /التكراریة

:یقـالتعل-*
اعرة استعانت بالأصوات الجانبیة من خلال الشّ من خلال الأصوات الباقیة نجد أنّ 

)، وأیضا استعملت 2.38%نحنى البیاني (" الذي بلغت نسبته في الماللامصوت "
)، ثم 2.38%النسبة بـ(ورد بنفسالذي "الجیم"الوقفات الاحتكاكیة من خلال صوت 

لتبلغ أعلى نسبة على ساحة الدیوان "اءالرّ "ا في صوت ترتقي نسبة الأصوات تدریجیً 
اعرةالشّ ) لتعلن تكرار وتجرد هذا الألم وعودته من خلال ذكریات 14.28%بأكمله بـ (

هناك جدلیة المدّ والجزر الذي یغزُو وكأنّ ، عریةوآلامها المستمرة على أدیم المدونة الشّ 

.11ص،سنابل النیل،هدى میقاتي)1(
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عریة فتبدو الشاعرة في حالة استنفار دائم المجروحة على طول عناوینها الشّ نفسیتها
لتحقیق مكانتها كذات إنسانیة لها حقوقها المشروعة من الإبداع.

:أنصاف الحركات. 7.3. 2.2
یطلق هذا المصطلح على تلك الأصوات التي تبدأ أعضاء النطق بها من «

منطقة حركة من الحركات، ولكنها تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة إلى مكان 
صامتة لا هذه الأصوات أصواتاً تْ بَ سِ ،ولقلة وضوحها في السمع حُ )1(»حركة أخرى

في مثل "الواو والیاء"ات صوتان هما غة العربیة من هذه الأصو حركات، وعندنا في اللّ 
(وَلَدَ)، (یترك)، (حوض، بیت).

كمات من الأصوات المفردة بل هي سلاسل من ار تأو ،لغة العربیة لیست كتلاً الّ إنّ 
غویة المشكلة التكوینات الصوتیة،المتفاوتة في حجمها وتآلفها مع غیرها من الأصوات اللّ 

المختلفةكشف إلى وحدات صغرى وبیان صفاتهافي هیئات تركیبیة قابلة للتحلیل وال
ضمن توجهات علم الأصوات التركیبي الذي یقوم على الملاحظة الذاتیة والدقة «وهذا

ومن هنا ،)2(»بیاناتهافي الرصد الوصفي مع معطیات التكنولوجیا الصوتیة في تحلیل 
ة وعلیه یمكن راسات الصوتیة تشكل هاجسا أساسیا في جمیع النصوص الأدبیصارت الدّ 
التي )3(»الدراسة الصوتیة صارت تحتل مكانا مرموقا في المقاربات الشعریة«الجزم بأنّ 

انطلاقها نحو تحلیل النصوصخاصة بعد ،راسات الصوتیةالدّ هذهأصبحت مورد
متفاوتة.)4(»تبقى ذوقیة«التيو وعناوینها،الشّعریة

والتعلیل من جهة الرؤیة التفسیریةیخلص البحث إلى نتیجة قابلة للنقد وبالتالي 
النسوي عريالشّ العنوانوبما أنّ ،وعلاقة ذلك بدلالة النص عامة، للبؤرة النصیةوالتأویلیة

لنفسه منهجا ومنطلقا رئیسا للولوج إلى بنیات الخطاب الشعري، فإن سَ سَّ أَ المعاصر قد 
هدى "اللّبنانیةرةاعالشّ مدوناتراسة الصوتیة في محطات الدّ تناول أهمّ البحث 
غویة الأصوات اللّ االتي كانت فیه)،و (عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّحبیبي"میقاتي

.219، صالكلامكمال بشر، فنّ ) 1(
.271، صالأصوات اللغویة،عبد الجلیلعبد القادرأنور) 2(
تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، المركز الثقافي، ،محمد مفتاح) 3(

.35، ص1985، 1الدار البیضاء، المغرب، ط
.36، صالمرجع نفسه) 4(
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التي كانت تطفو من خلال جسر النسویةمحرك بحث لبعض الدلالات النفسیة
الأصوات اللّغویة داخل الكلمات رموز لغویة صوتیة ذات «ذلك أنّ ،النصوص الشعریة

تطغى على النسیج النصي ككلّ.)1(»دلالات معیّنة
لّ القصائد تطغى على جُ یجد فیه أنّ -هدى میقاتي- شعرالمتتبع لعناوین و 

تجعلأنثوي دافئ نغمدلالات صوتیة ذات ومتونهاا النصیةتمهواخها و حتاو فعناوینها و 
رغم «،إذنمضامین العناوین الشعریةهذه الأصوات المنثورة فوق القارئ یبحث عن سرّ 

اعرات اتخذن الرمز النموذج أسلوب تفكیر نلحظ أنّ الشّ -عادة- العنوان عملیة فكریةأنّ 
في حركتهنّ الإبداعیة،فكشفنّ عنه من خلال العناوین التي وضعنها لقصائدهنّ أو 

الفونیمات التي تتألف منها عناوین الدیوان تتشكل تبقى تلك ،)2(»لمجموعاتهنّ الشعریة 
القصائد المشكلة لظلال العنوان الرئیس الموزع علیها دلالیا وتتقاطع صوتیا مع متون 

الأصوات التي ومدى قدرتها على اختیار،في تشابك صوتي ناغم یوحي بقصدیة الشاعرة
سة التطبیقیة ها هذه الدراتوجدت الرؤیة المورفولوجیة في شبكة الأصوات اللغویة التي رتب

والتي -هدى میقاتي-شعریم قصائد المئویة الموزعة على أدوالنسب،حسب الأهمیة
الوقفات الاحتكاكیة الجانبیة،، الأنفیّة،الاحتكاكیة، الانفجاریةلأصواتاكانت كالآتي:

.التكراریة
غویة، وتحدید نسبها المئویة في الدّراسة الشعریة الأصوات اللّ ا بعد عرض أهمّ وأخیرً 

تمكن البحث من حصر مجموع النتائج التالیة:
-وتعتبر ، )29.03%(قد بلغت نسبتها المئویة صوات الانفجاریة"الأ"نجد

العمل الإبداعي یحمل في حقیقة أنّ وهذا یدلّ ،أعلى نسبة في المنحنى البیاني الصوتي
ا  اعرة نفسیً عریة لتعكس عمق مصیبة الشّ ، فجرت على مستوى المجموعة الشّ اطیاته أحزانً 

ودلالیًا.
- ّوهذا یمكنها من ،)29.03%(فبلغت بـ"اكیةالأصوات الاحتك"نسبة اأم

الإبداع توجه نحو بدایة التأزم احتلال المرتبة الثانیة في الترتیب الصوتي، ویبیّن أنّ 
.للدیوانعریةالشّ یاتن في المستو زِ حْ النفسي عند الشاعرة، وانطلاق شرارة الألم الم

.116صتمام حسّان، اللّغة بین المعیاریة والوصفیة، ) 1(
.103، صنسوي العربي في الجزائرناصر معاش، النص الشعري ال) 2(
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-بـ تقدر ة بنسبة مئویةفي المرتبة الثالثالأصوات الأنفیة""بعدهاثالثا تأتي
تبیّن عمق الأنین، والصدمة التي لحقت بذات الشاعرة، فكان الألم مجسدًا )%19.35(

في آهات الشاعرة الأنثویة التي برزت بشكل واضح دون تكتم.
- إلى الإبداع قضیة لیضیف) 21.77%بنسبة (" التكراريالصوت" أتي یرابعا

دریـجیا على الـمدونة، ثـم تتراجع بـقیة الأصواـت معاودةـ الأحزاـن والـمآسي، وتكراـرها ت
موع ــبـــمجلـــكلیهما ) 2.38%( إــلـــى أــقـــل نــسبة مـــئویــة بــــ" مركــبوـاـــلــ،ــاــلــجانــبيكــالـــصوتــ"ـــ

عارضة نهایة التوتر النفسي الذي عانت منه الشاعرة على طول عملها )  % 4.76( 
تائج في الذي كان مرتبا تنازلیا محدّدا المعاناة التي عاشتها الشاعرة، وتتحدد هذه الن

رـاـــسة اــلــصوتــیة وـیـــمكن جــمع اــلــدّ ،ــرـاـــسة اــلــصوتــیة بــهم اــلــدّ تختتُ يــ اــلآــتــي لــدرـجـــ اــلــتكراــرــ اــلــم
التالي:المنحنى البیانيغویة،ونسبها المؤویة في هذا للأصوات اللّ 
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:یقـالتعل-*
في تأدیة غويیة الصوت اللّ راسة الصوتیة تتأكد لدى البحث أهمّ في نهایة الدّ 

اعرة المنهارة تماما على وتوضیح العلاقات بین العناوین،ونفسیة الشّ ،دلالیاىالمعن
الاحتكاكیة"/"الانفجاریة"من خلال سیطرة الأصواتعریة عناوین مدوناتها الشّ مساحة 
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حیث نجدها ،%)29.03ـ(ویة بــــنسبتها المئحتو ار صوتیة،والتي تعلى أعلى نسبة
،وصورة المرأة الشاعرة التي تتشابك ذاتها في موجات عاطفیة تعكس نفسیة الإبداع

مترامیة الأطراف،تصور مختلف محطات النفس النسویة للإبداع المتداخلة مع لغة الآه 
والحزن الذي لم یفرغ من الإبداع النسوي،وهذا راجع لصوت المرأة التراثي الذي مازال 

الأصوات ابعدهتأتيثم الآن،عري النسوي لحدّ مسیطرا علي نمطیة الإبداع الشّ 
اعرة صوت لتنقل لنا الشّ ،%)19.35(ـبـتقدرویة تها المئالتي كانت نسب"الأنفیة"غویةلالّ 

الألم المكتوم في وجدان النفس/الإبداع الشعري النسوي في شكل أنین صائت  ذو نبرة 
عریة،وأخیرا حادة تصور تلك الآلام التي بدأت تظهر تدریجیا في عناوین المدونات الشّ 

وتیة واحدة متباینة في شكل نسبة ص" التكراریة/المركبة/الجانبیة"جاءت الأصوات اللّغویة
لترتفع تدریجیا ، %)21.77(ـمجموع هذه الأصوات نسبةفي نسبها المئویة،،حیث بلغ

ناقلة صورة الألم النسوي إلى أعلى درجاته النفسیة.- هدى میقاتي-أحزان المبدعة
) كانت نسبا متباینة بین مختلف هدى میقاتيالأصوات في مدونات(رغم أنّ نسبة 

عریة،وبما أنّ العلاقة الأصوات اللّغویة التي تجسدت في مختلف عناوین مدوناتها الشّ 
فهما وجهان لعملة واحدة،تشكل صورة العنوان ،بین الصوت،والمعنى هي علاقة أزلیة

عن ق في سماء البوح الشعري،كاشفا النسوي الذي خرج من هالة الحصار اللّغوي لینطل
عریة،التي باتت علامات صوتیة نسقیة تشكل آهات المرأة الشاعرة،وعلاقتها باللّغة الشّ 

عري النسوي الذي یحاول نقل رسائل صوتیة لغویة حول الإبداع تؤرّق الإبداع الشّ 
ن تقلل من ا كلّ الصور التي یمكن أعریة الذكوریة متحدیً النسوي،وعلاقته باللّغة الشّ 

هي نموذج -هدى میقاتي-شأنه،أو تحاصر وجوده داخل نسق اللّغة،وبما أنّ الشاعرة
عریة التي سبق ذكرها،فعلا فقد نقلت اعرة المرأة المعاصرة من خلال مدوناتها الشّ للشّ 

والتأسیس لفضاء الكتابة «،بجرأة المرأة المعاصرة لتلك التجربة بكلّ صدق لغوي
عر النسوي الذي صور بالفعل تجربة المرأة من حول الشّ ،)1(»نثویةبصرخات الذاكرة الأ

ا ممّ بالحركةالذي یمثل عمق الألم إلى الصوت المملوء البصريخلال خطابها الشعري
نقرأ العناوین الشّعریة ونتجاوب یِشیر أنّ هذه التبادلات الصوتیة اللّغویة لاتفهم إلاّ عندما 

.لضرر الذي لحقها جرّاء التهمیش الرجالي الذي أصابهامعها حتى نفهم تدریجیًا عمق ا

.72عبد النور إدریس، دلالات الجسد الأنثوي في السرد النسائي،ص)1(
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-هدى میقاتي-فتراكیب العناوین نجدها في رحلة بین المدّ والجزر في شعرإذن 
فیها نوع من المفارقة بین التركیب الصوتي لعنوان الإبداع لتعطي للمتلقي صورة

لذات النسویة النسوي،والتركیب الصوتي لإبداع الرجل،فهي تبحث من خلاله على ا
فضحها من خلال عناوین قصائدها الشعریة التي آهات الوجدان الذيالممزقة عبر

التي أصبحت -هدى میقاتي-تصرح بما یختلج في ذات الإبداع/نفسیة الشاعرةباتت
عناوینها الشعریة هي متنفسها للعالم الخارجي الذكوري الذي یتطلع أـنّ ترى 

نسویة في عالم الإبداع الشعري،وماترید تبلیغه من رسائل إلیها،ویحاول فهم تجربتها ال
للمبدع الرجل لكي یفهم هذا الأخیر تجربتها،ویحاول دراستها،وفهم الإبداع الشعري 

كتجربة جدیدة تستدعي منه الاهتمام، والنظر في كامل ماهیتها الخاص بهاالنسوي
الأدبي بمثابة اعتراف ضمني الجمالیة،وبذلك یكون الإنصاف  الفكري لمنتوجها/اللّغویة

لهذا الإبداع.
تخطّى قد" بشكل خاص نجدههدى میقاتيوعلیه فالشعر النسوي عامة،وشعر"

المرأة باقتحامها میدان الكتابة لاتمارس ترفا من نوع ما بل «فـــــأزمة التهمیش الإبداعیة،
ع الشعري ، وتجعل من میدان الإبدا)1(»هي تؤسس خصوصیة على مستویات متعددة 

لحلقة النظم التي نفتها الفحولة العربیة منها،وأبقتها في دائرة الذكورة جواز سفر
فقط،وعلیه كانت تلك القفزة النوعیة التي فطنت لها المرأة العربیة كمواجهة حقیقة مع 

الذي قزم وجودها،فكان مشروع الإبداع مجازفة خطیرة للمرأة خرجت لمجتمع الأبوي ا
سسة لوجودها الشعري ضمن دائرة الإبداع العربي الذي نقل صوتها من منها منتصرة،مؤ 

حیث،العربيللرجل في قرض الشعرحادةحت منافسةدائرة الهامش إلى المركز،وأصب
كینوني وبحث عن هوایة،بل هي اختیارأوعابرة الكتابة لدى المرأة مجرد نزوة «لم تعدْ 

ضیةالكتابة تنقل قهذه اع اجتماعیا،إنوالإبدإیجاد موقع فعّال ضمن خریطة الفكر
،لتأتي البنیة الصرفیة كمستوى آخر الاهتمامات)2(»مركزمن هامش الاهتمام إلى المرأة

.تمكنت من خلاله المرأة المبدعة من اللّغة الصرفیة وصیغها للعنونة النسویة

، منشورات جامعة 08محمد عفط، كتابة المرأة الروائیة والبحث عن الانزیاح(أعمال ندوة المرأة والكتابة) ،ع) 1(
.42، ص1996مكناس،المغرب،

.43المرجع نفسه، ص) 2(
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":queStructure Morphologiلبنیة الصرفیة "ا-2/3

والنقاد حالیا ،ة الصرفیة من الأمور التي یراعیها الباحثونیعدّ البحث في البنی
أسس إحدىمعاصر،یشكل الصرف نسويالأمر بخطاب شعريتعلق إذاوخاصة 

) النحو أو علم التراكیبهما: (لإلى قسمین أو غوي البحث اللّ قسّمه،حیث الدِّراسة فیه
البحثفي عملیتينیثوالمحدَ الذي شغل علماء اللغة القدامى،)الصرفوثانیهما: (

اهتم النحاة العرب بدراسة الصرف في مؤلفات عدیدة وقفت «،حیث والتنقیب في أسراره 
تتركز عند أهمیته في اللّغة،معتمدین الجانب الوصفي، الذي تظهر خصائصه انطلاقا 

المختلفة.)1(»من دراساتهم وأبحاثهم عن الأبنیة والأصول والتمارین الصرفیة
بدأ «حتىالمتنوعةمع معاني اللّغة ومدلولاتهالامتداخاصرف علمبقي اللقد 

الجدل والنقاش یثار بین البصریین والكوفیین في قضایا جزئیة تارة تمس النحوَ وأخرى 
تمس المعاني في اللّغة والبلاغة،فتطور التفكیر في مسائل اللّغة بمختلف فصولها 

وبدأ،)2(»لال،فاستقلّ علم الصرف عن النحو ،والاستدوأبوابها،فنخلت المادة وسط الحجاج
في الكشف عن خفایا مكانته اللّغویة من خلال استعماله لمختلف أدواته اللّغویةیأخذ

وقبل الولوج المختلفة، وخاصة المعاصرة منها،الخطابات النقدیةفي النصوص الأدبیة 
عباءة الموسلین/ –ات شعر هدى میقاتيمدونفي إلى عملیة التحلیل للبنى الصرفیة 

والاصطلاحي للصرف.، غويمن التعریف اللّ لا بدّ -سنابل النیل/إلاّ حبیبي
رَ صَ میة (ـــمأخوذ من المادة المعجةالصرف لغ:الصرف في اللغة.1. 3. 2

ومنها أخذ المصطلح لیدل على نظام تغیّر الكلمات تغیرًا ،) التي تدل على التغیّرفَ 
نْ ء عَ يِ الشَ دُ : رَ فُ رْ الصَّ «:معجم لسان العرب"ما جاء في "ذلكداخلیًا أو خارجیًا،ومن 

: انَ یَ بْ الصِ تُ فْ رَ صَ ، وَ ةُ لَ یَ الحِ فُ رْ ، قال یونس:الصَّ فَ رَ صَ انْ فَ ،فاً رْ صَ هُ فُ رِ صْ ، یَ هُ فَ رَ ، صَ هِ هِ جْ وَ 
هِ بِ فُ رِ صِ نْ یَ نُ بَ : اللّ فُ یِ رِ الصَ وَ ،هَ ارِ كَ المَ االلهَ تُ رفْ صَ تَ اسْ ، وَ الأَذَىكَ نْ عَ االلهُ فَ رَ صَ ، وَ مْ هُ تْ بَ لْ قَ 
هً جْ لى وَ إِ هً جْ وَ نْ عَ هُ فَ رِ صْ یَ نْ أَ كَ هِ هِ جْ وَ رِ یْ ي غَ فِ هُ لَ مَ عْ : أَ يءَ الشَ فَ رَ صَ وَ ا، ارً حَ عِ رْ الضَ نْ عَ 

، 1د عبد الواحد، من أصول التصریف(شرح التصریف الملوكي)، مكتبة قرطاج للنشر والتوزیع،تونس،طعبد الحمی) 1(
.15، ص2010

.المرجع نفسه،الصفحة نفسها) 2(
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ها وغیر ،)1(»ةُ لَ یِ الحِ وَ بُ لُ قْ : التَ فُ رْ الصَّ وَ ، ةٍ هَ لى جِ إِ ةٍ هِ جَ نْ مِ ابِ حَ السَ وَ احِ یَ الرِّ یفُ رِ صْ منه تَ وَ 
والتغییر والانتقال من حال إلى حال.،غویة التي تدل على معنى التحویلمن التراكیب اللّ 

هو تحویل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان :اصطلاحاالصرف.2. 3. 2
" إلى عْ طَ قَ وذلك كتحویل المصدر "،بهذا التغییرمقصودة،لا تحصل تلك المعاني إلاّ 

، وغیرها مما یمكن أن نتوصل "اقْطَعْ ""، والأمر:یَقْطعُ لمضارع ""، واقَطَعَ الفعل الماضي "
إلیه من مشتقات تتصرف عن الكلمة الأصل كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة 
المشبهة، وغیرها، وهو إلى جانب ذلك علم یبحث فیه عن المفردات من حیث صورها 

ولم یرد عن ،إبدال،أوإعلالوهیئاتها، أو من حیث ما یعرض لها من صحة، أو
ف به هذا العلم ما ذكرهرّ ا لعلم الصرف، وغایة ما عُ ا مانعً النحاة الأوائل تعریفا جامعً 

علم یعرف به أحوال الكلم من «" على أنه التعریفاتفي كتابه ""الجرجانيالشریف"
بأنّهُ :"التطبیق الصرفي" في كتابه "عبده الراجحي"هیعرففا حدیثاأمّ ،)2(»حیث الإعلال

،كما یعرّف )3(»وأحوال هذه الأبنیة ،الصرفیةالعلم الذي تعرف به كیفیة صیاغة الأبنیة«
.)4(»العلم الذي یبحث في الوحدات الصرفیة،أي المورفیمات ـأو الصرفیمات«بـ

ة یالكلصیغ الكلمات العربیة وأحوالها تعرف بها علم بأصول «هو وباختصار
العلم الذي یصف الظواهر الصرفیة، ویفسر كما أنه،)5(»اءالتي لیست بإعراب، ولا بن
بنیّة الكلمة الصرفیة من حیث أحكامیبحث فیه عن علمهو«وحدوثها ویقرر قواعدها، 

غة علماء اللّ غیر أنّ ،)6(»والاشتقاقوالجمود والاعتلالالتجرید والزیادة، والصحة 
أحد أجزائها وتؤدي إلى خدمة العبارة دراسة تتصل بالكلمة أو كلّ یرون أنّ المحدثین
یتناول علم الصرف تقسیم الكلم إلى إذ دراسة من هذا القبیل هي صرف كلّ و ،والجملة

وتزایدها في ،ثم یدرس كیفیة تولد الكلمات،الاسم والفعل والحرفثلاثة أقسام وظیفیة،هي:
كلّ دراسة تتصل «ــفه وعلی،فتقسم الأسماء إلى جامدة ومشتقةمبحث الاشتقاق والزیادة،

.189،190،ص9مادة صَرَفَ)، ج(ابن منظور، لسان العرب،) 1(
.133ص، 1995الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د.ط، الشریف) 2(
.7ص، 1973،، بیروت، لبنان، د.طالنهضة العربیة للطباعة والنشر، دار التطبیق الصرفي، عبده الراجحي) 3(
.67صمحمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللّغة،)4(
.8، ص2004، 1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط)5(
.10ع نفسه، صالمرج) 6(
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تؤدي إلى -أحد أجزائها، تؤدي إلى خدمة العبارة أو الجملة أو بعبارة بعضهمأوبالكلمة 
من هذا القبیل فهي صرف في فكلّ دراسة من هذا-المعاني النحویةاختلاف

.یجعل البحث في باب تصریف الألفاظ واضح المعالموهذا ما،)1(»نظرنا
الصفة المفعول،،اسمأخذت من الأفعال، كاسم الفاعلهي أسماء مثلا المشتقة ف

اسم الآلة، وغیرهاالمشبهة،اسم المكان،اسم الزمان،المصدر المیمي،المصدر الصناعي،
المعنى الذي یُستمد عن طریق «فهومن العلوم العربیة،اجزءً یعدّ الصرف إنّ وعموما 

فة تصغیرها، والنسبة المعول في ضبط صیغ الكلم ومعر هوإذ)2(»الصیغ وبنیتها
إلیها،والعلم بالجموع القیاسیة والسماعیة،وغیر ذلك من الأصول التي یجب على كل 

خشیة الوقوع )3(»ونستطیع القول بأنّ الصرف یبحث في بناء الكلمة«،یلمّ بهاأن لغوي
التصریف هنا لیس العلم«وینبغي الإشارة إلى أنّ ،اللّغویینفي أخطاء یقع فیها كثیر من 

القوانین المتحكمة في الظاهرة الصرفیة،وإنّما هو المتعلق بتصرّف الصرف أوبالأصول
وذلك بالتغییر،سواء كان بزیادة حرف أو بتحریف في بنیة في شؤون الكلمة أو الكلمات،

لتتحول إلى أخرى.)4(»الكلمة
ر عر المعاصصیاغة مفردات العنوان النسوي في الشّ بالتالي یمكن القول إنّ و

ي من خلاله تبلغ تعالج الجانب النفسي للمرأة الذ،تبقى مسألة ذوقیة بالدرجة الأولى
رسالة نصیة مشحونة بوجدان أنثوي یشكل هالة الإبداع النسوي،ویعطیه الخصوصیة 

بحسب المعطى الصوتي،وتغییر «التي تمیّزه عن صیاغة العنوان الشعري الذكوري
،وبذلك تبقى مسألة الصیاغة اللّفظیة للعنوان )5(»الصوامت بتغیر الصوائت الملحقة بها

عري تنطلق من الذات إلى المتلقي الذي یحاول فهم هذه الصیاغة وعلاقتها الشّ 
التي تكون مرة مصاغة من ،و بالنص/النفس/الوجدان/المجتمع في شكل ثنائیات لغویة

وتفعّل ،ة النص،ومرة من مشتقات فعلیة لها أوزان وتراكیب لفظیة تحرك لغاسمیةمشتقات 

.221، ص1979، 1كمال بشر، دراسات في علم اللّغة، دار المعارف، مصر، ط) 1(
.43،صمحمد أحمد خضیر، الدلالة والتركیب)2(
.67محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللّغة،ص)3(
.20عبد الحمید عبد الواحد، من أصول التصریف(شرح التصریف الملوكي) ، ص) 4(
، 2007، 1مستویات التنظیر في الصرف العربي،المطبعة والورقة الوطنیة،مراكش،المغرب،طأحمد كرّوم،) 5(

.85ص



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

316

تحمل أبعاد تجربته الشعوریة،وتعبر عن «بصورة تیمیةالتي تطبع العنوانالفنیّةصوره 
فتنعكس على التراكیب الصرفیة للعنوان.،)1(»وجهة نظر تُجاه الحیاة 

وقد قامت الدراسة ،دات أمر ضروري لاستنطاق العناوینالبحث في شؤون المفر هعلیو 
من ا في الفصل الأول،نسویة التي حدد البحث عددها وعناوینهالعناوین الفي بالبحث 

یدخل ،ومنها ما)المشتقات(الأسماءإلى أنها تدخل في بابتالناحیة الصرفیة،وتوصل
ة،وقد حددها البحث في جدولین هما في باب أوزان الفعل وصیغه البسیطة والمركب

كالآتي:
المشتقات(الأسماء):عناوین نسویة من باب-أ

نوعـــــــــــــــــــــــــهاصیغة الاشتقاقصاحب الدیوانوان الدیوانعن
اسم فاعــــــلقـــــــــــــــــــارئزینب الأعــــــــوجمرثیة لقارئ بغداد
اسم فاعـــــــلعــــــاصفهند الوالي عروبمیلاد نسیم عاصف

ن(مَفْعَلْ)اسم مكامخـــــــــبأسوزان علیونمخبأ الملائكة
صیغة مبالغة (فعّال)بوّابزینب عسّافبوّاب الذاكرة الفظّ 

اسم آلة( مَفْعَــــلْ)مقعـــــدأمینة العدوانمقعد وجدار
حصاها البحث في الفصل لقد تنوعت عناوین المدونات الشعریة النسویة التي أ

عت بین عناوین جاءت تنو التي تدخل في باب المشتقات،قدالاسمیةالأوّل،فالعناوین 
على وصیغ المبالغة(مَفْعَلْ)،واسم المكان على وزنعلى صیغ اسم الفاعل،

وهذه المشتقات كلّها تنقل لنا (مَفْعَــــلْ)،وأخیرا صیغة اسم الآلة على وزن(فعّال)،وزن
یحاول الذي لم الرجل المبدع،لهاحالات الألم،الذي تعیشه المرأة المبدعة دون،أن ینتبه 

خاصة أشكال –المرأة الشاعرة-الذي تعیشه الاحتقان النفسي أةتخفیف من وطال
.وصور الحصار النفسي، والاجتماعي الذي فرضه علیها زمنا طویلا

غ الفعلیة في باب العنونة النسویة،فإنّنا نجدها تتنوع بین عناوین وإذا عدنا للصیّ 
ترید من خلاله الشاعرة توصیل فعلیة بسیطة،وعناوین مركبة،حسب تنوع التركیب التي 

،وهذه العناوین الشعریة هي كالآتي:رسائلها الشعریة إلى المتلقي الرجل

،د.ت 1الحدیث،منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،سوریا،طي، تطور الصورة الفنّیة، في الشعر العربنعیم الیافي) 1(
.321، 320،ص
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عناوین نسویة من باب صیغ الفعل- ب
صیغة الفعل المركبالفعل البسیطصیغة صاحب الدیوانعنوان الدیوان
/صمت/ فَعْلعائشة المغربيصمت البنفسج
/همس/ فَعْلإیمان كیاليهمس الستائر
/صَرَخَ/ فَعَلَ ند نجدــــهصرخة ألم
فَعَلَ /رَجَعَ أمینة الصیباريرجع الظلال
ما+ فعل ناقص/لیلى إلهانقلیلا ما أكون

صورتین -هدى میقاتي–الشاعرة لمدوناتأثناء دراسته البحثقد حصرو 
ت العناوین الشعریة النسویةراسة في فهم دلالاانطلقت من خلالهما الدّ ،للبنیة الصرفیة

حقیقة تقارب المعنى اللّغوي من فهم مختلف صور وإحصائها من أجل تقدیم نسب
حصر البحث هذه البنیة في قسمین هما:وتراكیب العنوان النسوي صرفیا،إذ

:. قسم الأسماء3. 3. 2
ة التي غات الأجنبیها لغة اشتقاقیة تختلف عن بعض اللّ غة العربیة أنّ اللّ ما یمیز

اسم - اسم الفاعلغة العربیة: "المشتقات في اللّ اللّصیقة،ـحیث تشتملغات تعرف باللّ 
اسم -اسم الزمان- اسم التفضیل-صیغ المبالغة-الصفة المشبهة-المفعول
"صیغ التعجب القیاسیة-المصدر الصناعي–المصدر المیمي –اسم الآلة-المكان

تحمل الحدث،وتدلّ على التجدد،وهي «حو العربيوهذه المشتقات التي عددها علم الن
على المشتقات وسوف نركز،)1(»أسماء الفاعل،والمفعول،أومایسمى بالمشتقات الصریحة

:كالآتيوهيات الشعریة،الأكثر ورودا في المدون
اسم یشتق من الفعل، للدلالة على «إذ عرّفه علماء الصرف بأنّه:اسم الفاعلأ. 

على صفة فیها حدث غیر ثابت، ومعه «یدلّ نجده ،كما)2(»وصف من قام بالفعل

ص شعریة معاصرة)،المركز الثقافي العربي، الدار ،تشریح النص(مقاربات تشریحیة لنصو عبد اللّه الغذامي) 1(
.25، ص2006، 2البیضاء، المغرب،ط

.75، صالتطبیق الصرفي، عبده الراجحي) 2(
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اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم للدلالة «:إذن في النهایة هو،)1(»فاعله
.)2(»على من وقع  منه الفعل ،أو قام به على قصد التجدّد والحدوث

.عْ امِ جَ فهو عَ مَ جَ . من الثلاثي تام التصرف قیاسا على وزن فاعل نحو أ:أوزانه-*
من فوق الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة میما ب.

.)3()إلخ…مُحْسِنٌ، ومُتَعَلِمٌ (نحو:مضمومة وكسر ما قبل الآخر 
ض الشروط  الصرفیة لبنائه عبفي صیغة اسم الفاعلتتحققینبغي أن :هشروط-*

" كالآتي:عبد الفتاّح الدجنيهم"الصرف القدامى والمحدثون،ومن بینوقد عددها علماء 
یبنى اسم الفاعل من الثلاثي المجرد على وزن "فاعل" قیاسا،إذا كان الفعل أن :اأوله-

.)4(الثلاثي على وزن"فَعَلَ" بفتح العین متعدیًا كان أو لازِمًا
إذا كان الفعل على وزن"فَعِلَ" بكسر العین متعدیا فقیاسه أن یأتي اسم فاعلها:هثالث-

" اللازم بكسر العین فلا یبنى منه اسم فَعِلَ على وزن "فاعل" نحو رَكِبَ فهو رَاكِبٌ،أمّا "
الفاعل قیاسا بل سماعا نحو:فَرِحَ فهو فَرِحُ،وقد یأتي على وزن فعلان نحو شَبِعَ فهو 

.)5(شَبعَانٌ 
اء كان الفاعل للدلالة على تأنیث الوصف سو تزاد تاء التأنیث في آخر اسم : ُ أحكامه-*

اسم الفاعل الخاص بالمرأة المناسب ) إلاَّ ةْ رَ فِ غْ تَ سْ مُ /رْ فَ غْ تَ سْ مُ ثلاثیا أم فوق الثلاثي مثل (
.)امرأة حاملعلى التأنیث مثل (لطبیعتها فلا یحتاج على الأكثر لعلامة تدلّ 

" في عنوانین وحیدین من اسم الفاعل) صیغة "هدى میقاتي(المبدعةوقد وظفت
وع العناوین ممن مج%)01.61)،ویعادل ذلك نسبة(الهندشاعرة/طائر(:هماقصائدها
فكانت لها أیضا دلالتها وهي نسبة تعادل في تواترها نسبة صیغة المبالغة،الاسمیة،

.329، ص2،1974الكامل في النحو والصرف والإعراب ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط ، أحمد قبش) 1(
العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان،د.ط، السید أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة ) 2(

.310د.ت،ص، 
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 3(
، 2ودراسة، تقدیم عبد السلام محمد هارون، مكتبة الفلاح، الكویت،طفي الصرف العربي نشأةعبد الفتّاح الدجني، ) 4(

.175، ص 1983
.177، 176المرجع نفسه، ص) 5(
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ي:ثم تأتي دلالة الحدوث في عنوان،الشعريالخاصة التي فرضت سلطتها على النص
.عن صعوبة نظمهو عرها،فیهما الشاعرة عن شثحدت)، لتشاعرة/طائر الهند(

غمار الشعر،وما فیه من خوضفيل إلى هدفها و فهي ككل مبدعة طموحة للوص
خاصة عندما تخاطب الشاعرهمومها،الحساسة،الصادقة في كلّ الأنثىآهات آلام،و 

حدث رحیل هذا من خلاله فیهاي تحاور ) الذطائر الهند" في قصیدة (عمر أبو ریشة"
ویمكن ، أدبیا في شعرها،و " وثبوت هذا الرحیل تاریخیا ، وسیاسیاد الهندبلا"المبدع إلى

:الآتيتوضیح ذلك جلیا في هذا الجدول 
المؤویةالنسبة الدیوانعددهوزنهنوع المشتقالعنوان
عباءة الموسلین/اعِلْ فَ اسم فاعل/

01.61%
شاعرة

طائر الهنــد
یلسنابل الن02فَاعِلْـ(ة)اسم فاعل

حبیــــبيلاّ إ/فَاعِلْ اسم فاعل/
المجـــــــــــــــــــــــموع

ها تعالج فقط عنوانین اوجدن، " على مساحة المدوناتلاسم الفاعل"عند تتبعنا
اعرةممّا یؤكد على أهمیة ثبات الشّ %)01.61) بنسبة مئویة تبلغ (02(دینیوح

لأمر بتحقیق حلمها في أن تصبح أهمّ وخاصة عندما یتعلق ا،وإصرارها على رأیها
ا اختارها لتتحمل الذي كان هدفا أساسیً قدرهایُعَدُ فالشعر ،شاعرة، ومبدعة في وطنها

لها بكلّ بوحیكاننهر النیل الذيتریاق من خلال إبداعه،وتكون منطلق نظمهءأعبا
عریة مدونتها الشّ ةالنهایواتحدت لتشكل لنا في ، ، وآهاته التي تماثلت مع آهاتهاأسراره
ة ذات مرجعیة ثقافیة، لیأتي بعدها لوحة فسیفسائیّ التي تعدّ -سنابل النیل–خاصة

ا.ا وزمانیً ) یحددها مكانیً ظرف المكان/ وظرف الزمان(
مبالغات اسم تكثیر، ویسمیّها النحاة:(ال: وهي صیّغ تفید . صیغة المبالغةب
أحد عشر «لهاو ،)1(»و المبالغةالكثرة،لالةللد«صیغة صرفیة تأتي) كما أنّهاالفاعل

:الصرفیة الآتیةأوزانهاهي أكثرها استعمالاً ،و )1(»وزنا

.180ودراسة، صفي الصرف العربي نشأةبد الفتّاح الدجني، ع)1(
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نحو: شَكُورْ، لمن یُكثر الشُّكْرَ.ولْ)فَعُ .(2-) نحو: صَبَّارَ، لمن یُكثر الصَبّْرَ فَعَّالْ (.1
نحو: سَمیعْ، لمن یُكثر السَّمْعَ.)فَعِیلْ . (4-) نحو: مِغْوَارْ، لمن یُكثر الغَارَاتِ مِفْعَالَ . (3
) نحو: حَذِرْ، لِمن یُكثر الحَذَرْ.لْ ـفَعَ . (5

ولا تصاغ  ،)2(»فیحفظ ما ورد منها ولا یقاس علیه«سماعیة اوله بعد ذلك أوزان
) فَعَّالْ صیغة (ماعداالمتعدي المجرّد المتصرفمن الفعل الثلاثيصیغ المبالغة إلاّ 

ات في عناوین مدونالمستمروعند البحث،)3()اكْ حَّ ضَ (:المتعدي مثلمن اللازم،و فتصاغ 
-كذّابةعناوین هي:()03(ثلاثةتحتوي على راسةالدّ وجدتها-هدى میقاتي–ةاعر الشّ 

العناوین كلّها تعبر عن هول المأساة النفسیة التي كانت تعاني منها وهذه)،دروب-قتیل
عموما و ،عن فاجعتها ومدى تفاقمهاغة حتى تعبربالماعرة ،وذلك بتوظیفها لصیغ الالشّ 

الآتي:ه في الجدولجاء على وزن معیّن، ویمكن توضیحمما تقدم ذكره عنوانكلّ ف
المئویةالنسبةعنوان الدیوانعددهوزنهنوع المشتقالعنوان

عباءة الموسلین////

01.61%

01فَعِیلْ صیغة مبالغةقَـتَیلْ 
سنابل الــنیل كَـذَّابَة

صیغة مبالغة
فعَّـالْ أو فَعَّـالْ (ة)

01(للتأنیث)

إلاّ حبــیبي////
المجـــــــــــــــــــــــموع

)، وهذا %01.61نسبتها المئویة تقدر بـ(لصیغ المبالغة وجد أنّ ع البحث وعند تتب
لدروب، وعدم الوصول إلى أن كثرة اهادّ رَ مَ اعرة ترید الوصول إلى حقیقة، الشّ یعني أنّ 

كانت هاوالفناء رغم أنّ ، الموتإلىا ) سیؤدي حتمً لشاعرة/ وطنهااشاطئ النجاة (
أنّ للمتلقيفي النهایة تعترفالكنه،وهذا الوطنلاتمتلك من وسیلة سوى الشّعر تفتدي

باستمرار للنیل اكانت تحیط بهالتيهذه المهمّة محفوفة بالمخاطر والآهات

.329، ص2،1974الكامل في النحو والصرف والإعراب ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ط ، أحمد قبش) 1(
.137مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص) 2(
.180ودراسة ، ص في الصرف العربي نشأةعبد الفتّاح الدجني، ) 3(
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بالتحدي لیس لها غایة سوى حبّ تواصل هذا المشواراعرة،ورغم ذلك فالشّ هامن/منه
لبنان والدفاع علیه والتعجبّ ممن تخلو عنه  بالدفاع علیه، ولو حتى بالشّعر.

ما دلّ «، وهو )1(»اسم المكان كما یسمیه بعض النحاة«هو: ظرف المكان. ـج
محدود، فأما مكان مبهم،و مكان،وینقسم إلى قسمین)2(»على مكان وقع الحدث فیه

، فوقمثل الجهات الستة (تحت)  3(»ما دل على مكان غیر معیّن«منه هوالمبهم 
على مكان معین،أي له صورة محدودة ما دلّ «ا المحدود فهو،وراء)،وأمّ یسارأمام، یمین

بال ومدرسة، ومكتب، ومسجد، وبلد، ومنه أسماء البلاد، والقرى، والجمحصورة، كدار،
وغیرها من الأمكنة.،)4(»والأنهار، والبحار

إذ -هدى میقاتي-كان لظرف المكان حظ كبیر من عناوین قصائد الشاعرة قد و 
قصیدة)15(خمسة عشرةیأتي في المرتبة الأولى من حیث الترتیب حیث بلغت فیه 

/في لسنابل النی/تحت المطر/في المدرسة/صورة من البادیة/ لبنان ولكن(:كالآتيهيو 
في ظلال الغصون/ أرجوحة /الكهف المضيء/نهر الأساطیرالمحكمة/طائر الهند/ 

بنسبة مئویة )،أيّ الحیرة/رؤى قانا..وحدیث الستارة/ یافا/ جزیرة الورق/ النفق السحري
اعرة كانت ترید التركیز على أماكن معینة لها الشّ مما یشیر إلى أنّ %)11.90تبلغ (

المكان مؤهل للكشف عن لاوعي «،فـــوكأنثى من جهة ثانیةكمبدعة،ا على نفسیتهاهَ عُ قْ وَ 
الشخصیة وحیویتها النفسیة والاجتماعیة لأنّه ببساطة لامعنى ولا دلالة للمكان بعیدا عن 
الإنسان الذي یقوم بتنظیمه وإجراء عملیات التقطیع والمفصلة في بنیته وفقا لآلیات ثقافة 

)،تعكس نفسیة الإبداعذاتیة/تاریخیة/أسطوریةرجعیات(مذاتوهذه الأماكن،)5(»محددة
النسوي المعاصر،وعناوین مدوناته التي باتت تؤسس لعلاقة قداسة الذات مع 

فالهند/الكهالنیل/بلادنهر/ینابیعالمدرسة/البادیة/:(ذه العناوین هي كالآتيوهالمكان،
هذه الأماكن توحي ) كلّ قانا/یافا/جزیرة/نفق/الغصون/الأرجوحة/في المحكمةالمضيء/

تحقیق إمیل یعقوب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ل الصدى، بابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى و ) 1(
.214ص،1996، 1ط
.48، صجامع الدروس العربیةمصطفى الغلاییني، ) 2(
.49المرجع نفسه، ص) 3(
.50المرجع نفسه، ص)4(
.50،ص1994، 1معارف،القاهرة،مصر، طعزّ الدین إسماعیل،التفسیر النفي للأدب،دار ال)5(
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، فالعلاقةاعرةبما توحي به من ذكریات، ومرجعیات لها أساسها التاریخي في ذات الشّ 
).(المكان/الحدثالشدید بـاعرةالشّ لتعلّقبحتةمكانیةإذن

خیالیا كان أم حقیقیا في –المجسد للغة –عري الشّ یعدّ المكان إذن مسرح الحدث
كیل الفني،والمكون الجغرافي الذي یؤطر الأحداث  الإبداع،فهو أحد عناصر التش

) عنوان/متن شعريعریة في حیز مكاني یتفاعل مع باقي العناصر الأدبیة من (الشّ 
عري من خلال بناءه الأخرى على اعتبار أنّ المكان یمثل نظاما دلالیا في النص الشّ 
بوصفه مكونا «ملتقيالجمالي بما یحویه من قیم اجتماعیة، نفسیة، جمالیة، بالنسبة لل

یضفي الأوجهفالمكان إذن متعدد،)1(»ا من مواد محایدة،شعوریا،ومحایدة جمالیاأساسیً 
وسیلة «فهو، الفضاءدینامیكیة التي تتحقق معها علیه المبدع نوعا من الذاتیة والأخیلة

دخل لقدعري وأداة فاعلة فیه،و تعبیر عن معاناة الشعراء لذا أصبح مقترنا بالغرض الشّ 
كمكون فاعل في المدونة ) 2(»المكان بدلالاته الإنتمائیة وبكثافة عالیة في الغرض

عریة التي تنقلها المبدعة  لتصبح أنسنة المكان هدفا مشروعا لكلّ إبداع شعري.الشّ 
على عظم المعاناة والألم " یدلّ هدى میقاتينّ حضور صورة المكان في شعر"كما أ
اتها المضطربة خاصة عندما یرتبط المكان بزمان وجداني یحاصر ا لذهاجسً الذي كان

المكان وسیلة تعبیر عن معاناة «إذناعرة بمرارة الأحداث المرتبطة به،ذكریات الشّ 
عراء لذا أصبح مقترنا بالغرض الشعري وأداة فاعلة فیه،ودخل المكان بدلالاته الشّ 

إلى دفعها،مما ها مكان ویحاصر وعیفیضیق ال،)3(»الإنتمائیة وبكثافة عالیة في الغرض
ماجعل وهذا الخیال لإیقاف اضطراب الزمان،وتحریك حدود المكان وتوسیعها،اللّجوء إلى 

ومن ،)4(»وضعها الأنطولوجي في إطار الزمان المتحول والمكان المتغیر«تواجهالمبدعة
تلامس الخلود اعرة،لالأزمنة الدائریة التي تحاول أن تهرب من خلالها الشّ ثم تظهر
وأسطوریة تمتد على مساحة ،عن طریق الوهم الوجودي المليء بأخیلة أیدیولوجیةالجزافي

.250، ص 2003، 1صالح صلاح، سردیات الروایة العربیة المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة، ط)1(
محمد عبید صالح السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي،(من الفتح حتى سقوط الخلافة)،دار الآفاق )2(

.37،ص2007، 1العربیة،القاهرة،مصر، ط
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.)3(
.133بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص) 4(
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لبنان ولكن/سنابل وجغرافیة واسعة من مدوناتها خاصة في العناوین الآتیة:(،زمنیة
.)النیل/طائر الهند/رؤى قانا..وحدیث الستارة/یافا

،وحقبة تاریخیة في ذاكراتها یزولالذي لارةاعهذه الأمكنة تمثل واقع الشّ فوعلیه 
في كلّ ثمنها تدفع المرأةوطنها الذي ترعرعت فیه وسط آلام،وآمال (لبنان)الشعوریة،فـ

،مما جعل المكان حروب الرجل المسیطرو خطایانتیجة لحظة من التاریخ البشري 
بات مثلاً "فنهر النیل"،)1(»من أكثر الأنساق الفكریة تعقیدا في بناء الشعر الحدیث«یعدّ 

ا للأساطیر الفرعونیة،كما ینقل لنا ثنائیة للموت والحیاة التي تعیشها ا خصبً یمثل مكانً 
التي للرحلةمثل مكانای) الذي الهندالمرأة المصریة على ضفافه،ثم تأتي صورة بلاد(

أخیرا تأتيعبر طقوس الصید،والفروسیة،ثم كتنفیس بات ضرورةتبحث عنها المرأة
الإسرائیلي ،بعد أن عاث فیها العدوّ والفناء التاریخي)الفلسطینیة مكانا للألم،یافامدینة(

.الجماعي،والتاریخ شاهد على ذلكللموتمقبرةبحقّ )یافا(ا ،فكانت خرابً /ادمارً 

سیتها فعموما شدیدة التعلق بالمكان لما له من تأثیر مباشر على نالعربیةوالمرأة
حمولات من تحملالتي ذكریاتها المتزاحمة في ذاتها،صورتتجلى فیهكأنثى مبدعة

صورتالتي قصائد مدوناتهاین و في عنا- هدى میقاتي-التي وثقتها المبدعةالآهات
دلالات رمزیة «لهاالتيالأماكنمن خلالها حیث استحضرتالمحطمة،یة المرأة نفس

تعدّ لأماكنهذه ا،إذن ف)2(»عرعند الشاحوادث كان لها حضورلأشیاء ومواقف أو
تنقل من خلالها تلك الآلام،والمعاناة التي ترسبت في المبدعة،مرجعیات في فكر وإبداع 

مخیالهاعن طریق عملیة استرجاع الشاعرة لآهات تلك الأمكنة الموثقة في ذاكرتها
هت والتي باتت صدى لكلّ الجروح التي واج،تفریغ للذات المجروحةكعملیةعريالشّ 

،قد جعلت من مدوناتها )هدى میقاتياعرة(وبما أنّ الشّ المرأة المبدعة عبر التاریخ الأدبي،
أمكنة لإخفاء مشاعرها،وآهاتها النسویة من خلال أنسنة جمیع الصور،والمعاني ةعریالشّ 

ن محمد موسى، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر،عالم الكتب الحدیث، عالم الكتب الحدیث (إربد)،جدارا للكتاب احن)1(
.25،ص2006، 1العالمي (عمان)، الأردن،ط

،،عمان02،ع04مجار،مجلة بحوث مؤتة للبحوث والدراسات،تركي المفیض،جمالیات المكان في شعر عرّ )2(
.219، ص1989
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عناوینها متعلقة بأمكنة عاطفیة،وتارة أمكنة تفجاءالتي كان شعرها ینطوي علیها،
:الأمكنة قد وُثقت في الجدول الآتيهذه فأخرى أمكنة تاریخیة،وعلیه متخیلة،وتارة 

الدیوان الشعرينوعیة المكـــــــــاناسم المكانالعنوان الشعري
عبـــــــاءة الموسلیناجتماعيالمدرسةفي المدرسة

طبیعيالبادیةصورة من البادیة
سنابل النیــــــــلطبیعينهرنهر النیل

جغرافيالهندالهندبلاد 
طبیعيالكهفالكهف المضـــيء

اجتماعيالمحكمةفي المحكمة
إلاّ حبیبـــــــــــــيطبیعيالغصونفي ظلال الغصون

صناعيأرجوحةأرجوحة الحیرة
طبیعيینابیعینابیـــــــــــــع

جغرافيقانارؤى قانا..وحدیث الستارة
فيجغرایافایـــــــافا

جغرافيجزیرةجزیرة الورق
صناعينفقالنفق السحــــــري

هي في الجدول السابق- میقاتي-وعموما هذه الأمكنة التي استحضرتها الشاعرة
تصور مباشرة مختلف الآهات الأنثویة )اجتماعیة/جغرافیة/صناعیة/أمكنة طبیعیةجلّها:(

بمثابة المنطلق،والمنفذ نحو ان في نظرهاالتي علقت بذاكرتها التاریخیة لیصبح المك
ذاتها المتشظیة بین آلام التمزق القومي الطائفي لوطنها الذاكرة النسویة لوطنها لبنان،و 

لبنان،وبین آهات الوجدان العاطفي لكلّ مشاعرها المجروحة من طرف الحبیب 
یر مباشر الحاضر في الذاكرة المكانیة للأشیاء المتصلة به بشكل مباشر،وغ/الغائب

لتتحقق معه جمیع تصورات المرأة العربیة المعاصرة خاصة  المبدعة لتعلن عن إفرازات 
الحصار الذكوري الذي قهرها،وفرض علیها شكلا معیّنا من الصمت التاریخي الذي 
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لازمها تدریجیا خالقا بذلك فراغا فكریا خلق تصورا عن فكر النسوي أنّه مصاحب 
.مطلقاللسكوت السّلبي

:الآتيویمكن توضیح النسب المئویة لهذه العناوین في الجدول 

العنوان
نوع 

المشتق   
عنوان الدیوانعددهالمحدودالمبهم

النسبة 
المئویة

في المدرسة
ظرف
المكان

المدرسة
03

عباءة الموسلین

11.90%

البادیةصورة من البادیة
لبنانلبنـان ولكن
تحت المطر

رفظ
المكان

تحت

نیلـــسنابل الـ05
المحكمةفي المحكمة
الهندطائر الهند

النهرنهر الأساطیر
الكهفالكهف المضيء

لغصونافي ظلال 

ظرف
المكان

الغصن

إلاّ حبــیبي06

أرجوحةأرجوحة الحیرة
رؤى قانا..وحدیث 

الستارة
قانــا

یـافـاایـافـ
جزیرةجزیرة الورق
النفـقالنفـق السّحري

المجـــــــــــــموع
له ما یبرزه منطقیا لأنه لا یتصور حدوث «والمبدعین بالمكان ، اهتمام النقادإنّ 

ومن هنا یتضح للمتلقي ،)1(»أي شيء خال في المكان، ینهیك بأن المكان خصوصیة ما

.133بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص) 1(
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ها أنّ %)11.90بلغت (،والتيیوضح نسبة ظرف المكانابق الذيالسّ الجدولأنّ ب
) وهذا یفسر والصفة المشبهة، المبالغةأعلى نسبة في قسم الأسماء على غرار صیغة (

علاقة مشاعرها كما أنّ كلّ تهزّ مرجعیات في أماكن مضیئة هدى میقاتي"لـ"أنّ 
فالنیل "سنابل النیلبـ"لثانیة امدونتهاالمكان یسیطر على ذاتها، وخاصة أنها عنونت

أسطوریة موحدة تدان فیهمركزیةكل الأمكنة التي تدور حوله في بؤرة محورهو
الخطیئة.سوى التطهر من الذنب و دون محاكمةهفي نهر والحیاة"، بالموت"الأنثىالحیاة/

روحوالعجائب مجسدا ، الذي یعج بالغرائبالمقدسالأسطوريه ذلك النهركما أنّ 
الكهف بوجعلها قربانا لمحوِ خطایاها، فهو شبیهالسلطة الذكوریة التي تلتهم الأنثى،

تلملمالذي أُضيء،وأُنیر بضوء السنابل التي اصطفت على ضفافه بالأسوارالمملوء
قربانًا تقدمه كلّ أنثى لشعبها لعلّها الذنب فكان الموتمشروعیةاُتهِمتْ أنثى أحزان كلّ 

شعب التي یحفّ بها نهر النیلالقمحسنابلافتدت، مثلما شعبها/تفتدي به وطنها
هدى فقصائد الشاعرة "بع العجاف،) أیام السّ الفناءمن القحط(أثناء حكم الفراعنةمصر

ثنائیة الموت (مجسدة في مخیال المتلقية هذا النهرأضاءت ظلمقد"میقاتي
الإنسانیة.)1(»لذات تشكل  مشروعا للتحرر وتحقیق ا«،وهي بذلك)والحیاة

، تعاني "أرجوحة الحیرةتمتطي "مبهمة وغیر معروفة،وهي -الشاعرة-بینما تبقى
ولكن ،من أجل وطنها تعاني كل الآلام،فالآهات نكرة لا أحد یعترف لها بتضحیاتها 

التأكید على مكانیة «و،وللوطن المغتصب،اعرةا في إثبات الذات الشّ یبقى المكان أساسً 
تفاعل الوقائع، وتتعالى متواطئة تإجلال للقارئ في دائرة مجرى الأحداث، حینماالنص 

،وعلیه تبقى جمیع هذه الأمكنة ساحات للألم النسوي الذي كانت له )2(»ببعضها البعض
الشعري بمثابة بوابة تحاصر الحزناعرة، حیث كان خطیرة على نفسیة الشّ الهتداعیات

إذ یشكل حضوره في النص الأدبي عنصرا مركزیا «ا،ذكریات الشاعرة من كلّ الزوای
لیعكس جمیع الترسبات التي شهدتها ) 3(»وأساسیا من عناصر التشكیل النصي الأدبي

.133بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص) 1(
.42كتابة المرأة الروائیة والبحث عن الانزیاح(أعمال ندوة المرأة والكتابة)، صمحمد عفط،)2(
ت النص الأدبي،(أدوات التشكیل وسیمیاء التعبیر) دار الحوار للنشر والتوزیع، فیصل صالح القصیري، جمالیا)3(

.208، ص1،2011اللاذقیة، سوریا،ط
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لتصور لنا جمیع )قومیة(تاریخیةى،والأخر )ذاتیة(ذاتها الممزقة بین أمكنة وجدانیة
ن المكان سببا "،حیث كاهدى میقاتيحالات الصراع الیومي الذي تعیشه المبدعة "

مباشرا في نقل أزمة الألم المتعلقة بالمكان النفسي إلى العالم المتلقي لتلك الآهات حتى 
یعلم بمدى خطورة تلك الترسبات النسویة العالقة بالفكر الإنساني،وكیف استطاعت المرأة 

.العربیة فرض نفسها كذات مهمشة من التاریخ الإنساني
سم إلى قسمین نقی،و )1(»على وقت وقع فیه الحدثهو ما یدلّ «:ظرف الزماند. 

دلّ على قدر من الزمان غیر معیّن نحو:أبدٍ، أمدٍ وحین «هما الظرف المبهم وهو الذي 
دلّ على وقت مقدر معیّن محدود، نحو: «ماا الظرف المحدود فهو ،وأمّ )2(»وقت وزمان

.)3(»وعام...،وشهر، وسنة، ، وأسبوع ولیلة،ویوم،ساعة
یالیل/ أنا واللّیل/ إلى أمي (العناوین الآتیة:راسة ظرف الزمان في الدّ حصرتوقد

عیون أمس/ إلى أمي الیوم/ في ذكرى الإسراء/ في ذكرى المولد النبوي الشریف/
الزّمن المحدود حاضرا على مساحة احیث كان فیه،)/ لیلة الزفاف/ ملاك الصبحاللیل

الحضور في عناوین بته هذا الزمن الذي خصلالبوحالمدونة فالشّاعرة كانت ترید 
كثیرا ما یرتبط الزمن باهتمامات المرأة،فثمة ربط لدیها بین مرور«إذ،الشعریةامدوناته

اهتمامها،فیظلّ الزمن یشكل هاجسا الزمن،وفناء شبابها ورونقها،الذي هو محور
انعكس ،وهذا كلّه)4(»تمرعبا،تخشى عواقبه فتصل إلى النهایة المحتومة،الهرم..فالمو 

التي عریة،الشّ تهاامدونوالتي صورتها عناوین/قصائد،حالتها النفسیة المجروحةعلى
الأدب «لأنخریطة العالم،الذي تخشى زواله،منقلبنان الممزّ ذاتها/وطنها""آهاتنقلت 

تعكس أحداث،وخفایا الذات التي ،)5(»موضوعیة اجتماعیةتعبیر ذاتي عن خبرة ورؤیة
،ویعكس ذكریاتها كأنثى آلام المرأة العربیة المبدعة اني من جمیع الآهات التي تصورتع

یعبّر -ذكرا أو أنثى-یبقى الأدیب«و لذلكالإبداع،ها من ممارسةمنعمبدعة في عالم

.48مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ص)1(
.49المرجع نفسه، ص)2(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 3(
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.) 4(
ملاحظات حول نظریة الأدب وعلاقاتها بالثورة الاجتماعیة، مجلة الثقافة والثورة، دیوان محمد أمین العالم،) 5(

.07،ص 1983المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، الجزائر،
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دوما ،وهذا ماجعل المرأة العربیة تلجأ )1(»عن ذاته بموضوعیة ذاتیة یراها حقا مشروعا
الحاضر هو زمن نفسي بحت ینطلق من كینونة الشاعرة التي تعاني الزمنفإلى الزمن,

بحثا عن هویتها التي فقدتها مثلما فقدها لبنان الذي ,وحشته وأنسه و من سكون اللّیل 
مؤلمة تصاحب هذا الوطن.یثیر الخوف والریبة بوجود ذكریاتا وحشً ا مُ أصبح مكانً 

هدى ـ"لن المدونات الشعریة وفیما یلي جدول یوضح حضور الزمن في صیغ عناوی
:"میقاتي

العنوان
نوع 

المشتق   
عنوان الدیوانعددهالمحدودالمبهم

النسبة 
المئویة

یا لیل

ظرف
الزمان

اللّیل

06
عباءة الموسلین

07.25%

اللّیلأنا واللّیل
أمسإلى أمي أمس
الیومإلى أمي الیوم

سراءالإفي ذكرى الإسراء
في ذكرى المولد 
النبوي الشریف

المولد

سنابل الـنیل01اللّیـلعیون اللّیل
لیلةلیلة الزفاف

إلاّ حبــیبي02
الصبحملاك الصبح
09المجـــــــــــــموع

) قد بلغ أقل نسبة في قسم الأسماء المشتقة ظرف الزمان(في هذا الجدول نجد أنّ 
أن الشاعرة تتعدى الزمان باحثة عن استمراریة لذاتها وشاعریتها یدلّ ) ممّا %07.25بـ(

رت من خلاله نحو الخلاص من خلال ثنائیتي:" الذي عبَ من جهة، رغم ذلك الزمن 
بحثا عن محطة مكانیة تكون ،قدرهاامن خلالهسطرتالتي"الأمس/ الیومیل/الصبح،اللّ 

ن فضاء الزمن إلى مكان معلوم یحدد زمن ملجأ من التیه والحیرة والخروج م

.50ناصر معماش، النص الشعري النسوي العربي في الجزائر(دراسة في بنیة الخطاب)،ص )1(
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ك لذل،الجریحصها من حالة الشتات والخوف الذي عاشته مع وطنها لبنانویخلّ ،الشاعرة
یحطمون الزمان بوصفه مقیاسا لمغزى الحیاة ویحلون المكان «بعض النقادنجد 
عاشه العمیق  لمختلف عوالم القهر الزمني الذيوالتحدي،كنوع من التغییر)1(»محله

المبدع مع التاریخ لذلك نجد أنّ الإبداع الشعري النسوي قد ظلّ في حالة قهر فكان لابدّ 
ثابة موطن الآهات والذكریات الأنثویة.من وجود سبیل للعزاء فكانت الأمكنة بم

:مركبةو،؛ بسیطةوهي على صیغتین:. قسم الأفعال4. 3. 2
:الصیغة البسیطةأ.

الماضي من «أبسط صیغ الثلاثي المجرد الدالة على وهي :فَعَلَ صیغة-*
،وتعدّ من صیغ الأفعال العادیة )3(»لفظا ومعنى«،من حیث التركیب اللّغوي)2(»الأفعال

ى تذهب الدالة على ثبوت وقوع الحدث وانقضاء زمنه، ولیس لها على وجه التحدید معنً 
جتهد في حصر معاني هذه إلیه إلاّ المعنى الزمني،غیر أنّ هناك من العلماء من ا

أو دلالة الجمع،«الصیغة،وضبطها في دلالات لا تخرج في أغلب الأحیان عن 
الامتناع، أو الغلبة والقهر، أو التحویل،أو التحول، أو التفریق أو الإعطاء، أو المنع، أو

.)4(»أو الستر...الاستقرار، أو السیر،
هدى ات الشاعرة "ناوین مدونوإذا حاولنا إسقاط بعض هذه الدلالات على ع

عنوانا وحیدا رتبته الثالث عشرة، وهو -عباءة الموسلن–في دیوان " فإنّنا نجدمیقاتي
وجدنا عنوانا فقد -سنابل النیل–أمّا في دیوانالألم والتهمیش،على قمة لیدلّ "صرخة"

دلّ لیالمدونةفي "الثالث والعشرین"ورتبته"ىوَ طَ "وهو،وحیدا تربع على هذه الصیغة
) فَعَلَ اعرة كانت وفیة لصیغة الماضي (،على أنّ الشّ على ثبوت وقوع الحدث ثبوتا قطعیا

) من خلال عنوان قصیدة طَوَىفي وصفها حیث وظّفت فعلا وحیدا بنفس الصیغة وهو(

.133بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص) 1(
ل الماضي خمسة وثلاثون وزنا، ثلاثة منها للثلاثي المجرد واثنتا عشر للثلاثي المزید فیه وواحد للرباعي للفع) 2(

وسبعة للملحق به وثلاثة للرباعي المزید فیه وتسعة للملحق به.
زیع، القاهرة، بكري عبد الكریم، الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیه، دار الفجر للنشر والتو ) 3(

.9، ص1999، 2مصر، ط
ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، دار إحیاء التراث العربي، ) 4(

.600صد.ت ، ،2ط،2ج
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لنا مشیناه سراّ/كتبتَ هي"عناوینعلى نعثر-إلاّ حبیبي-وفي مدونة"،طویت الأشرعة"
.حدوث الفعلوالتي تدل" /كتبمشىالمأخوذان من فعل "" الأحقاد
صیغة فُعِلَ:-*

" المأخوذ من ذُبِحْتُ بعشقوهو" -إلاّ حبیبي- ومنها نجد عنوانا وحیدا في مدونة
من الذبح" المبني على صیغة المجهول والتي تدل على وقوع حدوث فعلذُبِـحَ فعل "

فترك المتلقي في حیرة من أمره خاصة أن ، والذي تم بواسطة العشق، طرف مجهول
"أفق توقع القارئ الذي هدى میقاتيعملیة الذبح كانت خلافا للمألوف،فكسرت المبدعة "

أصابته بالدهشة.اوبوسیلة غیر متوقعة تمامً ،ذبح من نوع آخرحالةفيسه فوجد ن
»أمر«تها فعل انوظفت في مدو قدفي هذه الصیغة اعرة الشّ نجدصیغة اِفْعَلْ:-*

الأنثى ترید القطیعة مع "میقاتي"هدى) حتى تبیّن للمتلقي أنّ اِفْعَلْ وحید على وزن (
وجعلها محطمة،تعاني الهلاك والألم الكبیر.الذي أنهكها،،)الآخر(/الماضي الألیم

»أمر«وظفت في مدونتها فعل قدفي هذه الصیغة اعرة الشّ نجدإذ:عُـلْ صیغة -*
أنّها في حالة غلیان،وثورة عارمة أحبطت كلّ مزاعم ) حتى تبیّن للمتلقياِفْعَلْ ید على وزن (وح

،و الصیغ موضحة في الجدول الآتي:في الحطّ من قیمتهاالذكورة 
النسبة المئویةعنوان الدیوانزمنهعددهته ـصیغالعنوان

عباءة الماضي01فَــعَلَ صرخـ(ة)
الموسلین

06.45%

الأمر01عُـــلْ دـــــــع

سنابل النیـلالماضي01فَــعَلَ وىــــــط
الأمر01اِفْــعَلْ لْ ــــــاِرْحَ 

الماضي01فَــعَلَ مشیناه سرّا

إلاّ حــبیبي

الماضي01فَــعَلَ كتبت لنا الأحقاد

01فعِـلَ ذبحت بعشق
.م.الماضي 

للمجهول 

المضارع01لُ  ـَعفْ أَ أكون ولا أكون
الناقـص

المجــــــــــــــــــموع
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ممّا %)06.45الصیّغ البسیطة كانت نسبتها ضئیلة حیث بلغت (وبهذا نجد أنّ 
عدم الاستمراریة مع الطرف (تؤكد على ثنائیة ""هدى میقاتياعرةالشّ على أنّ یدلّ 

لبقاء مع آلامها وهمومها الآخر/طلب الرحیل) لنصل في نهایة المطاف إلى القطیعة، وا
تنتظر من یأخذ بیدها نحو عالم بكر فیه كلّ المعاني الإنسانیة التي ترفع من وحیدة

قضیة المرأة من القضایا الكبرى لدى كلّ الشاعرات، اللّواتي «لأنّ المبدعةن المرأةأش
ها خضن في هذا المجال(المرأة)،وما تعلّق بخصوصیاتها ومشاكلها وتطلعاتها وعلاقت

،والتي تشكل في النهایة صورة الواقع النسوي )1(»بالآخر(الرجل) في حدود هذه العوالم
عري المهمش على ساحة الألیم الذي تتعاطى معه المرأة العربیة،وإبداعها الشّ 

.والنقد حتى الآن،راسةالذي لم ینصف الإبداع النسوي من الدّ النقد العربيفالأدب،
:غ المركبةالصیّ ب .

:"فَعَلَ ماذا"صیغة-*
حتى ماذا جرى؟)ا فیها هو (حدً اا و اعرة عنوانً نجد في هذه الصیغة توظیف الشّ 

تعكس حقیقة الألم الذي حدث في ذاتها من جهة، وبشاعة مصاب وطنها لبنان الممزق 
بالحروب الأهلیة من جهة ثانیة، وعلى هذا الأساس كانت هذه البنیة مركبة من شقین 

من بدو وی،)جرى(ضي المعتل       االفعل الم) ؟ماذا(ام        هما:اسم الاستفه
.لم یكن مصادفة بل لتعكس مدى عمق الجرح والمرضأنه ل المعتلفعتوظیفها لل
:"لَنْ أَفْعَلَ "صیغة -*

وأفعال مضارعةاعرة توظیف صیغتین مركبتین من أداة نصبالشّ استطاعت
) حتى تؤكد للمتلقي أنه مهما أموتَ / لنْ أرحلَ / لنْ لَنْ  أدانَ / أشكوَ لنْ : (يهةمنصوب

تُدان على مهما كانت النتائج لأنها لنوآلامهاا هوهزائم،تشكو حالهاحصل فهي لن
الدولیة المحافلكتابتها الشّعر،واهتمامها بوطنها لبنان لأنها كانت تدافع عنه في كلّ 

) عن وطنها (لَنْ تَرْحَلَ كما أنها,من جهةهذا والنصروتطلب له الدعم والحمایة،
وصروفه بل تؤكد على وقوفها إلى جانبه وعدم ،لوم الدّهركوتتركه یتخبط، ویصارع 
یشغل مساحة «الذي،،وحبها لوطنها لبنانإثبات الذاترغبة في تخلیها عنه مهما حصل

.162ناصر معماش،النص الشعري النسوي العربي في الجزائر،(دراسة في بنیة الخطاب)، ص) 1(
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ىرض التي تحیوعلیه فلغة الوطن وحبّ المبدعة المرأة للأ،)1(»كبیرة من وعي الشاعرة
بین «فوقها،فهي جزء وكیان من الوطن،وهذا لكون المرأة معادل موضوعي للوطن إذ

،وتارة عر والوطن منذ أن وجد الشعر علاقة تلازم،فهي تارة ثابتة غیر قابلة للتحوّلالشّ 
تعاني -هدى میقاتي-المبدعةوبما أنّ ،)2(»أخرى طارئة بحسب ظروف كلّ شاعر

نها لبنان،فهي ترسم في خیالها وطنها الخاص الذي تنتمي إلیه ذاتها من لوعة،وجراح وط
رغم ذلك ،)3(»عراء ومازالوا مصدر حیاة أو موت لأوطانهملذلك كان الشّ «النسویة 

الأنثى مهما أنّ وعمق الألم فظیع،ولكنها،أثبت في نهایته الأمر،فمصاب الشاعرة كبیر
نهایة الطریق.ة صامدة إلى ففهي ستظل واق،من أمرهاكان

:التوضیحي لفي هذا الجدو ابقتان قد أدرجتا الصیغتان السّ علیهو
النسبة المئویةعنوان الدیوانزمنهعددهصیغـته العنوان

عباءة الموسلینالمضارع المنصوب01لَنْ أَفَعْلَ لن أشكوَ 

04.83%

المضارع المنــفي01لا تَفْعَـلَ لاتسلني
سنابل النیـلالمــاضي01ا فَعَلَ مَاذَ ماذا جَرى
المضارع المنصوب01لَنْ أَفَعْلَ لَـنْ أذانَ 
المضارع المنصوب01لَنْ افْعَلَ لَنْ أَرْحَلَ 
إلاّ حــبیبيالمضارع المنصوب01لَنْ أَفَعْلَ لن أموتَ 

المجــــــــــــــــــموع
لتركیبیة كانت نسبتها المئویة البنیة اومن خلال ما سبق ذكره نجد أنّ 

)، فمهما جرى (لبناناعرة ما زالت متمسكة بوطنیتها الشّ ممّا یدلّ على أنّ %)04.83(
یغة المركبة ــاعرة من خلال الصوهذا ما عكسته الشّ ،في وطنها فهي لن ترحل عنه

حَلَ عن لَنْ أَرْ ) التي هي نتیجة للصیغة المركبة الثانیة (؟ماذا جرى في لبنانالأولى (
في للأنثى أن تناضل من أجل نصرة الوطنه یحقّ )، وبهذا تثبت للعالم بأسره أنّ لبنان

ا.ا ممزقّ والخلان، وتركوه وحیدّ حبة،الوقت الذي رحل عنه الأ

خلیفة، شعر غالب زراع بین مراوغة المهجر وهویة الانتماء العربي،المجلس الأعلى لرعایة الفنون أحمد یوسف ) 1(
.294، ص2004والآداب والعلوم الاجتماعیة، سوریا، 

.162ناصر معماش،النص الشعري النسوي العربي في  الجزائر (دراسة في بنیة الخطاب)، ص)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 3(
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في یدافعیظلّ على لبنان أن الشاعرة تبعث برسالة إلى كل وطنّي غیورٍ وكأنّ 
البحث في قسم الأفعال، لیبرز لناسماء، و قسم الأذا عنـه،هتصر نسبیل بقائه ووحدته و 

في هذا المنحنى البیاني.تهاوحدد، یة  التي عددتها الدراسة سب المئو النّ النهایة

22.37

11.28
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(%
ة (

ئوی
الم
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:التعلـیق-*
من البنى الصرفیة %) 22.37بنسبة (الاسمیةد لدى البحث سیطرة العناوین تأكّ 

وهذا یعني أنّ %)،11.28علیة التي بلغت نسبتها المئویة (على غرار العناوین الف
،ولدت مسار الثنائیة)،فالقطبیةذاتها/الآخرمن (مع كلّ اعرة كانت في صراعالشّ 

) والحفاظ نظم الشعروالتأجج خاصة إذا كانت لإثبات الذات (،الصراع الذي یتسم بالعمق
-النیلاكن محددة سلفا من:(وقد كانت بؤر هذه الأزمات في أم،على الوطن من الشتات

–الشعریةموضوعي لمدونتهامدلوللها)،وهي كلها أماكن تحت المطر- النهر-الكهف
).الطبیعي/البشريالتي هي مركز الصراع (-سنابل النیل

تؤكد فیه على الذي )صراعاعرة في سباق مع الزمن (ومن جهة ثانیة نجد الشّ 
المرأة ههمشت فیذيویة في عالم الذكوریة الات الأنثالمواجهة،والتحدي،وإثبات الذّ 

على عدم الرحیل عن وطنها فهو النیل الدافق الذي یحمل ،فهي تصرّ المبدعة لهذا
،ومنه النجاةمرفأإلى اأخذ بیدهیتحتاج إلى من لاً أصبح سنابحیث،الحیاة لشعبها

المعاناة التي قد نقلت جمیع أحاسیسها للمتلقي لكي یعي نوع "هدى میقاتياعرة "فالشّ 
استعمل الفنّ كوسیلة لستر آلام «،حیثتعیشها المرأة العربیة المبدعة بشكل خاص

إلى الفنّ لتغطیة جمیع ةمرأة العربیة المبدعالوقد لجأت،)1(»الإنسان في بعض ظروفه

.105)، ص1995-1885كت الربیعي، الفنّ التشكیلي المعاصر في الوطن العربي(شو ) 1(
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في آهاتها التي تحیاها وسط عیوب المجتمع الذكوري الذي مازال یحاصرها
العربي الذي عرالتي شوهت جمیع تجاربها خاصة في مجال الشّ إبداعها،وذاتها النسویة،

ما یجعلجعل من المرأة العربیة محاصرة من جمیع المستویات النفسیة والفكریة،وعلیه
تحقق امتلاء مكانیا ومعاشة بمعاناة،طریقة تعامل الفنّان مع لحظات مؤرخة«من

هویتها الشعریة،وسط ركام الألم لكاتبة تبحث عن فا،)1(»وزمانیا ثریا في شكله ومضمونه
لإثبات ذاتها.المنشودةایتهاالنفسي الذي تتجرع مرارته وسط صراع النظم الذي بات غ

عر النسوي المعاصر كانت )عموما في الشّ الفعلیة/الاسمیةوعلیه فالصیغ الصرفیة(
غة حاضرة بشكل مكثّف جعل الإبداع الشعري بشكل خاص یأخذه مكانته  في الإلمام باللّ 

وصیغها المتنوعة التي یقوم علیها بناء العنوان وتأویلاته المختلفة على الذات ،العربیة
النسویة العربیة التي وجدت في البنیة الصرفیة دلالاتها التفسیریة التي تتمكن بها المرأة 

من تحقیق التفاعل بین لغة الإبداع ولغة التأویل التي استعانت بها في تقدیم عناوینها.
"كشاعرة معاصرة واجهت هـدى میقاتياعرة"لیه نجد أنّ المرأة العربیة،وخاصة الشّ وع
في مواجهة جمیع الأزمات زجّ بهاالعربي من خلال شعرها الذي الذكوريالمجتمع

لازمتها كامرأة مبدعة،فكانت العنونة الشعریة بمثابة الخلاص لها من جمیع النفسیة التي 
بین عریة فیهاحیث تمایزت العناوین الشّ العنونة الشعریة،الآهات التي تخنقها من خلال 

،فقد بلغت العنونة في البنیة الصرفیة نسبة البنیة الصرفیة الفعلیة،والبنیة الصرفیة الاسمیة
هـدى "،اعرةمدونات الشّ من عریة تبقى من العنونة الشّ وما)،%33.65بـــ(مئویة تقدر 

تدخل ضمن والتي،مختلف العناوین الجملیة/التركیبي ل،الجانب النحويیمثل "میقاتي
إلى الخوض في البنیة تدریجیاراسةإطار البنیة النحویة التي تتضح عندما تنتقل الدّ 

،من خلال التركیز على أنواع الجمل النحویة التي تدخل في عریةالتركیبیة للمدونة الشّ 
)،النداء/ملة الإستثناءج/الجملة الاسمیة/الفعلیة/الاستفهامیة/شبه الجملةإطارها نحو:(

عریة في المدونات الثلاث،والتي وإسقاطاتها الدلالیة على المعنى العام للنصوص الشّ 
ویة،ثم دلالاتها خلال تصنیفها،ثم إظهار نسبها المئالبحث من راسة بستشتغل علیها الدِّ 

بشكل خاص. "هدى میقاتيوشعر"،بشكل عامالنسويالعربي عر الشّ ىالمنعكسة عل

بكري عبد الكریم، الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیه، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ) 1(
.9، ص1999، 2مصر، ط
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:"structure syntaxique"البنیة التركیبیة-2/4
)، حیث جاء علم النّحوالحدیث بدایة عن (یجدر قبل الحدیث عن البنیة التركیبیة 

علم بقوانین یُعرف بها أحوال التراكیب «هأنّ "لشریف الجرجانيـ"لفي كتاب التعریفات 
ر في أحوال الكلمات إعراباً علم ینظ«هو كما، )1(»اماللّغویة من الإعراب والبناء وغیره

ا بینها لتؤلف تركیباً فیموبه یُعرف النّظام اللغوي للجملة، وكیف تتعلق الكلمات اوبناءً 
وما یحدث ، الكلمة"وغیرها من التعاریف التي جعلت موضوع النحو "،)2(»یحمل الإفادة

علم لساني التركیب«و یمكن القول إنّ ،ة داخل كل سیاق تركیبيیلها من تغیرات وظیف
مكان غات (مكتوبة أو منطوقة) ترتیب الكلماتجدّ معقد، یدرس بنیة الجمل في اللّ 

" التي تعدّ الجملة/التركیبالبنیة التركیبیة أساسها "وبالتالي ف،)3(»والمفعولات، الصفات
.بین أجزائها المتعددةغوياللّ )4(»الوحدة اللّغویة الرئیسة في عملیة التواصل«

كلّ فإنّ -شعریةجموعاتم–هيتتعرض لها الدِّراسةسالتي نماذجلاوبما أنّ 
خصائصها التركیبیة الخاصة بها والتي تتفاعل داخلها وعلینا أن «ولهاإلاّ ،قصیدة/مدونة

ننتبه لهذه الخصائص في داخل القصیدة،ولا یكون البحث عن شخصیة الجملة في 
الذي یتأسس من خلال )5(»التركیبيالقصیدة إلاّ وسیلة لمحاولة فهمها على المستوى

الشعریة المتنوعة التي تكشف عن طبیعة الأنثى المبدعة،وما تعانیه التركیبیةالعناوین
الإبداع /من أزمات نفسیة ألحقت بها ضررا تاریخیا فادحا على مستوى الذات

،فالتركیب الشعري في العنوان النسوي قد خلق صورة خاصة تختلف كلیا عن الشعري
راسةقبل الخوض في باب الدّ فلهذالتركیب العنواني الذكوري في مجال التألیف اللّغوي،و ا

.259، ص1985، 1، لبنان،طالجرجاني، التعریفات، مكتبة لبنان، بیروتمحمد الشریف)1(
صالح بلعید، الصرف والنحو، دراسة وصفیة تطبیقیة في مفردات أقسام السنة الأولى الجامعیة، دار هومة للطباعة )2(

.129، ص2003والنشر والتوزیع، الجزائر، د.ط، 
.17برنار توسان، ما هي السیمیولوجیا، ص)3(
دیوان أبي نواس الحمداني، دراسة صوتیة وتركیبیة، دار هومة حمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في م)4(

.123، ص2003، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط
محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، د.ط، )5(

.61، ص2005
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راسة النحویة تاریخیا ثم نحلل ما الدّ إرهاصاتنتتبع للتركیب الشعري للعنوانوالتحلیل
.شعریة في مجال العنونة النسویة المعاصرةمن تراكیباتجاء في المدون

وكل ، )علم النحو العربيومتعددة في مسألة نشأة (، هناك آراء متنوعةفي الحقیقة 
یورد أحد هذه الروایات "أحمد مومن"رأي یذهب إلى اتجاهات متشعبة ولعلّ 

ترجع نشأة النحو العربي حسب الروایات المتوارثة إلى خشیة المسلمین على «فیقول:
من بین "الدّؤليأبو الأسود "كان قد و ، )1(»القرآن الكریم من مخاطر اللّحن، والتعریف

.العلماء اللّغویین الذّین حملوا على عاتقهم الحفاظ على لغة القرآن الكریم 
غویة خاصة في العراق الأمويّ،والعباسيّ ظهرت المدارس اللّ ولما جاء العصر

للنّحوّ الكوفي، وتوالت المؤلفات اللنحو البصري، والكوفة مركز افكانت البصرة مركز 
أبو العباس محمد بن «)، ثم مؤلف بالكتابالموسوم ()2(»سیبویه«ف مؤلالنّحوّیة فظهر

كما شهد القرن ،ات اللّغویة، وغیرها من المؤلف)بالمقتضب(الموسوم )3(»هـ285المبرد ت
المنظوماتو ،الرابع الهجري ظهور مجموعة كبیرة من الكتب النحویة التعلیمیة

وعموما فإنّ ،)بالألفیةالمسماة (،)4(»كابن مال«أهمها منظومةالتي والموسوعات النحویة 
إذ جمعت «اقویمافكریاونضج، ارفیعاى علمیراسات النحویة العربیة بلغت مستوً الدّ 

في شؤون الكلمة.)5(»والتحویل،والعقل، والوصف،بین النقل
سبق العرب علماء الغرب في كثیر من الدراسات اللّغویة إلى "أحمد مومنیشیر"و 

وعلم الدلالة وعلم ، إلیها إلا في بدایات القرن العشرین، كعلم التراكیبواهالتي لم ینتب
علم إنّ «أحد المستشرقین:یقول، وفي هذا الصدد صناعة المعاجممالأصوات، وعل

لعقل العربي لما فیه من دقة الملاحظة ونشاط في جمع ما تطرف، االنّحو أثر من آثار 

.36أحمد مومن، اللسانیات، النشأة والتطور، ص)1(
سیبویه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبز، نشأ في البحرة، أهم مؤلفاته: الكتاب)2(
].http://ar.wikipedia.orgسیبویه، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، [
هـ، من مؤلفاته الكامل/المقتضب/الفاضل.285هـ/ت210المبرد: هو أبو العباس محمد بن المبرد، ولد عام )3(
].http://ar.wikipedia.orgد، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، المبر [
ابن [هـ، من مؤلفاته الألفیة في النحو.672هـ/ت600ابن مالك: هو محمد بن عبد االله بن مالك الطائي، ولد عام )4(

].http://ar.wikipedia.orgمالك، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، 
.44ة والتطور، صأحمد مومن، اللسانیات، النشأ)5(
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ویجمع النّحاة ، هذا )1(»، ویحق للعرب أن یفخروا بهوهو یحمل المتأصل فیه على تقدیره
النحو العربي قد بلغ ذروته على ید علم اللّسانیون الغربیون على أن و حتى ,العرب

في آخر القرن الثاني للهجرة من خلال جمعه بین الوصفیة والمعیاریة حیث "سیبویه"
دد هائل من القرآن جمع في كتابه خمسین وألف بیت من الشواهد بالإضافة إلى ع«

وشواهد نحویة حول الكلمة والجملة.،كحجج)2(»الكریم
وكان أوّل ،قد تعددت الآراء النحویة العربیة القدیمة،والحدیثة حول مفهوم الجملةو 

إنما كان الفاعل «) من خلال قوله:هـ285" (ت"المبردمن استخدم مصطلح الجملة 
خاطب، فالفعلمالسكوت، وتجب بها الفائدة للرفعا،لأنه هو والفعل جملة یحسن علیها

أما ، )3(»والفاعل بمنزلة الابتداء والخبر، فإذا قلت قام زید فهو بمنزلة قولك "القائم زید"
ما حصلت بها الفائدة، ولم ترتبط بغیرها «فیشیر إلى أن الجملة "الجرجانيالشریف "

لمعنى.وا،)4(»وبفكرة أخرى أن الجملة بناء مكتمل الدلالة
ا المحدثون فیختلف عندهم مفهوم الجملة، وقد یرتفع إلى انتماءاتهم المتعددة أمّ 

فالقواعد والأحكام اللغویة وتبعا لذلك،ة،یغربأوعربیةإلى مدارس،ومذاهب لغویة
فتُحدّد المفاهیم باختلاف وجهات ،القدیمة تغیّرت مع تطور الدراسة اللغویة الحدیثة

قول مركب، أي دال عن معنى «غویین العرب من یرى أن الجملة النظر،فهناك من اللّ 
الجملة في أقصر صورها «أنّ فإنه یرى"إبراهیم أنیس"أما ،)5(»یحسن السكوت علیه

أقلّ قدراً من الكلام یفید السامع معنى مستقلا بنفسه سواء تركیب هذا القدر من كلمة 
الكلام «الجملة هي:یشیر إلى أنّ فإنّه"أحمد قبش"إذا عدنا إلىو ،)6(»واحدة أو أكثر

.44أحمد مومن، اللسانیات، النشأة والتطور، ص)1(
.38، صالمرجع نفسه) 2(
.146، د.ت، ص 1958، 1963المقتضب، تحقیق عبد الخالق عظیمة، دار الكتاب المعرب، القاهرة ، المبرد،)3(
ع وأولاده، القاهرة، د.ط، الخفاجي، سر الفصاحة، شرح وتصحیح عبد المتعال الصعیدي، مكتبة علي الصبی)4(

.24،25، ص1969
، 1أحمد مختار عمر، مصطفى النحاس، محمد حماسة عبد اللطیف، النحو الأساسي، دار السلاسل، الكویت، ط)5(

.11، ص1984
، ص 1988محمود أحمد نحلة، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، د.ط، )6(

21.
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عبارة ها أنّ "هاریس"یرىفي حین )1(»ویتألف من فعل، وفاعل، أو مبتدأ وخبرالمفید،
مقطع من التكلم الذي یقوم به شخص واحد، حیث یبدأ بالسكوت وینتهي «عن

مع تحقق المعنى.)2(»بالسكوت
، والغرب نخلص إلى أنها لعربوبعد عرض مجموعة من التعریفات للجملة عند ا

بحُسن التألیف بین یُفهم منها قصد المتكلم،ولا یكون ذلك إلاّ مفیدة، و وحدة لغویةأصغر
مبادئبسب رغبة المتكلم، بل إنه محكوم حمفرداتها، وهذا التألیف لا یتم بالمصادفة،أو

ملة یغلب أن كلمة في الجفكلّ «وقواعد تضبط الكلام،وتحدد المعنى المقصود منه، 
ا معنى معینا، وذلك بشروط تستدعي كلمة أخرى تقع في حیزها فتتآلف معها،وتؤدیان معً 

بناء الجملة هو الذي «ففي الشعر مثلا نجد أنّ ،)3(»خاصة،تتعلق بوحدة القرائن الكبرى
لتحقیق المعنى المقصود.)4(»یكشف عبقریة الشاعر ویظهر تفرده وامتیازه

كیب الشعر النسوي المعاصر یجد فیه تغلب تركیب الجمل الاسمیة اإنّ المتابع لتر 
و صوت المرأة المبدعة ف،یؤكد على الهدوء الذي یسبق العاصفةوهذا على الفعلیة، 

وهذا ما جعلها في نهایة ,و حتى المجتمع من طرف الرجل المبدع،ا مغیبینقد باتفعلها 
عناوین مدوناتها عن ذاتها المتناثرة عبر و ،الأمر تلجأ إلى البحث في تراكیبها الشعریة

مساحات قصائدها،نتیجة للتهمیش والتشكیك في منتوجها الشعري النسوي،الذي لم یلقَ 
النسوي ذات عناوین قصائد الشعرمعظمكامل الاهتمام من طرف النقاد،وعلیه كانت 

.صبغة  تركیبیة اسمیة تصور نفسیة المرأة المبدعة
عنوان النسوي الشعري المعاصر مسألة للالجمليتركیبالوتبقى مسألة صناعة 

اللّغة لاتكون لغة حتى یكون لها معنى،وهي تستمد معناها إلى «،فــصعبة المراس ذوقیة 
المبدعة متغیرة نفسیة المرأة ذلك أنّ ،)5(»حدّ كبیر من خلال استعمالها في مواقف الحیاة

.5أحمد قبش ، الكامل في النحو والصرف والإعراب، ص) 1(
.24، ص1952، 1التولیدیة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، لبنان، طةمیشال زكریاء، الألسنی)2(
.80، ص2000، 1تمام حسان، الخلاصة النحویة، عالم الكتب، القاهرة، ط)3(
ل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، دار غریب للطباعة والنشر، محمد حماسة عبد اللطیف، النحو والدلالة، مدخ)4(

.217، ص2005القاهرة، مصر، د.ط، 
1993، 1دافید كریستل، التعریف بعلم اللّغة،ترجمة حلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة،مصر، ط)5(

.131ص



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

339

الدیني تؤدي یة تكرس الشعور الوطني،أوقد تكون مزاجیة تخضع لذاتها،وقد تكون واقعف
)1(»نظم الكلمات داخل الجملة«عر،وهذا ما یؤثّر على آلیةدورها كمبدعة تمتهن فنّ الش

ومع ذلك لم یعرف التركیب الجملي الشعري النسوي كعتبة هامة في ،الشعریة للعنوان
.سوة في قرض الشعرمعاشر الناالمنتوج الشعري إلاّ بعد الثورة والتجریب التي قامت به

والملاحظ في تاریخ صناعة تركیب العنونة الشعریة النسویة أنها مرّت بإرهاصات 
تاریخیة لم تكن ولیدة الیوم،بل كانت وراءها سنون من الصراعات اللّغویة في كیفیة 
تركیب عنوان شعري لمدونة،أوقصیدة تختلف جملة وتفصیلا عن العنونة الذكوریة التي 

یعكس جمليالتركیبه بالعنوانأنإلىیشیر صراحة مشهد الإنتاج الشعري،وهذا ماتسود 
الصورة العامة لنفسیة المبدع وعلاقته بمجتمعه كجزء لایتجزأ منه یصور واقعه بكل جرأة 

و تخطي العقبات الإبداعیة و المعاصر، الشعريوتحدي للخناق المفروض على الإبداع 
خر كل مایملك من طاقات فنیة في سبیل خلق الصورة ونقلها الشاعر یس«،فــالأسلوبیة 

بكامل صفاتها وخصائصها التخییلیة ومرایاها،وبما یتلاءم وواقع تجربته في 
،وبما أنّ الإبداع الشعري الذكوري یتمیّز في عمومه بالحركة فهو ینهل من )2(»القصیدة

ي ذالذكر الد طبیعة الرجل/،وصیغها لیجسأنماطهاالصیغ التركیبیة للجمل الفعلیة بكلّ 
بعملیة القرض الشعري للبحث وهذا مادفعتمیل لفرض الهیمنة على الآخر المرأة/الأنثى،

المبدعة له.عن صورة التركیب الذي یتناسب مع الذات 
مختلفة من  المدونات الشعریة احیث جمع البحث أصنافالأوللفصل وفي ا
من الإحاطة التامة بنوع قد تمكنت الدراسة،رباالخلیج شرقا حتى المحیط غالعربیة من

دلالاته و ،الفنیةت تشكل لونا أدبیا له أسسه حها أصبأنّ اعتبارالعنونة النسویة على 
،وقسّمها إلىهذه العناوینأحصى البحثوقدالنقدیة في عالم الإبداع الشعري خاصة،

شعریةت عشوائیةعیّناجمع"،وقد اسمیة/فعلیة/شبه جملة/شرطیة/استفهامیةعناوین:"

.96صمحمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللّغة،)1(
، 1، مرایا التخییل الشعري،جدارا للكتاب، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طمحمد صابر عبید)2(

.178،ص2006
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عیّنة في أنّ غالبیة العناوین النسویةفي الجداول الآتیة للذكر،حیث نجدمنها،وعددها
الاسمیة خاصة ممیّزة في بنیة العنوان «اسمیة،حیث أنّ الشعریة كانتعنوان الجمل

،والجدول الآتي یوضح ذلك:)1(»لعنواناوجملته،حتى تكاد تكون الخاصة الأساس في
جملیة اسمیة:عناوین-أ

نمط التركیب الجمليصاحب الدیوانعنوان الدیوان
مبتدأ مح (هذه)+ خبر(غجریة)نصیرة محمديغجریة

مبتدأ مح(هذه)+ خبر(مرایا)+صفة(الوجع)ملیكة عبد النبيمرایا الوجع
)اللّیل)+ مبتدأ مؤخر(مس ليهی(ج.فمقدمخبرفاطمة العزیزيیهمس لي اللّیل

)منافي)+صفة(المدنمبتدأ مح(هذه)+ خبر(الحاجةروضـافيمدن المنــ
)+مضاف إلیه(الوجد)كتابمبتدأ مح(هذا)+ خبر(بشرة البستانيكتاب الوجد

كانت مصنفة في المرتبة الثانیة كالآتي:نة العنونة الجملیة الفعلیة فقدعیّ أما
عناوین جملیة فعلیة- ب

یب الجملينمط التركصاحب الدیوانعنوان الدیوان
مضاف إلیهع+اسم إشارة مجرور+فعل مضار سلوى السعیدالاحتراقأدعوك لهذا 
وحیدا عنواناصنف العناوین الفعلیة،أحصى البحث في العیّنة النسویة منوعلیه 

أغلفتها في من مجموع العینات التي أحصى البحث%)02.08(بــویة تقدر بنسبة مئ
أن نّ المرأة المبدعة ترید من خلال العنونة الاسمیة الفصل الأوّل لیعطینا انطباعا أ

خلیط من العناوین الشعریة المتنوعةتتمیّز عن عنونة الرجل الذي یلجأ عادة لاستعمال 
عكس على ،محیطه الذي یعیشهمن التي ینطلق من خلالها ،و في أغلب حالات العنونة

المرأة المبدعة لتحقق من خلالهالذي تلجا إلیه القائم على الاسمالعنوان الشعري النسوي
الحسیّة نّ النفسیة وصفاتهنلتفعیل تراكیبهالشاعراتبه تاستعانحیثالتوازن اللّغوي،

لغویة ذكوریة في الأساس،صنعها الهكیباتر ي تبدو ذعلى لغة الرجل اللتسیطر,والمعنویة
فقد الاسم،اىم عدوبما أنّ الفعل مق،النظم/اللّغة/التركیبالرجل من أجل السیطرة على 

به،وتنتهي ئفي الفواتح الشعریة كلّها تبتدالنسویةصور العنونة الشعریةكانت 

.35، صمحمد عویس، العنوان في الأدب العربي النشأة والتطور)1(
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مع بعض التغییر الذي صاحب العنونة العصر الحاليلى حاله حتى عإلیه،وبقي الأمر
"،وغیرها من أشكال العنونة ظرفیة/شرطیة/استفهامیةالشعریة إذ ظهرت عناوین شعریة "

(نزارمعاصرة من قصائدلقصیدةشعري وانعن)متى یعلنون وفاة العرب؟الشعریة نحو:(
.)قبّاني

/جملة شرطیةجملة استفهامیة/عناوین جملیة:شبه جملة-جـ
نمط التركیب الجمليصاحب الدیوانعنوان الدیوان

مضاف إلیه أول )+فوقمكان(ظرففاطمة ناعوتامرأةفوق كف ّ 
.)امرأةٍ )+ مضاف إلیه ثاني(كفِّ (

وعلیه نجد أنّ بقیة العنونة الجملیة التي شملت ماتبقى من عناوین العیّنات جاءت 
فاطمةالمبدعة ")،حیث كانتظرف مكانفي شكل عنوان وحید شمل صنف شبة الجملة(

وجود فوق كفّ امرأة ه معلى أنّ )الذكرترید من خلاله اختزال صورة الرجل(ناعوت"
السلطة المطلقة التي تجعل منها سیدة لاجاریة،وعلیه مهما كانت صفتها،ولها علیه كلّ 

الشعریة في أصناف الأغلفة التي أحصاها فقد بلغت نسبة هذا الصنف من العنونة
وبما أنّ موضوع الجملة لیس أساسا في هذا البحث ما عدا ،%)02.08(البحث نسبة

تقتضي ) خاصةهدى میقاتيمدونات الشعر النسوي،ومدونات الشاعرة (كون عناوین 
دراستها تركیبیا،وتقسیم جملها حسب طبیعة التحلیل،وهذا ما یجعل البحث لا یتعمق في 

.الدراسة التطبیقیة والإحصائیة والدلالیة لهذه العناوینالخوض فیها أكثر مما تستحقه
فالتركیب العنواني في الشعر النسوي نجده قد أخذ مساحة نحویة هامة لكون 

عة بدأت تجد في  اللّغة العربیة سبب وجودها الذي جعلها تؤسس المرأة العربیة المبد
فعلیا لجمیع الأسس النحویة التي یخضع لها العنوان الشعري،فكان التمكن من اللّغة 
والإلمام بتراكیبها  یعدّ مكسبا هاما في مجال العنونة التي أصبحت تمثل لها عنوانا 

وتراكیبه المختلفة التي جعلت من اللّغة وجوزا سفر هام یمیّزها عن العنوان الذكوري، 
العربیة تسیر في منحى واحد فقط، فأصابها بنوع من الأحادیة في التراكیب،ونمطیة في 
تقدیم عنوان شعري وفق آلیة واحدة تخلو من العواطف الأنثویة التي تبثّ فیه نغما 

موسیقیا یساهم في بلورة أسسه الفنیّة والجمالیة.
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وتصنیف ، "هدى میقاتيالشاعرة "وقصائد،اتلعناوین مدونءالإحصاوبعد عملیة 
وجمل اسمیة،وجمل فعلیة،جمل:"جد البحث أنها تنقسم إلىو ،جملیاالشعریةعناوینها

،وتحت كل قسم منها أنماط مختلفة تركیبیا تحتوي على مجموعة "وشبه جملةاستفهامیة،
البحث یسعى جاهدا إلى وعموما فإنّ ،وتركیبیا،من العناوین المتقاربة دلالیا

فمن جهة «علاماتیا تحلیلاً -للعناوین–وتمحیص هذه الأنماط التركیبیة،هاتحلیل
أولى،هي تركز على وصف مختلف الأنساق العلاماتیة، ثم هي تركز من جهة ثانیة 

هدى "وبراعة الشاعرة، تبرز فیه دقة،اللّغویة داخل العنوان/القصیدة،وهنا)1(على وظائفها
ومادامت البنیة «الشعریةناوین قصائدهالعالجمليغویة في عملیة التألیفاللّ "اتيمیق

تتصل بتركیب النص،فإنّ تحدیدیها یتم انطلاقا من النظر إلى النص كمجموعة من 
بین مختلف التراكیب العنوانیة للشعر النسوي ،)2(»العلاقات المتشابكة والمتفاعلة

في التأسیس لمختلف تراكیبه.المعاصر،والذي أبدعت الشاعرات 
من آلیة خاصةهي "هدى میقاتي"في فلسفة الشاعرةالتركیبیةوعلیه فالعنونة

الإبداع النسوي الذي تنطلق معه كلّ إمكانیات الشاعرة اللّغویة/الجمالیة/التصویریة 
تركیب العنوان الشعري ،و عملیة الإبداع النسوي أثناء صناعةداخللتحقق تكاملا 

،والتركیب الجملي نحویاالجملة المؤسسة لهلقصیدة،الذي یتمیّز حسب نوعیة للنص/ا
جملة :قسمان«"عبد الفتاح الدجنيحسب"هو عند العلماءالشعري النسوي،و للعنوان

الجملة أكانت اسمیة أم اسمیة وجملة فعلیة،وقد حدد هؤلاء العلماء بعض الشروط لتكوین 
:ما یليفیراسة الدّ احددتهالنحویوناه،وهذه الشروط التي تناول)3(»فعلیة 

:الجملة الاسمیة. 1.4.2
ما كان الخبر منها «أو ،)4(»صدرها اسم كَمُحَمَدُ حَاضِرٌ «جملة كان هي كلّ 

هدى في مدونات الشاعرة "د حددت الدراسة ق،و )1(»مقدرینفعلاً ظاهرین أواِسماً أو

2008غرب،، منشورات وزراة الثقافة،الم29محمد بن عیّاد،سیمیائیة الخطاب وخطاب السیمیائیة،مجلة علامات،ع)1(

.40ص
، 1الشاعر،(بحث في بنیة الصورة الشعریة وأنماطها عند الماغوط)، دار میم للنشر،الجزائر،طرابح ملوك، ریشة )2(

.163،ص2008
.77، ص1978، 1عبد الفتاح الدجني، الجملة النحویة نشأة وتطورا وإعرابا ، مكتبة الفلاح، الكویت ، ط)3(
.157النحویة تألیفها وأقسامها، صفاضل صالح السمرائي،الجملة)4(
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من كلمتین مؤلفةسمیة،اعناوین فيت مجموعة من الأنماط التي تجسد"میقاتي
اختلف في نمطها من حیث الحذف أو الوصف أوتشكلان في النهایة جملة اسمیة، وإنّ 

التكثیف الشدید للمعنى الدلالي للعنوان الذي «العطف، مما یدلّ على حجم الإضافة أو
:الآتيوهي موضحة في الجدول ،)2(»یترافق مع میل الكاتب إلى الاختصار

عناوین       العدد تركیبیةـــاط الـــالأنمالرقم
03)رومجرو جاربر(ـ)+خمبتدأ(01
01مضاف إلیه+ تمییز+ خبر( محذوف)(مبتدأ)+ 02
01(شبه جملة)+ خبر واو المعیة+ ضمیر منفصل )+مبتدأ(03
39) +خبرمبتدأ محذوف(04
25مضاف إلیه+مضاف) (+خبر)(مبتدأ محذوف05
02مضاف إلیهومجرور)+جار:شبه جملة(+خبر)(مبتدأ محذوف06
13+ خبر+ صفة)مبتدأ محذوف(07
03خبر(مبتدأ محذوف) ++ خبر+ حرف عطف+)مبتدأ محذوف(08
01)+ خبر+ حرف عطف+ ناسخمبتدأ محذوف(09
01م.إلیه+خ)+م.مح(عطف+ح.+ إلیهم.+ خ)+ مبتدأ محذوف(10
01جملة فعلیة(فعل ماضي+ فاعل ضمیر))+ خبر+دأ محذوفمبت(11
01).. م+ فاعلمنصوب.م.( فعل ج.ف)+ خبر+مبتدأ محذوف(12
01+ فاعل. م).م م للمجهولج.ف ( فعل )+ خبر+مبتدأ محذوف(13
01انمؤخر + خـــبر)محذوفمبتدأ+(ة) مقدماسمیةجملة (14
01.لة فعلیة)خبر (جم+ مبتدأ) ما تعجبیة(15
01).ج.ا.م+ ناسخ+ (حرف عطف+ حرف نفي)+ج.ا.مناسخ+ (16

):رومجرو النمّط الأوّل (مبتدأ)+ خبر( جار-أ

.158صالح بلعید، دراسة وصفیة تطبیقیة في مفردات برنامج السنة الأولى الجامعیة، ص)1(
،1، سوریا،طدمشق،، منشورات وزارة الثقافة)دراسة في عالم زكریا تامر القصصي(الربیع الأسود، ،نجممفید)2(

.15، ص2006
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) من مجموع العناوین %02.41) بنسبة تبلغ(03(في ثلاثة عناوینورد هذا النمط 
ي لحبیبها الذي ترمز لظاهرة الحبّ الصوفالمصنفة ضمن الجمل الاسمیة،وهذه العناوین

فكانت الشاعرة ككل امرأة                 أرّق علیها حیاتها بالهجر/الوصل/العتاب/الخوف...إلخ،
جمیع و هذا ما جعل ،)1(»قهرتها العاطفة،لغة البوح والاعتراف المتردد بالحبّ «

توثیقها في الجدول الآتي:تمّ ة التي الشعرینیو االعنمن خلال جسدتتتصوراتها
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددـــوان القصیدةعنـ

عباءة الموسلین02صورة من البادیة-الحبّ للحبّ 

02.41%
سـنابل النیـل00/

إلاّ حبــیبي01المجد للحبّ 
03المجمـــــــــوع

لعناوین الثلاثة تشكل صورة حیّة عن آهات عاطفة الحبّ التي وعموما هذه ا
من خلال الصورة -هدى میقاتي-ت تشكل هاجسا،وثورة في جسد الشاعرةأصبح

عریة من خلال عناوینها الفرعیة الموثقة في الرومانسیة التي رسمتها في ذاكراتها الشّ 
،والتي مدوناتها، فالصورة الجمیلة للحب/الحبیب تبقى هي منطلق تشكیل لغة الشاعرة

التي تأسست من خلالها تراكیب عناوینها فة جمیع أحلامها،وآهاتها المختلبنت علیها
الشعریة،لذلك فالشاعرة عبرت عن مكنوناتها بعفویة المرأة الباحثة عن المواساة بلغة 

المشاعر والوجدان فكانت لغة الحبّ هي المواساة المطلقة لها.
):النمّط الثاّني (مبتدأ)+ مضاف إلیه+ تمییز+ خبر( محذوف- ب

:من مجموع العناوین%)00.80) بنسبة تبلغ(01(داورد هذا النمط عنوانا وحی
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین00/

00.80%
سـنابل النیـل01كلُّ عام مرّة

إلاّ حبــیبي00/
01المجمـــــــــوع

,15) ، صدراسة في عالم زكریا تامر القصصي(،الربیع الأسود،نجممفید)1(
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اف حضور للمبتدأ المضفي هذا التركیب عقد)هدى میقاتي(عقدت الشاعرةلقد 
) مع موجودةالذي یبدو حضوره ضمنیا مقدراً في كلمة (لخبراإلیه مع المضاف وغیاب 

إضافة تمییز لهذا العنوان الذي أعطى صورة لغویة، وتصویریة للمعنى، ووضح ما تریده 
لبنى فوزي عودة هذا التتویج لملكة جمال لبنان (لالشاعرة من خلال صفة المدح،والتمني 

ترجم ردة فعلها التي كانت فرحة،وبهجة الشاعرة مما جعل قریحة الشاعرة ت)طويع
) التي تقول فیها:كل عام مرةقصیدة (في وإعجابها الشدید 

تَاهَتْ إِلى لُبْنَى عُیوُنُ المُعْجَبِینْ  *   وَسَرَتْ إِلیْهَا فِي بِسَاطٍ مِنْ حَنِینْ.«
یِنْ.ـــؤَالُ السَّائِلــا أَقْبَلَتْ  *    دَوَّى بَنَادِیْهَا سُـنَاء؟ لَمَّ ـذِهِ الحَسْ  ـــَنْ هــــم

.)1(»مَا تَسْـعَدِینْ  ـْیَادُ كَیـــوَلْتَكْثُرْ الأَعْ رَةً   *    ـَـامِ مــــــبَارَكْتُ عِیَدكِ كُلَّ عَـ
انطلاقا من هذه الأبیات تجسد الشاعرة حقیقة الإعجاب من خلال مشاركتها فرحة 

كانت فرحتها تغطي ف" التي باركت عیدها الحسناء لبنى فوزي عطويمال لبنان بـ"ج
قصیدتها بادیة بتقدیمها الموصوفة، وإبراز جمالها، ثم مباركة تتویجها ملكةً لجمال لبنان

عن مشاركات الشاعرة للفعالیات الاجتماعیة، وللمهرجانات النسویة وهذا یعطینا انطباعا
" سفیرة لكل المهرجانات الإنسانیة على كل الأصعدة میقاتيهدىالتي تبدو فیها "

وخاصة الناحیة الاجتماعیة لتترك لمسات انطباعیة عن خبرتها وسعة ثقافتها، واندماجها 
داخل الأوساط الاجتماعیة اللبنانیة خاصة.

):شبه جملة+ خبر( واو المعیة+ ضمیر منفصل(مبتدأ)+ لثالنمّط الثاّ-جـ
:من مجموع العناوین%)00.80) بنسبة تبلغ(01(مط عنوان وحیدهذا النفي ورد 

النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین01اللّـــیلو أنــا 

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع

.80،81هدى میقاتي،سنابل النیل، ص)1(
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اتها المجروحة كصورة للتحدي،والخروج من " بذهدى میقاتيصرحت الشاعرة "لقد
دائرة الصمت التي فرضها علیها العرف الذكوري،وهذا فیه تحدي صارخ من المبدعة 
للرجل الذي مارس على المرأة وصایته زمنا فیه كلّ صنوف القهر التي عاشتها المرأة 

الرمزي الذي مالظلاالعربیة،وعند تتبعنا لعنوانها الشعري"أنا واللّیل" فهي تشیر لذلك 
: أصنافهبكلّ البطریاركي لیجعلها تعیش الحصار فرضه علیها المجتمع

):أنا واللّیل(فتقول في قصیدتهاالذاتي/الإبداعي/النفسي
تَعَالَ أَیُّهَا اللَّیْلُ «

وْعَ عَنْ قَلْبِي وامْسَحِ الرَّ
تعالَ وانْظُر إلى نفسِكَ 

فِي أَعْمَاقِ نَفْسِي
نِي إِلَیْكَ خَبِئْنِيضُمَّ 

وَاعْزِلْنِي عَنِ العَالَمْ 
كَ فَأَنَا عِنْدَمَا یَلُفُنِي سَوَادُ 

)1(»یُضِيءُ دَاخِلِي

:(مبتدأ محذوف) + خبرالرابعالنمّط -د
من %) 30.64بنسبة تبلغ()38عنوانا(ینوثلاثثمانیةفيورد هذا النمطوقد 

هي تعكس صورة الحزن،والخوف الذي وبذلك،طارفي هذا الإمجموع العناوین المصنفة 
نجد أنّ هذه الظاهرة تفرض نفسها بقوة على شعر «وعلیهفیها الحبیب،تركه 
،وفي اب حبیبهایغجرّاءلتنفجر آهاتها معلنة حالات من التشنج اللّغوي،،)2(»المرأة

الحقیقة هذه حالة المرأة أینما وجدت،فآهاتها هي صدى وترسبات للماضي الدفین في 
نوافذ تطلّ من خلالها سوىها المبدعةتطلقأ،وما هذه العناوین الشعریة التيخبایا النفس

عن عالمها الخارجي لتحقق التكامل الفكري والإبداعي مع الرجل المتمرس في عالم 
ههذمثلیلعب العنوان فيبسیطة(مفردة)،حیثطجمیع عناوین هذا النمقد كانت،و اللّغة

.44هدى میقاتي،عباءة الموسلین ، ص)1(
,116ص،النص الشعري النسوي العربي في الجزائرناص معماش)2(
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المتلقي من وضع ، التأویلیة التي تمكن)1(»دورا واضحا في تحضیر القراءة«حالاتال
توصلیها من -هدى میقاتي–یده على مختلف المعاني،والدلالات التي ترید المبدعة 

.خلال تجربتها الشعریة
:وقد أحصى البحث هذه العناوین وعددها في الجدول الآتي

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
سؤال -عیناك-أقنعة-عنبر-بحارة
أحبك -سرّ -صرخة-وداع-نضّار
كلام -دهري-مزاج-سماح-ذكرى
.حیران-تقاسیم-وصل

عباءة الموسلین18

30.64%
سبایا -مدار-كذّابة-دروب-قتیل

- عتاب-قرآن-قدر-أشتات-شاعرة
- هكلكل-آهات-همسة-سماء-ترنیمة

طه حسین.

سـنابل النیـل16

لاّ حبــیبيإ04عفراء-یافا- ینابیع-شكوى
38المجمـــــــــوع

هذه" أوهذا أوهؤلاءیعرب كل اسم من هذه العناوین خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره"
/ هذا قدر/ هذا قتیل/ هذا هذا وداع/هذا مدار/سرّ هذا /هؤلاء بحارة/ هؤلاء نضارنحو "
إلخ" إذ … شاعرةأنا كذابة/ أنا …// هذه أقنعة/ هذه صرخة/هذه ینابیع/هذه یافاعتاب

، الذي یعدّ طرفا أساسیا في نرى أنّ الشاعرة قد استغنت في هذه العناوین عن المبتدأ
.رفي موضع یحمل فیه الحذف والاختصامقصودا فحذف المبتدأ كان ،الاسمیةالجملة 

عناوین أسبابها الخاصة التي جعلتها تعتمد على " هدى میقاتي"للشاعرةأنّ ویبدو
مع المبتدأ -الذي تتم به «الخبرهو العنصر من المعروف أنّ فتدأها محذوف،خبریة مب

.151، ص2005، 1ناجح المعموري، الأطرس الأسطوریة في الشعر العربي الحدیث،أمانة،عمّان، الأردن،ط)1(
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العربرودها نكرة،والنكرة كما عرفها النحاةو ما یمیّز هذه العناوین ،كما أنّ )1(»الفائدة-
.)3(»اسم دلّ على غیر معیّن«،أوهي)2(»مقدرعبارة عمّا شاع في جنس موجود أو«:هي

:+ مضاف إلیه(مضاف)) +خبرذوفمحمبتدأ(الخــامسالنمط -هــ
حیث بلغ تعداد العناوین المركبة "هدى میقاتي"في شعرواسعانتشارولهذا النمط 

وهي ثاني نسبة في )،%20.16() بنسبة 25(واناعنخمسة وعشرینعلى هذا المنوال
الجمل الاسمیة، ویمكن رصد هذه العناوین في الجدول التالي:

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانعددالـدةعنــوان القصیــ
- حقیقة الحیاة- حلم مراهقة- أنشودة الریاح
صدى -82ربیع-أيّ قلب-دقیقة غربة

أمیر اللّحن-الروح
عباءة الموسلین08

20.16%

-سنابل النیل- عیون اللیل- طریق الشعر
-سوء تفاهم-قوس قزح -ریاح الشعر

الأساطیرنهر-طائر الهند-قصیدة العودة
سـنابل النیـل09

لیلة - أرجوحة الحیرة-بطاقة معایدة
إله -ملاك الصبح-سفر العائد-الزفاف
-جزیرة الورق- عروس الشیطان-نهود

إلاّ حبــیبي08

25المجمـــــــــوع
وخبراً مضافاً إلى اسم ،تتشكل النسبة التركیبیة لهذا النمط من مبتدأ محذوف سلفا

هذه طریق الشعر/هذه عیون اللیل/ /82هذه أنشودة الریاح/هذا ربیعو"حاشرة نمبهبعد
/هذه أرجوحة هذه سنابل النیل/هذه ریاح الشعر/هذا قوس قزح/هذا سوء تفاهم

ویرى النحاة أن للمضاف إلیه وظیفة ،..."الحیرة/هذا سفر العائد/هذه جزیرة الورق

.24ل الصدى، صبابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى و )1(
.46، صالمرجع نفسه)2(
.147، ص3مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربي، ج)3(
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التوضیح والدلالة لیفیدإلاّ قبلهلما أضیفلمضاف،وأنه ما باأساسیة هي التعریف 
اللغویة بین ماهو سابق ،ولاحق في تقریب المفهوم .

إلیها ةالمضافاءبالأسمفت كرة وعرّ نالأسماء المضافة كانت لَّ وعلى هذا فإن جُ 
من خلال یفهم إلاّ ) الذي لم یكن لِ طریق الشعرویمكن أن نشیر إلى عنوان (،مباشرة

) التي كانتطریقبوضوح على كلمة (الذي دلّ )بأل(الاسم المضاف إلیه المعرف
.معاناة الشاعرةتجسّدالتي )الشعركلمة (لمؤشرةبالاستمرار،والوضوح،توحي 

المضاف إلیه وسیلة فیهات على القاعدة حیث صارهناك عناوین شذّ أنّ غیر
لعنوان ذا ما جعل المتلقي یبحث عن معنى اـــالمضاف،وهغموضإبهام لأنه لم یكشف 

).یلعیون اللّ ویمكن أن نستدل بعنوان (،من خلال متنه
بماهیة ویعرٍّف،فالقراءة الأولى للعنوان تبیّن المفارقة،والمجاز اللغوي الذي یؤول

فوظیفة التصریف التي أسندت للمضاف أوقفت عملها ضمنیا من خلال لهذا,العنوان 
اذا عدنا إلى بقیة العناوین نجدهتنكیرًا،وإ ، فلم یزد المضاف إلاّ مألوفةانزیاح العنوان عن 

تشاكل مع لغة الطبیعة،وصورها الجمیلة لتضفي على مدوناتها الشعریة رومانسیة ت
).سنابل/ریاح/قوس قزح/أرجوحة/جزیرةیتسامى مع لغتها الشعریة نحو:(وسحرا وجدانیا

صور ستعارتالشاعرة ما اأنّ يیتضح للمتلقاوفك شفراته،هذه العناوینبعد قراءة 
وما یخفیه لها،وقلق من المستقبل، إلاّ لتصور حالتها النفسیة المتوترة من خوفالطبیعة

من الآلام التي بمزیدومستقبلها المریر باتت ترهق واقعهاوالتي ،المؤلمةمن المفاجآت
الذي ظلّ حبیس الجروح النسویة الأنثويلها،وهدفا مستباحا لوجدانهاأضحت مركزا

كتابة «،وهذا ماجعلعدیدة ظلت فیها تعاني من السلطة القهریة للرجل المبدعلسنوات
المرأة في الآونة الأخیرة ظاهرة تثیر الاهتمام،لأنّ شغف الكتابة الإبداعیة عند المرأة 

،وهذا الأكثر حساسیة)1(»جعلها تتناول كلّ القضایا المرتبطة بها على جمیع المستویات
لمبدع للنیل من تجربتها الشعریة.الأمر قد یدفع بالرجل ا

:جار ومجرور)+مضاف إلیهش. ج. )+خبر((مبتدأ محذوفسادسالالنمّط -و
:في الجدول الآتيكما %)01.61) بنسبة تبلغ(02(في عنوانینورد هذا النمط 

عبد النور إدریس، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي"الجندر" تمثلات الجسد الأنثوي في الكتابة )1(
.49صالنسائیة،
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ویةئالنسبة المعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
الموسلینعباءة 01ار الســلامظبانت

01.61%
سـنابل النیـل00/

إلاّ حبــیبي01في ظلال الغصون
02المجمـــــــــوع

) نجد أنّ الشاعرة ار السلام/في ظلال الغصونظبانتمن خلال العنوانین الآتیین:(و 
باتت تناجي سلاما"للحبّ/للوطن الجریح لبنان/للذات النسویة المتشظیة"،وعلیه كان لابدّ 

ها من هذا السلام الذي تبني علیه خلاصها من كلّ الهموم والأزمات التي كانت تحیط ل
الرؤوم التي بها،ولكن علیها العودة للطبیعة البكر التي من خلالها تجد السلام، فهي الأمّ 

تحیا في ظلالها،وتواسي آهاتها.
:) + خبر+ صفةذوفمحبتدأ(مالسّابعالنمط -ز

)%10.48(بنسبة )،أيّ 13(ثلاثة عشر عنوانالنمط ت الشاعرة على هذا اسمّ 
:ممثلة فیما یلي من جمیع العناوین الاسمیة، وهذه العناوین 

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
الأماني -ملاكي الأمین-رؤیة شفافة

عباءة الموسلین04عصافیري الصغیرة-البیض

10.48%
دمى - لقلم العربيا-مكالمة هاتفیة

سـنابل النیـل04الكهف المضيء-متحركة

الزنبق -فتى المدى-قطار الندى
بــیبيــــإلاّ ح05النفق السحري-الصمت الألیم- الظامئ

13المجمـــــــــوع
الخبر إبرازه على حساب المبتدأ بالخبر مع صفته، وكأنها ترید بةالشاعر بدأتلقد 

نعوت وجمیع الصفات كان لها الفضل المباشر في تحدید موضوع الالمحذوف،فكلّ 
لمبتدأ اكلمة مكالمة تعرب خبر )، مكالمة هاتفیةعنوان (في فمثلا ,القصیدة تبعا لصفته

) فهي صفة للخبر.هاتفیة)، أما كلمة (هذه مكالمةمحذوف تقدیره (
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عا ــــــــــــــــــتابالصفة على العناوین حیث أصبح الخبرةشكل واضح سیطر بوهذا یبرز 
یدة ـقصولعلّ ،لذكرا) السالفة الأربعةوهذا ما تجسده جمیع متون القصائد (،لها معنویا
:فیهاتقول الشاعرةحیث تجسد آلیة الصفة المعنویة بشكل واضح )القلم العربي(

يتِ احَ صَ فَ ا لَ یَ أنَا القَلمُ العَرَبيُّ ... 
ةٍ ــ ـــَعقِ وْ رِسٌ في كُلِّ مَ ـمُتَمَ 

حُرُوفَ الصْتُ قَ تُ أَرْ وْ شِئْ ــــــلَ 
داً...رِ ـــ ـــَدي مُغـــ ـــَلَى یــــــعَ 
اطَ قَ ـــــ ـــِرْتُ النتُ فَجَّ شِئْ أَوْ 

.)1(»سْمَاعِ المَلاَ...أَ ي بِ دَوّ ا تُ فً ائِ ذَ قَ 
خبر:++(م.مح)) + خبر+ حرف عطفم. مح(لثاّمــــناالنمط -ح

بنسبة أيّ في هذا النمط،)03(ثلاثة عناوین "هدى میقاتي"تناولت الشاعرةلقد 
:و هي ممثلة في الجدول الآتي،)%02.41(مئویة  تبغ بـــــــ

ویةبة المئالنسدیوانعنوان الالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین00/

02.41%
نابل النیـلــــسـ02النار والندى-حلم وبوح

إلاّ حبــیبي01سلك وصوت
03المجمـــــــــوع

اسم نكرة+ "اتسمت البنیة التركیبیة لهذه العناوین باتفاقها التام في تشكیلها من
اسم معرفة + حرف عطف+ ")، أو وبوححلم نحو ("اسم نكرة معطوفحرف عطف+

)، وهذا لا یعني أن وظیفتها النحویة تتغیر النار والندى،نحو ("وفــاسم معرفة معط
المؤنث باسم الإشارة المذكر،أوسواء أكان الاسم نكرة أم معرفة فإن صورة المبتدأ مقدرة ف

).النار والندىهذه()، أوحلم وبوحهذا(نحو
) بین الواوتوسط حرف العطف (ه القارئ،ویستثیره هول ما یستدعي انتباوأوّ 

حروف العطف وظیفتها هي"الجمع والاسم المعطوف،وذلك لأنّ ،)الخبرالمعطوف علیه (

.48ى میقاتي، سنابل النیل، صهد)1(
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حلم قصیدة (ولعلّ ،علیه في الحكم والإعراب جمعا مطلقا"المعطوفو،بین المعطوف
والترتیب من خلال قول الشاعرة:) تجسد ثنائیة التتابع،وبوح

ى بِحَالِيِ دْرَ مٌ.. أَ ي عَالِ وَرَبِ *ي اللَّیَالي خَیَالُكَ فِ اغِلُنيـــیُشَ «
عْجَبُ مِنْ سُؤَالِيیَ ي *  وَأَسْألهُ.. فَ یرِ مِ ي ضَ بُ مِنْ رُسُوخِكَ فِ وَأَعَجَ 

)1(»الِ تُ هَوَاكَ منْ حَالٍ لِحَ ــ ـــْبلَ قَ *   يي قِلاَعِ فِ یدٍ ــــعِ نْ بَ دْتُكَ مِ ـــــــــصَ رَ 

:ناسخمحذوف) + خبر+ حرف عطف +(مبتدأالتاسعالنمط -ط
%)،00.80) في هذا النمط، أي بنسبة (01(نا وحیداتناولت الشاعرة عنوالقد 

:وهذا العنوان هو
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین01نّ ـــــلبنـــان ولك

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
لجریح اإنّ المبدعة في هذا النمط الشعري من العناوین النحویة تعالج قضیة الوطن 

و هي في ذلك،فیهلبنان الذي مازال یعاني من الحرب،والقتل الذي أصبح حالة عادیة 
و هي بذلك ترى أنها مدینة كلّ شيء،وهي حهاحق الوطن الذي منتجد نفسها مذنبة في 

على نفسیتها الذي انعكس الكامن،فلبنان حالة من الألماإبداعیله  اجتماعیا و 
لذاتها الجریحة التي تبحث عن الاستقرار.اموضوعیالشعریة،وأصبح معادلا

:م.إلیه) خبر+م.مح) + خبر+ مضاف إلیه+ حرف عطف +(م. مح(عاشرالالنمط - ي
عطف جملة اسمیة ) في هذا النمط، وهو01تناولت الشاعرة عنوانا وحیدا (لقد 

:ن هواالعنو ذاــوه%)،00.80مضافة على جملة اسمیة أخرى أي بنسبة (
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین00/
00.80%

سـنابل النیـل00/

.13،14صالمصدر نفسه،)1(
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إلاّ حبــیبي01الستارةرؤى قانا..وحدیث 
01المجمـــــــــوع

نجد أنّ المبدعة تنقل لنا حالة من حالات الألم التاریخي الذي وقع على أرض 
،فكانت تلك الآلام بمثابة آهات تجرعت االجریمة الإسرائیلیة باهظالتي دفعت ثمن  )قانا(

«تقول:فخر في كامل جسدها الأنثوي،مرارتها تاریخیا،فكانت كلوم هذه المأساة تنالشاعرة
تُرَى یَا لَیلُ..لَوْ أَسْقِیكَ دَمْعِي.. تُعَاقِرُنِي الجَوَى..تَغْدُو خَلِیلاَ؟

)1(»یلاَ ـــــأَبُثُكَ شَكْوَتِي..وَزَفِیرُ قَانَا یَصْعَدُ ذَابِحًا فِي الصَدْرِ جِ 

:) من فعل+ فاعل(ج.ف(مبتدأ محذوف) + خبر + حادي عشرالالنمط -ك
حیث ،%)00.80(في هذا النمط، أي بنسبة )01(وانا وحیداتناولت الشاعرة عن

الجدول الآتي: وثقّهمانقلت من خلاله صورة الأنا الشاعرة،وما تعانیه من تهمیش،وهذا
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددیدةــــــعنــــوان القص

موسلینعباءة ال01رسالة وصلت

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
یاة هامّة من الجانب الاجتماعي لحصورةلنا ینقـــلوهذا العنوان الشعري نجده 

إنسانیة،ومعاني خاصة بالنسبة للمرأة العربیة اأهدافیحملفنّ الترسلفالشاعرة العاطفي
عدید من الآهات،فكانت الرسائل التي تلقتها الشاعرة بمثابة التي باتت تعاني من ال

.لها من كلّ همومها الأنثویة التي باتت تنازعها في كامل ذاتهاالخلاص
:)+ فاعلمنصوبفعل م( ج. ف) + خبر+ مح(مبتدأ رَ شَ ي عَ ناثالالنمط -ل

وهذا %) ،00.80) في هذا النمط ،أي بنسبة (01(انا وحیداتناولت الشاعرة عنو 
العنوان موثق في الجدول الآتي:

ویةسبة المئالنعنوان الدیوانالعددـوان القصیدةعنـــ

.138إلاّ حبیبي، ص، هدى میقاتي)1(
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عباءة الموسلین01رسالة لن تصل

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
وهذا نتیجة الرسالة التي لم یصور لنا هذا العنوان الشعري  حالة الشاعرة المتوترة،

طول حالة استنفار كبیر نتیجة  ) ،حیث أصبحت فيطیف حبیبهاتصلها بعد من(
تتجلى بالطاقة الدلالیة «الانتظار،لیكون لهذا العنوان كغیره من العناوین النسویة فعالیة

جمیع تصورات الشاعرة،بذلكتعكسل، )1(»التي تختزنها تشكیلاته،والتي ترد مكثفة
.لغتها النسویةعلى مستوى نفسها المرهفة،أو على مستوىمخیالها الشعريو 

:)+ فاعلم م للمجهولفعل ( ج. ف) + خبر+ مح(مبتدأ رَ شَ عَ لثاثالالنمط -م
وهذا %) ،00.80بنسبة () في هذا النمط ،أي01تناولت الشاعرة عنوانا وحیدا (
العنوان موثق في الجدول الآتي:

النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددن القصیدةعنـــ ـوا
عباءة الموسلین01یسمّـــىشــــيء لا

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
وهي تعاني من كلّ الآهات حالة الشاعرة المتوترةیصور لنا هذا العنوان الشعري

المتواصل الذي لاالترقبسي،والجسدي لتصبح بذلك صورة النفابكیانهالتي تحیط 
سوى بالبحث عن المواساة،والتي استحضرتها في صورة اللّیل وطیف منهمخرج لها

لیل فیه السكن كما عند هذا الحبیب الذي كانت تجد الحبیب كمعادل موضوعي له فالّ 
ة:الدائمةنیعنده الفرح والمواساة والسك

أَنْتَظرُ السَّلاَمَانَسِیمُ اللّیْلِ «
فَمِنْ أَنْفَاسِكَ الحَــــرَى بِقَلْبِي

.80بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث،ص)1(
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لَهٍــــــــیبٌ یَمْلأُ القَلْبَ اضْطِرَامَا 
بِصـــــــــدَْرِي خَافِقًا تَعِبًا تَرَامَى

)1(»….بِشَخْصٍ أَوْ بشَىءٍ لاَیُسَمَّى

وعلیه فالشاعرة من خلال هذه الأسطر الشعریة تصل إلى حتمیة أنّ عمر المرأة 
محسوب علیها في رحلة البحث عن هذا الحبیب،وعندما تجده یكون عمرها قد ضاع 

.یحمیها من المجهولوسط تلك الأحلام في الظفر بحبیب یكون لها سكنا،وأنسًا  
:انمؤخر (م . مح)+ خبر+ مقدمة)اسمیةجملة (عشرلرابعالنمط ا-ن

موثق %)،00.80بنسبة () في هذا النمط،أيّ 01(نا وحیداتناولت الشاعرة عنوا
كالآتي:

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین01هواك الهوى

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
یبعث برسائل خاصة للحبیب الذي في هذه القصیدة الشعریة نجد العنوان الشعري

قل جمیع تلك نغاب عن آهات الشاعرة،فكانت تغریدتها الأنثویة تصویرا دلالیا ی
تبادل ) كنوع منهدى میقاتي(التي تسربلت في ذات المبدعةوالمشاعر،العواطف

.تواسیهاتبحث عن لغتها الوجدانیة التي امرأةالمشاعر المكتنزة في وجدانها،فهي 
:( جملة فعلیة)خبر+ ما تعجبیة) مبتدأ (عشرالخامسالنمط -س

وهذا %) ،00.80) في هذا النمط، أي بنسبة (01تناولت الشاعرة عنوانا وحیدا (
:العنوان هو

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
%00.80الموسلینعباءة 01/

.85، 83، ص، عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
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سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00ما أعظم العشّـــــاق

01المجمـــــــــوع
إلاّ هذا العنوان الشعري نجده قد حضر في مدونتها الثالثة الموسومة بعنوان"ف
"،حیث تشیر فیه الشاعرة صراحة إلى عظمة المحبین،والعشّاق الذي غرفوا من حبیبي
كما تتألم هي و تعاني .حبّ،وتألموا لنهر ا

:حرف نفي (ناسخ+ج.ا.م)العطف+حرف)+ناسخ+ ج.ا.معشر(السادسالنمط -ع
:وهذا العنوان هو%)،00.80) في هذا النمط،بنسبة (01تناولت الشاعرة عنوانا وحیدا (

ویةنسبة المئالعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین01/

00.80%
سـنابل النیـل00/

إلاّ حبــیبي00أكونلاأكون و
01المجمـــــــــوع

ول إثبات وجودها كشاعرة عربیة االشاعرة في هذا العنوان تحأنّ نجد وعلیه 
لمتلقي الرجل الذي لم یعهد لض نقسها كتجربة إبداعیة جدیدة تخوض تجربة الشعر،وفر 

فإنّ كل مشاعر الغضب والعدوانیة تجاه مایسمى الإبداع «یهالشعر من امرأة،وعلكتابة
النسوي لیست إلاّ إحدى تجلیات الثقافة الرافضة للاختلاف والمكومة تحت تلال من سوء 

التي وبالأخص بنیته التركیبیة،)1(»الفهم أو بالأحرى عدم فهم جوهر الإبداع النسوي
.ختلافتي تؤسس للغة الات المتنوعة ،والتنضوي على العدید من التشكیلا

الجملة هي أو،)2(»صدرها فعل«جملة كانوهي كلّ :ة الفعلیةالجمل.2.4.2
، أو الفعل "السیّفُ العدلَ قَ بَ سَ "وتتألف من الفعل والفاعل، نحو:، )3(»تبدأ بفعل«التي

تهدُ یكون المج"واسمه وخبره نحو ،أو الفعل الناقص،"المظلومرُ یُنصَ "ونائب الفاعل، نحو 

.20شیرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف(قراءة في كتابة نسویة)،ص)1(
.137لسمرائي، الجملة العربي تألیفها وأقسامها، صفاضل صالح ا)2(
.77النحویة نشأة وتطورا وإعرابا ، ص، الجملة عبد الفتاح الدجني )3(
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الجملة الفعلیة تتكون من ركنین أساسین، هما الفعل وفاعله، ولا یتم ،ومنه نجد أنّ "اسعیدً 
المعنى إلاّ بهما, فحیثما وجدنا (فعلا) یجب أن نبحث عن(الفاعل) الذي یؤدي العمل، 

الشاعرة من الجمل الفعلیة صاغتالجملة الفعلیة متنوعة الحضور،حیث كانت ومنه 
%).12.09(بة مئویة تبلغ س) أي بن15(شعریا فعلیاعنواناخمسة عشر

عدد عناوین القصائد تركیبیةــماط الــالأنالرقم
03فاعل مستتر(فعل أمر) +01
01فعل مضارع +نفيأداة 02
04أداة نصب + فعل مضارع منصوب (بلن)03
01حرف استئناف+ فعل ضارع+ فاعـل04
01مسة)+ فاعل ضمیر متصلفعل مضارع (الأفعال الخ05
01فعل+ فاعل (ضمیر متصل) + مفعول به06
02فعل ماض+ مفعول به مقدم+ فاعل مؤخر07
01جار ومجرورفعل+ فاعل (ضمیر متصل) + 08
01حال منصوب+ + مفعول بهفعل ماضي+ فاعل09

15المجمـــــــــــــــــــــوع
:مستترالنمط الأول فعل أمر + فاعل -أ

%)02.41بنسبة مئویة تبلغ ()03(على ثلاثة عناوینهذا النمط إلاّ لم یأتِ 
النسبة المؤویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین01عدْ 

02.41%
سـنابل النیـل01إرحلْ 
إلاّ حبــیبي1خمّنْ 

03المجمـــــــــوع
قواعد بذلك) مخالفابهمزة قطع(أمر مبدوءمن فعل عنوان"إرحلْ"تتركب بنیة 

إلاّ أن الشاعرة ،الأصل في فعل الأمر الثلاثي وجود همزة وصل في أولهلأنّ الإملاء
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فالشاعر ،طیفهامن طلبتهالذي ) لتثبت قطعیة الرحیل نهائیا،همزة القطع(وضع تعمدت
ره.) ما لا یجوز لغیغة والعروضاللّ التصرف في (یجوز له

، ملالهدف منها تبیان مدى الأفي العناوین الثلاثة كانواستعمال صیغة الأمر
من حیاتها هو خلاصها طیف الحبیب رحیل لیصبح ،ه الشاعرةتوالضجر الذي تجرع

والهواجس التي تنتابها في ذاتها.، من الهموم
:فعل مضارع منفي+ أداة نفيالثاّنيالنمط -ب

%)00.80بنسبة مئویة تبلغ (دیوحعنوانلنمط على هذا اجاء 
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین01لاتسلني

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
لها الكثیر لذي سببإنّ الشاعرة في هذا العنوان ترید الهروب من واقعها المزري ا

من الحرج مع الآخر، حیث نجدها  ترید الصمت،وعدم البوح بأیّة تجربة مع من تحبّ 
من الآخر الرجل.فهي مبدعة مجروحة،تبحث عن المواساة

:النمط الثالث أداة نصب (لن) + فعل مضارع منصوب-جـ
) بنسبة مئویة تبلغ 04(ربعة عناوینأعلى صاغت الشاعرة على منوال هذا النمط 

وهي موثقة في الجدول الآتي:،%)03.22(
ویةلنسبة المئاعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین01لن أشكوّ 

03.22%
سـنابل النیـل02لن أرحلَ -لن أدانَ 

إلاّ حبــیبي01لن أموتَ 
04المجمـــــــــوع
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على شعریة السابقة للذكر نجد المبدعة في حالة غضب وثورةمن خلال العناوین ال
ها في عالم تي لحقالنفي،والتقزیم التوي،حیث تنفي جمیع أشكال الألم،و اوضعها المأس

حیث تقول:ذكوري لم ینصفها،بل وقهر تجربتها الشعریة الفتیة،
لَنْ أَشكُوَ «

)1(»وَإِنْ عَصَفَ الحَنِینُ بِأَضْلُعِي

:+ فاعل+ فعل مضارعحرف استئنافالرابعالنمط -د
) بنسبة مئویة تبلغ 01(نوانا وحیداصاغت الشاعرة على منوال هذا النمط ع

)00.80(%
ویةبة المئالنسعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین01وتختلف الدمـوع

00.80%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
الذي مازالت للوطن الجریحتنقل الشاعرة رسالة وجدانیة في هذا العنوان الشعري،

،التي تختلف الدموع،ولكن هذا الحبّ یبقى أسیر لغةلتعبر له عن مدى حبهامخلصة له،
حسب طبیعة الموقف الذي تذرف فیه، فهي في النهایة امرأة لها مشاعر،تبوح بها 

دُمُوعِي تِلْكَ التِّي أَمْنَحُهَا«لحبیبها ،حیث تقول:
)2(»لِتُرَابِ وَطَنِي لأَِرْضِ الرُّجُوعْ 

:فعل مضارع (الأفعال الخمسة) + فاعل ضمیر متصلالخامسالنمط -هـ
) بنسبة مئویة تبلغ 01(وانا وحیداصاغت الشاعرة على منوال هذا النمط عن

)00.80(%
النسبة المؤویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

.17، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.65ص، ،عباءة الموسلینهدى میقاتي)2(
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عباءة الموسلین01/

00.80%
سـنابل النیـل00/

إلاّ حبــیبي00یتاهمسون
01المجمـــــــــوع

عنوان الشعري عن دور الهمس في نقل رسائل الشوق تبحث الشاعرة في هذا ال
مشاعره نحوها،فهي امرأة شاعرة مرهفة أن تتغیر والصبابة إلى طیف حبیبها الذي تخشى 

الذي صنعته الحسّ،وبذلك تبحث عن ذاتها من خلال عالم العشق الصوفي
تقول:مطلقة العنان لخیالها الشعري بها لیسبح بها في عالم التصوف،فلنفسها؛

أَهْوَاكَ نَجْمًا فِي سَمِائِي هَائِمًا«
نَا... )1(»وَأَخَافُ مِنْكَ تَبَدُّلاً.. وَتَلَوُّ

:)+ مفعول بهتصلعل ماضي+فاعل (ضمیر مفالنمط السادس-و
) بنسبة مئویة تبلغ 01(وانا وحیداصاغت الشاعرة على منوال هذا النمط عن

:ول الآتي، وهي موضحة في الجد%)00.80(
ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین01/

00.80%
سـنابل النیـل00طویت الأشرعة

إلاّ حبــیبي00/
01المجمـــــــــوع

وقع علیها فعل یتمیز هذا النمط عن سابقیه بوجود صیغة المفعول به التي هي 
في شكل سفینة أبحراعرة مركزیة ذاتها وسط هذا العنوان الذي ، حتى تعكس الشالطويّ 

تعیش حالة هارحلتها، لأنّ توقیفما دفعها إلىالشعریة،الرحلةةوصلت إلى مرفأ نهای
تقول:لـ"وطنها الجریحو ذاتها المكلومة/ "بیننصفینإلىمبتورة من الحیرة جعلتها

هَذِي حُرُوفِي فِي الهَوَى«
بِكَ ضَائِعهْ...

.31، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

361

طَارتْ عَلَى وَرَقِ الغَرَامْ 
وَخَلَفَتْ لِي أَدْمُعَهْ...

بِ اذُ جَ ي التَّ تِ رَ مْ سُ با نَ أَ وَ 
اءِ ضَ ي الفَ ا فِ ودً عُ صُ تْ بَ حِ سُ 
.)1(»...هْ عَ رِ شْ الأَ عَ میِ جَ تْ وَ طَ 

:+نائب فاعلمجرور(ش.ج)جارو+: فعل م .م للمجهولبعنمط الساال-هـ
) بنسبة مئویة تبلغ 02(ینعنوانصاغت الشاعرة على منوال هذا النمط 

" تطرح في هذا العنوان الصراع العربي هدى میقاتيحیث نجد المبدعة"،%)00.80(
.الإسرائیلي،ومعاناة لبنان منه،جرّاء حملها لواء المقاومة العربیة

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین00/

61 ,01%
سـنابل النیـل00/

یبيــــإلاّ حبــ01حت بعشقبِ ذُ -بت لنا الأحقادتِ كُ 
02المجمـــــــــوع

في هذا العنوان تصور تجربة حبها لوطنها لبنان الذي طعن أكثر من مرة من 
،حیث كانت أرض لبنان)أصدقائه الغربیین،أوته الأشقاء العربخو (إمجهولینرفط

جج بین طوائفه واجهة المقاومة العربیة في وجه العدوّ الیهودي، فكانت الأحقاد  تؤ 
.على مقاومته لتركیعه،وثني عزیمتهلتقسیمه،وفرض حصار

:جرورفعل ماضي+ فاعل (ضمیر متصل)+ جار وم:النمط الثامن-و
كما %)00.80) بنسبة مئویة تبلغ (01(عنوانا وحیداصاغت الشاعرة على هذا النمط 

هو موضح في الجدول الآتي:
ویةئالنسبة المعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین00/
00.80%

سـنابل النیـل00/

.59صهدى میقاتي، سنابل النیل،)1(
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إلاّ حبــیبي01كبرت على عذابك 
01وعالمجمـــــــــ

من ابها" في حالة استنفار شدید لما أصهدى میقاتيالمبدعة"تبدوفي هذا العنوان 
حیث بدت ،الذي لحق بها من طرف حبیبهاجزع كبیر في وجدانها،جرّاء العذاب والصدّ 

.باحثة عن الأمن النفسي،متعبةمهمشة، 

:نصوبحال م+ + مفعول بهفعل ماضي+ فاعل:تاسعالنمط ال-ز
) بنسبة مئویة تبلغ 01صاغت الشاعرة على منوال هذا النمط عنوانا وحیدا (

)00.80(%
النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

عباءة الموسلین00/

00.80%
سـنابل النیـل00/

إلاّ حبــیبي01
01المجمـــــــــوع

هذا العنوان الشعري نجد المبدعة تنقل لنا صورة عن حالة الخوف التي باتت في 
تهدد كیانها النفسي في ظلّ الحصار الذكوري المفروض علیها،فكانت ضحیة تلك 

تاركة في نفسها حیرة دائمة،فتقول عن تلك الحالة:التي باتت تتعقبهاالصدمات النفسیة،
نَمْشِي..یُلاَحِقُنَا عُمْرُنَا...وَ «

فَلاَ كُنْتُ فِیكَ..وَلاَ كُنْتَنَى...
«)1(

:الجملة الاستفهامیة.3.4.2
،وهذه الجمل وتنتظر جوابا من المتلقي للسؤالضمن الاستفهام،تجملة تهي كلّ 

ا الشعریة من جاءت في شكل عناوین شعریة نسویة وضعتها الشاعرة في بعض قصائده

.73، صهدى میقاتي، إلاّ حبیبي) 1(
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التي كانت تنخر فكرها،ووجدانها،وهذه و لتك الآهات،عن إجابات مقنعةأجل البحث 
الجمل قد عددها البحث في الجدول الآتي:

عدد عناوین القصائد الأنماط التركیبیةرقمال
01+خبرمبتدأ01
01فعلیه)ملة+ خبر (جمبتدأ02
01من جار ومجرور)جملةبه) + خبر (شمبتدأ محذوف(03

03موعــــــــــــــــالمج
:)اسم استفهام (من)+خبر(أنت:ضمیر منفصلالأولالنمط -أ

من مجموع )%00.80(بنسبة مئویة تبلغ )01(مرةمن العناوین هذا النمطجاء
عناوین المدونة:

ویةئالنسبة المعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین00/

00.80%
سـنابل النیـل01من أنت؟

إلاّ حبــیبي00/
01المجمـــــــــوع

تلقي یبحث عن إجابة رة تجعل المحیّ ) یطرح استفسارات م؟من أنتإنّ عنوان (
الظنون في المتن تحرر كلّ الإجابةفیة لما في هذا العنوان من (تشفیر) لتأتي اش

والتساؤلات التي قد تشوش فكر القارئ لتقول:
ينِّ سَ ي وَ رِ مْ ى عُ رَ فَ نْ الشَّ رُ مْ عُ وَ *ي  نِ یْ عَ رِ عْ الشِّ ونُ یُ عُ ةُ أَ رَ ا امْ نَ أَ «
ِّــ غَني أُ انِ فَ لْ أَ ادِ شَ نْ لى الإِ إِ *يانِ ـــعَ دَ اإذَ وَ یدِ صِ القَ عَ مَ تُ دْ لِ وُ  يــــــــ
ينِّ إِ ي فَ لِ فْ تُ اهْ .. فَ ارِ یثَ ى القِ لَ عَ * ي نِّ ـــغـــــــا أُ مَ وْ ي یَ نِ تَ فَ ادَ صَ نْ إِ فَ 
.)1(»نِّ ئِ مَ طْ المُ وخِ مُ شُ نْ ا مِ ـاجً تَ وَ * ي  افِ وَ قَ لْ لِ اشً رْ عَ رَ عْ الشِّ تُ ظْ فِ حَ 

الشاعرة تشبع فضول المتلقي بهذه الأبیات التي تبرز هذا الحوار الداخلي فهكذا و 
".+ تحفظ الشعرالقیثارةي على غنامرأة شاعرة + تبلغ عمر الشنفرى + ت"

.70،71هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)1(
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: ماذا)+خبر(جملة فعلیة):النمط الثاني(اسم استفهام - ب
إجماليمن %)00.80(حدة بنسبة مئویة تبلغ مرة واالتركیبيهذا النمطجاء

" تبرز آهاتها الشعریة تدریجیا هدى میقاتيالشاعرة "أنّ حیث نجدمدوناتهاقصائد 
فإذا كان العنوان «لتكشف عن حیرتها نحو ماجرى؟ من مآسي في وطنها لبنان،وعلیه

صبح قاعدة یا أودلالوبلاغیا،بین مكونات الجملة نحویا،إنّ مقاربة العلاقات جملة،ف
" أن تجد ذاتها الضائعة منها وسط میقاتي"وبهذا تحاول،)1(»لخلق ألوان مختلفة من الفهم

هموم الوطن،والأرض التي باتت مهددة من طرف الكیان الیهودي،وهذه الصورة  تظهر 
:في  العنوان الشعري الموثق في الجدول الآتي

ویةة المئالنسبعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین00/

00.80%
سـنابل النیـل01ماذا جرى

إلاّ حبــیبي00/
01المجمـــــــــوع

وضع الشاعرة في د أنه قعلامة الاستفهام همنالذي حُذفت)ماذا جرىیبدو عنوان (
رقت ححدث في وطنها لبنان من حرب طائفیة طاحنة أمماحیرة وتعجب شدیدین 

غیر والصور الشادیة في ربى وطنها ، والیابس فراحت تتذكر الأمسیات الجملیةالأخضر
ولم یبقَ منه غیر  عالم الخراب  والدمار،والفناء الأزلي  الذي ،كله ضاع فجأة اهذأنّ 

ها في اببات هاجسا یؤرّق وطنها لبنان،ویؤرّق قریحتها الشعریة المتعطشة لمواساة مص
راحت تلعن فحزن بعد أن فقدت جمالها،وأحلامها الطفولیة فیه،أرضها التي باتت مرتعا لل

فتقول:الذي جنته من خلالهوالدمار،والموت، مرارة الشتات
)2(»عُ أَیْنَ الجَمَالُ؟.. وَأَیْنَ نَجَمْاتُ المُنَى؟  فِي كُلِّ رَابَیَةٍ لَهَا مُتَسَكِّ «

:)محذوفخبرالنمط الثالث اسم استفهام (لمن؟)+(-جـ

.23محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة( التشكیل ومسالك التأویل)،ص)1(
.26هدى میقاتي،سنابل النیل، ص)2(
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نسبة مئویة تبلغ ) ب01مرة واحدة(النمط الأخیر من الجمل الاستفهامیةهذا دور 
.من مجموع العناوین%)00.80(

ویةالنسبة المئعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین00/

00.80%
سـنابل النیـل01لمن؟
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
وما تعانیه من عذاب أثقل ، ) فاضحا أسرار الشاعرة(لمن؟العنوان یأتي هذا 

قریحتها الشعریة مرارة باحثة عن جواب شاف لما حدث في لبنان الحبیب ملأقوافیها، و 
وتشقق حطم قلبها، وآهاتها على مداخل وطنها لتقول:، من تصدع

وَأَسْأَلُ عَنْ سَفِینِي ... هَلْ سَیَرْسُو«
مَدَافِنِ.. وَالخَرَابِ؟..عَلَى رَمْلِ ال

وَأَسْأَلُ هَلْ لَدیَكْ عَليَّ سُخْطٌ؟..
.)1(»دُّ الجَوَابْ؟...رَ فَمَنْ ذَا عِنْدَهُ 

والتواصل قد انقطعت مع أبناء وطنها كما انقطعت روابط ، أن روابط المحبةإلاّ 
.(لبنان)بــالممثللحبیبها الطیفموضوعيالمحبة مع هذا الوطن الذي هو معادل

"الجملة الظرفیة"شبه الجملة:. 4.4.2
مثل لها «حیث،)2(»المصدرة بظرف، أو مجرور«:الجملةالجملة الظرفیة هي

نحویا هما ،الظرفیةالجملة شبه الجملة،و و ،)3(»قولك:"خالد في الدار"الزمخشري نحو
ما یشیر إلى بهه، أوول بما یشمن تعلقهما بالفعل،أو ما یشابهه، أو ما أُ لابدّ «:تانــجمل

.39هدى میقاتي،سنابل النیل، ص)1(
2، تحقیق حنا الفاخوري ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان، جكتب الأعاریبنمغني اللبیب عابن هشام الأنصاري،)2(

.7، ص1997، 2، ط
.79النحویة نشأة وتطورا وإعرابا، ص، الجملة عبد الفتاح الدجني)3(
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الظرفیة"الجملة الجملة/شبه"التراكیب الإسنادیة منراسة قد حصرتوالدّ ،)1(»معناه
:الآتيفي الجدول 

عدد عناوین القصائد الأنماط التركیبیةالرقم
01)ذوفمحمبتدأ(ظرف زمان)+ملة منجبه شخبر.(01
05)فمبتدأ محذو +()جار ومجرورملة منجبهشخبر.(02
02+ مضاف إلیه)مح)+(مبتدأ .مقدمجارومجرورش.ج.(خبر03
02+ مضاف إلیه)مح)+(مبتدأ .مقدمجارومجرورش.ج.(خبر04

10وعــــــــــــــــمالمج
،قد رصدها "هدى میقاتي"اعرة عریة من عناوین مدونات الشّ وهذه الأنماط الشّ 

البحث في الأنماط التركیبیة الآتیة:
:)ذوفمحمبتدأ )+(مقدّممكان.ظرف ملةجخبر شبه (نمط الأولال-أ

من عناوین )%00.80(بنسبة تبلغ بـ)01(ورد في هذا النمط عنوان وحید
المدونة.

ویةئالنسبة المعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین00/

00.80%
سـنابل النیـل01تحت المطر

إلاّ حبــیبي00/
01المجمـــــــــوع

مكانوردت البنیة التركیبیة في هذا العنوان على شكل شبه جملة من ظرف لقد 
" ومن هنا كانت موجودة أو كائنةتقدیره "وجوبًامبتدأ محذوفمضاف،ومنم مقدّ 
تشكّل،نظرا للآهات التي باتتا في متن القصیدةا حاضرة معنویً اعرة غائبة نحویً الشّ 

ا یحاصرها وسط زخات المطر، الذي نزل فجأة لیصور حالة الیأس،والمعاناة لغویً حقلاً 
دت صورة دلالیة لذاتها الموشحة بآهات الحزن،والألم المطبوع على جمیع مدوناتها التي ب

.87، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، صابن هشام الأنصاري)1(
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غضبها المترامي على طول قریحتها تحاول أن تخفيَ "هدى میقاتي"الشعریة، فالشاعرة
جمیع مكنونات المرأة العربیة المضطهدة تاریخیا.عریة،فتفسح المجال لها لنقل الشّ 

:)ذوفمحبتدأ )+(م.مقدمجار ومجرور.ملة جخبر شبه (النمط الثاني- ب
%)04.03(بنسبة مئویة تبلغ عناوین)05(خمسةورد هذا النمط في لقد 

ویةئالنسبة المعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین02في المدرسة-إلى صدیقة

04.03%
سـنابل النیـل02على الأهداب-في المحكمة

إلاّ حبــیبي01على یدیك
05المجمـــــــــوع

)من جار ومجرور(شبه جملة -)في المحكمة/على الأهداب(-عنوان قصیدةیعدّ 
لإبرازا ویً نحاكان هذا التقدم واجبً ف"، موجودة أو كائنةم على مبتدأ محذوف تقدیره "مقدّ 

للبنان الجریح في قصیدة اموضوعیً معادلاً تعدّ ت بذاتها التي عظمة الفاجعة التي ألمّ 
) فلبنانوالطعنات التي مست كیانها (،ضحیة الأهواءالشّاعرةفكانت,)على الأهداب(

.المحاكم الدولیةداخلحینكلّ فيقضیته تساقتأصبححرمتهالذي انتهكت 
:)مح(مبتدأ +مضاف إلیه)+م.مقدّ .جار ومجرورش.جبر (خلثالنمط الثا-جـ

%)01.61(بنسبة مئویة تبلغ ) 02(عنوانینورد هذا النمط فيلقد 
النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین02في ذكرى المولد-في ذكرى الإسراء

01.61%
سـنابل النیـل00/
بــیبيإلاّ ح00/

02المجمـــــــــوع
مسلمة من طائفة سنیةإنسانة،فهي الدینیّة للشاعرةصورة اللقد عكس هذا النمط 

بعظمة "في ذكرى المولد النبويفي قصیدة:"ا تشیدفي هذا الصدد نجدهدینها،و بتعتزّ 
كُلُّ صَدَّاحٍ غِنَاهَـــــاوَرَدّدَ وْلِدِ الهَادِي تَغَنِّتْ *ــــــــبِذِكْرَى مَ «:الرسول"ص" قائلة
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ةٍ أَتَتِ العُلَى لَمَّا أَتَاهَاـــــبُعِثْتَ وَفِي یَدَیْكَ الحَ  )1(»قُّ فِي * أُمَّ

:+ ظرف)+(مبتدأ محذوف).مقدم. جار ومجرورش,ج(خبر الرابع النمط -د
%)01.61(بنسبة مئویة تبلغ ) 02(نعنوانیلقد ورد هذا النمط في 

النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة
عباءة الموسلین02إلى أمي الیوم-إلى أمي أمس

01.61%
سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

02المجمـــــــــوع
عري من البنیة التركیبیة نجد المبدعة في حالة امتنان، وعرفان وفي هذا النمط الشّ 

التي یتمتعان بها.مكانةالوطن على الصعید النفسي والوجداني لل/مّ بقیمة الأ
: جملة الاستثــــــناء.  5.4.2

إخراج اسم من حكم اسم آخر،والاسم المُخرج «:جملة الاستثناء هي جملة تفید
یَعُدُّ النحاة المستثنى نوعًا من «علیه،و )2(»هو المستثنى،أمّا الآخر فهو المستثنى منه

منصوب بفعل تدلّ علیه كلمة -في حالة النصب-عول به،لأنّهم یرون أنّهالمف
في الجدول الآتي:عنوانا شعریا وحیداوالدّراسة قد حصرت ،)3(»الاستثناء
عدد عناوین القصائد الأنماط التركیبیةالرقم
01المستثنى منه (مح)+ أداة استثناء+ مستثنى01

01المجــــــــــــــــموع
:كالآتينمط تركیبي وحیدقد رصده البحث في النمط الشعرياوهذ

):مستثنى)+(أداة استثناء:إلاّ ()+المستثنى منه (محنمط الاستثناء -أ
كالآتي:%)00.80بنسبة تبلغ بـ()01(ورد في هذا النمط عنوان وحید 

النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

.121، 120هدى میقاتي، عباءة الموسلین، ص)1(
.262، ص1998، 2بیق النحوي، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،مصر، طعبده الراجحي، التط)2(
.نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع)3(
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موسلینعباءة ال00/

00.80%
سـنابل النیـل00/

إلاّ حبــیبي01إلاّ حبیبي
01المجمـــــــــوع

جملة استثناء لتؤكّد للمتلقي لقد وردت البنیة التركیبیة في هذا العنوان على شكل 
) ظالمون للمرأة ماعدا شخصا وحیدًا تستثنیه من دائرة الرجال الرجالأنّ جمیع الناس(

لتقدم للمتلقي صورة عن وجدانها النفسي،والجسدي،والذي الطیف)حبیبهاالمتهمین،وهو(
) بشكل الرجلمع الآخر(تعاملهایةبات مسألة شخصیة تنعكس على واقع المرأة،وكیف

.العلاقات الوجدانیة لذاتهامختلففتؤسس لنقلة نوعیة تعكس عام
جملة المنــــــادى:.  6.4.2

جملة تامة شأنها شأن الجمل الأخرى یتوافر فیها «:جملة النداءیرى النحویون أنّ 
إسناد غیر ظاهر، لأنّ المنادى عندهم نوع من المفعول به وهو منصوب بفعل 
تقدیره:أنادي،أو أدعو،وهذا الفعل لا یظهر مطلقا،وحرف النداء ینوب عنه ویعمل 

في الجدول الآتي:""یالیلعنوانا وحیدا: هو،والدّراسة قد حصرت )1(»عمله
عدد عناوین القصائد الأنماط التركیبیةالرقم
01أداة نداء+ منادى(نكرة غیر مقصودة)01

01المجــــــــــــــــموع
"،قد رصدها هدى میقاتيوهذه الأنماط الشعریة من عناوین مدونات الشاعرة "

البحث في الأنماط التركیبیة الآتیة:
:)(نكرة غیر مقصودةأداة نداء+ منادىنمط  المنادى:-أ

كالآتي:%)00.80بنسبة تبلغ بـ()01(ورد في هذا النمط عنوان وحید 
النسبة المئویةعنوان الدیوانالعددعنــــوان القصیدة

%00.80عباءة الموسلین01یا لیـل

.275بده الراجحي، التطبیق النحوي،صع)1(
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سـنابل النیـل00/
إلاّ حبــیبي00/

01المجمـــــــــوع
لمنادى نكرة غیر جملة نداءهذا العنوان على شكل لبیة لقد وردت البنیة التركی

" التي تبحث عن ذاتها هدى میقاتيللشاعرة "لیصور عالم الأنسنة الخیاليمقصودة
ومن هنا كانت الشاعرة المعاصر،يوسط آلام المرأة المتكررة عبر زفرات التاریخ النسو 

هات التي باتت حقلا لغویا ،نظرا للآفي متن القصیدةضمنیًاحاضرة تركیبیًاغائبة 
.على نسق الذاكرة الشعریة النسویة العربیةونفسیا یحاصرها

التي و ،راسة من حصر أنواع الجمل التي حللتها البنیة التركیبیةقد تمكنت الدّ منه فو 
هي:أنماطٍ ستةجاءت على 

عناوین المدونة التي كانت نسبتها المئویة: حیث غلبت على كلّ الجملة الاسمیة
تدل فالجملة الاسمیة "،وبذلك تصدرت مجموع الجمل النحویة%)،75.80تترواح بـ(

".على الثبوت
وبذلك حق %)،12.09: بلغت نسبتها المئویة على مساحة العناوین (الجملة الفعلیة

.الحدوث"صدر المرتبة الثانیة فالجملة الفعلیة میزتها "تلها ت
وهي من مجموع العناوین%)02.41(ة : بلغت نسبتها المئویالجملة الاستفهامیة،

ستفهامات على ابذلك تحتل المرتبة الثالثة من مجموع البنى التركیبیة، وهذا یطرح عدة 
المدونة التي تبحث المبدعة فیها عن إجابات مقنعة لحیرتها من جهة، وتشفي بها 

ضمأها من جهة  ثانیة.
الشعریةمجموع العناوینمن %)08.06جاءت النسبة فیها(:(الظرفیة)شبه الجملة

فهي شاعرة"الأنثىخاصة "إلى تهمیش صوت المبدعة وتشیر الشاعرة خلال هذه البنیة
شبه "لذلك كانت ،الشاعریةبهذه لهاالاعترافعدممن خلال الذكوریة تعاني السیطرة

.وتبرز النقص الذي تعاني منه المرأة،شیةیتؤكد على هذه النظرة التهم"الجملة
وبذلك تصور الحبل الأخیر الذي ،%)00.80جاءت النسبة فیها(الاستثناء:جملة

" كتجربة نفسیة للمرأة العربیة.هدى میقاتي"اعرةبقیت تتعلق به الشّ 
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عالم المرأة العربي لنالتصور%)00.80(كانت حاضرة بنسبة :جملة النداء
ا تجد من خلاله ،وهي تستنجد بآخر خیط تتشبث به لعلهالمملوء بالأحزان،والآهات

الرجل الذي جعلها في خانة الهامش./والنجاة لما تكابده من صدمات الدهر،الفرج
البیانيمنحنى النورد وأنماطها النحویة جملها،وأقسام ،دراسة البنیة التركیبیةوفي آخر

:ابقة للذكرالسّ بین أقسام جمل الدّراسةالتفاوت النسبي یوضحالآتي الذي 
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الجملة الإسمیة الجملة الفعلیة الجملة الإستفھامیة شبھ الجملة / الظرفیة جملة الأستثناء جملة النداء

 (%
ة (

ئوی
 الم

سبة
الن

:التعلـیق-*
ن خلال المنحى البیاني للبنیة التركیبیة نلاحظ أنّ الدّراسة توصلت إلى أنّ  م

عن لاتخرجفي مدوناتها الشعریة"هدى میقاتي"الشاعرةوظفتهاعناوین الجمل التي 
/جملة الجملةالجملة الاسمیة/الفعلیة/الاستفهامیة/شبهأصناف جملیة هي:(ستة

امن حیث الحضور الفعلي في قصائدهه الجمل)،وقد تباینت هذالاستثناء/جملة النداء
حاصرة المعریة ،وأثرها على نفسیتها الشّ طبیعة كلّ جملة شعریة موظفةعریة،حسب الشّ 

،وعلیه فیه)،وسلطة المجتمع الذي تعیش الداخلي/الخارجيسلطات الرقیب(من جمیع 
الهدوء دلالة على %)76.8(بـبنسبةجاءت نسبة الجمل الاسمیة في الرتبة الأولى 

نسبي لتأتي بعده الجمل الفعلیة في الرتبة هدوء لمرأة الشدید على المحن،وهووصبر ا
.لتكشف عن انفعالها الذي بدأ یظهر تدریجیا%)،10.48(ویة تقدر بـیة نسبة مئالموال

ویة تصل في المرتبة الثالثة بنسبة مئعریة لشبه الجملةالعناوین الشّ ثم تأتي بعدها 
وكأنّ المرأة غیر مكتملة البناء الفكري ،المهمّشةث تصور ذاتها حی،%)04.83(إلى

في آخر المطاف من الإحصاء عناوین الجمل الاستفهامیةتبرزوأخیرا ،والإبداعي
أمام حیرةوالمتلقي اعرة نفسهالتضع الشّ %) 02.41(نسبةللجمل،والتي تبلغالتركیبي 

الرجل/المجتمع،ووضعیاتها نمموقفها و ،العربیةالمرأةواستفهامات،نفسیة مكللة بالآلام
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جملة ثم تختم الشّاعرة جملها بجملتین هما:"في ظلّ الحصار الذكوريالإبداعیة
هذان النمطان،%)00.80(بـ" وذلك بنسبة متساویة لكلّ منهما الاستثناء/جملة النداء

.ها لیلاً موقف القطیعة مع الرجل،ماعدا طیف حبیبها الذي یحلّ علیالنهایةشكّل في 
،والعوز،وعدم وضوح تعكس الهامشالمئویة التي حددها البحثهذه النسبةعلیه فو 
رقیبا علیها،وعلى إبداعها وجد نفسهذكوريمجتمعوسط اعرة الشّ اتعیشهالتيالرؤیة

تبحث ین الجملیة ،وعلیه فجمیع هذه العناو یجد القبولالوقت عري الذي بدأ مع مرورالشّ 
كغیرها "هدى میقاتياعرة "عر،وعلیه استطاعت عناوین الشّ تابة الشّ عن هدف سامي لك

صل ومن هنا ن،)1(»عن توقها للتحرر وعن معاناتها«تعبّرأنمن العناوین النسویة
ویةا المئنسبهتومهما حدداأقسام الجمل نحویً البنیة التركیبیة مهما تناولتأنّ إلى
في نهایة الفصل الثاّني.للمدونة لیة دلابحاجة لعملیة تحدید البنى الاهفإنّ 
:"structure.sémantiqueالبنیة الدلالیة "-2/5

ونتج ا،سریعً العشرینكان تطوّر الدّراسات اللّسانیة في النصف الأخیر من القرن لقد
التطوّر تزاید أهمّیة اللّغة في عملیة التواصل، والتفاهم ونقل المعارف والعلوم عن هذا

كانت اللّغة نظاماً من العلامات، تحكمها أنساق معیّنة، فإنَّه لا یمكن وإذاجیال،الأعبر
،یستطیع من خلالها محدّدةمكوّناتها الأساسیة إلاَّ إذا حلّلنا دلالاتها ضمن سیاقاتفهم

المتحدث من تحقیق عملیة التواصل اللّغوي وفق صور،وأنماط  دلالیة تعطي للغة 
اللّغة الوظیفیة والدلالیة،وهذا مال الكیان المعرفي لمختلف شبكاتداخمكانتها الحقیقیة

علم الدلالة،یعدّ واحدا من علوم اللّغة، الحدیث نسبیا،إذا ما قیس بعلم الأصوات «جعل
،فهذا كلّه دفع علماء )2(»أم علم النحو،أو التراكیب،أو علم الصرف، وغیرها من العلوم

ة نسقیة تحقق لهم فهم جمیع معاني،ودلالات اللّغة ،وهذا وفق أنظملخوض فیهلاللّغة
توجد علاقات دلالیة بین جمیع «إذالمراد نقلها للآخر من أجل تحقیق التواصل اللّغوي،

165بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث، ص) 1(
، 1ء الشرق، القاهرة، مصر،،طازهر حسام البهنساوي، علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة، مكتبة  )2(

. 11،ص2009
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كلمات اللّغة،وهذه العلاقات یعتمد علیها أصحاب اللّغة اعتمادا أساسیا في بناء الجمل 
، لتحقیق التواصل اللّغوي.)1(»والنصوص

ظهرت لأوّل مرة في الإنجلیزیة في القرن السابع semanticsدلالة كلمة«ولعلّ 
فكان میلاد ،)2(»عشر في كتاب"جون سبنسر" ثم استعملها اللّغوي الفرنسي میشال بریل

الذي یُعني بدراسة معاني الألفاظ والجمل دراسة وصفیة «)Semantics(علم الدلالة 
لیة في أوروبا الغربیة من خلال راسات الدلاالاهتمام بالدّ ة،وقد ظهریموضوع

م، في حدیثه عن 1825)،حوالي عام C.Reisig(ریسیغ"المحاضرات التي كان یلقیها "
بمیلاد علم «)Michel Bréal(یلبر میشال،فعندها نادى)3(»الفیلولوجیا اللاتینیة

Essai deكتابه«وذلك في،)semantic""«)4جدید یعرف باسم علم الدلالة 
Sémantiqueم،ثم توسع استعماله في فرنسا،وفي البلاد الناطقة 1897سنة

الـعربيالمصطلحتعیینفيالمحدثینغةاللّ علماءبیناختلافوقد وقع،)5(»بالإنجلیزیة 
سنة"بریل"غوياللّ العالمأطلقهالذيبالأجنبیةالسیمانتیك"یقابل مصطلح "الذي

الإفرادیةحالاتهافيالكلماتبجوهرتهتمالتيالحدیثة،الدراسةتلكعلىم1883
عملیةأساسهيالتيالداخلیةوآلیاتهاالسیاقیةالتركیبیةحالاتهافيو المعجمیة،

قد ظلّ اللّغویون الفرنسیون یعتبرون مسألة المعنى أو الدلالة من «والتواصل اللّغوي،
ة لیدرجوا هذا العلم ضمن اهتمامات الأسالیب والدراسات الأدبیة،إلاّ أنّهم عادوا في النهای

. 63، ص1،2006حازم علي كمال الدین،علم الدلالة التاریخي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط)1(
، 1أحمد نعیم الكراعین،علم الدلالة بین النظریة والتطبیق،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت،لبنا،ط)2(

. 89، ص1993
.239ص،النشأة والتطورلسانیاتلا،أحمد مومن)3(
، 2004، 2فرید عوض حیدر، علم الدلالة (دراسة نظریة وتطبیقیة)،مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،مصر، ط)4(

. 15ص
"عبد االله بوخلخال"، مخطوط إشرافعمار شلواي، الحقول الدلالیة في درعیات أبي العلاء المعري ،رسالة دكتورا )5(

. 21م، ص2004/2005جامعة باتنة، 
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كان متعارفا علیه في الثقافة اللّغویة وهذا فیه ثورة على ما،)1(»الدارسات اللّغویة 
قدیما.) 2(»كان علم الدلالة مرتبطا بعلوم اللّغة في الثقافة الغربیة «الغربیة،حیث

لعرباللغة اعلماءرأياستقرالعلمیة،راسةالدِّ لإطاروتحدیداً للبس،درءًاف
بالأجنبیة"السیمانتیك"لمصطلحمرادفاً ،"الدلالةعلم"مصطلحاستعمالعلىالمحدثین

وهو،غویةاللّ والتراكیبللألفاظ،الجمالیةراسةالدِّ فيوحصروه"المعنى"مصطلحوأبعدوا
أهمّیة قصوى في فهم الرؤیة ولعلم الدلالةالعربیة،البلاغةفي"المعانيعلم"یخصما

وهو أمر لا مجال لإنكاره عند عبّر عنها اللغة، وتحلیل التراكیب، والخطابات،التي ت
فعلم الدلالة یبحث في الدلالة اللّغویة،أي العلامات «الدارسین في العصر الحدیث،إذن

في علاقة الدوال اللّغویة بمدلولاتهاالتمحیص،وذلك من خلال )3(»اللّغویة دون سواها
الواحدة عدّة مدلولات تشیر بوضوح لنوعیة المدلول اللّغوي المختلفة،حیث نجد للدلالة

الذي تتأكد معه مختلف العلاقات.

:اللّغةفيمفهوم الدلالة .  1.5.2
تحدیدإلىیدعو-تطوروكیفنشأكیف-لاليالدّ المصطلحعنإنّ الحدیث

غةاللّ أهلعلیهلحتصاالذياللغويالوضعلأنّ المصطلح،لهذاالأولغوياللّ المفهوم
قد أورد ،و سانياللّ الدرسفيالمجردالعلميالمعنىعلىالدلالیةبظلالهقدیماً،یلقي

إبراز الإطارفيتشتركمتعددةمواضعفيمشتقاتهابمختلفدلّ"الكریم، صیغة "القرآن
شیئًاسواء أكانالذاتأوالشيءإلىالإشارةتعنيالتيالصیغة،و لهذهالمفهوميغوياللّ 

حیث،مدلولالطرفالو دالال:الطرفهماطرفینوجودذلكعلىویترتبمعنویًا،أمحسیًا 
فَدَلاَّهُمَا«:قائلاً وزوجهلآدمالشیطانغوایةعن"الأعراف"سورةفيتعالىاللّه یشیر

فإشارةعنها،االلهنهاهماالتيالشجرةتلكمنالأكلإلىأرشدهماأي)4(»بِغُرُورْ 

، 2007، 1كلود جرهان، ریمون لوبلون،علم الدلالة،ترجمة نور الهدى لوشن، دار الكتب الوطنیة،بنغازي،لیبیا، ط)1(
. 07ص

. 12فرید عوض حیدر، علم الدلالة (دراسة نظریة وتطبیقیة) ، ص)2(
. 07الهدى لوشن، صكلود جرهان، ریمون لوبلون،علم الدلالة،ترجمة نور )3(
.22الأعراف،)4(
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محتوىأو)المدلول(المعنىهووزوجهآدمذهنفياستقرالذيوالمفهوم)دال(الشیطان
.تمت عملیة الإغواء،وإخراج آدم وحواء من نعیم الجنّةومدلولهفبالرمزالإشارة،

دلالتهلألفیناالمعروفة،اللغةمعاجمفيمنه،صیغوما"دَلَّ "لفظتتبعناأمّا لو
معانيحولقولهمنظورابنفیوردالكریم،القرآنرسمهالذيالالمجذلكعنتبتعدلا

، بالكسر والفتح قال الدلالة والدلالةوالاسم أدلة وأدلاءوالجمع «"فیقول:دَلَّ لفظ"
بهذا الطریق: دَللتُ فیها/وعِلمُهُ بالدَّلالة عِلمُه بالدِّلالة ورسُوخُهُ الدَّلیليسیبیویه: و

من «،وكلمة دلالة هي مشتقة )1(»وأدْللتُ بالطریق إِدْلالاً أدُلُ دَلاَلةَ،وَدَلَلَتُ بِهِ عرفته، 
أو sema"دلّ على"،والمتوالدة هي الأخرى من الكلمة semianoالكلمة الیونانیة

وإن،)2(») أو(المعنى)sensالعلامة،هي بالأساس الصفة المنسوبة إلى الكلمة الأصل(
الخـلط ، عدمالضروريمنأنهإلىینبه«فعلیا، و" یشیر الدایةفایز"كان الباحث

)lexicographie(«)3المعجمیة(، والدراسة)sémantique(الدلالـة بین علـموالمـــزج

الحقیقي.للوصول إلى المعنى
:مفهوم الدلالة اصطلاحا. 2.5.2
" أحمد مختار عمرذكره "فَ علم الدلالة تعریفات عدیدة، ومتنوعة فمنها ما رِّ لقد عُ 

ذلك الفرع “" أو العلم الذي یدرس المعنى، أو دراسة المعنىیعرفه بعضهم بأنه "« قائلا: 
ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب “أو”من علم اللّغة الذي یتناول نظریة المعنى

جعل العدید من ،وهذا ما)3(»توافرها في الرمز حتى یكون قادراً على حمل المعنى"
أولمان من أبرز المهتمین بدراسة «فقد كان،الباحثین الغربیین مهتمین بدراسة الدلالة

المعنى ومشكلاته في النصف الأوّل من القرن العشرین،وقد ظهرت اهتماماته بدراسة 
ا ا صریحً المعنى في مؤلفات خصصها بأكملها لدراسته،فثمة كتابان یحملان عنوانً 

، والثاني: Semanticsبعلم الدلالة، الأول وهو: الدلالة بالمصطلح الذي شاع فیما بعد 

.249)، صدَلَّ ، مادة(11ابن منظور، لسان العرب،ج)1(
.06،ص1986، 1بیار جیرو،علم الدلالة،ترجمة أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت،لبنان، ط)2(
تحاد الكتاب العرب،دمشق، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي(دراسة)، منشورات امنقور عبد الجلیل،)3(

.26،، ص2001، 1سوریا، ط
.11ص،، 1998،  5عالم الكتب، القاهرة ، مصر، ط، علم الدلالة العربي،عمرأحمد مختار )3(
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هذا عن اهتمامات الباحثین )The Principles of semantics«)1أسس علم الدلالة
بدراسة الدلالة كان لابدّ من مراعاة الوحدات الدلالیة التي بالدلالة أمّا في ما یتعلق
.تتكون منها اللّفظة اللّغویة

لماء اللّغة أنّ الوحدات الدلالیة لابدّ أن تنتمي إلى قاموس لغوي یرى بعض عحیث
اهتمامهم في «ن یظهرونجعل اللّغوییواحد یجعلها ضمن حقل لغوي موحد ،وهذا الأمر

تختص بالدلالة) 2(»معاجمهم اللّغویة وفي اتجاه بعضهم اتجاها محددا نحو زاویة محددة
علم اللّغة التواصلي،والذي تحقق من ریجیا نحواللّغویة،والسیاقیة تداوتحدد مجالاته

عن طریق دلالة كلّ حقل یحوي في طیاته المعنویة/تأویلاتها اللّفظیةالأدبیةخلاله اللّغة 
وسیاقاتها المتعددة.،تلكم الألفاظ 

:نشأة علم الدلالة. 3. 5. 2

أسلفناه في لم یكن ولید القرن التاسع عشر،على النحو الذي «إنّ البحث الدلالي
تشعبت الدّراسات لقد ،)3(»وإنّما یمتد في أعماق التاریخ،والعلوم اللّغویةظهور المصطلح،

سانیة  جانب معین من اللّغة، فظهرت النظریات اللّ اللّغویة،فلزم ذلك تخصص البحث في
" التي اهتمت بدراسة وظائف الأصوات إلى جانب علم الفونولوجیاحیث برزت "

الأبنیة والتراكیب الذي المجردة،كما برز علمي یهتم بدراسة الأصوات" الذالفونتیك"
اللّغویة وعلاقتها الجملة،لالي في بناءیختص بدراسة الجانب النحوي وربطه بالجانب الدِّ 

وردت في القرن السابع عشر،في Semantickرغم أنّ كلمة«فـــبمختلف دلالاتها
حتى Semanticsي(الكهانة)،لم تظهر كلمةوتعنSemantick philosophyعبارة

، 2006، 1حسام البهنساوي، علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة، مكتبة  زهراء الشرق، القاهرة، مصر،،ط)1(
.26ص

.09صیر، الدلالة والتركیب،محمد أحمد خض)2(
.11ص،حسام البهنساوي،علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة) 3(
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م، كان 1894استخدمت في وثیقة قرئت على الجمعیة الأمریكیة لعلماء فقه اللّغة عام
.وقد مثلت البدایة،)Reflected meanings a point in semantics«)1عنوانها

ووضع غة في اللّ ،وتتبعهالمعنىبدراسة" عن میلاد علم یختص بریــــال"أعلن ثمّ 
هذا شرف من خلاله على البحث في الدلالة، واقترح دخوله اللغة العلمیة،ا یُ له مصطلحً 

القوانین التي یعني ضرورة العلم بتلكالذي نجده"semanticsالسیمانتیكالمصطلح هو"
تشرف على تغیر المعاني ودلالاتها،والتي لم ینتبه إلیها اللّسانیون في وقت مضى، وبقي  

ا بالشكل ویُعاین الجانب التطوري للألفاظ ودلالاتها، ثم جاءت بعدها محاولة الأمر متعلقً 
اللّذین أحدثا ضجة و «"I.A.Richardsوریتشاردز،C.K.Orgdonوجـدن"أكل مـن

، حیث )2(»"معنى المعنىم تحت اسم "1923بإصدار كتابهما عام في الدراسة اللّغویة
ظهر في «في متن الكتاب بل نجد أنّه"لم یرد مصطلح "علم الدلالة" بشكل علمي

،وعلیه أصبحت العلاقة بین الدال )3(»الملحق،الذي كان یعدّ كلاسیكا في هذا الحقل
والمدلول اللّغوي لاتقوم على المعنى المشترك بینهما بل المعنى الذي یؤدّیه الدال في 

في أكثر" یوضح اكرسالم شذهن المتحدث أو المتلقي لتلك الدلالات اللّغویة ،كما نجد"
) 4(»إنّ علم الدلالة یعني بظواهر مجردة هي الصورة المفهومیة «یقول:فهذا الصدد،

المنهج الوصفي في بعض مراحل علم الدلالة في العصر الحدیث إلى تمثلعَ زَ نَ وَ 
وبناء الحقول الدلالیة على الدراسة خاصة فیما یتعلق برصد تطور الدلالة وتغیرها

"ویكفي أن نتأمل كتب«واستمر علم الدلالة في الارتقاء تدریجیااتها،اختلاف تنوع
م السیمیوتیكا 1970م،"في المعنى"1966"مثل كتاب "علم الدلالة البنیوي"أ.ج.غریماس"

بلغه علم الدلالة بعد ما كان م،لندرك في نهایة المطاف الذي1976والعلوم الاجتماعیة" 

، 1ف.ر.بالمر،علم الدلالة إطار جدید، ترجمة صبري إبراهیم السید،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة، مصر، ط)1(
.10ص،1995

.43التراث العربي(دراسة)، صفي منقور عبد الجلیل، علم الدلالة أصوله ومباحثه)2(
.09صد.ت،1طمصر،،، الدلالة والنحو، توزیع مكتبة الآدابصلاح الدین صالح حسنین)3(
د.ت،، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر، د.ط، ینسالم شاكر، مدخل إلى علم الدلالة، ترجمة محمد یحیات)4(

.4ص
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وبما )1(»في إطار علم الألسنیة العاممعاً،إذ كان منشأهعلماً یفتقد إلى المنهج والموضوع 
منذ عهد"اسریعً اً شهد تطورً ، فقد)2(»أحد فروع علم اللّغة النظري«أنّ علم الدلالة هو

والاختلاف بین العلماء سمة ممیزة في " حتى غدا فیه التنوعودي سوسیرریالبمیشال 
والجدیر بالذكر،أنّ علم الدلالة كان مرتبطا في «كلّ الدّراسات النقدیة التي تدرس الدلالة

ظهور نظم نقدیة جدیدة زاحمت النظام وب،)3(»إطار الثقافة الغربیة قدیما بعلوم البلاغة
النموذج الدّلالي أحد النماذج الأكثر حضوراً في القراءات النقدیة أضحىاللّغوي،
الدلالیة منحى علمیا منهجیا راسات الدِّ تْ حَ مع بدیات القرن العشرین، نَ و «الأدبیة،

وظهرت أسماء من العلماء أسهموا بأعمالهم في بروز علم الدلالة وظهوره باعتباره علما 
.عن علوم اللّغة الأخرىومختلفا ،)4(»مستقلا 

غویین العرب، وأثار اهتمامهم من أهم ما لفت اللّ «فالبحوث في دلالة الكلمات 
عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل تسجیل معاني وتعدّ الأعمال اللّغویة المبكرة 

غریب القرآن،(...)،ومثل إنتاج المعاجم الموضوعیة،ومعاجم الألفاظ.وحتى ضبط 
غویة في التراث هذه الجهود اللّ إنّ ،و دلالیةً جمیعها أعمالاً عدُّ تُ )5(»المصحف بالشكل 

اللّغویون القدامى من الهنود بهاالعربي لأسلافنا الباحثین، وتلك الأبحاث التي اضطلع
الأوروبیة، فتحت كلها منافذ كبیرة والیونان وعلماء العصر الوسیط وعصر النهضة

الألسني والدلالي وسیاقاته،فقد للدرس اللّغوي الحدیث،وأرست قواعد هامة في البحث
ي التراكم اللّغو استفاد منها محدثوا علماء اللّغة العرب، حیث سعوا إلى تشكیل هذا

حیث«المعرفي في نمط علمي یستند إلى مناهج وأصول ومعاییر واضحة الدلالة،
نبغي الإشارة إلى أنّ یوهنا ،)6(»التفت علماؤنا إلى أهمیة  السیاق في تحدید الدلالة

تعترضه الكثیر من العقبات من بینها أنّ سالباحث في دلالة العنوان النسوي المعاصر

.45في التراث العربي(دراسة)، ص،له ومباحثهمنقور عبد الجلیل،علم الدلالة أصو )1(
.124محمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللّغة،ص)2(
.23،ص1996، 1سانیات والدلالة (الكلمة)،مركز الإنماء القومي،حلب،سوریا، طمنذر عیاشي، اللّ )3(
.25علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة،صحسام بهنساوي،)4(
.20، صعلم الدلالة العربي،عمرأحمد مختار )5(
.86برتیل مالمبرج، علم الأصوات، تعریب ودراسة عبد الصبور شاهین، مكتبة الشباب،مصر،د.ط، د.ت،ص)6(



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

379

من أهمّ مالفت «من هیمنة الرؤیة التراثیة،وهذا الأمرالتفكیر اللّساني لم یتخلص
الباحث في دلالة العنوان النسوي المعاصر لذلك ف)1(»اللّغویون العرب وأثار اهتمامهم 

ن العنوان النسوي من یستخرج مختلف المعاني والسیاقات اللّغویة التي تمكّ یجب علیه أن 
موضوع متشعب حیث إنّ له جوانب «لحقیقة في اذاهو ، الوصول إلى الدلالات اللّغویة

ا جمیع تلك عر النسوي، قد حدّد سلفً الشّ خاصة وأنّ )2(»فلسفیة ونفسیة واجتماعیة متعددة
في كلّ أنثویة محدّدةدلالاتذاتاللّغویة في إطار فهرسة لغویة المعاني، والسیاقات

لف من كلمات ؤ م«حقل لغوي واحدضمنوعلیه عدّ تصنیفهاشعري نسوي،عنوان 
.)3(»دلالیة لارتدادها ولإرجاعها إلى العلاقة بین الدال والمدلول

یعني أنّ جمیع علوم اللّغة قد اكتملت في التأسیس لعلومها،وهذا لم یمنع من وهذا
ظهور بعض التوجهات الجدیدة في علم الدلالة كالأخذ من النظریات اللّغویة الغربیة 

وبذلك «من خلال عمیلة التأسیس لعلم الدلالة العربي،وتطبیقها على التراث العربي،
نقول إنّ معالجة قضایا الدلالة بمفهوم العلم،وبمناهج بحثه الخاصة،وعلى أیدي لغویین 

،وفي هذا الصدد نجد أنّ )4(»متخصصین إنّما تعدّ ثمرة من ثمرات الدراسة اللّغویة 
علم الدلالة إلى ثلاثة اتجاهات ساقها الباحثین اللّغویین العرب قد اتجهوا أثناء بحثهم في

:)5(الآتيالبحث في الجدول

الكــــــتابالمترجم له(المُؤَلَفْ)المترجم(المُؤَلِف)نمط الاتجاه
بییر جیروأنطوان أبو زیدالترجمة

علم الدلالة
بالــــــمیرمحمد الماشطة
كلود جرمان/ ریمون لوبلوننور الهدى لوشن

.20، ص، علم الدلالة عمرأحمد مختار )1(
.124صمحمد علي الخولي، مدخل إلى علم اللّغة،)2(
، 1سوریا، طدمشق،دین القاسم،منشورات وزارة التعلیم العالي،رونالد إیلوار، مدخل إلى اللّسانیات،ترجمة بدر ال) 3(

.194،ص1980
.22ص، ،علم الدلالة عمرأحمد مختار ) 4(
.21صنور الهدى لوشن،علم الدلالة دراسة وتطبیق،المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، مصر،د.ط، د.ت، ) 5(
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یف للغة التأل
العربیة

من علم الدلالة (الفصل الرابع)محمود السعران
أو دراسة المعنى

علم اللّغة

اللّسانیات وأسسها المعرفیةالأنساق الدلالیة)13الفصل(عبد السلام المسدي
الفصل السادس دراسة النظام حلمي خلیل

"semanticsالدلالي "
مقدمة لدراسة علم اللّغة

م1/1988طدلالـة الألــفاظدلالة الألفاظراهیم أنیسإبالمؤلفون
م1/1982طعلــم الــدلالةعلم الدلالةأحمد مختار عمر

من خلال ماسبق ذكره نجد أنّ النظریة الدلالیة التي لها جذورها التاریخیة في 
التراث اللّغوي العربي،والغربي قد خاضت شوطا كبیرا في عملیة التأصیل لهذا 

البحث بیسر.منكن الباحث في علم الدلالة وتحدید أصوله وتفرعاته التي تمالعلم،

:الحقول الدلالیة للمدونة.4. 2.5
كغیره من المصطلحات التي لم یتمكّن الباحثونیعدّ إنَّ تعریف الحقل الدلالي 

لدقائق نظر من التوصل إلى إعطاء تحدیداتها وتعریفاتها إلاَّ بعد أبحاث عدیدة، وعمق
معجم كامل یضم كافة «وكأنّهمجالات المعنى، لیصبح الحقل الدلالي من هذا الجانب

" G.Mouninجورج مــــونان "،وعلى هذا الأساس یرى)1(»الحقول الموجودة في اللّغة
مجموعة من الوحدات المعجمیة التي تشتمل على«أنَّ الحقل الدلالي في النهایة هو

فیما ه مجموع الكلمات التي تترابطأنّ أي ) 2(»هوم عام یحدّد الحقلمفاهیم تندرج تحت مف
تفهم بینها من حیث التقارب الدلالي، ویجمعها مفهوم عام تظلّ متصلة ومقترنة به،ولا

الكلمات التي هدف التحلیل للحقول الدلالیة هو جمع كلّ «وبالتالي فــــإلاَّ في ضوئه،
دریجي في محتواها العام الذي یكشف صلة الكلمات ،ثم البحث الت)3(»تخص حقلا معّینا

وارتباطها اللّغوي بالحقل الذي تنتمي إلیه.

79، علم الدلالة ، صأحمد مختار عمر)1(
، 2002منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ز، صور تراثیة في نظریة الحقول الدلالیة، دراسة، أحمد عزو )2(

2010/03/22http://www.awu-dam.org/book/02/study02/365-A-A//Boook02-sd003.htm
.80، علم الدلالة، صعمرأحمد مختار )3(
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تنتمي لحقل كبیر جمیعًانجدها المعاصرالعربيالشّعر النسويدونات فموعلیه 
اعرات العربیات بشكل خاص،وهو الحقل الدلالي النفسي بشكل ومشترك بین جلّ الشّ 

جداني للمبدعة العربیة،والتي هي صورة حیة عن النموذج الذي یعكس الجانب الو خاص
تحجیب دورها داخل المجتمع الرجلشة،والتي حاولالأدبي للمرأة العربیة المهمّ 

على النظم الذي هو التعدي الصریحوخاصة أنّه بات یرى فیها،ومحاصرة نظمها للشعر
لفحولة والمرأة فاقدة لتلك لكونه مقترن با،والخوض فیهغیره ولوجهلیحقّ ذكوري،ولافنّ 

بات من المحظوراتبدخوله لكونه لها تاریخیًا، الأمر الذي لم یسمح ةالجاهلیالصفة
ت یالتي سار علیها الأدب العربي أقصوالمنطق الذكوريالمساس به،ووفق هذه النمطیة

یها رأیها أن تقدّم  فالتي كان بالإمكان ةعریبشكل مباشر العدید من القضایا الشّ المرأة 
والخوض فیها خاصة ما یتعلق بقضایا المرأة العربیة،ودروها داخل الحیاة الاجتماعیة 

،ومنه فعملیة البحث والتقصي للحقل الدلالي للشعر النسوي المعاصر باتت للفرد العربي
التحرر.عملیةعر النسوي الذي بدأ یتأسس بعدفي بنیة الشّ امفتوحً حقلاً 

في الحقول الدلالیة من البحوث التي لم تتبلور فیها نظریة دلالیة البحث علیه عدّ و 
رینیات والثلاثینیات في العشإلاّ غویة لعلماء الألسنیة والدلالة،الجهود اللّ رغمبعدجامعة

علماء اللّغة «،وقد تبلورت هذه النظریة بشكل شامل عند بعض) 1( ن الماضيمن هذا القر 
jolles،والعالم جولیر1924في سنةjspenعالم:جسبین السویسریین والألمان،ومنهم ال

اتطور البحث الدلالي تطورً «،وعلیه  فقد)2(»1934سنةprozeg،وبروزیج 1934سنة
،إلاّ علم الدلالة ) 3( »سریعا  منذ عهد بر یال ودسوسیر،حتى غدا  فیه التنوع والاختلاف

ــ ــباطــ بــالــلسانــیاتــ،ــمــما جــعل " فــي مــجالــ حــدیـــثه عــن ر"ــ یــشیدــوــسوسیركــانــ أــشدّ اــلاــرـتـ
) أنّ les rapports associatifsالترابـطیة (اللسانیات الوصفیة في باب العــلاقات

:)4(من العلاقاتالدلیل اللّساني بإمكانه أن یخضع إلى نوعین

.82، صالمرجع نفسه)1(
.73صوالنظریات الدلالیة الحدیثة،حسام البهنساوي،علم الدلالة)2(
.49صمنقور عبد الجلیل،علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي،(دراسة)،)3(
.75صمنقور عبد الجلیل،علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي،(دراسة)،)4(
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مشتقة مثل كلمة "تعلیم" توحي بكلمات أخرى.علاقة مبنیة على معاییر صوریة:-1
-2)1(الدلالي مثل: علم، نعلممنها وتنتمي إلى نفس المجال

أخرى مثل: تربیة فكلمة "تعلیم" توحي بكلماتعلاقة مبنیة على المعاییر الدلالیة:.
سوسیر الإطار العام الذي یمكن أن تدرس فیه الأدلة اللغویة وبذلك وضعتعلم، تكوین،

ظریة تجمعها وتصنفها ضمن حقول دلالیة،وبرزت بعد نوذلك ببحث العلاقات التي
:)2(من ذلكبین الألفاظمختلفةدلالیةسوسیر عدة نظریات رائدة واضعة بذلك معاییر

الألـــــــفاظ التابعة لهذا الحقــــــل اللّغوينوع الدلالةالعلاقة الدلالیة
.)3(رجال-ید-جسم- نحو: رأسدلالة الجنسالعلاقة التراتبیة
.)4(حیاة/موت-لیل/نهارنحو:دلالة التضادالعلاقة التقابلیة
.)5(سفر-وصول/علاج-نحو: شفاءدلالة النتیجةالعلاقة السببیة
)6(قارس.-بارد-مائل للبرودة-دافئ-نحو:غالٍ دلالة التعاقبعــلاقة التدرج

.)7(والدة-نحو: أمّ دلالة الترادفعـــلاقة الترادف
.)8(س(حیوان)نحو: فر دلالة الاشتمالعــلاقة الاشتمال

نظریة الحقول الدلالیة،قد أسهمت بشكل بارز في إیجاد حلول لمشـكلات لغویة إنّ 
مستعصیة،وتتسم بالتعقید ومن جملة تلك الحلول الكشف - إلى زمن قریب-كانت تعتبر

فیما بعدتسمىالتي أصبحت المعجمیة التي توجد داخل الحقل الدلالي،و عن الفجوات
المناسبة لشرح فكرة معینة أو التعبیر عن شيء وجود الألفاظأي عدم بالفجوة الوظیفیة 

غویة وأوجه الشبه والاختلاف بین الأدلة اللّ المناسبة،إیجاد التقابلاتخاصة في,ما

.49صالمرجع نفسه،)1(
الصفحة نفسها.المرجع نفسه،)2(
.ه، الصفحة نفسهاالمرجع نفس)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)5(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)6(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)7(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)8(
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على ذلك اویمكن بناءً ,الذي یجمعهاالعام فظ باللّ وعلاقتها،داخل الحقل الدلالي الواحد
ربط الدلائل وما یتمثلها «ا إلى ة حقول معجمیة،سعیً بین عدّ دلالي واحدإیجاد تقارب

إلى ما یمكن أن نطلق علیه الإدراك من علاقات،بالثقافة الإنسانیة المختلفة وصولاً 
الناجمة عنها.)1(»الدلالي الشامل في لغات العالم، بغض النظر عن تباین رموز الدّلالة

لحقول الدلالیة انطلاقاً من اللّغة ف علماء اللّغة العربیة القدامى افقد عرّ وعلیه 
ظهور حتىشاملاً لألفاظها منذ العصر الجاهلي اتضمّنت تصنیفً ،والتي نجدهانفسها

ما یدلّ على تقسیم الوجود إلى ما یدلّ یجدفي المعاجم التراثیة القدیمةالإسلام فالدارس
یجد ألفاظاً تدلّ فماهو مغیّب عن الحسّ،بین ، و منهاعلى الحسّ والشهادة والملموس

المكان والزمان والدهر،ومنها ما یدلّ على أنواع الموجودات والعدم و،على الوجود
وللحیوان أنواع منها الإنسان والوحوش والطیر،وضمّ هذا التصنیف كالنبات والحیوان،

التفریعات التي الأخلاق والمشاعر مثل المكارم والمثالب والمحاسن والفرح والحزن هذه
الحقل الدلالي أو «فــراسة في میدان الحقول الدلالـیةا العلماء، تعتبر أسس الدّ بحثه

هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها،وتوضع عادة lexical Fieldالحقل المعجمي
في شكله الأولي في صورة المعاجم اللغویة التي الذي برزو )2(»تحت لفظ عام یجمعها

، احتاج الإنسان هاالأعیان ونتیجة لتقدم العلوم وتشعبعالمصنفت الأشیاء الموجودة في 
غة بس المصاحب لاستعمال اللّ ویمنع عنه اللّ ،ر معارفهیؤطّ إلى تصنیف علمي جدید

غة فتوصل إلى وضع معاجم لغویة جامعة لمفردات اللّ التي هي أداة المعرفة والعلم،
لأنصاري،و"النبات" و"الشجر"رسائل "اللبن" و"المطر لأبي زید ا«بشكل دقیق، منها

وغیرها من التصنیفات.، )3(»)هـ216ت و"خلق الإنسان" للأصمعي (

في مجال الحقول الدلالیة نجده یبحث عن جمیع العلائق اللّغویة التي والمشتغل
تؤدي الغرض المراد الوصول إلیه تدریجیا من خلال جذر الكلمة التي تحمل نفس 

معنى الذي تشترك فیه مع غیرها من الألفاظ ذات نفس الحروف،وتؤدي نفس الغرض وال

.206ص،1997، 1طعبد القادر عبد الجلیل، التنوعات اللغویة، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، )1(
.35،ص2006، 1حازم كمال الدین،علم الدلالة التاریخي، مكتبة الآداب،القاهرة،مصر، ط)2(
،صور تراثیة في نظریة الحقول الدلالیةأحمد عزوز، )3(
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ومن ثم فإنّ هدف التحلیل للحقول الدلالیة، هو جمع الكلمات، التي «الجذر اللّغوي،
تختص حقلا معینا،والكشف عن صلاتها، الواحد منها بالآخر،وصلاتها بالمصطلح العام

«semantic fields)1( یجمع جمیع الكلمات التي ماالحقل الدلالي في أيّ لغةف،ومنه
وصفات لغویة جعل لها علامات،یها،و بُ وّ بَ یُ فها و صنّ ی،ثمجذر لغوي واحدتحتتدخل 

أنّ حجم الحقول یختلف من مجال إلى «تبقیها بمعزل عن الخلط اللّغوي،ومع ذلك نجد
مجال في أيّ لغة، ذلك الذي یحوي الكلمات والأشیاء وهو حقل: مجال،وأنّ أكبر

وغیره.،)2(»ت،ویلیه حقل الأحداث،وأقّل من ذلك یأتي حقل:المجرداتالموجودا

ومع تطور العصر الحالي تعددت المعاجم اللّغویة بتنوع العـلوم،وأثناء دراستنا لعینة 
عریة لا عر النسوي العربي المعاصر،وجدنا أنّ هذه التجربة الشّ عشوائیة من دواوین الشّ 

ها المبدعات العربیات في عناوین مدوناتهنّ من أجل تخلو من معاني ودلالات أدمجت
عر رحلة الشّ «فــوالتخفي في عناوین الإبداع النسوي،،عملیة إبراز مختلف صور التجلي

اعري نحو غامضة قي الذات الإنسانیة،هو معاناة النفس،ورؤیا تكشف عن الإدراك الشّ 
ریة الحقول الدلالیة كمنهج البحث هو نظفي وما یهمّ ،)3(»الظواهر والأشیاء والكون

هدى عر النسوي المعاصر،وشعر"تسعى الدّراسة إلى تطبیقه على عیّنة من عناوین الشّ 
" كنموذج لهذه الدّراسة الشّعریة،التي غایتها الأساس،وهدفها المنشود الاستعانة میقاتي

"یةخمس حقول دلالالبحث فیها" بطبیعة السیاق اللّغوي، والدلالي،وعلیه فقد أحصى
الحقل /الحقل الدلالي الأدبي/الحقل الدلالي الطبیعي/موزعة على: الحقل الدلالي النفسي

التي أحصاها البحثالدلالیةولالحقل الدلالي السیاسي،وهذه الحق/الدلالي الاجتماعي
استأنس فیها البحث إلى انتقاء بعض كانت عملیة انتقاء العناوین فیها عملیة عشوائیة

اذج استند علیها البحث في عملیة التمثیل خاصة في الحقل الدلالي النفسي العناوین كنم
هي كالآتي:،وهذه الحقول الدِّلالیة على وجه الخصوص

الحقل الدلالي النفسي:-أ

.75، 74ة والنظریات الدلالیة الحدیثة، صحسام البهنساوي،علم الدلال)1(
.77، 76المرجع نفسه ، ص)2(
أحمد الطریسي أعراب، الإبداع الشعري والتحولات الاجتماعیة والفكریة بالمغرب،(من أواخر القرن التاسع عشر إلى )3(

.19،ص1992نة ،س4منتصف القرن العشرین للمیلاد)، مؤسسة كونراد أدناور، منشورات جامعة محمد الخامس،،ع
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رغم اختلاف –بین علم النفس والأدب، حیث أنهما یشتركان هناك علاقات وثیقة
ك والشخصیة الإنسانیة،لكن یمكننا أن نلاحظ أن بالخبرة والسلو في الاهتمام–مناهجهما 

التي حاولت الاهتمام بالأدب من وجهة نظر ذات طابع تحلیلي معظم الدّراسات المبكرة
یعدّ هاجس الحزن في الشّعر العربي علامة شعریة «إذأو ذات طابع تأملي حدسي،

للإنسان العربي ممیزة وأساسیة وجوهریة تشیر إلى طبیعة الانكسار النفسي والوجداني
في ظلّ واقع بائس وإشكالي أفرز بنى سیاسیة وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة هشة 

عریة النسویة المیقاتیة.وهذا ما انعكس فعلا على العناوین الشّ ،)1(»ومتخلفة وملتبسة
یحفل بالعدید من المشاهد النفسیة التي تتشكل عبر عر النسوي العربيوعلیه فالشّ 

اعرة التي تبحث عن متنفس لمكبوتاتها، وآهاتها التي بات اللاشعوریة في ذات الشّ الترس
.الأنثویةمشحونة آنیا بلغة النوح والبوح تشكلت وفق أنساق

عر النسوي المعاصر محطات نقدیة یجب على كانت الأزمات التي مرّ بها الشّ لقد
اعل مجموعة كبیرة من الأنساق من خلال تف«القارئ النفسي الوقوف عندها تدریجیا

والناقد المعاصر للشعر ،)2(»والعلاقات والجزئیات والتفصیلات،التي تنتشر على مساحتهّ 
كان صورة نفسیة للمرأة باحت من خلاله بتجربتها عرالشّ اللّونالنسوي یجد أنّ هذا

تي الوالجدول الآتي یوضح ذلك من خلال دراسة عیّنة من أغلفة المدونات،عریةالشّ 
:أحصاها البحث في الفصل الأوّل

نمــــــــط الصورة النفسیةالبــــــــلدصاحبــــــهالعنــــــــوان
الحزن/البكاء/ الألمالجزائرزینب الأعوجمرثیة لقارئ بغداد
الألم/ الصمت/ الخوفبیایلعائشة المغربيصمت البنفسج
/الكآبة/ الوجعالحزنتونسملیكة عبد النبيمرایا الوجع

ه/التوجعالحزن/الآغربـــالمزاید نعیمةمن آهات السنون
الحزن/الهمّ/ المعاناةموریتانیامباركة بنت البراءأحلام أمیرة الفقراء

.6برتیل مالمبرج، علم الأصوات،ص)1(
.87محمد صابر عبید، مرایا التخییل الشعري،ص)2(
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الخوف/ الفراق/الشوقالسودانروضه الحاجمدن المنافي
الحزن/الخوف/ التوتربنانـــــلهدى میقاتيسنابل النیل

الألم/العذاب/ الفناءالأردنسلوى السعیدهذا الاحتراقأدعوك ل
الخوف/الحزن/العذابراقــــالعسهام جبارسادــــــــأج

الحزن/البكاء/المعاناةالسعودیةأشجان نجدصرخة ألم
عر النسوي شعر نفسي بالدرجة الأولى ینقل ابق نجد أنّ الشّ وعلیه في الجدول السّ 

اعرات المعاصرات یكثرن الشّ «كونتها العاطفیة،یة،ویصور حالاكلّ آهات المرأة العرب
واستعذابه وتقدیسه،وقد یرتبط بطبیعة حیاتهنّ البیولوجیة التي من التعبیر عن الألم،

من خلال لغة التطهیر والاسترجاع التي ) 1(»یتعرضنّ فیها إلى كثیر من الآلام والمتاعب
نكباتها لتتحر تدریجیا.م لتتخلص من جمیع تلجأ إلیها المرأة المبدعة عن طریق النظ

وحركة الشعر النسوي المعاصر قد بدأت تتخلص تدریجیا من الهیمنة الذكوریة 
عریة على مرّ العصور الأدبیة،ولعلّ الأزمات النفسیة التي كانت تحدّ من تجربتها الشّ 

ن على الرجل ولجأن التي مرت بها المبدعات لم تفقدهنّ العزیمة في قرض الشّعر،فقد ثر 
من طاقات فنیة في سبیل «یملكنه جمیع ماإلى القطیعة الإبداعیة معه فسخرنّ كلّ 

ونقلها بكامل صفاتها وخصائصها التخییلیة ومرایاها،وبما یتلاءم ،خلق الصورة
انضوین تحتها من أجل الدفاع الفكري متعددة،وهذا بخلق جمعیات نسویة)2(»هنّ وواقع

یر لدى المرأة المبدعة.عن حریة التعب
اعرة،والتي تبلــــورت فــــي عنــــاوین فــــالفجوة التــــي كانــــت تنخــــر فــــي ذات المــــرأة الشّــــ

ویة تكــتم علیهــا الإبــداع النســوي طــویلا لیعطــي لهــا امــدوناتها الشــعریة هــي صــورة مأســ
مقترنــــة بتجربــــة «عریةجعــــل كتابتهــــا الشّــــما ،انطباعــــا موشــــحا بالألم،ولغــــة الآه الأنثویــــة

إنّ تفضـیلها التــألم و ،عبــر مختلـف زفــرات النكبـات الاجتماعیــة التـي عایشــتها،)3(»الشـعور

.199،ص)1988- 1948في فلسطین والأردن (أسامة یوسف شهاب، الحركة الشعریة النسویة)1(
، 1لتوزیع، عمان، الأردن، طمحمد صابر عبید، مرایا التخییل الشعري،جدارا للكتاب، عالم الكتب الحدیث للنشر وا)2(

.178،ص2006
.251نبیل منصر،الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة،ص)3(
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صـوفیا ترسـله مـن ع الحیـاة الـذي ینشـد نغمـاً حزینـاً بحزن یجعلها متجلدة في مواجهـة واقـ
وعنـدما یحـوّل الشـاعر مـثلا تجربتـه النفسـیة إلـى قصـیدة فإنّـه لا یعـزل «فیافي وحـدتها، 

لـــــى الجوانـــــب الانفعالیـــــة الجامحـــــة لكـــــي یعبّـــــر عنهـــــا عنهـــــا جوانبـــــه الفكریـــــة، ویبقـــــى ع
إذن ظـاهرة الحـزن ) 1(»وحدها،فإنّ ما یقوم به الشاعر هـو خلـط الفكـر ذاتـه فـي الانفعـال

التـي وجـدت -هـدى میقـاتي-اعرةموضوعي انـزاح إلـى نفسـیة الشّـمعادلٌ هيوالخوف
فالطبیعـة هـي ،الحیـاة في الطبیعة مخدعا، وملجأً لكلّ مـن یریـد الهـروب إلیهـا مـن مـرارة 

، وهـــذا مـــا تجســـده تجـــد الشـــفاء عنـــدهااالـــرحم، والأنثـــى التـــي تواســـي أحزانهـــا شـــعرا،لعّله
مِي الآَهْ * هَلَ كُنت في نُعْمَايَ لَوْلاَهْ ـــــــــــآهٍ.. تَلَوّتْ في فَ «) فتقول:سبایاقصیدة (

)2(»یَفِیضُ بي قَلقي فَیَغْشَاهْ فَأُحِسُّ بي جُرْحاً... فَیُقْلِقـُنِي * وَ 

هدى "المبدعةعناوین/شعرمتونساحةفيوتتواصل الرحلة الشعریة لتفجر
اعرة التي ة بالمرارة الفاضحة لتعكس عظمة مصاب الشّ وء"شرخا،وصرخة مملمیقاتي

الشعر هو الدواء لأبشع مرض یصیب الروح «كونرت حمما مفعمة بنبرات حزینة لیأهد
(همسه)وأبرز عنوان شعري یترجم ما قلناه سلفا یتجسد في قصیدة ،)3(»وعيأي فساد ال

وَأَهِیمُ فِیكَ.. وَصَبْوَتِي هَامَتْ مَعِيأَهْوَاكَ یَا جُرْحَ الهَوَى فِي أَضْلُعي * «فتقول:
عِ ـ ـــَوجتُكَ وَالهَوْى فِي خَـــطْــوَتِي  * وَعَلَى شِفَاهِي كُــلُّ حِرْقٍ مُ ـــــلَمَا أَتَیْ 

)4(»ادَرْتُ أَحْمِلُ كُلَّ أَشْوَاقِي مَعِي ــــغَ *مْ أَدْرِ أَنِّي حِینَ جِئْتُكَ أَشْــتَكِي  ـــــلَ 

تقیم من أسطرها/أبیاتها الشعریة بُنیات ثنائیة جدلیة - هدى میقاتي-اعرة إنّ الشّ 
ي في شكل أنساق دلالیة تتعالق عبر خطابها الشعر ترشحت عنها صیاغات تتشاكل، و

تارة أخرى، وتدل فاعلیة والآهتدل على الانتصار تارة والانكسار والحزن والحسرة 
اللغة،وتكاثف معانیها في قصائد الشاعرة على ألم تاریخي ضاجّ بالأسئلة وأنظمة 

أخطائهاالحیرة،والشك،والغرابة، ومن هذا الأفق وهذه الرؤیة ترسل الشاعرة معتذرة عن 
.إِلَیْكَ اعْتِذَارِي.. سَلاَمَا أَخِي«سة حیث تقول:ها تبقى أخطاء مقدّ لكنّ 

، د.ت، 1المركز الثقافي الجامعي، مصر، ط،نبیل راغب، التفسیر العلمي للأدب نحو نظریة عربیة جدیدة)1(
.137ص

.46هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)2(
.138فسیر العلمي للأدب نحو نظریة عربیة جدیدة، صالتنبیل راغب،)3(
.82سنابل النیل، ص، هدى میقاتي)4(
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)1( تَشَاءُ المَقَادِیرُ أَنْ لاَ أُدَانْ »
اعرة في رحلتها نحو صور الحزن، الحامل لمختلف ترسبات الذاكرة وتمضي الشّ 

المقترن باللغة الفوقیة، حیث تتسرّب الملفوظة عري الوجدانیة في تشكیل الجوهر الشّ 
فإنها تحرص اعرة، ورغم هذاالشّ لتجربةعري ل المشهد التشكیلي الشّ الشائعة من خلا

عناوین على ضخّ الشعر في النسق اللفظي عبر تراكماته الصوریة وقیمته الفكریة،و 
تتمظهر حیثیبي) سنابل النیل/إلاّ حب/عباءة الموسلینعریة الثلاث:(مجموعاتها الشّ 

فیها بقوة تشكیلات القصائد،وما ترشحه من معاني نفسیة.
عر النسوي المعاصر یعكس في الحقیقة نفسیة المرأة المبدعة وماإنّ إبداع الشّ 

تعانیه من أزمات نفسیة انطلاقا من ذاتها نحو الآخر، والمرأة المبدعة عندما تكتب 
شغلت تفكیرها،وتجربتها في ولوج عالم الشعر،فهي تحرر ذاتها من كل الآهات التي

شعرها في عالم ذكوري یُمَیّزُ " كانت أهمّ نتاج الحزن،والخوف والغضبالشعر،فظاهرة "
لایعترف بوجودها الإبداعي، فهذه الصورة الحزینة للمرأة عبر التاریخ الإنساني،قد عاشت 

ت هذه الصورة ،ثم تتالمن قبل"فدوى طوقان،ومي زیادة،ونازك الملائكةتجربتها "
من القرن الماضي المحبطة للمرأة المبدعة إلى غایة فترة السبعینات وبدایة الثمانینیات

غایة التسعینیات التي عرفت نوعا ما انطلاق المرأة في ثورة حقیقة مع إلى وصولاً 
.في مختلف المهرجانات الشّعریةإبداعها من خلال التنویه به

الوجودي في تفعیل دلالات قلقهاینطلق من -تيهدى میقا-اعرةوعلیه فحلم الشّ 
وأروع ما تبوح به الأنا الشاعرة تلك العلاقة الثنائیة المؤسسة على الاقتراب الذات،

الأنثویة ةواستنطاق الحال,)المذكر(والآخر)الأنثویة(والابتعاد  في آن واحد بین الذات
) التخیّل/الحلم /الذاكرة (ل تها داختشكلااللفظة المستندة عبر مقارباتالأخرى عبر 

والحزن، وهذه لیل تشي بالحبّ الثالوث في تصدیر الحال عبر مداوتنهض فاعلیة هذا
في جمیع عناوین/نصوص الشّاعرةعلى نفسیة -الخوف/الحزن- الخطاطة توضح دلالة

".هدى میقاتيشعر"

.20ص،المصدر نفسه)1(

الحقل الدلالي النفسي

الخوف الحزن
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زج والمعانقة بین إلى درجة علیا من الم"هدى میقاتية "بنا الشاعر صلوبهذا ت
التأویلي الذي جعل نقل الصفات اوما هو مادي فذلك هو نمطه،ما هو حسي

،علیهبعضها إلى بعض یساعد،على نقل الأثر النفسي بشكل قریب ممّا هوالنفسیة 
تعكس صور الذات المملوءة  في شكل مشاهد نفسیةنقل الأحاسیس الدقیقة،حتى یتمّ 

ودائم.)1(»نفسي یسیر مع الظاهرة الأدبیة بشكل موازالمنهج ال«فــالأزمات،ب
ل:صورة الحــزن. المشهد الأوّ 1

" في رحلتها نحو عالم الحزن،من خلال تشكیل هدى میقاتياعرة "وتمضي الشّ 
عري المشهد التشكیلي الشّ عبر،حیث تتسرّب آهاتها بنفسیّتهاعري المقترن الشّ الجوهر
ا تحرص على ضخّ الشعر في النسق اللفظي عبر اعرة، ورغم هذا،فإنهالشّ لتجربة

قلقهاینطلق من -هدى میقاتي-إنَّ حلم الشاعرةتراكماته الصوریة وقیمته الفكریة،
الوجودي نحو الذات وجمالیات الحیاة ونظام الأشیاء والوجود والحلم والألم فقصائدها 

دلالیة وخطابها ومعانیها ال،تؤكد حضورها الفعّال عبر مشاهد جریئة في ألفاظها
الذي بات یؤرّق ذاتها )،الوجدانعالم: (،وهذا من خلال استنطاقالمُرمّز بالآهات

" التي على الأهدابقصیدة "ماتشیر إلیهحالتها النفسیة،وهذاتصدیر عبرالشاّعرة
تتشكل فیها صورة لبنان الحزین،إذ تقول: 

غْرَى*  رَسَمْتُ حُدُودَكَ عَلى الأَهْدَابِ یَا وَطنِي« الصُّ
)2(»*  وَأَبْــــكِي الحُبَّ وَالشِّعْرَاأُنَاجِــــــي فِیكَ أَحْلاَمـِـي  

.26، ص1963عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار العودة ودار الثقافة، بیروت )1(
.69، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(

الآهات القلبالبوح یةالعبود

الكذب

القدرالرحیل المحكمة اللیل الحیرة القتل
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ا لجمیع النكبات،والصراعات التي تحیط به،بل بات مسرحً جریحالفلبنان وطنها 
حیثكیانها النفسي،والجسدي،وهذا الأمر أثّر علىا للخراب،والموت وطنً أصبح 

.نحوه، كنوع من الرفض والتمرد ةالمتنامیآهاتها" هدى میقاتيعرة "اأعلنت الشّ 
یمكن أن یتناول من -هدى میقاتي-والحدیث عن صورة الحزن في شعر

،والواقع أنّ الفصل بینهما النسوي المحاصرالنفس المقهورة/الإبداعزاویتین هما:
نیّا، وقدرتها على إنما نمیل إلیه من أجل إعطاء نظریة عامة عن نفسیة الشاعر ف

التمثیل الذاتي لمشاهد النفس، وصورها الحزینة المتنوعة التي مرّ بها وطنها لبنان 
وَطَنِي،وَلاَ شَيءَ سِوَاكْ «فتقول: 

)1(»كَیْفَ أَتْرُكُكَ وَفِي قَلْبِي ثَرَاكْ 

مكلومة مما حدث،ویحدث في وطنها لبنان من "هدى میقاتياعرة "فالشّ 
في ،وفكریة سیاسیة أخذت معها كلّ معاني الحبّ والجمال ئفیةدینیة طاصراعات 

هذا الوطن الذي كان رمزا للحبّ والفنّ بات مكانا للفناء والخراب،والموت الیومي 
الذي تشهده كلّ ربوعه في صمت،ومرأى من العالم العربي والغربي،وعلیه فالشاعرة 

الذي بات بترابهها،وتمسكها للذكر نجدها تؤكّد للمتلقي وطنیتالسالفةفي الأبیات 
ا من كرامتها وهویتها، فهو الوطن الذي تمنته المبدعة،وعاشت لتناضل من أجله جزءً 

فقط، فلبنان هو الحلم الأبدي الذي لم تكتمل صورته في مخیال المبدعة،وبقي صورة 
لیصبح في تجسد الحزن العمیق الذي ینخر في خاصرة الأمة العربیة بشكل مستمر

صنوف الألم. ا لكلّ وموردً ،ةمحطّ النهایة
في صورة ،حیث عددها البحثعیّنة العناوین التي تمثل ظاهرة الحزنوهذه 

" بین عالم الحزن هدى میقاتيتصور حالة الشّاعرة اللبنانیة "ةانتقائیعشوائیة
في الجداول الآتیة:والألم،وعالم العنونة الشّعریة التي تفضح ذاتها الأنثویة،  كما

ــعري للحــقل الــدلاليالتمــثیل الشّ نوان القصیدةع
لَنْ أَشكُوَ «لن أشكو

)2(»وَإِنْ عَصَفَ الحَنِینُ بِأَضْلُعِي

.71، صعباءة الموسلین،هدى میقاتي)1(
.17، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)2(
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!وَدَاعْ؟«وداع
)1(»والقَلْبُ یَبْكِي بِالْتِیاعْ 

سَئِمْتُ البُكَاءَ وَذَرْفَ الدُّمُوعْ «صرخة
)2(»عْ وَصَمْتَ المَسَاءِ وَضَوْءَ الشُّمُو 

غْدًا یَاقلْبُ تَشْتَاقُ الزَوایَا«ذكــــــــرى
)3(»وَتَبْكِي فِي أَسًى عَهْدَ التَّلاَقِي

وَطَنِي،وَلاَ شَيءَ سِوَاكْ «الأماني البیض
)4(»كَیْفَ أَتْرُكُكَ وَفِي قَلْبِي ثَرَاكْ 

أَنَلْ عُدْ یَا حَبِیبًا لَمْ «عـــــــد
)5(»مَنِ حُبِّهِ إِلاَّ الأَنِینْ 

أَنْتَ الدُّمُوعُ وَأَنْتَ وَهْمٌ،أَنْتَ نَقْصٌ بِي یَزِیدْ «صدى الروح
)6(»أَنْتَ السَرابُ یَشُدُّنِي شَوْقًا وَیَلُجُمُنِي الوَعِیدْ 

مَا لِقَلْبِي هَزَّهُ وَقْعٌ حَنُونْ «تقاســــیم
)7(»بْكِيیَذْكُرُ المَاضِي فَیَ 

ــعري للحــقل الــدلاليالتمــثیل الشّ عنوان القصیدة
یُشَاغِلُنِي خَیَالُكَ فِي اللَّیَالِي *  وَرَبِّي عَالِمٌ.. أَدْري بِحَالِي«حلم وبوح

)8(»أَلُهُ.. فَیَعْجِبُ من سُؤَالِيسمنْ رُسُوخكَ فِي ضَمِیري* وَأَ وَأَعْجَبُ 

لنَظَراتِ.. تُرْسِلُهَایَا فَاتِرَ ا«قتیل
)9(»عَلِیلاً.. مِنْ عَلِیلْ 

.26، صالمصدر نفسه)1(
.32، صالمصدر نفسه)2(
.55، صالمصدر نفسه)3(
.71، صالمصدر نفسه) 4(
.92المصدر نفسه، ص)5(
.97، صالمصدر نفسه)6(
.98، صالمصدر نفسه)7(
.13، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)8(
.17، صالمصدر نفسه)9(
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وَفِي غُرْفَتِي بُقْعَةٌ مِنْ نَجِیعْ «لن أدان
)1(»وَدَمْعٌ .. وَشَمْعٌ .. وَخَیْطٌ رَفِیعْ 

أَنَا فِي الشِّعْرِ مُرْتَابَةْ «كذابة
)2(»أَصَادِقَةْ ؟! أَكَذَابَةْ؟!

زعُ مَاجَتْ عَلَى نَ «ماذا جرى؟ )3(»فِسْي الهُمُومْ فَویْحَ نَفْـ * سِي كَمْ یُمَوّجُهَا الأَسَى وَیُوِّ

)4(»فِي دَمْعَةٍ فِیهَا جَلاَلُ الكِبْرِیَاءِ أَرْوَاحُ أَحبَابٍ تَطِیرُ مُهَاجِرَهْ..«عیون اللیل

قَمَرِي المَرِیضْ «مداره
)5(»لَفَتْ رَأَسَهُ سُحُبُ الدُّوَارْ..

وحِ..لاَ بِالمُسْتَریِحِ الفَانِي«المحكمةفي وَحَرّمتني مِنْ أَنْ أَكُونَ وَفِیَّةً * بِالرُّ
)6(»لَكِنَّنِي مَأْلوُمَةٌ مُكْـــلُومَةٌ.. * مَا زِلْتُ أَلْعَنُ طَعْنَتِي بِلِسَانِي

لِمَنْ شَوْقِي.. لِمَنْ هَذَا الشَبَابْ؟. «لمن؟
)7(»یَا عُمْرَ العَذَابْ...یَا لَظَى قَلْبِي.. وَ 

ــعري للحــقل الــدلاليالتمــثیل الشّ عنوان القصیدة
مَا أَعْظَمَ العُشَّاقَ.. إنْ رَحَلُوا«ما أعظم العشاق

) 8(»لَیْلاً..وَشَمْسُ الحُبِّ فِي الغَسَقِ 

حُبِي كَبِیرٌ..آهْ لَوْ تَدْرِیه..كَمْ «المجد للحبّ 
)9(»بِي أَنَّهُ یَوْمًا عَنَاكَ یَعْنِیهِ قَلْ 

مَشَیتُ فِیكَ سِنِینَ البُعْدِ..أَتْبَعُهَا...«فتى المدى

.19، صصدر نفسهالم)1(
.22، صالمصدر نفسه) 2(
.25المصدر نفسه، ص)3(
.31، صالمصدر نفسه)4(
.32، صالمصدر نفسه)5(
.33، صالمصدر نفسه)6(
.39، صالمصدر نفسه)7(
.10، ص، إلاّ حبیبيهدى میقاتي)8(
.50، صالمصدر نفسه)9(
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)1(»وَأَقْرَعُ الكَأْسَ بِالكَأْسِ المُرِنِّ صَدَى...

هَلْ الشَّكْوَى تُفِیدُّ إِذَا شَكَوْنَا؟«شكوى
)2(»وَهَلْ تَصْفُو المَشَاعِرُ إِنْ شَدَوْنَا؟

سَلْ أَدْمُعَ الزَّهْرِ الذي فِي حَینَا عَنَى«یكعلى ید
)3(»كَمْ قُبْلَة تَرَكْتَ عَلَى وَجْنَاتِهِ وَشَیَا...

إِنَّي كَبُرْتُ عَلَى عَذَابِكَ..واسْتَوَى«كبرت على عذابك
)4(»عِنْدِي قِطَافُ الوَرْدِ أَوْ ذَبْحُ الشِّیَاهْ...

سِي لَمْ تَزَلْ حَیْرىخَمِّنْ..فَنَفْ «خمّـــــن
)5(»وَالرّوحُ تَبْحَثُ فِي زَوَایَاكْا

مَنْ لِلْفُؤَادِ إذَا شَوْقُ الفُؤَادِ هَمَى؟«ذبحت بعشق
)6(»وَمَا زُهُورِي إِذَا لَمْ تَنْتَثِرْ أَلَمَا؟

)7(»مْتِ فِي كَلِمَاتِي...سَكَتَ الكَلاَمُ..فَهَاكَ مِنِّي دَمْعَةٌ* حَمَلَتْ ألِیمَ الصَّ «الصمت الألیم

اعرة كانت التي سیطرت على الشّ -الحزن-إنّ مختلف الدوافع النفسیة لظاهرة
ا لمعاناتها من واقع مؤلم نتج عن الكبت الروحي والمادي الذي خلقته مأساة انعكاسً 
من ویلات الحرب الأهلیة،والتي حصدت الأخضر،والیابس وصولا إلى الجریحلبنان 

في ظلّ واقع بائس وإشكالي أفرز «خطاب السیاسي ومن ثم الثقافي،وهذاأزمة ال
فنتج عن هذا )8(»بنى سیاسیة وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة هشة ومتخلفة وملتبسة

ستعید یبدأ وكأنه،یبدو الوطن فیهالفني لإنتاجالجنوح إلى خلق نوع جدید من ا
حیاها تالمریر، والبوح بالمعاناة التي قعالتمرد على الواحالةعرفصوّر الشّ عافیته

.66، صالمصدر نفسه)1(
.77، صالمصدر نفسه)2(
.79، صر نفسهالمصد) 3(
.102المصدر نفسه، ص)4(
.112، صالمصدر نفسه)5(
.133، صالمصدرنفسه)6(
.170، صالمصدر نفسه)7(
فیصل صالخ القصري، جمالیات النص الأدبي( أدوات التشكیل وسیمیاء التعبیر)،دار الحوار للنشر والتوزیع، ) 8(

.143،ص2011، 1اللاذقیة، سوریا،ط
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،والتي تمیل إلى الرفض وتنتزع إلى العطاء ةنفسیالهاترجمة لنوازعهذاكانف،ةالشاعر 
اعرة من طرف الشّ الذات النسویة/الوطن لبنان"لقد طرحت قضیة محنة "المتجدد،و 

الوطنبح،خاصة عندما یصالنفسیة والوجدانیةالآهاتالكثیر من التساؤلات،وأیضا 
مكابدة" هدى میقاتي"واصله شتى الهموم الأخرى، وعلیه تفیتتصارعا یومیا 

ها،حیث بلغت نسبة صور الألم بكلّ تحدي وتصمیم،وهذا فعلا ما تجسد في شعر 
ما یجعلنا نشعر ) قصیدة أحصاها البحث48في()،وهذا%36.29(یهالحزن ف

.عاني من تهمیش مقصود علیها بعظمة الآلام التي تحیط بها كأنثى مبدعة ت
.المشهد الثاّني: صــورة الخوف2

أنّ الإحساس بالعطف «إلىمن خلال كتاباتها-هدى میقاتي–اعرةتشیر الشّ 
والخوف من شأنه أن یخلّص من العواطف المشوشة والتافهة، ویجعلنا أكثر قرباً من 

وهذا ما ، )1(»لذات وضیق الأفقالوجدان الإنساني العام البعید عن الأنانیة وتضخم ا
عریة حیث ینتقل فیها التوتر النفسي تدریجیا عبر الأصوات الشّ اتهاتؤكدّه مدون

اعرة للواقع،ونظرتها الثاقبة التي تشخص خصوصیتها المهموسة التي تعكس رؤیة الشّ 
الأنثویة التي تعاني من وكزات الدّهر وصروفه، ومن هنا فالمبدع له علاقة وطیدة 

الإنسان المبدع «ه الأدبي الذي یعد علامة نفسیة لحالاته المتقلبة وعلیه نجد أنّ بنص
لم تسقط من قلمه حالات الثقة الزائدة بالنفس البشریة أو حالة الخوف أو )2(»لغز

.ذلك من آثار الأحداث النفسانیة إلاّ وكان لها مرجعیتها في اللاشعورغیرالفرح،و 
منه علامة الاستفهام قد وضع ةالمحذوفا جرى)(ماذعنوان وفیما یبدو أنّ 

حیرة،وتعجب شدیدین مما حدث في وطنها لبنان من حرب طائفیة ي حالةاعرة فالشّ 
فراحت تتذكر الأمسیات الجملیة، والصور الشادیة في سبل الحیاةطاحنة أحرقت 

ربى وطنها هذا الذي ضاع فجأة ، فراحت تلعن مرارة الشتات، والدمار فتقول:
)3(»أَیْنَ الجَمَالُ؟.. وَأَیْنَ نَجَمْاتُ المُنَى؟  فِي كُلِّ رَابَیَةٍ لَهَا مُتَسَكِعُ «

.131سیر العلمي للأدب (نحو نظریة عربیة جدیدة)، صنبیل راغب، التف) 1(
(2) Jung ,The Archetypes and the Collective Unconscious,London,1959, P192 ,193.

.26سنابل النیل، ص، هدى میقاتي)3(
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حیث أصبحت البلاد ممزقة بین فصائل، وألویة متناحرة على مناصب، وألقاب زائلة 
)1(»عُ لَهْفيِ عَلَى الأَحْلاَمِ تَنْدُبُ حَظَّهَا * لَهْفِي عَلَى قِمَمٍ تُدَاسُ وَتُصْفَ «فتقول:

(دمى متحركة):ثم تقول في قصیدة أخرى بعنوان 
خُیُوطُنَا بِیَدِ القَدَرْ مَا نَحْنُ إِلاَّ دُمْیَتَانِ «

وَیَشُدّنِي خَیْطٌ.. یُذَكِرُّنِي بِأَنِّي دُمْیَةٌ 
اقٌ..ــــــا رَأْسٌ وَسَ ـ ـــَي جِسْمِهـــفِ 

. وَسَنَلْتَقِيوَبِأَنّنَا فِي مَسْرَحٍ.
فِي ضَمَّةٍ 

)2(»لَوِ ضمَّ كَفَیهِ القَدَرْ 

ان هي التعبیر عن الانفعالات، إنها انفعالاته على مهمة الفنّ «وعلیه نجد أنّ 
ا أیة صُورة من الصور ولن یستطیع أحدُ أن یحكم هل عبرَ عنها سوى من شعر به

ولو كانت هذه الانفعالات خاصة به، ولا تخص أحداً غیره، فلن یُوجد أحدٌ سواه قادرٌ 
، فالفجوة التي كانت تنخر في أدیـم ذاتها )3(»على الحكم بأنه قد عبّر عنها أولاً 

عریة لتعطي انطباعا یوحي بالألم،والآه عبر زفرات تها الشّ اتبلورت في مجموع
ها جعل،مااعرةوالنكبات الاجتماعیة التي أصابت الشّ الصراعات السیاسیة، والأهوال
وعندما یحوّل الشاعر مثلا تجربته النفسیة «وحدتها،و متجلدة في مواجهة واقع الحیاة

إلى قصیدة فإنّه لا یعزل عنها جوانبه الفكریة،ویبقى على الجوانب الانفعالیة الجامحة 
خلال الجدول الآتي الذي أحصى ما تجسد من،وهذا فعلاً )4(»لكي یعبّر عنها وحدها

قد أحصى و -هدى میقاتي–في شعرخوفبعض القصائد التي تعكس صورة ال
عریة:،وهذه نماذج من تلك العناوین الشّ )%20.96نسبة ـ(ب) قصیدة26البحث(

التمثیل الشعري لـصورة الحــزنعنوان القصیدة

.27، صالمصدر نفسه)1(
.77، 76ص، المصدر نفسه)2(
.135ربیة جدیدة)، ص التفسیر العلمي للأدب (نحو نظریة ع،نبیل راغب)3(
.137التفسیر العلمي للأدب (نحو نظریة عربیة جدیدة)، ص ،نبیل راغب)4(
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قَدَرِي..عَیْنَاكَ وَالدُجَى «عیــــناك
)1(»تَحَكَّمَتْ فِي حَیَاتِي

دُمُوعِي تِلْكَ التِّي أَمْنَحُهَا«وتختلف الدموع
)2(»لِتُرَابِ وَطَنِي لأَِرْضِ الرُّجُوعْ 

سَبْعٌ عِجَافٌ قَدْ مَضَتْ «رسالة لن تصل
)3(»فِیهَا سَلاَمٌ وَحُرُوبْ 

)4(»مِ وَأَرْضِهِ حَیْرَانُ مَابَیْنَ النُّجُو «حـــــیران

)5(»وَسَافِرْ لِلْغَدِ الأَفْضَلْ أَلاَ فَارْحَمْ عَذَابَاتِي  * «إرحـــــل

فِي لَیْلِ الشَّوْقِ مَنَادِیلُ وَأَهِیمُ بِدَمْعِي... وَصِحَافِي*«أشـتات                 
)6(»مَوَاوِیلُ وَسَرَتْ فِي العَیْنِ * كَمْ هَامَ عَلَى شَفَتِي لَحْنٌ 

غْرَى«على الأهداب عَلى الأَهْدَابِ یَا وَطنِي *  رَسَمْتُ حُدُودَكَ الصُّ
)7(»أنَُاجِــــــي فِیكَ أَحْلاَمـِـي  *  وَأَبْــــــكِي الحُبَّ وَالشِّعْراَ

)8(»»ي وَسِنِّيوَعُمْرُ الشَّنْفَرَى عُمْرِ *أَنَا امْرَأَةُ عُیُوُنُ الشِّعْرِ عَیْنِي«من أنت

التمــثیل الشــعري للحــقل الــدلاليعنوان القصیدة
ورْ «سوء تفاهم نْتُ الصُّ أَنَا مِنْ دُموُعِي مِنْ عُیُونِ الخُضْر لَوَّ

)9(»أَنَا مِنْ دِمَائِي قَدْ حَقَنْتُ الشِّعْرَ نَارًا فَانْفَجَرْ 

.20،عباءة الموسلین،صهدى میقاتي)1(
.65ص، المصدر نفسه)2(
.89، صالمصدر نفسه)3(
.104، صالمصدر نفسه)4(
.18، صسنابل النیلهدى میقاتي،)5(
.60، صالمصدر نفسه)6(
.69، صنفسهالمصدر )7(
.70، صالمصدر نفسه)8(
.74، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)9(
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أُرْجُحَةٌ مَاعُدْتُ أَرْتَادُ النَّوَى«أرجوحة الحیرة
)1(»حَیْرَى.. عَلَى جَمْرِ الثَوَانِي تُصْلَبُ...

أَهْوَاكَ نَجْمًا فِي سَمِائِي هَائِمًا«یتاهمسون
نَا... )2(»وَأَخَافُ مِنْكَ تَبَدُّلاً.. وَتَلَوُّ

بابَةِ..أَنْ أَرَاهَا«إلاّ حبیبي أَخَافُ مِنْ الصَّ
)3(»یبِ...هَوَى الأَیَامِ.. وَالعُمْرُ الجَدِ 

مَا كُنْتُ أَشْعُرُ حِینَ سَارَتْ زَفَّتِي... «لیلة الزفــــاف
)4(»غَیْرُ ارْتِعَاشِ الخَوْفِ فِي أَطْرَافِي...

وَنَمْشِي..یُلاَحِقُنَا عُمْرُنَا...«مشیناه سرّا
)5(»فَلاَ كُنْتُ فِیكَ..وَلاَ كُنْتَنَى...

الأَحْزَانِ..مَاجَتْ كَأَنِّي وَرْدَةُ «ملاك الصبح
)6(»بِصَحْرَائِي عَلَى وَهْمِ الجُذُرِ...

كُتِبَتْ لَنَا الأَحْقَادُ.. كَیْفَ نَبِیعُهَا«كتبت لنا الأحقاد
)7(»وَهْيَ الغِذَاءُ..وَمَنْ یُغَذِّهَا عَرُوفُ...

ر النفسي تعكس لنا حركیة التوت- هدى میقاتي-اعرةكانت مدونات الشّ هذه طبعا 
لثاقبة التي تدریجیا عبر الأصوات المهموسة التي تعكس رؤیة الشاعرة للواقع، ونظرتها ا

ا متكلما من ،و صوتً مفتوحةً دلالیةً ظلالاً عر یعدّ الشّ لأنّ اتعالجت خصوصیة المدون
بدایة كان فتها بالتدرج، ا، من خلال صورة ثلاثیة لنفسیتها مجسدة مراحل معان(8)خلاله 
من المجهول ثم حلّ الألم الذي تجرعت مرارته لینتهي بها المقام بالحزن ومن الخوف

.26، صإلاّ حبیبيهدى میقاتي،)1(
.31، صالمصدر نفسه)  2(
.38، صالمصدر نفسه)  3(
.53، صالمصدر نفسه)  4(
.73، صالمصدر نفسه) 5(
.81، صالمصدر نفسه) 6(
.91، صالمصدر نفسه) 7(
.31الأنساق في الشعر العربي الحدیث ،صجودات محمد،تناصیة )8(
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أنّ الأدبي الذي یعد علامة نفسیة لحالاته وعلیه نجدهنا فالمبدع له علاقة وطیدة بنصه
اعرة لم تسجل هذه الآلام والزفرات إلاّ بعد أن تشكلت في حدسها صور المأساة الشّ 

ذاتها بین ض،والفناء الذي مزق جسد لبنان مثلما شتت القدروالمرارة المطعمة بلون المر 
الشعر والوطن.تيمعانا

هدى الجزر العاطفي للشاعرة "وقد كانت صور التوتر النفسي في حركیة المد و
اعرة،والتي بلغتمدونات الشّ من قصیدة)124قصیدة من ()71("على طولمیقاتي
نفسیتین هما:تین ر صو إلى،ویمكن تقسیمها%)59.66نسبة (
عنوان قصیدة بنسبة )48(ثمانیة وأربعین: كان حضورها فيصورة الحزن-*

وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع نسبة الخوف الآتیة %)،38.70(مئویة بلغت بــ 
للذكر،وهذا ما یعكس لنا شتى حالات الاحتقان النفسي، والوجع الداخلي الذي 

ن كانت شاعرة.تتجرع مرارته المرأة كلّ حین،وخاصة إ
عنوان قصیدة بنسبة مئویة بلغت )26(: كان حضورها فيصورة الخوف-*

وهذا یصور لنا نتیجة حتمیة للحزن الذي یتحول مع مرور الزمن بالنسبة %)،20.96(
د یعیا لابدّ له من تریاق شافٍ ا خطیرً ا نفسیً للمرأة المبدعة على وجه الخصوص هاجسً 

لائق بها كامرأة مبدعة حتى تعتلي المنصب ال،والإبداعي يللمرأة حیویتها،وكیانها البشر 
یجب أن إذ لا«وتجربتها في النظم إلى جانب الرجل دون تمییز فكري جنسيلها دورها

تبقى قیمة هذه الكتابة مرتبطة فقط بجنس صاحبتها،بل إنّ الأمر یجب أن یتجلى عبر 
تجعل من هذه الكتابة وحتى تعلیمیة،)1(»تتمیّز به هذه الكتابة من قیم فكریة وفنیّةما

الإبداعیة ذات قیم تواصلیة تسمح للمرأة العربیة بالتواصل الاجتماعي،والفكري مع الرجل 
اعرة تمریر عدّة رسائل إلى المبدع عن طریق النظم الذي تستطیع من خلاله المرأة الشّ 

لشعري.الرجل المبدع حتى یدرك دور المرأة العربیة داخل أیقونة الإبداع ا
:الحقل الدلالي الطبیعي-ب 

ة عراء منها له عدّ عریة، وموقف الشّ من روافد التجربة الشّ اعمیقً دًاً تعدّ الطبیعة راف
اتجاهات، فهناك من یقنع بالوصف الخارجي للطبیعة، وهناك من یجعل الطبیعة مؤنسنة 

عراء الرومانسیین نجدهم لعلّ الكثیر من الشّ تشاركه في همومه،وآخر یتماهى فیها كلیاً، و 

.45والكتابة)،صةمحمد عفط، كتابة المرأة الروائیة والبحث عن الانزیاح(أعمال ندوة المرأ)1(
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واستحضروها في ,ها وسیلة فنیة لصیاغة مشاعرهم و قد اندمجوا في الطبیعة، واتّخذ
من خلال ،مدوناتهم وكتاباتهم كرؤیة ومذهب فنّي للكشف عن مكنونات ذواتهم 

ى آخر إحساسهم بالاغتراب الزماني والمكاني،الذي كان ینتاب الرومانسیین من حین إل
ولاشك أنّ لرهف الحسّ وشبوب العاطفة عند الرومانتیكیین «یف،بعیداً عن كلّ صور الزّ 

اهم یریدون أن یستلهموها ویستوحو أثرا عظیما في هیامهم بالطبیعة في جمیع مظاهرها،ف
أسراراها،وأن یكون أدبهم صورة صدق للشعور الصادق بما یتجلى لإحساسهم من 

.بشكل مباشرفيٌ إبداعاتهم الفنیةصور الطبیعةلفمختفتنعكس)1(»مناظرها
ف الخارجي، ولا موقفه من الطبیعة لا یكتفي بالوصعاصر في موالشّعر النّسوي ال
ات، ضائقنعلى ذات أنفسهاتنطویمتعرااالشّ تبل بقی،ایندمج فیها اندماجاً كلیً 

هروبا مدن إلى الطبیعةبترك الن،فشرع)2(نذرعا بما تضطرب به المجتمعات من حوله
للإفصاح عن مشاعر المرأة الباحثة عن  نّ في شعرهتوظیف جمیع مظاهرها بإلیها 

قد تبنت الرومانتكیة منذ نشأتها كثیرا من «وعلیهالذي یأخذ بیدها ویواسها من آهاتها،
یر ما وجد عند الكثوهذا فعلاً ،)3(»القضایا التي نراها منبثة في الشعر النسائي المعاصر

ها موردا لهنّ لطبیعة بأنواعها المتعددة، وجعلناعرات المعاصرات اللّواتي استعنّ بامن الشّ 
اعرة العربیة الطبیعة بشكل ملحوظ في تستحضر الشّ «في تصمیم عناوینهنّ الشعریة،إذن

مشاركات وجدانیة متعددة المواقف،بین انكسار وانتصار، تستشعر بهما الشاعرة بمختلف 
الطبیعة بمثابة الأم التي فقدتها تعدّ ةالمعاصر ةلشاعر اوهذا ماجعل )4(»عوریةحالاتها الش

ذاتها من زمن،فكان علیها العودة للطبیعة لتحقیق التواصل الفكري والوجداني معها،ولا 
ا عن هالة ومدوناتهنّ بعیدً ،اعرات المعاصرات في عنونة قصائدهنّ تلجأ معظم الشّ 

والهدوء في عالم وجداني متوتر،وهذا ما وجدناه في ،ةالطبیعة التي تزودهنّ بالسكین
معالم ذاتها الحزینة بسكینة وجدانیة تضيءالتي كانت هدى میقاتي"مدونات الشاعرة "

ا علیها إیمانها بعقیدتها التي تحرص على التوازن النفسي بین مشاعرها كمبدعة، یهَ لِ مْ یُ 

.171، ص1973، 1، دار العودة، بیروت، لبنان، طةمحمد غنیمي هلال، الرومانتیكی)1(
.129المرجع نفسه،ص)2(
.321،ص)1988- 1948عریة النسویة في فلسطین والأردن (أسامة یوسف شهاب، الحركة الش)3(
.201ناصر معماش، النص الشعري النسوي العربي في الجزائر،( دراسة في بنیة الخطاب)، ص)4(
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ف تستسلم لهذا التیار الجارف الذي یضعها ها في نهایة المطالكنّ ،ا الرومانسيهَ بَ هَ ذْ ومَ 
في مركزیة الرومانسیة،إذ تأسرها مظاهر الطبیعة المختلفة المحیطة بعناوین قصائدها 

كل،والمضمون.المتنوعة على مستوى الشّ 
غ عر النسوي المعاصر قد استعان بمظاهر الطبیعة لكي تبلِّ الشّ أنّ وعلیه نجد

اعر من أجل التأكید له على فسیة،ووجودیة للرجل الشّ المبدعات من خلالها رسائل ن
دورها في المعادلة الإبداعیة،والفصل الأوّل قد أحصى مجموعة كبیرة من عناوین أغلفة 

،حیث تمكن البحث من الإحصاء العشوائي المشرق والمغربشاعرات عربیات من 
كالآتي:الأغلفة،وهيتلكلبعض هذه المدونات التي وظفت الطبیعة في عناوین

ةالطبیعیّ نمــــــــط الصورالبــــــلدصاحبــــــهالعنــــــوان
الطبیعة الجامدة(المساء)الجزائرهدیل ركرك ربیحةهدیل المســـاء
الطبیعة الحیة(بنفسج)لیبیاعائشة المغربيصمت البنفسج
الطبیعة الحیة(ورود)تونسضحى بن طاهرورود تتبخر
الطبیعة الحیة(نسیم)المغربهند الوالي عروبصفمیلاد نسیم عا

الطبیعة الحیة(سنابل)لبنانهدى میــــــقاتيسنابل النیــــل
)البـــــومالطبیعة الحیة(سوریـــــاغادة السمّــــــانالرقص مع البوم

)أجسادالطبیعة الحیة(العراقسهـــــــــام جبّـــــــارأجســـــــاد
الطبیعة الصناعیة(مقعد)الأردنأمینة عدواند وجدارمقع

الطبیعة الصناعیة(ستائر)سوریاإیمان كیــــاليهمس الستائر
لطبیعة ومعطیاتها جسدت نبرة حزینة في النص ل" هدى میقاتيفتوظیف الشاعرة "

كبته،وفي اه في نالشعري المنتج  خاصة عندما تسترجع ذكریات وطنها لبنان مشاركة إیّ 
شعوره الآسي الذي تعیش أبعاده النفسیة من خلال مدوناتها مجسدة وجدانها وأحاسیسها 
نحوه كفرد تجرّع قساوة فقدان الأمن والطمأنینة داخله،وقد حاولت المبدعة توظیف 
الطبیعة في تصویرها الطابع الحزین المشوب بالرجاء والأمل في عناوین قصائدها 

مفردات «جاعلة من...)،لریاح/سنابل النیل/الزنبق الظاميءأنشودة االشعریة نحو:(
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إذ ،)1(»ا ترجع إلیه في صناعتها الشعریةاختلاف أنواعها معجما لغویا وفنیالطبیعة على 
ا یكشف عن أصالة الإبداع الشعري النسوي، وتناغمه مع ا وتفسیریً ا تعبیریً غدت مفتاحً 

" التي استوعبت حالة شعرها النفسیة وبیئته تيهدى میقاعوریة للشاعرة "أبعاد التجربة الشّ 
ا یتحرك ویتفاعل فیه العنوان ا جدیدً ا تأویلیً المتوترة، وأعادت توظیفهما فنیا،مما منحها بعدً 

عري المنشود. عري داخل علاقات متشابكة تفصح عن رؤیة المنتجة وهدفها الشّ الشّ 
اعریة غدعناوین قصائدها الشّ ها فيمشاهد الطبیعة،وكائناتلاعرة واستحضار الشّ 

عریة الجزئیة،التي تنطلق معادلا موضوعیا في تصویرها لمشاعرها من خلال الصورة الشّ 
بح ، حیث تصاتیة الممتدة عبر المدونالكلن القصیدة لتصل إلى الصورامن عنو 

دیوانوالفني إلاّ بعد قراءة ال، ليكتمل مشهدها الجمایالقصیدة صورة شعریة جزئیة لا 
ا على ا مساعدً تعدّ ملاذً إذ ،وضوح صورتها الفنیة والجمالیة والنفسیة والطبیعةلككل 

نجد "أنشودة الریحعري المنتج، ففي قصیدة "وضوحها كرؤیة استشرافیة للدیوان الشّ 
أمّا في ,الشاعرة تجعل من دائرة الوجدان مستقرها والطبیعة كتابها المفتوح على آلامها 

المكان على نفسیتها،وذلك بالربط بین سحر المكان " فیتوارى أثرلسنابل النیقصیدة "
وسحر المحبوب، بین ظمأ القلب وظمأ الأرض، والربط بین المشاهد الطبیعیة 

عوریة الذاتیة وما تجربتها الشّ والمكابدات النفسیة التي عانتها، من خلال استغراقها في
آهات ااضي وأصداءه التي ترددهضت به ذكریاتها التي أخذت تحدق في أطلال المفأ

حین "الظامئالزنبق في قصیدة"كماالموت والمیلاد"النیل في ثنائیة "بین نهراسبایا،وقر 
عطشها لحبیبها مثل عطش أزهار الزنبق للماء وللحیاة.ةاعر الشّ تصور 

المرتبةمحتلاً " هدى میقاتياعرة "ویأتي الحقل الدلالي الطبیعي في مدونات الشّ 
تها االرومانسي الذي انعكس في مجموعاعرة إلى المذهبیعود لانتماء الشّ وهذا ،لثالثةا

الطبیعة،وجمالیاتها التي اعتبرتها ملاذا مكوناتالشعریة من خلال توظیفها لمختلف 
اعرة وخلاصا لصروف الدهر التي ألمت بها وبوطنها لبنان،وهكذا تتلاقح دلالات الشّ 

في ، إذ نجد مدوناتهاساحرة من الشعر تورق في ساحة یعة النفسیة لتبوح بها وسط طب
توظیفها لعناصر الطبیعة ما یخفف عنها شجنها وحزنها العمیق في مخادع الطبیعة 

ان یجب أن تكون بین الفنّ «الذي یقول: لیوناردو دافنشي"وهذا ما یؤكده "،الملهمة لها

.  121ص، 1،2000ط، سوریا، دمشق، الفكر، دار يفي الأدب الأندلسرضوان الدایة،ـمحمد)1(
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ان ، فالفنّ )1(»یحاكیها دون وسیطوالطبیعة علاقة قرابة ومودة، یشاهدها ویستمتع بها و 
.تحیا في وجدانه و إبداعاتهوجزء من الطبیعة التي یحیا في داخلها

فیحیلها في جوهره إنسان یستوعب الأشیاء الموضوعة حوله،«اان عمومً الفنّ ف
مصوغات ذاتیة وجدانیة،ثم لا یلبث أن یعیدها ثانیة إلى الوجود، عن طریق الفنّ،أشیاء 

داخلة، مصفاة، مصبوغة بأصباغ نفسه، وألوان ذاته، وتجاربه مع الطبیعة موضوعیة، مت
وهذا یؤكد ،نسان كائنا مضافا إلى الطبیعة"هو الإ"بیكون،فالفنّ كما یقول )2(»والمجتمع
عملیة الفن في الطبیعة هي أنسنة الطبیعة أو الحضور الإنساني في الطبیعة «على أنّ 

الشعر.والحال نفسه في فنّ ،)3(»ه واقعیة بلا ضفافكما یقول روجیه غارودي في كتاب
إحساساتها ویستوعب برزیماالطبیعیة،إلاّ إلى قلمها من مظاهراعرةالشّ ولم تدعُ 

هانصهر فی،حیثوجدانهاشعرها في تجارباصب المعادلات التي أثارتها عینأخ
جلّ صور المرأة العربیة ي،وجمالي میّز الأنثوي بشكل فنّ الوجود معالوجود الكوني 

عریة في  الشاعرة، وأنوثتها بمختلف أیقوناتها عیر التاریخ العربي،وعلیه فالعنونة الشّ 
كامل الترسبات التاریخیة لمسیرة المرأة العربیة المناضلة باتت منطلقا لجمیع آهات المرأة 

سة فتشكف من خلالها جمیع أنواع المكنونات التي كانت محظورة من طرف المؤس
نوعین من العناوین مجسدة فينجد الطبیعة التي وظفتها الشاعرةوعلیه،الأبویة العربیة

:  هما شكلینالشعریة عبر مدوناتها،حیث جاءت في
وتعني الطبیعة التي تعكس الحیاة النباتیة، والحیوانیة، والبشریة  :الطبیعة الحیّة. 1

ي دورة حیاتیة معیّنة، ویدخل في إطارها من خلال طریقة عیشها، وتناسلها،استمراریتها ف
سنابل ا هو:"ا وحیدً )،والتي تحوي عنوانً النباتیةثلاثة أنواع من العناوین هي:العناوین (

(الكونیة) والعناوین:"طائر الهند"،نجد فیها عنوانا وحیدا هو(الحیوانیة) والعناوینالنیل،
وهذه العناوین .ى/نهرُ الأساطیر":"أنشودة الریاح/ریاح الشعر/النّار والندوالتي منها

التي اختارتها الشاعرة كانت نتیجة حتمیة لإفرازات سابقة للذكر باتت  تصور الجانب 

نعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ التذوق الفني عبر العصور، دار علي عبد المعطي محمد، راویة عبد الم)1(
.  362، ص2003دریة، مصر، د.ط، نالمعرفة الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الإسك

میشال عاصي، الأدب والفن، بحث جمالي في الأنواع والمدارس الأدبیة والفنیة، منشورات المكتب التجاري )2(
.  36، ص1970، 2زیع، بیروت، لبنان، طللطباعة والنشر والتو 

.  37، صمیشال عاصي، الأدب والفن)3(
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المضيء في وجدانها الباحث عن جمیع أیقونات الحیاة عن طریق توظیف مظاهر 
الطبیعة الحیة بمختلف أشكالها فتنقل كلّ آهاتها للمتلقي العربي خاصة الرجل.

وهي التي تعكس صورة المظاهر التي خلقها االله تعالى في :الجامدةطبیعةال. 2
) الجبال، الأودیة، الأنهار، اللّیل، النّهار...الكون بأسره من أجل خدمة الإنسان نحو:(

القصور،الطرق،الأنفاق أمّا الطبیعة الصناعیة فهي التي أبدعها الإنسان نحو:(
)،إذ یدخل في هذا الصدد مجموعة من العناوین  السیارات، المنازل،الآلات،وغیرها...

یالیل/أنا واللّیل/صورة من البادیة/عیون اللیل/قوس قزح/سماء/الكهف الشعریة،وهي:"
في ظلال الغصون/قطار الندى/ینابیع/الزنبق الظامئ/جزیرة الورق/النفق المضيء/
الطبیعة الجامدة أمّا هذه  العناوین الشعریة التي وظفت المبدعة من خلالهاالسحري"،

فهي تصور لنا الجانب النفسي المحاصر من طرف الرجل العربي،حیث بدأت المرأة 
تعي جمیع المنطلقات العربیة تتعامل معه بصمت دون خضوع مطلق منها لكونها

الحقل ،ولعلّ والمرجعیات التي بات یعاني منها الإبداع النسوي العربي كأوجاع تاریخیة
المخطط التالي:فيجاهزهو فیمایتوضح بیعيللعنوان الطالطبیعي

" الطبیعة ومظاهرها،قد هدى میقاتياعرة "عریة التي وظفت فیها الشّ والعناوین الشّ 
فها المتنوعة كغیرها ا لتؤّكد صراحة أنّها متعلقة بالطبیعة وأصناا شعریً نً اعنو )19بلغت(

التي من الشعراء الرومانسیین الذین فرّوا إلیها هربا من هموم الحیاة،وإفرازاتها المؤلمة

الحیوانیة

الحقل الدلالي الطبیعي

الطبیعة الجامدة الطبیعة الحیّة

الصناعیة الجامدة
ا

السنابل
طائر

ارریاح، نهر، ن
قوس قزح

الكونیة

طائر

النباتیة

عمران- آلة نھار اللیل قصر- نفورةسماء-جبل



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

404

،وهذه العناوین الطبیعیة أحدث في وجدانهم شرخا عظیما في علاقاتهم مع مجتمعاتهم
وأصنافها موزعة على الجداول الآتیة:

الحقل الدلالي الطبیعي(الطبیعة الحیّة)-أ
التمثیل الشعري للحقل الدلالينوان القصیدةع

یاَحْ..«أنشودة الریاح رُبُوعُ الهَوَى أوْ رُبُوعُ الرِّ
)1(»..طَوَى النَّوى فَاطْبِقِي یَاجِراحْ 

سَنَابِلُ النِّیلِ.. نَادَتْنِي مَوَاسِمُهَا«سنابل النیـــل
یَانِ فِي السَّحَ  رِ لأِقْطِفَ الأَخْضَرَ الرِّ

بِرَشْفَةٍ منْ رَحِیقِ الوِرْدِ والزَهَر
)2(»وَیَمْنَحُ القَلْبَ بَعْضًا مِنْ سَنَى أَملٍ 

كَانَ فِي صَدْريِ رِیَاحٌ حِینَ ثاَرِتْ «ریاح الشّعر
)3(»كُلَّ ضِلْعٍ صَارَفِي صَدْرِي عَـتتِّا

)4(»لِمَسِیرَةِ التَّقْوَى وَأَنْتَ تبُاشِرُ *نَاالحَرَمَیْنِ أَنْتَ تقُودُ خَادِمَ یَا «ىالنار والند

فَا*یَا طَائِر الهِنْدِ المُسَیجِ وَكْرُهُ «طائر الهــــند )5(»أَبَدًا یَظَلُ مُحُلِقًا وَمُطَوِّ

تَطَیعُ نهر الأَسَاطیرِ العَتیقَةُ مُنْیَتِي   * أَنَا أَفْتَدِي شَعْبِي... فَلَوْ أَسْ «نهر الأساطیـــر
لأََتَیتُ منْ لُبْنَانَ أَغْسِلُ جُرْحَهُ  * بِالنَفْسِ...هَلاَ تشْتَرِي...فَأَبـــــــیعُ 

)6(»مِتَّي... وَأَضِیعُ خُذْنِي عَرُوسًا فِي مَیَاهُكَ عَلَّنِيْ  * أَهَبُ الحَیَاةَ لأُ 

الحقل الدلالي الطبیعي(الطبیعة الجامدة)- ب
یل الشــعري للحــقل الــدلاليالتمـــثعنوان القصیدة

یَا لَیْلُ كَمْ مِنْ خَیَالٍ أَنْتَ مُطْلِقُهُ...«یالیل

.09،عباءة الموسلین، صهدى میقاتي)1(
.15، سنابل النیل، صهدى میقاتي)2(
.35المصدر نفسه، ص)3(
.88المصدر نفسه، ص )4(
.95المصدر نفسه، ص)5(
.100المصدر نفسه، ص)6(
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)1(»وَمنْ دُمُوعٍ عِذَابٍ أَنْتَ مُجْریهَا...

تَعَالَ أَیُّهَا اللَّیْلُ «أنا واللّیل
وْعَ عَنْ قَلْبِي )2(»وامْسَحِ الرَّ

حَبِیبَ الرّوحِ إِنْ مَرّ وَمَى لِي«ورة من البادیةص
)3(»فَداهُ عُمْرِيَ الغَالِي وَمَالِي

لَیْلِي عُیُونٌ طَائِرَهْ «عیون اللّیل
تَنْسَابُ فِي عَتَمِ المَدَى

)4(»بَیْنَ النّجوُمِ الزاّهِرَهْ 

قَوْسُ قُزَحْ «قوس قزح
الحَیَاةِ وَكَأَنّه خَطُّ 

)5(»یَمُرُّ في كَفِّ الفَضَاءْ 

أَنَا ذِرْوَة الأَحْلاَمِ.. أَنْتَ سَمَاءُهَا«ســــماء
)6(»وَبَیْنيِ وَبَیْنِكَ، مِنْ ظنونِي عَازِلُ 

عَجَبِي لِكَهًفٍ قَدْ أَضَاءَ بِعلْمِهِ كُلَّ الكُهُوفْ!«الكهف المضيء
رَارهِِ ... حَتَى یَكوُنْ سَكَبَ الإِلَهُ عَلیْه مِنْ أَسْ 

)7(»قَبَسًا مِنَ الظُلَمَاتِ دَوّىَ...فاستنار المبصرون 

التمـــثیل الشــعري للحــقل الــدلاليعنوان القصیدة
..والنّبَضَاتُ أنُْثَى...                  «في ظلال الغصون وكیف أحِبُّ

)8(»تُوارى في تُرَابِ الذّنْبِ دُومًا...

.07لین، صعباءة الموس،هدى میقاتي)1(
.44المصدر نفسه، ص)2(
.94المصدر نفسه، ص)3(
.31هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)4(
.37المصدر نفسه، ص)5(
.79المصدر نفسه، ص)6(
.102، 101المصدر نفسه، ص)7(
.15، 14إلاّ حبیبي، ص،هدى میقاتي)8(
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مَضَى قَطَارُ النّدى في الفَجْرِ.. یحْمَلُنِي                «الندىقطار
إلى جِبَالِ منَ النِیرَانِ أَرْوِیهَا

)1(»فَأَرْجِعنِي إلى عَیْنَیْك.. أَسْكُنُــــها...

أنَا جَسَدٌ تَسَرِبَلَ في وُحُولِ                  «ینابیـــــــع
)2(»جٍ شَاهِقَاتِ...وَرُوحِي في بُرُو 

وحِ نِیرَانًا..لأَحْصُدُهَا«الزنبق الظامئ وَأَزْرَعُ الرُّ
)3(»زَنَابِقَ الخَیْرِ منْ بُسْتانُ آَلاَمِي... 

أنَا الجَنَّیَةُ الوَلْهَى التي تَحْیَا بِلاَ رَمَقٍ «جزیرة الورق
)4(»غَسَقُ وَتَطْلَعُ منْ خِلاَلِ المَوْجِ حِینَ تَسَاقَطَ ال

إلى مَتَى یَا شِرَاعَ  العُمْرٍ تَحْتَارُ؟«النفق السّحري
)5(»وَتَنْطَوي فِیكَ شُطْآنٌ..وَأَسْفَارُ...

هدى اعرة"ا فإنّ الطبیعة الصامتة قد شكلت نقطة هامة في ذاكرة الشّ وعمومً 
لصمت وتفجیر كسر جدار ا«عري،و"،حیث استطاعت أن تعید بناء واقعها الشّ میقاتي

،والذي أعاد إلیها إرادتها المسلوبة،وقد بلغ الحقل الدلالي )6(»الكبت، والبحث عن التغییر
إذن فالشاعرة إنسانة ناسكة %)،15.32(نسبتها،أي ماا شعریً نً اعنو )19(الطبیعي 

،والتي قد تشكلت في فترة یقیها آلام ذاتهاامنیعحصنا،وجعلت منهالجأت إلى الطبیعة
من الحصار الذكوري الذي أثر في وجدانها وجعل منها ضحیة.عانت 
:الحقل الدلالي الأدبي-جـ

الرسم، والنحت، والموسیقى، والرقص یعدّ الأدب أحد الفنون الجملیة الخمسة: (
ما تضطرب به من أشتات الرؤى ) المعبّرة عن خبایا النفس البشریة، في كلّ الأدب

الأدب مادة تعبیره الألفاظ اللّغویة المبدعة في القطاع وخواطر الفكر والوجدان، وبما أنّ 

.45، 44المصدر نفسه، ص)1(
.116،117المصدر نفسه، ص)2(
.130، 128المصدر نفسه،ص)3(
.157المصدر نفسه،ص)4(
.174، 173المصدر نفسه،ص)5(
.284فاطمة حسین العفیف، لغة الشعر النسوي العربي المعاصر، ص)6(
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العقلاني المتصف بصفات فنیة إیحائیة، في مفرداتها وتراكیبها، ومضامینها المعنویة 
هو الفنان المبدع، القادر على التعبیر عن جوهر كیانه، ببناء لغوي «اعر الشّ وبما أنّ 

لبلوغ قمة هذا التأثیر على المتلقي.، فهو یسعى جاهدا)1(»مؤثر جمیل، شكلاً ومحتوى
ثمرة عملیات بالغة التعقید، متعددة الجوانب كما أنّ البناء الأدبي والفني هو

تمتزج فیها العوامل الذاتیة بالعوامل الموضوعیة، وتلتحم فیها «مختلفة العناصر،حیث 
دواجیة الشكل ،ومادة الأدب اللّفظیة تحمل از )2(»عوریة بالمعاني العقلیةالخبرة الشّ 
فالألفاظ ذات مضمون معنوي، كما هو مفهوم، وهذا المضمون المعنوي « والمضمون،

مستندة إلى الخیال و الشعور.)3(»ى علیه حقائق الذاتقد یكون مضمونا جمالیا تطغ
وسائل التواصل التي یراعیها    أنّ الصفة الأدبیة هي من بین أهمّ وممّا لا شكّ 

الكلمات ویحیلها من مجرد حروف متتابعة إلى نبض حتى الشاعر الذي یصنع«
یستولي على إحساسات القارئ عن طریق الصفات الحسیة لصوت الكلمات 

التي جاء عر"طریق الشّ إظهاره من خلال قصیدة "اعرةالشّ ،وهذا ما تحاول )4(»وإیقاعاتها
إذ تقول:                     على شاعریتها التي كانت فاتحة عهدها ، ومسیرتها دربهاهافیها إصرار 

هَذَا الطَّرِیقُ .. لَسَوْفَ أُكْمِلُهُ.«
)5(»یَجْرِي وَیُصْهِلُ فِي رُبَى شِعْرِي

وهذا المحتوى هو «ي لا بدّ أن یعكس دلالات وأفكار صائبة ومحتوى أيّ عمل فنّ 
، في )6(»یعكس الظروف الاجتماعیة والسیاسیة وغیرهابالضرورة تاریخي اجتماعي 

یكون في قالب «ولهذا فإنّ الأدب الذي ، علاقة جدلیة بین الواقع والعمل الإبداعي

.74میشال عاصى، الأدب والفن، ص)1(
.86، ص1،1991مسائل في الإبداع والتصوف، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط،جمال عبد المالك، ابن خلدون)2(
.71میشال عاصى، الأدب والفن، ص)3(
.33نبیل راغب، التفسیر العلمي للأدب نحو نظریة عربیة جدیدة، ص)4(
12سنابل النیل، ص،هدى میقاتي)5(
رمضان الصباغ، عناصر العمل الفني، دراسة جمالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، د.ط، )6(

.63د.ت، ص
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الشعر وحدة متماسكة من مضمون، وشكل یدمجان في مناخ من حقائق الذات 
فني و جمالي.)1(»الوجدانیة، وألفاظها اللّغویة المجسمة لها على أروع وجه وأتم انسجام

نظم الشعر،المسرح، الشخصیات هي:"أدبیةثلاث حقولاتالمدونوقد عكست 
".الأدبیة
ه صعب المرام، وشاق لركوب مطیته اعرة أنّ : ترى الشّ نظم الشعرالحقل الأول-أ

وتؤكد على ذلك بهذه الحتمیة التي كان منطلقها إثبات شاعریتها كأنثى، وهذا یتضح في 
عر وهي:ة التي كانت بدایتها ونهایتها نظم الشّ قصائدها التالی

).طریق الشعر            ریاح الشعر         القلم العربي         شاعرة(
ترید وعلیه فالنظم مسألة صعبة المراس خاصة إذا كانت المبدعة فیه امرأة عربیة

اول الرجل یحاصرها،ویحطّ من تجربتها،ویحأنّ د تجأن تعتلي ریادته في حین 
ردعها،وثني عزیمتها عن الإبداع الشعري.

المسرح اعرة لدیها بعض المیول إلى فنّ الشّ نجد أنّ :الحقل الثاني المسرح- ب
أو ما یسمى بعرائس القراقوز،ـحیث وجدت فیه الشاعرة من خلال مسرح الطفل،

هذه الدمیة الخشبیة التي صورت )2(»بینكیو«متنفسها،وصباها وقد عكست شخصیة
قع الوحدة،وأثرها المؤلم على النفس البشریة،وكیف تعاني الجمادات أیضا من لامبالاة وا

ا لو كان الأمر متعلق البشر إلیها،فهي مجرد وسیلة تسلیة لا أكثر،وهذا مؤلم،خصوصً 
" هدى میقاتياعرة"" الذي أبدعته الشّ "دمى متحركةبامرأة مبدعة،إذن فعنوان قصیدة 

،حیث یصور )3(»وجدان المتلقي بأسرع أثر من أي فنّ آخریحمل المشاعر إلى « نجده.
تلك الآهات النسویة للمبدعةـ، خاصة عندما یتعلق الأمر بمسألة التطهیر النفسي الذي 
یقوم به فنّ المسرح للذات البشریة حتى یحقق التوازن بین الذات وحاجیاتها،والمجتمع 

.81میشال عاصي، الأدب والفن، ص)1(
تحت اسمه المستعار (كارلو كالودي) في عام كارلو لورنزیني"كتبها الصحافي الإیطالي "قصة:دمیة بینكیو)2(

وقد ،، وهي تتحدث عن دمیة خشبیة متحركة تحولت إلى شخصیة طفل... كلما روى كذبة یزداد أنفه طولاً 1883
أدب الأطفال الأكثر تداولاً بین جیل الصغار، وجسدت هذه الشخصیة أخیراً على خشبة هذه الكلاسیكیة منأصبحت

http://saadat.mam9.com/t613-topic/2011/0722موقعالمسرح الأوبرا الملكي في بریطانیا، 
، 1ب، مصر،طعبد الحمید حنورة، الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر المسرحي، الهیئة المصریة العامة للكتا)3(

.194، ص1986
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لات سیكولوجیة للحالات والظواهر الفنّ في جوهره انعكاس أو تمث«ذلك أنّ ومتطلباته،
ه الوسیلة التي یهدف الإنسان من التي تجري في سیاق وجودها الاجتماعي والطبیعي،وأنّ 

خلالها بوعي أو بدونه إلى تحقیق توازنه النفسي،وذلك بالتعبیر عما بداخله من 
مشاعر،ومكبوتات ومدركات وتمثلات،ویلعب التاریخ السلوكي للفرد دورا رئیسیا في

ا.هادفً امسرحً خاصة إذا كان هذا الفنّ )1(»موضوع التعبیر وأسلوبه 
اعرة تؤكد على التواصل مع الشّ أنّ نجد : الحقل الثالث الشخصیات الأدبیة-جـ

الشاعر عمر أبو ریشة والأدیب طه عراء والأدباء من خلال توظیفها لشخصیة (الشّ 
وكأنها تعطى الشرعیة الفنیة لعملها )،فهي تقیم علاقات تداخل بین النثر والشعر، حسین

"، وهذا كله في مضمار قسم القصائد العمودیة/والقصائد الحرةعري الذي زاوج بین "الشّ 
الذي ساهمت المرأة فیه في ظهور القصیدة الحرّة التي ,و عر منه علم الأدب، وخاصة الشّ 

الشعریة في اعرة ترید تجسید هذه الحقیقة تبحث عن المشروعیة الفنیة فكانت الشّ 
) لها وقعها على نثریة/شعریةوأدبیة(تستحضر شخصیات فنّیةدیوانها،خاصة عندما

منتوجها الشعري،وما لهذه الشخصیات من إلهام فنّي،وفضل على عملیة نظمها 
المبدع یتأثر وینفعل بالأحداث الإنسانیة والوطنیة والشخصیة،وذلك بفعل ما « فـــللشعر،

یة ،وأنه حین یرید تصویر تلك الأحداث فإنه یتمثل الأحداث یتمیز به من حساسیة عال
،وهذه والشخصیات )2(»موضوعیا ،وینحاز لها إنسانیا،و یعبر عنها بطریقة أصیلة فریدة

وهي كالآتي:التي تناولتها المبدعة كان لها تأثیرها الشخصي والعام،
. شخصیة الموسیقار المصري(محمد عبد الوهاب):1

حیاته أبد, ولد في حي باب الشعریة بالقاهرة یقى وممثل ومنتج ملحن ومؤلف موس
م ثم انتقل بعد ذلك إلى فرقة عبد القادر 1917الفنیة مطربا بفرقة فوزي الجزایرلي عام 
م ، التحق بوظیفة مدرس موسیقى بوزارة 1920حجازي ثم فرقة عبد الرحمن رشدي في 

فرقة سید درویش وفرقة الریحاني وبدأ تركها وانضم إلى ،ثمّ م1928المعارف حتى عام 
م، ومن هنا دخل عالم التلحین والغناء والتألیف 1930العمل بالإذاعة عام 

حیث انتخب ،م،حیث اشترك في سبعة أفلام 1933الموسیقى،وبدأ في السینما عام

.65،ص1،2008في سیكولوجیة الفن التشكیلي ،دار دجلة للنشر ،الأردن ، طقاسم حسین صالح ،) 1(
.255، ص المرجع نفسه)2(
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12م،ورئیسا لجمعیة المؤلفین والملحنین والناشرین 1953رئیسا لنقابة الموسیقیین عام 
" لا مش أنا اللّي أبكي" "الجندول" "الكرنكمن أغنیاته: "،م 1955بدء من عام ةً دور 

" كما لحن للعدید من المطربین لا تكذبي" "كلنا نحب القمر" "الطلاسم" "جفنه علم الغزل"
فایزة أحمد، وصباح وله أوبیرات عدیدة من أجیال مختلفة منهم عبد الحلیم حافظ، و

«وطنى حبیبيمنها:" .)1(م04/05/1990یومجیل الصاعد"، توفي  ال»
ولعلّ هذه الشخصیة قدمت الكثیر لمصر العربیة،كما نالت حظها الكبیر من 
التقدیر والمحبة من طرف الأمة العربیة لما قدمته من عمل،وإخلاص كبیرین في عالم 

أمیر "بقصیدة بعنوان تقدیر وثناء الشاعرة علیهنّ، والطرب العربي الأصیل،فجاءالف
یا مَنْ سَمعْتُ غُنَاه  «"،حیث فتقول فیها:       اللّحن

)2(»فَضَاعَ منْ سَمْعِي حُدُودَهْ 

" شخصیة مرموقة في عالم الفنّ محمد عبد الوهابوعلیه تبقى شخصیة الموسیقار"
التاریخیة،وجعلتها "التي استحضرتها من ذاكرتهاهدى میقاتيالعربي،وفي نفسیة المبدعة"

عر لما لها من فضل كبیر في تجسید لغة الشعر العربي،وعلیه فقد ترتقي عرش الشّ 
عري الذي ینبغي مز الشّ " الرّ محمد عبد الوهابشكلت شخصیة الموسیقار المصري"

محاكاته لكونه جعل من شعره أسطورة للحیاة،والمعاناة وإثبات الذات العربیة.
: أبو ریشةعمراعرشخصیة الشّ . 2
هو الشاعر عمر أبو ریشة ولد في منبج بلدة أبي فراس الحمداني في سوریا عام «
م ونشأ یتیما وتلقى تعلیمه الابتدائي في حلب، أكمل دراسته الجامعیة في بیروت 1910

م، ثم أكمل 1930في الجامعة الأمریكیة حصل على شهادة البكالوریوس في العلوم عام 
صناعة النسیج، وهناك قام بدعوة واسعة للدین الإسلامي بلندن.دراسته في لندن في

ها: عضو المجمع الهندي للثقافة العالمیة، ووزیر سوریا وقد شغل عدة مناصب أهمّ 
ثم وزیر سوریا المفوض وغیرها م)،1953-1949المفوض في البرازیل ما بین عام (

. )3(»ریافي سو م1990من المناصب العالمیة، توفي رحمه االله سنة 

22/01/2011http://www.elcinema.com/person/pr1060077/biographyسینما،موقع)1(
.101ص،هدى میقاتي،عباءة الموسلین)2(
عمر أبو ریشة،الموسوعة العالمیة للشعر العربي،)3(
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) تمدح فیها طائر الهندقصیدة عنونتها بـ(-هدى میقاتي–اعرة وعلیه أوردت الشّ 
) فتقول فیها:عمر أبو ریشةشاعریة (
فَا ـــَ* لَكَ خُطْوَةٌ تَحْكِي تَجَالِیدَ الصهِمْ فِي سَمَاءِ الرُوحِ دَوْمًا ... إِنَمَا«
*  فِي الأَرْضِ تَرْوِیَهَا یَنَابِیعُ الصَفَاا مُمْــتَدَةٌ  ذُورَهَ ـــــــغْرُوسَةٌ ... وَجُ ــــــمَ 

)1(»فَىـــتَى أَرَى مُلْقَاهُ مُنىً أَوْ كَ ــــحَ * هِ  ـــِدْ بِي  فِي زَمَانِ إِیَــابــــــیَا رَبُ عُ 

عر الجمیل الذي أدخل على نفس المتلقي أبدعت الشّ قداعرة وهذه الشخصیة الشّ 
ا،لم یكن ببال،فالشاعرة قد أحبت هذه الشخصیة الممیزة في عالم ا،وذوقً الیً ا جمطابعً 

الشعر،والسیاسة لما نالته من تقدیر وثناء في قرض الشعر.
فله شعر في نكبة فلسطین كثیر، ،ولقد كانت كارثة فلسطین بعیدة الأثر في نفسه

ین سنة وجعلها في أربعة وله مسرحیة شعریة سمها (رایات ذي قار) أنشأها قبیل عشر 
)2(وله مسرحیة باسم (الطوفان)،وغیرها من الأعمال الجلیلة التي خلدت إبداعه،فصول

طیلة مسیرته الحیاتیة.
. شخصیة الأدیب طه حسین:2
نوفمبر 14الموافق 1307طه حسین بن علي بن سلامة،ولد عام هو الكاتب«
أصیب ،المینا (بالصعید المصري )حافظةم، في قریة (الكیلو) بمغاغة من م1889

قیل في السادسة) من عمره فكف بصره، بدأ تعلیمه في الأزهر بالجدري في الثالثة (
) ثم بالجامعة المصریة القدیمة، وهو أول من نال شهادة (الدكتوراه) 1902-1908(

ن ) بكتاب (ذكرى أبي العلاء)، وسافر في بعثة إلى باریس،فتخرج بالسوربو 1914منها (
)، وعاد إلى مصر فاتصل بالصحافة وعین محاضراً في كلیة الآداب بجامعة 1918(

،من م1973القاهرة ، ثم كان عمیداً لتلك الكلیة فوزیراً للمعارف إلى أن وافته المنیة عام 
المعذبون في الأرض، دعاء الكروان،حدیث الحق،الوعدمؤلفاته: الأیام،أهم

الإبداعیة عبر عنوانین من )طه حسین(شخصیة" بيمیقات"تغنتحیث ،)3(»الأربعاء

www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=23 22 /05/2012
.96، ص، سنابل النیل،هدى میقاتي)1(
المیة للشعر العربي،عمر أبو ریشة،الموسوعة الع)2(

/05/201222www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=23
للشعر العربي،      طه حسین، الموسوعة العالمیة )3(
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مهرجین شعریین،لتؤكّد للمتلقي المكانة العظیمة التي یحظى بها هذا في شعرها،وذلك
المبدع العربي في نفسیتها ،وما یمتلكه من قدرات إبداعیة راقیة جعلت منه مقصد العام 

كانت ممن تأثرنّ كثیرا اعرة والخاص دراسة،واهتماما،ونموذجا یحتذي به،ولعلّ الشّ 
بتجربته الراقیة،وأصبح یمثل لها أیقونة فریدة من نوعها.

الكهف الثاني عشر قصیدة بعنوان:"طه حسین"حیث تناولت في مهرجان "
نَاجَیْتُ حُزْنَك في الدُّجَي .. فَتَسلْسَلَ الدَّمَعُ العَطُوفْ «"،فتقول فیها:المضيء

. مُتَطَاوِلاً بَیْنَ الطُیوُفْ وَلَمَحْتُ طَیْفَكَ شَامِخاً..
)1(»عَجَبِي لِكَهْفٍ قَدْ أَضاءَ بِعلْمِهِ كُلَّ الكُهُوفْ 

عري عن المواساة من الأدیب فالشاعرة هنا نجدها تبحث في هذا العنوان الشّ 
فهي تتوسل إلیه في مناجاة صوفیة باتت  العزاء الذي تنتظر منه طه حسین"المصري"

م المرأة العربیة، خاصة  عندما تعلمه بأنه أصبح النموذج الذي تحتذي الخلاص لكلّ آلا
به في حیاتها لینیر لها دربها بعد أن أضاء دروب البشریة بعلمه ونوره.

) طه حسین" الرابع عشر فقدمت فیه قصیدة عنوانها (طه حسینأمّا في مهرجان "
.. وَضِیاؤُهُ فِي كُلِّ عَیْن!حَمِلَ الظَّلاَمَ بِعَیْنهِ .«تقول فیها:

عیدِ ... عَلَيَّ دَیْنُ مِنْ حِجَاكَ وَأَيُّ دَیَنْ  شَیْخُ الصَّ
سَتَظِلُّ شَمْسًا في السَّمَاءِ مُضیئةٌ فِي المشرِقَیْن

.)2(»سَتَظلُّ في دِمِنَا تَضَجُّ وَحَقُ "طَهَ" وَ"الحُسَینْ"
الإبداعیة" طه حسینعلى السیر على خطى "اعرة وهذا فیه تأیید صریح من الشّ 

في كلّ شيء،ومن خلاله على المرأة العربیة أن تثور فهو المثال الذي یجب أن یحتذَ 
على جمیع القیود التي تعیق حریتها،وتقتل إرادتها في  الإبداع.

والمخطط الآتي یوضح ثلاثة فروع للحقل الأدبي تندرج فیه القصائد وهي كالآتي:

ww.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1138 22/05/2012
.101سنابل النیل ص)1(
.103،104سنابل النیل، ص، هدى میقاتي)2(

لالي الأدبيالحقل الدِّ 
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عري من خلال الاستعانة بنماذج " أن تعید بناء واقعها الشّ هدى میقاتي"استطاعت
اللّغة الفنیة الوثیقة « فــالشعر،و ا بین فنون الأدب ا فنیً ترید أن تقیم حوارً هاأدبیة،وكأنّ و فنیّة 

ان من خلالها إلى قة؛یسعى الفنّ خلاّ الصلة بمختلف النشاطات الاجتماعیة غنیة ومتغیرة
ده یتجسمیقاتيهدىاعرة "الشّ ما أرادتوهذا،)1(»تخطي ذاته واحتواء العالم المحیط به

من خلال تلك الشخصیات التي وظفتها في شعرها،وقد بلغ الحقل الدلالي فعلاً 
%).06.45(مانسبتهعناوین شعریة،أيْ )08(الأدبي

عري للحقل الدلاليلشّ التمثیل اعنوان القصیدة

، 1ط،،لبنان،بیروتعللنشر والتوزیثالمثلدار)،1870،1970محمود أمهز،الفن التشكیلي المعاصر التصویر () 1(
.07ص ،1981

حقل فن الشعر

طریق الشعر

دمى متحركةریاح الشعر
"یوــ"بنك

القلم العربي

شاعــــره

الموسیقار المصري
محمد عبد الوهاب

الشاعر السوري
عمر أبو ریشة
(فـنّ الشعر)

عمید الأدب العربي
طـه حسـین
(فـنّ النثر)

حقل الشخصیات الأدبیة حقل فنّ المسرح
والفنیة
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هَذَا الطَّرِیقُ.. لَسَوْفَ أُكْمِلُهُ «طریق الشعر
)1(»وَأَدسّ فِي نَصْلِ الهَوىَ نَحْرِي

أَيُّ رِیحٍ سَاقَهَا الغَیْبُ إِلیَّا * نَاثِرًا شَوْكَ القَوَافِي فِي یَدَیَّا«ریاح الشعر
)2(»یُوبِ الشِّعْرِ.. لَوْنًا مَشْرِقِیًاتِلْكَ دَرْبٌ رَاقَنِي فِیهَا فُتُونٌ  * مِنْ غُ 

أَنَا القَلَمُ العَرَبِي.. یَالفَصَاحَتِي«القلم العربي
)3(»إِذَا فَاضَ بِي وَحْيُّ القَوَافِي وَانْجَلَى

أَنَا شَاعَرةٌ «شاعره
جَنَّدْتُ كُلَّ قَرِیَحتِي

)4(»لأَِعِیشَ أَیَامَ الأَمَانِ الفَاتِرَةُ... 

وَیَشُدّ نِي خَیْطٌ.. یُذَكِرُّنِي بِأَنِّي دُمْیَةٌ «متحركةدمى
)5(»فِي جِسْمِهَا رَأْسٌ وَسَاقٌ..

)6(»فَضَاعَ منْ سَمْعِي حُدُودَهْ یا مَنْ سَمعْتُ غُنَاه«أمیر اللّحـن

وعَ تلَّطُفَاهُو شَخْصُكَ الفَتَانُ یَسْكُن مُهْجَتي * فاضُمَّهَا بَیْنَ الضُلُ «طائر الهند
فَاـــــــــــیَا طَائِر الهــنْدِ المُسَیَّجِ وَكْ  )   7(»رُهُ  * أَبَدًا یَظَلُّ مُحَلِقا وَمُطَوِّ

الإرادةَ وِجْهَةٌ منْ وِجْهَتَیْنِ عَلَمْتَنِي أَنَّ «طه حسین
وَائِعَ لاَ تُرَى بِالمُقْلَتَین عَلَمْتَنِي أَنَّ الرَّ

)8(»سْتَقْبَلٌ... لاَ تُرَّهَاتٌ قَدْ مَضَینْ وَبِأَنَّنَا مُ 

:الحقل الدلالي الاجتماعي-د

.12ص، ، سنابل النیلهدى میقاتي)1(
.35، صالمصدرنفسه)2(
.48ص،المصدرنفسه)3(
.52، صنفسهالمصدر)4(
.77، صالمصدرنفسه)5(
.101ص،نفسهالمصدر)6(
.101، صالمصدر نفسه)7(
.104، صالمصدر نفسه)8(
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السوسیولجیون في بیان أهمیة المجتمع في عملیة الإبداع الفني لقد أفاضَ 
فذهبوا إلى أن الفن لیس إنتاجا فردیا بل هو ضرب من ضروب الإنتاج الجماعي، وأنه 

الإبداع الفني «اریخیة، وهو مشروط بهما وهذا ما یجعل یتأثر بالأوضاع الاجتماعیة والت
لیس آداءًا فقط بل هو أیضا خلق أو ابتكار أو اختراع في مجال الفن، وأنّ هذا الابتكار 
وذلك الاختراع لا بدّ أن ینفرد به أناس تمیزوا عن العامة بممیزات، وتفوقوا على غیرهم 

.غیر أنهم تأثروا بهم تأثرا بالغا)1(»بصفات
قبل الخوض في مسألة العلاقة بین العمل الإبداعي والبیئة الاجتماعیة یجدر بنا 

غیرببقصدیة أو -ر عن ذاته یعبّ حیث ،مجتمعالإشارة إلى أن المبدع فرد یعیش وسط 
داخلهعن جملة الذوات الاجتماعیة الأخرى فهو صوت الشعب الذي یعیش و -قصدیة

آراءهامبلوراً «مؤسسة اجتماعیة متكاملةمن كلّ ویتنفس أحلامه، وأحزانه، وأفراحه ض
واتجاهاتها، مجسما آمالها ومعبرا عن واقعها، وعما تصبو إلیه انطلاقا من هذا الواقع 

مسؤول عن تقدم مجتمعه وتأخره ،والمبدع إجمالاً )2(»وفي معركة الحیاة والمصیر
لأدیب أعظم شأنا وأبعدها مسؤولیة اولعلّ «باعتباره مشاركا فیه،متأثرا به مؤثرا فیه 

خطرا لأن الأدب وحده من دون سائر الفنون، یقوم على مادة الألفاظ اللّغویة أي على 
الوظیفة الاجتماعیة للأدب تتجلى في «وعموما فإنّ ،)3(»مدلولات معنویة صریحة

ة نهوضه بأعبائه المعرفیة والفكریة والتربویة وذلك فیما یزود به المتلقي من معرفة وخبر 
و أدبي.،فكري)4(»وتوجیه

عر العربي النسوي،وسیلة إبداعیة تفصح من خلاله المبدعات على لقد كان الشّ 
عراء مند نشأة الشعر،فالمبدعات انتماءاتهنّ،ومنه یستلهمنّ أفكارهنّ،وهكذا شأن الشّ 

المعاصرات رهنَّ حیاتهنّ وأقلامهنّ لتجسید ذواتهنّ،وأحلامهنّ الإنسانیة من خلال مزج
فنیات التداخل،والتمازج بین حاجیاتهنّ الفنیة وقوة أسلوبهنّ في التعبیر عن مكونات 

عر النسوي العربي مشهدا فنیا یعكس مختلف الظواهر الوجدان فكان حینها الشّ 

.312ص ،عبر العصورالحس الجمالي وتاریخ التذوق الفنيعلي عبد المعطي محمد، راویة عبد المنعم عباس،) 1(
.41میشال عاصي، الأدب والفن، ص)2(
.42، صرجع نفسهالم)3(
.93لیمان، أسئلة الواقعیة والالتزام، صنبیل س)4(
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اعرة على مدى الاجتماعیة التي احتفى بها المبدع العربي،والتي صاحبت المرأة الشّ 
نّ وثیقة سوسیولوجیة من قبل العدید من الباحثین هذا ماجعل شعره،و التاریخ الشعري

عن تلك الحقبة ا حیًاشعر المرأة العربیة مشهدً مختلف الطبقات الاجتماعیة،فكانداخل 
بمختلف المضامین الإنسانیة التي تستند في فحواها إلى الذاكرة يءمللكونه 

الشاعرة) لیست أكثر من (أنـا«الفردیة،الجماعیة في نقل الموروث  الأدبي،لذلك نجد أنّ 
لذلك غالبا ما یأتي هذا ) 1(»نموذج فنّي أو رمزي تطرح الحالة الإنسانیة بشكلها الأمثل

الشعر تعبیرا عن لاشعور جمعي ووعي جماعي مشترك،وإذا كان قرض المرأة العربیة 
في مدوناتها صور كان لزاما علیها أن توظفللشعر قد حفظ للمجتمع تلك المضامین،ف

جتمع، وعادته وتقالیده.الم
عر النسوي العربي المعاصر، وما یحویه من موضوعات نّ الحدیث عن الشّ أكما 

ذات مضامین إنسانیة فرضتها الحاجة الاجتماعیة الملحة، خاصة عندما یتعلق الأمر 
حبّ و كراهیة وصداقة ووفاء بالبحث في مختلف القیم الثقافیة، والاجتماعیة من "

صوره من هواجس ومتطلبات یعیشها الإنسان داخل مجتمعه،والبحث في ..،"وما توخیانة
ها ویعیش داخلها الفرد العربي اا بواقع تلك القیم،وكیف یتلقمرتبطً ا أصیلاً مجالها یعدّ بحثً 

داخل مختلف الطبقات الاجتماعیة،وفي خضم هذا التهافت الاجتماعي،نجد أنّ المرأة 
لهااجتماعیً اتراثیً ا،یحوي معجمً ااجتماعیً ریة حقلاً اعرة قد جعلت من مدوناتها الشعالشّ 

.الأنثویةدلالات لغویة خاصة بمجتمع المرأة،وطقوسها 
قد بحثت طویلا في كلّ صنوف الإبداع العربي لتجد -هدى میقاتي-اعرة والشّ 

ة أنّ المرأة العربیة اجتماعیا مازالت محاصرة  تحت ظلّ الأعراف الاجتماعیة الأبویّ 
یتة التي باتت تحدّ من إرادتها في الإبداع،وتعتبر ذلك نوعا من الخروج عن العرف المق

ا لحشمة المرأة العربیة، فكانت العناوین الاجتماعیة بمثابة صرخة  الاجتماعي،وكسرً 
من خلال جملة اتالاجتماعي للمدونوقد حصرت الدّراسة المعجم ،علیهاتحدي البدعةل

،1998، 1طالكندي،إربد،الأردن،وداربسام قطوس،إستراتجیات القراءة(التأصیل والإجراء النقدي)،مؤسسة حماده،)1(
.53ص
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اعرة إلیها داخل هذا النظام،ولعلّ ة الاجتماعیة، ونظرة الشّ من الألفاظ التي تعكس الحیا
:هذا المخطط التوضیحي یبرز بوضوح الدلالات الاجتماعیة التي أحصاها البحث 

رى الإسراءـفي ذك

عصافیري الصغیرة

قة غــربةدقیـ

ارةــبح

سفــر العائد

لكلكه

دروب

في ذكرى المولد النبوي 
لشریف

قـــرآن

بطاقة معــایدة

الاجتماعيلالي الحقل الدِّ 

المرجعیة الأسریة

إلى أمي أمس

إلى أمي الیـوم

الواقعــیة"الحیاتیة"المرجعیة  المرجعیة الدیـنیّة

كـلّ عـام مرّة

مكالمة هاتفیة

طویت الأشرعة

عفــراء

عروس الشیطــان
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لذي تحیا اعرة الإنساني،والاجتماعي اوهذا المعجم الاجتماعي یعبر عن جوهر الشّ 
المجتمع وتقالید ومعتقداتتوعاداة هذه الإطلالة النسویة على ثقاففیه من خلال

ومضات عن الحیاة اللّبنانیة،ومافیها من معطیات -هدى میقاتي–اللبناني،حیث تعطي
تؤسس للمحتوى الثقافي الاجتماعي للناس،ومستویاتهم من خلال جملة العناوین التي 

:كالآتيوهذه النسبة موزعة %)،12.90(ا،أيّ مانسبته یً ا شعر ) عنوانً 16بلغت (
الحقل الاجتماعي(المرجعیة الأسریة)-أ

عري للحقل الدلالي التمثیل الشّ عنوان القصیدة
أَحِنُّ إِلَیكِ یَا أُمِّي«إلى أمي أمس

إلى صَدِرٍ یُوَاسِنِي
)1(»إِلى مَائِي إِلَى طِینِي

احٌ مِنْكِ أَطْلُبُهُ أُمّي سَمَ «إلى أمي الیوم
لأُِخَیَّةٍ مَلأَتْ عَليَّ حَیَاتِي 

)2(»عَانَتْ بِغُرْبَتِهَا مُعَانَاتِي

عصافیري 
الصغیرة

یَا جَمَالَ الطُّهْرِ أَقْرَأُهُ عَلَى وَجْـــــ«
هِیْكُمَا حُسْنًا وَیَا طِیبَ السَّریرَهْ 

ا طِفْــــــــــــلاَيَ كَنْزًا صُــــــنْتُهُ أَنْتُمَ 
)3(»مْرِ مَرْصُودًا وَأَجْزَلْتُ نُذُورهْ ــــــلِلْعُ 

سَافِرْ..فَدَیْتُكَ..هَذِي صُورَتِي مُزِقَتْ «سفر العائد
..ر الرُسُلاَ ففُجِعْتَ بِهَا.. واسْتَغْ لَمَا 
سَأَحْمِلُ الأَرْزَ فِي كَفِي.. وَأُغْنِیـــــــــتَِي 

َــلُّ تَجْتَرِحُ الأَشْوَاقَ..وَالمُثُلاَ.. )4(»تَظـــ

ینیّة)الحقل الاجتماعي(المرجعیة الدِّ - ب

.46، ص، عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.78، 77المصدر نفسه ص)2(
.110المصدر نفسه، ص)3(
.61ي، صإلاّ حبیب،هدى میقاتي)4(
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عري للحقل الدلالي   شّ التمثیل العنوان القصیدة*
یاءَ بِعَبْدِهِ *  مِنْ مَكَّةَ لِلْقُدْسِ طَرْفٌ نَاظِرُ «في ذكرى الإسراء سُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى الضِّ

)1(»فَأَقَامَ فِیهِ مُبَارَكًا بِمُـــــــــبَارِكٍ  *  نُورٌ بِأَنْوَارٍ تَفِیضُ وَتَبْهُــــرُ 

في ذكرى المولد 
یفالنبوي الشر 

فَیَا ذِكْرِى وِلاَدَتِنَا أَطِّلِي *  عَلَى الدُّنْیَا وَصَلِّي فِي ثَراَهَا«
عَلَى خَیْرِ الأَنَامِ وَخَیْرِ خَلْقٍ * وَخَیْرِ السَّابِقَاتِ وَمَاتَلاَهَا 

بِذِكْرَى مَوْلِدِ الهَادِي تَغَنِّتْ *وَرَدّدَ كُلُّ صَدَّاحٍ غِنَاهَـــــا
ةٍ أَتَتِ العُلَى لَمَّا أَتَاهَا  بُعِثْتَ وَ  )2(»فِي یَدَیْكَ الحَقُّ فِي * أُمَّ

رَآتِي.. بَكَى فِي الخَدِّ رُمَانْ «قـــــــــرآن وَقَفْتُ أَمَامَ مِّ
رَسَمْتُ الكُحْلَ فَاشْتَعَلَتْ.. عَلَى الأَهْدَابِ نِیرَانْ 

فَتَّانْ وَثَوْبُ العُرْسِ مُتَكِئٌ.. عَلَى الكُرْسِي 
لَمَحْتُ خَیَالهُ یَمْشِي..وَیَخْطُو فِي خُطَاهُ النُّورْ 

)3(»قَفَزْتُ لَهُ.. تَلَقَفَنِي .. ذِرَاعٌ فِیهِ قُرْآَنُ 

بطاقة معایدة
أَرَسُولَتِي..ضَمَّخْتُ وَرْدَكِ بِالهَوَى..«

وَنَثَرْتُ لَوْنَ نَجِیعِي المَحْمُومِ 
عَلَّ هَمْسُكِ مُبْلِغُ طِیرِي إِلَیْهِ لَ 

إِیَاهُ مَا یَجْرِي وَراءَ تُخُومِي
)4(»قُولِي لَهُ إِنِّي بِطَاقَةُ حُبَّهِ 

* وَسَرتْ إِلَیْهَا فِي بِسَاطٍ مِنْ حَنیِنْ تَاهَتْ إِلَى لُبْنَى عُیُونُ المُعْجَبِینْ «كلّ عام مــــرّة
بَلَتْ *   دَوَّى یِنَادِیهَا سُؤَالٌ السّـــــاَئِلیِنْ ــــ ـــْــمَنْ هَذِهِ الحَسْنَاءُ؟! لِمَا أَق

) 5(»* وَلْتَكْــــثُرْ الأَعْیــــــاَدُ كِیْمَا تَسْعَدِینْ ــرَةً  ــــ ـــَلِّ عَامٍ مـــــــبَارَكْتُ عِیَدكِ كُ 

.117، صعباءة الموسلین،هدى میقاتي)1(
.121، 119المصدر نفسه، ص)2(
.66، 65سنابل النیل، ص،هدى میقاتي)3(
.21إلاّ حبیبي، ص،هدى میقاتي)4(
.80،81سنابل النیل، ص،هدى میقاتي)5(
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)"الحیاتیة"الحقل الاجتماعي(المرجعیة الواقعیة-جـ
عري للحقل الدلالي   ل الشّ التمثیعنوان القصیدة

نْتِهَاءْ «بحارة یَاشِرَاعِي أَیْنَ نُلْقِي رَحْلَنَا لِلإِِ
)1(»أَیْنَ مَرْسَاتِي وَحَبْلِي، أَیْنَ فِي لَیْلِيَ 

لِي حَبِیبٌ فِي حَبِیبٍ * مِثْلَهُ غَضٌ، رَطِیبْ «دروب
)2(»لاَحَ لِي بَیْنَ جُفُونِـي * مَرَةً عِنْدَ الغُرُوبْ 

أُدَنْدِنُ فِي الهَوَى شِعْراً«لكلكه
وَأَخُطُّهُ بِالنُّورِ فِي الأَفَاقِ 

)3(»أُعَلِلُ القَلْبَ العَلِیلْ..

كَثُرَ الرَانِینُ.. وَفِي فُؤَادِي لَهْفَةٌ «مكالمة هاتفیة
وَسِرَى وَجَیْبُ الشَّوْقِ فِي الأَسْلاَكِ 

اَرةً ـ ـــَحُثُّ عُمَّالَ المَرَاكِزِ توَأَ 
)4(»وَأَحَثُّ فِي سِرِّي الجَمَادِ الحَاكِي

وَأَطلَّتِ الأَوْهَامُ «طویت الأشرعة
تَحْكِي قِصَةَ الوَرْدِ الذَّي
دُورَ المُوجَعَهْ  )5(»یَشْفِي الصُّ

بَابة فِي صِمْتِ وَغَنَّي لِيعَفْرَاءُ..قُومِي وَرُ «عـــــفراء دِّ بَابَ خَیْمَتِنَا..هَاتِي الرَّ
)6(»كُلُ الرُّمُوزُ دَبَابیِرٌ تُطَارِدُنِي..وَالغَارُ یُسْقِطُ شَوْكًا مِنْ أَكَالِیلِي 

)7(»رُومْ سَالَتْ عَلَى هُدُبِي تَلاَوِینُ الجِرَاحْ.  وَتِهَدَلَتْ خُصْلٌ بِأَحْزَانِ الكُ «عروس الشیطان

:الحقل الدلالي التاریخي السیاسي-هـ 

. 11، ص،عباءة الموسلینهدى میقاتي)1(
.21، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.42،43در نفسه، صالمص)3(
.45المصدر نفسه، ص)4(
.57المصدر نفسه، ص)5(
.147إلاّ حبیبي، ص،هدى میقاتي)6(
.151المصدر نفسه، ص)7(
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عر من أرقى أنواع الفنون الأدبیة ففیه تنطلق نفسیة الأدیب نحو إبداع نوع یُعَدُ الشّ 
في عالم « من الرؤى المنثورة على ساحة العمل، وتقدم رؤیة الأدیب لواقعه بصورة فنیة،

ؤیة طازجة، لیست نظرته ولیدة الجمال، والوجدان لأنه یرى الأشیاء والأحاسیس ر 
المنطق،أو العلم ولكنها ولیدة الحدس،ولیست أدواته هي التحلیل والتركیب، بل هي 

اعر حین یرسم تاریخه إبداعا تتحول معه دلالة التاریخ سیاسة ،والشّ )1(»الخیال المضیف
ین یدي البكاء بفي منتجه إلى قراءة استشرافیة للمستقبل البعید مثلما حدث في دیوان "

نبوءة،حاملالنص/"، وعندها یصبح العنواننقلأمل دالمصري"اعر" للشّ زرقاء الیمامة
وعرضیة كظاهرة نصیة عابرةالتاریخ أو السیاسةمن مجرد تمثلاهتمام النقاد به جعلت

من أجل تبلیغ رسالة ما)2(»إلى مستوى تمتعها باستقلالیة بنیویة خاصة لیس إلاّ،
یساهم في التفاعل مع المثقف سیاسیا كالتحفیز للثورة، أو لمراسیم التأبین للمتلقي الذي 

للشخصیات السیاسیة أو الرفع من قدر شخص سیاسي ما أو الحطّ من قدره وهكذا.
عر النسوي المعاصر من توظیف التاریخ والقضایا السیاسیة وفعلا كان نصیب الشّ 

تي تعیشها المرأة المبدعة خاصة مسألة العربیة العالقة یكشف عن عمق المأساة ال
التأریخ لكیانها السیاسي، وهویتها العربیة، ومع ذلك فقد سجلت المرأة حضورها في 

اعر هموم الوطن ومصیر العدید من القصائد، والمدونات الشعریة لكي تشارك الرجل الشّ 
هي المنطلق المرأة هي محور الفضاء الرحمي الأمومي،ف«فلطالمـا كانتالأمة العربیة،

والمصب لما یوحى به من رفیع الدلالات سواء منها ما اتصل باللیل أو الطفولة أو 
و السكینةالاستقرارعلى لتدلّ )3(»الأمومة أو المنزل أو البدایة أو الدفء أو الحمیمیة

تشیر صراحة إلى الألم والمعاناة–هدى میقاتي -اعرةالتي  تؤسسها المرأة للعائلة،و الشّ 
تي تعانیها كلّ امرأة عربیة خاضت تجربة الحرب والموت في وطنها،والتحدي الكبیر ال

یكمن في مدى تحقیق المرأة العربیة لجوّ الاستقرار داخل الأسرة  رغم كلّ الصعاب التي 
"،وبذلك تتغلب على آهاتها  جمیعا.لبنانیمرّ بها الوطن مثلما هو وطنها "

خالد الكركي، الرموز التراثیة العربیة في الشعر العربي الحدیث، دار الجیل، بیروت، لبنان، مكتبة الرائد العلمیة، )1(
.21، ص1989، 1عمان الأردن، ط

.18بات الكتابة في الروایة العربیة ،صعت،عبد المالك أشھبون)2(
.381،ص 1،2003عبد الصمد زاید،المكان في الروایة العربیة ،الصورة والدلالة ،دار محمد علي للنشر، تونس،ط)3(
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ي خضن تجربة الدفاع عن الوطن وسیاسته نذكر ما ومن هؤلاء الشاعرات اللّوات
في الجدول الآتي:موضحكما هو) الفصل الأوّلأحصاه (

العنوان الفرعي(السیاسي)البــــــــلدصاحبــــــهالعنــــــــوان
)34عید الجزائر(صالجزائرعثمان عماري إنصافنبض الفؤاد

)33صكرى السابع من أبریل(في ذلیبیانوري المودىالطریق الأخضـــر
)69داب(صــــــــــــعلى الأهلبنانهدى میقاتيسنابل النیل

واقــع السیاســي الجــده علــى علاقــة مباشــرة مــع یر المتتبــع للشــعر النســوي المعاصــنّ إ
المبدعة العربیة تعیش مختلف الأزمات السیاسیة التي یمـرّ بهـا وطنهـا،ومن هنـا جـاء لأنّ 

نّ قــراءة أیّــة نتــاج نســوي معاصــر توصــلنا أعري،كماة تلخــیص لــواقعهنّ الشّــشــعرهنّ بمنزلــ
مسـارین رئیسـین همـا : تصـویر الواقـع یتجلـى اعرة إلى أنّ الواقع السیاسـي لـدى المـرأة الشّـ
نّ الإبــداع النســوي إ العربيّ،بكــلّ حیثیاتــه المتنوعــة،و السیاســي الــوطني ،ثــم الواقــع السیاســي 

قضایا الأمّة العربیة حتى یحیط بجمیع قضایاها المتناثرة. العربي سیظلّ یواكب كلّ 
العلاقة بین الأدب والسیاسة خصبة ومعقدة، لیس للسیاسة في الأدب « تعدّ و ،هذا

السیاسة في الأدب تحصر بمعناها ؛أن تحصر بالمعنى التقني فذلك ینفي الأدبیة
اعیة، والأدبیة لیمارس التاریخي أي بما هي أشكال لوعیه وممارسته الحیاة الاجتم

عر هو أداة السیاسة في إنتاجه ولكن بأدواته،(...) وما أصعب ذلك عندما یكون الشّ 
" تحضر رؤیة المبدعة في الحقل هدى میقاتي،ومن خلال مدونات الشاعرة ")1(»الرؤیة

التاریخي،والسیاسي،وذلك من خلال علاقتها بحاكمین عربیین وقفا مساندین للقضیة 
،وموقفهما منهما،وما قدماه من مساعدات مادیة،ومعنویة الفلسطینیة،والقضیة اللبنانیة

یتوجه الفنان إلى التاریخ « وهناما مع الكیان الإسرائیلي خاصة،لكلا الشعبین أثناء حربیه
بحثاً عن المثل الأعلى، رغبة في التعویض العاطفي، وربما رهبة من وطأة زمن العجز 

بالقیاس إلى اأو مثالیً اان الماضي الذي قد یبدو مجیدً إلى أحضاالذي یحیاه،وهربً 
،الذي یعیشه المبدع العربي أثناء زمن تردت فیه جمیع القیم،ومظاهر)2(»الحاضر

.92، ص1985، 1نبیل سلیمان، أسئلة الواقعیة والإلتزام، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط)1(
.236،ص1983، مارس02،ع03مج قاسم عبده قاسم، الشعر والتاریخ، مجلة فصول،)2(
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الملك فهد : "الأحداث،ودور شخصیة الحاكمین فیهتشیر جلیا  لتلك ا» الخطاطة«ههذو 
ربیة الإسلامیة في مشروع من أجل وحدة الأمة العبن عبد العزیز/الملك الحسن الثاني" 

حین « القصیدة وقد بات واضحا أنّ رض لبنان/فلسطین معا،واحد یضم سلامة كلّ من أ
اوجدانیً اها تفتح میراثً ومرویات، فإنّ ،تومئ إلى ما یقع خارجها من نصوص وأحداث

، لیبدأ وتوقظ الذاكرة الوجدانیة والجمالیة للمتلقياعر والجمهور،بین الشّ امشتركً اومعرفیً 
،وهذا فعلا في حضرة التاریخ و السیاسة)1(»نشاطه في استقبال القصیدة والتماهي معها

ماتجسده بعض عناوین قصائد الشاعرة في التركیز على بعض الشخصیات السیاسیة 
علیه توهذا ما دلّ والدولیة،قعها السیاسي على الساحة العربیة،و العربیة،والتي لها 

:" " نحو شخصیة الملكین الراحلینقصیدة العودة/النار والندى"ي:عنوانالشّاعرة في 
والخطاطة الآتیة تشیر إلى ذلك:، الملك الحسن الثاني"/الملك فهد بن عبد العزیز

من ي تسوده ثقافة التسامح ذجسّدت صور التعایش السلمي القداعرة وعلیه فالشّ 
كالآتي: موضحةوهي فتها وظةشعریعناوین خلال

عري للحقل الدلاليالتمثیل الشّ عنوان القصیدة

.83، ص1،1997جعفر العلاّق، الشعر والتلقي،دار الشروق،عمّـان، الأردن،ط)1(

السیاسـيلالي الحقل الدِّ 

ملــوك الـعرب الأحــداث السیاسیة العربیة 
السیاسة

ملك السعودیة
الراحــل

(فهد بن عبد العزیز)

حرب لبنـان
)یهودیة /(طائفیة 

فلسطیننكبةمجزرة (قـانـا)
(مـدینة یــافا)

مـلك المغرب
الراحــل

(الحسن الثاّني)
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)1(»عَرْسُ الطَّبِیعَةِ قَائِمٌ وَمُتَمَّمٌ * فِي مَأْتَمٍ یَبْكِي عَلَى وَطَنِ الجَمِیعْ «82ربیع

قَلْبِي رَضِیعُ السَّلاَمْ !أُحَارِبُ؟«لبنان ولكـن
)2(»الظَّلاَمْ وَأَهْوٍي.. وَیَهْوَى عَلَيَّ 

أَلُبْنَانُ صَدَى الشَّوْقِ المُعْنِي* كَتَمْتُ الحُبَّ فِي كَبِدِي جِبَالاَ «بانتظار السلام
أَتَیْتُكَ بِالوُرُودِ وَبِالأَقضاحِي * أُهَنَّىءُ فِي سَلاَمَتِكَ الثَّكَالَى

)3(»ا جَلاَلاَ لِیُفْرِخَ فٍي مَسَاجِدِنَا سَلاَمًا* وَیَحْضُنَ فِي كَنَائِسِنَ 

رؤى قانا..وحدیث 
الستارة

تُرَى یَا لَیلُ..لَوْ أَسْقِیكَ دَمْعِي.. تُعَاقِرُنِي الجَوَى..تَغْدُو خَلِیلاَ؟ «
)4(»أَبُثُكَ شَكْوَتِي..وَزَفِیرُ قَانَا یَصْعَدُ ذَابِحًا فِي الصَدْرِ جِیلاَ 

وَطَنُ...یَافَا.. وَتَمْضِینَ..لاَ أَهْلُ..وَلاَ «یـافا
)5(»تَرَكْتُ دَمْعَكِ فِي الأَحْدَاقِ یُمْتَهَنُ...

یَا خَادِمَ الحَرَمَیْنِ أَنْتَ تقُودُنَا *  لِمَسِیرَةِ التَّقْوَى وَأَنْتَ تبُاشِرُ «النار والنـدى
)6(»رُ أَعْطَیْتَ مُلْكًا.. فَاسْتَقامَ عَدَالَةً* وَنَصرْتَ مَظْلُومًا .. وَمِثْلُكَ نَاصِ 

لَوْ كَانَ لِلشْعُراِءِ فِي زَمَنِ المَدِیح* أَنْ یَمدْحَوكَ تَكَلَّموُا فِیك للشُّهُورْ «قصیدة العودة
.)7(»نَشْكُو إِلَیْكَ هُمُومَنَا وَسَنَلْتَقِي* فِیكَ النَصِیرُ وَعِنْدَكَ الرَّأْيُ الأَخِیرْ 

هدى عریة لـ"السیاسي للمدونات الشّ وقد بلغ عدد العناوین الشعریة للحقل الدلالي
وعلیه نجد أنّ الشاعرة %)، 05.64(بنسبة) عناوین شعریة، أي 07" بــــ (میقاتي

ناه من جرائم الاستعمار الإسرائیلي،الذي ااستطاعت أن تنقل واقع شعبها لبنان،وماع
قد نقلت إلخ)،وعلیه فصیدا،طرابلس،بیروت،...استهدف الكثیر من المدن اللبنانیة،نحو:(

.82عباءة الموسلین، ص،هدى میقاتي)1(
.108المصدر نفسه، ص) 2(
116، 114المصدر نفسه، ص) 3(
.138صإلاّ حبیبي،،هدى میقاتي)4(
.143المصدر نفسه، ص) 5(
.89، 88سنابل النیل، ص ،هدى میقاتي)6(
.91،93المصدر نفسه، ص) 7(
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من مآسي وطنها للمتلقي حتى یفهم معاناتها كامرأة تدافع عن وطنها االشاعرة بعض
بلغة الشعر التي تراها بمثابة وثیقة تاریخیة للذات وللوطن.

الأحداث التاریخیة/ السیاسیة العربیة المشرقیة:-1-
ستدعي نّ ذلك یحین یكون الحدیث على العلاقة بین الشعر والتاریخ والسیاسة فإ

التاریخ تسجیل لما هو واقع، والشعر تجسید لما یمكن أن أنّ هوو ،اإدراك الفارق بینه
حین ا، خصوصً ایقع، والسیاسة همزة وصل بینهما غیر أن هذا الفارق یغدو اعتباطیً 

صورة تتجرد الفكرة التي تعطي الأسبقیة للتاریخ من حیث صلته بالواقع، ثم یكون الشعر
السیاسة نتیجة،للحقیقة التي مثیلاً رمزیاً للحیاة،عن مصداقیتها، لتغدوحیة موازیة له،وت

"، ولاسیما حین یستحضر الشعر/التاریخلم تكتمل صورتها في ذهن المتلقي،ویمثلها "
الأدب التاریخ،فتنقلب العلاقة التي تجعل من الظاهرة الأدبیة تابعة للتاریخ على عقبیها، 

هدى تبوعاً،وما یؤكد هذه العلاقة مدونات الشاعرة "لیمسي التاریخ تابعاً والشعر م
صور المقاومة  اللبنانیة وكفاح الشعب الفلسطیني ا" التي تصور من خلالهمیقاتي

ومصائبه من أجل نیل الحریة من سلطة المستبد الصهیوني خاصة، وهذا في عناوین 
)حدیث الستارة/ یافارؤى قانا..و لبنان ولكن/بانتظار السلام/قصائدها الشعریة الآتیة:(

"):1996أبریل 18مذبحة قانا"(مع إسرائیلنحرب لــبنا-أ
الكیان الإسرائیلي بأكثر امقم،1996سنة في الثامن عشر من شهر أفریل من

العملیات الإرهابیة اتساعاً ووحشیة،ضد مدنیین ورجال مقاومة یمارسون حقهم الطبیعي 
بي لبنان، حیث راح ضحیتها أكثر من مائة قتیل والمشروع في الدفاع عن بلدهم في جنو 

م لم یعرف 1990م حتى عام 1975فلبنان منذ عام «) آخرین،إذن105:(وجرح نحو
السلام ولا الهدوء بل أصبح بلدًا ممزقا تنفجر فیه الحروب الصغیرة في كلّ مكان وفي 

جربة شخصیة.عاشت تلك المآسي كتهدى میقاتي"،والشاعرة اللبنانیة ")1(»أیّة لحظة

.171ص،عبد الرحمن محمد الوصیفي، نزار قباني شاعرا سیاسیا)1(
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ذات موقع استراتیجي هام بالنسبة للمقاومة العربیة كانت)1(»قـــانا«وعلیه فمنطقة 
تلك المنطقة مستهدفة على مرّ التاریخ لما فیها من ضرر،وخطر على وظلّتفي لبنان،

دولة الیهود في فلسطین المحتلة.
ة:(یافا)الفلسطینیالنكبة- ب

مدینة مسیحیة تعرضت للعدید من النكبات والمآسي وهيالفلسطینیة"یافامنطقة "
من تقتیل وتشرید للفلسطینیین من طرف الكیان الإسرائیلي الغاشم،حیث بعد اندلاع 

م شهدت مدینتي یافا وتل أبیب معارك عنیفة بین سكانهما، ولكن یافا 1984حرب 
ذ كانت إ،وقعت في أیدي المنظمات الصهیونیة المسلحة خلال فترة قصیرة نسبیا

، یوم واحد قبل مغادرة البریطانیین 1948مایو 13محاطة بتجمعات یهودیة كبیرة.، في 
البلاد والإعلان عن دولة إسرائیل في تل أبیب، وقع زعماء یافا على اتفاقیة استسلام مع 

التي احتلت المدینة،وهجر معظم السكان العرب الفلسطینیین المدینة الهاجاناه"منظمة "
نحو المنفى.)2(لبحر خارجین من میناء یافاعن طریق ا

الشّخصیات السیاسیة الملكیة العربیة:-2-
، ووظفتها في عناوینلقد تنوعت الشخصیات السّیاسیة التي مدحتها الشاعرة

بوصفها نماذج ثقافیة تعزز الدور الثقافي الذي یضطلع به المبدع «مدوناتها الشعریة
الملك فهد بن عبد العزیز(ملك "شاعرة عن شخصیتي:ذكرته ال،خاصة ما)3(»العربي

"وشخصیة الملك الحسن الثاني ( ملك المغرب الأقصى)./السعودیة)
فهد بن عبد العزیز الابن التاسع في :سیرة حیاة الملك فهد بن عبد العزیزأ. 

) هو خامس 2005ت-م 1922سلسلة أبناء الملك عبد العزیز آل سعود الذكور (
یًاریفین رسمللقب خادم الحرمین الشّ هلهم اتخاذ، وأوّ المملكة العربیة السعودیةملوك 

تبلغ ،كیلومترا جنوب بیروت في قضاء صور من محافظة الجنوب95أو قانا الجلیل قریة لبنانیة تقع :مدینة قانا)1(
نسمة بین ألف20م عن سطح البحر وعدد سكانها حوالي 300حواليكلیومتر مربع وترتفع 11مساحتها حوالي 

.ما جنوباً فتحدها صدّیقینأعامص ومن الشمال عیتنیت، ومن الغرب حناویه مهاجر ومقیم. یحد قانا من الشرق دیر
www.lebanon.ms/vb/showthread.php?t=20819 22/05/2102.

http://www.nwatan.ps/cities/426.2012/12/20مجلة نداء الوطن الإلكترونیة،)2( -1948
، 1محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیات التشكیل الروائي، دار الحوار للنشر والتوزیع،،اللاذقیة، سوریا،،ط)3(

.196،ص2008
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13- هـ1402شعبان21بإعلانه ذلك في المدینة المنورة تولى مقالید الحكم في (
، توفي عام خالد بن عبد العزیزبعد وفاة أخیه غیر الشقیق الملك م)1982یونیو

م. 2005
في حلّ الكثیر من الأزمات العربیة في عهده فهد بن عبد العزیز"" ساهم الملك

."اتفاق الطائف الذي وحد لبنان وأنهى الحرب الأهلیة فیها"وأهمها: 
لكي ترد الجمیل، والامتنان لخادم الحرمین الشریفین أهدت هدى میقاتي" والشاّعرة "

تقول فیها:"  حیثالنار والندىله قصیدة شعریة في مدونتها بعنوان "
یَا خَادِمَ الحَرَمیْنِ أَنْتَ تَقُوُدنَا*  لِمَسِیرة التَّقْوىَ وَأَنْتَ تُبَاشِرُ «

وُلِیتَ أَمْرَ المُؤَمِنینَ وَمَنْ سِوَا * كَ عَلَى التَّفَانِي في الوِلاَیة قَاِدرُ 
)1(».. وَمِثلُكَ نَاصِرُ أُعْطِیت مُلكًا.. فَاسْتَقَامَ عَدَالــةً   *  وَنَصَرْتَ مَظلوُماً 

م1929ولد الحسن الثاني بالرباط، عام :سیرة حیاة الملك الحسن الثانيب.
م1953، وفي سنة م1952حصل على شهادة الماجستیر في القانون العام عام 

سافر مع والده الملك محمد الخامس إلى جزیرة كورسیكا ومن ثمّ إلى مدغشقر بعد 
رئیسا لأركان القوات المسلحة الملكیة.م1956الاستقلال عُین سنة 

الثالث من، أصبح ملكا على المغرب في "م1957تم تنصیبه ولیا للعهد عام 
)2(.م1999م"، توفي سنة 1961مارس 

" وهي قصیدة قصیدة العودةاعرة شخصه المفدّى بقصیدة عنونتها "حیث مدحت الشّ 
ها" لأنّ العودةتها قصیدة "عرش،وقد اسملمه الأرسلتها لجلالة الملك الحسن في عید تس

كتبتها بعد خمس سنوات عن الانقطاع عن الكتابة،وقد جاءت فیها صفات المدح 
"، والتي تقول فیها:الحسن الثاني وقدرهوالإشادة بعظمة  "

یَا خَیْرَ منْ خَضَعَ الزَمان لِحَزْمِه * یَا أَعْدَلَ الحُكَّامِ في مُلْكٍ غَیُورْ «
. وفیكَ مَحَاسِنٌ لا تَنتَهيِ  * كَرَمٌ.. وَخَلْقٌ.. واسْباقٌ للأمُوُرْ حَسَنٌ.

)3(»نَشْكوُ إلَیْكَ هُمُومَنَا وَسَنَلْتَقِي  * فِیكَ النَصْرُ وعِنْدَكَ الرَّأيُ الأَخیرْ 

.88،89سنابل النیل، ص،هدى میقاتي)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)2(
.108صهدى میقاتي، سنابل النیل،)3(
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في نهایة المطاف التطبیقي للحقول الدلالیة تظهر لنا جملة من المحطات التي یتم 
أجل حصر أهم نتائج هذه الدراسة.الوقوف عندها من

اعرة أنثى تعاني من قد تربع على ساحة الإبداع فالشّ :الحقل الدلالي النفسي-*
جعلها في زجر فكري عمیق أثر على نفسیتها ،ماهزات نفسیة في عقلها الباطن

نسبة هذا الحقل قد بلغت المتشبعة بالآهات والآلام المنثورة على متون القصائد، ولعلّ 
اعرة أنثى فالشّ " هدى میقاتيمن مجموع عناوین شعر  المبدعة ")،59.66%(ذروتها بـ

بوسائل وأدوات مشروعة لا تبوح بها إلاّ ،بحیثتعاني، وتخفي معاناتها النفسیة داخلیا
.أثناء الوحدةالوحید الذي ینقل  البعض من آهاتهاعزاءاهابقي الذي " النظم" منها 

لیوضح لنا قیمة )12.90%ویة (ئبلغت نسبته المجتماعيالحقل الدلالي الا-*
وحبها لوطنها من جهة ة,ذاتها العربیة والإسلامیة من جهاعرة، ومدى تأصلها بالشّ 

اعرة مع مجتمعها دورا إیجابیا هاما التي تعیشها الشّ قد أدت العلاقات الاجتماعیةو أخرى،
،وإبراز ال من خلالها تقدیم رأیها فیهفي كشف العدید من القضایا  التي تهم المرأة،وتحاو 

تلك القضیة،وعلاقتها بكیانها النفسي،والشخصي كإنسانة لــــها مركزها الاجتماعي.
)، وهذا 15.32%(: فقد احتل المرتبة الثالثة بنسبة الحقل الدلالي الطبیعي-*

یعة یدل على أن الشاعرة ذات نزعة رومانسیة من خلال توظیفها لمظاهر الحیاة الطب
كما فعل الشعراء الرومانسیون عندما لجؤوا إلى الطبیعة هروبا من واقع الحیاة المرّ بحثا 
عن مناجاة الطبیعة ومیولهم لها، وهذا ما فعلته الشاعرة بالبحث عن الأمان والراحة 

النفسیة، لذاتها المریضة، والممزقة على أدیم شعرها.
) لیعكس لنا مدى ثقافة 06.45%(ویة ئبلغت نسبته الم:الحقل الأدبي-*

الشاعرة، وعلاقتها برجال السیاسة، والملوك، والنوادي والمهرجانات الأدبیة، وهذا یدل 
على عمق ثقافتها، فهي نبیة، وسفیرة للشعر في هذه الأماكن الراقیة، من خلال التعریف 

بقضیة وطنها لبنان، وذاتها الممزقة على عناوین قصائدها.
لیوضح لنا قیمة )%05.64ویة (ئبلغت نسبته المالسیاسيالحقل الدلالي -*

أثناء الحرب لبنان"جراح "ةكان لهما الدور الكبیر في لملمشخصیتین سیاسیتین
"ملك المملكة العربیة فهد بن عبد العزیزالطائفیة التي عصفت به ،ودور كل من الملك 

اعرة ومدى إعجاب الشّ "ملك المملكة المغربیة"،الملك الحسن الثانيالسعودیة"،و
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من مساعدات مادیة - لبنان- بشخصیهما الكریمین، وهذا من خلال ماقدماه لبلدها
) جعلها تمدحهما،وتثني علیهما،وتخلدهما في شعرها.  سیاسیةومعنویة(

ویمكن إجمال كل النتائج التي صاغها البحث في المنحنى البیاني التالي:
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منحنى أنواع الحقول الدلالیة

البنیة الأیقونیة ، والصوتیة ، و الصرفیة، نهایة الفصل الثاني یتضح لنا أن "وفي
كلها ساهمت في تحدید معاني العناوین ، ودلالاتها المختلفة مشیرة والتركیبیة، و الدلالیة " 

"هدى میقاتي" .إلى التنوع اللّغوي، والثقافي للشاعرة
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ان الشعري النسوي المعاصر عتبة هامة إذن نصل في نهایة البحث إلى أنّ العنو 
من عتبات الإبداع الأدبي،وباعتبار النص الشعري آلة لقراءة العنوان، فبین العنوان 

من نصّین یشیران إلى دلالة یتكونعريالنص الشّ خاصة وأنّ والنص علاقة تكاملیة، و 
یّد موجز مكثّف مقالأوّل، )النص/العنوان(ا،هماما،مختلفة في قراءاتهمواحدة في تماثله

أو ا، یتألف من كلمة أو اثنتین، وقد یكون اسمً اقد یكون العنوان قصیرً و ر طویل، یخوالأ
فهو ینفتح على احتمالات ، وإذا كان نكرةً أو نكرةً كان معرفةً افعلاً، وإذا كان اسمً 

أو ، یصلح، مثلاً للمسار الدیني أو الأسطوريایجعل منه مراوغً وهذا ما،وتأویلات عدّة
.،وهكذاالتاریخي،كما یصلح للمسار التربوي أو الاجتماعي،أو الفلسفي

عري علاقة معقدة أكثر مما نتصور، ففي الوقت فالعلاقة بین العنوان ونصه الشّ 
الذي یظهر العنوان وكأنه في حالة توازن شكلي أو دلالي مع الخطاب، أو في حالة 

ا یجعله مَّ معن مرجعیته، بل یراوغ ویحاجج حینزاإحالة مرجعیة إلیه، نجده كثیرا ما 
ومنه لا ة،بحاجة إلى مفاوضة عمیقة لفك شفرته، وإعادة تصوره ضمن لعبة تأویل جدید

العلاقة بینهما أنّ إذ ،ا عن النصا بعیدً عري النسوي لسانیً یمكن قراءة العنوان الشّ 
ة،وبنى لسانیة جدلیة،فنحن نحتاج إلى مختلف الأدوات الإجرائیة من عتبات نصی

تمكن البحث من تفكیك مختلف شفرات یحتى " صوتیة/نحویة/صرفیة/ تركیبیة/ دلالیة"
على أنّ الفهم الكامل للعنوان،قد لایتحقق اعتمادا على المسالك «العنوان المراد استنطاقه،

وان جیة انفتاح قراءة العنیاللّغویة،والنحویة،والبلاغیة دائما،وفي هذه الحالة فإنّ استرات
عري في ،وفعلا فالعنوان الشّ )1(»على السیاق (...) تصبح ضرورة تأویلیة لاغنى عنها

المدوناتخضع للتحلیل اللّساني،وهذا باستنطاق جمیع عناوین ی" هدى میقاتيمدونات "
العربيللشعر النسوينموذجًا" عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّحبیبيالشعریة الثلاثة:"
أ یأخذ حیّزه الحقیقي من الدراسة والتحلیل من خلال الآتي:المعاصر الذي بد

البنیة الأیقونیة:-أ
لایمكننا أن نتصور أيّ دیوان شعري نسوي دون وجود غلاف شعري یحوي 
صورة امرأة على واجهته الإشهاریة للمنتج،مع وجود عنوان الإبداع،واسم المبدعة 

.24محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة( التشكیل ومسالك التأویل)،ص)1(
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الحرف مع لغة اللّون،مع لغة البصر له،وعلیه فهذه الصورة التي تتمازج فیها لغة 
ه ترید من خلاله المرأة المبدعة أن تبلغ الرجل المبدع أنّها قادرة على )،وهذا كلّ اللّوحة(

.هِ جَ تَ نْ ا،ومُ هَ جِ تَ نْ إحداث الفرق بین مُ 
البنیة الصوتیة:-أ

قد -هدى میقاتي–راسة الصوتیة تأكّد لنا أنّ المبدعة العربیة من خلال الدّ 
انت بالأصوات الانفجاریة، والاحتكاكیة والأنفیة بشكل أساس في إبداعها الشعري استع

صیة بالنسبة للمرأة التي لم تجد إلاّ اعلى مستوى العنونة الشعریة في جمیع مدوناتها كخ
في نقل تلك الآهات التي مزّقت وجداناها، وجعلت منها مشروعةشعرها وسیلة دفاع

عریة.ا إحداث التغییر عن طریق العنونة الشّ تابعا لصوت الرجل فكان علیه
البنیة الصرفیة:- ب

صرفیا قد استعانت بصیّغ -عریة النسویة في شعر هدى میقاتيإنّ العناوین الشّ 
عریة،مع وجود الصیغ صرفیة اسمیة(المشتقات) التي شملت جمیع عناوین مدوناتها الشّ 

أنها بنقل رسالة للمتلقي الرجل الشاعر اعرة كانت ترید أن تالصرفیة الفعلیة،إلاّ أنّ الشّ 
تحمل في ذاتها صفات ودلالات،وعناوینها الشعریة هي رموز دالة علیها،والمبدع الرجل 

یجب أن یفهم أنّ عنونة المرأة لقصائدها ومدوناتها تخضع للغة الوجدان والمشاعر.
البنیة النحویة/التركیبیة:-جـ

تى تؤكّد ینها الشعریة جملا اسمیة حعناو معظمجعلت -هدى میقاتي–المبدعة 
،فهي لدیها نفس اللّغويالتفكیروبُعدتمتاز بالهدوء والرزانة، تهاللمبدع الرجل أنّ شخصی

الأسالیب اللّغویة والجملیة،وكأنها تشیر للرجل أنّ موقعه ثابت داخل الجملة الاسمیة كما 
جاز الشعري.هو قائم  في نفس كلّ امرأة مبدعة أو عادیة على سبیل الم

البنیة الدلالیة: -د
ففي هذا البنیة نجد أنّ المبدعة العربیة قد استطاعت أن تجسد كلّ الدلالات التي 

عالم التجلي و سها الحقیقي بین عالم الخفاء عر كان متنفّ كانت مخفیة في ذاتها شعرا،فالشّ 
بحتةنونة نفسیةعریة النسویة في نهایة المطاف تبقى عوالحقیقة المطلقة،فالعنونة الشّ 

المعجم الوجداني/العاطفي/ الذاتي لأيّ مبدعة عربیة.إطارتدخل في



"في شعر"هدى میقاتيلمعاصرا..... بنیة العنوان النسوي.......الفصل الثاني :.....

432

اعر إذن یحاول أن یكون موضوعیَّاً في بسط إحساساته، ولكنّه في النهایة فالشّ 
یكون ضمن هذه الإحساسات بصورة من الصور، وقد تكون مباشرة أو لا مباشرة، ولذلك 

قبض على دلالته المن الصعب ما یجعلذاأدبیة الأدب،وهفي ایكون العنوان مراوغً 
وفهمنا إلاّ إذا توغلّنا في جسد النص/العنوان،تداخلاتهالكثرةوالتي تبقى عصیّةكلّها، 

من معاني ودلالات،وخاصة أنّ الشّعر النسوي المعاصر بات ماجاء فیها بالتدریج،
تي تمرّر من خلالها المبدعة العربیة جمیع یستعین بالعدید من القوالب الفنیّة والجمالیة ال

تجاربها النفسیة بشكل فنّي، یصور معاناة المرأة العربیة الشّاعرة من جرّاء الحصار 
الثقافي الذي تحقق في فترة ما من التاریخ البطرریاركي.

عاد مسات الجمالیة للمبدعة، وأبا أخرى لتحدد اللّ راسة النقدیة أبعادً للدّ قد یعطيوهذا 
شعرًا یحمل جمیع صورة الآه التي غذّت تاریخها الأنثوي بمرارة الدونیة النسویةعناوینها

لكلّ ما تفكر فیه أو تنتجه المرأة حتى ولو كان مُنتجها الثقافي فریدًا من نوعه،مع ذلك یبقى 
ا ما وهذومع ذلك تبقى الجمالیة مطمح وغایة العنوان الشّعري النسوي،،في المرتبة الأخیرة

بدایة بالأبعاد من حیث أصنافها یشیر إلیه الفصل الثالث الذي یحدّد هذه الدراسة  تدریجیا
الإهدائیة  ،الإغرائیة التعینیة الدلالیة الضمنیة المصاحبة"، ثمّ وظائفها"التركیبیة، والبسیطة"

وهذا ، اعهبأنو الجمالیات الفنیة للعنوان من خلال التناص، والانزیاح، ثم یتناولالوصفیة"
.ا في الفصل الأخیرما سیتم ذكره لاحقً 



الفصــــل الثالث:
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"les Dimensions du titreأبعاد العنوان:"-3/1
ید:ـــتمه-*

أنّ جد یسوي المعاصرعر النّ والمعاصرة في الشّ ،النظریة الحدیثةتارساإنّ المتتبع للدّ 
شاعرة المرأة اللبناء عنوان شعري یعكس ذات المثلى مختلف الآلیاتتبحث عن معظمها

منظومة جمالیة واحدة فيوإحساسا،رسماالشعري وجدانهاالتي تتطابق مع وأداة التعبیر
یرتقي إلى البحث في منظومة العنوان وفلسفة جمالیة ذات بوح منسقتتشكل ضمن وعي،

لتحفیز المتلقي ةنطلق منها المبدعت،المتنوعة من أصناف ووظائف وأغراضهوتشكیلات
تحمله عناوین ماتأویلو ،لقراءةواصلیة تحرضه في علاقة لغویة تــــــــــاهـــــجاوب معلیت

وتركیبیة ودلالیة تبحث عن تشكیل المفهوم ،من منبهات صوتیةعریةالشّ النصوص
.لهق القراءة السلیمة،وتحقّ للإبداعالصحیح 

ن الزمن كما ردحا متأسیس العنونة الشعریة بلحظة سوي محتفیاالنّ عرلقد بقي الشّ 
النفسیة والموضوعیةلتمظهراتاو ،التجارب، تثقله تردد واضطراب متواصلكان یسوده

بین ما تبدعه حاول الموازاةتلحظة عبور بقي یمثل، لكنّه التي كانت تراود المرأة الشاعرة
عر في الشّ یتمظهرالأحوال وهو في غالب المرأة، وواقعها المملوء بالهموم والآمال،

غويعملیة التواصل اللّ جمالیة هدفها تأمین كرسالة ذات وظیفة شاعریة أوصر المعا
متضمناً بعض التمرد الذي یخفي أكثر مما یعلن، لكنّه یشیر دائماً إلى المسكوت عنه في 

إیحائیة في تصوراتهأن تكونالنسويعرالشّ ،على الرغم من محاولة الشعريالنص 
تفتح أمام الأنثویة التيوالأحاسیس،بة بالمشاعرضّ بطاقة وجدانیة مخبلعنوان لشحنها 
نصها فضح كبریاءها فیغرقتالتيوإطلالتها الدائمة ،برمزیتهامساءلاتنوافذ من الالقارئ 

ویمعن في مراوغته التي سرعان ما تنكشف، فینقلب العنوان نصاً ،في غوایتهعريالشّ 
لى ما سیأتي، وإن عو العنوان شعاراً یدلّ یغدفالمواقع فیما بینهما لیتبادلاوالنص عنوانا،

في العدید من المدونات الشعریة النسویة حاول المراوغة بوضعه قناعاً على نفسه كما 
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الشعریة فياوعناوینهسبق رصد أغلفتها،والتيالتي أحصى البحث بعض النماذج منها،
في الجدول الآتي:عریة قد وثّق البحث بعضا منها وهذه النماذج الشّ ،)1(الفصل الأول

البــــلدعنوان دیــوانهاــاعرة والشّ اسم 
الإمارات/ ویتـالك)رجل مجنون لایحبني(میسون صقر-قلیلا ما أكون)(لیلى إلهان

العربیة السعودیة)ثمة حفل في الداخل(هدى یاسر- )صرخة ألم(أشجـان نجد
العــراق)كتاب الوجد(بشرى البستاني-)ي دميأنا بدو (لمیعة عبّاس عمارة

لبنــان)سنابل النــیل(هدى میقاتي- )مكللة بالشوق(باسمة بطولي
سوریــا)الرقص مع البوم(غادة السمّان- )همس الستائر(إیمان كیالي

الأردن)مقعد وجدار(أمینة العدوان-)أدعوك لهذا الاحتراق(سلوى السعید
رـمص)أسئلة معلقة كالذبائح(فاطمة قندیل)فوق كف امرأة(ناعوتفاطمة

فلسطین)طقوس للبراعة(لیلى السایح-)الأخیرحن لّ ال(فدوى طوقان
السودان)نزلة الرنین(نجلاء عثمان التوم- )مدن المنافي(روضة الحاج

لیـبیـا)ومبراعربیدا كان (فوزیة شلابي - )صمت البنفسج(عائشة المغربي 
تــونس)مرایا الوجع(ملیكة عبد النبي-)ورد تبخر(ضحى بن طاهر
الجـــزائر)مرثیة لقارئ بغداد(زینب الأعوج- )غجریة(نصیرة محمدي
المغرب الأقصى)قلب بقمیص الظلّ (خدیجة موادي-)زوبعة في جسد(وداد بن موسى

موریــتانیا)مدینتي والوتر(/)م أمیرة الفقراءأحلا((باتة):مباركة بنت البراء

نسج العناوین الشعریة ظاهرةأنّ ،تَبیّنعریة النسویةوبعد النظر في هذه العناوین الشّ 
سببا التأثر بنماذج الآداب العالمیةإذ كان،تختلف في فحواها تماما عن العنونة الذكوریة

بین مشارق الأرض وتنوعهالى تلاقح الثقافاتبالإضافة إا في ظهور العنوانرئیسً 
، فجاءت بارعقارئإلى في مرحلة مال المتلقي من مستمعٍ تحو خاصة بعد و ومغاربها 

من هامجزءكعر العربية في بنائیة الشّ عر النسوي محطة هامّ في الشّ عنونة القصائد
اللّبنانیة المعاصرةالمبدعةلمسه البحث في شعر،وهذا ماالانفعالات والتجارب الذاتیة

.187، 182،ص)المعاصرةأغلفة العناوین النسویةنماذج من (كما ورد في الفصل الأول)1(
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)،والتي نقلت عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبي(:خلال مدوناتها"من"هدى میقاتي
التي النسویة بكلّ جرأة إلى المتلقي الرجل بوجه خاص،و من خلالها تجربتها الإبداعیة

.جغرافیة الشّعر العربياكتملت،وبدأت ترتسم في 

،هي في الفصل الأوّلأحصاها البحثالتي ،و عریة النسویةجمیع العناوین الشّ وعلیه ف
كلّ لأوجاع المرأة العربیة،خاصة إذا تعلق الأمر بطریقة نقل صدى عمیقًاتحمل عناوین 

دیوان شعري یشكل في نهایة كلّ عنوان فإذن ،رجلا كان أو امرأة مبدعة تجربتها للمتلقي 
حقق إلاّ من خلال ذات عارفة بلغة لا یمكنها أن تتودلالات شعریة،المطاف معاني

اعر إلى جانب كونه إنسانا هو صاحب رسالة تتمثل في إبلاغ صوته و فالشّ « عرالشّ 
ذلك استوجب أن یجمع من المؤهلات ما یؤثر به على ذلك بإقناع المتلقي بشعره ومعانیه،و 

قناع غیره إنه إنسان یعبر عما یشعر به،ویسعى إلى إ(...)الأولىالمتلقي منذ الوهلة 
بذلك الشعور لیشاركه إحساسه،ولذلك فهو مطالب بأن یجمع في شخصه و خطابه كل ما 

الأدبیة الثقافیة.)1(»تلك الرسالةأداءیمكن أن یساعده على 
تاریخیة في نظم الشعر،والوصول العثرات التخطّت عدیدا منالمرأة العربیة إذن

الفني بین جمالیة شعرها،وقدرتها على العنونة والتشاكل،إلى استكمال لحظة التنویر
لها أنظمة خاصة مفتوحة على التأویل بسبب تعددیة الدلالات « بعد أن أصبحت ،عریةالشّ 

المبدعةفالشعر النسوي فعلا خاض تجربة مریرة انعكست على نفسیة المرأة،(2)»وتنوعها
دها ثقة هو تقبل المجتمعزاش إلى المركز،وماالتي انتقلت من دائرة المقصي والمهمّ 

تختلف في مضامینها عن لغة الرجل الشاعر،وصور،وجد فیها فنیاتلغتها التيلالآخر
وصارت كتاباتهاالوثائق والمستندات،فيكماسجلا تاریخیا،ت مدوناتها الشعریة حینها فكان

في قرض ن شعریة المرأةالذي رفع مهوالأمروهذا،)3(موضوعا للتأویل المتمیّز تماما

محمد عبد العظیم، في ماهیة النص الشعري (إطلالة أسلوبیة من نافذة التراث النقدي) ،المؤسسة الجامعیة للدراسات  ) 1(
ص،1،1994والنشر والتوزیع ، بیروت،لبنان، ط

1،2001دار مجـدلاوي للنشـر و التوزیـع طعزّ الدن مناصرة، علم التناص المقـارن( نحـو مـنهج عنكبـوتي تفـاعلي)،)2(

.137ص،
،المجلس الوطني للثقافة والفنون 03شاكر عبد الحمید،عصر الصورة(الإیجابیات والسلبیات)، مجلة عالم المعرفة،ع)3(

.33ص،2005والآداب، الكویت، 
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فأدّى ذلك ،)1(»والاحتمالاتحاشد بالمعاني والدلالات « عالمها الإدراكيذلك أنّ عر،الشّ 
عر،وتمكین المتلقي من فهمها في قرض الشّ تدریجیاإلى نبوغ تجربة المرأة العربیة

وجمالیًا.وتذوقها،

لها بالشرح، والتحلیل أبعاد عدیدة حددها البحث،وتناو الشّعريللعنوانإذن لقد أصبح
وأداء ز البحث علیهما من حیث النوع،وقد ركّ والوظیفي،منها الجانب الصنفي للعنوان،
ا " أمّ الأصناف المركبة، والبسیطة"نجد:ففي الأصناف،العــمل التحلیلي داخل العناوین

ها:"والتي من،دوناتراسة الوظائف الأكثر ورودا في المــفقد حددت الدّ في الوظائف
مركزة على النسب "لوصفیةاوالإهدائیة،و ة المصاحبة،یوالتعینیة والدلالیة الضمنالإغرائیة
.راسةوإسقاطها على العناوین الشعریة، وهذا ما تركز علیه الدّ المئویـة

قد صالت وجالت في العدید من النسوي المعاصر,عرة للشّ النقدیاتراسالدّ إنّ 
ودافعت عن مختلف القیم جمالیة التي عاشها الإبداع النسوي،وال،القضایا الفنیّة

،فكان الشعر النسوي بمثابة حلقة التي نادى بها شعرهنّ الوطنیة،والإیدیولوجیة،الاجتماعیة
والمشاهد التي یعیشها المبدع داخل مجتمعه،فكانت تلك ،الوصل التي تنقل تلك الصور

ا الشعر العربي النسوي لیحقق بذلك هس من،بمثابة محطات یتنفالجراح التي تجسدت فیها
شرعیة وجوده،ولعلّ ما أحصاه البحث في الفصل الأوّل من مدونات شعریة نسویة بلغت 

من المحیط غربا حتى دول الخلیج ،لمختلف الشاعرات العربیات المعاصراتاعنوانً )48(
تشكل نقطة انعطاف العربي شرقا،حیث وجد البحث أنّ أزمات المرأة العربیة واحدة، وتبقى

.خطیرة تتحقق معها المصالحة الأدبیة بین ما كتبه الرجل،وما تكتبه المرأة العربیة

راسات النقدیة المعاصرة أهمیة الإبداع النسوي المعاصر في تشكیل ولقد أثبتت الدّ 
حركیة الأدب العربي،خاصة ما أحصاه الشعر العربي المعاصر في الفصل الأوّل من 

عریة المركبة منها ین شعریة ذات أبعاد متعددة،جمعت مختلف الأصناف الشّ دواو 
یكسر «،الذي والبسیطة،والتي شكلت في نهایة المطاف صورة الإبداع النسوي المعاصر

.432صالمرجع نفسه، )1(
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سوي ،والشعر النّ )1(»دة لم یعتد علیها الخطاب العربي من قبل الصمت،ویقدم رؤیة جدی
تتحقق من خلاله الذات الأنثویة الباحثة عن خلق لنفسه مركزا إبداعیاقدالمعاصر 

)(التركیبي/البسیطعريوجودها الإبداعي،والإنساني،وقد عدد البحث أصناف العنوان الشّ 
في الجدول الآتي:والموضّحة،عریة النسویة العشوائیةمن خلال بعض النماذج الشّ 

عري الشللعنوانيدلالالبعد الصاحبتهالعنوان صنـف العنوان اسـم 
غجریة.1

العنوان المثیر
وحي بعدم الانتماء،والغربة.ینصیرة محمدي

. الموحشةوحي بالغربةیروضة الحاج.مدن المنافي2
وحي بمدى الوحدة والخوف.یإیمان كیالي.همس الستائر3

وحي بالغرابة والدهشة من الرجلیمیسون صقر.رجل مجنون لایحبني         4
.وحي بشاعریة رامبو في النظمیفوزیة شلابيشعريالمیتاالعنوان ان رامبوكا.عربید1

یشیر إلى عمق الألم النفسي.ملیكة عبد النبيالعنوان التلمیحيعــــمرایا الوج.1
یشیر إلى الخوف من الأنثى.فاطمة ناعوت.فوق كف امرأة2

المتخفیة.یشیر إلى عالم البراءةسوزان علیونمخبأ الملائكة. 3
یشیر إلى تحدي المرأة للرجل.سلوى السعید.أدعوك لهذا الاحتراق4
.مرثیة لقــارىء بغداد1

العنوان المحیط

یشیر إلى تعزیة  القارئ البغدادي.زینب الأعوج

یشیر إلى  عالم البراءة الساذج.لیلى السایحطقوس البراءة. 2
إلى الخیر الذي یحمله النیل.تشیرهدى میقاتي. سنابل النیل3
یصور عمق الألم،وأثره على النفسأشجان نجد.صرخة ألم4
یكشف عن تحكم الألم في النفس. فوزیة السندي.رهینة الألم5
رجع الظّلال.1

الاختصاريالعنوان 
باختصاریصور النرجسیة النسویةأمینة الصیباري

الخوف من المستقبلنیكشف عأمینة العدوانمقعد وجدار.2

.39، صالنجا،عاطفة الاختلاف(قراءة في كتابات نسویة)شیرین أبو)1(
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یصور عمق الألم في الأجسادسهام جبّارأجساد.3
العنوان الإهدائي

عر النسوي المعاصر قد ابق للذكر وجدنا أنّ العنونة في الشّ الجدول السّ خلالمن
وهذا في عناوین مدوناتها البسیطة،والعناوین المركبة،العدید من أصناف العناوین وظّفت

للمتلقي.ا من التنوع ،والجمالیة التي یرید إبرازهاعر العربي النسوي نوعً لشّ ما یعطي ا

"les types du titre:" أصناف العنوان.3.3.1

التي لم ا في ترجمة مختلف نوازع النفس البشریةعري دورً العنوان الشّ لقد أدى
الذي حقق نقلة نوعیة في كشف عريتصل الذات إلى ترجمتها إلاّ من خلال الإبداع الشّ 
،ومع ذلك مازالت تلك الترسبات تنخر الحجب،والآلام التي تعانیها المرأة على مرّ العصور

مادامت الأنوثة مرتبطة أصلا بالطبیعة البیولوجیة الموسومة «إبداعها الشعريها،و في ذات
فكانت ،)1(»مبالنقص والضعف،فهي الهامش والملحق الإضافي في الفكر الإنساني القدی

نوافذا للبوح الأنثوي تمكنت من خلالها المرأة العربیة من الإبداعتمثلالعناوین الشعریة
وتم ،فرض الصمت على المرأة عبر التاریخ«بعد أنشرط،بحریة دون قید أوالشّعري

التعتیم القصدي على كلّ مایتصل بها وبحیاتها حیث سمیّت حیاة النساء وما یتصل بها
بالنقصان. ینظر إلیها إلاّ فكانت لغتها مستباحة مقموعىة،لا،)2(»الصمتثقافة

ظلّ منظومة التضاد الثنائیة «,ففيوعلیه كانت المرأة وإبداعها في حالة مدّ وجزر
بالنهوض المبدعة العربیةلمرأةادفعهذا الأمرو ،)3(»أصبحت الكتابة للرجل والحكي للمرأة

لذي غیّبها عن قصد في ظلّ غیاب منظومة اجتماعیة تحفظ من ركام التاریخ الذكوري ا
ت الها صوتها الإبداعي،رغم وجود بعض الأصوات النسائیة المحسوبة على بعض الذو 

اعرات من الظهور،لكنه كان ظهورا ساعدوا بعض النساء الشّ نالذیمن الأمراء والسلاطین
لم ا والقصور المسیّجة ،وهذا م،سةالمحرو علیهنّ إلاّ داخل الدور العظیمةاا محسوبً قصریً 

.121حفناوي بعلي، مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن (المنطلقات، المرجعیات، المنهجیات)، ص)1(
.38، صشیرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف(قراءة في كتابات نسویة))2(
.39المرجع نفسه،ص )3(
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ترده المرأة العربیة التي مازالت ترى نفسها قاصرة فاقدة للأهلیة الإبداعیة،فكانت جمیع 
)1(»خصوصیة في سیاق الحساسیة الجدیدة«كتابتها الشعریة في فترة المعاصرة تحمل

جول في یصول و یإبداعها منافسافیها، بعدما أصبحالتي أصبح الإبداع الذكوري یراها
"بسیطيتركیبصنف"مرّة نجدها عناوین ذاتف,بكلّ جرأةعریةصیاغة عناوینها الشّ 

"، وهذا مامركّبيصنف تركیبنجدها عناوین ذات"ومرةّ أخرى ،بجمیع أصنافه المختلفة
."هدى میقاتيد في شعر "وُجِ 

قدنجد أنّ البحث"عباءة الموسلین/سنابل النیل/ إلاّحبیبي"وإذا عدنا إلى مدونات 
وأخريمركبة"الموجودة فیه من عناوین:وتحدید أهمّ أصناف العناوین، تمكن من صیاغة

للمتلقي برؤیة متكاملة استنادا إلى ازدواجیة المنطلقاتتقدیمها وقد تمّ ،"بسیطة
ت اعرة من جهة أولى،وخروجها عن دائرة المألوف إلى تجمیع المفارقاتوجهات الشّ و 

لتبلّغ رسالة ,والقصائد الحرّة من جهة ثانیة،الشعریة من خلال القصائد العمودیة التراثیة 
المنثورة في ذاتها التاریخیةوأحزانها،نفسیة للقارئ الذي ترید منه أن یحسّ بآلامها

المنقسمة بین الفرح والحزن.

من ركوب على مدى عمق بصیرة الشاعرة،وتمكنهاهذا التنوع والتماثل یدلّ 
، وتدمیر المفارقات من خلال فتحها لرؤیة نقدیة في المحرّماتالصعب فهي ترید زلزلة 

هذا الإبداع عناوینعلى المستمروالتساؤلالحیرة،تضفي-الشعر النّسوي–مجال
ما لخرق كلّ ،المبدعةوسط تفرس وبُعد نظرالأنثویة المتوعةالمملوء بالأنساق اللّغویة

في هذا -هدى میقاتي–هذه التصورات للمبدعة تبرز أهمّ إذعارف علیه،س،ومتهو مقدّ 
انتخاب البحث لأنواع الأصناف المركبة، والبسیطة التي الشكل التمثیلي الذي یصور

هذا الشكل التمثیلي یوضح عریة،ولعلّ وتتربع على ساحة المدونة الشّ ،تؤدي الغرض
."هدى میقاتياعرة "دونات الشّ مالعناوین التي تنتشر في متون قصائد فأصنا

.43المرجع نفسه،ص)1(

لعناوینصناف اأ

البسیطةأصناف العناوینالمركبةأصناف العناوین
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على قراءة هذه العناوین، وذلك "هدى میقاتي"اعرةالشّ عناوینفتعتمد معالجة أصنا
على معرفة ماهیة حالا تهعتمد في معظم یالعناوین هذهالتوصل إلى أصنافلأنّ 

ة لأصناف العناوین التي قدمتها ثم على معرفتنا القبلیالعلاقة التي تربط العنوان بالنص،
علیا من راسة هي نماذج قید الدّ عریةشّ النماذجفالوعلیهالمختلفة،النقدیة راسات الدّ 

ما یؤدي إلى عملیة والتاریخعر،والفلسفة والشّ اللّغةجمالیاتمن فیهاعریةالعناوین الشّ 
التي "،و هدى میقاتيشاعرة "مدونات العناوین جلّ ومع ذلك فإنّ ،العنونةو اللّغةبنیةتفعیل

ها تنتمي إلى تجعل،وأنساقفي حفریاتها تأویلاتبل تحملعالجها البحث لیست بریئةً 
المركبة التي ترتبط بأشكال مختلفة بمضمون و العناوین الدلالیة،منمتباینةمجموعات

.تارة أخرىالتي تمثل فلسفة الشاعرة عناوینه التأویلیةأو،تارةالنص

سوي الذي عر النّ في الشّ سبیلهاعریة قد وجدت ناف من العناوین الشّ وهذه الأص
أن تنقل كلّ ثقافتها لبنات جلدتها من خلاله أصبحت المبدعة العربیة المعاصرة تحاول 

التجربة دائما متغیّرة حسب الزمان «عبر تلك الأصناف العنوانیة الشعریة،في حین أنّ 
وعلیه فمسألة التصنیف ،)1(»الجنس والخبرات الحیاتیةوالمكان والطبقة والخلفیة الثقافیة و 

العنوان التركیبي المركب هي مسألة ذوقیة،متعلقة بوجدان التركیبي البسیط،أوللعنوان 
والعنوان الشعري المختار في هذا التصنیفعري،المبدعة،وطریقة تفاعلها مع النص الشّ 

لمبدعة هي كلّ انفعالات المرأة االغرض المقصود من توظیفه شعریا،وعلیه فبذلكیؤديف
إبداعها یسلك طریقا فیه من المتعة الفنیّة والجمالیة،ماتي جعلنتاج حالات الوجدان الت

عریة یؤسس لنفسه كیانا شعریا یصل من خلاله إلى یجعل كلّ صنف من العناوین الشّ 
یجب أن تبقى إذ لا«،الشعري لدیهاالاعتباربعث شعریة الذات النسویة من جدید،وإعادة 

.46، صشیرین أبو النجا،عاطفة الاختلاف(قراءة في كتابات نسویة)) 1(
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قیمة هذه الكتابة مرتبطة فقط بجنس صاحبتها،بل إنّ الأمر یجب أن یتجلى عبر ما 
عناوین شعریة متوازنة.وبهذا نصل إلى أصناف ،)1(»تتمیّز به الكتابة من قیّم فكریة وفنیّة

عتمد على طبیعة العلاقة التي تربط العنوان تحدید أصناف العناوین تعملیة و 
بینما ،ت هذه العلاقة مركبة، ومشكلة نجد العنوان ینتمي إلى صنف مركب، فإن كانبالنص

یمیل إلى تركیبا نجد العنوان ینتمي إلى صنف بسیط ،أوإن كانت هذه العلاقة أقلّ 
،وشرحها بشكل هدى میقاتيالشاعرة "تقدیم أصناف عناوین مدوناتمن أجل و ،البساطة

صنفهما:"صنفینمن خلال راالأصناف الأكثر حضو منظم قام البحث بإحصاء
: الآتیةمجسدة في الجداول العناوین البسیطة"،صنفوالعناوین المركبة، 

:لآتيحددها البحث كاعوهي ثلاثة أنواأصناف العناوین المركَّبة : -أ
:الآتيوقد أحصاها البحث في الجدول :ةالعناوین المثیر . 1

. في دیوان عباءة الموسلین:1-1

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
بقیمة الصداقة في حیاة الفرد،نوانیوحي لنا هذا الع.إلى صدیقة1

وماتحمله من معاني ودلالات عمیقة،تدفع بالمتلقي إلى 
از به من تمتقیمتها في حیاة المرأة خاصة لمابالاعتراف

.،تجعل منها تبحث عن الصداقة الحقةطبیعة حكائیة
هذا العنوان یكشف لنا عن حیرة المرأة الشاعرة في مواجهة .ســؤال2

حقیقة الحیاة وما تحمله للإنسان من خوف وغموض من 
.بقیت الشاعرة تبحث عن إجابة لهذا السّؤالفالمستقبل،

ن الرمزیة التي تجعله،یحمل یحمل هذا العنوان الشعري م.ســـرّ 3
.، والصمت الذي یمیّز المرأةصورة الخفاء والتجلي

.45كتابة المرأة الروائیة والبحث عن الإنزیاح(أعمال ندوة المرأة والكتابة)،ص،محمد عفط)1(
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العنوان المثیر. إلى أمي أمس4

العنوانصنـف 

الاعتراف بجمیل الأمّ الذي شكل نقطة یصور هذا العنوان
انعطاف في حیاة كلّ فرد فهي الماضي والحاضر

.والمستقبل الذي تقوم علیه الحیاة
،وأثرها على حیاة الإنسانم الغربةیصور لنا هذا العنوان أل. دقیقة غربة5

تعاني  المغترب،وبشكل خاص إذا كانت المغتربة امرأة
بعیدا عن دیاربشكل مستمر من كلّ صنوف الوحدة

.المبدعة أصعبعلى المرأةالنفسفغربة،اوذویه،اأهله
الشعريصللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان اسـم 

.وتختلف الدموع6

العنوان المثیر

هذا العنوان الشعري یشیر صراحة لطبیعة المرأة البكّاءة 
التي تبحث عن المواساة لجراحها،باحثة عن الأمل الذي 

والحزن.حیخلصها من تلك الدموع التي تختلف بین الفر 
عادیة أن جعلت المبدعة ارة غیرشهذا العنوان في إفي . الأماني البیض7

.لطهر، ونقاء سریرتهایرمز بیضًا للأمنیة لونا أ
هذا العنوان یهدف إلى إثارة المتلقي إلى قیمة الوطن كأمّ . إلى أمي الیوم8

.الهموموالنجاة من كلّ ،تبحث عن مرفأ الخلاص
هذا العنوان الشعري فیه من الرومانسیة مایجعل المبدعة .هواك الهوى9

،وعالم الأماني )الآهاتفي حالة هذیان بین عالم الواقع(
).الحبّ المطلقوالمشاعر(

لما ینقله للمتلقي في طیاته دهشةً كبیرةهذا العنوان یحمل لایسمـى.شيء10
يء الذي لیس له اسم الذي یبقى في حالة حیرة من هذا الشّ 

.إلاّ بعد قراءة المتن الشّعريیظهره ویزیل حیرته
یمة الحبّ الصافي الذي یكون قىهذا العنوان یشیر إل. الحبّ للحبّ 11

ا من قلب المحبّ الذي ینقل جمیع مشاعره ا نابعً صادقً 
نابع من ،للطرف الآخر دون زیف،فهو حبّ دون مزایدات

صوفیة ترتقي طبیعةٍ عالم روحاني ذوذات تعیش في 
بالمحبّ إلى درجة الهیام به.
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اصة عندما خالمطلقةیوحي بالحیرةـنجدههذا العنوان. حیـــران12
خیال یراودنجدهالذيو ) الحبیب(في عالم یكون التفكیر

ي حالة تشویش وحیرة،وجعلها فبین الفینة والأخرىالمبدعة
ا ه،وكیف تقلل من حیرتمشاعر حبیبها؛كیف تواجه تامة
ة فهذه الحیرة هي ردّ اللآمتناهي من حبّها له؟ا،وقلقهنحوه

أة.خاصة عندما تكون من المر ةٍ یّ فعل طبیع

. في دیوان ســنابل النیل:1-2

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
. قتیل1

العنوان المثیر

تندفع جملة من المعاني معلنة عن العنوانمن خلال هذا 
النسویةالآهات قضیة بذلكتثیرالقتل المعنوي للمشاعر ف

الذي یحمل الموت والحیاة على شطآن نهر النیل المنتشرة
معًا.

یكشف هذا العنوان عن الجانب الطفولي الخفي من طفولة . لن أدان2
اعرة المتراكمة بالأماني، والأحلام الوردیة.الشّ 

رومانسي یعرض في جوّ "عیون اللیل"تتدفق معاني قصیدة یل. عیون اللّ 3
ذكریات الشاعرة.خاصة من و ،ن المجهولمشهد الخوف م

إنّ الموضوع الذي تناوله العنوان هو الكشف عن العلاقة عر. ریاح الشّ 4
عر في إلهام سرمدي متواصل.یاح والشّ المتلازمة بین الرّ 

ا فینا أصداء عر مثیرً یأخذنا هذا العنوان على متن سفینة الشّ .طویت لأشرعة5
ا أمواج من القوافي المتلاحقة تصدرهالأنین التيأصوات

.المملوء بآهات النسوة التي قدمنّ قربانا لهوسط نهر النیل
اعرة یعتبر هذا العنوان أسطورة تطلُّ على مسرح خیال الشّ . دمى متحركة6

لتجسد لنا مسرح العرائس مشكلا في خیوط تنسج حركاتها 
أوتار الخلاص الأبدي من قیود وخیوط السنابل.
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ار والندى. الن7

صنف العنوان

الملك فهد بن عبد "شخصیة تأتي هذه القصیدة مجسدة 
من دعم ما قدمه للقضایا العربیةا له بكلّ عرفانً "العزیز

.خاصة القضیة اللّبنانیةو،مادي ومعنوي
وما فیها ،أسطورة نهر النیلعن أثریكشف لنا هذا العنوان. نهر الأساطیر8

أصبحت فیه الأنثى ي س الذمن غرائب هذا النهر المقدّ 
من غضبه تفتدي شعبهالللنیل قربانًاتقدم (سبیةٍ) مجرد

).(الفراعنةأهل مصر على اصةخالذي لاحدود له 
الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان اسـم 

المضيء.الكهف9

العنوان المثیــــر

) الأدبیة التي طه حسینتُحدد هذه القصیدة شخصیة (
تلت مكانة جلیلة على الساحة الفكریة العربیة، والغربیة اح

أيْ معًا لتثیر في نفس المتلقي خفایا ، وأسرار هذا الكهف 
ملكات الأدب.عده ) الذي أضاء، لمن جاء بطه حسین(

طه عمید الأدب العربــي (بشخصالعنوان اهذدیشی. طه حسین10
لأدب.اساحةمن نور أضاءاقبسً یعدّ ) الذي حسین

في دیوان إلاّ حبیبـــي:.1-3

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
.ما أعـظم العشّاق 1

العنوان المثیر

یكشف لنا هذا العنوان الشعري عن قیمة الحبّ الروحي 
ق،فیه من الإخلاص والودّ دالذي ینبع من قلب محبٍّ صا

.ید للحبیبوتمج
هذا العنوان الشعري یصور لنا العالم الطفولي للشاعرة،  . أرجوحة الحیرة 2

.وما فیه من براءةـ،ولهو،إلاّ أنه عالم یحوي الحیرة والشّك
هذا العنوان یشیر صراحة أنّ جمیع الناس مذنبون في . إلاّ حبیبـــي3

.نسحقّها،ماعدا حبیبها الذي یعدّ مقدسا بعیدا عن الد
.وقداسته بالنسبة للمرأةیصور هذا العنوان عظمة الحبّ .المجد للحبّ 4
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لمبدعة للمرأة ثبات الذات افهذا العنوان یحمل مفارقة إ.أكون أو لا أكون5
.ـفي عالم أنكر علیها هذا الحق،وجعلها تابعة له

یصور لنا هذا العنوان عمق الألم الذي یسببه العشق..ذبحت بعشق6

هذا العنوان أسطوري یصور صور المرأة القربان..عروس الشیطان7

من مجموع العناوین بنسبة مئویة عنوانا شعریا)29المثیرة) ((نبلغ عدد العناوی
الشاعرة كانت تلمح دائما إلى عمق مصابها في ذاتها مما یعني أنّ ،%)23.38بـ (تقدر

لداخلیة والخارجیة من جهة ثانیة.من جهة أولى،وفي وطنها لبنان ضحیة المؤامرة ا

: وهي العناوین التي تناولت فیها الشاعرة مسألة فنّ شعریةالعناوین المیتا. 2
كفنّ للحیاة، وغذاء للروح أهمیته،وهذا من أجل أن تبرزترمیزا لها تصریحا أوعر إمّ الشّ 

عنوانا )15(بلغتلإثبات ذاتها المبدعة،وهذه العناوین،قدمن قرض الشعرتمكنتكما أنّها
:لآتيافي الجدول موثقةهي شعریا،و 

. في دیوان عباءة الموسلین:2-1

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
یحمله من مواساة هذا العنوان قیمة اللّیل ومایصوریا لیــــل.1

بفنّ الشعر  غرومینوالم،ینللمحبین والمهمومین والمقهور 
)1(»وَمِنْ عَذَارَى بِوَحْيِ الشِّعْرِ تَدْعُوهَــــــا...«كما في قولها:

وما یحمله من،)(الشعرالنشیدعن أثرهذا العنوانیكشفأنشودة الریح. 2
آهات وأحزان في قلب المبدعة التي وجدت في الریاح 

عَلاَمَ «لأحزانها،ومآسیها،حیث تقول:اموضوعیً معادلاً 
)2(»البُكَاءُ عَلاَمَ النُّوَاحْ 

.07هدى میقاتي،عباءة الموسلین، ص) 1(
.09صنفسه، المصدر) 2(
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مع شاعرالفتاة المراهقةاعرةهذا العنوان یصور حوار الشّ حلم مراهقة. 3
.المواساة،لعلّها تجد عنده أحلامها وآهاتها الطفولةحول ما

قلب الاعرة إلى قیمة الحبّ الذي ینبع من تشیر الشّ أيّ قلب.4
.ترك حیرةً هزّ قلبهاجئ الذيالمفاخبراللكنَّ صادق ال

یصور هذا العنوان تقاسیم الحزن التي تركت على القلب .تقـــاسیم.6
حبیبها.وشما منذ آلاف السنین عندما تذكرت طیف 

. في دیوان سنابل النیـل:2-2

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
.طریق الشّعر1

عنوان میتا شعري

یكشف هذا العنوان عن حقیقة الحلم، وسرّ البوح به من 
خلال البؤرة الشعریة التي ترحل بالمتلقي إلى سحر إیماني 

في المتن الشعري.ةفاضح لهذه الرؤیة المتسربل
یعالج هذا العنوان ثنائیة ضدیة تتمثل في الصدق و .كذابة2

ود الشاعرة في نهایة المطاف الكذب في نظم الشعر،لتع
).لأَِنَّ أَعْذَبَ الشِّعْرِ أَكْذُبُهإلى صفة الكذب (

اعرة في كونها تشكو من هذا العنوان یبلور حقیقة الشّ .سماء3
عر،الذي ینبعث من ذاتها المفعمة بالأحلام هاجس الشّ 

الوردیة تشارك بها حبیبها ، في سماء الشعر.
هذا العنوان مهتمة بوضوح إلى اللّكلكة تبدو الشاعرة في.لكلكه4

الشعریة التي ألهمت شوقها للشعر قائلة: 
)1(»أُدَنْدِنُ فِي الهَوَى شِعْرًا«

بشاعر وجدت ،قیمة الحبّ والهیاماعرة تجسد مازالت الشّ .سبایا5
لكنّها تتراجع عنده كلّ علامات الفحولة الشّعریة والأبوّة

:عندما تكتشف حقیقته قائلة

.42، صهدى میقاتي، سنابل النیل)1(
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)1(»* جَذَبَت نُجُومُ اللَّیْلِ شِعْرُاهُ هًاهُوَ لَیْسَ إِلاَّ شَاعِرًا وَل«

في هذا العنوان عن عجزها "هدى میقاتي"تشیر الشاعرة.أشتات6
وعدم قدرة الحروف على التعبیر،وشرود فكرها عن النظم

،والتمزیق الشتاتبالمأسور العلیل بآلام،ومصائب وطنها 
،وعلیه تقول الشاعرة:الذي جعله أسیرا

)2(»عَلى الأُرْزِ نَخِیلُ وَیَمِیلُ *هَلْ تَجْمَعُ أَشتَاتِي یَوْمًا «

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
شاعرة.7

عنوان میتا شعري

عشقها للشعر ،و هذا العنوان مباشرة بشاعریة المبدعةیلمح
فتقول:           الفلسفة الوجودیةي یجسد أحاسیس الرومانسي الذ

أَنَا شَاعِرهْ...«
أَتَنفَّسُ الأَحْلاَمَ مِنْ 
)3(»رَئِةِ الشتاء المَاطِرةُ 

) مجتازة في شكواها صروف طیف حبیبهااعرة (تخاطب الشّ عتاب.8
له بشاعریته المشوشة.تعترفالدهر، وكلوم الحیاة رغم ذلك 

وأنها ولدت ،للشعربعشقها"هدى میقاتي"اعرةلشّ تعترف امن أنت.9
وألفت القوافي فتقول:،مع القصائد

أَنَا امْرَأَةُ عُیُونُ الشِّعْرِ عَیْنِي«
وَعُمْرُ الشَّنْفَرى عُمْرِي وَسِنيِّ 

)4(»وُلِدْتُ مَعَ القَصِیدَ وَإِذَا دَعَانِي 

. في دیوان إلاّ حبیبـي:2-3

.47، صالمصدر نفسه)1(
.61، صالمصدر نفسه)2(
.51، صهدى میقاتي، سنابل النیل)3(
.70، صالمصدر نفسه)4(
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میتا شعري"على عنوان "یحتويوجدنا أنّه لا"إلاّ حبیبي"ان وعند عودتنا إلى دیو 
من نظمهعشقها للشعر،وتمجیدها له كفنّ تمكنت المرأة العربیةمن خلاله الشاعرةتصور

بلغ عدد العناوین ،وقد في وسعها للدفاع عنهبعد جهد عظیم،جعلها تعشقه،وتبذل كلّ ما
مما یؤكد أنّ %)12.09(بة مئویة تقدر بـبنسشعریاعنوانا)15(ــب)ةشعریالمیتا(

كأنثى، وأنها تدافع عن االشاعرة كانت تخوض صراعا ذاتیا من أجل الاعتراف بشاعریته
والمحن.  من جهة ثانیة في سباق مع الزمن والآهات قلمها ، ووطنها 

وهي العناوین التي تُلّمح لمضمون الموضوع الذي : العناوین التلمیحیة.3
:یأتيماراسة في عري وقد عددتها الدّ لنّص الشّ تناوله ا

. في دیوان عباءة الموسلین:3-1

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
بحارة. 1

العنوان التلمیحي

اعرة التي عري یكشف حقیقة ذات الشّ هذا العنوان الشّ 
عن آلامها التي عن ذاتها،عن وطنهاحر بعیداترید أن تب

.معهاتتجاوبَ یجب أن أصبحت محطة 
كشف عن خوف المبدعة من أن عريهذا العنوان الشّ . أقنعة2

التي باتت تمثل عائقا في عریةشف هویتها الشّ تكت
.ا من واقعهاقناع  هروبً التواصلها،فلجأت إلى التخفي ب

عري إثبات ن خلال هذا العنوان الشّ فالشاعرة ترید م. لن أشكو3
.عریة في التحدي،والبحث عن الصبرلغتها الشّ 

عري یحقق لغة التواصل بینها وبین هذا العنوان الشّ . نــضار4
عریة.ذاكرتها الشّ فيحبیبها الذي بقي راسخا

اعرة عري،یكشف صراحة عن علاقة الشّ هذا العنوان الشّ أنا واللّیل.5
یه من هروب المبدع الرومانسي إلیه خاصة فباللیل،وما

ـفهو الملاذ الأخیر الذي یحتمي به المبدع من أجل  
البحث عن المواساة،وترتیب الأفكار من جدید.
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اعرة هذا العنوان یكشف عن عاطفة الأمومة عند الشّ . ملاكي الأمین6
."،وماتحمله من حبّ وحنان نحو ولدیهاهدى میقاتي"

ن صورة النفس البشریة عندما عـــــــرة تكشف عاالشّ . سـماح7
في حقّ من تحبّ،وكیف یجب أن تطلب تخطئ
والصفح من الآخر.،المغفرة

عري نجد المبدعة تشیر صراحة إلى في هذا العنوان الشّ .مــزاج8
أنّ المرأة مهما بلغت من ثقة في مشاعرها،فهي تبقى 

مع طیف مزاجیة في قولها،وفعلها،خصوصا في علاقتها 
حبیبها.

الشعري صللصنف في النيدلالالبعــد الالعنوان صنـف نوان ــالعاسـم 
.كــلام9

العنوان التلمیحي

بین ،المباشرةفي عملیة الإقناع الشعریصور دور
حیث أصبح الكلام وسیلة تتحقق معها المبدع،والمتلقي،
.المختلفةصور التواصل

بین عنوان شعري یكشف عن صور الوصل هذا .وصل 10
)،حیث نجدها تحاول طیف الحبیبالمبدعة مع الآخر(

.من جدیدبعث تلك العلاقات الإنسانیة
توحي هذه الصورة بالأثر الذي تحدثه النفس البشریة .رسالة وصلت11

) الحبیبوصول رسالة خاصة من(،تلقیها خبرأثناء 
بشكل خاص.

هذا العنوان إلى مشكلة عدم تحقیق رسالة السلام یشیر .رسالة لن تصل12
الوطن الواحد(لبنان)،حیث تقول الشاعرة:ءبین أبنا

سَبْعٌ عِجَافٌ قَدْ مَضَتْ «
)1(»فِیهَا سَلاَمٌ وَحُرُوبْ 

.89هدى میقاتي، عباءة الموسلین، ص)1(
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عري یكشف عن صدى الآلام التي هذا العنوان الشّ .صدى الروح13
ول:حبیبها،فتقباعرة داخلیا،بعد غیاتعیشها الشّ 

)1(»أَنْتَ السَرابُ یَشُدُّنِي شَوْقًا وَیَلُجُمُنِي الوَعِیدْ «

عري إلى الألم الذي تجرع مرارته یشیر هذا العنوان الشّ .بانتظار سلام14
،بحثا عن السلامأبناء لبنان المشتت من حروب،وانقسام

ا امرأة بدینها،وأنهةیكشف هذا العنوان عن علاقة الشاعر في ذكرى الإسراء.15
محمد(ص).سنیة،تحیا في كنف دینها،وحبها للنبي 

. في ذكرى المولد 16
النبوي الشریــف

اعرة عن اعتزازها الكبیر بالمولد النبوي تكشف الشّ 
للرسول محمد(ص).الشریف،وعلاقتها  بحبها الصوفي 

. في دیوان سنابل النیـل:3-2

الشعري صلصنف في النليدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
حلم وبوح.1

العنوان التلمیحي
.یراودها والبوح بهتشیر الشاعرة إلى الحلم الذي 

»المطر«یلمح هذا العنوان إلى قصیدة أنشودة تحت المطر.2
،وأثرها على ذاتها"یاببدر شاكر السّ للشاعر العراقي "

:. في دیوان إلاّ حبیبــي3-3

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد النوان العصنـف العنوان اسـم 
. في ظلال الغصون1

وانـــــــــالعن
التلمیحي

علاقة الشاعرة بالحبیب الذي لناهذا العنوان یصور
تشیر إلیه أنّها تعیش سعیدة، بین غصون الأبناء.

عند الشاعرة فة الحسّ اهر یشیر هذا العنوان صراحة ل.قطار النـــدى2
إلى جمیع المتلقین.ها أحبت أن تنقلالتي

یصور هذا العنوان الشعري علاقة المبدعة بحبیبها الذي . مشیناه ســرَّا3
.تصور مستقبلها معه بالسرّیة

.97المصدر نفسه، ص) 1(
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یصور هذا العنوان علاقة المبدعة بالأبناء الذي یشبهون . ملاك الصبــح4
ونقائهم.ملائكة الصباح في براءتهم،

یصور علاقة المبدعة بمن تحبّ،خاصة وأنها قد كبرت بك. كبرت على عذا5
.ها فكریًایؤّرقباتالذيحبیبهاعلى عذاب

تصور في هذا العنوان النفس التي تعاني من عمق الألم.إله نهــــود6
یكشف هذا العنوان الشعري عن علاقة التواصل بین . سلك وصـوت7

."السلك/الصوت"الهاتفالمبدعة،وحبیبها من خلال لغة 
،عمق الألم الذي یحدثه الصمتهذا العنوان یصور. الصمت الألـیم8

مْتِ فِي كَلِمَاتِي...«فتقول الشاعرة )1(»حَمَلَتْ ألِیمَ الصَّ

وهذا %)،20.96(ـــــبـبنسبة مئویة تقدرعنوانا )26()(التلمیحیةبلغ عدد العناوین
تعاني من فقدانها و تبحث عن هویتها امرأة مبدعة-هدى میقاتي-الشاعرةیشیر إلى أنّ 

ووطنها لبنان الجریح الذي یعاني من التمزیق، والتفریق بین أحزابه،وطوائفه كما هي لذاتها،
هذا الآن،و فیة لما یحدث لوطنها لبنانااعرة كان لدیها حدس،ورؤیة استشر الیوم،وكأنّ الشّ 

أبرزتها ـوسجالات نفسیة،لاث من آهاتعریة الثماعكسته جمیع عناوین مدوناتها الشّ 
عریة الفرعیة.جمیع عناوین مدوناتها الشّ 

حددها البحث كالتالي:عوهي ثلاثة أنوا:أصناف العناوین البسیطة- ب

:حیث صنفت المدونة هذا العنوان في الجدول التالي: المحیطالعنوان .1

. في دیوان عباءة الموسلین:1-1

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد النوان العصنـف العنوان اسـم 
شعري یكشف عن صورة المبدعة وعطر هذا العنوان ال. عنبر1

الزكي الذي كان یغطي كلّ مكان تصل إلیه.شعرها

.170، صهدى میقاتي، إلاّ حبیبي)1(
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. عیناك2

العنوان المحیط

هذا العنوان الشعري یصور خطورة لغة العیون،وما تحمله 
غراء،والألم نحو الحبیب.من سهام الإ

.یكشف هذا العنوان عن لغة الوداع التي تحیاها الشاعرة. وداع3
.هذا العنوان یصور آلام الشاعرة،وثورتها على الآخر.صرخة4
المبدعة تكشف في هذا العنوان عن لغة الحبّ التي تكنّها . أحبّك5

نحو حبیبها، بلغة محیطة بذاتها الأنثویة.
.على نفسیتهاذكرى الثرأیكشف هذا العنوان عن. ذكرى6
یكشف عن الدهر الذي یحمل في طیاته آلامها.. دهري7
.هذا العنوان عبارة عن عتاب مطلق نحو الآخر.لا تسلني8
یصور هذا العنوان لغة الأمر التي استعملتها الشاعرة مع .عــــــدْ 9

حبیبها الذي غادرها فجأة،فهي تستعطفه للعودة.

سنابل النیــل:. في دیوان1-2

الشعريصللصنف في النيدلالالبعد الالعنوانصنـف العنواناسـم 
. ارحل1

العنوان المحیط

.بقرار الرحیلوعي المرأةوان یوضح هذا العن
یحدد هذا العنوان تنوع دروب الشاعرة في حیاتها.. دروب2

. كذابة3

عملیة نظمي فالفنيكذب الیرتبط هذا العنوان بعادة 
،حیث تقول:الشعر

أَنَا فِي الشِّعْرِ مُرْتَابَةْ «
)1(»أَصَادِقَةْ ؟! أَكَذَابَةْ؟!

حیاة في تواتر الأحداثإلى دورة الحیاة ویحیل . مدار4
الشاعرة،حیث تنقل من خلاله آهاتها النسویة للآخر.

بحبها اعرة الذي یذكرها الشّ درِ قَ یرتبط هذا العنوان بِ . قدر5
فجأة سرق منها متعتها بالحیاةه ،ولكنالصوفي للحبیب

.22یل، صهدى میقاتي، سنابل الن) 1(
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وطیف الحبیب.

. قرآن6

اعرة إلى العقیدة انتماء الشّ قضیةهذا العنوانیصور 
،فهي شاعرة سنیة مسلمة،حیث تقول:الإسلامیة

لَمَحْتُ خَیَالهُ یَمْشِي..وَیَخْطُو فِي خُطَاهُ النُّورْ «
)1(»نِي .. ذِرَاعٌ فِیهِ قُرْآَنُ قَفَزْتُ لَهُ.. تَلَقَفَ 

. ترنیمة7
دها القصیدةتردّ العنوان إلى ترنیمة حزینة ایشیر هذ

.الشّعريخاصة تلك الآهات التي باتت تهدد كیانها
اعرة في یرتبط هذا العنوان بالآهات التي همستها الشّ . همسة8

ا من الخفاء لمشاعرها حتى لا تفضح،مبدیة نوعً ذاتها

التي ةاعر یرتبط هذا العنوان بعظمة آلام، وآهات الشّ . آهات9
.طغت على جمیع مشاعرها،وأصبحت نظرتها تشاؤمیة

. في دیوان إلاّ حبیبي:1-3

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
.یتهامسون1

العنوان المحیط

(الرجل)مبدعة بالآخرهذا العنوان علاقة اللنایصور
،وتخشى انكشاف أمرها.في صمتهتحبّ باتت الذي 

للذات النسویة.ینقل لنا هذا العنوان العدید من الآهات .شكوى2

تشیر إلى عمق الممارسات الفكریة لترتیب . خمّـــــــن3
.استیعاب الأحداثالأفكار,و 

حبّ التي تكنها الالمبدعة في هذا العنوان ینابیع ورتص.ینابیع4
حبیبها.ل

الألیمة.جرائم یافااعرة تتذكرفي هذا العنوان الشّ .یافـــا5
فراء.ــــــتستعید المبدعة في هذا العنوان قصة غرام الع.عفراء6

.66، 65المصدر نفسه، ص) 1(
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ا ممّ %)19.35بنسبة مئویة تقدر بـ (اا شعریً عنوانً )24(المحیطة)بلغ عدد العناوین (
مجریات وأحداث العالم. بكلّ التامةوإحاطتها،اعرةالشّ د على سعة ثقافةؤكّ ــــی

،وهو كالآتي:الذي اختصر فیه مضمون النصّ وهو العنوان:العنوان الاختصاري. 2

. عباءة الموسلین:2-1

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
حقیقة الحیاة. 1

العنوان 
الاختصاري

.ة و حقیقة الوجود في هذه الحیاةیر هذا العنوان لقیمیش
.ن ذكریات ماضیة لذهن الشاعرةهذا العنوایدیعفي المدرسة. 2
الداخلي.سرّ الصفاء یوضح هذا العنوان رؤیة شفافة. 3
لذات لالداخليالنقاء ةأهمییقدم هذا العنوان صورة عن صورة من البادیة. 4

. رة اعالشّ 
.والتألم لأجلهلبنان،عن حبّ اعرة شّ لا تكف اللبنان ولكن. 5

. دیوان سنابل النیل:2-2

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
. سنابل النیل 1

العنوان الاختصاري

یشیر هذا العنوان لقیمة السنابل على ضفاف النیل.
یحدد قضیة الاتهام الباطل للشاعرة.مة. في المحك2
وهیامها بالطبیعة.یوضح هذا العنوان رومانسیة الشاعرة. قوس قزح3
الهاتف الداخلي في الذات المهمومة. ةیحدد أهمی. مكالمة هاتفیة4
لقلم العربي وتشید بذاتهاصاحبة لنفسها فالشاعرة تنصب . القلم العربي5

مبدعة.ال
یوضح هذا العنوان مصاب الشاعرة في وطنها .الأهداب. على 6
یحدد هذا العنوان رحلة الشاعر عمر أبو ریشة للهند. طائر الهند7

. دیوان إلاّ حبیبي:2-3
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الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
بطاقة معایدة. 1

العنوان الاختصاري

حدث الإحتقال بالعید ببطاقة المعایدةنوان العهذایختصر
هذا العنوان صورة الزواج في لیلة الزفاف.ختصریلیلة الزفاف. 2
یختصر هذا العنوان قلة مكوث المسافر وعودته للسفر.سفر العائد. 3
ذلك الإحساس بالبعد عن الحبیب.شیر هذا العنوان إلىی. فتى المدى4
ماوقع للبنان كان بسبب الحقد.أنّ یختصر هذا العنوان. كتبت لنا الأحقاد5
.مسیرة حبّ الشّاعرة لطیف حبیبهاهذا العنوان یختصرعلى یدیك. 6
یختصر هذا العنوان صورة اختفاء جمال زهور الزنبقالظامئالزنبق . 7
.رؤى قانا..وحدیث 8

الستــــــــــــــــــارة
" اللبنانیة،وما"قانادینة یكشف هذا العنوان عن مأساة م

عانته من آلام جرّاء العدوان الإسرائیلي الغاشم.
العنوان عن عالم الأحلام الوردیة  للشاعرة.ایكشف هذ.جزیرة الورق9

یوضح هذا العنوان لغة التحدي عند المرأة العربیة.أموت. لن 10
اشته المبدعة.یكشف عن عالم الخیال، والسحر الذي ع.النفق السّحري11

) %18.54بنسبة مئویة تقدر بـ(ا شعریً عنوانا)23()الإختصاریةبلغ عدد العناوین (
.في ذاتها وحیاتهاخفیةأشیاء كثیرةاعرة كانت تختصرممّا یعطي انطباعا على أنّ الشّ 

:كالآتيوهو،هو العنوان الذي یهدى لشخص معیّن بعینه:نوان الإهـــدائيـــــالع. 3

دیوان عباءة الموسلین:.3-1

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوان صنـف العنوان اسـم 
أمیر اللّحن. 1

الإهدائيالعنوان 
" هدى میقاتيإلى احتفاء الشاعرة "یشیر هذا العنوان

" كفنّان عربي الوهابدمحمد عب"الموسیقاربشخصیة،وفنّ 
ل،فتقول:الأصیوهب نفسه للفنّ،والذوق العربي 



في "شعر هدى میقاتي"المعاصر الثالث:...................أبعاد وجمالیات العنوان النسويالفصل 

456

یا مَنْ سَمعْتُ غُنَاه«
)1(»فَضَاعَ منْ سَمْعِي حُدُودَهْ 

هدى المبدعة "عاطفة أمومةالنوع من العناوین،هذا یحدد عصافیري الصغیرة. 2
.تشبههما بالعصافیر الصغیرة،ف"شفیق/هالة"بولدیها"میقاتي

. دیوان سنابل النیل:3-2

الشعري صللصنف في النيدلالالالبعد العنوان صنـف العنوان اسـم 
عام مرة   كلّ .1

"إلى العزیزة لبنى فوزي 
"عطوي

العنوان الإهدائي

یتألف هذا العنوان من مقطعین رئیسین، الأول 
"، ثم ةعام مرّ كلّ هو العنوان المركزي للقصیدة "

إلى العزیزة المقطع الأخیر المتمثل في الإهداء "
مال لبنان لبنى فوزي عطوي ملكة ج

"،والعلاقة بینهما وطیدة كون الشاعرة »الحسناء«
تبارك تألق هذه الفتاة التي أصبحت ملكة جمال 

لبنان، وتتمنى أن یدوم هذا التألق كل عام.

الشعري صللصنف في النيدلالالبعد الالعنوانصنـف العنوان اسـم 

النار والندى .2
"إلى خادم الحرمین الشریفین 

الملك فهد بن عبد جلالة 
العزیز"

النار تبدو علاقة العنوان الرئیس المتمثل في "
" بالإهداء الذي رفعته إلى خادم الحرمین والندى
" علاقة فهد بن عبد العزیزالملك "نالشریفی

والبلسم الشافي لجراح لبنان تكاملیة، فهو الندى
، دینیا/سیاسیا:انیینمن خلال التوفیق بین اللبن

رب التي كوت أبناء البلد الحأثار من للتخفیف 
فرقت بینهم الدسائس،والأطماع، الواحد،الذین 

والأحقاد  الدفینة على مرّ السنین.

.101، صعباءة الموسلینهدى میقاتي،)1(
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قصیدة العودة.3
قصیدة العودة هي قصیدة "

حسن لجلالة الملك الأرسلتها
"الثاني في عید تسلیمه العرش

العنوان الإهدائي

" قصیدة العودةیس المتمثل في"علاقة العنوان الرئ
لجلالة «بالإهداء الذي قدمت فیه مباركتها

الملك الحسن الثاني في عید تسلیمه العرش،
جهة أخرى لعودتها إلى نومباركتها لنفسها م

خمس نظم الشعر بعد انقطاعها عنه مدة 
.)1(»سنوات

ةوهذا الإهداء یعكس مدى عمق علاقة المبدع
الحسن الثاني. مع الملك المغربي 

طائر الهند.4
اعر عمر أبو ریشة""إلى الشّ 

طائر علاقة العنوان الرئیس المتمثل في "كانت 
إلى الشاعر عمر " بالإهداء الذي قدمته "الهند

أخویةتحیل إلى رابطة "علاقة أبو ریشة
لما تكنه الشاعرة إلیه من الاحترام  تجمعهما؛وذلك

كانر إلى الهند التي والتقدیر لما قدمه هذا الأخی
مرات، وما یكنه شعبها له من عدةسفیرا بها 

هذا الشاعر .جمیل الصداقة والمحبة ل

حیث %)04.83عناوین بنسبة مئویة تقدر بـ()06("الإهدائیةبلغ عدد العناوین "
الملك الحسن قدمتها إلى مجموعة من الشخصیات منها: شخصیتین سیاسیتین هما: (

ملك المملكة العربیة والملك فهد بن عبد العزیزمملكة المغربیة/ملك الالثاني
) ملكة جمال لبنان الحسناء لبنى فوزي عطويالسعودیة)،وشخصیة اجتماعیة هي: (

الشاعر السوري اعترافا لها بمكانتها الرفیعة داخل المجتمع اللبناني،وشخصیة أدبیة هي: (
نظم الشعر الرومانسي.) تقدیرا على مجهوداته في مجال عمر أبو ریشة

في نهایة المطاف التطبیقي لأنواع الأصناف  تتمظهر لنا جملة من المحطات التي 
یتم الوقوف عندها من أجل حصر أهم نتائج هذه الدراسة.

.90، صسنابل النیلهدى میقاتي،)1(
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تربعت على ساحة الإبداع جملة من العناوین المركبةلقد:الأصناف المركبة-*
ر عمیق على نفسیتها المتشبعة بالآهات  فالشاعرة تعاني من هزات نفسیة كان لها أث

لّ " ولعوطیف حبیبهاالشاعرة والآلام المنثورة على متون القصائد، في حوار داخلي بین "
ة، وهي تفسر عظم)%56.43(نسبة هذا النوع من الأصناف قد بلغت ذروتها بـ

" تعاني اتيهدى میقـــــ"فمصیبتها بوطنها لبنان، وصعوبة الاعتراف بنظم الشعر الأنثوي
النظم.يدائما، وتخفي معاناتها النفسیة داخلیا،ولا تبوح بها إلا بوسائل وأدوات مشروعة ه

على ، وهذا یدلّ )%42.72(: احتلت المرتبة الثانیة بنسبة الأصناف البسیطة-*
من خلال توظیفها والانعزالیةالشاعرة كانت تهرب في بعض الأحیان إلى الفردیةأنّ 

ا من واقع الحیاة هروبً نة كما فعل الشعراء الرومانسیو یالحیاة الطبیعرلمختلف مظاه
اعرة تبحث المزریة في رحلة بحثهم عن مناجاة الطبیعة وتوحدهم معها، لهذا كانت الشّ 

عالم الحیاة المادیة، والسلطة ل، لذاتها المفصومة والممزقة داخةعن الأمان والراحة النفسی
.ةاعریها بالشّ الذكوریة التي لم تعترف ل

وأصناف العناوین المركبة،عریةأصناف العناوین الشّ وفي النهایة یمكن عكس نتائج 
وهي راسة النظریة الدّ هعلى شكل مدرج التكراري یوضح ما حصرتالبسیطةعریةالشّ 

:كالآتي
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التعـــلـــیق:-*

ت أعلى نسبة ما یلاحظ في هذا المدرج التكراري أن نسبة العناوین المركبة قد بلغ
اعرة كانت الشّ مما یؤكد على أنّ ,للعناوین البسیطة%)42.72(في مقابل %) 56.43بـ(

أحزانها بصمت دون یشاركها كلّ كانالذي)طیف الحبیب(في حوار داخلي مع ذاتها 
عریة التي كانت تبوح بكل ما تحمله من الشّ مدوناتهاتعلیل منه،وما یؤكد على ذلك هو 

خاصة عندما یتعلق الأمر بنظم الشعر، وطرح قضیة ةعریة متونها الشّ آهات على مساح
الذكوريعريمن معارضة في ساحة الإبداع الشّ هأعباء الإبداع الأنثوي، وما تلاقی

فكانت العناوین المركبة بمثابة رسائل مشفرة ترسلها المبدعة للرجل الشاعر الذي أظهر 
معالعنوانیة بمثابة ثنائیات تحمل لغة الحوارفكانت تلك التراكیبتخوفه من شعریتها،

وهذا ماعجّل بشعریة إبداع المرأة،وجعلها ...إلخ)،السلطة/الهیبة/الحبّ/التكاملالرجل رمز(
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على عدد من العوامل أساس بعضها سیكولوجي وأساس بعضها «تقوم التياعناوینه
.الشّعري النسویةبداع الإلتشكل في النهایة صورة ،)1(»الآخر ثقافي حضاري تقلیدي

les fonctions du titreوظائف العنوان: ".2.1.3

ل على أمرین، الأوّ عر النسوي المعاصر"الشّ معالجة وظائف عناوین "اعتمدت
على فیهاهذه العناوین، بحیث تم إلقاء الضوءلالبحثاقام بهمنهما هو القراءة التي 

،وهنا یجدر بنا أن نأخذ في الحسبان أصناف صوصبالنص/النالعلاقة التي تربط العنوان 
وظیفة العنوان ترتبط في الكثیر من الأحیان العناوین التي عالجها البحث،وذلك لأنّ 

.ى الوظیفة الأكثر ورودا في المدوناتا الأمر الثاني فهو التركیز علبصنفه، أمّ 

وظائف العنوان إلى الأهمیة العظمى ل)2(الفصل الأوّلوقد أشار البحث في بدایة 
هذه العلاقة تجدد وظیفة "، وأنّ المرسل والمتلقيودورها في عملیة التواصل اللّغوي بین "

هذا التقارب في نوع معیّن،على الرغم من التباین،والتداخل بین العدید من الوظائف 
التصور الوظیفي للغة الذي قدمهالإفادة من«وعناوینها عن طریق المنوطة بالنصوص

عریة كالوظیفة الانفعالیة أو المرجعیة أو الإنتباهیة مان یاكبسون" من صمیم اللّغة الشّ "رو 
المختلفة التي اللّغویة د للنص أبعادهوهذه الوظائف تحدّ ،)3(»المیتالغویةالجمالیة أوأو

فتحدید  العنوان وفق هذا المنظور «عملیة التواصل المعرفي بین النص،والناصلتؤسس
عري فتنبني جمیع التصورات الفنیّة،والجمالیة للإبداع الشّ ،)4(»ظیفة الغالبةیدور مع الو 

عن جمیع الكشف التي صنعها النقاد من أجل المذكورة سلفا،و النسوي على تلك الوظائف
.العملیات التقنیة،والجمالیة التي تقوم علیها اللّغة

دیة التي كانت تنظر إلى النظریات النقسوي العربي استفاد من العدید منعر النّ فالشّ 
وراءها «یكونعریةالعناوین الشّ فأنّه بؤرة من العلاقات اللّغویة المتشابكة،بالنص الأدبي 

.25،ص1986، 1دولف رایر، بین الفنّ والعالم،ترجمة سلمان الواسطي، دار المأمون،،بغداد، العراق، ط)1(
.89، 84وظائف العنوان)، صمن كما ورد في الفصل الأول،()2(
.151أحمد المنادي، النص الموازي ( آفاق المعنى خارج النص)،ص)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
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مقاصد،ولها وظائف تحدیدیة،أو وصفیة،أو تلخیصیة،أو إغرائیة،أو غیر ذلك،وهي اختزال 
ت النسویة.ذاوعلیه تبقى هذه العناوین ذات صلات متعددة بال،)1(»لبنیات دلالیة موسعة

الوظیفة الأكثر ورودا في هذا وقد حصر البحث وظائفا خمسة رتبها حسب 
ةوالوظیفة الإیحائیة الدلالینیة،یوالوظیفة التعیالوظیفة الإغرائیة،هي: (المدونات و 

العناوین )،ویمكن تطبیقها على كلّ الضمنیة  والوظیفة الإهدائیة، والوظیفة الوصفیة
: جـیرار نحولیة التنظیر التي تمت من طرف العدید من النقادبعد عم،وهذا الإبداعیة
Julia"، وجولیا كریستیفا "R.Cholze"، وروبرت شولز "Gerard Genette"جینیت 

Kristeva"،" وهنري میترانMiterand"Hمن الباحثین الذین درسوا وظائف "،وغیرهم
سة النصوص الإبداعیة تأخذ مناحي اللّغة من الناحیة الجمالیة، والفنیّة التي جعلت من درا

،ولقد كانت جمیع هذه الدّراسات منطلقا لتأسیس جمیع آلیات عدیدة في النص الإبداعي
یعتبر ظاهرة «النص/العنوان الشعري النسويفوبالتاليالاجتماعیة،والنفسیة،النص،وأبعاده

ي هذا النشاط أو شكلا من أشكال النشاط الاجتماعي إنما تتحدد أهمیته كعامل أساسي ف
غة الفنیة الوثیقة الذي یُكوّن في مجمله ثقافة الإنسان ككائن اجتماعي (...) أيّ أنّ اللّ 

یسعى الفنان من خلالها إلى قة؛خلاّ الصلة بمختلف النشاطات الاجتماعیة غنیة ومتغیرة،
على ،فالمرأة العربیة خاضت تجربة الشعر كثورة)2(»تخطي ذاته واحتواء العالم المحیط به

أوضاعها التي جعلت منها رهینة لرجل قزّم صورتها،وحصرها في الوظائف 
من أجل الحصول على هویتها الإبداعیة.وجعلها في رحلة دائمة البیولوجیة/الاجتماعیة

تلكمنحصنا منیعاوالمرأة العربیة عموما في مسیرتها نحو الإبداع صنعت لنفسها 
مغایرة لدیها روح جمالیة ة،كفنانقدرهاالمبدع،وتعلي من اللّغة التي تمیزها عن لغة الرجل 

استعانت بها المرأةقدهذه الوظائفالقول إنّ ویمكن علیه الإبداع الذكوري،هولماا تمامً 
ك شفراتها، ویستشف یفكّ حاذقٍ ،التي تبحث عن متلقٍ الأدبیة والفنیّةجمیع أعمالهافي 

وقبل أن یخوض البحث في معالجة أنواع مكنوناتها من خلال تحلیله لهذه الأعمال،

.64محمد بازي، العنوان في الثقافة العربیة( التشكیل ومسالك التأویل)، ص)1(
،د.ط، ،لبنان،بیروتلتوزیعا) ،دار المثلث للنشر و 1870،1970التشكیلي المعاصر التصویر (محمود أمهز،الفنّ )2(

.07،ص 1981
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تقوم -/إلاّ حبیبيسنابل النیل/عباءة الموسلین–)هدى میقاتياعرة(ات الشّ وظائف مدون
مدوناتها الشّعریةمساحة فيترتیب هذه الوظائف حسب الوظیفة الأكثر حضورا براسة الدّ 

:كما یلي

:"fla fonction incitatiالوظیفة الإغرائیة:". 1. 2. 1. 3

بالنظر إلى نوع الوظیفة التي تؤدیها النقدیة العناوین منطلقات حقیقیة للقراءةتعدُّ 
وتشكل هذه البنیة ،والعنوان هو البنیة الرحمیة لكل نص«داخل نسیج العمل التحلیلي 

)2(»إثارة فضول القارئ«وظیفة العنوان الرئیسة ،وتعدّ )1(»سلطته وواجهته الإعلامیة

فاعل والانسجام تباهه،وإغرائه بعبارات محبوكة توصي بالتبسیط لخلق نوع من التوإثارة ان
قي،وللوظیفة الإغرائیة أهمیة كبرى في تلقي النص،وإشهاره على الساحة والمتلبین النص 

فهي ساحبة للعمل الإبداعي نحو التملص منها،یمكننالاهذه الوظیفة و الأدبیة والنقدیة،
ة مافیه من معارف وأفكار تستفزه، هذا من جهة،ومن جهة أخرى المتلقي لاقتنائه،ومعرف

غویة نجد المتلقي یسعى جاهدا لقراءة هذا العمل الذي أثّر فیه من الناحیة البصریة،أو اللّ 
التي تحمل ترمیزات تحتاج من المتلقي تفكیكها تدریجیا لیفهم معاني هذا النص/ العنوان 

خارقة على اقتنائه وترویجه للمجتمع.وقدرة،)3(»ذلك أنّ للعنوان جاذبیة«

وظیفة تحدد سلفا ، و وعلیه فصورة الإغراء في النص الأدبي هي صورة لصیقة به
والكاتب دون أن یقحم أحدهما الآخر في هذه العملیة التوافقیة، من طرف المتلقي

وظیفة إعطاء كله المركب،وبتلك الهیئة النحویة یقصد في شالمرسل للعنوان «فــ،بینهما
وقد حدد له وظیفته المتقاطعة،ورؤیته ، معینة یتوخاها الكاتب الذي لایضع العنوان إلاّ 

الذي یؤسس في نهایة المطاف نوع الوظیفة التي تتحقق معها ،)4(»المؤسسة داخل النص
الكلمات المثیرة للعنوان تظهر بوضوح الرغبة في التأثیر، والإغراء في إنّ و لغة التواصل،

حافیظ إسماعیلي العلوي، اللسانیات في الثقافة العربیة، وإشكالات التلقي (اللسانیات التمهیدیة نموذجًا).)1(
http://www. Fikr wanakd.aljabriabed.net/n58-09hafidi.htm 2011/04/18
(2) joeshp Besa, Comprubi , les fonctions du titre, p 20.

، 1في العتبات وبناء التأویل،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الدار البیضاء، المغرب،طشعیب حلیفي، هویة العلامات (3)
.37،ص2005

.35المرجع نفسه،ص(4)
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راسة في الدّ توصلت إلیهرسالة النص، ومدى تجاوبهم معها، وهذا ما متلقيراء من الق
حیث أحصت العناوین الإغرائیة،وهي موثقة في -هدى میقاتي–اعرةمدونات الشّ عناوین

:الجدول الآتي

ةالصفحعنوان القصیدةالوظیفةالصفحةعنوان القصیدةالمدونة

عباءة 
الموسلین

09أنشودة الریح

الوظیفة
الإغرائیة

13أقنعة

20عیناك15إلى صدیقة

37سرّ 29حلم مراهقة

50رؤیة شفافة70الأماني البیض

94صورة من البادیة83یسمىشيء لا

سنابل 
یلـالن

11طریق الشعر

الوظیفة 
الإغرائیة

37قوس قزح

39لمن؟15سنابل النیل

44مكالمة هاتفیة17قتیل

70من أنت 19لن أدان

76دمى متحركة25ماذا جرى

82همسة30عیون اللیل

84آهات35ریاح الشعر

إلاّ حبیبي

23أرجوحة الحیرة17بطاقة معایدة

51لیلة الزفاف35إلاّ حبیبي

79ملاك الصبح69

149عروس الشیطان103إله نهـــود

هافي اختیار "هدى میقاتي"اعرةالشّ مدوناتالعناوین الإغرائیة فيأهمیّةتكمن
نصوصها المؤسسة متونالدقیق للعناوین المشفرة التي تحرض وترغم القارئ على دخول 

ستراتیجیة إغرائیة قادرة على شد انتباه القارئ وحمله على المتابعة رغبة في ا«على
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اعرة في مثل هذه الحالة تعمل موجهة فعناوین الشّ ،)1(»التواصل والاستكشاف (لذة الكشف)
،وهذا )2(»غوایة القصیدة وسلطتها في التعیین والتسمیة«عریة التي تؤسس للنصوص الشّ 

سنابل النیل/ /أقنعة/عیناك/رؤیة شفافة/الأماني البیض(تجسده العناوین التالیة:ما
) ...یرة/عروس الشیطان/أرجوحة الحقتیل/عیون اللیل/مكالمة هاتفیة/دمى متحركة

قراءاتها.بیحفّزا لقصائد بعدا إغرائیً ل، التي أعطت وغیرها من العناوین الإغرائیة

هو مراوغتها وخداعها العناوین السالفة للذكر،والجاذبیة الشعریة فيالفتنةإنّ مركز 
على الشعر یقوم وهما سمتان من سمات الإبداع الشعري، ومن ثم الشعریة،لأنّ «للمتلقي 

وإحاطتها بضبابیة ،،وعدم توضیح مقصدیة الشاعر)3(»الانزیاح أو الانحراف الأسلوبي
بین المرسل هناالتي تكون،)4(»فعمل الشعر أن یشوش هذه الرسالة«الغموض

الحدیثة النسویةولما كانت النصوص الشعریة،)المتلقي)،والمرسل إلیه (الشاعرة(
ویبحث ،ى القارئ أن یتسلح بالكفاءة الأدبیة، والقرائیةعلفإنّ «والمعاصرة إغرائیة مخادعة 

هدى "بنانیة اللّ اعرةالشّ ولأنّ عناوین،)5(»عن دلائل غیر ممكنة الحصر في العنوان
ما تحمله من و )،عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبي(الثلاثة:دواوینهافي "میقاتي

المعاصرة التي تبحث عن النسویةةعرییؤهلها للصعود في مراتب الشّ المراوغةشفرات 
.)6(»مرواغ،ماكر،ساحر«عنوانالنسوي هو عنوان ،یكمن القول إنّ الإبهاممكاشفة كلّ 

هدى في مدونات الشاعرة(ومركزیةجمالیة بؤرةؤال الرئیس الذي یعدّ ویبقى السّ 
لعنوان كیف یتحقق الإغراء في اهو:الشعریةهاح فیه عناوینبوالمدار الذي تس،)میقاتي

رموزا تبحث هذا السؤال تتضح إغرائیة بقیة العناوین التي تعدّ منف؟"، الشعري النسوي
لاقتناص «شِراكًاالتي تنصب -هدى میقاتي–مدونات الشاعرةعن التفكیك وسط زخم 

.60بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص)1(
.61، صالمرجع نفسه)2(
.61بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص)3(
.63نفسه، صالمرجع )4(
.65المرجع نفسه، ص)5(
.66المرجع نفسه، ص)6(
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وقد بلغ عدد العناوین الشعریة ، دخول عالم النصه الإغراء علىالذي یرغم،)1(»المتلقي
هذا بنسبة ا،و عنوانا شعری)32("هدى میقاتيفي مدونات الشاعرة "ائیةللوظیفة الإغر 

.بین باقي الوظائفالرواج،والعلوّ لتحقق هذه الوظیفة، %)80.25.(ویة تقدر بـــمئ

"    tivela fonction dénota"الوظیفة التعیینیة: . 2.2. 1. 3

،إذ نجدهاحقیقي للنص وعنوانهإنّ هذه الوظیفة تساعد المتلقي في تحدید المعنى ال
بحیث لا،)2(»نقطة مركزیة أو لحظة تأسیس بكر یتم منها العبور إلى النص«تشكّل
یصل إلى إبرازه للمتلقي فهولمن یترجم معانیه،ودلالاته ماسة نص الأدبي حاجة للیكون 

عدد بیسر لكي یصل مباشرة لتحدید أصوله،ومعرفة تفرعاته المتنوعة،والجدول الآتي قد 
:"هدى میقاتي"عناوین الوظیفة التعیینیة من خلال مدونات شعر 

صفحةالعنوان القصیدةالوظیفةالصفحةعنوان القصیدةالمدونة

عباءة 
الموسلین

11بحارة

الوظیفة 
التعیینیة

12عنبر

32صرخة26وداع

44أنا واللّیل42في المدرسة

55ذكري47أحبك

8281ربیع57نملاكي الأمی

98تقاسم

سنابل النیل

32مداره18لــــــإرح

42لكلكه33في المحكمة

62قدر60أشتات

67عتاب65قرآن

72ترنیمة

حافیظ إسماعیلي العلوي، اللسانیات في الثقافة العربیة، وإشكالات التلقي،)1(
www. Fikr wanakd.aljabriabed.net/n58-09hafidi.htm 2011/04/18

.49العنوان، صبسام قطوس، سیمیاء )2(
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إلاّحبیبي

48جد للحبِّ ــــالم11في ظلال الغصون

125الظامئالزنبق 113ینابیع

145عفراء141یافا

171النفق السحري155ة الورقجزیر 

د سمات المضامین تحدّ " هدى میقاتياعرة "لمدونات الشّ النسویة العناوینمعظمإنّ 
فالمتلقي لا )1(»بأقل ما یمكن من احتمالات اللبس«بدقة متناهیة،ومتونهاعریة في الشّ 

وهذا ما ,ة یمكنه أن یتخیل إطلاقاً مضامین شعریة مخالفة لما جاءت به قریحة الشاعر 
العلاقة بین الشاعرة والمتلقي هي علاقة تبلیغ رسالة من نوع خاص، هذه الرسالة «یجعل

الرجل الذي یمكن أن یفهم وجهة نظرها في قرض ،)2(»التي لا تفهم إلاّ من قبل المتذوق
عناوین القصائد التالیة:نماذج بعضا فيوهذا ما یتضح جلیً الشّعر،

.ذكریات الحبیبكان موضوعها یدور حول)   ذكرىفقصیدة (•

.هالة"/"شفیقطفلیهاإلى اعرة )           تحدثت فیها الشّ ملاكي الأمینوقصیدة (•

.اعرة وفائها لحبیبهاأكدت فیها الشّ ف)في المحكمةا قصیدة (أمّ •

دوران حول قضیة تمزق وطنها لبنان.ت)               أشتات/قدر(وقصیدتا•

.ةالفلسطینییافاعروبة مدینة )                  تؤكد فیها الشاعرة یافاوقصیدة (•

ابقدر ما كانت وفیّة لنصوصها واضحة في معالمهنیة"یالتعیهذه العناوین "جلّ و 
وتؤثر سلبا تقید من حریة التأویل، «كانت من جهة أخرى سلبیةما بقدر,ومضامینها

،وفي نفس السیاق نجد )3(»على استراتیجیة القراءة وأحیانا على إقبال القارئ على الكتاب
قاصرة «"ةالتعیینیفي بحثه عن وظائف العنوان یعترف أن الوظیفة "محمود الهمیسي""

(1) Joseph Besa Comprubi , les fonctions du titre, p 09.
، 03بحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر،ع،ر، مجلة المخبرأمحمد فورا)2(

.176،ص2006
49، صبسام قطوس، سیمیاء العنوان)3(
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،وقد بلغ عدد )1(»أمام اجتهاد المؤلف واختیاره وأمام جد المسؤول أو القارئ العارف
من مجموع ، %)22.58(ـویة تقدر بوهذا بنسبة مئ،نااعنو )28(الوظیفة التعیینیة بـعناوین

"هدى میقاتي".اعرةعریة لمدونات الشّ العناوین الشّ 

"la fonction descriptiveالوظیفة الوصفیة:". 3. 2. 1. 3

) وصفامن حیث اعتبارها وسماً (التعیینیةلا تختلف هذه الوظیفة عن الوظیفة 
Gerard"" جیرار جنیتبعض النقاد كـ"أنّ لمحتوى النص أو لجزء منه، لذا نرىمباشرا 

Genette ،"إنّ هذا التقارب             ،)2(»العنوان قد یؤدي الوظیفتین معا«على أنّ ونیؤكد
" أمرا یتطلب هدى میقاتيأو التداخل بین الوظیفتین یجعل التّمییز بینهما في عناویـن "

باتكائه على النّص، الذي هو إذ لا یمكن للقارئ الفصل بینهما إلاّ ة والحذر،كثیرا من الدق
المورد والحكم بین هذه العناوین،وللتمثیل على ذلك ننتخب مجموعة من العناوین التي 

:الآتيالوظیفة الوصفیة في الجدول اتحضر فیه

صفحةالعنوان القصیدةالوظیفةالصفحةعنوان القصیدةالمدونة

ءة عبا
الموسلین

07یلــــــیال

الوظیفة 

22سؤال

34حقیقة الحیاة24نضار

61مزاج59سماح

67دهري63وتختلف الدموع

74وصل72كلام

96صدى الروح92عد

.50صالمرجع نفسه، (1)
51صسیمیاء العنوان ، بسام قطوس، )2(



في "شعر هدى میقاتي"المعاصر الثالث:...................أبعاد وجمالیات العنوان النسويالفصل 

468

الوصفیة104حیران

الوظیفة 
الوصفیة

سنابل النیل

22كذّابة13حلم وبوح

46سبایا28تحت المطر

97نهر الأساطیر51شاعرة

الصفحةعنوان القصیدةالصفحةعنوان القصیدةالمدونة

حبیبيإلاّ 
41قطار الندى07ما أعظم العشّاق

95على یدیك75شكوى

109خمّـــن99كبرت على عذابك

%).20.16(بلغتویةعنوانا، بنسبة مئ)25(وقد بلغ عدد عناوین الوظیفة الوصفیة

"attachéeconnotativefonctionla:"لالیة الضمنیة المصاحبةالوظیفة الدِّ .4. 2. 1.3

) العنوانما یمیّز هذه الوظیفة عن غیرها هو إیحاؤها غیر المباشر على نص (
فهي لا تعیّن العنوان، ولا تصفه كل الوصف، ولكن ألفاظها تجعل المتلقي یستكشف نوع 

لیعمل أفق المتلقي على استحضار الغائب«ع المنضوي تحته والموضو ،النص
هذه العناوین الضمنیة لاأنّ وعلیه نجد ،)1(»الثاوي تحت العنوان،أوأو المسكوت عنه

تكشف عن المعنى الخفي إلاّ إذا كان هذا المتلقي لعنوان النص حذقا متمكنا من قراءة 
یمكن فهم العنونة إلاّ من خلال لا«إذ الأدبية والبعیدة للنصالمعاني الدلالیة القریب

یسمى بالنص الموازي أیضا،لأنّها تتكامل وتتلاقح من مامجموعة من العتبات(...) أو
یمكننا فهم العنوان،ومضامینه الدلالیة إلاّ ومع ذلك لا،)2(»أجل توفیر دلالة حقیقیة للنص

التابع لهمعنى العنوانمع تدریجیاعري الذي یتوافقبعد العودة المباشرة لمتن النص الش
العنوان «ودلالاته المشفرة،إذن،ة النصیشكل هرمیّ یًامتعالانصً -العنوان-وهذا ما یجعله

الاستبدال أو ،وتحویر،إمّا بالزیادة أوبمثابة رأس للجسد،والنص تمطیط له،وتصویر

.51اء العنوان، صسیمیبسام قطوس، )1(
.109، ص1997، الكویت،03،ع25جمیل حمداوي، السیموطیقا والعنونة،مجلة عالم الفكر، مج)2(
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وصفه ینطوي على صفات الكلیة ،وهكذا تتشكل تبعیة النص للعنوان،ب)1(»النقصان
تحت المنضوي ،و الثاني المخفيالموازيوالمجهولیة في مواجهة النص،والإیجاز والغموض

ادور "هدى میقاتي"الشاعرةعري النسوي في مدوناتحیث یلعب العنوان الشّ ،هذه المعاني
قد لبحث اأحصاهاالتيوهذه العناوین ،لمختلف دلالاتهوالتجلي ،هاما في عملیة الخفاء

:الآتيأدرجت في الجدول 

صفحةالعنوان القصیدةالوظیفةالصفحةعنوان القصیدةالمدونة

عباءة 
الموسلین

17لن أشكوَ 

الوظیفة 
الدلالیة 
الضمنیة 
المصاحبة

39لاتسلني

53دقیقة غربة46إلى أمي أمس

76إلى أمي الیوم62أيُّ قلب

86رسالة وصلت79هواك الهوى

90الحبّ للحبّ 87رسالة لن تصل

113بانتظار السلام106لبنان ولكن

117في ذكرى الإسراء
المولد في ذكرى 

119النبوي الشریف

سنابل النیل

48القلم العربي21دروب

57طویت الأشرعة55لن أرحل

74سوء تفاهم69على الأهداب

78سماء

إلاّحبیبي

57سفر العائد29مسونیتها

75أكون أو لاأكون62فتى المدى

121سلك وصوت79كتبت لنا الأحقاد

131ذبحت بعشق
رؤي قانا.. 
135وحدیث الستارة

.107المرجع نفسه،ص)1(
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163الصمت الألیم159لن أموت

بنسبة عنوانا شعریا) 31(الدلالیة الضمنیة المصاحبةوقد بلغ عدد عناوین الوظیفة 
.المرتبة الثانیة بعد الوظیفة الإهدائیةاحتلتوهذه الوظیفة قد ،%)25(قدر بـــویة تمئ

"la fonction dédicaceالوظیفة الإهدائیة:". 5. 1.3.2

یرفق كثیر من الأدباء نصوصهم الإبداعیة بذكر الإهداء باعتباره نصا موازیا للعمل 
إنّ عتبة الإهداء تقوم بتحدید «وا،ر المعنى ویوجهه سلفویؤطّ یقدم النص ویعلیه،فالأدبي، 

خصوصیة ونوعیة المرسل إلیه متجاوزة الوظیفة التزینیة والاقتصادیة إلى الالتحام برؤیة 
حیث كان یعتقد بعض النقاد والمبدعین أن الإهداء علامة لغویة لا قیمة لها )1(»الشاعر
لمصاحبة والعتبات أعادت الاعتبار لكل النصوص االنقدیة الحدیثةالشعریة غیر أنّ 

"، وبات من الضروري الوقوف عند عتبات بالنص الموازيالمحیطة بالإبداع أو ما یسمى "
.قصد تحدید بنیاته واستقراء دلالته، وأبعاده الوظیفیةاأيّ إبداع ومساءلته

تعود على الأقل إلى الإمبراطوریة الرومانیة فقد عثر «ظاهرة الإهداء نّ إهذا و 
، ومع مرور )2(»خاصة وعامةتنصوص وأعمال شعریة مقترنة بإهداءاالباحثون على

الزمن أصبح الإهداء تقلیدا أدبیا، ومنهجیا وحتى خلقیا في النصوص الإبداعیة الشعریة 
عراء یهدون قصائدهم إلى الأمراء عر العربي القدیم، فكان الشّ أو النثریة منها، إذ عرفه الشّ 

والمعاصر ي شعرنا الحدیثا فا، أمّ ا خالصً مدحً أووالملوك والخلفاء طلبا للتكسب،
سیاسیة أو اجتماعیة، أو لأشخاص رموزٍ لقدم یُ إذْ ,أصبح یحمل دلالات مغایرة تماماف

بات یدل على عقد ضمني بین مضمون الخطاب الشعري «عادیین  أو مجهولین وبذلك
تكون نثریة، أو شعریة  الإهداء بمثابة كتابة رقیقة قد،ویعدّ )3(»وحاجة جماعة مناضلة

وقد توصلت إیحائیة إلى المهدى إلیه الذي قد یكون فردا معروفا أو مجهولا، تقریریة،أو

.52)، ص2004-1950محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث()1(
،جمیل حمدواي، مقاربة الإهداء في شعر عبد الرحمن بوعلي)2(

http://www.al-watan voice.com/arabic/phlipt.php ?go=show &id=64118   23/04/2010.
الموقع نفسه.جمیل حمدواي، مقاربة الإهداء في شعر عبد الرحمن بوعلي، )3(
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والمتلقي كما یلي:،راسة إلى تقسیمٍ لأنواع الإهداء بحسب العلاقة بین الكاتبالدّ 
.هإلیأحد المقربینإلى,أوإلى نفسهیقوم الأدیب بتوجهیه:الإهداء الذاتي-أ

إلى شخص معروف كثیرا أو قلیلا.عادةه الأدیبه: یوجشخصيالإهداء ال- ب
بطابع رمزي.بشكل عاموجه : یُ إهداء العمل-ـج
: عندما یحمل توقیع المؤلف المباشر سواء اقترن بالكتاب أم إهداء النسخة-د

ما یكون بالمخطوط،وهذا فعل حمیمي وتواصلي خاص یحمل دلالة من نوع خاص.وغالبا 
خارجي للدیوان أو الإهداء في بدایة العمل الأدبي مقترنا بصفة التقدیم أو محاذیا للعنوان ال

ویرد الإهداء في شكل جملة ،عنوان النص الداخلي، أو یكون نفسه عنوانا حاشیة فرعیة ل
من مرسل، مرسل إلیه، رسالة أو نص أدبي قصیر یتضمن عناصر التواصل الأساسیة "

،والإهداء في عمومه ا طویلاً ا قصیرً ، ولغة التشفیرمرجع، قناة
صیغة -4أسباب الإهداء.-3إلیه.المهدى-2المهدي.-1هي:لا یخرج عن عناصر

.زمان الإهداء ومكانه- 6توقیع المهدي- 5الإهداء.

شرة، أو غیر إمّا علاقة مباتكون إنّ علاقة الإهداء بالمدونة أو عناوینها الداخلیة 
مباشرة عبر مجموعة من العلاقات الدلالیة كالإحالة، أو الإیحاء أو الترمیز، وهذا ما 
یعطي للإهداء وظائف نصیّة وتداولیة، كالوظیفة الاجتماعیة (التواصل بین الأصدقاء أو 
أفراد العائلة)، أو وظیفة اقتصادیة (رعایة العمل الأدبي وتمویله مادیا) أو وظیفة سیاقیة

"هدى میقاتي"مدونات الشاعرة تذوق النص، وعندما ننتقل إلى علىتساعد الناقد والقارئ 
الآتي:كنا نجد الإهداء عندها یتشكل فإنّ -/إلاّ حبیبيسنابل النیلعباءة الموسلین/-

:كمایليوهو إهداء یأتي بعد المقدمة مباشرة،":auto dédicaceالإهداء الذاتي "أ. 

نوع الإهداءغة الإهــــــــــــــــــــــداء الجملیةصیــــــــــــــــ

إلى الید التي هدهدتني راحتها وأرشدتني أناملها، فكانت الوطن.. وكانت «
)1(»"السفر.. وكانت المطر.. إلى العمّة "شفیقة

.05، صهدى  میقاتي، عباءة الموسلین)1(
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ذاتــــي)1(»رْضَا صَلْبَةً فِي الرِمَالْ...إلى أن تُصْبِحَ الرِّمَالُ أَ إِلى جُذُورِي المُتَحَركَةُ «
.)2(»إلى أمي الحبیبة.. غادة سلهب«

إلى شخصیات ذات «یوجه":dédicace personnalisée"الإهداء الشخصيب.
وجهت و قد)3(»علاقة حمیمیة بالمؤلف من مثل الأب، الأم، الزوج، الحبیب، الأصدقاء

یر والاحترام لما قدموه من التقدكلّ هداءات إلى أشخاص تكن لهمالشاعرة مجموعة من الإ
الآتي:یظهر في الجدول ماوهذا، خدمات جلیلة لوطنها لبنان،وللأدب العربي

نوع ى إلیههدَ المُ صیغة الإهداء
الإهداء

طبیعة 
الإهداء

بنیة 
الإهداء

الصفحة

لمصرياالموسیقار إلىمحمد عبد الوهاب

إهداء 
شخصي

100جملةفنّي

110جملةاجتماعيأبناء الشاعرةإلى ةإلى طفلي شفیق وهال

إلى العزیزة لبنى فوزي عطوي 
ملكة جمال لبنان "الحسناء"

80جملةاجتماعيلبنى فوزي عطويإلى 

إلى خادم الحرمین الشریفین 
جلالة الملك فهد بن عبد 

العزیز

جلالة الملك فهد بن إلى 
عبد العزیز

86جملةسیاسي

الحسن أرسلتها لجلالة الملك 
في عید تسلمه العرش.

الحسن جلالة الملكإلى 
الثاني ملك المغرب

90جملةسیاسي

اعر السوري عمر الشّ إلى إلى الشاعر عمر أبو ریشة
أبو ریشة

94جملةأدبي

101جملةأدبيإلى عمید الأدب العربي ألقیت في مهرجان طه حسین 

.09، صهدى میقاتي، سنابل النیل)1(
.05، صهدى میقاتي، إلاّ حبیبي)2(
.77، 76.باسمة درمش،عتبات النص(النص وقضایاه)، ص)3(

.
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طه حسینالثاني عشر
ن ألقیت في مهرجان طه حسی

الرابع عشر
إلى عمید الأدب العربي 

طه حسین
103جملةأدبي

": وهذا ما نجده في بدایة la dédicace d’exempaireإهداء النسخة". ـج
حیث حملّت فیه المبدعة عبارة جمعیة تواصلیة من ،غلاف مزیفكلّ الصفحة الأولى من

الدكتور /زبیدة بن السبعالدكتورة–إلى المهدى إلیه -الشاعرة هدى میقاتي–المهدیة 
كالآتي:اتجاءت العبار وقد،في كلّ مرّةمع توقیعها على المدونة-أحمد جاب االله 

صیغة الإهــــداءالمهدى إلیهالمھدي

اعرةالشّ 
زبیدة بن السبعةالدكتور ھدى میــقاتي

اعرةالشّ 
الدكتور جاب االله أحمدھدى میــقاتي
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اعرةالشّ 
ھدى میــقاتي

زبیدة بن السبعة الدكتور 

تنفصل عتبة نصیة لا«الإهداء عتبة ضروریة لفهم النص وإعادة تركیبه،فوعلیه
دلالتها عن دلالة العنوان،أو اسم المؤلف،أو غیرها من عتبات النص،فهي عبارة عن 

ه في لأنّ )1(»لمؤَلِفإشارات دلالیة ذات خاصیة موازیة لخاصیة العنوان،أو النص،أو ا
ه مدخل عریة، یبرز دلالتها الإیحائیة والمرجعیة، كما أنّ سیاق المدونة ونصوصها الشّ 

وبواعثه، والإهداء لیس عتبةّ عري ، وتحدید دواعیهین القول الشّ أساسي لاستیعاب مضام
المعاصرعريدلالیة، وتداولیة توجهنا في مقاربة النص الشّ د، بل لها أبعامجانیةً شكلیةً 

في اختیار المهدي إلیه/إلیهم وكذلك عتبات من قصدیةعتبة نصیة لاتخلو«إنّهوتأویله،
اعرة اشتغلت علیها الشّ توقد حصر البحث عناوین المدونة في ثلاثة إهداءا،)2(»الإهداء
ومن خلال هذا الأخیر وجهت )، الإهداء الذاتي،إهداء النسخة،الإهداء الشخصيوهي:(

عناوین شعریة) 08(الإهدائیةعناوین الوظیفة تبلغلى شخصیات معیّنة وقد إهداءاتها إ
النتائج التي صاغها البحث في المدرج ویمكن إجمال كلّ ،%)06.45(مئویة بلغتنسبة ب

التالي:يالتكرار 

.76.باسمة درمش،عتبات النص(النص وقضایاه)، ص)1(
(2) Gérard Genette, Seuils, P64.
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:یقــالتعلـ-*

بین مزجت اعرة في أغلب عناوینها الشّ مدرج التكراري یتبین للمتلقي أنّ من خلال ال
مختلف الوظائف، مع التباین في النسب المئویة لكل نوع منها ،حیث كانت الغلبة للوظیفة 

الضمنیة الدلالیة المصاحبة) في الوظیفة%25(مقابل %)25.80(الإغرائیة بنسبة 
التي تبلغ الوصفیة)، وتعقبها الوظیفة%22.58بنسبة تبلغ (التعیینیةلتأتي بعدها الوظیفة 

التنوعللمتلقيلتبیّن)%06.45بنسبة تبلغ (الإهدائیةرا تأتي الوظیفة ثم أخی%) 20.16(
هذا الترتیب لم یكن اعتباطیا بل ، ویبدو أنّ حت به المدوناتوالتوسع الوظائفي الذي وش

كانت له أبعاد وأسباب تحملها الدراسة في ثلاث محطات دلالیة هي:

تها حیث بلغت نسبة اعناوین مدوناعرة على البعد الإغرائي في أغلب .اعتماد الشّ 1
للمتلقي إن لم فالعنوان لا یكون مثیرا، ولا مكشوفا %)25.80الوظیفة الإغرائیة فیها(
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الاستطلاع ویؤجج رغبة یوقظ حبّ «سمة الإغراء والجذب والإیحاء الذي تترأسه
، والمتذوقین للأعمال الأدبیة خاصة.اءلدى القرّ )1(»الكشف

: اد لا تخرج عن موضوع رئیس هوتك-هدى میقاتي–یع طبیعة مواض.إنّ 2
)، ومن ا/ للوطن المسلوب والمغتصبموضوعیً الذات المقهورة التي تُعد معادلاً (

یمس كل أبناء الأمة العربیة خاصة الطامحة والاغتصابموضوع القهر،المعروف أنّ 
اعرة تلفت بها المتلقي لشّ وسیلة لدى اإلى الحریة والاستقرار، والهدوء، وكان الإغراء أهمّ 

إلى هذه الحقیقة المؤلمة بصیغة اللذّة الموحیة إلى الانتفاضة والثورة على الأوضاع 
والقوالب الجاهزة المفروضة على الوطن العربي عامة ولبنان خاصة.

الدلالیة وهي الوظیفة ،.لقد كانت الوظائف الأخرى الباقیة مكملة للوظیفة الإغرائیة3
الوصفیةوالوظیفة )%22.58بنسبة(التعیینیة،والوظیفة %)25بنسبة (احبةالضمنیة المص

%) .06.45بنسبة (الإهدائیةوالوظیفة %) ،20.16(بنسبة تبلغ 

عباءة " (هدى میقاتياعرة "لمدونات الشّ هذا أعطى مشروعیة الإغراء كلّ 
كثر استقطابا للقراء أعریةالشّ كل عناوینهاالتي كانت)،الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبي

وجعلنا اللعناوین قدرة على إغرائن«)،إنّ weinrichفیتریش(خاصة عندما یقول:
أنشودة (عریة الآتیة:الشّ ،وهذا ما ینطبق على العناوین )2(»نشتري،ونقرأ ونكتب

دمى سنابل النیل/همسه/ آهات/ مكالمة هاتفیة//ملاكي الأمین/ةالریاح/دقیقة غرب
/ما أعظم العشاق/إلاّ حبیبي/عفراء/النفق ل/لن أدان/ماذا جرىمتحركة/عیون اللی

السّحري...إلخ).

وظائف المدونة لا تقتصر على هذه الوظائف وفي نهایة المطاف نشیر إلى أنّ 
ها وضوحا وجلاء في مساحة البحث اقتصر على أشدّ ولكنّ ,هااتتعدّ ها فحسب بل إنّ 

ا ما تبقى منها كالانفعالیة ورة سلفا،وأمّ العناوین الشعریة وهي الوظائف الخمسة المذك
والبصریة الإیدیولوجیة،والتناصیة، والشعریة، وغیرها فإنها جاءت ضمنیة ضمن الوظائف 

.49صسیمیاء العنوان، بسام قطوس، )1(
(2) Joseph Besa Comprubi , les fonctions du titre, p 24.
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عري وعلیه نشیر إلى أنّ المبدع في النص الشعري عندما ینتج العنوان الشّ ،السابقة للذكر
اعر ظنّ الشّ دلالیة لما یخلاصة«بمثابةللقصیدة التي أبدعها، سوف یكون هذا العنوان

عري النسوي بات یستعمل الوظیفة الإغرائیة،حتى إذن فالنص الشّ ،)1(»أنّه فحوى قصیدته
النسوي الشعرفیحقق من خلالها علاقة التحدي التي ترید الشاعرة الوصول إلیها، 

ي المعاصر بات یستعمل الإغراء لتوصیل رسائله للمتلقي،وإیجاد قیمته التي تكمن ف
المرأة العربیة تستعملها في تحقیق ذاتها المسلوبة ة الإغراء النسویة التي أصبحتسلط

ته بمثابة سلطة استعانت بها المرأة من طرف السلطة الأبویة،و بالتالي أصبح العنوان،ولغ
" في رسم خطة طریق لكسب المتلقي الرجلهدى میقاتي"اعرةالشاعرة،وخاصة الشّ 

القصیدة «لأنّ مسألة ضروریةیصیر العنوان في قرض الشعر عري،لبمنتوجها الشّ وإغرائه 
. في النهایةویعلوها،ویسمها،)2(»لاتولد من عنوانها،وإنّما العنوان هو الذي یتولد منها

جهود تكاتفعري النسوي المعاصر بحاجة ماسة إلى ومنه تبقى جمالیة النص الشّ 
، على واجهة النظم، وفنون الرسممن الجمع بین مختلف فنوننّ ،وتمكنهجمیع المبدعات

لهذا العمل الفني من عملیات سابقة من ولابدّ عري التي تزیده جمالا،وإبداعا،الغلاف الشّ 
ع ملغة الحرف لعملیة صقل(الممتعالبصريالتصور والتخیّل الحسّي،والتنظیم الشكلي

یة لنمط الحیاة هو النظرة المستقبلالفنّ «)،سعیا لتحقیق متعة فنیة،لأنّ التصویرلغة 
، وهو اكتشاف لحاجات الجدیدة التي ینشدها الإنسان في احتواء الرؤیا المستقبلیة لوجوده

في الذوق ولذة الارتقاء،إذ یمنح للإنسان المتعة الجمالیة )3(»الإنسان ورغباته الوجدانیة
فیبقى النموذج الحي عریة،الحقیقیة في مختلف المدونات الشّ وصیاغة المشاعر

.اسیس الجماهیر وانفعالاتها ومشاعرها، ووعي ذاتي لماضیهالأح

.47،ص2،1993سئلة (مقالات في النقد والنظریة)،دار سعاد الصبّاح، الكویت، طعبد االله محمد الغذامي،ثقافة الأ(1)
عبد االله محمد الغذامي، الخطئیة والتكفیر(من البنیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنماذج معاصرة)،الهیئة المصریة (2)

.263،ص1998، 4العامة للكتاب،مصر،ط
، 1999، 1في الفن وتأصیل الهویة، دار صفاء للنشر والتوزیع، الأردن طآراء وأفكار جدیدة ،محمد حسین جودي)3(

.23ص
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على عواطف،وانفعالات المتلقي ویؤثر، وجمالیاته جمیع العمل الفنيیثیرإذن 
الموقف الجمالي لیس مجرد موقف ذاتي ینطوي على استجابة وجدانه،وهذا یعني أنّ 
،فهذا التعاطف عاطفة وانفعالاما هو أیضا موقف وجداني یثیرشخصیة فحسب،وإنّ 

الوجداني یؤثر على حركات المتلقي،ونشاطاته الجسمیة، فالمتلقي یكیف حركاته العضلیة 
جمال وغالباً ما یعكس والجسمیة بحیث تندمج مع أحاسیسه، ومشاعره في الموضوع،

یدرك على طریقته الخاصة الحیاة التي تقع خارج حدوده «النص الشعري النسوي،حیث
حیاة الناس في علاقاتها، وحوادثها الخارجیة، أو العالم الداخلي ویمكن أن تكون هذه

للحیاة البشریة (...) ودائما ما تتحدث الأعمال الفنیة عن شيء ما إلى قارئیها،إلى 
سامعیها, إلى مشاهدیها،وتكشف لهم عن شيء ما، وتقدم لهم إمكانات التعرف إلى شيء 

تعكس ذو خصوصیةیحقق جمالا أنثویا العربي،وهذا ما یجعل الشعر النسوي)1(»ما
عري إلاّ من ،ولایتحقق هذا الجمال اللّغوي للعنوان الشّ من صراع نفسية المرأةتجربمافي 
.لاحقا)التناص/الانزیاحظاهرتي:(البحث فيخلال

"Esthétiques du titreجمالیات العنوان: "-3/2
بین الشكل داث التناغم الجمالي الحقیقيسعى إلى إحیالجمالیة منهجاً نقدیاً تُعَدُّ 

وحدیثاً لا یقفون ،وهذا وحده ما جعل كثیراً من رواد المدرسة الجمالیة قدیماً ،والمضمُون
فالألفاظ والتراكیب ،كل وحده یوقعهم في ثَغْرة قاتلةفالشّ فحسب،عند جمالیة الشكل

ما هي أشكال وإنّ ة حسیة،جمالیاصورً ، أووالصور والإیقاع لیست مجرد أشكال صوتیة
التناصیة  ، والبحث تناول نوعین من الجمالیة "جمالیة تختزن لغز الروح الجمالیة الأصیلة

النص الشعري النسوي  أصبح یلجأ إلى ؛ فالدراسة توضیحهل"،وهذا ما ستحاو والانزیاحیة
لا عر النسوي،من خلال العنوان الذي یعدّ مدخعلم الجمال لتمریر فنّ قرض الشّ 

فید القصیدة في تشكیل صورها من كل الإمكانات الفنیة المتاحة ،سواء كان ی«جمالیا/فنیّا
ذلك في مجال الفنون القولیة الكتابیة أم الفنون الجمیلة بوصفهما مصدرین مركزیین من 
مصادر الشاعر الثقافیة التي تسهم في خلق الصورة،وبهذا تتحول الصورة إلى عملیة فنیة 

المدخل إلى علم الأدب، ترجمة أحمد علي الهمذاني، دار المسیرة للنشر والتوزیع ،مجموعة من الكتاب الرّوس)1(
.45، ص2005، 1والطبع، الأردن، ط
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اعر كل طاقاته من ذهنیة ونفسیة وتعبیریة ،ثم یستخدم هذه الطاقات فیها الشّ مركبة یشحذ
یصوغه شعریا.)1(»في تقدیم صورة فنیة لمشاعره الثابتة المتركزة حول موضوع معین

ینتقل من عري النسوي،وتجعلهنص/العنوان جمالیة ترتقي بالنص الشّ یزید الوهذا ما
الجمالي الذي یحوي في طیاته مجازات،وتراكیب فنیّة التركیب العادي،إلى التركیب

وجمالیة ترتقي بالنص،وبمخاطبه إلى مستویات فیها من الذوق اللّغوي الذي ینطلق بالنص 
فالعنونة الشعریة،انزیاح وخرق «،المتعددةإلى عالم متعدد من المعاني،والدلالات اللّغویة

خزنة في المالمعاني التأویلیةختلفمیبحث عنالنسوي نجده بداع والإ،)2(»وانتهاك
عري مركزا فنیّا النص الشّ جعلت من،معانٍ مجازیةانزاحت إلى والتي قد،الأدبيالموروث 
عملیة تواشج «،إذ لا یخفى أنّ والتراكیب الشعریة المتنوعةتقي فیه كلّ الثقافات،وجمالیا تل
،فالجمالیة )3(»سهلةیتم بینها من حوار داخل فضاء النص لیست عملیةوما،النصوص

غویة،لیؤسس لغته الفنیّة التي تجد نفسها تجعل النص الشعري یخترق جمیع القواعد اللّ 
ذات الصبغة الرومانسیة.الوجدانیةأمام الإبداع النسوي مركز هذه  اللّغة

"l’intertextualité":التناص. 1.2.3
البنیة والدلالة، نظرا ي ستو تحولات عمیقة على مالمعاصرةالقصیدة العربیة عرفت

حیثما كان إلى الجدیدتتطلعقریحتهالتي جعلت منللتوجهات التجریبیة للمبدع العربي
كلّ على ولوج تـفاصیل امجبر وجد النص الشعري العربي نفسهخاصة بعد أن،وأینما وجد 

منتمكنه من ولوج ز حتى یحقق لنفسه شعریة أكثر من ذي قبل،الأجناس الإبداعیة
رة في أعماق ذالمتجالإجناسیةوملامح هویته، مقوماتهیفقدالعولمة الشعریة دون أن 

تستمدشعریة مغایرةأن تبحث عن تجربةكان على المرأة العربیة المبدعةالتاریخ، لذلك 
الذي تمارسه «التهمیشفقدته نتیجة الذيوفعالیتها تمنحها وهجها الممیز ،قوتهامنها

اجد التاریخي والتفاعل مع نصوص ،فكان التناص وسیلة منحها التو )4(»الثقافة ضدّها

ة (قراءة في أعمال محمد  مردان الشعریة)،عالم الكتبالبناء الفني في القصیدة الجدیدسلمان عواد العبیدي،)1(
.76ص2011، 1الحدیث،إربد، الأردن،ط

.98جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة،ص) 2(
.84بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري  الحدیث،ص) 3(
.138عبد اللّه محمد الغذامي، المرأة واللّغة،ص)4(
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لاحقة بشكل فنّي وجمالي.سابقة و 
النسویةالملاحظ مع موجة التجدید المتواصلة التي عرفتها الحركة الأدبیة أنّ إلاّ 

العدید من تجعلعر النسويعلى ما یسمى بحركة الشّ الإبداعي النقدوفي سیاق تهافت 
امسجونابعد أن كانت كائن«النسويعريسطح الواقع الشّ ىعلتطفوالتيالنقدیةسئلة الأ

ق بال المبدع مثلما تؤرّ عادةقتؤرّ جردة من كلّ آلیات البوح،والتيم)1(»داخل اللّغة
عندها العدید من الأسئلة منها: فیما تكمن معاییر التعامل مع لتبرز،لهذا الإبداعالمتلقي

وأین القراءات النقدیة المعاصرة؟جمیعوهل هو مفتوح على؟الإبداعي الجدیدهذا النص 
الإبداع النسوي الجدید.طبیعةوغیرها من الأسئلة التي تحددتكمن تناصاته؟

محاولة البحث عن مكانته من ياق النصالنسوي في هذا السیّ كان لابدّ للشعرف
فكانت القصیدة المعاصرة تخوض تجربة ،ريالذكو الإبداعیة داخل مستویات الإبداع

"،من أجل بعث تجربة المرأة نازك الملائكةقادتها الشاعرة العراقیة "يالتأسیس،والتأنیث الت
ا بوجوده زاد قلقه زاد قلقه على هذا ما كان الإنسان واعیً كلّ «إذْ ،العربيفي الشعرالمبدعة

أبرز الآلیات من ـفكان التناص،)2(»الوجود وزادت مقاومته للقوى التي تحاول تحطیمه
.من أجل تبلیغ آهاتها المدفونةا الشاعرة العربیة المعاصرة الجمالیة التي وظفته

منعر النسوي المعاصر من خلال نماذجلتناص في الشّ اظاهرة حضوروعند تتبع
شوائیة من نة عأحصت عیّ قد راسةالبحث في الفصل الأوّل،فإنّ الدّ جمعهاشعریة مدونات 

تتناص مع النسویةعریةالعدید من العناوین الشّ تبیّن أنّ حیث،عناوین النسویةالتلكبعض
أنّ الشعر النسوي "،لتعطي للمتلقي انطباعا هاما،بالقرآن الكریم،/الشعر/التاریخ/الأساطیر"

ي تغذأصبحتالتيالمتعددةة تتداخل فیه العدید من الثقافات ة أدبیّ المعاصر،هو محطّ 
یمكن للنص أن یقرأ خارج علاقاته مع نصوص سابقة له لا«علیهو ،العربیةرأةثقافة الم

،وعلیه )3(»قارئه یمكن أن یُغیّب الشبكة التناصیة لتلك العلاقاتولاالنصلا،في الوجود
بعض العناوین النسویة المعاصرة التي تستحضر النصوص السابقة د الجدول الآتي یحدّ 

.179المرجع نفسه،ص)1(
.135عبد اللّه محمد الغذامي، المرأة واللّغة، ص)2(

(3) Joseph Childers,Gary Hentzi,Colombia Dictionary of Modorn literary and
culturalcritcism,NewYork,Colombia University Peress,1999,p159.
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ي كالآتي:في اللاحقة،وه

النص الغائب المتناص معهنوع التناص الموظفالعنوان النسوي المتناص
تناص تاریخي لما حدث في بغداد من زینب الأعــــــــوجمرثیة لقارئ بغــــداد

.دمار على ید المغول
"المیلاد والموت" ةیتناص مع أسطور هدى میقاتيسنابل النیل

.لسنابل)نهر النیل واهب العطاء(الهةآ
"الموت والبعث" من ةیتناص مع أسطور سلوى السعیدأدعوك لهذا الاحتراق

خلال احتراق طائر العنقاء الأسطوري.
-یتناص مع التراث القصصي الغربيمباركة بنت البراءأحلام أمیرة الفقراء

الفتاة الفقیرة التي -(سندریلا)قصة
أصبحت فجأة أمیرة البلاد.

ونجعله مستجیبا لأسئلتـنا الیومیة الملحة ، إبداعناما یجب علینا أن نعصرنَ ه بقدرإنّ 
بقدر ما یجب أن نفكر في هذه الوضعیات الإشكالیة بعمق ونجعل أمر التحدیق فیها 
متزامنا مع رغبتـنا في تحقیق عولمة تجربتـنا الشعریة،لذلك یبقى أمر البحث عن سلطة 

ا أمرّ والتفاعلیة لمختلف النصوص الإبداعیةعریة النص الغائب وحضور الإحالات الشّ 
عریة على هذه المقومات تـشكل نسیج التواشج بین التجارب الشّ ا على اعتبار أنّ مشروعً 

القرائیة هو استجلاء راسة الدّ اختلاف مشاربها وتوجهاتها،وعلیه سیكون هدفنا من هذه 
عباءة - "هدى میقاتي"اعرةلشّ اوناتدموسبل التلاقح النصي في ،أوجه التـناص

وخلق لغة ،البحث عن صوت التـفردمن خلال-إلاّ حبیبي-سنابل النیل-الموسلین
خاصة تجربة المرأة. خاصة تحتوي التجارب الیومیة المعقدة ،

ـــفي بالقصــیدة فــي صــفائها وبســاطةإنّ الشّــ محكیهــا، ممــا یضــمن لهــا الوفــاء اعرة تحـت
نحـو تأسـیس رؤیـة إبداعیـة جدیـدة، تحـاور الـنص الغائب،ممـا شـعري یقـود الـذات خط رسم ل

ـــوعي ، والسّـــالشـــعریةیضـــمن للتجربـــة ـــذاكرة وال یاقات المختلفـــة خلـــق تواشـــج عمیـــق بـــین ال
ــیسالشــاعرالقصــیدة بتعبیــرف،للقصــیدة تصــبح لحظــة كونیــة تتــداخل فیهــا بالتــالي «أدون



في "شعر هدى میقاتي"المعاصر الثالث:...................أبعاد وجمالیات العنوان النسويالفصل 

482

إنها قصیدة تــشكل ، لجغرافیة، والإقلیمیةحدود الفلسفة والعلم والدین، وتـنمحي فیها الفوارق ا
التـــــناص بشــــكل عــــام، هــــو أن یضــــمن المبــــدع إنتاجــــه قلــــیلاشــــكلا مــــن أشــــكال الوجــــود و

دون أن یمسخ هذا التعالق وجه إبداعیة النص.)1(»أو كثـیرا من نصوص غیره
نصــوص فإنهــا عریة فــي إخفــاء ملامــح التعــالق بــین تــداخل الومهمــا بلغــت التجربــة الشّــ

مـا هــو سـوى فسیفسـاء مـن النصـوص الغائبـة  الذائبـة فــي أيّ نـصلـن تــفلح فـي ذلـك، لأنّ 
ـــناء لحظــة الكتابــة الإبداعیة،،والتيمخیلــة الشــاعر ـــتحضــر أث الــنص متعــدد الفضــاءات «فــ

حیث تلتقي عدة كتابات،فلا أحد منها مبتكـر وأصـلي، تتمـازج وتتعـارض فیمـا بینهـا،والنص 
،وهـــــذا مـــــا )2(»لاقتباســـــات،إذ یحـــــاول الكاتـــــب فقـــــط أن یحـــــاكي ماكتـــــب ســـــلفانســـــیج مـــــن ا

وفكـر حضـاري متواصـل ق" المكتـوب مسـبقا، وعلیـه فالتنـاص أسـلوب رارولان بـارتیسـمیه"
فـوه ِّ، وإن لـم یعـربالسـرقات"ابقون "لنصوص سابقة أو متلاحقـة، وهـو تخـریج لمـا أسـماه السّـ

النصـوص سـمة ة ونقدیـة قدیمـة فظـاهرة تـداخلبهذا الاسم، فهو مصطلح جدید لظاهرة أدبیـ
،وهــذا یعكــس لنــا تــوارد المعــاني ودلالاتهــا عري منهخاصــة الشّــجوهریــة فــي التــراث العربــي،

«أنّ ین الشــعراء والــرواة ،وهــذا مــا یؤكــد فكــرةفــي العدیــد مــن النصــوص الشــعریة المتداولــة بــ
لیة.والإسقاطات الدلا، )3(»النص المشهور له تاریخ من القراءات

بین الإرجاعیةبالمعانينالقدامى والمحدثیأوضح دلیل على ذلك اهتمام النقادو 
لدى والخلقالشعراء، والبحث عن الأصالة لدى الشاعر، جاعلین مقیاس ذلك قوة الإبداع

یذكرنا مفهوم التناص بأنّ كلّ نص له علاقة مع النصوص الأخرى،ففي «المبدع،وهكذا
،وهذه )4(»نة أكثر للنصوص الأخرى أكثر مما تدین لمبدعیهاالحقیقة إنّ النصوص مدی

كان الإبداع خاصة إذا وراءها العدید من التساؤلات النقدیة،والإبداعیةالحقیقة قد تجرّ 
النسویة الحداثیة والتراثعن عمق التداخل الشعري بین المتون الشعریةنسویا،یكشف 

عبر العربیاتالمبدعاتتناقلتهااصیة حمل في مضامینه حمولة شعریة تنالذي یالأدبي
وذلك بتسلیط الضوء على أثر التفاعل النصي،الذي حدث بین نصوص «التلاقح الشعري

.117، ص1979، 3مقدمة  للشعر العربي الحدیثّ، دار العودة، بیروت، لبنان، ط،أدونیس)1(
.128، المغرب، ص 2008، 29دانییل شاندل، التناص، ترجمة إدریس الرضواني،مجلة علامات،ع)2(
.130صدانییل شاندلر، التناص ،)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
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من الدلالات.)1(»واقعة ضمن لغة واحدة أو لغات متفرقة لینتج لنا فضاء جدیدا
نص الحدیثة مع نصوص أدبیة مختارة قدیمة أوالتناص الأدبي هو تداخلإذن ف

دالة قدر الإمكان على الفكرة التي تكون و ،الانسجاملغةمعهحققتتلي بحیث الأص
مع وعناوینها ،من خلال مدونته التي تعكس تفاعل النصوص،تدریجیایطرحها الشاعر

فكلّ نص نسیج متكامل للعدید من النصوص التي یعمل على فكها وإعادة «غیرها
موز والإشارات في ضوء قراءة ثانیة ینطلق تركیبها قارئ ماهر یتوصل إلى الدلالات والر 

وینهل من ،عر النسوي المعاصر ینطلق من التراثجعل الشّ وهذا ما ،)2(»فیها النص
ا،ویسترجع الموروث الشعري بشكل متواصل لیؤسس ذاتً ة مختلف القصائد الشعریة التراثی

ق معها شاعریة على تحقیق نظریة التناص كمرجعیة تاریخیة تتحققادرةً مبدعةً شاعرةً 
كلّ نص یتناص،أي یتفاعل مع غیره من «الإبداع النسوي تدریجیا،على اعتبار أنّ 

النصوص، وینتمي إلى مجال تناص لایجب الخلط بینه وبین الأصول أو المصادر التي 
لتأسیس كتابة إبداعیة جدیدة.)3(»ینحدر منها

- هدى میقاتي-اللّبنانیةاعرةعر النسوي المعاصر،وخاصة مدونات الشّ الشّ علیه فو 
عناوین قصائدها معشاكل مع العدید من الروافد المعرفیة التي تحضر بشكل متوازٍ تت
تؤدي وظیفة تناصیة،إذا كان العنوان یحیل على نص خارجي،یتناسل معه « حیثب

یبرز معتقد الشاعرةبشكل ملفت للنظر لالرافد الدینيیظهرإذ ،)4(»ویتلاقح شكلا وفكرا
ادت من استفریفة،كما من طائفة سنیة مشبعة بروح القرآن الكریم والسنة النبویة الشفهي

قصائد وأبیات شعریة والذي ساعدها في استحضار؛بشكل خاصعري الرصید الأدبي الشّ 
الذاكرة الشعریة التي بهاتراثیة وحداثیة في عناوین القصائد وداخل المتون الشعریة لتحرك

وهذا ما جعل جمیع ،عاكسة الرصید الثقافي للشاعرة،المستضافةص تتفاعل مع تلك النصو 

،  1المتحدة، طالعربیة تكاملة سالم العیاد،التناص في الشعر الكویتي الحدیث،دائرة الثقافة والإعلام، الإمارا)1(
.09، ص2009

.10المرجع نفسه،ص)2(
، 1مدحت الجیار، النص الأدبي من منظور اجتماعي،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الإسكندریة،مصر، ط)3(

.337م، ص2001
.98جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، ص) 4(
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مباشرة تم في نسقَیْه الظاهر والمضمر؛تخطابها الشعري،والتي احتضنهاالنصیةاتفاعلاته
الشاعر یعید إنتاج «تجعلمتنه في ثنائیة تفاعلیة ثمّ ،على مستوى عتبة العنوان الشعري

ینتقي مكتوبة وغیر مكتوبة "عالمة " أو" شعبیة "، أومه وما عاصره من نصوص دَّ ـــقَ ما تَ 
مستفیدا من حمولتها المعرفیة .)1(»منها صورة أو موقفاً درامیاً، أو تعبیراً ذا قوة رمزیة

مدونات ،أن یرصد التحولات التي تطرأ على ظاهرة التناصویسعى البحث من خلال 
شعریته جمالیاً في مستوى خلقلك في وفق فاعلیة التناص، وأثر ذ"هدى میقاتي"اعرة الشّ 

ا تناصاته مستدعیاً دومً بیحیامع بنیاته المختلفة، مادام النص الحوارالتلقي؛ من خلال 
لمختلف مطلقة العنان مع غیرهاتتفاعلبنیات لغویةغیره ما لا حصر له من اومانحً 

المتناص نصّهنصوص أخرى إلىمن أجل استدعاء،بنیة العنوان/النصداخل التواشجات
معینا تاریخیاً نصا)،أو( قرآناً أو حدیثاً شریفاً یستلهم مستدعیاً نصاً دینیاً حیث نجده؛معه

الفنیة و في مختلف الشخصیات الدینیة والأدبیة ممثلة؛ لتلك النصوصتناصیَّةرؤیةیحمل
وبالتالي یمكن رسائل مشفرة للقارئ،أن تمررمنها اعرة التي ترید الشّ منها،و یاسیةوحتى الس
الأحداث التاریخیة،والشخصیات التاریخیة لیست مجرد ظواهر كونیة عابرة «القول إنّ 

لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولیة الباقیة،والقابلة تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي،فإنّ 
محمد عبد شخصیة الموسیقار(:منها،والتي نذكر)2(»للتجدد على امتداد التاریخ

شخصیة الملك /شخصیة الأدیب طه حسین/ریشةبوأعمراعرخصیة الشّ ش/الوهاب
)الحسن الثانيشخصیة الملك المغربي الراحل /السعودي الراحل فهد بن عبد العزیز

تحضر هذه الرموز ذإ)...إلخ/نهر النیلونرجسعشتار/صدىأسطورة(:ا نجدوأسطوریً 
تصبح هذه الامتدادیة في ف«المدوناتعبر طول "المیقاتيعر"الأسطوریة في الشّ 

نصوص الآخرین ومحاكاتها مقیاساً یضیق أو یتسع في تعرجات النصوص وحركاتها، لا 
حدود لها في إضاءات جدیدة ومتنوعة في النص الجدید، دون أن یكون هذا النص نسخة 

، 1تناص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب، طاستراتیجیة  ال- تحلیل الخطاب الشعريّ ،محمد مفتاح ) 1(
.130،129م، ص 1985

م 1،1997،مصر، طالقاهرة،دار الفكر،استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربيّ المعاصر،على عشري زاید)2(
.120ص،
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،وعلیه تبقى مسألة توظیف الشعر النسوي )1(»طبق الأصل من بنیة النصوص السابقة
طقس یعني -والتفكیر بها ،أو استعادها فعلا كنص/معقد«للأساطیر المتنوعة المعاصر 

تمتد مع الحاضر الزمني للقصیدة الشعریة.)2(»تحیینٌ لها،ومنحها زمنیة حاضرة
البحثیأتي دور ،رحلته التناصیةفي"المیقاتي"عري الخطاب الشّ ووفقاً لتحولات 

؛تقیم جدلیات شعریة متباینة لغویة،وسیاقاتتناصیةبنیاتٍ وذلك وفقرصد هذه التحولاتلی
هدى –في شعرعملیة الحفرحینهافتكونبین النص والمتلقي،وفاعلة في الوقت نفسه،

التفاعلات النصیة بین شعرها من متنوعةأوجهاً ترصدواعیةقراءة نقدیةبمثابة -میقاتي
موعة من آلیات الإنتاج الكتابي مج«من خلال،وذلكوما تلاقح معه من النصوص الأدبیة

لنص ما، تحصل بصورة واعیة أو لاواعیة بتفاعله مع نصوص سابقة علیه أو متزامنة 
الحضور الجمالي،والرصید الثقافي "هدي میقاتي"وعلیه فالتناص حقق مع شعر،)3(»معه

السابقة،واللاحقة.نصوصهاكان شعرها بمثابة حلقة مع ف
:مفهوم التناص.1.1.2.3

:مفهوم التناص لغة-أ
، ن العربالسمعجمينذكر منها ما ورد فيةغة مفاهیم متعددلّ الفيیأخذ التناص

هالحدیث نَصَّ : رفعُك الشيء. النَّصُ :صَ صَ نَ «:ابن منظورحیث یقول غة،متن اللّ  یَنُصُّ
رجلاً أَنَصَّ للحدیث ما رأیت وقال عمرو بن دینار:

نصَصْتُهوكذلك من الزُّهْري أَي أَرْفَعَ له وأَسْنَدَ. یقال: نَصَّ الحدیث إلى فلان أَي رفَعَه،
ةِ أي على غایة الفَضیِحة، ونَصَّت الظبیةُ جِیدَها: رفَعَتْهإلیه.  ووُضِعَ على المِنَصَّ

الذي عجم متن اللغة إلى معنى التناص في مأحمد رضایشیربینما ،)4(»والشهرة والظهور
إذا جعلت بعضه على الشيءتُ صْ صَ نَ المشاركة والمفاعلة،ونقول «:قولهیعني في

النادي 46ع،12مج،علامات في النقدجلَّةم،استراتیجیة التَّناص في الخطاب الشعريّ الحدیث،محمود جابر عبَّاس)1(
.266ص،السعودیة،الأدبيّ بجدَّة

، 2005، 1منشورات أمانة عمان، الأردن،طالأطراس الأسطوریة في الشعر العربي الحدیث،،ناجح المعموري)2(
.35ص

2000، الرابط،المغرب،28ماهیة التناص(قراءة في إشكالیته النقدیة)،مجلة فكر ونقد،عجبر الأسدي،عبد الستّار )3(

.94،ص
.   97(مادة،نصص)،ص07منظور،لسان العرب،جابن ) 4(



في "شعر هدى میقاتي"المعاصر الثالث:...................أبعاد وجمالیات العنوان النسويالفصل 

486

ني ایحمل كل معالذي»الازدحام«لفظإلىیشیر،و )1(»وامُ حَ دَ زْ اِ : مُ وْ القَ اصَ نَ تَ وَ بعض،
ن دلالة على واستخراج ما عنده م،الحضور في النص ومحاولة الظهور بشكل أو بآخر

أثناء كتابة من تفاعلات نصیة تحضرذاكرته تحمله ما لكلّ المبدعاستحضار 
والدلالة الواضحة، والاستقصاء.،غة الرفع والإظهاروبذلك یكون التناص في اللّ ،النص

مفهوم التناص اصطلاحا:-ب
ه الكلـي وهـو فـي مفهومـ،(2)»وجـود علاقـة بـین ملفـوظین« التناص فـي أبسـط تعریفاتـه 

یحیـل إلـى مـدلولات خطابیـة یشـمل الـنص الأدبـي فـي جمیـع نواحیـه، فهـو إذنیتجاوز ذلك ل
یــتم بعــث وعلیه،خطابــات أدبیــة عدیــدة داخــل القــول الشــعريمغیــرة بشــكل یمكــن معــه قــراءة

وبصــورة ،للدراســةعللــنص الأدبــي الــذي خضــالشــعريفضــاء نصــي متعــدد حــول المــدلول 
التنـــاص أحـــد ممیـــزات الـــنص الأساســـیة التـــي تحیـــل لنصـــوصنّ نســـتطیع القـــول إ،أوضـــح

بـل ،انعكاسـا لخارجـه أو مـرآة لقائلـهلـیس، والـنص فـي حـد ذاتـهسابقة علیه أو معاصـرة لـه
(3)»ري لنصوص مختلفة هي التي تشكل حقل التناصفاعلیة المخزون التذكّ «هو

ث تتولـد حیـان نص سابق في سیاق نص لاحـق، باستبط«التناص هووبمعنى آخر؛ 
قد یكـون لهـا فـي استكشافها في النص الأسبق، و من هذه العملیة دلالات متعددة لا یمكن 

و یكون ذلك بإعادة حیاة عدد من النصـوص فـي ؛ (4)»النص اللاحق حضور دلالي متمیز
النصــوص التــي تجــد التنــاص مجموعــة إنّ :«رمیشــال ریفــاتیأو كمــا یقــول الــنص الجدیــد،

، و هـــــو مجمـــــوع النصـــــوص التـــــي ابـــــةلـــــذي نحـــــن بصـــــدد قراءتـــــه قر و بـــــین الـــــنص ابینهـــــا
حـــاول المطابقـــة بـــین التنـــاص، كمـــا (5)»ننستحضـــرها مـــن ذاكرتنـــا عنـــد قـــراءة مقطـــع معـــی

، إذ هي وحدها فقط التـي تنـتج الآلیة الخالصة للقراءة الأدبیةالتناص هو: « بقولهوالأدبیة 

.472، ص 1960أحمد رضا،معجم متن اللّغة ، دار مكتبة الحیاة،بیروت،لبنان،،د.ط،) 1(
، المغـرب ، داني ،القراءة و تولید الدلالة ، تغییر عادتنا فـي قـراءة الـنص الأدبـي ، المركـز الثقـافي العربـي یحمید لحم) 2(

.23ص1،2003ط
.154، ص 1996، صیف 2،ع15یوسف زیدان،الشعر الصوفي المعاصر،مجلة فصول،مج) 3(
. 154لمرجع نفسه،صا)4(
، ص 1998، 1حسن محمـد حماد،تـداخل النصـوص فـي الرَوایـة العربیـة، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مصـر، ط) 5(

17.
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ریة المشــتركة بــین جمیــع النصــوص طاءة الســســتطیع فیــه القــر تالدلالــة فــي الوقــت الــذي لا 
المقصود.(1)»أن تنتج غیر المعنى،و غیر أدبیةأدبیة كانت أ

جعلــت نصــب عینیهــا «وعلیــه تعــددت النقدیــة حــول مصــطلح التنــاص خاصــة بعــد أن
مناهج حدیثة تسعى بها إلى تحقیق شعریة النص الأدبي،وكان لإزدهار الحركة النقدیـة فـي 

.(2)»نامي الجهود حول مصطلح التناص أثرها الإیجابي في النقد العربيالنقد الغربي وت
بعـد عملیـة ، ا عمـا كـان علیـه فـي الماضـيدً یا و تحدوبهذا أصبح التناص أكثر حصرً 

ــتمییــز ال النصــیة المتفرعــة عــن المعارضــة والمحاكــاةمفهــوم و،التنــاصمفهــومدقیق بــینال
تـي تمتلـك قواعـد تكوینهـا البالتنـاص تنظیرًا،وتطبیقـًاعبر مختلـف الدّراسـات النقدیـة المتعلقـة 

.التفاعلیةحتى لایقع الخلط بین التناص كمفهوم،وتفرعاته التي تشارك النصبهاةالخاص
نـــه إ: «قـــالحـــینقـــدم تعریفـــا جامعـــا مانعـــا لمفهـــوم التنـــاصفقـــد "میشـــال أریفـــي"أمّـــا

نـــاص یمكـــن أن یأخـــذ هـــذا الت،مجمـــوع النصـــوص التـــي تـــدخل فـــي علاقـــة مـــع نـــص معطى
الحالـــة المحـــدودة هـــي بـــدون شـــك مكونـــة مـــن مجمـــوع المعارضـــات، حیـــث و مختلفة،أشـــكالاً 

التناص لا یفترض دائمـا تحـویلا ، ویرى أنّ (3)»التناص یكون مجموع النصوص المعارضة
ـــه قـــد یحـــدث داخـــل النصـــوص الواحـــدة لـــنفس  ـــنص المعارض،لأن ـــة عـــن ال لنصـــوص غریب

المؤلف.
نهـــم اتفقـــوا أراســـة إلاّ اء البـــاحثین الـــذین تنـــاولوا مفهـــوم  التنـــاص بالدّ ورغـــم اخـــتلاف آر 

ه دراسة الـنص الحاضـر مـن خـلال علاقتـه بنصـوص سـابقة، لأنـه لـیس مـن السـهل على أنّ 
اكتســبوا عبــر الــزمن جمیعــا قــدبیســر وســهولة فهــؤلاءوتفاعلهــا،اكتشــاف تــداخل النصــوص

مسـألة البحـث فـي عقـدممـا خزون التراثـي ،ل واحد في توظیف المعري آلیات خاصة بكالشّ 
)4("دو سوســیر"، فهـذاأثـرت فــیهمأونصوصـهمالحقیقیــة التـي اسـتقوا منهــاالمـواردتتبـع 

ــــــــــة التناص،ت)1( ــــــــــد،ع ب.م دوبیــــــــــازي ، نظری ــــــــــار حســــــــــني،مجلة فكــــــــــر و نق ــــــــــب المخت ,دار النهضــــــــــة،الرباط 28عری
14ص. 116،ص 2000،المغرب،أفریل

، 1معجـــب العدواني،الكتابـــة والمحو(التناصـــیة فـــي أعمـــال رجـــاء عیـــد)،فكر ونقـــد، الانتشـــار العربـــي، بیروت،لبنـــان،ط) 2(
.14،ص2009

.46، ص 1987، 1غرب، طسیمیائیة النص الأدب،إفریقیا للنشر، الم،أنور المرتجي) 3(
، 1857)  ولد في جنیف بسویسرا سنة م1913ت- Ferdinand de Saussure")1857": فردیناند دي سوسیر(4)

، حیث درّس اللسانیات التاریخیة 1878ول في جنیف ثم انتقل إلى برلین، أین أتمّ دراسته حتى عام تلقى تعلیمه الأ
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ظـــاهرة لغویـــة معقـــدة تستعصـــي علـــى الضـــبط «عر هـــوالتنـــاص فـــي الشّـــأنّ نجـــده  یـــرى 
ه علـى التـرجیح علـى والتقنین إذ یعتمـد فـي تمییزهـا علـى ثقافـة المتلقـي وسـعة معرفتـه وقدرتـ

ممــا ،(1)»أنّ هنــاك مؤشــرات تجعــل التنــاص یكشــف عــن نفســه ویوجــه القــارئ للإمســاك بــه
لا حصــرلهــا ولا عــدّ عــدّة نصــوص یستضــیف عنــدهالأدبــي الواحــدحــدیجعــل الــنص الوا

.تتناص مع النص الأصلي المنتج حدیثا
، و لكنــه یحــاول أن یعطیــه غیئتــه فهــو لا ینشــئ إبداعــه مــن فــراالأدیــب ابــن بفوعمومــا

لیــات البنــاء وفقــا لآوذلــك دلالات جدیــدة فــي ســیاق خــاص، لدیــهنوعــا مــن التفــرد ممــا یولــد
قتتحقـ،وما یقتضیه مـن اسـتدعاءات لنصـوص سـابقة أو معاصـرة لـهالفني لنصه الإبداعي
فالتناص إذا هو وسـیلة تواصـل لا یمكـن أن یحصـل القصـد مـن أي «،معها صورة التفاعل

نجـدهبالدراسـة،حیثلتنـاص ظاهرة ا"سیفیلیب سور "تناول ،كما(2)»دونهبلغويابخط
مرحلــة جدیــدة ینطلــق فیهــا القــارئ مــع الــنص، وهــذه المرحلــة تمكنــه مــن جعــل « یــرى أنّــه 

النص مفتوحا أمام اللاحـق والسـابق والمعاصـر فـي علاقـات تتجـاوز الموافقـة أو المعارضـة 
رأیــه هــو التقــاطع الــذي نجــده داخــل نــص لتعبیــر مــأخوذ مــن فالتنــاص فــي،(3)»أو الســرقة

نصوص أخرى .
مجالاتفي مختلف)4("رولان بارت"عوسّ كیف "أوكانعمر"وضحوعموما لقد 

من أجل مساعدة القارئ على محاولة تفكیك ارتباط نص لاحق بنصوص سابقة التناص

ریس التي تولّى بها منصب مدیر الدراسات بالمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا أقام ببا1880والمقارنة، وفي حلول عام 
، كان أستاذ اللسانیات، أشهر مؤلفاته 1913التي توفي بها عام ف، وبعدها رجع إلى مسقط رأسه جینی1891إلى سنة 

،سانیات، النشأة والتطورأحمد مؤمن، ل[، 1916"محاضرات في اللسانیات العامة"، الذي صدر بعد موته بثلاث سنوات 
.]119، 118، ص2002دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، د.ط، 

، 3سـتراتیجیة التنـاص"، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیضـاء المغـرب، طاتحلیـل الخطـاب الشـعري،" ،محمد مفتـاح) 1(
.131، ص 1992

.134ص ،ستراتیجیة التناص"ا" ب الشعري،مفتاح، تحلیل الخطامحمد)2(
.38،ص)التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)3(

)  ناقد فرنسي، وفیلسوف ومنظر اجتماعي، وسیمیائي ولد م1980ت-Roland Barthes):"1915"رولان بارت(4)
من جامعة السربون نشط في الكثیر من الدراسات 1939سنة سفي النورمندي نال لشهادة اللیسان1915سنة 

تاركا زاداً معرفیا م1980السیمیائیة كما سافر إلى العدید من البلدان كالولایات المتحدة الأمریكیة والیابان توفي سنة 
.م1982قع ، الأدب والوام1977، شعریة القصصم1973، لذة النص م1972كبیرا نذكر منه: الكتابة في درجة الصفر 

.]Roland Barthes, Encyclopédie ®Microsoft®encarta2007© 1993 -2007 Microsoft[
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، وذلك حتى یضع النص الجدید في موقعه اللائق به سواء من حیث المبنى أم المعنى
ویبرز ما أضاف المبدع أو أنقص،أو خالف  النصوص المتناصة مع النص الحاضر

فهو ، Action writing«(1)، وإنما فضاء افتنان لیس فضاء تعبیریا«هذا  النصلأنّ 
مهمة الأدیب نّ ، لأون إلى الشكل وزنا، ومفردات وصیغا و أشكالایتعدى المضمیرى أن 

والتناص لا یعني ضم دائرة الحیاة، منتوسعالتيجمالیةالمهمة المهمة فنیة إضافة إلى 
ولكنه یعمل على إدخالها في شبكة العلاقات ،النصوص أو الشواهد بعضها إلى بعض

لذا فهو « للأدیبمعینةمع ثقافة تواشجات النصوص المختلفةبطالتي تر اللّغویة
نتاج الكتابة التي تعتبر مرجعیة إ-ةلاص من الوقوع في شرك جدلیة القراءلایستطیع الخ

النص وتحدد علاقة النص الجدید مع النصوص الأخرى التي تفاعل معها،ولایمكننا 
كمفهوم نقدي واسع.(2)»الكشف عن طبیعة هذه العلاقة إلاّ عن طریق التناص

شفرة دة في خطاب أدبي واحد، تحلینا إلى قراءة أقوال متعدالتناص عبارة عنویبقى 
،فالتناصأنساق،بل تتقاطع فیها عدة نسق واحدلا یمكن أن تكون رهینة شعریة انشطاریة

جولیا بینما "،)3(»حضور النصوص الغائبة التي تتناص مع النص المقروء«عندئذ هو
، )4(»ي في نص بعینهالتفاعل النص«بأنّهفهتعرّ فالتي اقترن اسمها بالتناص"كریستیفا

الاستشهاداتكل نص یتشكل من تركیبة فسیفسائیة من «وتشیر إلى ذلك صراحة بقولها:
یرى أحمد الزعبي"" ، كما أنّ )5(»نص هو امتصاص أو تحویل لنصوص أخرىوكلّ 
یتضمن نص أدبي ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة علیه «التناص یحدث عندما بأنّ 

یشابه ذلك من المقروء الثقافي لدىما س، أو التضمین، أو الإشارة ، أوعن طریق الاقتبا
وتندمج فیه لیتشكل الأدیب بحیث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي، 

البناء و المعنى.)6(»نص جدید واحد متكامل

.50، ص 1،1991محمد أوكان، مدخل لدراسة النص و السلطة ، إفریقیا الشرق ، الدر البیضاء ، المغرب، ط) 1(
.94، 93ه النقدیة)،صعبد الستار جابر الأسدي، ماهیة التناص( قراءة في إشكالیت)2(

.17ص ،1992، د.ط، الهیئـة المصریة العامة للكتـاب، مصرتداخل النصوص في الروایة العربیة، حسین محمد حماد، (3)
، 1، ع16شربل داغر، التناص سبیلا إلى دراسة النص الشعري، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مج(4)

.128، ص1997القاهرة، مصر، 
.11، ص2000، 2أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، الأردن، ط(5)
.12المرجع نفسه، ص(6)
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عبارة عن وسیلة تواصل لا «التناصمصطلح نخلص إلى أنّ نهایة الأمروفي 
ن أن یحصل القصد من أي خطاب لغوي دونه، إذن لا یكون هناك مرسل بغیر متلق یمك
فالتناص إذن یقوم على الثقافة المعرفیة التي ،)1(»ومستوعب مدرك لمرامیه–مستقبل –

.معرفیة مع نصوص مختلفةصل اتجعل من اللغة ومضامینها وسیلة تو 
:یثالحدنشأة علم التناص ومستویاته في النقد.2.1.2.3

حظیت نظریة «لقد نشأ علم التناص في النقد الأدبي كنوع من الجمالیة الأدبیة ـحیث،
وباتت ،)2(»بمراجعات نقدیة جادة في الثقافتین العربیة والغربیةntertextualityالتناص

هذه النظریة الأسلوبیة تأخذ مجراها إلى التأسیس الأدبي،والنقدي،خاصة مع بروز العدید 
الاتجاهات النقدیة المعاصرة،والتي استعانت بنظریة التناص في دراسة  النص الأدبي من 

تحلیلا،وتطبیقا،فكان النص الأدبي مطبوعا بالعدید من الألوان الفنیّة، والجمالیة.
التناص في النقد الغربي:-أ

أداة مفهومیـــة تقـــوماص فـــي مفهومـــه الحـــداثي النقـــدي یعـــدّ التنـــإنّ اســـتخدام مصـــطلح
الأدبیـــة طلـــق منهـــا فـــي إنتـــاج أعمالـــه ، وینمبـــدعوإیدیولوجیـــة یتشـــربها ال،علـــى أبعـــاد فكریـــة
فعلـــى «، حیـــث تطـــور المصـــطلح تـــدریجیا حســـب رؤیـــة العدیـــد مـــن النقـــادوالفنیـــة الجمالیـــة

المســتوى الغربــي أدى تــداول النظریــة منــذ بروزهــا كمصــطلح فــي النقــد الغربــي عبــر الاتجــاه 
؛ كمـا كـان الفضـل الكبیـر فـي بـروز هـذه الظـاهرةTel Quel(3)»النقـدي الشـهیر تـل كـل

إذ سـعت هـذه ؛(4)»ةإلى الشكلانیین الروس في الاختراق بهذه الظاهرة التعبیری«الجمالیة
اللغـة الأدبیـة علـم یهـتم ب، وهوبي مستقل بذاته هو علم البویطیقاالحركة إلى تأسیس علم أد

وفســكيكیتشوخاصــة د أدى اهتمــام الشــكلانیین الــروس، وقــفــي حالتهــا الشــعریة أو النثریــة
علاقتــه بالأعمــال الأخــرى«والنســق إلــى مقاربــة مفــاهیم التنــاص، و ، والنظــامبفكــرة العلاقــة

، و لــیس الــنص المعــارض وحــده الــذي لترابطــات التــي نقیمهــا فیمــا بینهــاو بالاســتناد إلــى ا

.77، ص1999الأردن، د.ط، سامح الرواشدة، فضاءات الشعریة، المركز القومي للنشر ،(1)
.13،ص)لم الروائیةالتناصیة في أعمال رجاء عا(الكتابة والمحومعجب العدواني،(2)

.13،ص)التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)3(
مصــر،،المصــریة العالمیــة للنشــر لونجمــانالشــركة،قضــایا الحداثــة عنــد عبــد القــادر الجرجــاني،محمــد عبــد المطلــب)4(

.145صم، 1995، 1ط
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(1)»عمـل فنـي یبـدع علـى هـذا النحـون كـل ، بل إن و تقابل مع نموذج معینیبدع في تواز 

إضــافة إلــى الترابطــات راســات النقدیــة اللاحقــة نــاص فــي الدّ أرضــیة التســیدعمهــذا المفهــوم و 
یظهـر فیمـا بعـد الـذي ، و تـي تعـد وسـیلة لإدراك العمـل الفنـيالموجودة بین الأعمال الفنیة وال

ق الكبــرى فــي ســیامــن خــلال مفهــوم تفاعــل الــنص الأدبــي كبنیــة صــغرى مــع البنیــة النصــیة
الأعمال التي ینتمي إلیها النص، ویقیم علاقات معها.

تقـاطع «فإنّهـا رأت فـي التنـاص أنّـه،"Tel Quelلیـل كیـت" جماعـةإذا عـدنا إلـىو 
یؤرخــون لبدایــة فالعدیــد مــن النقــاد،(2)»بلاغــات فــي نــص مــا مــأخوذ مــن نصــوص أخــرى

فـــي تحدیـــد تعالقـــات كركیـــزة أساســـیة ، إضـــافة إلـــى اتخـــاذهم مصـــطلح التنـــاصالتنـــاص بهـــا
الروســـي "نبـــاختیمیخائیـــل دور الســـیمیائي "تجاهـــل الــنص الأدبي،كمـــا لایمكـــن بأیّـــة حـــال 

ــم یُ  ــه ل ــالــذي حــدد مصــطلح التنــاص لكنّ اســتخدمه فــي نهایــة العشــرینیات مــن «ه،حیثمّ سَ
، حیــث(3)»القــرن العشــرین بمصــطلحات أخــرى كالحواریــة والتعــدد الصــوتي أو البولیفونیــة

،أما المفهـــوم الحـــدیث حولــه إلـــى نظریـــة حقیقیـــة تعتمـــد علـــى التـــداخل القـــائم بـــین النصـــوص
أول مـن ابتـدع هـذا المصـطلح J.Kristevaكانت البلغاریـة جولیـا كریسـتیفا«قد ف، للتناص

م،مـــع أنهـــا أشـــارت إلـــى اســـتعاراتها لـــه مـــن 1967و1966فـــي دراســـتها النقدیـــة بـــین ســـنتي
إذ اعترفـــــت بفضـــــله فـــــي التنظیـــــر النقـــــدي لـــــه فـــــي إطـــــار M.Bakhtinمیخائیـــــل بـــــاختین
-Telتیـل كیـل :صدرت فـي مجلتـيقدحیث أنّ جمیع أعمالها؛(4)»الشكلانیة الروسیة

quel نقدوcritiqueمنطلقـة ، )سـیمیوتیك و نـص الروایـةأعید نشـرها فـي كتابیهـا (،ثم
ـــد  ـــاختینفـــي ذلـــك مـــن مفهـــوم الحواریـــة عن ـــه بعـــد ، ب ذلـــك أشـــواطا واســـعة فـــي لتمضـــي ب

الـذي نُشـر Word,Dialogue and Novelعمـل كریسـتیفا « حیث عـدّ ،دراسـاتها النقدیـة
م بدایــــــة التوجــــــه لهــــــذا المصــــــطلح، وقــــــد تــــــرجم إلــــــى الانجلیزیــــــة 1969فــــــي بــــــاریس ســــــنة

.145المرجع نفسه، ص)1(
، 2007یول، التناص ذاكرة الأدب، ترجمة نجیب غزّاوي، منشورات اتحاد الكتـاب العربــ،دمشق،سوریا،،د.ط،تیفین سام)2(

.09ص
یــة للعلــوم بإشــكالیة المصــطلح فــي الخطــاب النقــي العربــي الجدیــد، منشــورات الاخــتلاف، الــدار العر ،غلیســيیوســف و )3(

.391صم، 1،2008طلبنان،ناشرون ،
.13ص، )التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(كتابة والمحوالمعجب العدواني،)4(
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إذن،(1)»م،وكانــت إشــارتها الشــهیرة مفتاحــا ومــدخلا للتنــاص فــي الــدرس النقــدي1980ســنة
ع لّــط، ویتوالسیاســةیــدیولوجیاالإخطــاب یختــرق وجــه العلــم « الأدبــيالــنصأنّ فهــي تعتبــر 

جولیـافالتنـاص عنـد "،(2)»، ومن حیث هو خطاب متعـددلمواجهتها وفتحها وإعادة صهرها
یهـدف إلـى الإخبـار المباشـر وبـین أنمـاط عدیـدة مـن « هـو ظـاهرة إنتاجیـة بحتـة"كریستیفا

تناصیة تفاعلیة.،(3)»، فالنص إذن إنتاجیةالملفوظات السابقة علیه أو المتزامنة معه
وذلك من أجل صیاغة "دي سویسیر"بشكل كبیر من جهود" جولیا "كما استفادت

عري یحیل إلى مدلولات خطابیة مغایرة المدلول الشّ بأنّ «،حیث ترىغة الشعریةدلائلیة اللّ 
اء نصي خلق فض، وهكذا یتم عريخطابات عدیدة داخل القول الشّ بشكل یمكن معه قراءة

أنه لا یمكن «علىفي هذا الصدد تؤكّدكما نجدها؛ (4)»متعدد حول المدلول الشعري
تتحقق ،(5)»شفرات عدّةه مجال لتقاطعنّ محدد، إنٍ مدلول الشعري نابعا من سنَ اعتبار ال

، والتي تمتد إلى النصوص التاریخیةتناص لها جذورهاظاهرة الفمع لغة التفاعل النصي، 
حتمیة خضوع المبدع إلى «فیهشعریة الحداثیة حتى أنها أصبحت قانونا جوهریا ال

المواضعات والمصادرات الفنیّة في مجتمعه،فهو لاینشأ  في فراغ ،ولایكتب دون الإطّلاع 
.(6)»عراء العرب القضایا المرتبطة بجوهر هذه القضیةعلى نتاجات غیره،وأثار النقاد والشّ 

داخل النص الواحدةالموجوداتالتقاطعسلسلة منعنص عبارةالتناوبما أنّ 
أحد ممیزات النص الأساسیة والتي تحیل مجموعة «هوفالمأخوذ من نصوص أخرى،

جولیا فالأرضیة الصلبة التي هیأتها ،(7)»معاصرة لهانصوص أخرى سابقة لها أو
ذ لحظات تشكّله عددا من« یجدجعلته في التناصومن جاء بعدها من الباحثینكریستیفا

.13،14المرجع نفسه، ص)1(
.139التناص المقارن ( نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، ص علم ،الدین المناصرةعزّ )2(
.21، ص 1997، 1جولیا كریسطیفا، علم النص، ترجمة فرید الزاهي،دار توبقال للنشر، المغرب،ط)3(
.139ص ،علم التناص المقارن، الدین المناصرة عزّ )4(
. 78جولیا كریسطیفا، علم النص، ص)5(
ـــــــع، )6( ـــــــدین مناصـــــــرة،دار مجـــــــدلاوي للنشـــــــر والتوزی ـــــــي شـــــــعر عزال ـــــــالتراث ف صـــــــادق عیســـــــى الخضـــــــور، التواصـــــــل ب

.105،ص1،2007الأردن،ط
.14،ص1991، 1رب، طجولیا كریستیفا،علم النص،ترجمة فرید الزاهي، الدار البیضاء، المغ) 7(
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من الاختلافات المنهجیة، وذلك لكثرة الأقلام التي تلقته في النقد الغربي فأشاعت فیه 
.(1)» جانبا من التعدد غیر النهائي،وقد رواحت تلك الكتابات بین التطویر والنقد السلبي

ظهرت"التناصلمصطلح " "كریستیفاجولیا"وبعد مضي عشرة سنوات من إطلاق
وعلیه ،(2)»راسات النقدیة التي وظفت التناص واستثمرتها نظریاً ـوممارسةالدّ «الكثیر من

وإعادة تركیبه لمعرفة كیف تم إنتاج ،التناص،مفتاح لقراءة النص،لفهمه،لتحلیله،لتفكیكه«فـ
عملیة تحویل وتمثیل عدة نصوص «أنّ التناصإلىلوران جیني""أشارقد،و (3)»الخطاب
یمكن إدراكه خارج لاإذنفالنص الأدبي؛ (4)»یحتفظ بزیادة المعنىينص مركز یقوم بها 

مفهوم التناص في النقد الحداثي الغربي قد دار معظمه حول تلاقح « نطاق التناص،إذن
، وهذا(5)»النصوص بین حاضر مؤقت وغائب حاضر، یستشرف آفاق التلاقي مع أخرى

ة.من أجل مضامین أكثر وضوحا و دقّ 
ولم تتوقف جهود الباحثین الغربیین عند هذا الحد، خاصة مع استمرار البحوث حول 

في « د ما جِ خاصة بعد أن وُ أو التطبیقيها النظريی" خاصة بجانبنظریة التناص"
مصطلح التناص ما یمكن أن یفعّل نصوصا قدیمة ویعید إلیها الحیاة بعد أن ماتت أو 

میشال "م ارتقى البحث في التناص تدریجیا مع أبحاث،ث(6)» كادت أن تموت في الذاكرة
یؤكد عملیة الانبثاق لا«اعتبره أساس الشعریة في النص الأدبي،لذلك نجده فقد، "ریفاتیر

نصوص من نصوص سابقة فحسب بل یجعل منها الصورة الوحیدة لأصل لل
المتنوعةلقاتهفي فهم تعابه إلاّ فلا یقوم ،كل نصأساس،وهكذا صار التناص (7)»الشعر

من الضروري « ه بات الذي أعلن صراحة أنّ "رولان بارت"،ومنهم النقادجمیع حسب تقدیر 

.15،ص)التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(معجب العدواني، الكتابة والمحو) 1(
.30صالمرجع نفسه، ) 2(
.98عبد الستار جابر الأسدي، ماهیة التناص( قراءة في إشكالیته النقدیة)،ص )3(
إصــدارات رابطــة الإبــداع الثقافیــة الجزائـــر, د ط جمــال مباركي،التنــاص و جمالیاتــه فــي الشــعر الجزائـــري المعاصــر، ) 4(
.127.ص 2003.
حــــــافظ المغربي،أشــــــكال التنــــــاص وتحــــــولات الخطــــــاب الشــــــعري المعاصــــــر( دراســــــات فــــــي تأویــــــل النص)،الانتشــــــار )5(

.44ص، 2010، 1العربي،بیروت،لبنان،ط
.53یل النص)، صحافظ المغربي،أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر( دراسات في تأو )6(
.127لیاته في الشعر الجزائري المعاصر،صالتناص و جما،جمال مباركي)7(
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أن یهتم التناص بالتبادل بین النصوص الذي لا یكون في إطار علاقة أحادیة الاتجاه،بل 
ومتنوعة.،(1)»یمتد إلى علاقات أوسع وأشمل،إنّه یمتد لیكون ذا اتجاهات مختلفة

اعد مـا یسـ، إنّ "مـوت المؤلـفمـن خـلال مقولـة "" .ParthesR"بـارثرولان"علیه فـو 
ص ، معناهـا إیقـاف الـننسـبة الـنص إلـى المؤلـفحیث إنّ « القارئ على الشعور بلذة النص

ص صــالحا و بهــذا یصــبح الــن؛(2)»إنهــا إغــلاق للكتابــة، و حصــره و إعطائــه مــدلولا نهائیــا
یشـعر بنشـوة القارئ في هذه الحالة لا لأنّ ،بارتضه فر ، وهذا ما یللقراءة الاستهلاكیة فقط

ولــذلك یقتــرح علــى القــارئ الإســهام ، (3)»الــنصیقــوم بإنتــاج المعنــى بتبنیــهإلا حــین«القــراءة
وعلیـه،(4)»كلّ نص جدید نسـیج جدیـد لاقتباسـات ماضـیة«،وبذلك یصبحفي وقائع النص

تكـون مسـتمرة إلـى جدیـدةراءة نقدیـةإنتـاج قـتسهم فيآلیةتناصیةاقات خلق سییتمكن من
.  مالا نهایة من الدلالات اللّغویة

كــلّ نــص هــو نتیجــة لتجمــع العدیــد مــن النصــوص ولأنّ الكاتــب فــي «صــبحیوبهــذا 
أصــله قــارئ ظــلّ یمــارس فعــل القــراءة، إذ یختــزن فــي ذاكراتــه مــالا یحصــى مــن النصــوص 

ه التاریخیـة والثقافیـة التـي یستحضـرها فـي كـلّ والأفكار التـي تـدلّ علـى اتسـاع آفاقـه وخلفیاتـ
بالمعــاني نــه نصــوص تعــجّ وكأفــي النهایــة،الــنص فــي هــذه الحالــة سیصــبحلأنّ ،(5)»قــراءة

وینــتج عــن كــلّ ذلــك قــراءات مختلفــة ومتعــددة وكثیــرة للخطــاب الواحد،الشــيء «والــدلالات، 
قتـــه،وفي ذلـــك تكـــریس الـــذي یجعلـــه دائمـــا محطـــة للبحـــث والتنقیـــب بغیـــة الوصـــول إلـــى حقی

ـــة التعـــدد والتشـــتت ـــ؛ وبهـــذا یظهـــر (6)»لمقول ـــدور الفعّ ـــه القـــارئ فـــي تحدیـــد ال ـــذي یلعب ال ال
تمــع داخــل تجقادمــة مــن نصــوص غیریــةثقافــاتمنتــوجوالــذي هــو دلالات الــنص الأدبــي،

الأدبیة بصیغة تفاعلیة.هذه الكتابة

.38ص، )التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)1(
.66ص ، تداخل النصوص في الروایة العربیة،محمد حمادةحسن)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)3(
.13صین سامیول، التناص ذاكرة الأدب،تیف)4(
عالم الكتب الحدیث وجدار للكتـاب ، فلسفة النقد التفكیكي(في الكتابات النقدیة المعاصرة)، سامیة راجح،بشیر تاوریت)5(

.70ص ، 1،2009ط العالمي، الأردن،
.62ص ،المرجع نفسه)6(
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ورا لجـل قولـة التنـاص محـأصـبحت م،الفة للـذكرالسّـراسـات الدّ ماسـبق مـنمن كلّ و 
إنّه حـوار النصـوص وتـداخلها ضـمن آلیـة لغویـة وأسـلوبیة جدیـدة « الأعمال النقدیة الغربیة،

حیــث ،(1)»یمــنح الخطابــات الأجنبیــة قــدرة التشــكل بطــرق مختلفــة داخــل عــالم أدبــي جدیــد 
ــ وتطبیقــه علــى الخطــاب الأدبــي، علــى غــراره،لت جهــود كبیــرة فــي ســبیل تحدیــد مفهومــذبُ

جولیـا " الذي سـعى للاسـتفادة  مـن نظریـات "Gerard Genetteجیرار جینیت"ماقام به
حینهــا بمــا أســماهاهــتم ، حیــث "التنــاصالمشــتغلین فــي حقــل "وغیرهــا مــن النقــاد،كریســتیفا

لتــي تبــدو رصــد  العلاقــات احیــث قــام ب،"معمــار الــنص" فــي كتابــه " المتعالیــات النصــیةبـــــ"
مـن نصـوص غائبـة موظفـة ود لغويقد یكون التداخل وجف«، نص معینلبارزةأو مضمرة

لآخـــر داخـــل قوســـین فـــي الـــنص عبـــارة عـــن استشـــهاد بـــالنص ا، أوبشـــكل نســـبي أو كامـــل
، وقـــد تـــدخل ضـــمنه أیضـــا أنـــواع أخـــرى مـــن التـــداخلات النصـــیة مثـــل المعارضـــة  المقـــروء

.التي  توسع من دائرة التناصمن الأنواعوغیرها،(2)»والمحاكاة الساخرة وعلاقة التغییر
التعــالي النصــي یتجــاوز الجــامع النصــي و إلــى أنّ "Genetteجینیــتجیــرار"ویصـل

جینیـت یبحـث عـن الـنص الشـامل ف« ،إذن یحتویه مـع أنمـاط أخـرى مـن المتعالیـات النصـیة
قهـا الجامع الذي یرتبط بكل ما له علاقة ببنائه ومفردات تشكله مع نصوص أخرى ومـا یراف

وهــو فــي تقســیماته للتنــاص جمــع كــل أنــواع العلائــق التــي ،مــن إشــكالات الكتابــة ومقــدماتها
الناقــدحــددها، وهــذه المتعالیــات(3)»یمكــن أن یقیمهــا الــنص مــع محیطــه القریــب أو البعیــد

(4)خمس علاقات متجاوزة للنص«" فيجیرار جینیت" فـي الجـدول اأكثر وضوحً نجدها،»
:(5)الآتي

(6)»علاقة الحضور المتزامن بین نصین أو عدة نصوص«یقصد بهاصالتن

.75،ص2012، 1رؤیة للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،طعذاوري سلیمة، شعریة التناص في الروایة العربیة،)1(
.132التناص و جمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، ص مباركي،جمال)2(
مخطــوط رســالة ماجیستیر،إشــراف ،أحمــد عبّــاس كامــل الأزرقــي، التنــاص معیــارا نقــدیا( شــعر أحمــد مطــر أنموذجــا))3(

.34ص ،2010راق،ریاض شنته جبر آل بطي، جامعة ذي قار، الع
.17صتیفین سامیول، التناص ذاكرة الأدب،)4(
.104، 103جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة،ص)5(
.13صتیفین سامیول، التناص ذاكرة الأدب،)6(
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(1)»العنوان،والعنوان الثاني،والمقدمةأيما حول النص«یقصد بهالمناص

(2)»عنهیصف علاقة الشرح التي تربط نصًا مع النص الذي یتكلم«المیتانص

(3)»حكم في النص.عبارة عن علاقات تحویل ومحاكاة تتلنص اللاحقا

(4)»بحث-روایة-في الأنواع الفنیة والأجناس الأدبیة:شعردتتحدمعماریة النصیة

التناص في النقد العربي:-ب
من علاقات التداخل النصي الكثیرالأدب العربي القدیم نصوص تشهدلقد 

فعّل نصوصا قدیمة یمكن أن ی« عن طریق  مصطلح التناص الذي وتداول المعاني
هذا التداخل لیصبح،(5)»ویعید إلیها الحیاة بعد أن ماتت أو كادت أن تموت في الذاكرة

وقد كان لتلك ،والنقائض والمعارضات،موضوعات السرقات الشعریةبوالتداول متأثرا 
التفاعلالنص الجدید، من خلال علاقات علیهیقوم أثرها الكبیر الذي یقوم علیهالعلاقات 
التناص مرحلة جدیدة ینطلق فیها القارئ « لیصبح بین مختلف النصوص الأدبیة،النصي 

مع النص، وهذه المرحلة تمكنه من جعل النص مفتوحا أمام اللاحق والسابق والمعاصر 
الحركة النقدیة ومع تطور ،(6)»السرقةالمعارضة أوالموافقة أوفي علاقات تتجاوز

) ظاهرة أسلوبیة أحدثت التناصنظریة(أصبحتغربي ونظریاته،الر،واحتكاكها بالفكالعربیة
التناصیة،قدر كلّ نص،مهما « فكانتتفاعلا فكریا بین النقاد العرب مع نظرائهم الغربیین،

لما فیها من أرضیة خصبة ،(7)» كان جنسه، لا تقتصر حتما على قضیة المنبع أو التأثیر
لذا اتجه النقد العربي ،عدید من المسمیاتكانت معروفة في النقد العربي القدیم تحت ال

وكتابات نقدیة لطرحها في قراءة الأدب العربي،یتعلق بها من نظریاتماإلى ترجمة كلّ 
تطرق عدد من الباحثین والنقاد العرب لنظریة النص بتأثیر الحقبة « ،إذبجمیع أجناسه

المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.)1(
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.)2(
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.)3(
نفسه ،الصفحة نفسها.المرجع)4(
.56حافظ المغربي،أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر( دراسات في تأویل النص)،ص)5(
.38، ص)التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)6(
خیــــر البقاعي،جــــداول للنشــــر والترجمــــة تعریــــب وتقــــدیم محمــــد مجموعــــة مؤلفین،آفــــاق التناصــــیة(المفهوم والمنظــــور)،)7(

.52، ص2013، 1والتوزیع،الكویت،ط
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التي ومفاهیمهم الخاصة ،همن طرح تصورات،محاولی(1)»البنیویة،وما بعد البنیویة الأوروبیة
یتحقق النقد معها تدریجیا.

:في النقد العربي القدیمومسمیاتهالتناص-أولا
من بسبب توالدهوتبعیتها وتفاعلهاالنصوص،تداخل قضیة صالتنّالقد طرح
وإذا كان النقد الغربي قد ،تحققت معها كلّ أشكال التمازج اللّغوي سابقةنصوص أخرى

)،مما جعل النفسي/التاریخي/السیاسي/الاجتماعي:(لكلّ سّیاقاتهعلى تبعیة النصّ كزر 
النص الأدبيتبعیةالمعاصر تكشف بشكل واضح عن في النقدص الأسلوبیة التنّاظاهرة
التعامل مع النصوص من منظور تناصي تعامل مع دلالات محملة « فإنّ ا لغیرهتاریخیً 

، وهذا نتیجة تفاعلات فكریة ولغویة لتراث إنساني عام،وذلك (2)»وإحالات تناصیة مختلفة
.یؤدي إلى استمراریتها وتناسلها بأشكال متعددة وألوان مختلفة في النصوص الجدیدة

لمجموعة من النصوص العربیة في استحضارها عریةالإنتاجیة الشّ انطلقتوهكذا 
الشعريالإبداعذلك أنّ نص الحدیث،أكثر بروزا في ال،النص المتناصمن ،لتجعل القدیمة
كلّ نص « فــعلیهنهله العمیق من ینابیع الشّعراء السّابقینبعدإلاّ نضجه الحقیقيلا یبلغ 

هو تناص،والنصوص الأخرى تتراءى فیه بمستویات متفاوتة وبأشكال لیست عصیة على 
ن یقرأ آلاف الأبیات بأحدیث العهد بالنظمعراء ینصحون الشاعر فقد كان الشّ ,(3)»الفهم
.لدیهعر حتى تنمو له قریحة شعریة تساهم في صناعة الشّ عریة ویحفظها الشّ 

في بشكل خاصو ،ظاهرة تداخل النصوصوقد تنبه النقاد العرب القدماء إلى
تدقق كانتالتيالمصطلحات، تعددت فیه بعد عملیات القراءة والتحلیلفعري،الخطاب الشّ 

عدّة مصطلحات أحاطت رصدوا فقد ا سواها،عمّ تمییزا لهاوهذا خل،في جزئیات التدا
ومن هنا یمكن القول إنّ توارد الخواطر...إلخ،/تضمین/بالخطاب الشعري من: سرقات

عُرف من قبل « إذ،لكن بمفردات أخرى)التناص(مصطلحالنقد العربي القدیم أشار إلى
بین التناص من خلال التلقیح عند العرب تحت مسمى السرقات الشعریة،وشتّان 

.154علم التناص المقارن(نحو منهج عنكبوتي تفاعلي)، ص عزّ الدین مناصرة،) 1(
.30ص2011، 1ط،عالم الكتب الحدیث،الأردن،جودات محمد،تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث،)2(
تناصــــیة(المفهوم والمنظــــور)، تعریــــب وتقــــدیم محمــــد خیــــر البقاعي،جــــداول للنشــــر والترجمــــة مجموعــــة مؤلفین،آفــــاق ال)3(

.52،ص2013، 1والتوزیع،الكویت،ط
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تضاعفت الجهود « المعاصر،ولما جاء النقد(1)»والتفاعل،وبین السرقة التي یدان صاحبها
العربیة في إثراء مصطلح التناص عبر النقل والترجمة من اللّغات التي نما فیها،وفي ظلّ 

ة على نصوص هذه المتابعة الحثیثة أنتجت دراسات نظریة كثیرة، وأنجزت دراسات تطبیقی
.،والتي كان لها العمق الكبیر في ترسیخ دعائم هذا المصطلح (2)»أدبیة مختلفة

أكثر من لوجدنابشكل دقیقفي معجم النقد العربي القدیمةقراءالمحصنا لوو 
:(3)نحو-غیر مفهوم السرقة الأدبیة-مصطلح یتعامل مع علاقة النصوص فیما بینها

عن شاعرین یتفقان على لفظ أبو عمرو بن العلاءلَ ئِ سُ حیث :توارد الخواطرـ أ
واحد ومعنى واحد فقال "عقول رجال توافق على ألسنتها"، وقیل للمتنبي: معنى بیتك هذا 
أخذته من قول الطائي؟ فأجاب: "الشعر جادة،وربما وقع حافر على حافر"، فقد أزال توارد 

لى احتمال وقوع المصادفة على لخواطر شبهة السرقة عن النص اللاحق لاعتماده عا
.جمیعًاعند الشعراء(4)مستوى المعنى أكثر من اللفظ لتقارب لغة التعبیر

" أسس كتابه" من خلال مؤلفعبد الستار الأسدي"وهذا ما أشار إلیه:التولیدـ ب
یزید أن"یستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه أوالنقد الأدبي عند العربي بقوله:

والأخذ ،زیادة"،وقد فلت هذا المفهوم من طوق السرقة بتجاوزه السقوط في شرك التشابهفیه 
(5)عن البلوغ بقطعه شوطا متمیزا في تحسین المعنى المتناص.أو القصور

وهو تناول معنى سابق "وإخراجه في أسلوب جدید وعبارة لم یسبق :الإبداعـ ج
(6).ق اللاحق وتمیز علیه بجدة المعنىتتنحى عنه مذمة السرقة لكونه فاإلیها" لِ 

وهو أخذ لفظ أو معنى وتنسیقه داخل النص الجدید لغایات :التضمین والاقتباسـ د
سوى ذلك، ولا تقترب منه السرقة لأنه واضح متعددة كالاستشهاد أو التشبیه أو التمثل أو

هو «ولنص الجدیدیتكلم في ا،لیایجمالنص التضمیني دخیلا تیظلّ و التصریح والتلمیح،
من أكثر المصطلحات التراثیة التصاقا بالتناص،فالاقتباس هو أن یضمن المتكلم كلامه 

.10كاملة سالم العیاد،التناص في الشعر الكویتي الحدیث،ص)1(
.15،ص)التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)2(
.98ماهیة التناص،(قراءة في إشكالیته النقدیة)، ص بر الأسدي,اتار جعبد الس)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)4(
.98ماهیة التناص،(قراءة في إشكالیته النقدیة)، ص بر الأسدي,اعبد الستار ج)5(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)6(
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شیئا یرتبط مدلوله اللّغوي بعملیة الاستمداد التي تتیح للمبدع أن یحدث انزیاحا في أماكن 
.(1)»محدودة من خطابه الشعري

هي عبارة عن آلیات تتعلق ة الذكرالفالقدیمة السّ هذه المصطلحات النقدیة إذن
لمفهوم التناص اجترارٌ « مصطلحَ ذلك أنّ فیما بینها،تعالقهاو ،بعملیة إنتاج النصوص

حیث كانت النصوص الشعریة ،(2)»السرقة أو الانتحال القدیم الذي ساد في الثقافة العربیة
أن بدأت نظریة التناص «إلى غایة،تتفاعل فیما بینها بصورة تلقائیةكلهاالقدیمةالعربیة

في طرق أبواب الثقافة العربیة فانبرى النقاد یتفاعلون مع التناص بمنظور یعتمد على 
فالسرقات «التي حدث فیها التفاعل،وعلیهعلاقتها مع النصوص الأخرىو ،(3)»السرقات

یز ووقع الحافر على الحفار وتوارد الخواطر والحفظ الجید تعابیر أولیة انبثقت من الترك
في (4)»على الذوات والاهتمام بهذا الجانب،إنّها تستحضر المرسل وتؤكّد على دوره الأهمّ 

،وبلورة صوره في تحقیق التفاعلات النصیةالعربيالنسويعريعملیة صیاغة النص الشّ 
.المختلفة، وبذلك یتمكن من تحقیق مكناته الإبداعیة،وطرق تلقي المتلقي له

في النقد المعاصر:اتهتویومسالتناص -ثانیا
اجتهدوا في ذلك اجتهادات فقد,ومستویاته تعددت تقسیمات النقاد لأنواع التناصلقد 

إذ تخضع معظم التعریفات و والسبب في ذلك هو عدم استقرار مفهوم المصطلح،متنوعة
یا مفهوم الحواریة عند باختین،ومفاهیم الامتصاص عند جول«إلى الخلط بینالتصنیفات

وغیرها من المصطلحات الحدیثة التي تسربت إلى النقد العربي من نظیره ،)5(»كریستیفا
للدرس النقدي الحدیث،فقد تضمنت « في طور التشكیل النظريالتناص یزال إذ لاالغربي،

دراسات شتى مظاهر من العودة إلى الثقافة العربیة رغبة في تجذیر هذا المصطلح في 
النقدیةالمرجعیاتجمیعأمر له قیمته المنهجیة في الكشف عنهو و ،(6)»الوعي النقدي

، ص 1995، 1ط، الهیئـة المصـریة العامـة للكتاب،مصــر،محمـد عبـد المطلـب، قــراءات أسـلوبیة فـي الشـعر الحــدیث) 1(
163.

.19ص، )التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)2(
.20صالمرجع نفسه، )3(
.34صالمرجع نفسه،)4(

.25محمد جودات ،تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث،ص (5)
.15، ص)التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)6(
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العدید من ل)، جعالمتناص(في تسمیات آلیات التعامل مع النص ختلافالاكما أنّ 
.النقاد والدارسین یقعون في مسألة فوضى المصطلح النقدي،وتعدد آلیاته النقدیة

بالدراسةوجدیرةجدیدةنقدیةرةظاهبمثابةالتناص،وأصبحمفهوماتسعأنوبعد
الأدبإلىالتناصبتقنیةالاهتمامهذاانتقللاحقاً ثم الغربي،الأدبفيشاعتوالاهتمام،

الثقافيالاحتكاكضمنغربیةونقدیة،أدبیةظواهرمنإلیناانتقلماجملةمعالعربي
ثنائیة وثلاثیة سعى الكثیر من النقاد المعاصرین إلى وضع التناص في تقسیمات حیث 

"به كل منتلتحدید أبعاده والإلمام بطرائقه، ومن التقسیمات الثلاثیة للتناص ما قام
"مصطفى السعدانيعددها الناقد "د"،وهذه المستویات قوجان لوي هودبیناكریستیف

)1(هي:في ثلاثة مستویات" حیث حصرتمحمد بنیسوكذلك الناقد المغربي "

وهو عملیة اجترار النصوص الغائبة، كما هي )Ruminant(: ريالاجتراالمستوي-أ
وذلك بتوجیه، وتقدیس النّصوص كما قیلت، ودمجها بطریقة ثابتة سكونیة لا إبداع فیها،

أي أنّ الشاعر یكتفي بإعادة النص مثلما هو أو بإجراء «مع العمل الإبداعي اجتراریا،
تفحل في النصوص الأدبیة على مرّ ،وهذا النوع اس)2(»تعدیل طفیف لایمسّ جوهره

یصبح وجود،حیث(3)»سكونيكتابة النص الغائب بوعيیعاد «الأزمنة التاریخیة، وفیه
تحصل بصورة واعیة أو لا واعیة « و هذه العملیةفي النص الأولممكناالنص الثاني 

.الأدبیةفي الكتابة(4)»بتفاعله مع نصوص سابقة علیه أو متزامنة معه
هذا النوع أفضل من الأول عملیاً إذ ویعدُّ )Abdorbant(:الامتصاصيلمستويا-ب

عملیة إعادة كتابة النص «تتمیتعامل مع النصوص الغائبة بطریقة فنیّة إبداعیة، حیث
له متعاملا معه بمستوى حركي االجدید لیصبح استمرار النصوفق حاضرالغائب

بطریقة فنیة راقیة تعكس المستوى وهذا,فیهون طمس صفة الإبداعدوذلك ،(5)»وتحویلي
فالشاعر لا یتأمل النصّ الشعري أو یقلده بل یسعى إلى تغییره أو قلب ،الفكري المبدع

1987مصطفى السعداني، المدخل اللغوي في نقد الشعر قراءة بنیویة، منشأة المعارف، الإسكندریة ، مصر، د.ط ، (1)

.28،ص
.116، ص2005، 1محمد عزّام،شعریة الخطاب الشعري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،ط(2)

.99الأسدي، ماهیة التناص( قراءة في إشكالیته النقدیة)،ص عبد الستار جابر)3(
.94المرجع نفسه،ص )4(
.99المرجع نفسه،ص )5(
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مدلوله الأصلي متناسیا الاعتبارات الأولى سعیا وراء الخوض في المسكوت عنه لغرض 
تعاملا حركیا تحویلیا الانفتاح نحو فضاءات جدیدة لم تكن مطروقة، فیتعامل مع الإبداع

معه الهدف المستخدم یتلاءملا ینفي أصله الثابت فیه بل یسهم في استمراره بشكل 
أي أنّ الامتصاص لایجمد النص الغائب ولاینقله بل یعید صیاغته من جدید «لأجله،

.لهیستفید منها النص المستضیف )1(»وفق متطلبات فكریة وتاریخیة وجمالیة
ا یتعامل نن الكاتب هإأعلى من قراءة النص الغائب، إذ «ذا النوع مرحلةهیُعدّ و 

، إنه النوع الذي یمثل خطوة متقدمة في الرؤیا والتشكیل، وفي ذلك )2(»معه كحركة وتحول
النصوص تتم صناعتها عبر امتصاص، وفي نفس الوقت عبر نّ إ«:"كریستیفا"تقول 

لنص الثاني أن یمثل على ل، فیمكن )3(»ایهدم النصوص الأخرى للفضاء المتداخل نص
نه یمكن للنص الثاني أن یستعیر عناصر إمستوى تعبیر النص الأول؛ وبمعنى آخر 

.النص الأول، وبذلك تتموضع على مستوى المضمون
هذا النوع لا یعترف صراحة بقداسة النصوص )Dialogue(:المستوي الحواري- جـ

راءات النقدیة التي یصدرها علیها عند تناوله للنصوص الغائبة بل یحاورها من خلال الق
الإبداعیة، فهو یبحث في تفاعل النصوص مع بعضها البعض، وأولیة حدوث هذا التلاقح 

فكلّ ،)4(»أرقى مستویات التعامل مع النص الغائب«التناص الحواريیمثل و فیما بینها،
كبیرا لإعادة قراءته.فیه المتلقي جهدایؤديأخرىنص یقع في مفترق طرق نصوص

:المعاصرالنسويعرتوظیف التناص في الشّ .2.3.1.3
ماسةفي حاجةهورة كبیرة ما یجعلالتناص في العنوان النسوي المعاصر بصیظهر

العودة إلى المرجعیة التاریخیة أو التراثیة أو الدینیة أو عادة ب, وذلكمعناه أثناء تلقیهلفهم 
على أنّها نماذج من التناص یستحضرها الكاتب إلى نصه « معها،الشعریة التي یتناص

ویستدعي معها فضاءها الوجداني ،(5)»الأصلي لوظیفة فنیة أو فكریة منسجمة مع السیاق

، 1موسى خلیل، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ط(1)
،.55، ص2000

.93، ص2000، 1لحمید هیمه، علامات في الإبداع الجزائري، دار النشر، سطیف، طعبد ا(2)
.77سامح الرواشدة، فضاءات الشعریة، ص(3)
.37لیدیا وعد االله، التناص المعرفي في شعر عز الدین مناصرة، ص(4)

.28ص، )التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة(الكتابة والمحومعجب العدواني،)5(
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كشف عن الفضاء الثقافي الذي كانت تتشكل فیه رؤیة المبدعة الفكریة تفوالتخیلي،
تشكل ل،الذي تندرج تلك العناوین فیه،والسوسیولوجيالسیكولوجي،والجمالیة وعن السیاق 

علامات سیمیوطیقیة تقوم بوظیفة الاحتواء لمدلول النص،كما تؤدي وظیفة «في النهایة 
بهدف إبراز عنصر الذي كانت تتشكل فیهاللّغويالسیاق یهاعلیدلّ ،والتي )1(»تناصیة

التناص الذي ،وهذه هي قمةالمفارقة الصارخة بین الماضي المشرق والحاضر المنكسر
یطمح المبدع في الأساس إلى إقامة العدید من التفاعلات اللّغویة التناصیة.

عریة النسویة خیر منفذ أسلوبي جمالي تلجأ إلیه إنّ التناص الموظف في العنونة الشّ 
وهكذا، فإنّ أوّل «الشاعرة العربیة المعاصرة من أجل تمریر رسائلها اللّغویة إلى المتلقي،

ا،أفقیا ا ولسانیً واستقراؤه،بصریً ،استنطاق العنوانة یطؤها الباحث السیمیولوجي،هوعتب
من ثقافات یتألف من كتابات متعددة تنحدر« هذا التناص أنّ ،حیث نجد)2(»وعمودیا

عري لتعطي للعنوان الشّ ،)3(»مع بعضها البعض تتحاكى وتتعارضعدیدة تدخل في حوار
داع النسوي من حصار المؤسسة اللّغویة الذكوریة،فیصبح  جدیدة للبوح وبعث الإباأفق

ممتلئة بذكرى «كلماتهعریة،إذ تبقىعري فسیفساء من التقاطعات الشّ العنوان الشّ 
غة لا تكون قط بریئة:فالكلمات لها ذاكرة ثانیة تمتد بغموض اللّ استعمالاتها السابقة،لأنّ 

عري.في حضورها الشّ )4(»وسط دلالات جدیدة 
من التقنیات البارزة في القصیدة عریة النسویةفي العنونة الشّ أضحى التناصولقد 
رسائل مسكوكة،مضمنة بعلامات دالة،مشبعة «العناوینأصبحتبعد أن،المعاصرة

في عناوین ،فالإبداع الشعري النسوي)5(»برؤیة للعالم،یغلب علیها الطابع الإیحائي
بل من جدیدیعید كتابتهاسابقة أوعناوین نصوصه أولا یمتص آثارالمدونات 

عشوائیا البحثالتي أحصاهاعریةالمدونات الشّ عناوین ف،وعلیه في ثنائیة لغویة،یحاورها

.98جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، ص(1)
.99المرجع نفسه ، ص(2)

.39، 38ص،2011، 1، تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث،عالم الكتب الحدیث ،الأردن ،طداتو جمحمد ) 3(
،ص 2،1982نان ،طرولان بارث ،الدرجة الصفر للكتابة ،ترجمة محمد برادة ، دار الطلیعة للنشر، بیروت،لب) 4(

78.
.100جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، ص(5)
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العدید من التناصات التي في فحواهاا،قد شملتا نسویً ا شعریً ) عنوانً 48بلغت (والتي
الجدول الآتي:عددها البحث في 

البـلدالدیـــوانالشـــاعرةالمتناصةالقرآنیة الآیاتالصفحةعنوان النص
یَاحَ «35ریاح الشعر وَهُوَ الذي أَرْسَلَ الرِّ

)1(»بُشْرَى بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتهِ 

لبنانسنابل النیلهدى میقاتي

البـلدالدیـــوانالشـــاعرةالأسطورة المستحضرةالصفحةعنوان النص
تونسم)2006(رزانفائزة بوعجیلةءطـائر العنقا10احتراق

الجزائرم)2007(روح النهریننصیرة محمديزهرة الأرجوان25الأرجواني      
الموت والبعث28بوذا یحترق

احترق طائر العنقاء
رة ــــــــــیومیات زهزوزــــمروى ع

م)2007(بریة

تونس

ویعدل، بمعنى آخر یعاد إنتاجیتغیر هذا الأفق ویصححالتناص خلال عملیة من و 
ي النص بدلالات جدیدة یثر من ناحیة فالتناصالشعري بثوب جدید،"النص/العنوان"

اء جیدین، یجعلون من القراءة عملا إبداعیا في صنع قرّ یساهمومن ناحیة أخرى ومتعددة ،
یة ولیست جمالیة العمل الأدبي مطلقة،وإنما تستقي هذه الجمالیة من خصوص،وفنیا

، حتى توقعهللقارئ أن یعدل أفق ومن هنا لابدّ النقدیة الواعیة،العمل الأدبي،وفعل القراءة
تخولها طبیعة النص مادام « لــیتجاوب مع النصوص الغائبة التي تتعمق في بنیة النص 

داخل النص الأصلي.(2)»ظلالا دلالیة مفتوحة،ومادام صوتا متكلما من خلاله
ل التناص،حیـث نجـد شـكالأري النسوي كان لها توظیـف متعـددعنوان الشعإنّ عتبة ال

العنـوان/النص النسـوي المعاصــرفتحـت مجـال التنـاص فـيالتـيمواضـیع مـن أكثـر الهـاأنّ 
التـي سـتحدد شـكل التفـاعلات «هـو خصوصـیتهحیث كان أكبر هـاجس فـي عتبـة العنوان،

،إذ مثلــت )3(»اســتجابته لهــذه الآلیــاتالنصــیة وطبیعتهــا،وفرادة هــذا الــنص الإبــداعي ومــدى
من جرّاء حالات إبداعهاإلیها التي وصلالجمالیة النسویةنوعا منالعنوانالتناصات في

،حیث أطلقـــت العنـــان لحریـــة إبـــداعهاحـــاول النیـــل مـــن مصـــداقیةالحصـــار الـــذكوري الـــذي 

.48الفرقان، )1(
.31جودات محمد، تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث ،ص)2(

.42لیدیا وعد االله، التناص المعرفي في شعر عز الدین مناصرة،ص(3)
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الواقعي،وبــذلك صــوتها النســوي،ولجمیع أمانیهــا التــي لــم تســتطع التعبیــر عنهــا فــي عالمهــا
الملـيء استمدها من تسلط واقعهـتةأصبح التناص كاشفاً عن تراكمات شعوریة لدى الشاعر 

.اناةبالمع
اعرة العربیة،وهي تستخدم  آلیة التناص سهلة أمام الشّ تكن ملطریق الإبداعفعلیهو 

وأنوثتها في حشد لحواسها،،وحسن توظیفها هایتوقف علیها ذوقلكونها عملیة جمالیة،وفنیّة
وتبعا للمبدأ الحواري، یتداخل النص الواحد مع « نصوص مختلفة في فضاء واحدوتجمیع 

وبذلك یبرز الدور الإجرائي ،(1)»مجموعة خطابات "نصوص أخرى تابعة لسیاقات أخرى"
للتناص حیث لا یقتصر حضوره على مجرد الواقعة فقط بل یتعداه إلى ما یضیفه إلى 

.ي ستأخذ على عاتقها مهمة ترسیم حدود العنوان/النص الأدبيشعریة النص الت
التــي یوفرهــا التنــاص اللّغویــةتتجلــى فــي نوعیــة الإضــافة العنــوان/جمالیــة الــنصإذن 

"للعنوان/النص"عبر القیمـة الدلالیـة التـي تغنیـه أسـلوبیا ولغویـاً، وفـي تقریـب الـنص مـن أفـق 
بیـــة أخـــرى، وهـــذه هـــي ســـمة الخطـــاب الأدبـــي حـــداثي جدیـــد عبـــر تداخلـــه مـــع أجنـــاس خطا

العنــوان/النصممــا یكــون لــه الأثــر الكبیــر فــي انفتــاح ,الجدیــد، الــذي یغنیــه بنصــوص غائبــة
وبــــذلك تتعــــدد عبــــر النصــــوص ،(2)نافــــذا دلالیــــة مفتوحــــة،و صــــوتا عتبــــةمــــادام الشــــعري،
ـــتمكنقراءاتـــه، ة التـــي تصـــبح رفـــع أهمیـــة الـــنص، وقیمتـــه فـــي القـــراءة النقدیـــمـــنوبالتالي ال

.النقدیة الفاعلة اتوالمقارببالتحلیلاتمتعددة  من خلال تناوله 
تبــع تالبحــثحاول ی"، ســهــدى میقــاتيومـن أجــل بیــان جمالیــة تلقــي التنــاص فــي شــعر"

هـا مـن خـلال اسـتنطاق جمیـع عناوینلنصوص الغائبة في مـدوناتها، وذلـكمختلف تجلیات ا
نـاص مـع العدیـد مـن النصـوص الغائبـة المسـتقاة مـن القـرآن الشعریة التـي كانـت تفرعاتهـا تت

الكـــریم أو مـــن الشـــعر العربـــي أو مـــن التــــاریخ أو مـــن الأســـاطیر العالمیـــة،وغیر ذلـــك مــــن 
لتؤســـس بـــذلك تجربـــة كتابیـــة )هـــدى میقـــاتيالتناصـــات التـــي استحضـــرتها ذاكـــرة الشـــاعرة(

راســات النقدیــة ا مــن الدّ أنتجــت عــددا كبیــر « نقدیــة كتلــك التــيتجــاربخاصــة تطــرح بــدورها 
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أنّ هــــذه الآراء ،نظریــــا أو ممارســــةالتنــــاص واســــتثمرتهالتــــي وظّفــــت

.66عذاوري سلیمة، شعریة التناص في الروایة العربیة،ص)1(
.31جودات محمد،تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث ،ص)2(
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الـذي )1(»النقدیة لها آثارها الإیجابیة الكبیرة فـي إثـراء التواصـل مـع هـذا المصـطلح الحـدیث
في الكثیر من الأعمال الإبداعیة.أصبح  مجسدا

" هدى میقاتي"اللّبنانیةالمبدعةالتي استمدت منهاتعددت مصادر التناصلقد
جدیدة بین مقولات باتت صلاتتسعى إلى خلق كانت الشعریة حیث تواشجاتهابعض 

مطروقة،وبالشكل الذي یجعلها أكثر أصالة، وهذا وجه من أوجه التمایز وملمح من ملامح 
وتحبل القصائد بالرمز ،ةالمغایرة والتجریب والبحث عن صوت التـفرد، حیث تكثر الإحال

وجود الكثیر من التداخل والتمازج باتالمدونبؤرة یتضح جلیا من خلال والتلمیح،الذي 
الشعر /القرآن الكریمأربعة ینابیع هي:(نوإحالاتها التي تغرف مإبداع الشاعرة،بین

لیة العنونة زادت في فعاوالتي،)المنقولة من التراثرالأساطی/تاریخ الأدب العربي/العربي
البحث تبدو أكثر جمالیة عند تلقیها،فتفتح مجالعناوینها الشعریةا جعلموهذا الشعریة, 

الشعریة تردد ترنیما اتلهذا كانت المدونفي معانیها،ودلالاتها التي تؤدیها داخلیا وخارجیا،
:توضیحيالالشكلبهذا ممثلاعل طول عناوینها- قرآنیا/ أسطوریا–

.30معجب العدواني، الكتابة والمحو(التناصیة في أعمال رجاء عالم الروائیة)،ص)1(

لتناص القرآني ا

عباءة الموسلين
سنابل النيــل
إلاّ حبيبي

التناص الشعري 

التاريخيص التنا

الأسطوري التناص
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والإلمام الواسع بأشتات التراث الأدبي، والنهل ،على التجربة العمیقةیدلّ ماهذا إنّ و 
والدفاع عنها، والاستماتة من أجلها ، العربیةبالأصالةالشاعرةمن ینابیعه الفكریة، وتشبع

،وعلیه(1)»من منظور تناصي تعامل مع دلالات محملة وإحالات تناصیة مختلفة« فشعرها
ونهایة بقداسة نمثل للعلاقة الدورانیة له من خلال سمة القداسة التي تبدأ بالتناص القرآني،

مدوناتها " هدى میقاتيالأسطورة التي تكشف عن مدى عمق الألم الذي وشحت به "
-لبنان–لتَمنحَ لها الشرعیة الفنیة من خلال تقدیم نفسها قربانا تفتدي به وطنهاعریةالشّ 
.دینیًا/أسطوریًا"المقدس" لتؤسس صورةعریةر مختلف تناصات عناوینها الشّ عب

عریة،كان كلـه لخلـق حواریـة " للتناص في عناوینهـا الشّـهدى میقاتيفتوظیف المبدعة"
نتجهــا الشــعري، والمتلقــي لــه الــذي یبحــث عــن الــذوق الفنيّ،والجمالیــة لغویة،وأســلوبیة بــین مُ 

ـــالأســـلوبیة التـــي تمـــت بهـــا صـــناعة ـــوان الشّ ـــة العن وطبیعـــي أن یســـهم «عري النســـوي،عتب
التناص في رفد شعریة النص والخروج بلغته من مجـال العلاقـات المألوفـة والسـائدة إلـى مـا 

والمألوف.،عن السائدایبتعد كثیر )2(»ثر جماليأیجعله خطاباً فعالاً وذا 
:القرآني: التناصالإحالة الأولى-أ

الشـــعري أمـــرا مهمـــا یاق القصـــص القرآنـــي ضـــمن السّـــجـــوّ نتـــاجإإعـــادةتعـــدّ مســـألة 
رجـع السـبب فـي حضـور الـنص القرآنـي یوربمـا الشعري من ناحیة المضمون،البناءلخدمة

قیمــة لا یجــوز الإبــداعيالمنــتج إعطــاءالرغبــة فــي إلــىأكثــر مــن غیــره فــي الشــعر النســوي 
ـــنص القرآنـــي ـــة فـــي ربطـــه بقدســـیة ال ـــال ثقـــلاممـــا یشـــك،تجاهلهـــا ممثل ـــنص معرفی لقیمـــة ال

وقـد أثـار هـذا القـرآن فكـر ،ولاعجب أن یلجأ الشعراء إلـى القـرآن الكـریم خاصـة«،الإنتاجیة
وأفئــدة العـــرب فـــي شــبه الجزیـــرة العربیـــة قبــل الإسلام،فســـلموا بروعـــة هــذا الكتـــاب،وهم أهـــل 

س المقـــدّ هـــذا الـــنص لتـــالي كـــان التهافـــت علـــى استحضـــار اوب،)3(»لبلاغـــة والأدبالشـــعر وا
فكریا وفنیـا تعزیـزا لموقـف الشعري النص إثراءبهدف ه ,نوع من التأثیر المستمد منضفاءلإ

مـــع محاولـــة قرآنـــيمحتـــوى الالمـــن بعـــضٍ اســـتعارةإلـــىالمبدعـــة، مـــا جعـــل الشـــاعرة تعمـــد 

.30جودات محمد،تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث،ص)1(
.42أنموذجا)،صحمد عبّاس كامل الأزرقي، التناص معیارا نقدیا( شعر أحمد مطر أ)2(
. 34الحدیث ، صيالتناص في الشعر الكویت،كاملة سالم العیاد)3(
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، فینفــتح علـى آفــاق الحــوار مــع الــنص للــنص الشــعريالأصـليلمعنــى اعلــى ملمــح الإبقـاء
.شرعیتهلإعلاءمقدسال

إلـــىفیهـــا التنـــاص صـــلوالمفـــردات القرآنیـــة التـــي لـــم یالتنـــاص مـــع التراكیـــبكمـــا أنّ 
نـــوع مـــن التمثـــل الایجـــابي حصـــل إنمـــاوالتشـــاكل داخـــل بنیـــة القصـــیدة، ،التشـــابك والتقـــاطع

القرآني فــــي الــــنص الشــــعري تــــم توظیفهــــا لعمــــق دلالاتهــــا فــــي نفــــس الــــدیني/لألفــــاظ الــــنص
مــن بـــین «,وبإشــارات منشـــطة قــادرة علــى اســـتدعاء الصــورة الذهنیـــةهــا أشـــبه المتلقــي، ولأنّ 

دامات التراثیة نجد أنّ توظیف النصـوص الدینیـة فـي الشـعر یعـدّ مـن أنجـح الوسـائل الاستخ
ســهمیكمــا ،)1(»وذلــك لخاصــیة جوهریــة فــي هــذه النصــوص تلتقــي مــع طبیعــة الشــعر نفســه

.وتعمیق الموقفتأكید المعنى من أجلاستدعاء التراكیب التناص في
یـدخل فـي شـبكة مـن العلاقـات الحواریــة عري النسـوي المعاصــرالشّـالـنصوعلیـه فـإنّ 

المتبادلــة مــع نصــوص أخــرى فــي إطــار مــا یســمى بالتفاعــل النصــي أو التنــاص، وأن هــذا 
التفاعــل ینبغــي أن یكــون تفــاعلا إیجابیــا، فــلا یجــب أن یكتفــي الــنص  الأدبــي باستحضــار 

لصــاقها بــه، بــل علیــه أن یقــوم بتحویلهــا وفــق مــا یحقــق لــه اســتقلالیته النصــوص الســابقة وإ 
ومــن هنــا نبــه بعــض الدارســین إلــى أن المعــول علیــه فــي البحــث التناصــي هــو لــیس ،الفنیــة

اكتشــاف ماهیتهــا أي إجــراءات «مجــرد استحضــار مــواطن التــداخل بــین النصــوص، ولكنــه 
العلاقة الغائبـة بـین آنیـة العمـل وتاریخانیـة تأویلها؛ لینفتح المنهج إذن على بعد تأویلي یقیم

سعیا لتقدیم رؤیة أكثر وضوحا و دلالة .)2(»بعض مكوناته
تــداولاة الأكثــر ومصــدر البلاغــ،لالأوّ الإبانــةكــان القــرآن الكــریم ومــا یــزال كتــاب لقــد

ن محكم بـین آیاتـه وسـوره،مما جعـل العدیـد مـلغويلما یتمتع به من انسجام المبدعین،بین
عبــر امتصــاص،وفي نفــس الآن عبــر «،منــهالشــاعرات المعاصــرات یتنافســنَ علــى الأخــذ 

" هــدى میقــاتياعرة المعاصــرة " ولعــلّ الشّــ،)3(»هــدم النصــوص الأخــرى للفضــاء المتــداخل
عناوینهـــا علـــى ،كمـــا هـــو بـــادٍ أخـــذا مـــن القـــرآن الكریماعرات العربیـــاتالشّـــأبـــرزكانـــت مـــن 

، 1صـــلاح فضـــل،إنتاج الدلالـــة الأدبیـــة(قراءة فـــي الشـــعر والـــنص والقصـــید)،الهیئة العامـــة لقصـــور الثقافـــة، مصـــر،ط)1(
. 41، ص1993

إتـــراكبنـــاء الـــنص فـــي شـــعر الحداثـــة)، لســـانیات الاخـــتلاف (الخصـــائص الجمالیـــة لمســـتویات ،محمـــد فكـــري الجـــزار)2(
. 300، ص 2001، 1للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

. 79جولیا كریسطیفا، علم النص،ص)3(
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عقیــــدتها،وتبرزها فــــي بنانیــــة مــــن طائفــــة ســــنیة، تــــدافع عــــن،وهذا لكونهــــا مبدعــــة لالشــــعریة
یعــدّ توظیــف النصــوص الدینیــة فــي الشــعر مــن «مــدوناتها كهویــة نســویة بشــكل مباشــر،إذ 

تـه،وذلك لطبیعـة الـنص ناالتي تسهم في إظهار قوة النص ومتأنجح الوسائط الثریة والمؤثرة 
ویج إنتاجاتهن الإبداعیة به.الشاعرات في تتتطمع )1(»الدیني وما یملكه من قدسیة

قصـائدها الشــعریة عنـاوین/متونالـنص القرآنـي فــي "میقــاتي"ولقـد وظفـت الشـاعرة 
توظیفــا مكثفــا یتعســر تطویقــه، حیــث لــم یكــن علــى مســتوى واحــد فكــان فــي بعــض المواضــع 

ا، وكــان مشــفرا فــي بعضــها الآخــر، كمــا نجــد أنّ أغلــب التفــاعلات النصــیة بــین ا ظــاهرً جلیًــ
ــنصــوص  ذلــك أنّ استحضــار «عریة، والقــرآن الكــریم جــاءت بــارزةالمــدونات وعناوینهــا الشّ

عري المعاصـــر،یعني إعطـــاء مصـــداقیة،وتمیّز لـــدلالات الخطـــاب الـــدیني فـــي الخطـــاب الشّـــ
، بشـــكل )2(»عریة انطلاقـــا مـــن مصـــداقیة الخطـــاب القرآني،وقداســـته وإعجـــازهالنصـــوص الشّـــ

غـــوي فـــي ا التفاعـــل النصـــي، فالكلمـــة أو الـــدال اللّ لافـــت للانتبـــاه، لا ینـــتقص مـــن قیمـــة هـــذ
لا یحضر في التركیب اللغوي حضورا بریئا من تاریخ اسـتعماله أو «الاصطلاح السیمیائي 

مختصـا بهـذا التركیـب فحســب، ذلـك أن العلامـة اللغویــة تخـزن فـي ذلــك الـدال كـل المفــاهیم 
ـــى المســـتوى)3(»التـــي اكتســـبتها مـــن قبـــل ـــل قـــد یكـــون التنـــاص عل ـــر تحـــررا ،ب الإفـــرادي أكث

یواجهنـــا هـــذا الاستحضـــار لألفـــاظ إذ وانطلاقـــا منـــه علـــى المســـتویین الأســـلوبي والتضـــمیني
اعرة ،حیــث استحضــرت العدیـد مــن الألفــاظ القرآنیــة ومفـردات القــرآن الكــریم فــي عنـاوین الشّــ

ــــوجعلتهـــا جـــزءا مـــن تراكیـــب  بعـــض عنـــاوین قصـــائد مـــدوناتها الشـــعریة كـــلّ نـــص هـــو « فــ
اص،والنصـــوص الأخـــرى تتـــراءى فیـــه بمســـتویات متفاوتـــة وبأشـــكال لیســـت عصـــیة علـــى تن

.على الكاتب ، والمتلقيوالإستیعاب،(4)»الفهم
والدســـتور الـــدیوان الـــرئیسفـــي نظـــر الشـــاعرة بمثابـــةيالقرآنـــالـــنص أصـــبحلقـــدإذن

نصـوص السـابقة منه زاده اللغوي، والفكري في تواشج الالمعاصرالوحید الذي ینهل المبدع

.33كاملة سالم العیاد، التناص في الشعر الكویتي الحدیث، ص)1(
مجلــــة جامعــــة الشــــارقة، 03،ع86،التناص فــــي مختــــارات مــــن شــــعر الانتفاضــــة المباركــــة، مــــجالــــرحیم حمــــداندعبــــ)2(

.       86،ص2006
.309ص ،لسانیات الاختلاف (الخصائص الجمالیة لمستویات بناء النص في شعر الحداثة)،محمد فكري الجزار)3(
مجموعــــة مؤلفین،آفــــاق التناصــــیة(المفهوم والمنظــــور)، تعریــــب وتقــــدیم محمــــد خیــــر البقاعي،جــــداول للنشــــر والترجمــــة )4(

.52،ص2013، 1كویت،طوالتوزیع،ال
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ـــنص المقـــدس  ـــى معظـــم التعـــابیر التـــي «مـــع اللاحقـــة، فهـــو ال ـــة عل ـــذي أحـــدث ثـــورة فنی ال
، وینفـذ إلـى تناسق المقاطع، یطمئن إلیه السـماعابتدعها العربي لیخلق تشكیلا فنیا خاصا م

كثیفها للتناصات القرآنیة. وهو ما سعت الشاعرة إلیه بت،)1(»الأفئدة بسهولة ویسر
التـناص مع النص المقدس یدخل في إطار بنیة التـشاكل الإیحائي،وورود إنّ 

الخواطر المترسبة انطلاقا من تراكم المقروء،ویحضر هذا الصدى في شكل التلمیح برموز 
قدر كلّ فالتناصیة،« "هدى میقاتي"للمبدعة""السنیةمعینة إلى المرجعیة الإسلامیة 

تهدف هذه بحیث،(2)»ى قضیة المنبع أو التأثیرنص،مهما كان جنسه،لا تقتصر حتما عل
سمة الدلالة،وتعمیقها وتوسیع دائرة تلاقحها كي تصبح الرؤیا مخصبة التعالقات إلى شحن

ةسلطة قویه نص ذو غة لأنّ في الشكل، والدلالة، واللّ فالنص المقدس نص معجز,وعمیقة
قد الحدیث تجعل التناص یتم رؤیة الن«وإذا كانت تستمد منه كل قصیدة نورها الوهاج،

هدى "القرآني في شعرلظاهرة التناص فعند تتبعنا ،)3(»من المبدع بوعي أو بدون وعي
وخاصة أنّ المبدعة من طائفة سنیة متشبعة بقیم ،كبیربوعي تامٍ تتموجدناها"میقاتي

هما: یتأتى في مستویینمنه نجد التناصو عقیدتها،عزّزالإسلام،فهذا الأمر 
:الجداول الآتیةمن خلال -هدى میقاتي-شعرفي یتضح:مستوى الاجتراريلا-أ

مدونة عباءة الموسلـین:-1
النموذج الشعري للتناصهالمتعلق بالقرآني النصقـالمتعلوانـالعن
في ذكرى "-*

الإسراء"
ع آیات من سورة میتواشج هذا العنوان

سُبْحَانَ ﴿ :تعالىالإسراء،حیث قال اللّه
ي أًسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ المَسْجِدِ الذَّ 

الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الذِّي بَارَكْنَا 

اعرة تستحضر حادثة الإسراء هنا الشّ 
صلى) محمدللنبي(تالعظیمة التي حدث

حیث تقول :،سلمو علیةاالله
من هدِ بْ عَ بِ اءَ یَ ى الضِ رَ سْ أَ بحان منْ سُ «

جمال مباركي، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومه، إصدارات إبداع للثقافة، الجزائر، ) 1(
.167، ص2003

.52مجموعة مؤلفین،آفاق التناصیة(المفهوم والمنظور)، ص)2(
لي)، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، المغرب، محمد حافظ مغربي، التناص القرآني في  (الریح والجذوة لحسن الوراك) 3(

.07، ص2007، 1ط
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حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آَیَاتِنَا إِنَهُ هُوَ السَمِیعُ 
)1(﴾﴾1﴿البَصِیرُ 

رُ اظِ ــــــ ــَنفٌ رْ طَ سِ دْ قُ لْ لِ ةَ ـــَّــ كمَ 
)2(»رُ هِ بْ تُ وَ یضُ فِ تَ ارٍ وَ نْ أَ بِ ورٌ نُ 

ع آیات من سورة میتواشج هذا العنوانسؤال-*
وَیَسْأَلُونَكَ ﴿ :تعالى"،حیث قال اللّهطــــه"

)3(﴾الْجِبَالِ فَقُلْ یَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًاعَنِ 

هذه الآیة الكریمة یمكننا أن نتصورفي
شغف  السّؤال الذي بقي یراود المشركین

في هذا المقام میقاتياعرةتستحضر الشّ 
اص الشعرينالنموذج الشعري المكمل للت

لْ أتیتُ وفي شَفَتَيَّ السُّـؤَا«:حیث تقول
نِ الأرضِ تطْوي ألُُوفَ الرِّجالْ ع

)4(»وأعلـمُ أنّ وجــودي سـؤالْ 

مدونة سنــابل النیـل:-2
النموذج الشعري للتناصهالمتعلق بالقرآني النصالمتعلقالعنوان

یتواشج هذا العنوان مع أواخر سورة الشعراء ةشاعر -*
صدق التي تعكس حقیقة الشاعرة من حیث ال

من خلال قوله جلّ ،والكذب في القول
أَلَمْ ﴾224﴿وَالشُّعَرَاءُ یَتْبَعُهُمْ الغَاووُنَ ﴿:وعلاَ 

وَأَنَّهُمْ ﴾225﴿تَرَ أنَّهَمُ فِي كُلِّ وَادٍ یَهِیمُونَ 
إِلاَّ الذَیِن آَمنَوُا ﴾226﴿یَقُولُونَ مَا لاَ یَفْعَلونَ 

الِحَاتِ وَذَكرُوا االله كَثِیراً  وَعَمِلُوا الصَّ
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَیَعْلَمُ الذَّینَ 

)5(﴾﴾227﴿ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلبٍ  یَنْقَلِبوُنَ 

ولعــلّ الشـــاعرة تعتـــرف صـــراحة للمتلقـــي 
بـــــأنّ أیـــــام شـــــعرها فـــــاترة لا تحـــــس فیهـــــا 
بالأمان والراحة لأنّها تعاني من هـاجس 

ول مـــا لا القلـــق والتـــوتر الـــذي جعلهـــا تقـــ
تفعل حیث تقول:

أَنَا شَاعِرَةْ «
جَنَّدْتُ كُلَ قَرِیحَتِي

لأَِعِیش أَیَامَ الأمَانِ الفَاتِرَةْ..
زَینتُهَا... زَوَقْتُهَا...
)6(»وَعَصَرْتُهَا صَبْرِي كُلَّه

فالشاعرة تعرض في هذه القصیدة یتلاقح هذا العنوان مع قوله تعالى في سورة أشتات-*

.1الإسراء،)1(
.117،عباءة الموسلین، صهدى میقاتي)2(
.175طه ،)3(
.23ص،عباءة الموسلین، هدى میقاتي)4(
.227، 226، 225، 224الشعراء، )5(
.52هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)6(



في "شعر هدى میقاتي"المعاصر الثالث:...................أبعاد وجمالیات العنوان النسويالفصل 

511

ذٍ یَصدُرُ یَوْمَئ﴿:في الآیات التالیةالزلزلة
فَمَنْ یَعْمَلْ ﴾6﴿النَّاسُ أَشْتَاتًا لِیَرَوْا أَعْمَالَهُمْ 

وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾7﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ 
الآیات الكریمة ففي هذه،)1(﴾﴾8﴿شَرًا یَرَهُ 
یوم الحشرللعالمینیصوّرتعالىنجد اللّه
ن حال الناس كیف یكو ) و القیامة(والنشر 

شدیدین جعلهم في فیه من هلع وخوف
دهشة وحیرة مما هم فیه.

المجروحأصاب وطنهايالشتات الذ
هَلْ تَجْمَعُ أَشْتاتي یَوْمًا«لبنان لتقول:

وَیَمیلُ عَلَى الأُرْزِ نَخیِلُ 
مُ الشَّمْسَ وَأَجْنِ  حَتِيوَأَضُّ
فِیهَا بُرْهَانُ.. وَدَلِیلُ 

لِكَنَّ ظُنُونِي أَقْوَالٌ 
)2(»وَظُنُونَ النَّاسِ أَقَاوِیلُ 

.لامرمز السّ لتحلم في النهایة بوطن 

النموذج الشعري للتناصهالمتعلق بالقرآني النصالمتعلقالعنوان  
لشاعرة في هذا العنوان حقیقة تستحضر اقدر-*

القضاء والقدر ودورهما في حیاة الإنسان 
وهذا ما یؤكده قول االله تعالى في سورة 

وأیضا قوله )3(»وَالذَّي قَدَّرَ فَهَدَى«الأعلى:
وَأَمَّا إِذَا مَا اْبتَلاَهُ «تعالى في سورة الفـجر:

)4(»نْ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقوُلُ رَبِيَّ أَهَانَ فَقَدَرَ 

یتلاقى النص القرآني مع قولها   
كَیْفَ التَّلاَقِي وَالنَّوَى أَمْسَ «

سَطْرًا مَدِ یدُ الطُّولِ.. لَمْ یُسْطَرْ 
عِيـــــفَیُجِبُنيِ دَهْرِي بِأَدْمُ 

)5(»سِیرِي.. فَرّْبَ الحُبِّ قَدْ قَدَّرْ 

.8، 7، 6الزلزلة،)1(
.61اتي، سنابل النیل، صهدى میق)2(
.03الأعلى، )3(
.16الفجر، )4(
.64هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)5(
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اعرة في هذا العنوان حقیقة تشخص الشّ قرآن-*
القرآن الكریم وقدسیته، مشیرة إلى عظمة 

انتمائها الدیني فهي امرأة مسلمة سنیة 
عرفت طریق الحق فلجأت إلیه حتى یبارك 
لها االله خطواتها،وهذا من خلال قوله تعالى:

)1(»إِنَّ هَذَا القُرْآَنَ یَهَدْيِ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ «

اعرة حقیقـة القـرآن وقدسـیته فـي تبیّن الشّ 
بها، ویتجسد ذلك في قولها:إنارة در 

لَمَحْتُ خَیَالهُ یَمْشِي«
..وَیَخْطُو فِي خُطَاهُ النُّورْ 

قَفَزْتُ لَهُ.. تَلَقَفَنِي
)2(!».. ذِرَاعٌ فِیهِ قُرْآَنُ 

یتلاقح هذا العنوان مع النص القرآني في سورة سماء-*
مة السماء وشموخها  البروج التي تبیّن عظ

الــوعلوها، وغموضها، بأسرار الحیاة حیث ق
فالشاعرة )3(»والسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ «تعــالى:االله 

تكشف هذه الحقیقة في هذا العنوان معبّرة عن 
" .طیف حبیبهاشموخ ورفعة الآخر "

اعرة على هذا الشموخ والرفعة، تؤكد الشّ 
والعظمة بقولها:

وَة الأَحْلاَمِ.. أَنْتَ سَمَاءُهَاأَنَا ذِرْ «
وَبَیْنيِ وَبَیْنِكَ، مِنْ ظنونِي عَازِلُ 
فَإِنْ خِلْتَنِي شَمْسًا.. فَإنِّي نُورُهَا

)4(»وَإِنْ خِلْتَنِي لَیْلاً.. فَلَیْلِي قَاتِلُ 

الشاعرة استطاعت توظیف خمسة عناوین حصرتها من خلال هذا الجدول نجد أنّ 
على تعلقها وهذا یدلّ %)،11.90(، بنسبة مئویة تبلغ المستوى الاجتراري"اسة في "ر الدّ 

الذي تعددت فیه الدیانات لبنان)بالنص القرآني،وإلى مرجعیتها السنیة في بلدها (
والطوائف، من سنیة، مسیحیة، شیعیة مما یلزمها تأكید مرجعیتها الإسلامیة.

یأتي في الجداول الآتیة،حیثسل ما : یتضح من خلاالمستوى الامتصاصي- ب
توظیف بعض العناوین التناصیة الامتصاصیة،وهي ) هدى میقاتياستطاعت الشاعرة(

كالآتي:

النموذج الشعري للتناصهالمتعلق بالنصالمتعلقالعنوان

.09الإسراء،)1(
.66هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)2(
.01البروج،)3(
.79هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)4(
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ـاعرة في هـذا العنوان الشّ تستحضریلــــلیا-*
وَهوَ الذَيِ مَدَّ «تعالى:االلهقول
رْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهارَا الأَ 

زَوْجَیِنْ وَمِنْ كُلِّ الثَمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا 
اْثنَینْ یُغْشِي الَّلَیْلَ النَهَارَ إِنَّ فِي 

.)1(»لِقَوْمٍ یَتَفَكَرُونَ تٍ اــــذَلِكَ لآیَ 

ها عین االله تعالى وهي اعرة تتمنى أن تحرسالشّ 
صوفیة عبر لیل ترحل بعیدا في ابتهالات 
یغشاها، بنبرات إیمانیة فتقول:

...یَا لَیْلُ كَمْ مِنْ خَیَالٍ أَنْتَ مُطْلِقُهُ «
وَمِنْ دُموعٍ عَذَابٍ أَنْتَ مُجْرِیهَا...
.)2(»وَمِنْ عُیُونٍ تَنَادَتْ فِي مَآقِیهَا...

االلههذا العنوان مع قولیلتقيالروحىصد-*
وحِ قُلِ وَیَسْأَلُونَ «تعالى: كَ عَنِ ٱلرُّ

نَ  وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِیتُم مِّ ٱلرُّ
وعلیه نجد أنّ ،)3(»ٱلْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً 

الرّوح ة یّن للناس أهمیّ تبَُ الآیة
وقیمتها داخل الجسد البشري.

الشّاعرة تبیّن أنّهامن خلال هذا العنوان نجد أنّ 
ولكنّها تبقى لخیر، للعطاء واامصدرً نطفة قدیمة 

لغزًا یحمل العدید من الأسرار مثلها مثل الروح
اعرة تقول:وعلى هذا الأساس نجد الشّ 

فَأَنَا نُطفَةٌ منْ عَهْدِ عَادِ أوْ ثَمُودْ «
أَنَا خَلْجَةٌ مَسّتْ فُؤَادَكَ وانْزَوَتْ 
.)4(»أَنَا نَیْزَكٌ یَهْوِي بِأَسْرَارِ الوُجُودْ 

النموذج الشعري للتناصهالمتعلق بالنصتعلقالمالعنوان

.03، الرعد)1(
.07هدى میقاتي،عباءة الموسلین، ص)2(
.85، الإسراء)3(
.96دى میقاتي، عباءة الموسلین، صه)4(
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ر هــــــــــــن-*
یرــــــــــاطــــــــــالأس

"هدى میقاتي"اعرةلشّ اتستحضر
وَقَالُوا أَسَاطِیرُ «قول االله تعالى:

عَلَیهِ مْلىالأَوَلِینَ اِكْتَتَبها فَهِيَ تُ 
.)1(»بُكْرَةً وَأَصِیلاَ 

ها لنهر النیل الأسطوري اعرة تَهَبُ نفسالشّ إنّ 
) كما فعل محمد (ص) لبنانفداءا لشعبها (

عندما وهب حیاته الله تعالى لنشر رسالة الإسلام 
اعرة في هذا الصدد:حیث تقول الشّ 

نَهْرُ الأَسَاطِیرِ العَتِیقَةِ مُنْیتيِ..«
.)2(»أَنَا أَفْتدَي شَعْبِي... فَلو أَسْتَطِیعُ 

ا العنوان مع قوله یتلاقح هذطائر الهند-*
وَحُشِرَ لِسُلَیمْانَ جُنُودُهُ «تعالى:

مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ 
)3(»یُوزَعوُنَ 

اعرة ترحل بعیدا إلى الهند وتتمنى لقاء الشّ إنّ 
هذا الطائر الذي أبدع كما أبدع الهدهد لسلیمان

حیث تقول:
هُ جِ وَكْرُ یَا طَائِر الهِنْدِ المُسَیّ «

فَا .)4(»أَبَدًا یَظَلُ مُحُلِقًا وَمُطَوِّ
فــــــــهالك-*

ضيءــــــالم
یتواشج هذا العنوان مع قوله 

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ «تعالى:
الكَهْفِ وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا 

إِذْ آَوىَ «أیضا:اللّه وقال،)5(»عَجَبا
إِلى الكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آَتِنَا الفِتْیَةُ 

لَنَا مِنْ ءْ مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهِيّ 
.)6(»أَمْرِنَا رَشَدَا

) إعجابا شدیدا طه حسیناعرة معجبة بـ(تبدو الشّ 
لذي حوّل فقدان بصره إلى بصیرة الرجل افهو 
عنوانا في قصیدة اعرةالشّ أدرجت له،وقد أدبیة

ي.عر من دیوانها الشّ 
!عَجَبِي لِكَهًفٍ قَدْ أَضَاءَ بِعلْمِهِ كُلَّ الكُهُوفْ «

سَكَبَ الإِلَهُ عَلیْه مِنْ أَسْرَارهِِ ... حَتَى یَكوُنْ 
)7(»المبصرون مِنَ الظُلَمَاتِ دَوّىَ...فاستنارقَبَسًا

النموذج الشعري للتناصهالمتعلق بالنصالمتعلقالعنوان

.05الفرقان،)1(
100هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)2(
.17النمل، )3(
.95هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)4(
09الكهف، )5(
.10الكهف، )6(
.102، 101هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)7(
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ة في هذا العنوان اعر تستحضر الشّ طه حسین-*
)1(»طَهَ «قوله تعالى:

) هذا طه حسیناعرة تمدح صفات (ما زالت الشّ 
س قب الذي یتقاطع مع القرآن الكریم فهو مقدّ اللّ 

قول:              ـاعرة إلى ذلك فتحیث تشیر الشّ 
)2(»"الحُسِینْ"سَتَظلُ فِي دَمِنَا تَضُجُ وَحَقُ "طَهَ" وَ «

عریة من مدوناتها مجموعة من العناوین الشّ -هدى میقاتي- اعرةالشّ تلقد استحضر 
عریة،حیث تنوعت هذه العناوین المنتخبة من شعرها بین العناوین التناصیة الاجتراریة الشّ 

غ تتقاطع مع النص القرآني حیث بلكانت كلهاالتيو والعناوین التناصیة الامتصاصیة،
للمتلقي یؤكّدماهذا و %)، 14.51ـ(ة مئویة تبلغ بنسب) عنوانا شعریا،وهذا18(عددها 

وهذه النسبة هي أعلى نسبة في مجال السنیّة،تأكیدا قطعیا على مرجعیتها الإسلامیة
تدریجیا من خلال الجداول والنسب عه التي سوف یعرضها البحثاالتناص ومستویاته وأنو 

ویة اللاحقة.المئ
:التاریخي: التناص الإحالة الثانیة- ب

من الأمور عدّ یالنسويخصیات التاریخیة داخل نسیج العمل الفنّيتوظیف الشّ إنّ 
«،حیثالتاریخیةامتعلقاتهبقایامن ة بعث بها المبدعالتي ت

واقعا نصّیا آخر بهتستنجد به حال عجزها عن تفریغ معاني تدفقها العاطفي أو تؤسس
فیه والعمل الأدبي الناضج تنتقل،)3(»یتمرد على الواقع العادي بحیثیاته المختلفة

إلى قیمة إنسانیة زمنیة معیّنةمن مجرد ظاهرة عابرة مرتبطة بفترة التاریخیةالشخصیة
انثابتة، ومتعددة الأبعاد بحیث یمكن للإنسان أن یستوعبها وینفعل بها في كل زمان ومك

متلك كما ت)4(»صورة للحیاة الإنسانیة وسجلا لتاریخها«الذي یعدّ عن طریق الأدب
اراها مناسبة لعملهصیاغة وتوظیف أیة شخصیة تاریخیة تمطلق الحریة في الشاعرة

الفنّي من خلال بلورة التاریخ الجمعي القومي لأمة ما.

.01طه،)1(
.104هدى میقاتي،سنابل النیل، ص)2(
.108ش، النّص الشّعري النّسوي العربي في الجزائر،صناصر معما)3(
.73، ص1999، 10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، مصر، ط)4(
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العنوان یتطلب فهم معناه جعلبصورة كبیرة ما عناوینالفي جلیاویظهر التناص
العودة إلى المرجعیة التاریخیة التي یتناص معها،ویستدعي معها فضاءها ,و أثناء تلقیه 

االمقصود بالتناص التاریخي كلّ نص یرصد أویسجل أحداث«لأنّ الوجداني والتخیلي عنده،
ن القول إنّ ویمك،)1(»ووقائع قد تكون متخیلة(كالسندباد)،أو حقیقیة كقصة( شجرة الدرّ)

شخصیات تاریخیة الغالبیة الكبرى من عملیات التناص في هذه العناوین تتم مع مرجعیات 
بصورة تكشف فیه عن الفضاء الثقافي الذي كانت تتشكل فیه رؤیة الشاعر الفكریة تراثیة

حیث تتداخل النصوص المرویة في النص الحدیث باستدعاء مقصود من «والجمالیة،
النوع من التناصوهذا،)2(»تلاءم وتندمج مع أصوات النص الأصليالشاعر لأحداث ت

تندرج العناوین فیه، إلى جانب ما تكشف عنه من علاقة الاتصال مع هاتین المرجعیتین 
بین الماضيالواضحةالمفارقة عنصرإبرازمن أجلاق التاریخي على السیّ والتي تدلّ 
.والحاضر

) تقوم ببناء علامة(بمثابة یعدّ صیة داخل العمل الأدبيخالشّ إبراز ونظراً إلى أنّ 
سانیة الموضوع، وذلك من خلال دمجه في الإرسالیة المحددة له من خلال العلامات اللّ 
بلغة المشكلة للعمل الفنّي، لهذا نجد أنّ النّصّ الأدبي ما هو إلاّ مدّونة كلامیة ، وعلاقته

ابة الأدبیة شكیل الأسلوبي،الأمر الذي یجعل الكتالمجال للتالتداول علاقة مرحلیة تفسح
ردیف العلامة اللّسانیة «" فیلیب هامونالشخصیة عند "ف,لهذاودلالةأكثر إیحاءً ورمزیة

تخضع للتقطیع المزدوج، وتندرج في شبكة العلامات السیاقیة، لها وجه دال ووجه 
ؤسس تاستراتیجیة الشعریةعناوین الفي ویعدّ توظیف الشّخصیات التاریخیة،)3(»مدلول

هدى –في شعرالتعالق النّصّي نشیر إلى ذلك من خلاللبنیة النّصّ الشعري، ویمكن أن 
داخل العناوین والمتون من الشخصیات التي وظفت بطریقة فنیةلعدیدمع ا-میقاتي

توضیح عملها ودورها في العمل الشّعري، وهذه الشّخصیات التي ذكرتها الشعریة, ثمّ 
كالآتي:موضحةشاعرة ال

.81كاملة سالم العیاد، التناص في الشعر الكویتي الحدیث، ص) 1(
المرجع نفسه،الصفحة نفسها.) 2(
، 1990، 1الشخصیة الروائیة، ترجمة سعید بن كراد، الدار البیضاء،المغرب ، طفیلیب هامون، سیمیولوجیة )3(

.19، 18ص
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الموسیقار المصري "محمد عبد الوهاب" وتتمثل في شخصیة:الفنیّةخصیات الشّ .أ
وماقدمه للساحة الفنیة من موسیقى بقیت أثارها لحدّ الیوم،بالإضافة إلى شخصیة 

عمق التنوعلإبرازاعرة لفتت انتباه الشّ والتي ،"لبنى فوزي عطوي"الحسناء اللّبنانیة
.لدولة لبنانالسوسیوثقافي

:تتمثل في : ةخصیات الأدبیّ الشّ .ب
السوري عمر أبو ریشة.الشاعر.2/  . الأدیب المصري طه حسین1

ممثلة في:یاسیةخصیات السّ الشّ 
.(ملك المغرب). الحسن الثاني:2)/العربیة السعودیة(ملك فهد بن عبد العزیز.1

عرض لمستویات التناص التاریخي:وفیما یلي 

:یتضح من خلال ما یلي:مستوى الاجتراريال-*

النموذج الشعري للتناصاالمتعلق بهالشخصیةالمتعلقالعنوان
هي شخصیة الموسیقار أمیر اللّحن

(محمد عبد الوهاب)صريالم
یا مَنْ سَمعْتُ غُنَاه«

)1(»فَضَاعَ منْ سَمْعِي حُدُودَهْ 

 ّعام مرةكل
"إلى العزیزة لبنى فوزي 

لكة جمال عطوي م
"»الحسناء«

فوزي هي شخصیة لبنى"
ابنة و لبنانعطوي ملكة جمال

الثقافةالدكتور ومستشار وزیر
وي".ــــــعطفوزي "اللّبناني

تَاهَتْ إِلى لُبْنَى عُیُونُ المُعْجَبیِنْ «
لِمَا أَقْبَلَتْ !مَنْ هَذِهِ الحَسْنَاءُ؟

دَوَّى یِنَادِیهَا سُؤَالٌ السَّائِلیِنْ 
)2(»بَارَكُتُ عِیدَك كُلَّ عَامٍ مَرَةً  

الكهف المضيء
ألقیت في مهرجان طه " 

عشر"حسین الثاني

طه"الراحلشخصیة الأدیب
من خلال المهرجان "حسین

عر في مصر الثاني عشر للشّ 
"م1986عام 

اعرة تستحضـــر شخصـــیة الأدیـــب الشّـــنجـــد أنّ 
)، وتقول:(طه حسین

لُمَاتِ دَوَّى..قَبَسًا مِنْ الظُ «
)3(»فَاْسَتَنَارَ المُبْصِرُونْ 

.101هدى میقاتي،عباءة الموسلین ، ص)1(
.80،81هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)2(
.102المصدر نفسه،ص)3(
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اصــــــالنموذج الشعري للتنالنص المتعلق بهالمتعلقالعنوان

    طه حسین
هرجان طه مألقیت في "

حسین الرابع عشر"

المصري شخصیة الأدیب
وذلك في "،طه حسین"الراحل

المهرجان الرابع عشر للشعر
.م1988ام ع

اعرة عـــدم وقـــوف العمـــى فـــي نبـــوغ تصـــف الشّـــ
عمید الأدب العربي طه حسین فتقول:

أَنَّ الرَوَّائِعَ لاَ تُرىَ بِالمُقْلَتَینْ.عَلَّمْتَني«
وَبِأَنّنَا مُسْتَقْبَلٌ...لاَ تُرَّهَاتٌ قَدْ مَضَینْ 

)1(»یَاقِبْلَةَ الأَحْرَارِ.. نَحْدُوهَا وَرَاءَ القِبْلَتَینْ 

طائر الهند
اعر "مهداة إلى الشّ 

"عمر أبو ریشــــــــــــــــــــة"

عمر أبو «:هي شخصیة
ریشة شاعر سوري الأصل 

م في بلدة منبع 1910ولد عام 
حیث تعلم بها ثم أكمل دراسته 

م،وافته 1930في بیروت عام 
)2(»1990المنیة سنة م

قَلَمِي هَجَرْتُكَ وَالحَنِینُ یَشُدُّنِي«
لِسَمَاعِ وَقْعِكَ جَارِیًا بَیْنَ السُّطُورِ 

أَمَرَاكَشُ هُنِئْتِ بِالْعَرْشِ الذَّيِ 
فَرِحَتْ لِمَقْدَامِهِ المَرَابِعُ وَالقُصُورْ 

نَشكُو إِلَیْكَ  هُمُومَنَا وَسَنَلّتَقِيْ 
)3(»فِیكَ النَّصیِرُ وَعِنْدَكَ الرَأيُّ الأَخیرْ 

قصیدة العودة
لجلالة لها "قصیدة أرست
ن في عید الملك الحس

وقد تسلمه العرش،
أسمتها قصیدة العودة 

بعد خمس اها كتبتهلأنّ 
سنوات من الانقطاع عن

الكتابة".

لملك المغربي شخصیة ا«هي:
في ،والذي ولد لحسن الثانيا

على حصلوقد م،1929سنة
في القانون شهادة الماجستیر

بعد الاستقلال عین رئیسا و 
المسلحة وفي لأركان القوات 

توفي نصّب ملكام 1961عام 
.)4(»م1999عام 

شخصیة "هدى میقاتي"اعرةتستحضر الشّ 
وماقدمه للشعب "الحسن الثاّني"الملك المغربي

اللّبناني من دعم معنوي، ودبلوماسي أثناء 
:له،فتشكره الشّاعرة قائلةالحرب الطائفیة

يهُوَ شَخْصُكَ الفَتاّنُ یَسْكُنُ مُهْجَتِ «
فاضُمَّهَا بَیْنَ الضُلُوعِ تَلَّطُفا

هُوَ مَا أُحَاوِلُ أَنْ أُفَسِرَ كُنْهَهُ 
.)5(»فَأَبِیدُ فِي فَكِّ الرُّمُوزِ وَالأَحْرُفَا

.104، صسنابل النیل)1(
].http://ar.wikipedia.orgعمر أبو ریشة، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، [)2(
.93، 90سنابل النیل، ص)3(
].http://ar.wikipedia.orgالحسن الثاني ، الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، [)4(
.95سنابل النیل، ص)5(
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اصــــــعري للتنالنموذج الشّ ق بهالنص المتعلّ قالمتعلّ العنوان

الــــنار والــــــنّدى
"إلى خادم الحرمین

الشریفین جلالة الملك 
فهد بن عبد العزیز"

فهد بن عبد هي شخصیة
العزیز من سلالة الملك عبد 
العزیز آل سعود ولد عام 

م، تولى مقالید الحكم عام 1922
م، كانت له العدید من 1982

الأعمال الجلیلة منها حل بعض
العربیة الساخنة أهمها الأزمات

المساهمة في اتفاق الطائف 
اللبنانیین وأنهى الذي وحد 

م 2005عامالحرب الأهلیة توفي

الســـعودي تستحضـــر الشـــاعرة شخصـــیة الملـــك
" وماقدمــه الملــك فهــد بــن عبــد العزیــزالراحــل"

لوطنهـــا لبنـــان مــــن دعـــم مــــادي، ودینـــي كبیــــر 
للحـــدّ مـــن الصــــراع الطـــائفي الــــذي حـــدث فــــي 
لبنـــان بـــین المســـلمین الســـنیین والمســـحیین مـــن 

یین،والمســـــــــــلمین جهـــــــــــة،وبین المســـــــــــلمین السن
فردت له الجمیل بمدحه الشیعة من جهة ثانیة،

یَا خَادِمَ الحَرَمَیْنِ أَنْتَ تقُودُنَا«:قائلة
لِمَسِیرَةِ التَّقْوَى وَأَنْتَ تُباشِرُ 

)1(»وَنَصرْتَ مَظْلُومًا .. وَمِثْلُكَ نَاصِرُ 

یستحضر هذا العنوان شخصیةعـــــــــــفراء
قبیلةاء بنت مهاصر منالعفر 
اشتهرت بأخبارها ،شاعرةعذرة

تحابّا في فمع (عروة بن حزام) 
صباهما، فلما كبرا زوّجها 
أبوها لغیره،وسافرت مع زوجها 

ها ،فلما عاد قیل له إنّ في غیابه
ورآها قبل الحقیقةا ،فلمَّ ماتت
مضت إلى فلمّا مات،موته

ثم،قبره ورثته بأبیات شعریة
. )2(ى جانبهودفنت إل،ماتت

هدى "الشعري نجد المبدعةالنصفي هذا 
" تجسد صورة الوفاء للحبیب من میقاتي

خلال استحضار صورة من التاریخ الشعري 
"، العفراءالعربي وهي صورة الشاعرة "

،فكانت "عروة بن مزاحملحبیبها"وإخلاصها 
هذه الصورة دافعًا حقیقیا لها في التشبث التام 

له،فتقول:للإخلاصبطیف حبیبها،كصورة
عَفْرَاءُ..قُومِي وَرُدِّ بَابَ خَیْمَتِنَا..«

بَابة فِي صِمْتِ وَغَنَّي لِي هَاتِي الرَّ
كُلُ الرُّمُوزُ دَبَابیِرٌ تُطَارِدُنِي..

)3(»وَالغَارُ یُسْقِطُ شَوْكًا مِنْ أَكَالِیلِي 

.89، 88سنابل النیل، ص هدى میقاتي، )1(
القادر بامطرفجامع شمل أعلام المهاجرین لـ محمد عبد)2(

http://www.hdrmut.net/vb/showthread.php?t=265784#.UvaPevImcso 22/08/2012
.147إلاّ حبیبي، صهدى میقاتي،)3(
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صــیات التاریخیــة، واستحضــارها فــي علــى توظیــف الشخعر النســويالشّــلقــد عكــف
منهــا مــادة معرفیــة ، یــنعكس مــن خلالهــا الإنجــاز جعــلفالشــعریة بكثافــة، مختلــف المتــون

یلجأ الشاعر إلـى التـراث «حیثالإنساني في صورة حركیة تتفاعل معه وفق رؤیا معاصرة،
لات جدیــدة  إنتــاج دلامــن أجــل)1(»التــاریخي فــي بكائیاتــه وأفراحــه،وفي هزائمــه وانتصــاراته

تــــرتبط بــــروح العصــــر،وتؤطِّر الــــنص الشــــعري للكشــــف عــــن أحــــلام الجماعــــة وطموحاتهــــا 
الف للــذكرالسّــالجــدولمــن خــلال-هــدى میقــاتي-استحضــرت الشــاعرةوعلیــه الإنســانیة ،

لأنّ التــراث التــاریخي بالنســبة للمبــدع «تحمــل دلالات تاریخیــةالتــيمجموعــة مــن العنــاوین 
وهــو القاعــدة الفوقیــة التــي یمكنــه الوقــوف علیهــا لإنجــاز بنــاء شــعري هــو نبــع المــاء العــذب 

إلى جذور الماضي وعراقته.امستند)2(»متین في الحاضر

یس مجرد قراءة نسیجیة للنص ل« في حقیقتهأنّ التناص التاریخيإلىنصلومنه 
وإعادة نظریة إنه طرح لإشكالات معقدة تمس القراءة والإدراك والإنتاجیة النصیة،بل

في توظیف مختلف الشخصیات والأحداث التاریخیة في حیث یساهم ،)3(»لمفهوم الكتابة
یعدّ مسألة هامة سمحت للمرأة العربیة الشاعرة أن تكون الشعر النسوي،الشيء الذي جعله

تفاعلیةنظرةلیس مجرد منهادرایة تامة،بما یجري في وطنها من أحداث،وموقفهاعلى
والإنتاجیة النصیة وإعادة التحلیلیةالمساءلةطریقةتخص قضایاإنه طرح ل،بلوصللنص
.الإبداعیة)4(لمفهوم الكتابةالنظر

التاریخیة توظیفا «عري العدید من الأحداثفي إبداعها الشّ اعرةالشّ المرأةوظفتكما 
،وموقفها من ،وهذا في ظلّ سیاسة التغییب والتهمیش لصوتها)5(»فنیا بالدرجة الأولى

فیهأن وعت دورها بعدعر النسوي قد حظي بالاهتمام ،ومع ذلك نجد الشّ یاسةالتاریخ،والسّ 
ولعلّ التعبیر عن هذا « كانت تغرف من تاریخ مآسي وطنها لبنان ،""میقاتياعرةالشّ و 

.82كاملة سالم العیاد، التناص في الشعر الكویتي الحدیث، ص) 1(
.81المرجع نفسه،ص)2(
.33محمد جودات،تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث،ص )3(
.المرجع نفسه،الصفحة نفسه)4(
نضال الشمالي،الروایة والتاریخ(بحث في مستویات الخطاب في الروایة التاریخیة العربیة)،عالم الكتب الحدیث، )5(

.121، ص2006، 1الأردن،ط
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بمعالجة الموقف تسمح)1(»الصراع یسمو كلما قدّمه الفنّان في تشكیلات جمالیة عالیة
ریخي  بصفة فنیّة وجمالیة من خلال لغة النظم.التا
الشعري: التناص الإحالة الثالثة-جـ 

بحیث لا یمكن اعتباره ظاهرة في الشعر أقلّ,نسبة ظهور فشكلالأدبيا التناص أمّ 
، وجاء عن طریق توظیف مقطوعات صغیرة من نصوص قدیمة وحدیثة عموماالنسوي

شكلت ماإنّ تبارها مقاطع لم تتشاكل مع النص الحاضر ظهرت القصدیة في تضمینها باع
عملت فیها على عدم ذوبانها في النص لتنتج رؤیة فطافیة على سطح المنتج، إشارات
" الذي یتناص معه العنوان الشعري الجدید/العنوان"عكسیة مرتبطة بالنصأبعادذات 

.النسوي
صاحبة النصوص تتخذ مع التناص عملیة الإدراك التي تلح علیها م«فلا شك أنّ 

شكلا دلالیا خاصا ،ذلك أن التعامل مع النص تناصیا یفترض تعاملا مع نصوص 
ائبة في التراث العربي التناص مع النصوص الشعریة الغلیبقى،)2(»نساق غائبة حاضرةأو 

ا متنفسً وجد في هذا التراث لمَّاهدفا،وفنیة جمالیة یسعى إلیها الشعر النسوي العربي،القدیم
والإستفهامات التي تحتاج إلى متلقٍ في تمریر رسائل أنثویة مملوءة بالحیرة،والأسئلة،كبیرا

حاذق في تفكیك رمزیتها،والبحث عن معانیها،ودلالاتها الخفیة.
عناوینه المتعلقة بعري في تناصاته إلى التراث الشّ عر النسوي المعاصرقد لجأ الشّ و 

ي صریح للشاعر الرجل،الذي همّش قدرة المرأة العربیة في قرض بمثابة تحدذلككانف
یخ تار الخلال تلك التناصات مع الشعر العربي،تحكي ذاتها المقموعة عبر الشعر،فهي من 

هات مصادر من الحضور الكبیر في أمّ حظهاالمرأةففي الغالب لم تنلالبشري 
بي الشاعر,و لرجل العر ما أُعطیت ل،كالمكانة الخاصة بها عطَ عر،ولم تُ الأدب،وقرض الشّ 

عري هنا نص صراع لتحقیق رغبة أو إنجاز مهمة،إنّه حكایة النص الشّ «صبحأفقدعلیه
،والمرأة العربیة )3(»مسار وسیرورة هذا الصراع حتى بلوغ نهایته بالانتصار أو الهزیمة

.43ص،الحدیثبشرى البستاني، قراءات في النص الشعري)1(
.32،صمحمد جودات ،تناصیة الأنساق في الشعر العربي الحدیث) 2(
.43ص،بشرى البستاني، قراءات في النص الشعري الحدیث)3(
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،وتفننت فیه.اعرة قد وعت ذلك الصراع جیدا،فقرضت الشعرالشّ 
أقدم الآثار الأدبیة «من كانت الحاجة إلى الشعر دائمة منذ الجاهلیة,فهووقد 

عهدا لعلاقته بالشعور، وصلته بالطبع، وعدم احتیاجه إلى رقي في العقل، أو تعمق في 
العلم أو تقدم في المدنیة، ولكن أولیته عند العرب مجهولة فلم یقع في سماع التاریخ إلاّ 

دْ  )3(»امرؤ القیس«، و)2(»المهلهل بن ربیعة«كان الشاعرحینها،)1(»وهو محكم مُقَصَّ

.العربيالشعرأسمعوا الناسالذین القدامىالشعراءلمن أوائ
في الإطار العلمي الشعري «العربي منذ ذلك الحین تطورالغة الشعرشهدت قد و 

هو ما تؤدیه اللغة وتجربته البشریة، و للقصیدة من حیث صور هذا الإطار وطریقة بنائه
الشعریة من خلال الصورة الشعریة والصورة الموسیقیة والمعرفة الخاصة بالشاعر في 

یكتنفها الغموض أثناء بدایات ظهور الشعر ت هذه التجربةبقی، ثمّ )4(»تجربته البشریة
والمظنون أن العرب خطوا من «بقولــه:حسن الزیات"أحمدالعربي وهذا ما وضحه "

فلما ، )5(»إلى السجع، ومن السجع إلى الرجز، ثم تدرجوا من الرجز إلى القصیدالمرسل
، وهكذا الرجزمع الوزن والقافیة فكانارتقى وتطور فهمهم، وصقل ذوقهم على الغناء، اجت

الذي كان العصر بدأ الشعر یرتقي عبر العصور الأدبیة وصولا إلى العصر العباسي،
على مستوى الشكل،والمضمون.،عرفنون الشّ تطورالذهبي في

فظهرت مدرسة الشعر ولما جاء عصر النهضة اتسعت دائرة الشعر العربي،
من المریدین لها،إذ ترسخت في جمیع البلدان بدایة بالملائكة ،التي وجدت الكثیرالحرّ 

سعت هذه الدائرة في والسیاب والبیاتي في العراق في الأربعینیات، وما لبثت أن ات
وأحمد عبد المعطي مثل صلاح عبد الصبور، مسینیات،فضمت إلیها شعراء مصریینالخ

.28أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص)1(
عت بین قبیلتي بكر من قادة حرب البسوس التي وقالمهلهل بن ربیعة: هو شاعر جاهلي، خال امرؤ القیس، یعدّ )2(

]. http://ar.wikipedia.org،الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، وتغلب ودامت أربعین سنة [المهلهل بن ربیعة 
م، في مملكة 500القیس: هو حندج بن حجر بن الحارث الكندي من أشهر شعراء العرب، ولد حوالي سنةامرؤ) 3(

ك تحمل أعباء الأخذ بالثأر إلا أنه لم یفلح، أصیب بمرض الجدري الذي قتل والده الملعندما كندة، نشأ في ترف ، و 
.              ]http://ar.wikipedia.org،الموسوعة العالمیة ویكیبیدیا، القیسترك معلقة شعریة تسمى باسمه.[امرؤ،أهلكه

.65، ص1984، 3بنان، طي، لغة الشعر العربي الحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، لقعید  الور سال) 4(
.28أحمد حسن  الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص)5(
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وظهرت،، وخلیل حاوي، ویوسف الخالأدونیس"،وفي لبنان ظهر أحمد سعید "حجازي
وسلمى الخضراء الجیوسي من فلسطین؛حاملین كلهم رایة التجدید في الشعر فدوى طوقان،

الشعري من بین محطات التجدید.،وكان التناص لعربي،فطرقوا باب التجریبا
عیة من خلال التناصات الأدبیة انتقل نقلة نو و ارتقى الشعر العربي المعاصر،ف

من و ،المعاني والقیم الإنسانیة النبیلةمختلفعنبحثا والعناوین المشفرة،والأسطوریة،
یج محكم لم تعد القصیدة في ضوء النقد الحدیث، عملا بسیط التكوین، بل هي نس«هنا

تشكله وتغذیه جملة من العناصر لعل أهمها ذاكرة الشاعر وما تجیش به من خزین 
أن تواكب المتغیر النسویةعریةعلى الحداثة الشّ ، ومن ثم كان لا بدّ )1(»معرفي ووجداني

یتضمن رؤیة متجددة لمفارقات الوجود، على نحو یسهم في تغییر «الذي بداع الزمني للإ
اطیره وتاریخهاجة دائمة للرجوع إلى الماضي بأسذي أصبح الشعراء فیه بحال)2(»العالم

.لشعرهم،وقرائحهم الشعریةوأدبه،لتحقیق نوع من التوازن الوجودي
سوي دورا هاما في جعل العنوان العربي یخطو خطوات نقدیة هامة عر النّ وقد أدى الشّ 

وتحویرها ورسم خطوطها في جغرافیا في نقل الأساطیر التاریخیة لمختلف الشعوب والأمم 
والتهمیش ،عري بات على المحكّ النقديالمرأة الشّ إبداع وبما أنّ الشعر النسوي المعاصر،

مر الإبداعي كان الأتي باتت تسیطر على شرعیة النظم، من طرف المؤسسة الذكوریة ال
.التحدي الفكري لجمیع بنات جلدتها من المبدعاتبالنسبة لها أشبه ب

عریة التي شّ الإحالات البعض الشعریة محفوفة ب"هدى میقاتي"جاءت دواوین لقد 
لحنا في خلایا الألفاظ والإیقاعات، فهي شبكة مفتوحة لاستقطاب كل ما تعبر تنسج

من الاقتباسات والإحالات «المتعلقات النصیة، والتي تشكل شبكةعنه المبدعة من خلال
سة قامت بإحصاء جملة من عناوین المدونات التي یظهر فیها رالهذا فالدّ )3(»والأصداء

كالآتي:، وهيبوضوحعري التناص الشّ 

، 1997، 1علي جعفر العلاق، الشعر والتلقي ، دراسات نقدیة ، دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، ط) 1(
. 131ص

.30، ص1979محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، سراس للنشر، تونس، د.ط،)2(
الدار البیضاء، المغرب، دیم عبد الفتاح، كلیطو، تقالعالي، بنعبد، ترجمة عبد السلام ارولان بارت، درس السیمیولوجی)3(

.63، ص1986، 2ط
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: یتضح من خلال ما یلي:المستوى الاجتراري-أ

النموذج الشعري للتناصالنص المتعلق بهالمتعلقالعنوان
عَیْنَاكِ غَابَتَا نَخِیلٍ سَاعَةَ السَّحَرْ «اكـــــــعین-*

أو شُرْفَتَانِ رَاحَ یَنْأَى عَنْهُمَا القَمَرْ 
عَیْنَاكِ حِینَ تَبْسُمَانِ تُورِقُ الكُرُومْ 

)1(»وَتَرْقُصُ الأَضْوَاءُ ...كَالأَقْمَارِ في نَهَرْ 

مع مباشرة یتلاقح هذا العنوان
":هدى میقاتيقول الشاعرة "

عَیْنَاكَ وَالدُجَى قَدَرِي..«
)2(»تْ فِي حَیَاتِيتَحَكَّمَ 

" لإیلیا مومیاتیتلاقح هذا العنوان مع قصیدة "لمن؟-*
أبي ماضي التي یقول فیها: 

لِمَنْ یَضوُعُ  العِیرُ* لِمَنْ تُغنيِّ الطُیُورْ «
)3(»؟لِمَنْ تُصَفُ العَنَانِي*لِمَنْ تُصَبُّ الخُمُورْ 

وتبـــــدو الشـــــاعرة مظلومـــــة مجروحـــــة 
:فتقول في هذا المطاف

مَنْ شْوقي .. لِمَنْ هَذَا الشَبَابْ؟..لِ «
)4(».لِمَنْ كَأسٌ مَلِيءٌ بِالشَرَابْ؟.

عر من خلال اعرة صفة الشّ تستحضر الشّ شاعرة-*
أبي ماضي قائلا:یلیا" لإحدیث موجةقصیدة "

یَا شَاعِرَ الأَلحْانَ إِنِّي شَاعِرٌ «
أَمْسِي ضَئیِلاَ عِنْدَ نُورُكِ نُورُهُ 

أَسْمَى الكَلاَم الشِّعْرُ إِلاَ أَنَّهُ 
)5(»أَسَمَاهُ مَا أَعْیَا الفَتَى تَصْوِیرهُُ 

اعرة في هذه القصـیدة تستحضر الشّ 
أهمیــــة نظــــم الشـــــعر فتصــــرح بـــــذلك 

.ةَ أَنَا شَاعِر «قائلة:
تيجَنّدْتُ كُلَ قَرِیحِ 

لأَِعِیشَ أَیَامَ الأَمَانِ الفَاترةْ...
)6(»زَیَنْتُهَا ... زَوَقْتهَا ...

جتراریة في هذا الجدول مجموعة من العناوین الا"هدى میقاتي"اعرةتستحضر الشّ 
،بنسـبة مئویـة تقدر بـ )02(وانینعنعریة حیث بلغت راسة للنصوص الشّ الدّ التي انتخبتها 

عریة تها مع المرجعیات الشّ امدونجشد على اهتمامها الشدید بتواا یؤكّ وهذا م،%)04.76(
ابقة.ة العربیة السّ للنصوص التراثیّ 

.22/01/2011www.khayma.com/salehzayadneh/poets/sayyab/sayyab1.htmللسیاب، أنشودة المطر)1(
.20لین،ص،عباءة الموسهدى میقاتي)2(
.42ص، ، 1980، 15دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان، طالخمائل،،إیلیا أبو ماضي) 3(
.31، صهدى میقاتي، سنابل النیل) 4(
.211الخمائل، ص،إیلیا أبو ماضي)5(
.52هدى میقاتي ، سنابل النیل، ص)6(
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جملة العناوین المنتخبة التالیة،والتي توضح یتضح من خلال :المستوى الامتصاصي- ب
لتتبنى رمزیة آهاتها "هدى میقاتي"والتقارب الدلالي بین عناوین الشاعرة،تلاقحالمدى 

فیها الكثیر من التعریة،والجدول الآتي نجده یوضح النسویة التي باتت تصور ذاتها بلغة
:تلك التصورات من خلال العناوین الآتیة

النموذج الشعري للتناصالنص المتعلق بهالمتعلقالعنوان
لیا ییتواشج هذا العنوان مع قول الشاعر إرطریق الشع-*

أبي ماضي في قصیدته الشعریة
) التي یقول فیها:(
یَا شَاعِرًا غَنَّى فَردَّ لِي الصــبََّا                                             «

فَإِذا مَوكُبُه  تَسیِرُ أَمَامــي
إِنَّما إَلْتَقینَا فِي الشَبَابِ وَفِي الهَوَى      

)1(»الشَّعْرُ وَالإِلَهَامُ –فِي حَوْمَتَینْ 

همیة نظم العشر الشاعرة توضح أ
وتحدد طریقة فتقول:

مَرَّتْ بِنَا الأیَامُ یَا عُمْري«
تَجْرِي .. وَنَحْنُ بِرَكْبِهَا نَجْرِي
صِرْنَا بِمُنْتَصَفِ الطَرِیق فَهَلْ 

)2(»أمْرِي؟وَیَنْتَهِيالطَرِیقُ یَطْوِى

یدة ـــــــــــمع قصالشعريهذا العنوانیتقاطعحلم وبوح-*
محمد الغماري ىمصطفللشاعر"وَحُلمٌ أَلَمٌ "

التي یقول فیها:
أَلَمٌ عَلَى أَلَمٍ نُفَسِرُّهُ «

ؤَى تَتْرَى )3(»حُلْمًا.. وَنَرْكُضُ وَالرُّ

التيحیث یصور لنا المبدع عمق الآهات
أثرها على نفسیة الشاعر،وما تتركه هذه لها

الآلام الكبیرة على ذاته،فكان لابدّ من الحلم 
المستمر لغدٍ أفضل لا وجود فیه للحزن. 

عري تتفـتح جمیـع في هذا العنـوان الشّـ
آهــات المبدعــة" هــدى میقــاتي" لتصــبح 
لغـــة الحلـــم فیهـــا بـــوحٌ مســـتمر لمـــا فـــي 
ذاتها من آهـات تریـد إیصـالها للمتلقـي 

:حتى یعيَ ماتعانیه فتقول
رَصَدْتُكَ مِنْ بَعیِدٍ فِي قلاَعِيَ «

مِنْ حَالٍ لِحَالِ فَلَبْتُ هَوَاكَ 
وَقَلْبِي خِلْجَةٌ .. أَوْ جَسْتُ مِنْهَا

)4(»سَرَابًا .. حَائرًا.. یَسْعَى لأَلِ 

.211الخمائل، صماضي،و إیلیا أب)1(
.11النیل، صهدى میقاتیـ سنابل )2(
.60، ص1980، 1مصطفى محمد الغماري، خضراء تشرق من طهران، مطبعة البعث، قسنطینة، الجزائر، ط)3(
.14هدى میقاتي، سنابل النیل، ص)4(
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العناوین الشعریة الموضحة من خلال التناص الحواري: یتضحالمستوى الحواري-جـ
:في الجدول الآتي

النموذج الشعري للتناصالنص المتعلق بهالمتعلقالعنوان
مَنْ أَنْتَ كَیْفَ طَلَعَت فِي«نْ أَنْتمَ -*

دُنیايَ مَا أَبْصَرْتَ فِیَا
فِي مُقْلَتیْكَ أَرىَ الحَیَاةَ 

تَفِیضُ یَنْبوُعًا سَخِیَّا
وَأَرىَ الوُجُودَ تَلَفُتَا 

سَمْحًا وَإِیمَاءً شَهیا
بَا أَلْمَمْتُ أَحْلاَمَ الصِّ

وَخَلَعْتُ أَكْرُمَهَا عَلِیَا
فَداكَ الوَهْمُ لاَ مَهْلاَ 

تَرْمِي بمئزَرِكَ الثرَیَّا
أَنَا فِي جَدِیبِ العُمْرِ أَنْثُرُ 

مَا تَبَقَى فِي یَدَیَّا
عُودِي إِلَى دُنْیَاكِ وَاْجني

یَكْفِیكِ مِنِّي أَنْ تَكُونِي
)1(»فِي فَمِي لَحْنًا شَجَیَّا

لْتَ فِي الأَسْحَارِ عَنِّى إَذَا سَاءَ «
وَعَمَّا كَانَ مِنْ جُودي وضَنَّي.

تَذَكَرْ أَنَّنِي مَسْرْى خَیَالٍ..
وَأَنَّ المُنْتَهَى فِكْرِي وَظَنِّي

أَنَا امْرَأَةُ عُیُونُ الشِّعْرِ عَیْنِي
وَعُمْرُ الشَّنْفَرى عُمْرِي وَسَنِّي

مَعَ القَصِیدِ وَإِذْا دَعَانِيوُلِدْتُ 
إِلى الإِنْشَادِي أَلْفَاني أُغَنيِّ 

هَبَطْتُ إِلَیْكَ مِنْ أَقْصى سَمَائِي
جَمَعْتُ هَوَاكَ فِي صَوْتِي وَلَوْنِي.

وَكُنْتَ النُّورَ فِي دُنْیَا خَیَالِي.
وَلَحْنًا ذَابَ فِي خَمْرِي وَدَنِي

صَادْفَتنِي یَوْمًا أُغَنيِّ فَإِنْ 
عَلَى القِیثاَرِ... فَاهْتِفْ لِي فَإِنِّي.

حَفِظْتُ الشِّعْرَ عَرْشًا للِقَوافِي
)2(»وَتَاجًا مِنْ شُمُوخِ المُطْمِئنِ.

وظفت التناص " قد هدى میقاتي"أنّ الشاعرة الفة للذكرالجداول السّ خلالیبدو من
والتي تأرجحت بین عناوین شعریةعریة النسویة،الشّ مجموعة من العناوینفي عري الشّ 

بنسبة مئویة)عنوانا شعریا 14(بلغتحیث ،أحصاها البحثاجتراریة وامتصاصیة،وحواریة
عریة اعرة شدیدة الاهتمام بالنصوص الشّ الشّ ،وهذا یؤكد على أنّ %)11.29(بقدر بـ 

http://www.geocities.com/alrazhi60/abr/mnant. 26/05/2011الرازحي، موقع عمر أبو ریشة، )1(
.71، 70صهدى میقاتي، سنابل النیل، )2(
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هذا التوظیف على سعة ثقافتها وإطلاعها على ما یدلّ ،كالقادمة من التراث الفكري الأدبي
وعناوینها ببعضٍ نصوصها ا جعلها تجمِّل مّ معریة العربیة قدیمها وحدیثها،الأعمال الشّ 

.منها
الأسطوري: التناص الإحالة الرابعة-4

حظیت الأسطورة منذ أقدم العصور بعنایة الإنسان الباحث عن حقیقة الأشیاء لقد
اء على مرّ عراء والعلموتدوینها الساسة والكتاب والشّ ،اتها المختلفة، إذ اهتم بجمعهاوتفسیر 

حتى اجتمع سجیل هذا التراث الخصب،وت،ت الأمم على تدوینالعصور والأزمان، وحرص
للإنسان رصید هائل من تلك النصوص التي تعبر عن ثقافة وحیاة المجتمعات في تلك 

بات الإنسان الطامعة إلى تبدید الحیرة وإیجاد تفسیرات مؤقتة الحقبات التاریخیة عاكسة رغ
اتالتفسیر لمختلف الظواهر الطبیعیة، والكونیة المحیطة به فاهتدى بسذاجة فكره إلى

التي فسّر بواسطتها الحیاة وأشبع فیها رغبته الباحثة عن الحقیقة مستندا إلى و «ةیالأسطور 
.اللامرئيلواقع بالخیال،والمرئي بمازجا ا)1(»عالم من الخیال والخرافة

ابنة الفلسفة الطبیعیة،ولا «أنّهاىالنقاد فمنهم من رأمفهوم الأسطورة عندلقد تباین
تمثل واحدة من «، في حین یرى البعض أنّها )2(»هدف لها سوى وصف الطبیعة وأحزانها

خیالیة موهوبة سلیمة لم أعمق منجزات الروح الإنسانیة وهو الخلق الملهم لعقول شاعریة
الأسطورة في «أنّ ون، ویرى آخر )3(»تیّار الفحص العلمي ولا العقلیة التحلیلیةایفسده

ومن النقاد من ،)4(»ما كانت علیه الإلیاذة والأودیسةذاتها قد تكون ابنة التاریخ(...) نحو
)5(»الإعتقادیةغرض الأسطورة هو التفسیر بالإضافة إلى الغایات التعلیمیة و «یرى أنّ 

ننظر إلى الأسطورة على أنّها الدین القدیم الذي آمن به الأسلاف وتناقلته «وعموما 
، 1صالح حمادي، دراسات في الأساطیر والمعتقدات الغیبیة، في دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، ط)1(

.31، ص1983
.13، ص1984، 2عبد الرضا علي،الأسطورة في شعر السیاب، دار الرائد العربي، بیروت، لبنان، ط)2(
لمعاصر(بنیاتها ومضامینها)، الشركة العالمیة للكتاب، بیروت، لبنان، محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي ا) 3(

.14، ص1996، 1ط
عمر الدقاق،العالم الأسطوري في مسرح خلیل الهندواي، مجلة الموقف الأدبي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، )4(

.43، ص1977
.48، ص1982، 1العودة، بیروت، لبنان، طشوقي عبد الحكیم، موسوعة الفلكلور والأساطیر العربیة، دار)5(
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وأنصاف الآلهة ،،تحكي قصص الشعوب القدیمة,تتناوب شخوصها بین الآلهة)1(»الأجیال
العادیین.الخارقین أووالأشخاص
رة منهجا نقدیا لم یعرفه الأسطو في عصرنا الحدیث،وفي مجال الأدب أصبحتأمّا 

وظاهرة فنیة جلبت إلیها ،القرن الماضيتنیاخمسیمطلعبعدالمعاصر إلاّ العربيعرالشّ 
تها وتمثیلها وتجسیدها في القصائد الشعراء والأدباء من خلال محاور قرائحمختلف

انیة لتعبر عن رمزیة معینة في عصر سادته مختلف التمزقات الوجدانیة والإنس، والدواوین
متخطیا المقولة الأسطورة،یستمر سحر«حیثلتطغى علیه صفات المادیة الغربیة،

السببیة العلمیة، ومخترقا حدود الرمز والتاریخ،ولعلّها تستمد سحرها ودیمومتها من 
،إذن الأسطورة هي الطاقة التي تتجدد عبر )2(»ارتباطها الوثیق بالشعر والموسیقى

مصدرا «كانت دائما اكم,والجوهري في حیاة الإنسانالعصور،بل هي العامل الحاسم
لإلهام الفنّان والشاعر، بل لعلّها في إطار هذه الحضارة أكثر فعالیة ونشاطها منها في 

ت الأسطورة بمثابة الذاكرة الجماعیة،والمعتقد الراسخ الذي ،وهكذا قد ظلّ )3(»عصور مضت
عر في الشّ ومعانیها،لأساطیراستحضار اظلّ حیث ،یظلّ ینتقل من جیل إلى جیل

وقعت بمثابة استرجاع للتاریخ الأدبي الذيالمعاصر العربيعر النسويوفي الشّ ،عموما
یم من ، لتلعب دورا هاما في الحفاظ على ذلك الموروث القدفیه تلك النصوص التفاعلیة
.لعربيوجمالیة نسویة لم یعهدها الأدب اثه بحلّة جدیدةالتلف والضیاع ،ثم إعادة بع

الیونانیة والرومانیةالأساطیربوابل منالمعاصر عر العربيامتلأ الشّ حقیقة قد في ال
عریة لیعكس المبدع والمثقف العربي نبراته الشّ وحتى الهندیة والصینیة,،عونیة والبابلیةوالفر 

اقع تجربته ة من و المكبوتة والمكبلة في زمن كبت الحریات التعبیریة،والبوح بمعاناته النفسی
هكذا فُرِضَ المنهج الأسطوري على الصورة الشعریة فأصبحنا نرى صورا «الشعریة،و

الفكر میثیولوجیا وأساطیر الشعوب القدیمة، دار،موسوعة الأدیان السماویة والوضعیة، مجموعة من المؤلفین)1(
.26، ص1994اللبناني، لبنان،د.ط، 

.81اني)،صفي نقد الفكر الأسطوري والرمزي(أساطیر ورموز وفلكلور في الفكر الإنسدیب شعبو،أحمد)2(
3العودة،بیروت، لبنان، طالشعر العربي المعاصر،قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة،دار،الدین إسماعیل◌ّ عز)3(
.222ص،1981،
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)1(»شعریة تستخدم المنهج الأسطوري الذي یعجّ بالرموز المحتملة بشحنات انفعالیة 

وبالتالي أصبحت الأسطورة جزءا مهما في تشكیل بنیة النصوص الشعریة، و أداة فاعلة 
خضوعها للمساءلة النقدیة.في قراءتها أثناء

رموز یأتي في شكلالمعاصرعر النسويفي الشّ الأسطوريالتناص والملاحظ أنّ 
توظیف لعنوان الأسطورة أو أحد شخصیاتها أو حدث من من ةستحضرها المبدعتاسمیة

ها وأحداث،ةر الأسطو تستخدم الشاعرات بنیة لاحینهاو وربطها بمضمون القصائد،أحداثها ،
الأسطورة على رموزتبني مضمون قصیدتها ماإنّ كما ذكرت في مرجعیتها التاریخیة ,

تاریخیة لإسقاطها على الواقع مرتبطة بمضامینإیحاءاتمن تنتجهعلى مامعتمدة
بها المرأة الشاعرة لتبلیغ الأساطیر التي استعانتالعدید منظهرتوقد ،عري الراهنالشّ 

في عناوینهذا توظیفهاوراء المرأة المبدعة من یعي ماتریده ىلقي،حتمرمّزة للمتها الرسائل
/أسطورة صدى ودیبأسطورة الملك أ:(هذه الأساطیرومن بین،متونها الشعریة،و اقصائده

فقد ظهر الأسطورةتمثیل عنا،أمّ )إلخدوزا ...ـــــــمی/أدونیسوونرجس/أسطورة عشتار
فیها كوامن ظهرتبرؤیة مغایرة إنتاجهةعادإ حدث و توظیف القناع للاستعانة بالمن خلال 

العربیة التي تعیش تغییبا حقیقیا مورس علیها منذ زمن السلطة الأبویة التي كانت الأنثى
فكان لجوء المرأة العربیة إلى الاستعانة بالأسطورة مجرد وعاء للاستماع ,ترى في المرأة 

الرجلمثابة التحدّي الصریح لشعریة عري في وقتنا المعاصر بفي عملیة التعبیر الشّ 
،وقدرتها على مجاراته.العربي
تشیر إلى أشكال الإیمان المختلفة، أو أنّ لها وظیفة «في الأدبالأسطورة بما أنّ و 

ان إلى العالم الأسطوري اهتمام وحاجة الفنّ برزقد ،ف)2(»الكتابة الرمزیةالكتابة الخلاقة أو
عریة في واقعنا المادي،لذلك ارتمى الشعراء المعاصرون فنیة والشّ كنتیجة لانعدام القیم ال

الأسطورة لأحداث توازن مستمر بین العالم القدیم، والعالم الجدید، للسیطرة «في أحضان
، كما )3(»على تلك الصورة العریضة من العقم والفوضى التي تكوّن تاریخنا المعاصر

بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحداثیة، في كتابات النقاد المحترفین والشعراء النقاد المعاصرین، مطبعة مزور، )1(
.115، ص2006وادي سوف، الجزائر، د.ط، 

.141صي، لغة الشعر العربي الحدیث، قالور السعید) 2(
.142، صالمرجع نفسه)3(
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لموضوعاتهم، ومنطلقاتهم الفكریة التي یخفون بها اتخذها الأدباء بمثابة الأقنعة والرموز 
مقاصدهم الفنیة ونوازعهم الإیدیولوجیة نحو قضایا ما تؤرّقهم وتشغل بالهم من حین لآخر 

موضوعیا بین أحداثها الموروثة وأحداث جدیدة لم توضع في «وتعادلافأحدثوا بذلك توازنا
نقدیة لما یودّون التعبیر عنه بواسطة وال،اسیةهروبا من واقع الرقابة السی)1(»الأصل

.غة التناصیة اللّ 
اعر أثناء عملیة إبداع الخطاب الأدبي ینصب على جعل اللغة إنّ مجهود الشّ 

تتطابق مع عالمه من خلال توظیفه للرمز الأسطوري الذي یمكن أن یستوعب عالم رؤیة 
غة الموشحة بالشعر لال اللّ المبدع لیعكس أفق توقعه للحظة المكاشفة الشعوریة من خ

وهذا ما دفع ،)2(»أول ما یجمع بین الشعر والأسطورة أن كلیهما لغةإنّ «لهذا ,والأسطورة
إلى التوظیف المكثف للأساطیر عاكسا أبعادا فكریة وحضاریة في بالمبدع المعاصر
دورا كبیرا إیحائیة، تلعبوإذا كانت وظیفة الأسطورة في الشعر رمزیة«الحیاة الإنسانیة،

ردي للأسطورة، یترك بصماته على العمل الطابع السّ في البناء الرؤیوي للقصیدة، فإنّ 
مما یعني أن لیس الشعر فقط هو الذي یوجه الأسطورة، وإنما الأسطورة أیضا عري،الشّ 

فتضیف أشیاء جدیدة للمضمون.،)3(»توجه الشكل الشعري
عري في الكتابات في إحداث وظیفة التجمیل الشّ بالغةأهمیةللأسطورة وبهذا فإنّ 

وبذلك نجد لمختلف الشعراء وبخاصة المعاصرین منهم،النسویة بشكل خاص،و الإبداعیة
إحالة تناصیة وتوضیح « وكأنه،أنّ العنوان الأسطوري في الشعر النسوي المعاصر بات

ي عبر أشكاله عر النسوي العربوالشّ ،)4(»للمعنى، وتفصیل لما هو غامض وغیر مبین
ة التي یعریة للحالات الأسطور یجمع في سطوره وأبیاته الشعریة العدید من التناصات الشّ 

هي المتنفس الوحید للغة البوح في النهایةمرّت بها تجربة المرأة الشعریة،فكانت الأسطورة

، مصر، القاهرة، التناص الأسطوري في شعر محمد إبراهیم أبو سنة مكتبة النهضة المصریة،عبد العاطي كیوان) 1(
.19، ص2003، 1ط
.8، ص1980، 1دار الطلیعة، بیروت، لبنان، طأحمد خلیل أحمد، مضمون الأسطورة في الفكر العربي، )  2(
، 1حسن مخافي، القصیدة الرؤیا، دراسة في التنظیر الشعري، منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، المغرب، ط) 3(

. 120، ص2003
.109جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، ص ) 4(
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لتوظیف تناصین اجترارین وقد حدد البحث الشعري،وتحریر نفسیتها من لغة الكبت،
اعرة.الشّ ورة في مدوناتالأسط

ضح من خلال الجدول التالي:ویت: الاجتراريالمستوى*-

النموذج الشعري للتناصاالمتعلق بهلأسطورةاالمتعلقالعنوان
یتعلق العنوان مباشرة بأسطورة الدمیة * دمى متحركة 

وهي قصة «الخشبیة المسماة بینكیو،
كارلو لورنزینيأدبیة للكاتب الإیطالي 

وهي تتحدث ،مل عنوان قصة دمیةتح
عن دمیة خشبیة متحركة تحولت إلى 

.)1(»شخصیة طفل

اعرة نفسها بالدمیة الخشبیة تشبّه الشّ 
"،وما یفعله فیها الزمن من أدوار بینیكو"

جعلت منها أسیرة الأقدار،فتقول: 
یَشُدْنِّي خَیْط ..یُذَكِرُنِّي بِأَنِّي دُمْیَةٌ «

أْسُ وَسَاقٌ.. فِي جِسْمِهَا رَ 
وَثیََابُهَا صُنِعَتْ لِتَجْذِبَ النَّظَرْ 
وَبِأَنَنَا فِي مَسْرَحِ.. وَسَنَلْتَقِي 

)2(»لَوْ ضَمّ كفیّهِ القَدَرْ 

یتلاقح هذا العنوان مع أسطورة نهر * نهر الأساطیر
النیل الذي حِیكتْ حوله القصص 
والحكایات الشعبیة، خاصة في مصر 

إذ ارتبط الفیضان بطقوس فرعونیة،ال
مقدسة،حیث كان الفراعنة یقیمون 
احتفالات وابتهالات بفیضان النیل 
وجسدوا هذه الاحتفالات الطقوسیة في 

جدران معابدهم ومقابرهم لقداستها.

لِلْنیلِ أَسْلَمْتُ الفُؤَادَ فَأَبْحَرْتُ «
شَوْقٌا إِلَیْكَ... مَرَاكِبٌ وَقلُوُعُ 

سَاطِیر العَتیِقَة مُنْیتَيِ نَهْرُ الأَ 
أَنَا أَفْتَدي شَعْبيِ.. فَلْو أَسْتَطِیعُ 
لأَتَیْتُ مِنْ لُبْنَانَ أَغْسِلُ جُرْحَهُ 
بِالنّفْسِ.. هَلاَ تَشْتَرِي... فَأَبِیعُ 
خُذْنِي عَرُوسًا فِي مِیَاهِكَ عَلّنِي

)3(.»أَهَبُ الحَیَاةَ لأِمَتِّي... وَأَضِیعُ 

، 1883تحت اسمه المستعار (كارلو كالودي) في عام یني"كارلو لورنز : كتبها الصحافي الإیطالي "دمیة بینكیو) 1(
وهي تتحدث عن دمیة خشبیة متحركة تحولت إلى شخصیة طفل... كلما روى كذبة یزداد أنفه طولاً، وقد أصبحت     

هذه الكلاسیكیة من أدب الأطفال الأكثر تداولاً بین جیل الصغار، وجسدت هذه الشخصیة أخیراً على خشبة مسرح 
http://saadat.mam9.com/t613-topic/2011/0722را الملكي في بریطانیا، الموقعالأوب

.77سنابل النیل، ص،هدى میقاتي) 2(
.100، 97المصدر نفسه، ص) 3(
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التي انتخبتها والامتصاصیة،جتراریةمن العناوین الإمجموعةاعرة شّ التستحضر ا
) عناوین شعریة موزعة على 05خمسة (التراثیة حیث بلغت رراسة من الأساطیالدّ 

على اهتمامها الشدید دوهذا یؤك،%)04.03(ویة تقدر بـبنسبة مئمدوناتها الثلاث
المتنوعة من التراث العربي والغربيریةالأسطو تمع المرجعیاعریةالشّ كتاباتهاجبتواش

إدهاش المتلقي بصیاغة جدیدة عملیةيهفي النهایةالغایة من توظیف الأسطورة،لعلّ و 
والخوارق.ء بالخرافاتو المملوالعجائبي،الغرائبيللنص 

فمن خلال ،یدرك الثابت والمتحول في الخطاب الجدیدأن حصیفالمتلقي الوعلى 
حینها، فینفتح النص الأدبيالسابقة واللاحقةتم التواصل مع النصوصعملیة التناص ی

في النص والمتعةومن هنا تكون الغرابة والألفة،عبر كثافة التناص إلى أفق لا متناه 
القارئ باكتشاف دلالات النص حیث یتلذذالأدبي، وتتحقق هذه المعادلة في وقت واحد؛

تظلّ قدیمة نعید استخدامها،بلورة مجرد خرافات الأسطتصبحلا فقراءة یقرأها، في كلّ 
یجعل النص حافلا بالانفتاح هو الذيالأسطوريفنابضة في ذاكرة الأدباء،فالتوظی

الفتحة السحریة التي تنصب منها طاقات الكون، « بمثابةالأسطورة هيوالإیحاء لأنّ 
ي على مساحات النص ناشرة إشعاعها الدلال)1(»لتنفذ إلى مظاهر الحضارة الإنسانیة

المضیف لها.

ات التـــي یـــتم فـــي نهایـــة المطـــاف التطبیقـــي للتنـــاص تتمظهـــر لنـــا جملـــة مـــن المحطـــو 
:كما یلي وهي راسةنتائج الدّ حصر أهمّ الوقوف عندها ل

عریة الشّ مساحة المدوناتعلى عالتناص القرآني تربنجد أنّ :التناص القرآني-*
ومرجعیة المبدعة جهة ، ومن جهة ثانیة یبین حقیقة من لیعطي الصبغة الدینیة للإبداع 

) التي انعكست على نفسیتها المتشبعة بالآهات، والآلام المنثورة على متون السنیة(
اعرة أنثى تعاني )، فالشّ %14.51(نسبة هذا الحقل قد بلغت ذروتها بـالقصائد،ولعلّ 

فا من العادات، والتقالید التي تمنع وتخفي معاناتها النفسیة داخلیا ، ولا تستطیع  البوح خو 

لبنان، بیروت،ربي الحدیث (مقوماته الفنیة وطاقتها الإبداعیة)، دار النهضة العربیة،عالسعید الورقي، لغة الشعر ال)1(
.141،، ص1984، 3ط
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تنتهي ا یضطرها للبحث عن مشروعیة مّ م،ا بمختلف أنواعهبالمعاناةالأنثى من البوح
.بتوظیفها تناصات قرآنیةإلیها

) لیعكس لنا مدى ثقافة %11.29(بلغت نسبته المئویة :التناص الشعري-*
لمبدعة سفیرة للشعر في  مختلف هذه الشاعرة،وعلاقتها بالنوادي، والمهرجانات الأدبیة، فا

الممزقة على عناوین ذاتها/لبنانالأمكنة، والأزمنة،من خلال التعریف بقضیة وطنها 
قصائدها.
)، وهذا یدل على أنّ %10.48(: احتل المرتبة الثانیة بنسبة التناص التاریخي-*

بیا، سیاسیا الشاعرة تقدس التاریخ من خلال توظیفها لشخصیات مرموقة اجتماعیا، أد
ما )،بلبنان/ذات الشاعرةللمتلقي عمق الأثر لتلك الشخصیات على وطنها ( فیهاتبرز
. من معاني الوفاء، والتضامن، والتكافل الإنسانيقدمته

لیوضح لنا سعة ثقافة )%04.03بلغت نسبته المئویة (التناص الأسطوري-*
" المقدسلنهر النی"خاصة أسطورة اعرة، ومدى تأصلها بالتاریخ الأسطوري القدیم الشّ 

شة،المرأة المقموعة من طرف السلطة المهمّ كانت معادلا موضوعیا للمرأة التي 
جوء إلى ذلك الجو الأسطوري سلطة المجتمع والعادات ،فكان اللّ ،وبشكل خاصالأبویة

یة كان مرتدیة أثوابا تنكریة تمكنها من طرق أبواب سیاسیة أو دینالذي تغرف منه الشاعرة 
الأسطوري والاستفادة من البعد من الصعب علیها أن تطرقها من دون توظیف الرمز

.سلطة ظالمة تقف حاجزا أمامهافي علاقة تحاوریة تضمن تحریر فكرها من كلّ الدلالي 
تحتاج باستمرار إلى ي،التبالتناصاتمنبع غني "هدى میقاتيشعر"یمكن القول إنّ 

العنوان أیضا،وكون التناصاتتنوع تتنوع القراءة النص،فبقراء جیدین یحققون وجود 
كل قطعة منه تشكل عالما من الصیغ النص لوحة فسیفسائیة،فمن الطبیعي أنّ الشعري/

الوافدة للنص الحاضر من نصوص سابقة ومعاصرة، لتندمج معه وتعید صیاغة أفكارها 
لا یقرأ بشكل شعري النسوي العنوان الوهكذا فإنّ ،وفق السیاقات الجدیدة للنص الحاضر

حول تلاقح النصوص بین حاضر مؤقت « ودلالات،قارئ معانيواحد،لأنه یعطي لكلّ 
من بل ،المقروءبواسطة النص .(1)»وغائب حاضر، یستشرف آفاق التلاقي مع أخرى

.فیهالموظفةالتناصیةخلال تأویل التداخلات 
.44حافظ المغربي،أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر( دراسات في تأویل النص)،ص)1(
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ویة النسب المئمع إحصاءي حددها البحث، النتائج التوفي النهایة یمكن إجمال
:الآتيالتكراريمن خلال المدرج،"هدى میقاتيفي مدونات شعر"عهاللتناص وأنو 
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:یقـــالتعلــ-*
التناص القرآني، "نسبة حضوروفي نهایة دراسة التناص یتضح للمتلقي أنّ 

)%40.31(حواليلغت ب"ـقد والتناص الأسطوريعري، والتناص التاریخي والتناص الشّ 
عناوین ،ودلالاتها ساهمت في تحدید معاني ال,وقد) عنوانا شعریا50(موزعة على خمسین

ما تبقى من العناوین ,أمّا "هدى میقاتي" التنوع اللغوي ،والثقافي للشاعرةالمختلفة مبرزة 
كلّها عناوین نفسیة فعریا،عنوانا ش)72(في )%58.06(الشعریة والتي بلغت نسبتها

أخرجتها نفسیتها.وماتعانیه من هواجس نفسیة،وآلام وآهات تعكس ذات الشاعرة،
مسات الجمالیة للمبدعة، وقیم أخرى تحدد اللّ دلالیةراسة أبعاداوهذا یعطي للدّ 

هدى "،وثقافة الشاعرةةالشعریالدواوینعكست محتویات يالتناص،وأنواعه،ومستویاته الت
حققت و،وأهمیة هذه العلاقات الجمالیة التي طبعت محتویات العمل الشعري"تيمیقا

عملها، الذي مهد الطریق الأهداف التي ترید المبدعة الوصول إلیها من خلالجمیع 
ةالشعرییة الثانیة التي توشحت بها المدونات مة الجمالكانت السّ يغویة التللانحرافات اللّ 

سیبرزها البحث لاحقاسوفالتيو -هدى میقاتي–ات الشاعرة النسویة،والتي منها مدون
وانحرافاتها اللّغویة والبلاغیة. أسلوبیا،النسویةظاهرة انزیاح العنونة في الحدیث عن 
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":L’écarteنزیاح "الا .3.2.2
سانیة الغربیة التي تحاول واللّ ،راسات الأسلوبیةالدّ العدید منفيالانزیاحمفهوم جاء

حیث اهتمت هذه غوي الذي یعد بمثابة الأصل، ثم عملیة الخروج عنه،اللّ تحدید الواقع
باعتباره قضیة أساسیة في تشكیل جمالیات الخطابات الأدبیة الانزیاحالأبحاث بظاهرة
،خاصة في تحدید تركیبة حدثاً لغویاً یظهر في تشكیل الكلام وصیاغتهوبوصفه أیضاً 

العنوان مظهر من مظاهر الإسناد والوصل «بأنّ )جون كوهین(العنوان الشعري،حیث یرى
المألوف، وینزاح بأسلوب الخطاب عن غة عن الاستعمالیبتعد بنظام اللّ إذ ،)1(»والربط

حتى ینعرج عن لیس مطلوبا لذاته الانزیاح«،و من المهم معرفة أنّ غویة الشائعةالسنن اللّ 
غة إیجابیتها التأثیریة والتواصلیة،ولتخلق فسحة أداء وظیفته،ولكنه عملیة مقصودة تعید لل

التي عبر العدید من التجاوزات القولیة ،)2(»وبین النص والقارئاعر ونصه،بین الشّ 
عري.یخضع لها الخطاب الشّ 

عري من قیم القواعد والمقاییس على انفلات النص الشّ )أدونیس(الشّاعردیؤكّ و 
عر العربي الشّ ،وبما أنّ )3(»رق للقواعد والمقاییسالشعر خ«الجاهزة، حیث یرى أنّ 
عالم جدید من لابحث عن الجوهر،فلا ریب من أن یكون خلقالحدیث والمعاصر هو

عري أن یكون شعریا رسب فوق متون القصائد،التي لا یمكن للنص الشّ تالخروقات التي ت
،وتبقى )4(»ریةالنص الشعري عمل لغوي وجمالي إبداعي، ذو لغة شعف«دونها لهذا 

وتخرج بها عن طابعها ،)5(»تكسر رتابة اللغة المألوفة«حینغة اللّ عریة خرقا لنظام الشّ 
المعتاد.
ث الواقع الفكري والنقدياالمعاصر على أحدالنسويعريانفتاح النّص الشّ عدّ ی
عریة غة الشّ قها اللّ عریة والتناقضات النصیة التي تخلا في ظلها الرؤى الشّ التي تحیَ العربي

.97جمیل حمداوي، السیمیوطیقا والعنونة، ص) 1(
.20،ص 1997،العدیلیة ،الكویت ، 322جواد الرامي ،شعریة الإنزیاح في القصیدة المعاصرة ،مجلة البیان ،ع ) 2(
.89، ص1978، 2یس، زمن الشعر، دار العودة، بیروت، لبنان، طأدون) 3(
، 1996، 3قسنطنیة، عمنشورات جامعةخالد سلیمان، أدونیس والنص الشعري مفهومه ومصادره، مجلة آداب، ) 4(

. 201ص
.15محمد حماسة عبد اللطیف، الجملة في الشعر العربي، ص) 5(
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مادام الشعر كشفا،وخلقا لعالم جدلي وتجاوز لما هو «مغامرة أدبیةةالاستشرافیة للمبدع
عریة لا تحدد إلا من خلال وظیفتها داخل القصیدة، وهي غة الشّ فاللّ «،ومن هنا)1(»كنمم

، وتهدف من جهة ثانیة إلى امضمونهاوظیفة مزدوجة ترمي من جهة التواصل بحمل
إنزیاحات ؛فهناك الانزیاح«فقد أصبحالطرقبمختلف)2(»ي على المتلقيللتأثیر الجماا

التأمل والمزج بین بإشرافاتالفني الشعري النابع من أعماق التجربة،والمتوقد الانزیاح
عریة غة الشّ الانزیاح الناتج عن التمحل باسم الحداثة،والذي یغتصب فتوة اللّ الأشیاء،وهناك 

وبتعدد ،)3(»فوته,وهناك الانزیاح الثابت والانزیاح المتحول والانزیاح السیاقيوخبهزاله
وتتعدد وجهات النظر حول النصوص الشعریة ،هذه الأنماط تتعدد القراءات النقدیة

الموظِّفة لها.
لیست قالبا لأفكار بقدر ما هي رؤیة تعبیریة لعالم خفي یكشف العربيعرفلغة الشّ 

حیاة من ابتكار الإنسان لأشكال من التعبیر الجدیدة التي تمكنه من التواصل عن تطور ال
الشعریة لا تنسلخ عن «,ذلك أنّ مع غیره دون تشویش، أو تصادم بین الأفكار،والأسالیب

وأسئلته ،وأزماته وصراعاتهي الإنسان مشكلاتها،عن بطولة تبنٍّ الإنساني،عن الرؤیردالمص
بها یواجه اضطهاده واستغلاله وسحقه وبؤسه وجوده المغلق،والممزقة التي یواجه بها

عبر فنیات الانحراف الدلالي في ترویضه للغة التي تبدو )4(»وتمرده ومطامحه، وتطلعاته
مستعصیة للوهلة الأولى.

: نزیاحمفهوم مصطلح الا .1.2.2.3
لماء العرب الععندما نعود إلى التراث العربي نجد أنّ : نزیاح لغةمفهوم الا -أ

حیث "، الانزیاح"القدامى قد تعرضوا لتعریف عدة ألفاظ ومصطلحات من بینها: لفظة
ا حً زْ نَ حُ زَ نْ یَ ، الشيءُ حَ زَ نَ «شرحها قائلا:":  حَ زَ "نَ لسان العرب في مادة معجم نجد أن

لرؤیة الشعریة عند أدونیس، دراسة في المنطلقات والأصول والمفاهیم، دار بشیر تاوریریت، استراتیجیة الشعریة وا) 1(
.198، ص2006، 1الفجر للطباعة والنشر، قسنطنیة، الجزائر، ط

.101حسن مخافي، القصیدة الرؤیا، دراسة في التنظیر الشعري، ص) 2(
.20جواد الرامي ،شعریة الانزیاح في القصیدة المعاصرة ، ص)  3(
الدین السد،الشعریة العربیة، دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي، دیوان المطبوعات نور )  4(

.9، ص1995، 1طالجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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، فهذا ثعلب قد أنشد یقول: : فهو نازحٌ زوحٌ نَ و حٌ زُ نُ ، وشيءٌ دَ عُ ا: بَ زوحً ونُ 
عَـنْ دَارِ قَوْمِــكِ فَاتْرُكِـي شَتْمِــي***    إِنَّ المَذَلَّــةَ مَنْــزِلُ نُـزُوحٍ 

نْ عَ اءِ المَ لىَ ي إِ تِ أْ ي تَ التَ يَ هِ وَ ،حُ یزِ انَ مَ قَوْمٌ ، وَ تْ دَ عُ ا بَ ذَ ا إِ وحً زُ نُ حُ زَ نْ تَ يِ هَ فَ ارُ الدَّ تِ حَ زَ نَ وَ 
دُ بْ عَ :یحِ طَ سَ یثِ دِ ي حَ فِ یدٌ عِ ى بَ نَ عْ مَ : بِ حٌ ازِ نَ لٌ صْ وَ ، وَ حٌ ازِ نَ دٌ لَ بَ ، وَ هُ حَ زَ نْ أَ وَ هِ بِ حَ زَ نَ ، وَ دٍ عْ بُ 

)1(»لْ اعِ فَ بِمَعْنَى لٍ یِ عَ فَ ،یدٍ عِ : بَ يْ أَ یحٍ زِ نَ لدٍ بَ نْ مِ اءَ جَ یحِ سِ المَ 

حَ زَ ، نَ بَ رَ ضَ ، وَ عَ نَ مَ «في مادة نزح فإنها تعني:"القاموس المحیط"ا ما جاء في أمّ 
ي هِ تْ حَ زَ نَ ا وَ هَ حَ زَ نَ ا، وَ هَ حَ زَ نَ أْ ، كَ لَّ قِ یَ وْ أَ ذَ فُ نْ ى یَ تَّ ا حَ هَ اءَ ى مَ قَ تَ سْ اِ رُ ئْ البِ وَ دَ عُ بَ يْ ا: أَ وحً زُ نُ 
: حَ زَ نَ رُ ئْ البِ ، وَ رُ دِ الكَ اءُ : المَ ةٌ كَ رَ حَ مُ حُ زْ النَ وَ رُ ئْ البِ وَ دِ عْ ي البُ : فِ وحٌ زُ نُ وَ حَ زَ نَ وَ حٌ ازِ ي نَ هِ حاً، فَ زْ نَ 
هنا یحمل معنى البعد، فالكلمات معانیها الانزیاحإنّ ،)2(»یدُ عِ : البَ حُ یْ زِ النَّ ا، وَ هَ اؤُ مَ رَ ثُ كَ 

تكون قد انزاحت عن أصلها الذي ,جعلها ترحل إلى دلالات بعیدةوهذا ما ی،قریبة وبعیدة
وضعت له.

نزیاح اصطلاحا:مفهوم الا - ب
ها ظاهرة أسلوبیة ذات قیمة نزیاح نستخلص أنّ الامن خلال القراءة النقدیة لظاهرة 

وجمالیة التفت إلیها النقد الحدیث بعدما أثبت وجودها في نقدنا العربي القدیم من فنیّة، 
الظواهر أهمّ من لتي تعدّ ا،"الاستعارة والمجازأسالیب البلاغة كالمجاز نحو:"خلال

" التقدیم والتأخیر،والحذفظاهرتي:"،وأسالیب الخرق اللّغوي في التراكیب نحو الأسلوبیة
بالإضافة إلى ذلك نجد بعض الظواهر الأسلوبیة الأخرى التي تتعدد،وتتنوع،نحو:

والخرق اللّغوي.،"،وغیرها من أسالیب الانزیاحالتوازي، والمنافرة، والثنائیات الضدیة"
باعتباره قضیة ن و بها النقاد المعاصر الانزیاح ظاهرة أسلوبیة اهتمّ أصبحوعلیه 

وهو الخرق الذي یمنح النص الشعري «،أساسیة في تشكیل جمالیات النصوص الأدبیة
،وهذا ما جعله نوعا من الممارسة التركیبیة التي تشحنها البلاغة )3(»شعریته الأسلوبیة

رئیسة في الومقاییسها المعیاریة، من أجل النحت في حفریات النصوص، وملء جوانبها 

.614، ص2، ج)حَ زَ مادة، نَ ب،(ابن منظور، لسان العر ) 1(
.312)، صحَ زَ آبادي، القاموس المحیط، (مادة، نَ الفیروز) 2(

.65الشعریة الحدیثة، صتاوریریت،رحیق بشیر(3)
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النصوص من خلال الخروج على الاستعمال العادي للغة الإبداعيل كینونة العم
ه من المنطق الفكري، واللّغوي للإبداع،وجعله المتلقي،وتقربعالموظفة،التي تزلزل أفق توق

.الإبداعيداخل الحیز ة للغة النصالأسلوبیالمفارقة في خانة الجمال الأسلوبي بفنیات 
عري اعر قصد إضاءة نصه الشّ افات التي رسمها الشّ وعلى القارئ رصد تلك الانحر 

الكلمات غتخترق حجب مستویات التلفظ، حیث تفر «التيالمتنوعةغة الشعریةبوهج اللّ 
عري إلى آدم جدید الشّ نمن معانیها القاموسیة لتحقن بدلالات جدیدة یتحول فیها الكو 

لواقع، وبناء عالم جدید أكثر لمهو هدیسمي الأشیاء تسمیات جدیدة،والشعر بهذا التصور
القول المتعارف علیه لا یثیر في لأنّ تبلیغاوأكثر صدى وتأثیرا و، )1(»جمالا صدقا

نزیاح عن المعتاد فهو الاایجري بحسب الاستعمال العادي ،أمّ فهوالمتلقي أي إحساس 
إلیهاحدث الصدمة المطلوبة التي أشارتلهزّ یقظة المتلقي حتى الكاتب ما یتوسل به 

العنوان" كائنٌ مع امتداد القراءة إلى وظائف اللّغة (...) لذلك أنَّ "«"جاكبسونرومان"
والتي تقود،)2(»لغوي في الأساس، وهكذا تم الدمج بین الوظائف العامة والخاصة للعنوان

إلى الأثر المنشود.

یستلزم إیجاد ، غوي لخطاب ماالوصف اللّ أنّ في هذا الصدد"اتیرمیشال ریفویرى "
منها أسلوبیاً الممیزإبراز،ومحاولةغة المكونة للخطابمعاییر خاصة من بین وقائع اللّ 

لغویا حتى یطّلع علیه المتلقي من أجل تناوله بالقراءة والنقد،وبذلك یكون على كوالمنته
التأثیر المفاجئ الذي «حدث المفاجأة اللّغویة نتیجة تواصل مباشر مع الإبداع ،حتى لات

اللامتوقع في عنصر من السلسلة الكلامیة بالنسبة لعنصر سابق، هذا اللامتوقع یحدثه
التي الجدیدة)3(»غویة واللجوء إلى ما ندر من الصیغنتیجة الخروج عن المعاییر اللّ هو

" المجازیة،والتركیبیةیب اللّغة المنهوكة "یحدثها الخروج عن حدود اللّغة العادیة،إلى أسال
وبذلك تكون تلك اللّغة منفذا جمالیا جدیدا یجذب المتلقي من جهة،ویدفع به إلى البحث 

.ها من النصاوالاستقصاء في أسالیب الخرق،وآلیاته التي تلقّ 

.187ص،الشعریة الحدیثةتاوریریت،رحیق بشیر(1)
.108صخالد حسین حسین، في نظریة العنوان( مغامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیة)، )2(
.74، ص1996، 1، طوائل بركات، مفهومات في بنیة النص، دار مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا)3(
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نزار التجدیتي، عبد محمد العمري ،"ـمن بینهمبعض الباحثین العرب بینما یشیر
تیار الشعریة البنیویة هو الذي عمق مفهوم ـ إلى أنّ ...إلخ"فضلصلاحصوله،االله
وأشهرها هي التي ،نزیاح أكمل صیاغة لسانیة لنظریة الاوا أنّ أقرّ نزیاح وفصل فیه،وقدالا

هذا الكتاب الذي حرص صاحبه ؛"غة الشعریةبنیة اللّ كتابه "" فينین كوهاجصاغها "
لشعري الذي یحاول تجدید البلاغة.اعلى تسجیله ضمن التیار

عریة وحدد هدفه من التحلیل " إلى تأسیس علم للشعر أو الشّ "جان كوهینطمح حیث
من مجاز لغوي، مختلف صور الخرق اللّغويالبحث عن البنیة المشتركة بین ةفي محاول

لاشكّ فیه أنّ ا مفم« والحذف...إلخ" والتأخیرالاستعارة والتقدیموخرق تركیبي نحو: "
مجرد التفكیر في الانزیاح أو نظریة البعد قد لا یكون له معنى إلاّ باعتباره الحقیقة 

النهایة تعمل في صور الخرق الأسلوبيصورة من فكلّ ،(1)» الجوهریة لكلّ فعل شعري
في النهایة  تحقق لكنها غة،قانون اللّ لخرق المن أجل تحقیق أسلوبخاصة البطریقتها

، كما یؤدي في النهایة إلى تنوع الانزیاح نفسه المراد منها في تلقي العملالجمالي الأثر
.مجال الشعرخاصة في)2(غویة علم الانزیاحات اللّ ، حسب نظریةوتعدده 
للانزیاح مرادفات عدّة أهمها الانحراف یاق إلى أنّ ر في هذا السّ شییمكن أن نو 

)La déviation( الانتهاك،)la viol(،المفارقة)ladissemtslance(،العدول
)l’anamitafaur(،»ومن البدیهي أن تتفاوت فیما بینها تفاوتا كبیرا«)وقد أشار )3،

العدید من الدارسین المعاصرین لتلك المصطلحات الأسلوبیة المرادفة للانزیاح،والتي منها  
اد، والإخلال،،والاختلال، والخلل الاختراق، والتناقض، والمفارقة، والتنافر، ومزج الأضد«

،ومنه نجد أنّ تنوع )4(»والتغریب، والاستطراد، والأصالة، والاختلاف، وفجوة التوتر

مؤسســة حمــادة للدراســات الجامعیــة والنشــر والتوزیــع، خیــرة خمــر العین،شــعریة الانزیاح(دراســة فــي جمالیــات العــدول))1(
.151،،ص2001، 1إربد،الأردن، ط

غرب، ین، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الوالي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المهجان كو )2(
.15، ص1986، 1ط

والنشر والتوزیع،حلب، تللدراساالأسلوبیة، المؤسسة الجامعیة تالدارسامن منظور الانزیاحیس، و أحمد محمد )3(
. 30ص،2005، 1طسوریا،

.33ص،المرجع نفسه)4(
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السواد الأعظم «مصطلح الانزیاح، لم یضعهم في إشكالیة المصطلح، خاصة بعد أن كان
الباحثین ،وهذا ما جعل العدید من)1(»من باحثین ومترجمین یستعمل مصطلح" الانحراف"

راسات الأسلوبیة یتناولونه في جمیع دراساتهم التطبیقیة، جنبا إلى جنب مع في مختلف الدّ 
الأسلوبیة لها الانزیاح" إلى أنّ ظاهرة خیرة حمر العین"،وتشیر الباحثة "الانزیاحمصطلح "

في یرتبط العدول في مفهومه الجوهري «مرجعیاتها التراثیة في النقد العربي القدیم،حیث
التراث البلاغي والنقدي،بنظریة الوضع،فقد تم التمییز بین أنماط الكلام وأشكال من 

وز اعرف هذا المفهوم مترادفات عدیدة أهمّها الخروج والتوسع،والتجقد التعابیر،كما
،وعلیه )2(»والتحویل،والالتفات،..وكلها مترادفات تدلّ في آن واحد على قوة الكلام المنزاح

فظاهرة الان
للمبدع،وإبداعه المخطوط المقدّم للمتلقي،فیكون الانزیاح مرجعیة المبدع والمتلقي معًا.

عر النسوي العربي قد ظهر للوجود منذ بدیات عصر النهضة من الناحیة وبما أنّ الشّ 
اعرات في مدوناتهنّ إلى توظیف الانزیاح في العدید من الشّ الفنیّة،فقد لجأت

فلیس الشعر تعبیرا عن رؤیة،إنّه الرؤیة في حدّ « نصوصهنّ،وعناوین قصائدهنّ الشعریة،
ذاتها،والرؤیة هي اللّغة الأولى لحدوسنا،وتأملاتنا وقراءاتنا التي نستطیع من خلالها 

مساءلة هادفة.(3)»مساءلة النص
صراحة على تمكن المرأة العربیة من جمالیة النص الأدبي خاصة توظیف رتشیل

)،والتي كانت تحضر في عتبة العنوان التركیبیة/البلاغیة/الصوتیةالانزیاحات (مختلف 
عن قبضة السلطة اعري،لما فیها من أبعاد نفسیة تحرر من خلالها أفق خیالها بعیدً الشّ 

وعلیه كانت مدونات الشّاعرة ها،الاجتماعیة التي تحاصر الأبویة،وبعیدا عن رقابة المؤسسة 
الدراسة فإنّ لهذا،انزیاحیة) بمثابة قصائد ذات مرجعیة أسلوبیة هدى میقاتياللّبنانیة(

عباءة –راسةالذي اختیر للدّ هذا النموذج النسوي سوف تتبع تجلیات الانزیاح في 
ي جمالیات وآلیات الانزیاح من خلال الغوص ف-/إلاّ حبیبيسنابل النیلالموسلین/

ویمكن تحدید ذلك الإبداعي في العمل والدلاليي، ي والتركیبتالصو جانبها:والتركیز على 

.35صالأسلوبیة، تالدارسامن منظور الانزیاحیس، و أحمد محمد )1(
.04الإنزیاح( دراسة في جمالیات العدول)، ص شعریةخیرة حمر العین،)2(
.151المرجع نفسه،ص)3(
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.الفة للذكرالعناوین المنزاحة في المدونات السّ دراسة من خلال 
:نزیاحأنواع الا .2.2.2.3
وزا وأهمیة واستخداما بر النقدیةأكثر المصطلحات الأسلوبیةمن الانزیاحظاهرة إنّ 

فانحصرت في أنواع نجدها قد أخذت أشكالا متعددة لكغوي، لذالأسلوب اللّ نظامفي 
ما یمیّز القصیدة الشعریة عن غیرها لیست «فـــالأدبيالنصهذا یرجع للغةكلّ متعددة، و 

عن هذه الأشیاء التي تصفها،وإنّما الشكل اللّغوي الخاص الذي تعبّر به عن هذه الأشیاء و 
التي هي أساس الخطاب الأدبي الذي یتمثل في أسلوب الكلام، وكیف )1(»الأحداث

الوجهةللأسلوب العادي ذات غیّرةوخاصة الجمل المنزاحة الم،ه المبدعویركبهیرتب
في فضاء التلقي ضرورة «النسویة المعاصرةالعنونةومعروف أنّ ،تعبیریةالدلالیة ال

إذ إن العلاقة بین العنوان ونصه ...)(عتبة من عتبات القراءةطباعیة وعنصر فضائي و 
فلها إستراتیجیتها السیمیائیة التي ،تكون بالضرورة ائتلافیة لاأو،نزیاحیة اأو،تقابلیة

ةتحتاج إلى قراءة تأویلیة نوعیة تأخذ بنظر الاعتبار استقلالیة العنوان من جهة وتواصلی
لتحقیق رؤیة قرائیة شاملة.)2(»الحواریة مع المتن من جهة أخرى

من خلال الخطاب الأدبي، فهم الحركات والإیماءات التي عندهافیتسنى للمبدع
رس المبدع بمحاورة اعن هدف ما،بأسلوب غیر مباشر وغیر مألوف، فیقوم الدتعبر

وهري المعاني والألفاظ،والكشف عن أصلها دون انزیاح،والتوصل إلى الجمالیة والتعبیر الج
، من ، بدلالة المعانيهمنقادا إلییجعله و یبهر القارئ بتركیبه، فالجاذب للعواطف بإیقاعه 

الموضح في المخطط التالي:"الصوتي،والدلالي، والتركیبيحالانزیا"أنواع الانزیاح:خلال

،مطبعة النجاح الجدیدة، 01ظریة الانزیاح عند جان كوهین،مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة لسانیة،عننزار التجدیتي، )1(
.49، ص1987الدار البیضاء، المغرب،

.93،ص )إجرائي .في تشكیل المعنى الشعريبحث (لون لعبة سیمیائیةفاتن عبد الجبار جواد،الّ )2(

نزیاحالمخطط التوظیفي لأنواع الا 

التركیبي  الانزیاح الدلالينزیاح الا  نزیاح الصوتيالا 
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لدوال من حدود دلالاتها افي نقل الكلمات أو ینعكسعري الأداء الشّ فوعموما 
إلى اعتبارها دوالاً في حقول معجمیة أخرى، فتتحول هذه الكلمات من خلال یةالمعجم

إلى كائنات رمزیة تتشكل وفق سیاقات خاصة، إذ تتحرر من قیود التصورات هذه العملیة
الانزیاح استراتیجیة تتخذها «،فـــوالمعاني المتوارثة والسیاقات التي تعاقبت علیهاالذهنیة

قیدت التعابیر المألوفة،والتي)1(»المطلقةإیجابیتهاعید بها إلى اللّغة عریة لتاللّغة الشّ 
في لذلك قامت الدّراسة بالاشتغال،لغویة فحسبعلاماتإشارات أودوجعلتها مجرّ حركتها،

أنواع عریة النسویة عن طریقهذا التصور من خلال البحث في خروقات العنونة الشّ 
، وهي كالآتي:التي توصل إلیها البحثالانزیاح

:نزیاح الصوتيالا أوّلا -*

یعتمد الانزیاح الصوتي على انحراف الأصوات و عدولها عن تقدیم المعنى الذي 
" عملیة ذات نین كوهاجالشعریة في نظر"فـتعودت تقدیمه و ذلك لضرورات شعریة فنیة، 

فصورة نائها، البنیة وإعادة بتكسیرأي ونفیه،الانزیاح؛وجهین متعاكسین متزامنین
المراس،وهذا دلالاته صعبجمیععر تجعل البحث فيالخروقات اللّغویة في لغة الشّ 

القصیدة مكابدة ومعاناة وهذا ما یفسر صمودها أمام القراءة المتكررة كمعین «لكون
المقاماعر یختار كلماته بدقة متناهیة تناسب،حیث نجد الشّ )2(»لاینضب من الدلالات

دفر توفق نظام تركیبي مخصوص یحقق لـه ینشئ فیه رسالته، ثم یسوق ذلكالذي یرید أن 
غة ومعاییرها، بل یتعمد بقوانین اللّ رسالته وأسلوبه الخاص، وهو یفعل ذلك غیر مبال

إلى ضمان سلامة الرسالة بواسطة الاختلاف ففي الوقت الذي تسعى فیه اللغة«خرقها
الصوتي وتقویته، فیعمل بذلك على عرقلة تجانساعر على إشاعة الالفونیمي، یجتهد الشّ 

الكلام العادي المستوى الصوتي،فالمنثور أوهذا الاختلاف في اللغة فیحدث انزیاحاً على
القافیة والجناس في فالفونیمیة ولا یقبل التشابه، عبر الاختلافاتلا یؤدي وظیفته إلاّ 

عري بصورة طبیعیة، أما الخطاب الشّ الكاتب في تلافیهالخطاب النثري تمثل عائقاً یجتهد

.65ظریة الانزیاح عند جان كوهین، صننزار التجدیتي، )1(
.49، صالمرجع نفسه)2(
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،وهذا خطابا متمیزا عن سائر الخطاباتلیظلّ )1(»عنهافهو على النقیض من ذلك یبحث
ماتمیّز به العنوان الشعري النسوي المعاصر.

عري، فهو أحد العناصر ا في الخطاب الشّ أساسیً ایشكل التركیب الصوتي عنصرً و 
تفاعله مع العناصر الأخرى یساهم في تشكیل الرؤیة لنص وفيالمكونة للإیقاع في بنیة ا

للموسیقى دور هام في بنیة الخطاب ولها علاقة «لأنّ والجمالیة،الشعریة وأبعادها الفنیة
المتنوعة التي تتولد عنها،ویشكل الوزن والقافیة والجرس اللفظي والجناس مباشرة بالدلالات

یقاع الموسیقي في الخطاب الشعري، وجمیع هذه الإوالصیغ الصرفیة مصادروالتكرار
)2(»في عملیة التعبیر عن التجربة الشعریة وتصویرها في نظام فني منسقالعناصر تسهم

ته و لیاقته الفنیّة.هاجالإبداعي في كامل و الإنتاجر یُظه

لتوفره يعر الشّ الإبداع نزیاح الصوتي ینحصر في مجالالاوتجدر الإشارة إلى أنّ 
التفعیلة وذلك بدخول العلل والزحافات بانزیاحفالوزن ینزاح الوزن والقافیة والإیقاع،على

فنجد ،صوتيالنزیاح الاللوصول إلى تظهر وتختفي،وتتردد في ذلك أما القافیة فهي علیها،
سلوب على حسب أمن الوزن والقافیة بإمكانهما الخروج أو تجاوز القیود المعروفة كلاً أنَّ 
الموسیقي الصوتي المنزاح.حداث الصدىعر ومدى إبداعه،لإالشّ ا

الانفعالیة المؤثرة، التي غة الشعریةة من خصائص اللّ نزیاح الصوتي خاصیالاإذن
إلى دراسة مواطن الجمال وطریقة «تجعله یسعىالملتقى،ذهن تترك انطباعا في

وهي من ،)3(»نظر صوتیةمن وجهةالأدبیةتأثیرها(...) في إنتاج وأداء وتمثیل الأعمال 
فیها یؤكدّ على مدى التمیّز الذي شمل العنونة البحثو مظاهر الاقتدار لدى المبدع،

"هدى میقاتي"مدوناتعناوینصّ الشعریة النسویة،عن نظیرتها الذكوریة،وبشكل أخ
تظهر فیها سمات الفونیمات يالصوتي التالانزیاحصور،حیث تم حصرشعریةال

.المتن الشعري كمنطلق رئیس لهذه العملیة التطبیقیةمع الاستعانة بیاتدریجةتالصائ

.84، 83ن كوهین، بنیة اللغة الشعریة، صاج)1(
.183، ص1،1997ط،2لجزائر،جنور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع،)2(
.19،ص2002، 1محمد الصالح ضالع، الأسلوبیة الصوتیة،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،مصر،ط)3(
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اجوانبهستمزج حتمااالنفسیة إلى قصیدة فإنهامثلا تجربتهةحوّل الشّاعر توعندما 
ففي قصیدة سنابل ،الشعریةالمعطیات لتنعكس على كلّ النفسیةالانفعالیةمعالفكریة،
الشاعرة التي وجدت في الطبیعة ذات انزاح إلى اموضوعیالسنابل معادلاتصبحالنیل،

ارة الحیاة فالطبیعة هي الرحم، والأنثى ر ،وملجأ لكل من یرید الهروب إلیها من ممتنفسا لها
أحزان كل أنثى تبحث عن الأخذ بیدها من الوسط الذكوري الذي لا یفهم يالتي تواس

قول:ت) ف(سبایافي قصیدة وهذا ما تجسده ,حقیقة وأسرار، ومعاناة الأنثى المبدعة
هُ لاَ وْ لَ ايَ مَ عْ ي نُ فِ تَ نْ كُ لْ هَ *هُ ي الآَ مِ ي فَ فِ تْ وَ لَّ .. تَ هٍ آَ «
)1(»اهُ شَ غْ یَ ي فَ قِ لَ ي قَ بِ یضُ فِ یَ وَ ي * نِ قُ لِ قْ یُ ا... فَ جً ر حَ ي بِ سَّ حَ أَ فَ 

معهاحیویة التي یتفاعل البمثابة الروحیعدّ ) هدى میقاتيفي شعر(البناء الصوتيف
لهذا النص /المتلقيةالمبدعفي نفس لشعري مع النغم الصوتي الحاصلالعنوان ا

بالتركیز وهذا ، الصوتيالانزیاحیتحقق معها صوتیةالمصغّر بما فیه من خصوصیة
تكرار ,أو) بعینها عناوینصوات لغویة معیّنة بارزة  في مفردات وتعابیر(لأعلى الانتقاء

في ةاعر انزیاح الشّ بلغایات خاصة,أوعریة) الشّ العناوین(ك الأصوات والمفردات تل
على مستوى البنیة الشكلیة التباینو ،والمعتاد مما یحقق الاختلاف، عن المألوفاإیقاعه

،وهذا الأمر یتحقق فقط  أثناء دراسة النص الشعري أسلوبیا،وأثناءعريالعامة للنص الشّ 
)،من أجل القافیة/البحر/الروينحو: (الموسیقىعلى الجانب دریجي ذلك یتم التركیز الت

عریة،ومن ثم تحدید مرجعیاتها الدلالیة،وعرض انحرافاتها تحدید الأصوات والإیقاعات الشّ 
قتصر على دراسة الذي النص الشعري تدریجیا،و الصوتیة التي تمكن المتلقي من فهم ا

بعیدا عن الإیقاع الموسیقي -میقاتيهدى -اعرةعریة في نصوص الشّ العنونة الشّ 
راسة،رغم أنّه من أهداف العروضي للنصوص الشعریة لأنّ هذا لیس من متطلبات الدّ 

أكثر خضوعا لنظام اللغة «المتغیرات الصوتیة هيالصوتي، لكون الانزیاحراسة في الدّ 
من المنشئین اعر في التشكیل الأسلوبي صعبة بالقیاس إلى غیره ومن هنا تبدو مهمة الشّ 

46، صسنابل النیلهدى میقاتي،)1(
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من خلال ذلك طفحت و ،)1(»عراء في قدراتهم وخصائص شاعریتهموبها یتفاوت الشّ 
بذلك النغم الصوتي الناجم عن جملة الانزیاحات الموظفة.عناوین المدونات الشعریة

تناول العناوین ذات علىعریة؛الشّ افي تجربته"هدى میقاتيالمبدعة "لقد ركزت 
خاصة لما لها من آثار فنیة،ووجدانیة في تبلیغ آلامها للآخرلنفسیةالنسویة/االدلالات 

الشعریة بین اتنوعت فیه عناوینه،صوتیا خاصاإیقاعا عناوینها الشعریةفنجد في 
نجد كثافة عالیة ،حیثالانفجاریة/الاحتكاكیة/الجانبیة/الأنفیة/التكراریة...)(الأصوات

تلف الأصوات اللّغویة التي تشكل التركیب الجملي مخاتتسارع فیهلمختلف عناوینها التي
فیه الحروف وتأتلف بطریقة خاصة أحیانا أخرى، فضلا عن تتناغمعري، إذللعنوان الشّ 

ولا سیما في كلّ عنوان شعري،، وحشد ألفاظ یشكل حضورها جرسا خاصاأصواتتكرار 
إما أن فهو«،للّغویةللعنوان الحامل لتلكم الأصوات اإذا تحقق فیها الجناس الصوتي 

یكون لشدّ الانتباه إلى كلمة أو كلمات بعینها عن طریق تآلف الأصوات بینها. وإما أن 
یكون لتأكید أمر اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة في نطقها له مع الدلالة في 

قات فیتفاعل بذلك الإیقاع الصوتي للعنوان الشعري بصورته تلك مع سیا،)2(»التعبیر عنه
.حرافا صوتیاالألفاظ المأخوذة من المعجم النفسي لوجدان المبدعة لتكسب شعرها ان

حیث وظیفتها وعلیه نجد أنّ العنوان الصوتي قد تناول ظاهرة الانزیاح الشعري من
"،حیث بدأت هدى میقاتيالجمالیة داخل بنیة النسیج اللّغوي للمدونات الشعریة  للمبدعة "

لجمیع الانزیاحات في مختلف عناوینها تؤسس لنفسها لغة نسویة خاصة اللّغة الصوتیة
تنفس عن مختلف الآهات النسویة التي انتابتها في وجدانها،وذاكرتها التاریخیة التي 

اللّغة الشعریة، بط الانزیاح برُ «الفنیة،والجمالیة،وعلیهالانزیاح الصوتي ظالتهاوجدت في 
ن النوایا سواء فیما یتعلق بعلاقة الدال والمدلول داخل كمن العدید مفخلف تصور كهذا ت

وخارج مستوى لغوي وآخر،أو فیما یخص نماذج الخطاب التي تستجیب لهذه العلاقة دون 
اعرة إلى الانزیاحات الصوتیة التي لها دلالات فنیة،ونفسیة على وقد لجأت الشّ ،)3(»ذلك

سعد مصلوح، في النص الأدبي( دراسة أسلوبیة إحصائیة)، النادي الأدبي الثقافي، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ) 1(
.43، ص 1،1991ط
.82، ص 1،1990سوریا، طمنذر عیاشي، مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)2(
.151،ص شعریة الانزیاح( دراسة في جمالیات العدول)خیرة حمر العین،)3(



في "شعر هدى میقاتي"المعاصر الثالث:...................أبعاد وجمالیات العنوان النسويالفصل 

546

یحدث التفاعل اللّغوي ف،)1(»والقارئنص اعر،وبین التخلق فسحة بین الشّ «المتلقي لكي
الأصوات الانفجاریة التي لها تنوعت هذه الانزیاحات بین وقدالذي ترید تبلیغه للمتلقي،

عریة الانزیاحات الشّ و ماهو ذكوري،في ذاتها،لكونها في حالة فزع،وثورة على كلّ وقع شدید
لحیرة النفسیة التي تنتاب والتي تصور حالة االصوتیة التي تحوي أصواتا احتكاكیة،

.لتشكل حالة الأنین، والألم الصامت للمرأةبقیة الأصوات الأنفیةفي النهایةتأتيلاعرةالشّ 
:الأصوات الاحتكاكیة. 1
ائدنموذج للصوت المنزاح في القصالصوت المنزاحالعنوان المنزاح

همسه.-1
آهات.-2

صوت الهاء
"یوحي بالشّدة"

ي  ا جُرْحَ الهَوَى في أَضْلُعِ أَ هْوَاكَ یَ «
.)2(»وتي هَامَتْ مَعِيِ بْ صَ وَأهیم فِیَكَ .. وَ 

طوت الحاء.وبوححلم -1
"یوحي بالفراق"

يرَصَدْتُك من بعید في قلاع«
)3(»قَلَبْتُ هَوَاكَ مٍنْ حَالٍ لٍحَالٍ 

بانتظار السلام-1
في ذكرى الإسراء-2

ینوت السّ ص
"یوحي بالقوة

الجـــــرأة"و 

فٌ رْ طَ سِ دْ قُ لْ لِ ةَ كَّ مَ نْ مِ هِ دِ بْ عَ بِ ◌َ *یاءسُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى الضِّ «
رُ اظِ نَ 
)4(»رُ ــــهُ بْ تَ وَ یضُ فِ تَ ارٍ وَ نْ أَ بِ ورٌ نُ *كٍ ارِ بَ ـــــــــمُ ا بِ كً ارَ بَ مُ یهِ فِ امَ قَ أَ فَ 

سنابل النیل.-1
.سوء تفاهم-2
.ماءــــس-3
ماح.ــس-4
ؤال.ـــس-5

.)5(»اهَ مُ اسِ وَ ي مَ نِ تْ ادَ .. نَ یلِ سَنَابِلُ النِ «
)6(»حرّجَتنِي .. لِمّا أتیتك مِثْلَمَا یَأتي القَدَرْ «

سَتَرْنُو إِلَى عَیْنِي فَتَلْقِى مُهْجَة ً «
)7(»عَلَیْهَا غُبَارٌ مِنْ شُجُونِي هاَئِلُ 

قافیة شهریة تصدر عن رابطة ، مجلة أدبیة ث322في القصیدة المعاصرة،مجلة البیان،عالانزیاح جواد الرمي، شعریة)1(
.20،ص1997الأدباء في الكویت، العدیلیة، الكویت،

.82سنابل النیل، صهدى میقاتي،)2(
.14المصدر نفسه، ص)3(
.117باءة الموسلین، صعقاتي،هدى می) 4(
.15سنابل النیل ، صقاتي، هدى می)5(
.74المصدر نفسه ، ص)6(
.78المصدر نفسه، ص)7(
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ائدنموذج للصوت المنزاح في القصصوت المنزاحالالعنوان المنزاح

عنبر.-1
عیناك.-2
عد.-3
عفراء.-4
عیون اللیل.-5
عصافیري الصغیرة.-6

صوت العین
"یوحي بالشّك"

عَیْنَاكَ وَالدُجَى قَدَرِي..«
)1(»تَحَكَّمَتْ فِي حَیَاتِي

هْ ي عُیْونُ سَاحِرَ لِ لَیْ «
)2(»...هْ رَ اثِ نَ تَ المُ ا هَ ابِ دَ هْ ى أَ لَ ي عَ شِ مْ أَ 

صوت الصادصرخة.-1
"یوحي بالغضب"

سَئِمْتُ البُكَاءَ وَذَرْفَ الدُّمُوعْ «
)3(»وَصَمْتَ المَسَاءِ وَضَوْءَ الشُّمُوعْ 

صوت الغینربة.غدقیقة -1
"یوحي بالخوف"

غَرِیبَةٌ...«
غَرِیَبةُ أَنَا فِي هَذَا الخِضَمِّ 

لْسَعُنِيأَعُبُّ النَّارَ تَ 
وَأَقْتَاتُ الأَلَمْ 

وَقَلْبِي یَقْطُرُ الآَهَاتِ...
)4(»وَالحَسَرَاتِ...

ینشصوت الشاعره.-1
"یوحي بالأمل"

...ةٌ رَ اعِ ا شَ نَ أَ «
نْ مِ مَ لاَ حْ الأَ سُ فنَ تَ أَ 
)1(».ةْ رَ اطِ المَ اءِ تَ الشِّ ئةِ رِ 

.20،عباءة الموسلین،صقاتيهدى می)1(
.30، صسنابل النیلقاتي، هدى می)2(
.32عباءة الموسلین، صقاتي،هدى می)3(
.53، صالمصدر نفسه)4(
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ة من عناوین الأصوات الاحتكاكیة هذا الجدول مجموعاعرة من خلالتستحضر الشّ 
تؤكّد الشاعرة ،و %)15.32(تبلغ مئویةبنسبةددها البحث، ععنوانا)19(حیث بلغت

.وقصائدها غُیّبت عناوینهاماقضیة تغییب صوتها مثلبها على طرح"هدى میقاتي"
:الأصوات الانفجاریة. 2

القصیدةنموذج للصوت المنزاح فيالصوت المنزاحالعنوان المنزاح
.أحبك.1
.أشتات.2
.أمیر اللّحن.3

صوت الهمزة
"یوحي بالریبة"

مَا أَكْتُبُ؟ وَالحَرْفُ بَخِیلٌ * وَالفِكْرُ شَرُودُ وَعَلِیلُ.«
وَأَهِیمُ بِدَمْعِي... وَصِحَافِي* فِي لَیلِ الشَّوقِ مَنَادِیلُ 

)2(»لأُرْزِ نَخیِلهَلْ تَجْمَعُ أَشْتَاتِي یَوْمًـــا *  وَیَمیِلُ عَلَى ا

.الحبّ للحبِّ 1
.كذّابه.2

الباءصوت 
"یوحي بالخوف"

أَنَا فِي الشِعرِ مُرْتابَة«
.)3(»ولیس لریبتي شیب

الدالصوت قصیدة العودة.1
"یوحي بالمدح"

*یحدِ المَ نِ مَ ي زَ فِ اءِ رِ عُ لشْ لِ انَ كَ وْ لَ «
. )4(»ورْ هُ شُّ للیكفِ موُ لَّ كَ تَ وكَ حَ مدْ نْ یَ أَ 

الطاءصوت طویت الأشرعة. 1
"وحي بالحزن"

وَأَطلَّتِ الأَوْهَامُ «
تَحْكِي قِصَةَ الوَرْدِ الذَّي
دُورَ المُوجَعَهْ  )5(»یَشْفِي الصُّ

.مكالمة هاتفیة.1
.الكهف المضيء2

الكافصوت 
"یوحي بالقلق"

كَثُر الرنینُ.. وَصبْوتي مشدودةٌ.«
.)6(»ساكِ النُّ ةَ یَ شْ ي مِ شِ مْ یَ تُ والوقْ 

قدر..1
قوس قزح..2
القلم العربي..3

القافصوت 
"یوحي بالألم"

تْ قَ لَ تْ أَ فَ بِ لْ القَ نُ یْ رَصَدْتُكَ عَ «
.)7(»وَشدَتْ طُیوُرُ فُؤَادِكَ الأَخْضَرُ 

مَا أَعْظَمَ العُشَّاقَ.. إنْ رَحَلُوا«

.51، صسنابل النیلقاتي،هدى می)1(
.60،61، ص، سنابل النیلهدى میقاتي)2(
.21، صالمصدر نفسه)3(
.91المصدر نفسه، ص) 4(
.57صالمصدر نفسه،)5(
.44در نفسه، صالمص) 6(
.62المصدر نفسه، ص) 7(
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قرآن. .4
.ما أعظم العشّاق.5
.بطاقة معایدة.6

.)1(»لَیْلاً..وَشَمْسُ الحُبِّ فِي الغَسَقِ 

هذا الجدول مجموعة من عناوین الأصوات الانفجاریة من خلالاعرةتستحضر الشّ 
.%)12.09(ویة بلغتا، بنسبة مئ) عنوانا شعریً 16(إلىوصلتحیث 

:صوات الجانبیة/ الوقفات الاحتكاكیة/الأنفیة/التكراریةالأ. 3

نموذج للصوت المنزاح في القصیدةالصوت المنزاحالعنوان المنزاح
صوت الجیم. ماذا یجري؟1

"یوحي بالیأس"
لَمْ یَبْقَ من رُكن رجوت صَلاحَهُ.«

. )2(»مُوجعُ ظارٌ تِ .. وَانْ ابٌ رَ خَ لاَّ إِ 
لیلة زفاف.. 1

. لكلكه.2
صوت اللام

"یوحي بالوحدة"
وَبِأَنّي فِي الیّمِ وَحْدِي.. زَوْرَقٌ «

)3(»سَارَ.. بِلاَ قَلْعِ..وَلاَ مِجْدَافِي...

مزاج..1
مدار..2
.الصمت الألیم.3

صوت المیم
"یوحي بالضجر"

قَمَري المَرِیضْ «
وَكُل مَا فیكَ اِنتظَارهُ ..

.)4(»اشِقِ المَحْمُومِ كَالعَ 
لبنان ولكن..1
من أنت..2
.ةترنیم.3
ىالنار والند.4
.خمّن.5

صوت النون
"یوحي بالشّوق"

ي.نِ یْ عَ رِ عْ الشِّ ونُ یُ عُ نَا امْرأَةٌ أَ «
.)5(»ينِّ سِ ى عُمْري وَ رَ فَ نْ رُ الشَّ مْ عُ وَ 
ینْ نِ الحَ عُ جْ رَ ي..وَ اقِ تیَ اشْ كَ لیَ إِ «
) 6(»ینْ قِ اشِ ة العَ دَ ئِ فْ أَ اتُ آهَ وَ 

)7(»" ینْ سَ حُ "الوَ "هَ طَ "قُّ حَ وَ قُ فِ خْ ا تَ نَ مِ ي دَ فِ لُّ ظَ تَ سَ «

.10إلاّ حبیبي، صقاتي،هدى می)1(
.26، صسنابل النیلقاتي،هدى می)2(
.54هدى میقاتي،إلاّ حبیبي،ص)3(
.32، صهدى میقاتي،سنابل النیل) 4(
.70،71، صالمصدر نفسه) 5(
.72، صالمصدر نفسه) 6(
.104، صالمصدر نفسه)7(
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.سرّ . 1
.لن أرحل.2
. ارحل.3

صوت الراء
"یوحي بالیأس"

جَمِیلٌ مِنْكَ أَنْ تأْتِي * وَأَجْمَلُ مِنْهُ أَنْ تَرْحَلْ «
)1(»ومستقبلْ ثنْیـ  * ـنِ أَطْفَالٌ ..وَأجمل مِنْ كِلا الإ 

هذا الجدول مجموعة من عناوین الأصوات من خلال"میقاتي"اعرةتستحضر الشّ وعلیه 
عشوائیا المدونات قاة من توهي عناوین من،التكراریةالأنفیة/الجانبیة/الوقفات الاحتكاكیة/

ذه ع همجمو بلغحیث،كعیّنة لهذه الأنواع الصوتیة الموثقة في الجدول السالف للذكر
الانزیاحدّ یع،وعلیه%)52.41(ویة تقدر بـ) عنوانا شعریا،أي بنسبة مئ65(العناوین الشعریة 

النص/العنواننجده على مستوى إیقاعاتإذالمدونة طولالصوتي السمة الغالبة على 
رائعا انبرى في أنثویانغما موسیقیا عریةالشّ للمتون تأعطوالتي،الصوتیةهوتجانسات
.حیث أعطاها بعدا جمالیا وموسیقیا،یة تارة، ونفسیة تارة أخرىصور فن

لصوت الأكثر بروزا في عنوان كلّ على االصوتيالانزیاحفي البحثلقد ركّز
دلالیا انحرافاوالتي تحدث ،المكلومةقصیدة شعریة،والذي یعكس صدى نفسیة المبدعة

والتحدي ،وتحیل الأصوات ،بالأصوات المهموسة على الغضبذلكللأصوات لتدلّ 
اریة على تعذر الوصول إلى الأصوات التكر إلى البوح والهمس النسوي،ولتدلّ الانفجاریة

حینما  اعر فالشّ «للقطیعة و الهجر و التغییبالاحتكاكیةلتحیل الأصوات و أ،القمّة
ردات یخرق  البعد المنطقي للغة، فإنّه ینحو نحو خلق علامات جدیدة تتأسس بین مف

كلماته،وكذا  توقه إلى ترجمة أحاسیسه عبر خروجه عن المعادل اللّغوي المألوف وشحن 
أدّى الانزیاح الصوتي دورا هاما في التأسیس لجمالیة وقد،)2(»قصیدته بأبعاد إیحائیة

الانزیاح الدلالي وهي،لخاصیة الثانیة للانزیاحلوان النسوي،فكان لابدّ من التطرقالعن
عري النسوي.دورا هاما في صناعة العنوان الشّ جسّدالذي 

:نزیاح الدلاليالا - ب
والمترادفات في شكلها العادي زاخمة بالألفاظ ،سوي المعاصرالنّ عرلغة الشّ إنّ 

عرض عن فإنها تُ ,وانزیاحات،عندما تدخل على تلك الألفاظ والكلمات تأویلاتر أنّهیغ

.18، صالمصدر نفسه) 1(
.24في القصیدة المعاصرة،صالانزیاح جواد الرمي، شعریة)2(
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ولعلّ انزیاح الدلالات،إنّما جاء «دیدة على غیر أصلهاتدل على معاني أخرى جلمعناها
وذلك حسب الاختیار ،)1(»وفق(...)أفضیة هذه النصوص ذات البعد التجریدي الصوفي

، الأصلي"تقسیمه إلى معنیین:المعنى الأول"خلالفظ تعرف منفدلالة اللّ ،وكیفیة التوظیف
لالات متعددة،وهذا ما یعمد المبدع إلى ود،، فیصبح للدال مدلولاتالمنزاح"الثاني "ىوالمعن

ىً آخر فظة معنى وهو یقصد من وراءها معناستعماله في عمله الأدبي الفني فیعطي اللّ 
فالنص الأدبي یحمل أكثر مما هو في ظاهره «المعنى المتواضع علیه،منزاحا یغایر

نص بمعاني ل ال،وبذلك یتشك)2(»والموجود من عناصره لیس سوى انعكاس للمفقود منها
یتعامل مع الذي ، ي،وذلك لیوسع مخیلة المتلقتهیعدل عن مرجعیفجدیدة لم تعرف فیه،

عبد االله النص حسب تأویله للمعنى الذي یریده في حدود مقولته، وهذا ما ذهب إلیه"
یصرف نظر المتلقي بعیدا عن الدلالات «هنزیاح الدلالي على أنّ الاواصفا"الغذامي

تبتعد )3(»في لغة النص من خصائص فنیة (شكلیة)ویحوله إلى ما,المرجعیة للكلمات
.العادي إلى أبعادها التأویلیةكلمات في بعدها المعجميكل البعد عن خطیة ال

وهو اسـتبدال ن"ین كوهاج"تعبیرحسبدـعریة هدف واحالشّ للإستراتیجیةإنّ 
فهدف كل شاعر «لأجل تغییر اللغة بذلك یؤثر في الرسالة والشاعر،المـعنى وتحویله

فالشاعر بذلك یخلق ،)4(»الآن تحول ذهنيهالذي هو نفسیكمن في تحقیق تحول اللغة
الذهني، فهو ینظر إلى الكلمات بما هي رموز لمدلولات لا لغة رمزیة متحولة توازي تحوله

وال والمدلولات بخلخلة العلاقة بین الدالمبدع یقوم إذالمعنى الواحد,تقع تحت طائلة 
دلالیة مرمّزة, تنزاح بثقلها الدلالي عن تلك لغة ذات كثافة عري تستلزملخطاب الشّ افطبیعة 

غة بالأصل. عاني البسیطة التي تحملها اللّ الم

التبیینمجلةق،یعبد القادر بن سالم،سفر المعنى وانزیاح الدلالات في كأس الزقوم للشاعر المغربي إسماعیل زویر )1(
.96ص،2009،مطبعة الجاحظیة،الجزائر،32ع
قراءة نقدیة لنموذج الإنسان المعاصر، - ة إلى التشریحیةمن البنیوی–الغذامي،الخطیئة والتكفیرمحمدعبد االله)2(

.24ص
.26، صالمرجع نفسه)3(
.110ن كوهین، بنیة اللغة الشعریة، صاج)4(
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لمعانیهفتكثیبمثابة هوعري النسويفي العنوان الشّ للكلماتلفنيالاستعمال اإنّ 
أي أنه تحویل وإغناء لما ,تنطوي علیها العبارات دیدةوذلك بوضعه في حقول دلالیة ج

تي رسمتها لها الحدود الدلالیة الوضعت له الكلمات في الأصل وخروج عن
لشيء أو لَ بالكلمة ككلمة، لا بدی«عند الإحساسخطاب العنونةشعریة وتظهرالمعاجم،

ى كونها علامات مطابقة بتراكیبها ودلالاتها علعندما لا تقتصر الكلماتالانفعالتفجیر
غةمفردات اللّ جمیع فوعلیه ،)1(»الخاصةللحقیقة بل تكتسب وزنها الخاص وقیمتها

المبدعفللعنوان،المادة الأولیةبمثابة والمعجمیة هي وتراكیبها وموادها الصوتیةالشعریة،
ة الشعریة بخاصیة انزیاحیة تمیّزه عن اللّغغة الشعریة یحرص على أن یتمیز أسلوبه في اللّ 

من أحسن الوسائل البیانیة «عریة،العادیة،فكان توظیف المجاز داخل تراكیب العناوین الشّ 
غة اللّ حیث نجد أنّ ،وتفجیر دلالات جدیدة،)2(»التي تهدى إلیها الطبیعة لإیضاح المعنى

ر لغة التصویكثافةعن من خلال شعریة العنوانلناتكشففغة العادیة،للّ اعریة غیرالشّ 
.یجعلها متفردة عن سواهاالذي الجمالي،والتعبیر البیاني،

تنعكس في نقل الكلمات أو عریة النسویةللعناوین الشّ لفنيخصوصیة الأداء اإنّ 
دوالاً في حقول معجمیة أخرى، فتتحول هذه عدهاإلى الدوال من حدود دلالاتها المعجمیة

عنصر من عناصر لتشمل كلّ وفق سیاقات خاصة،تتسعلرموز تتشكالكلمات إلى 
لیس بدیلاً لمصطلح الكلمة ولكنه تحول لها، فالكلمة «إذنالانزیاحالخطاب الأدبي، ف

استعمالاتها، ما عدا حالة التجربة الجمالیة، حیث غویة تظل كلمة في كل مجالاتاللّ 
شطرها الآخر،التصور الذهني لها، وتحتفظ تتحول إلى إشارة وذلك بأن تتخلى عن

وتفریغها من ، الحركة ویحقق لها انعتاقاً جانبها الصوتي، وهذا ما یضمن لها حریةب
أحصى البحث وقد ،)3(»من إحداث الأثرمتصورها الذهني الذي كان عالقاً بها ویمكنها

" لیكشف ما للمبدعة من هدى میقاتيالانزیاحات الدلالیة الأكثر حضورا في شعر"
عریة الموظفة في مدوناتها عناوینها الشّ دلالاتیات لغویة،وبلاغیة في خرق إمكان

(1) Roman Jakobson, Huit question de Poétique, édition de Seuil, Paris, 1977, p 64.
،مكتبة الآداب،تدقیق وإعداد حسن نجار محمدوالبیان والبدیع)،السیّد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة(في المعاني) 2(

.236ص،1،1999،طمصر،القاهرة
.10، ص1987، 1عبد االله الغذامي، تشریح النص، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط)3(
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كانت على قدر كبیر من التحكم في )،فقد عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبيالثلاثة(
لغتها الشعریة التي شكلت في النهایة مجموعة من العناوین غیر العادیة في 

دلالیة" كمجازات لغویة الكنایات والاستعاراتمعانیها،ودلالاتها،حیث تشكلت فیها مختلف "
الدلالیة عددها هذه التراكیب العنوانیة عریة،و الأسلوبیة للغتها الشّ شكلت نوعا من الجمالیة

كالآتي:البحث

الأدباء هاقف عندسلوبیة التي یتو الأالمحطات الكنایة من أهمّ تعدّ ة:ــــــالكنای-أ
ك لما تمارسه من سطوة التغییر الدلالي لمجرى الخطاب والمتلقین والنقاد على السواء ،وذل

جاوز تتاأنّهبفي مجملها تصبّ وقد تعددت التعاریف النظریة لها ،غیر أنهاغوي،اللّ 
ذكرمع المقصودالتصریح بالمعنى الأصليعنالإسنادیة دلالي في التراكیب الهاأسلوب
اعطي أبعادوالذي ی،القائمدلاليالنحراف لااعلى حدود المتلقي ى یتعرف به لمعنلازم ل

ممافنیةبطریقةبلازمةفظمدلول اللّ ربطمن خلال,الانزیاحیقوم علیها جمالیة وفكریة 
عري ،الذي یقوم على نمطین في الخطاب الشّ غویةلّ البالاستعمالاتبالوعيه یلزم
شك فیه أنّ مجرد فمما لا«؛بین التعبیر العادي،والتعبیر المجازيغوياللّ رلتعبیا،من

یكون له أيّ معنى إلاّ باعتباره الحقیقة الجوهریةالتفكیر في الانزیاح أو نظریة البعد قد لا
المتكلم إثبات یریدَ «نْ بأومن التعاریف للكنایة ما ذكره الجرجاني ،)1(»لكلّ فعل شعري

ى معنى هو معنى من المعاني،فلا یذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، ولكن یجيء إل
تصویر المعنى «،أو أنها)2(»تالیه ورِدْفُهُ في الوجود،فیومئ به إلیه، ویجعله دلیلا علیه

غت الكتابات الشعریة فمهما بل،)3(»تصویرا واضحا مصحوبا بما یؤیده ویكون كالحجة له
, وهو ما دأبت هدى حدود المألوف،فإنها لا تستنكف أن تتعبّأ برصید ضخم من الكنایات

في )، حاضرةالكنایةكانت اللّغة الشعریة الانزیاحیة،(,فقد میقاتي على توظیفه في مدوناتها
النص./لعنواني نهایة الأمر صورا جمالیة لتشكل فلة یعر ها الشعناوین قصائد

.10، صعبد االله الغذامي، تشریح النص)1(
.66صشاكر،محمودتح،ز،الإعجادلائل:الجرجانيالقاھرعبد)2(
.53،ص 1993، 1مصطفى الصادق الجویني، البیان فنّ الصورة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،مصر،ط)3(
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عارة:ـــــالاست- ب
ىالقدامعلماء البلاغة العربعنداتعاریفهدلّت،حیثالبیان اللّغويمن جزءهي 

علاقة لغویة تقوم على المقارنة،شأنها في ذلك شأن التشبیه،لكنها تتمایز عنه «على أنّها
وهذا ما اتفقت ،)1(»بأنّها تعتمد على الاستبدال أو الانتقال بین الدلالات للكلمات الثابتة

وهم الآمدي والحاتمي وقدامه،وابن الاستعارةنقاد القرن الرابع حول وجهات نظر "«علیه
وصولا إلى تعریف جامع لــــ ،)2(»ا،وسار في إثرهم الخطابي والرماني والعسكريطباطب

حیث  "،"أسرار البلاغةعرض صورة مفصلة عنها في كتابةالذي" عبد القاهر الجرجاني"
للاستعارةالاستثناء الوحید الذي كان یناقش ویوازن ویرفض،ویقیم بذلك تصورا «عملهكان 

ومع ذلك بقیت إشكالاتها تلقي بظلالها على اللّغة العربیة ،)3(»أنضج من تصورات سابقیه
بعد من دائرة تخرجْ ممازالت ل،)4(»ضرب من التشبیه، ونمط من التمثیل«هاخاصة وأنّ 

الإشكالیات الاصطلاحیة التي باتت تثیرها في النقد العربي بعد تداخل مفاهیمها مع 
تلقاه نقادنا من مفاهیم تختلف في ماعندهم،و الاستعارةالسیاق المعرفي الغربي،وأنماط 

وقد )،غويالمجاز اللّ (جزء أساس من الاستعارة)(أطرها عن تراثنا النقدي،وعموما فإنّ 
وضع له لعلاقة المشابهة بین اللّفظ المستعمل في غیر ما«:اجمهور البیانیین بأنّهاعرفه

.)5(»الأصلي للفظالمعنیین الأصلي والمجازي مع قرینة مانعة من إرادة المعنى 

تحقق الاستعارة خاصیة العدول في التعبیر بوصفها مجازاً لغویاً، فهي «وعلیه 
وهذا ما ،)6(») النصوص عند العرب وغیرهم Poiticsالأساس الذي تبنى علیه شعریة (

، 3جابر عصفور، الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز العربي، بیروت، لبنان،ط)1(
.201ص،1992

، رسالة ماجیستیر،إشراف أحمد یوسف علي،مخطوط بارفي شعر ابن الآةالإستعار ،حمدمأحمد محمد الشوادفى )2(
.40ص،2006جامعة الزقازیق،مصر،

.41، صالمرجع نفسه)3(
، 1مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر، ط،أسرار البلاغة، قرأه وعلّق علیه محمود محمد شاكرالجرجاني، عبد القاهر)4(

.20، ص1991
.176،ص1984، 2ري، علم البیان في الدراسات البلاغیة،مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،مصر، طعلي البد)5(
، دمشق،سوریااتحاد الكتاب العرب ،443،عمجلة الموقف الأدبي ،في تأصیل مصطلح الاستعارةإیاد عبد الودود،)6(

2008 ،
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یُعطى للرؤیة على الحجب والعدول بین ما«فتمكُّنها تقدیم مختلف الصور اللّغویة،لها لأهّ 
في النهایة عملها لها وهذا ما حدد ،)1(»نها أن تحقق كثافتها واكتناز دلالاتهاكِّ مَ ، یُ (...)

النص الأدبي لیس «،مادامالمجازي بدقة داخل تراكیب النسیج اللّغوي للنص الموظفة فیه
مهمة الاستعارة النّصیة تقریب الشبه ومناسبة طرفي ف،إذن)2(»سوى استعارة دائمة

عضهما،فضلاً عن عملها في تفاعل الدلالات واستبدال المعنى والإیحاء به  الاستعارة لب
تؤسس التي "لهوالمستعار،منهالمستعارالإسنادیة بین "فضلاً عن السمات العلائقیة

یعرف المعنى فیها من طریق "المعقول" دون طریق «للتركیب اللّغوي للنص الأدبي،حیث 
خفي.مختلف صور التلیستعمما یجعل المبدع ،)3(»اللّفظ

هي ماصرح «التصریحیة والاستعارة؛ الاستعارةوكما هو معروف هناك ضربان من 
ر منه محذوفا قد اكان المستعهي ما«المكنیة ووالاستعارة،)4(»فیها بلفظ المشبه به 

ع أن ترید تشبیه الشيء بالشيء فتد«على أیة حال هي و ،)5(»لوازمهمن ه بشيء یإلزَ مِ رُ 
)6(»أن تفصحَ بالتشبیه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فَتُعِیرَهُ المشبّه وتُجریَهُ علیه

مختلف حالات الانتهاك اللّغوي،وهذا ماجعل العدید من العناوین لقيلمتینقل لراءكإج
عر النسوي المعاصر تحقق لغة الخرق، دالة على مختلف حالات عریة الموظفة في الشّ الشّ 

والشتات النفسي الذي تعیشه المبدعة العربیة،فكانت تلكم المجازات الموظفة في ،التمزق
ها المجروح عبر صور اللّغة ول نقل وجداناعریة بمثابة الصرخة التي تحالعنونة الشّ 

المجازیة التي تفرض نوعا من التوازن النفسي،ناهیك عن صور الجمال اللّغوي الذي 
اللّغة بطبیعتها وفي «إلى أنّ "إمبرتو إیكو،كما یشیر "یصل الإبداع النسوي في النهایة

.100، ص2006وزارة الثقافة، المغرب،، 25سلمى النّجار، طاقات الصورة الدلالیة، مجلة علامات،ع)1(
289،ص)قراءة نقدیة لنموذج الإنسان المعاصر- من البنیویة إلى التشریحیة(الغذامي،الخطیئة والتكفیرمحمدعبد االله)2(
زینب یوسف عبد االله هاشم،الإستعارة عند عبد القاهر الجرجاني،رسالة ماجیستیر في البلاغة العربیة،إشراف علي ) 3(

.46، ص1994، مخطوط جامعة أم القرى،مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة،العماري
,ص 2000، 1منظور (دراسة بلاغیة)، مكتبة وهبة مصر، طبنل، الاستعارة في لسان العرب لاأحمد هنداوي هلا)4(

11.
.97ص ،المرجع نفسه)5(
،ص 1،1985،منشأة المعارف ،الإسكندریة ،مصر،طفى الصاوي الجویني,البلاغة العربیة(تأصیل و تجدید)مصط) 6(

56.
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الذي یمتلك حق بث لغة ،)1(»للنشاط اللّغويالاستعارةالأصل استعاریة،إذ تؤسس آلیة 
التي تفصل بین لغة العقل، وحالات الوجدان الشعري،وفي النهایة نصل إلى أنّ الانزیاح

وتداخلها مع مختلف صور التشبیه،فهي رغم تنوعها بین التصریحیة والمكنیةالاستعارة
عریة،مشخصة للصور البیانیة التي یزخر بها التركیب اللّغوي  للغة الشّ اصریحاتبقى خرق

هدى اعرة "سوي خاصة،وهذا ماعثرنا علیه في  بعض عناوین مدونات الشّ عر النّ في الشّ 
"،وهي موثقة في الجدولین الآتیین:میقاتي

نموذج الانزیاحاح بلاغیایلانز دلالة االعنوان المنزاح
انزیـــــــــــــــــــاح دلالـــــــــــــــــــــي: الكنـــــــــــــــــــــــــــــــــایة-1

كنایة عن صفة طریق الشّعر-*
وضوحال

هُ ملُ كْ أُ فَ وْ سَ .. لَ یقُ رَ ا الطَّ ذَ هَ «
)2(»يرِ حْ ى نَ وْ الهَ لِ صْ نَ ي فِ سُ دُ أَ وَ 

)3(»؟... یلْ تِ ي قَ انِ فَ جْ أَ نِ یْ بَ نْ مِ ىرَ سَ مْ ؟.. أَ يَ هِ ةٌ یلَ تِ قَ أَ «كنایة عن صفة الفزعتیلق-*

كنایة عن صفة دروب-*
تالتشت

ب.یاهي الكئالسَّ يَ فِ رْ ي * طَ ولِ ذُ ي عُ نِّ ى مِ أَ رَ نْ إِ «
)4(»وبْ رُ الدُّ هِ یصقْ تَ فَ یْ ي * كَ نِّ مِ حِ و الرُّ ا كَ نَ دَ وْ لَ 

)5(»ادیَّ ي یَ ي فِ وافِ القَ كَ وْ ا شَ رً اثِ نَ الیَّ إِ *بُ یْ ا الغَ هَ اقَ سَ حٍ یرَ يُّ أَ «الألمكنایة عن صفة الشعرریاح-*

كنایة عن صفة نهر الأساطیر-*
القداسة

نَهْرُ الأَساطِیرُ العتیقةٍ مُنْیَتي   «
)6(»أَنَا أَفْتَدي شَعْبِي ... فَلَوْ أسْتَطِیعُ 

یاَحْ..طَوَى النَّوى فَاطْبِقِي یَاجِراحْ «كنایة عن صفة الألمحأنشودة الری-* )7(»..رُبُوعُ الهَوَى أوْ رُبُوعُ الرِّ

)8(»كَیْفَ أَتْرُكُكَ وَفِي قَلْبِي ثَرَاكْ وَاكْ ــــوَطَنِي،وَلاَ شَيءَ سِ «كنایة عن صفة الطهرالأماني البیض-*

، 1إمبرطو إیكو، السیمیائیات وفلسفة اللّغة،ترجمة أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،ط) 1(
.235، ص2005

12سنابل النیل، صهدى میقاتي، )2(
17، صالمصدر نفسه)3(
.21، صالمصدر نفسه)4(
.35، صالمصدر نفسه)5(
.100، صالمصدر نفسه)6(
.09عباءة الموسلین، ص،هدى میقاتي)7(
.71المصدر نفسه، ص) 8(
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كنایة عن صفةأرجوحة الحیرة-*
الریبة والشّك

مَاعُدْتُ أَرْتَادُ النَّوَى أُرْجُحَةٌ «
)1(»حَیْرَى.. عَلَى جَمْرِ الثَوَانِي تُصْلَبُ...

)2(مَضَى قَطَارُ النّدى في الفَجْرِ.. یحْمَلُنِي «الحلمكنایة عن صفة قطار الندى-*

الانزیاح نموذجاح بلاغیایدلالة الانز العنوان المنزاح
وَبَاركْ لِي صَبَاحِي فِي كَهْفِ البُدُورِ «كنایة عن صفة البراءةك الصبحملا -*

)3(»مَلاَكُ الحُبِّ فِي كَهْفِ البُدُورِ 

سَالَتْ عَلَى هُدُبِي تَلاَوِینُ الجِرَاحْ...«كنایة عن صفة الألمیطانالشّ عروس-*
)4(»وَتِهَدَلَتْ خُصْلٌ بِأَحْزَانِ الكُرُومْ 

أنَا الجَنَّیَةُ الوَلْهَى التي تَحْیَا بِلاَ رَمَقٍ «كنایة عن صفة العبثزیرة الورقج-*
)5(»وَتَطْلَعُ منْ خِلاَلِ المَوْجِ حِینَ تَسَاقَطَ الغَسَقُ 

)6(»اهُ نَ یْ ي عَ نِ یْ عَ تْ سَ مَ لاَ نْ إِ *ينِ حْ فَ لْ یه تَ ة فِ ولَ جُ الرُّ ارُ نَ «حبكنایة عن صفة السبایا-*

اءْ ضَ ي الفَ ا فِ ودً عُ صُ تُ بْ حِ سُ «كنایة عن صفة الهدوءطویت الأشرعة-*
)7(»..ةْ عَ رِ شْ الأَ یعُ مِ جَ وتْ طَ 

یلُ خِ نَ زَ رْ ى الأُ لَ عَ یلُ مِ یَ وَ *امً وْ ي یَ اتِ تَ شْ أَ عُ مَ جْ تُ لْ هَ «كنایة عن صفة الفرقةأشتات-*
)8(»!یلُ اوِ قَ أَ سِ االنَّ ونُ نُ ظُ وَ *الٌ وَ قْ ني أَ نوُ ظُ نَّ كِ لَ 

نایة عنـــــــكعتاب-*
التأنیبصفة 

ى؟ وَ و الجَ كُ شْ تَ كَ قیِ لاَ ي أُ مالِ فَ «
)9(»!رُ اهِ ي نَ .. لِ ايَ وَ كْ شَ بِ تَ نْ أَ وَ 

)1(»..رْ دَ د القَ یَ ا بِ نَ وطَ یُ خُ تانِ یَ مْ دُ لاَّ إِ نُ حْ ا نَ مَ «كنایة عن صفة الحیرةدمى متحركة-*

.26حبیبي، صإلاّ هدى میقاتي،)1(
. 44المصدر نفسه، ص)2(
.84حبیبي، صإلاّ هدى میقاتي،)3(
.151المصدر نفسه، ص) 4(
.157المصدر نفسه،ص)5(
.46سنابل النیل ، صهدى میقاتي،)6(
.59المصدر نفسه، ص)7(
.61المصدر نفسه، ص)8(
.68المصدر نفسه، ص)  9(
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ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح دلالـــــــــــــــــي: الاستعانزیـــــــــــ-2
مَنْ لِلْفُؤَادِ إذَا شَوْقُ الفُؤَادِ هَمَى؟«ذبحت بعشق

)2(»وَمَا زُهُورِي إِذَا لَمْ تَنْتَثِرْ أَلَمَا؟

الجـدول مجموعـة مـن العنـاوین الدلالیـة حیـث بلغـت من خلال هـذاة اعر تستحضر الشّ 
هــذا الحقــل فــيو،%)14.51(بـــالمئویــةهابلغــت نســبتدَهــا البحــث، إذَّعــدعنوانـا شــعریا)18(

مـن كثیـر الشـعریة فیـهإبـداعي للعنونـةتشـكیل مأمـافـي النهایـةأنفسـناالدلالي نجـدالجمالي
وهــذا مــا یعطــي للعنــوان ,صــورة فاعلــة حیــة نابضــة بالدلالــةجإنتــاالبراعــة الفنیــة القــادرة علــى 

أمّـا الانزیـاح الـدَّلالي عري النسوي دلالاته التي تجعل لغتـه خارجـة عـن المـألوف التركیبـي،الشّ 
عري یتأكد بعـده الفنِّـي مـن خـلال فتمثله صور البیان عامَّة؛ فالعنوان الشعري المحاط بلغة المجاز الشّ 

، سواء كان ذلك بحذف بعض عناصره، ، كما فـي الاسـتعارة  تصیبهلانزیاحات التي او أنواع العدول 
التي تعدّ من أهمّ أنواع الانزیاح الدَّلالي، من حیث قیمتها الفنِّیة التـي تحققهـا بـذلك التفاعـل الحـي فـي 

فــي لالي،أو الدَّلالــة، وذلــك الثــراء الــذي تتمیــز بــه، ویعــزى إلــى أنَّهــا تمثــل أقصــى درجــات الانزیــاح الــدَّ 
الكنایة التي تصنع الحدث من خلال لغة المشـابهة البلاغیـة التـي تعتـري العنـوان، فینطلـق لیسـبح فـي 

.شعریة نسویةن معناه المألوف إلى  عنونةمتخرجه التي المجازیة هیوالتشابعالم من المعاني 

لمعاني التراكیب بالتجاوز الدلالي التركیبيالانزیاحیختص :نزیاح التركیبيالا -جـ
من خلال طریقة في الربط بین الانزیاحویحدث مثل هذا «،الجُملیة،والنصیةالإسنادیة

على غیر ما لتدلّ ،)3(»الدوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة أو في التركیب والفقرة
طار تشكیل اللّغة جمالیا بما یتجاوز إ«إلىمن المبدع الذي یسعى دائما توقعه المتلقيی

یتجلى الانزیاح التركیبي ،وللمعانيالفني والتجسیم والتراكیب،من الصیغ)4(»المألوفات
غویة في تشكلها الفردي العمودي،حیث یتم هنا في عنصرین؛ الأول یخص المفردات اللّ 

ا الثاني فیتم الخرق على مستوى الصیاغة التركیبیة للغة الموظفة في العنوان الشعري، أمّ 

.76المصدر نفسه، ص)1(
.133إلاّ حبیبي، صهدى میقاتي،)2(
أحمد محمد ویس، الإنزیاح( من منظور الدراسات الأسلوبیة)، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، )3(

.120،ص2005، 1لبنان،ط
.120نفسه ،ص المرجع ) 4(
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مفردات العناوین الشعریة من حیث تركیباتها اللغویة في بنائها العلائقي على مستوى
الأفقي، فیتم الخرق على مستوى العلاقات الإسنادیة التي توظف مختلف تلك الصور التي 
تعجّ بها اللغة العربیة من خروقات على مستوى المعاني والدلالات التي تتشكل في نهایة 

لجمالي والقصدي من وراء وا،عري المؤدّي للغرض الفنّيالشّ المطاف صورة اللّغة/العنوان 
غة الموظفة غوي لتلك اللّ في التشكیل اللّ "الحذف اللّغوي/التقدیم والتأخیر":تيآلیمثل ذلك 

من طرف المبدع الذي نجده یتحرى دلالاتها التي تؤدي الفكرة  بلغة غیر عادیة تحتمل 
العنوان هو الحدّ الفاصل بینها، فیغدو نصًا «لیظلّ ،الخرق والتأویل في مختلف معانیها

رمزیا له نظامه الخاص من الكلمات والمفهومات والعبارات واللّغة والقیم الفكریة والفنیّة 
التي تطمح إلى تحقیق فاعلیة ممیّزة ذات هدف معیّن یتجلى بوضوح في القدرة على 

وتشكیلاته الفنیة.،ومعانیه،في دلالاته)1(»صیاغة ضمن تركیب دلالي ساحر

فــي عنــاوین مــدوناتها الرئیســة والفرعیــة مــن"هــدى میقــاتياعرة "الشّــجسّــدتهوهــذا مــا 
انحرافات لغویة تشكلت في وعیها الشعري كمنطلقات لتأسیس لغـة البـوح النسـویة التـي خلال

لتــــيها الانحرافــــات التركیبیــــة افضــــحلتتخفیــــة بغطــــاء اللّغــــة العادیة،كانــــت فــــي  اللاشــــعور م
ا الحقیقــي مــن وجــدت فیــه متنفســهف،)2(»عریة فیمــا تأتیــه مــن عــدولعصــب اللّغــة الشّــ«تشــكل

حیـث بـدت ؛غـوي وإبـداعها الشـعري،وحتى خرقهـا اللّ تهـا تطـارد لغظلـّتي تالسلطة الذكوریة ال
ل إلـى)،ممـا یحیـالخفـاء/التجليذاتها النسویة محكومة بمنطق النزاع بـین فكـرتین منطلقهمـا (

ــرمزیــة ال مشــاعر والغرائــز والطقــوس اعرة، جــراء الاحتكــام لســلطة الحــواس والعنونــة لــدى الشّ
ة لإسـتراداد دورهـا الفاعـل المرأة المبدعة في إطار الهروب من المواجهة الفعلیـوضعلالرامیة 

سیاســة إطالــة متجلیــة فــينحرافــات التركیبیــة توظیــف تلــك الاعملیــة،لتبقىعرالشّــكتابــة فــي 
صیاغة العنوان فـي مسـتواه التركیبـي یرافقـه تـوترات «،إذ لا یخفى أنّ عادها المواجهة أو استب

أو تناقضــات تحمــل شــیئا مــن الصــراع بــین الــداخل والخــارج، حیــث یحــاول الــنص أن یفــرض 
من خلال تشكیلاته الإسنادیة المتباینة. )3(»ذاته بكیانه الداخلي المنسجم

.47باسمة درمش، عتبات النص، ص )1(
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار 01عبد اللّه صولة، فكرة العدول في البحوث الأسلوبیة المعاصرة، مجلة البیان،ع )2(

.88، ص1987البیضاء، المغرب،
.47باسمة درمش، عتبات النص، ص)3(
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لا یتجـزأ مـن جـزء«عریة النسـویةالعنونـة الشّـغـوي فـيیصیر الانزیاح التركیبي اللّ وعلیه
ــــــ"و ،)1(»ســـــیاق القصـــــیدة ـــــا یؤســـــس لجمالیـــــة حســـــیّة یمكـــــن وصـــــفها ب ـــــاتفعـــــلا فنی الخروق

للغـــــة یســـــمح بالابتعـــــاد عـــــن العـــــرف اللّغـــــوي العـــــادي فـــــي قـــــانون"،مـــــا دام هنـــــاك الجمالیـــــة
ــمجازیــةلتبحــث عــن لغــةلطاقــة الإبداعیــة حینهــا افتنطلــق الاســتعمال،  ممــا لایمكــندة متول

حیـث تصـبح تلـك الخلخلـة فـي التراكیـب من انحرافات جدیدة تؤدي القصـد مـن ورائهـا،توقعه
صبغة جمالیة تزیده فنیّـة وأبعـادا دلالیـة لهبمثابة اضطراب النسویةالشعریةللعناویناللغویة 

ونتـه الفنیـة حقـق وجـوده الـدلالي، وكینا یوحي بأنّ العنوان الشعري لا یلم تكن موجودة فیه،مم
لبنیـــة دلالیـــة جدیـــدة، لأنـــه مهمـــا مؤسســـا ، و المیـــل الـــدلاليالخـــرقباللغـــة المعیاریـــة،بل بلغـــة 

المظـــاهر المزیفـــة التـــيإحـــدى ظهــر المعنـــى واضـــحا، فـــإن هـــذا المعنـــى الواضــح مـــا هـــو إلاّ 
غـــوي فـــي العنـــوان یمنحنـــا الانزیـــاح التركیبـــي اللّ وبـــذلك "،خرقـــه "یتوســـل بهـــا الـــنص لإخفـــاء 

مســتویین؛ الأول علــى)2(»قواعــد التركیــب«فــي خــرق تكمــنبالغــةشــعري النســوي أهمیــةال
غــوي، وتفعیــل آلیــة التأویل،والثــاني الدلالیــة مــن وراء توظیفــه اللّ قصــدیة العنــوان خــرقأساســه 

قوامــه التأكیــد علــى اقتــران أدبیــة العنــوان الشــعري النســوي بمــدى براعــة المبدعــة فــي بنــاء لغــة 
غـــةبهـــذه اللّ ة، بـــل إن كینونتـــه وإبداعـــه مرهونـــالتواصـــلیةغـــة العادیـــةنقـــاض اللّ جدیـــدة علـــى أ

العدول فـي هـذا من ظاهرة یجعلوهذا ماالنسوي،المعتمدة في بناء النص الإبداعيالشعریة
.تراكیب العناوین النسویةجمالیة هاما یساهم في خرقا تركیباالمستوى تمثل

ةبمقتضاه إلى إعطاء مكانرميضع إلى تألیف وترتیب،ییختركیب الكلامنظام إنّ 
،وهذه هي العلاقة دلاليرق التراكیب لغرض یخوفي الوقت نفسه لمكونات الجمل،

یصل الذي نزیاح التركیبي،الاخاصةالموجودة بین النصوص الأدبیة والملامح الأسلوبیة،
حیث ،خصوصاعريالشفي مجال الإبداع الأدبيجدیدغرض بلاغيبالنص الأدبي إلى

ینحرف أسلوبیا عن تلك اللغة بتقدیم الكلام وتأخیره، وهذا ما نجده عند نقادنا العرب 
"دلائل " في كتابه عبد القاهر الجرجانيالناقـد العربـي القدیـم "بالذكر ونخـص ،القدامـى
تزال ولا «:بقولهعر في الشّ اوقیمته،الذي حدد فیه خاصیة التقدیم والتأخیر، "الإعجاز

ترى شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 

.24صلقصیدة المعاصرة،في االانزیاح جواد الرمي، شعریة)1(
.90عبد اللّه صولة، فكرة العدول في البحوث الأسلوبیة المعاصرة، مجلة البیان،ص)2(
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العنونة لغة ننسى أنّ ولا،)1(»عندك أن قدم فیه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان
تراكیب في ")التقدیم والتأخیر/""الحذف"(منتحمل دلالات هذا الخرقعریة النسویةالشّ 

"هدى میقاتيلشاعرة "وخاصة ما كان ل،نات الشعر النسويالعناوین الشعریة في مدو 
كالآتي:موضحةالخروقات الأسلوبیة التي عددها البحث و،راسةنموذج الدّ 

ذف اللّغوي:ـــــــالح-أ
من القضایا الهامة «ة تخلو من قضیة الحذف الذي صار فعلا  لغویجملةكادتلا 

لنحویة والبلاغیة بوصفها انحرافا عن المستوى التعبیري التي عالجتها البحوث الأسلوبیة وا
یفجر في ذهن المتلقي شحنة فكریة توقظ ذهنه «ما,بحذف بعض عناصره،)2(»العادي

الذي عرّفه الجرجاني على ،من وراء هذا الحذف الفني)3(»هو مقصودوتجعله یتخیل ما
ه بالسّحر،فإنّك ترى به ترك باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر شبی«أنّه

الذّكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
،فمن هنا یتضح أن على الحذف ألاّ یسيء )4(»نْ بِ ا إذا لم تُ وأتم ما تكون بیانً تنطقِ 

في المعنى یحسن في كلّ حال، إذ ینبغي ألاّ یتبعه خللٌ لا«فهو,للمعنى،ویجعله غامضا
أو فساد في التركیب، لذا لابدّ أن یتأكدّ المرسل من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي 

ه یتنوّع في النّص حتى لو تكرر استخدامه، إذ من المعروف أنّ ،)5(»وإمكانیة تخیله
الذي یدلّ دوما على التركیبيلمعنى العام للسیاق حتى في الجملة الواحدة تبعا لالواحد،أو

الأصل في المحذوفات جمیعها على اختلاف ضروبها أن یكون «لأنّ ذف من الكلام ،ما حُ 
كما یعدّ الحذف عنصرا من عناصر تحقیق الدلالة،)6(»في الكلام ما یدلّ على المحذوف

من مسند تتكونكمركب إسنادي، فالجملة مهاحسب حاجتبهالمبدعونوقد اهتم اللّغویة،

، 1ط، دار قتیبة، دمشق، سوریاتحقیق محمد رضوان الدایة، فایز الدایة،الجرجاني، دلائل الإعجاز،عبد القاهر)1(
. 79،، ص1983

.139،ص 1،1990,مصر،طل نظري ودراسة تطبیقیة)،الدار الفنیة للنشرفتح االله أحمد سلیمان،الأسلوبیة( مدخ)2(
.139المرجع نفسه ،ص ) 3(
.103عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )4(
.139ص فتح االله أحمد سلیمان،الأسلوبیة( مدخل نظري ودراسة تطبیقیة)،)5(
،دار الكتب 1ب والشاعر، تحقیق الشیخ كامل محمد عویضة، جضیاء الدین ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكات)6(

.62، ص 1998، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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عنصر وبذلك فإنّ عدم ذكر أيّ وظائفها اللّغویةتؤدي عناصر أخرى مع ومسند إلیه، 
أو إغرائیة من خلال لغة الخرق إما لغایة جمالیة أو تبلیغیة ؛لغويیعني وجود حذف

خروج عن النمط الشائع في التعبیر أو هو خرقٌ للسنن «الحذف بالأساسالدلالي ،لأنّ 
دب و النقد على السواء.في مجالي الأ)1(»اللّغویة،ومن هنا كانت قیمته وتأثیره 

غوي ة كان لها نصیب كبییر من ظاهرة الحذف اللّ سویالنّ ةعریالشّ العناوین نّ كما أ
غوي ضمن النّسق اللّ ،إسنادیة تشكیل تركیبة والترمیزیة في نظرا لخصوصیتها التكثیفیة

ف من المحذو عن الموجّه بالأساس للمتلقي الذي یحاول بدایة البحثالشعريللخطاب
من خلال,عملیة الحذفیخضع بقوّة إلىالمعنى الذي الشعري،وتأویلالعنوان اكیبتر 
لحذف عنصرا ویجعل من ا،الكلام تأویل ثريیُ يالذبط ظاهرة الحذف بسیاق المعاني ر 

إحدى مغامرات البحث عن «فلطالما شكّلومتجدِّدة ،دلالات جدیدةیوجّه الكلام إلى 
الذي یتّكئ بشكل بارز على القوة الدلالیة )2(»ل النص الشعريالمعنى المُغیبَّ داخ

.للعنوان
یكتسب الخاضع لظاهرة الحذف عري النسويالتركیب اللّغوي للعنوان الشّ ولا شكّ أنّ 
لعناوین لالإسنادیةتراكیب الیستقرئالمتلقي الذي دورمن خلال إیحائیته الدلالیة

ترمیزیة ،لشدّ طرف وإبراز مختلف إسقاطاتها ال,النصیّةتتأویل المحذوفاویحاول،الشعریة
وبنى عمیقة،إذ أنّ ،یستخرج ما فیها من دلالات،حیثالدلالي الذي خضعت لهالانحراف

ومن وسیاقاتها الدلالیة،العنونة الشعریةوأفقه ومعرفته بعالم،یفسّرها حسب ثقافتهمتلقٍ كلّ 
.ةمراوغة المبدعتماسك النّصّي،التي تبرز وسائل الهنا فإنّ قضیة الحذف من أهمّ 

وبیة التـي تضـمن لالمحطـّات الأسـمن أهـمّ عري النسويالشّ عنوانلنزیاح في ایعدّ الا
المــرأة الشــاعرة تبلیغهــا لضــمان ذلــك ریــدتوتوصــیل الرســالة التــي المتلقــيالتــأثیر فــيعملیــة

اللّغویـةهـذه العناصـرلأنّ ،والعادیـةالمنزاحـةمختلـف العنـاوینعناصـربـین اللّغـويالتفاعل
قصــیدة د تكــون عوامــل معیقــة لشــعریة البــل قــ،داخــل بنیــات الــنص لا قیمــة لهــادون تفاعلهــا 

.140ص فتح االله أحمد سلیمان،الأسلوبیة( مدخل نظري ودراسة تطبیقیة)،)1(
، 1یار، الجزائر،طسمیر بوعبد االله، دلائل الإعجاز بین المعیاریة والشعریة، منشورات المجلس الإسلامي الأعلى، الأب)2(

.72,ص2012
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، ممــا یخلــق لهــا ســمات جدیــدة ووظــائف جدیــدة تكــون ممیِّــزة دلالیــاالتفاعــل ینــتج تغیــراً إذن ف
شـــعریة وتركیبیـــة خصـــائص شـــعري نســـوي"نصعنـــوان/"ا یخلـــق لكـــلّ ممّـــ،للخطـــاب الشـــعري

وقــد أحصــى البحــث مجموعــة مــن العنــاوین الشــعریة ، تمیّــزه عــن الخطــاب الشــعري الــذكوري
."هدى میقاتي"اعرةعریة في مدونات الشّ النسویة،والتي تظهر فیها انزیاحات لغة الحذف الشّ 

الخاصة بظاهرة الحذف اللّغوي:عریةالشّ العناوینانزیاحاتجدول -أ
نوع انزیاح الحذفالعددةعنــوان القصیـــد

بحارة/عنبر/أقنعة/عیناك/سؤال/نضّار/وداع/صرخة/سرّ/أحبك/
حیران/قتیل/ذكرى/سماح/مزاج/دهري/كلام/وصل/تقاسیم/
قرآن/عتاب/ترنیمه دروب/كذّابة/مدار/سبایا/شاعرة/أشتات/قدر/
ینابیع/یافا/عفراء.//سماء/همسة/آهات/لكلكه/طه حسین/شكوى

38
یره:مبتدأ تقـــــــد

"اسم إشارة/ضمیر منفصل"

أنشودة الریاح/حلم مراهقة/حقیقة الحیاة/ دقیقة غربة/ أيّ 
/صدى الروح/أمیر اللّحن/طریق الشعر/عیون 82قلب/ربیع

اللیل/سنابل النیل/ریاح الشعر/قوس قزح/سوء تفاهم/ قصیدة 
الأساطیر/بطاقة معایدة/أرجوحة العودة/طائر الهند/نهر

العائد/ملاك الصبح/إله نهود/عروس ف/سفرالحیرة/لیلة الزفا
الشیطان/جزیرة الورق.

25

مبتدأ تقـــــــدیره:
"اسم إشارة+ مضاف إلیه"

مبتدأ مح:(ضمیرمنفصل)02.بانتظار السلام/ في ظلال الغصون
رؤیة شفافة/ملاكي الأمین/الأماني البیض/عصافیري 

الكھف ركة/دمى متحالصغیرة/مكالمة ھاتفیة/القلم العربي/
المضيء/قطار الندى/ فتى المدى/الزنبق الظامئ/الصمت 

الألیم/النفق السحري.

13
+خمبتدأ مح:(اسم إشارة)

یأتي على  الأوجه الآتیة:
(ج.ف.م)+ م.إلیه.-1
(صفة.م)+ص. م.إلیه.-2
(ج.إ)+مع+( ج.إ).-3
(إ.م)+ح.ع+آ.استدراك-4
)2)+مع+(ج.إ.1(ج.إ.-5
(إ.م)+ج.فعلیة.-6

02.حلم وبوح/ النار والندى

01لبنان ولكن

01رؤى قانا.. وحدیث الستارة

01رسالة وصلت

01رسالة لن تصل
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م)+ ج.ف منفیة.(إ.-7
82المجمـــــــــوع

)82"(هدى میقاتياعرة "قد بلغت تلك الخروقات اللّغویة على مستوى مدونات الشّ و 
الذي نال حظا كبیرا من عناوین ؛لغوي على مستوى الحذفانتهاك اا وقع فیهعنوانا شعریً 

ویة تقدر بــمئبنسبة ،)عباءة الموسلین/سنابل النیل/إلاّ حبیبيالمدونات الثلاث(
من لالات نفسیة انزاحت دل الجانب الخفي المنتهك من خلال تمثإذ،)66.12%(

وثقا في الجدول الآتي م،وقد اختارت الدراسة جانبا منها الجانب الشعوري إلى اللاشعور
على سبیل التمثیل:

الحذف اللّغويالتركیبي المتعلق بظاهرةالانزیاحظاهرة-*
في القصیدةللانزیاح النحوينموذج نحویااح یالانز نوع المنزاحالعنوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــذفیبي: الحـــــــــــــــــــــــــــــــانزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ترك-1
حذف المبتــــــــدأ" اسم لإشارة" صرخة-*

"صرخـــــــةتقـــــــدیره "هذه 
سَئِمْتُ البُكَاءَ وَذَرْفَ الدُّمُوعْ «

)1(»وَصَمْتَ المَسَاءِ وَضَوْءَ الشُّمُوعْ 

حذف المبتــــــــدأ" اسم لإشارة" قوس قزح-*
"هذا قوس قزح"تقـــــــدیره

قَوْسُ قُزَحْ «
)2(»وَكَأَنّه خَطُّ الحَیَاةِ 

حلم وبـــــــوح-*
حذف المبتــــــــدأ" اسم لإشارة" 

"هذا بوح/هذا حلمتقـــــــدیره "
یُشَاغِلُنِي خَیَالُكَ فِي اللَّیَالِي * «

وَرَبِّي عَالِمٌ.. أَدْري بِحَالِي
منْ رُسُوخكَ فِي ضَمِیري* وَأَعْجَبُ 

)3(»وَأَسْأَلُهُ.. فَیَعْجِبُ من سُؤَالِي

رسالة وصلت-*
لإشارة" احذف المبتــــــــدأ" اسم 

تقـــــــدیره "هذه رسالة وصلت"
یَوِمَ الرَّحِیلِ ضَمَمْتَنِي * وَوَعَدْتِني بِرَسَائِلِ «

)4(»تْ بَدِیلَ مُسَافِرِ؟أَيُّ الرِّسَالاَتِ التّي * بَاتَ 

.32هدى میقاتي عباءة الموسلین، ص) 1(
.37هدى میقاتي،سنابل النیل، ص)2(
.13المصدر نفسه، ص) 3(
.86هدى میقاتي،عباءة الموسلین، ص)4(
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رسالة لن تصل-*
الإشارة" حذف المبتــــــــدأ" اسم

"تقـــــــدیره "هذه رسالة لن تصـل

سَبْعٌ عِجَافٌ قَدْ مَضَتْ «
)1(»فِیهَا سَلاَمٌ وَحُرُوبْ 

التقدیم والتأخیر:- ب
سمة لغویةناحیة الأسلوبیةالمن" في الجملة العربیةالتقدیم والتأخیرتعدّ ظاهرة "

أجزائها الإسنادیة ،التي تخضع دوما لظاهرة  تغییر مواقع و حدود في ترتیب هامة
إذ ،والخرق اللّغويتحقیقا للانزیاحمباحث المن أكثر عري النسوي،العنوان الشّ و یعدّ الجمل،

ر عن العنایة وجلي أن تكشف شعریة التقدیم والتأخی«الانحرافات اللّغویة،یترأّس قمّة
المبكرة بفنّ التشكیل الشعري واعتباره في صلب جمالیته التي تتجاوز مجرد انحراف 
الأصول إلى ابتداع مستویات من التركیب تجرد تجربة المتلقي بالنص ونسیجه 
المتحدّث،وتنشئ بین الكلمات ألفة جدیدة تنقلها من سیاقها التركیبي المألوف إلى سیاق 

ویغریه بالمساءلة النقدیة.،)2(»دة انتظام الجمل بشكل یلفت القارئمغایر یتم فیه إعا
یمثّل التقدیم والتأخیر واحدا من أبرز مظاهر العدول في التركیب اللّغوي «علیه و 

لیحقق غرضا نفسیا ودلالیا یقوم بوظیفة جمالیة باعتباره ملمحا أسلوبیا خاصا، ویتم عن 
في الجملة لیضعها في سیاق المسند والمسند إلیه،وفة بینطریق كسر العلاقة المأل

تحقیق فيعريالعنوان الشّ في الأهمّ دلالیا دور الفیكون للمتقدم من الكلام ،)3(»جدید
للمتأخر دور التأكد من حصول المستلزمات أي تحقق القصد ،و اللّغويالتّواصل عملیة

جاوز مجرّد رد الفروع إلى ر یتدور التقدیم والتأخی«ذلك أنّ و ،منهااللّغویةوالدلالة
لیصل في نهایة المطاف ،)4(»تب العناصر في اللّفظبواسطة التّصرّف في رُ ل(...)الأصو 

.89المصدر نفسه، ص)1(
.39، 38خیرة حمرة حمر العیّن، شعریة الإنزیاح ( دراسة في جمالیات العدول)، ص) 2(
، 1،طبریطانیاراشد بن هاشل الحسني، البنى الأسلوبیّة في النّص الشّعري ( دراسة تطبیقیّة) ،دار الحكمة، لندن،)3(

.233، ص 2004
، 1، المؤسسة العربیة للتوزیع، تونس، ط1،جفي النظریة النحویة العربیةمحمد الشاوش ، أصول تحلیل الخطاب)4(

.526، ، ص2001
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إلى عرض صورة جمالیة عن تلك الانحرافات التي تجسد جمالیة اللّغة في تركیب العنوان 
.الشعري النسوي

التقدیم ظاهرة إلىلجرجاني كسیبویه واینالنّحاة والبلاغیالعدید منأشار وقد
ـحیث في مقام التّداول العنوان داخل النص الشعريلتحقیق شعریّة ،وهذا اللّغویةوالتأخیر

التقدیم /التقدیم والتأخیر بین ركني الجملة:كالآتيوهيمراتب التقدیم والتأخیر،حدّدوا
.والتأخیر بین أركان الجملة ومتعلقاتها

لقواعد تخضع في تشكیلهالاها أنّ "هدى میقاتياعرة "وین الشّ عناإنّ الملاحظ على 
أحیانا بنظام ترتیب تعبثُ اعرة راحت الشّ ، لذا تلف الانحرافاتحتى تبرز مخثابتة مستقرة 

فتارة تقدم متممات الجملة على أصولها كشبة الكلمات وتوزیعها على النّمط المعهود،
وتارة تقدّم  الخبر على المبتدأ "،الزمانأو الجار ومجرور"/"ظرف المكانالجملة من "

والتي بلغت ، عریة التي أحصاها البحثوهذا كما هو موضح في بعض العناوین الشّ 
عناوین شعریة،وهي موثقة في الجدول الآتي:)04(أربعة

في القصیدةللانزیاح النحوينموذج نحویااح یالانز نوع المنزاحالعنوان
التقدیـــــــم والتــــــأخیـــــــریبي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح تركانزیــــــــــــــ-2

لأهمیته على المبتدأ م الخبرــتقدیهواك الهوى-*
)الهوى هواك(ها: ـــــــــــــأصلف

وَىـــــهَوَاكَ الهَ «
)1(»یَا حُلْمًا أخْضَرَا..

تحت المطر-*
م شبه الجملةـــــــــــــــتقدی

" على المبتدأالمكانظرف"
)موجود تحت المطرتقدیره (

.رْ جَ الضَّ بِ لَ لَ بَ المَ وَ طْ الخُ وُ رّ جَ یَ الِ الرِّمَ قَ وْ فَ «
)2(»رْ ثَ تَ انْ وَ عَ مَ جَ ا تَ ذَ إِ بَ ئیالكَ الغَیْمَ بُ خاطِ یُ وَ 

.)الِ مَ رِّ القَ وْ فَ رِ جَ الضَ بِ لَ لَ بَ المُ وَ طْ رّ الخُ جُ یَ (

تقدیم شبه الجملةفي المحكمة-*
والمجرور" على المبتدأ"الجار

ادَ وَ ي السَّ فِ خْ یُ ضَ یَ بْ ي أَ فِ هُ ئِ یأجِ سَ «
)3(»يانِ مَ ثْ ا جُ كً ارِ بَ مُ ابِ رَ التُّ قَ وْ ي فَ نِ حَ نْ یَ فَ 

.79، صعباءة الموسلینهدى میقاتي،)1(
.28، صهدى میقاتي، سنابل النیل)2(
.34، صالمصدر نفسه)3(
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)موجودة في المحكمةأصلها(

تقدیم شبه الجملةعلى الأهداب-*
"المجروروالجار"

ينِ طَ ا وَ یَ ابِ دَ هْ الأَ عَلَى«
)1(»ىرَ غْ الصُّ كَ دَ دوُ حُ تُ مْ سَ رَ 

ا عنوانً )86(التركیبي الذي یشمل الانزیاححقیقة تتجسد من خلال الجداول السابقة
جاءت في المرتبة مما یعني أنها %) 69.35حصرها البحث بنسبة مئویة تبلغ (شعریا

أنوثتهااعرة على لتؤكد الشّ عریة النسویةفي العنونة الشّ الانزیاحنسبةاليالثانیة من إجم
نها تسیطر على نسیج ) الذي وشح المدونة وجعل ممالصوت المؤلمن خلال تغلیب سمة (

وصدى صوت ألمهاإبرازالأكبر كانت مجروحة،همّها الشاعرة لأنّ العمل الشعري ،
ح، وإحصاء أهم نتائج كل لتطبیقي لأنواع الانزیاعد العرض اوب،شعرها إلى أبعد الحدود 

فیما یلي:المبینةملة من النقاط جندیقف البحث ع,نوع منه

 في المدرج التكراري الذي ى نسبةحصل على أعلقد:الصوتيالانزیاح
، وهذا یجعله یحتل الصدارة )%69.06(المئویة تهیث بلغت نسبـسیتم عرضه لاحقا، ح

كاشفا عن أنثویة هذا الإبداع المملوء بنفحات من الآهات التي ؛اتالمدونمساحةعلى 
الاحتكاكیة ثم الانفجاریة، وأخیرا باقي توشح العمل من جهة بالتدرج الصوتي للأصوات 

الأصوات، وبعث صراع الشاعرة داخلیا مع ذاتها، وماضیها المملوء بالذكریات الألیمة 
والحزینة على السواء.

عریة الإبداع یفتح لنا فضاءات من الشّ ةعلى واجه: نجده يالانزیاح الدّلال
غویة والفكریة للشاعرة ومدى توظیفها إبداعیا والخروقات البلاغیة، وعلاقتها بالمرجعیات اللّ 

وهذا ما ،)%14.51(تقدر بـحقق توظیف هذا النّوع نسبة مئویةلهذه الجمالیات،حیث 
حفاظ على وال،الوطنمحبة ثّل فيممذات هدف إنساني نبیل یجعلها تقدم رسالة

صریحة إلى مواساة الشاعرة في مصائبها المتعددة من جراء ةالمقدسات، وهي أیضا دعو 
وضح كل هذه تتوعموما س، ویلات الحروب والهزات السیاسیة التي یشهدها وطنها لبنان

.69، صالمصدر نفسه)1(
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ةدراسالتعلیقات في مدرج تكراري، یحمل في طیاته كل هذه المضامین التي بناها البحث 
.وشرحا، وتوضیحا 
اعرة قد الشّ فمیزا,مات: یبدو حضوره على مساحة المدونالانزیاح التركیبي

ما هو ممنوع من خلال ها المألوف من الطبوهات، وكسرها لكلّ قصالت وجالت في خر 
ها اتها العنان لآهاتها على ضفاف تنوعقعلنا بأحاسیسها، ومشاعرها، وإطلاالمجاهرة 
كانت نسبة هذا عنوانا شعریا،و)82بلغ عدد العناوین الشعریة التركیبیة (حیث الشعریة،

تحتل المرتبة جعلها،ما في مجال الانزیاحنسبة مرتفعةوهي ،)%66.12(ون قد بلغتاللّ 
ویة في مبحث الانزیاح الأسلوبي ح الصوتي،وقد تم توثیق النسب المئبعد الانزیا،الثانیة

نسبة كلّ انزیاح.لآتي الذي نبین فیهتكراري اوهذا في المدرج ال

التعلیق:-*
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لصوتي قد جاء في المقدمة االانزیاحمن خلال المدرج التكراري،وجد البحث أنّ 
وهذا یدلّ على أنّ المرأة العربیة المبدعة التي طال ،)%79.82(ویة تقدر بــبنسبة مئ
وصلت إلى المنعطف الذي من طرف السلطة البطریركیة،قد فترة صوتهاغُیِّــبَ صمتها،و 

اعرة عر،وكأنّ الشّ وشأنها في قرض الشّ ،،وبذلك ارتفع صوتهاحدّد لها حضورا حیاتیا وثقافیا
وللمرأة عموما ،لم تفعل شیئا من خلال دواوینها سوى أن أعطت لنفسها"هدى میقاتي"

تها، ونضج فراحت تبلغ الآخر بشعری،زمن بعیدالمكانة الحقة التي استحقتها منذ 
للبروز علنا داع النسويوقف الإب،فقدیأخذ بیدهااعها،وأنها لم تعد قاصرا بحاجة لرجل إبد

ویة في المرتبة الثانیة بنسبة مئ"الدلاليالانزیاح"ثم جاءلتحقیق التوازن اللّغوي والإبداعي،
وقصائد ،من عناوینأبدعتهد للمتلقي أنّ ما ) لتؤكّد الشاعرة من جدی%14.51تقدر بــــ(

ر بها أفق توقع مجازیة تخرج عن المألوف،تكسِّ كلها ذات دلالات مختلفةشعریة
من لغة الضاد عارفة بجمالیاتها اللّغویة ةشاعرة متمكنكأنّها ،ولتثبت القارئ،والناقد
العناوین الشعریة أخرجتالتي )،و تشبیهات/كنایات/استعارات/ مجازات مرسلةالمختلفة من(

الانزیاحمن اللّغة العادیة المألوفة إلى لغة المجازیة الجمالیة،كما نجد في الأخیر "
المتلقي لتجعل)%04.83بـ (تقدرویةمئة الثالثة بنسبة الذي جاء في المرتب" التركیبي
التقدیم اعرة في النحو العربي خاصة مسألة(یرى مدى تحكم الشّ الانزیاحلهذا 
عري النسوي صورة غیر )،وهي قضایا لغویة تعطي للعنوان الشّ خیر/الحذف اللغويوالتأ

ت نفسیة عاشتها المبدعة.إلى حالاوجمالیة لغویة،تُحیل،عادیة
بعاد العنوان، وجمالیاته  حضورلأفي نهایة الفصل الأخیر یتضح للبحث أنّ 

وتوظیفها ،مدى سعة ثقافة المبدعة)،وهذا یشیر إلى هدى میقاتيالشاعرة(دواوینكبیر في 
لإطلاع على التنوع المنسجم احتى تترك للمتلقي فسحة المتن النّصي,لكل ماله علاقة ب

للعناوین ومدى أثر هذا على مجال العنونة الشعریة، وتحریكه لأقطـاب الصراع النفسي 
لعمل الشعري خاصة بین الشاعرة ، وطیفها لیشكلا في النهایة أزلیة التفاعل الإیجابي ل

ما تقف العنونة في المتخیل الشعري عند وظیفة الإحالة أو التعیین،وإنّ أین لا ،الأنثوي
تتعدى ذلك إلى أغراض رمزیة وإیحائیة وفنیة وجمالیة، فهي غالبا ما تنتهك اللغة 

غة المنزاحة، فتبني شعریتها في العمق عبر هذا المعیاریة التي هدفها التوصیل إلى اللّ 
ه فقد تمكنت الدراسة ،ومنعبر الانزیاح الأسلوبي عن اللغة المعیاریةاك المنظم أوالانته
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وهي ،هدى میقاتي"جمالیات العنوان الشعري النسوي في مدونات الشاعرة اللبنانیة"من تتبع 
كالآتي:

عري النسوي:أنماط العنوان الشّ -*
ف عناوین الشعریة راسة أنّ البحث قد أحصى العدید من أصنافقد لاحظت الدّ 

" والتي تنوعت بین عناوین بسیطة،وعناوین تركیبیة متمایزة هدى میقاتيلمدونات الشاعرة"
اعرة إلى المتلقي.عریة التي تنقلها الشّ في اللّون،والدلالة الشّ 

سوي:عري النّ وظائف العنوان الشّ -*
شكلت هاجسا، فنیا " هدى میقاتياعرة "عر النسوي في مدونات الشّ إنّ عناوین الشّ 

وجمالیا ،حیث تنوعت عناوینها الشعریة بین العدید من الوظائف الشعریة،والتي منها 
)، ونجد أنّ الإهدائیة/الدلالیة الضمنیة المصاحبة/الوصفیة/التعینیة/الإغرائیةالوظیفة:( 

عر النسوي.هذه الوظائف قد أدت العدید من الأدوار الفنیة،والجمالیة في  الشّ 
سوي:عري النّ ظاهرة التناص  في العنوان الشّ -*

عریة كنوع من الجمالیة الشعریة لقد وظفت المبدعة التناص في عناوین قصائدها الشّ 
ها كمبدعة عربیة لها مكانتها في عالم أبوي لم التي تؤسس من خلالها الشاعرة ذاتالنسویة

الشعریة هامشیة ،وعلیه فقد عر،بل جعل تجربتها ینصف المرأة العربیة في قرض الشّ 
.)شعریة/أسطوریة/تاریخیة/قرآنیةتنوعت تناصات المبدعة"هدى میقاتي" بین تناصات(

:سويعري النّ ظاهرة الإنزیاح في العنوان الشّ -*
، إذ أنّ رصد العربیةأثر كبیر في الدّراسات النّقدیةاالانزیاح الأسلوبي لهإنّ ظاهرة

اللّغویةالعلاقاتشبكةد على قراءة النّص قراءة استبطانیة تعتمد علىظواهره یساعد النّاق
وما لذلك من أبعاد دلالیّة داخل تركیب لغوي شعري،فروع العنوان، وأركانهمختلفبین

عري النسوي إلى انحراف النص الشعري خروج دراسة العنوان الشّ وإیحائیّة ممّا یساعد على 
إبداع أسالیب جدیدة اخل اللّغة الشعریة،وهذا من خلاللیؤديَ غرضا فنیّا وجمالیا د

تستعمل فیها اللّغة استعمالات غیر مألوفة،فنجاح الشّاعر في تولید أسالیب جدیدة یساعده 
عن إحساسه ورؤاه بأسالیب ذات أبعاد دلالیّة على تشكیل لغته تشكیلا یمكّنه من التّعبیر
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ذلك نظر اللّغویون إلى لغة الشّعر نظرة خاصّة ل، وإیحائیّة، خالیة من الوضوح والابتذال
" بمعنى یجوز للشّاعر الضرورة الشّعریّة"مسمّىفأجازوا ما لا یجوز لغویا ونحویا،تحت 

التي تزید ة"تؤدي الجمالیة والإیحائیصوتیة/تركیبیة/دلالیةمن انتهاكات "ما لا یجوز لغیره
.ضى من طرف المتلقي الناقدالقبول والر " حتى یجدَ النص/العنوانفي دلالات "
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:  ةـــخـاتم

ة، ولكنّ ة ونهائیّ لا یمكن لهذه النتائج التي سنجملها في هذه الخاتمة أن تكون قطعیّ 
تستحثّ الباحثین ،میة جدیدةییة لآفاق معرفیة ودراسات أكادمأن تكون فاتحة علالبحث مل أ

راسات التنظیریة لإثراء الدَّ والكتابة النسویة،ایا العنوانفعلى مواصلة البحث والتنقیب في خ
تطبیقیة في هذین المجالین البحثیین الواسعین.و ال

إلاّ /سنابل النیل/عباءة الموسلین–"هدى میقاتي"اعرةات الشّ مدونالعنوان فيإنّ 
ا خطابیً یقوم على اعتباره شكلاً ،على القارئ نمطًا خاصًا من الدراسةفرض-حبیبي
فرد، كما من الاستقلالیة و التّ ا بذاته، له ما لباقي أشكال الخطاب الأخرى قائمً مستقلاً 

ل إلیها. یفرض علیه أیضًا الاستعانة بالنص للتأكید على النتائج التي توصّ 
العنوان النسوي المعاصر،ونقل بینفي التّ دراسة ها التإنّ الرحلة العلمیة التي خاض

-بیبيإلاّ ح/سنابل النیل/عباءة الموسلین- هدى میقاتي"مدونات الشاعرة "عناوین
فضت إلى جملة من النتائج یمكن حصرها فیما یلي: أقد بشكل خاص،تحلیلا وتعلیلا 

: / نتائج الفصل الأول1
ولى عتبات النص التي لا یمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال،وذلك العنوان أُ یعدّ -1

ثقة. الة ما یعین القارئ على مواجهة النص بكلموز الدّ لأنّه یحمل من الشفرات والرّ 
تنوع التعاریف المختلفة للعنوان،ـوهذا لـتعدد مرجعیات النقاد الفكریة ـوالمعرفیة،التي ت-2

یوجد تعریف محدّد ودقیق للعنوان ینطلق لاكانوا ینطلقون منها في تعاریفهم للعنوان،ومنه 
ه من ذاته باعتباره شكلاً من أشكال الخطاب، وكل المحاولات التي سعت إلى تحدید مفهوم

كانت ترتكز على الوظائف المنوطة به. 
الأعمال الأدبیة الغربیة أسبقیةأمّا فیما یتعلّق بتاریخ العنونة فإنّ الدراسة أثبتت -3

على غرار الأعمال النقدیة العربیة التي لم تهتم بالعنوان ) في مجال العنونةتنظیراً وإنجازًا(
القرآن الكریم أوّل نص مكتوب باللغة العربیة دیُع، إذإلا في بدایة الثمانینات والتسعینات

العنوان في الأدب العربي عرف العدید من التطورات الفنیّة ف، ومع ذلك یتّبع نظام العنونة
والجمالیة،بدایة من العنوان الشفهي إلى العنوان الخطي،ثم الطباعي، فالرقمي،وهذا التطور 

ي الشفهي،ثم عصر التدوین للقرآن الكریم شمل العدید من المحطات بدایة من العصر الجاهل
والسنة النبویة الشریفة،وصولا إلى العصر الأموي والعباسي أین ظهرت أمهات المصادر 

تالأدبیة واللغویة المعنونة من طرف صناعها، وصولا إلى عصر النهضة أین ظهر 
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نیات الرقمیة خاصة العناوین الطباعیة، ثم أخیرا العناوین الرقمیة مع التطور الكبیر في التق
الشبكة الرقمیة الإنترنیت.

العناوین ) في نوعین هماضيناریمان الماها الناقدة (تعللعنوان أصناف عدیدة جم-4
."لعناوین البسیطة/العناوین المركبةا":یة وهذه الأخیرة تضموالعناوین الدلال، المؤشریة 

بسونحدّدها جاكو التيبالإضافة إلى تلكمتعددةوظائف الأدبيللعنوان-5
)jackobson ّل النّقاد ) والتي یمكن سحبها على العنوان باعتباره نصاً قائمًا بذاته، یسج

لالیة ، والدّ الإغرائیة ، والتعینیةكالوظیفة"مجموعة من الوظائف لا تختص إلاّ بالعنوان؛ 
."...إلخة، والإهدائیةوالمیتناصی، والتجنیسیة ، التحریضیة و الضمنیة المصاحبة، 

دراسة تسعى إلى لا یمكن تحدید وظائف العنوان إلاّ بالاعتماد على النص، وكلّ -7
تحدیدها خارج هذا الإطار لن تصل إلى نتائج علمیة دقیقة. 

للعنوان أهمیة عظمى فهو الذي یساهم في التعریف بالعمل الإبداعي وتقدیمه -8
انطباعاته حوله.للمتلقي حتى یسهل علیة فهمه، ونقده، وتقدیم

فكلاهما یساهم في عملیة احتواءوقارئ والعلاقة بینهما هي علاقة كاتب ،للعنوان -9
والقارئ له أبعاده ، الإنتاج كلّ على حسب طریقة وأسلوبه، ومرجعیاته، فالكاتب له أسبابه 

تب (كاللنص تج ثانمنفهو ، الفكریة هتواجتهادایؤول العمل حسب ثقافته جعله تالتي 
).ثاني

عرفت المرأة العربیة قرض الشعر العربي منذ العصر الجاهلي،لكنها كانت تنظم -10
الذي وجدته مفروضا علیها من طرف السلطة الأبویة.،وهو غرض الرثاء،غرضا وحیدا 

لم تنل المرأة العربیة حظها من قرض الشعر إلاّ في بدیات عصر النهضة -11
ست الجمعیات والنوادي والصالونات الأدبیة،تأثرا بنظریتها العربیة،أین دخلت المدارس،وأس

الغربیة التي تحررت من سیطرة السلطة الأبویة في المطالبة بحقوقها،فكان خوض السیاسة 
سببا وجیها في إعادة جمیع حقوقها المسلوبة.

الأدبیة والسیاسیة في العالم ،والتي تحررت على الاتجاهاتظهرت العدید من -12
،وهما الأمریكيوالاتجاهالنسوي الفرنسي ،الاتجاها المرأة العربیة من جمیع القیود،فظهر إثره

الاتجاهاتعلى العدید من والأدب والسیاسة،حیث كان لها فضل كبیرفي النقد ناتجاها
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الغربیة،والعربیة في الارتقاء بالمرأة،وتحریرها من الحصار الذي بات مفروضا علیها من 
ري الذي حرمها من جمیع حقوقها.المجتمع الذكو 

في العالم " إشكالیة على مستوى التسمیةالأدب النسويأحدث مصطلح "-13
الذي وجده یتناسب مع استأنس البحث إلى مصطلح الأدب النسوي وقدالغربي،والعربي،
والدراسة.طبیعة البحث 

ت المرأة العربیة بناء العنوان النسوي المعاصر متنوعة ،حیث وظفةاستراتیجیتعدّ -14
والقومیة،وعلیه ظهرت عند التي تخضع للذات والوجدان و العدید من العناوینافي شعره

المرأة المبدعة العناوین الغزلیة الصوفیة،والعناوین التاریخیة،والعناوین النفسیة،والعناوین 
الأجنبیة،والأسطوریة،والسیاسیة القومیة...إلخ.

" من أتباع المذهب الرومانسي.هدى میقاتيتعدّ الشاعرة "-15
نتائج الفصل الثاني:/2

"Structure icônique"البنیة الأیقونیة:1- 2
ثلاث محطات هي:عبر الشعریةالمدوناتفي تجسدت

نفسیة الشاعرة وما تبوح به تعكسات، والتيالمدونأغلفةواجهة لقراءة بصریة -أ
.لو آماوهمومن أسرار وآلام، ممدونتها 

،و الأرجواني اللون الأصفرالمدونات التي غلب علیهاةفأغلن الو قراءة بصریة في أ-ب
.ها العمیقةوآهاتالشاعرة عكس هموم و التي تبنّي ،و ال

انطباعا ىأعطالذي ت باللون الأسود ي كانوالتن المدوناتویاعنقراءة بصریة في-جـ
.الشاعرة المتشائمةعن نزعة

"Structure Phonétique":ةالبنیة الصوتی2-2

العامة للصوت البارز في العنوان، اتهلا) في دلاائدقصال/ عناوینال(المدوناتخضع ت
تبلغ بنسبة مئویة وعناوین المدونات، على متونالانفجاریة""نجد سیطرة الأصوات حیث 

ل  واصت،ثم ت)29.03%(بنسبة مئویة تبلغ"الاحتكاكیة"ثم تأتي الأصوات)%29.03(
وأخیرا تأتي الأصوات ، )19.35%(حیث تبلغ نسبتها المئویة"الأنفیة"بعدها الأصوات 

.%)21.77(ـبلغومجموع نسبها المئویة ی"الجانبیة والمركبة والتكراریة"
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"Structure Morphologique":البنیة الصرفیة2-3

ة، حیث بلغت على نظام العنون)هدى میقاتي(یغ الاسمیة في عناوین تُسیطر الصّ 
یغ الفعلیة. للصّ %)11.28(في مقابل%)22.37(نسبتها

، حیث )/الزمانالمكانظرف (صیغة الشعریةهایغ الاسمیة انتشارًا في عناوینأَكثرُ الصّ 
تقدر بـــبنسبة)المبالغةصیغة ()،وأقلّها انتشارًا %19,15(بــبلغت نسبة تواترها

. )%01.61(بـــــــبنسبة مئویة تبلغ )الفاعلاسمو()01.61%(
) في الصیغ الفعلیة لَ فَعَ إلى توظیف صیغة (تمیل )هدى میقاتي(المبدعة أنّ نجد و 

صیغالفي ة عناوینهانسب،حیث بلغت) في الصیغ المركبةلْ عَ فْ یَ نْ لَ (صیغة البسیطة، و 
من .%)04.83بـ(بةونسبتها في العناوین الشعریة المرك)، %06.45بـ(الصرفیة البسیطة

لنصل في -عباءة الموسلین/ سنابل النیل/ إلاّ حبیبي-مجموع عناوین شعرها في دواوینها
ـــــ ببنسبة مئویة تقدرالاسمیةالصیغ الصرفیة عناوینهاالنهایة إلى أنّ الشاعرة وظفت في 

لتبرز )%11.28(،في مقابل العناوین الصرفیة الفعلیة بنسبة مئویة تقدر بــ )22.37%(
الاسمیةللمتلقي جانبا خفیا من ذاتها النسویة ،وهو إبراز الذات والسموّ بها على اعتبار أنّ 

في تساوي،والتي،في مقابل الفعلیةبیولوجيأمر نفسيتساوي الأنوثة/النسویة...إلخ،وهو
وتمثلها.،الذكورةالنهایة

"structure syntaxique"البنیة التركیبیة:2-4

) في %82.01بنسبة مئویة تقدر بـ(المدونة عناوین على كاملالاسمیةجمل التتغلب
ستفهامیة ) في حین تأتي الجمل الا%10.48مقابل الجمل الفعلیة التي بلغت نسبتها بـ(

وأخیرا ،%)04.83(بـیقدرمجموع بو منهما، ةلكل واحد%)02.41(والظرفیة بنسبة تقدر بـ 
لكلّ جملة منهما بمجموع%)00.80(بنسبة مئویة تقدر بـ) الاستثناءتأتي جملة(النداء/

فیه المبدعة حریة نسبیة في تحقیق الذي وجدتالنفسي للهامشمحصلةك%)01.61(
من هذاو (الحبیب)،وتستثنیه من دائرة الذكورة،وهو،وحید تنادي علیهشخصالتواصل مع 

ضد صریحأو انتهاكمنزه عن كلّ نقص فهو(إلاّ حبیبي)،خلال عنوان قصیدة/دیوان
نحو الرجل بصورة لمشاعرها،وهنا تتدخل عواطف المرأة ووجدانها في إبراز المرأة/الأنثى

" هدى میقاتيوهذا یعود إلى  دور المبدعة "كل صفة الحبّ والمواساة،عندهلتجد عفویة
أة/ المر صیاغتها لتلك العناوین تدریجیا لتحقق صفة تكامل العلاقات الإنسانیة بین(إلى 
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الأنوثة في مقابل الجمل وخصائص،الاسمیة التي تحمل سماتالجمل، من خلال)الرجل
الفعلیة التي تحمل خصائص الذكورة.

structure sémantique":الدلالیةالبنیة 2-5

عباءة -من خلال مدوناتها" هدى میقاتي"شعر في دلالیةحقولةحددت الدّراسة خمس
بنسب مئویة متفاوتة تعكس نفسیتها مرتبةوهي، لاّ حبیبيالموسلین/ سنابل النیل/ إ

المكلومة،ودورها كمبدعة عربیة تبحث عن ذاتها وسط عالم ذكوري لم ینصفها،وهذه النسب 
: كالآتينجدها مرتبة
).%67.76(الذي سیطر على كامل عناوین المدونة بنسبة تبلغ:الحقل النفسي.1
).%13.07حیث بلغت نسبته المئویة (الثانیة:احتل المرتبةقل الاجتماعيـــــالح.2
).%08.87(بلغ ـــــــتویة بنسبة مئلــــــــــــــثةالثاجاء في المرتبة :یعيـــقل الطبــــــالح.3
.)%06.45بلغ (ــــــــــــــــــــــبنسبة مئویة تالرابعـــــــــــــــــةاحتل المرتبة :يــــــــــالحقل الأدب.4
.)%03.22المئویة (نسبتهتبلغقد و ،مرتبةر: جاء في آخیاسيــــــالسقلــالح.5

وهذه النسب تعكس الجانب النفسي الذي تخفیه المرأة في ذاتها حتى لایبرز 
ضعفها أمام الرجل،وبذلك فهي تحاول أن تنقل جمیع آهاتها للرجل شعرا حتى یفهم تلك 

یحدث التوافق الذي حتّىن یفهم أسبابها،الآهات،وبذلك یستطیع أن یتواصل معها،وأ
تریده المرأة/المبدعة/ الأنثى.

/ نتائج الفصل الثالث:3
:"La dimension du titre"العنوانأبعاد -3-1

مجموعة من الأصناف والوظائف التي تساهم -هدى میقاتي–اعرة الشّ استحضرت
في تحدید أبعاد العنوان وتنوعاته.

"les types du titre:"أصناف العنوان-3-3-1
 المركبة في نوعین من الأصناف -هدى میقاتي–تتحدد أصناف عناوین الشاعرة

.الدراسة التطبیقیة اهیلعالبسیطة التي ركزت و 
 هي: منها الشاعرة لأنواع وظیفمن خلال تفي الدیوانتتنوع الأصناف المركبة

.%)56.43(تبلغةنسبتها المئویوقد كانت،)والتلمیحیةالعناوین المثیرة، والمیتاشعریة،(
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المحیطة": الأصناف البسیطة من خلال توظیف المبدعة للعناوینتتنوع                              ،
.%)42.72(مئویة بلغتنسبةب"والإهدائیةختصاریة،الا

في حوار د على أن الشاعرة یؤكوالبسیطة، إن تنوع أصناف العناوین المركبة
.همومها، وأحزانهاشاركها) الذي یالأنا/الآخر(، أو)الطیفداخلي مع ذاتها (

"les fonctions du titreوظائف العنوان: "-3-3-2
 وذلك لأنّها ،%)25.80(عناوین  بنسبةالتفرض الوظیفة الإغرائیة سیطرتها على

الضمنیة القرّاء،ثم تلیها الوظیفة الدّلالیةأكثر الوظائف نجاعة في استقطاب جمهور 
ثم تأتي )،%22.58(بنسبةالتعینیة،ثم تأتي الوظیفة الدلالیة)%25(المصاحبة بنسبة 

.)%14.28بنسبة(الإهدائیة،وأخیرا الوظیفة%)20.16(الوظیفة الدلالیة الوصفیة بنسبة
 كانت أكثر الوظائف لا تتوقف وظائف العنوان على الأربعة التي ذكرنا، ولكنّها

. الشعریةفي مساحة المدوناتحضورًا وانتشارًا
:"les esthétiques du titre"جمالیات العنوان-3-2
"L'intertextualité"ناص:التّ -3-2-1
 حیث بلغت نسبة مدونةرًا في عناوین الالنّص القرآني هو أكثر النصوص حضو ،

ع العناوین المتناصة. من مجمو )%14.51(بــــــ حضوره
لمجموعة من الشخصیات الشاعرةمن خلال توظیفیحضر التناص التاریخي

نسبتها المئویة حیث بلغتوالاجتماعیة داخل العمل الإبداعي، والأدبیة،السیاسیة
)10.48%(.

 ّوذلك باجترارها لبعض عري الحدیث والمعاصر،اعرة إلى التنّاص الشّ تمیل الش
.)%11.29(كتابتها من جدید بنسبة مئویة تبلغالنصوص وإعادة 

04.03(أخیرا یأتي توظیف التناص الأسطوري بنسبة مئویة تبلغ%(.

"L’écarte" الانزیاح:-3-2-2
یخلُ یكدلمهأني العنونة جنوحًا ظاهرًا، حتى تجنح المبدعة إلى الانزیاح والمفارقة ف

أيّ عنوان من لمسة انزیاحیة. 
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هدى النسویة للشاعرة اللّبنانیة"الشعریةناتاح على عناوین المدو أضفى الانزی
مسحة جمالیة إغرائیة، یبدو أنّها متعمَّدة لاِستقطاب جمهور القرّاء. میقاتي"
أنواعا من خلال توظیف الشاعرة الشعریةتنوع الانزیاح على مساحة المدونات

نزیاح الا (یأتيثم ،)%79.82(ة تبلغ بنسبة مئوی)الصوتيالانزیاح(ي منها: للانزیاح والت
بنسبة مئویة تبلغ )الانزیاح التركیبي(اثم أخیر ،)%14.51بــــ() بنسبة مئویة تبلغالدلالي

)04.83%(.
في تر ي أُثیوبعد، فإنّي أرجو أن یكون هذا البحث قد أجاب عن جملة الأسئلة الت

في مجال العنونة. المقدّمة، وأن یكون لبنة جدیدة من لبنات البحث العلمي
كما أرجو من االله سبحانه وتعالى أن یهب هذا العمل القبول والرّضى، وأن یجعله 

.ه الكریمهخالصًا لوج
وصلى اللّهم وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.
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عن نافع.القرآن الكریم بروایة ورش

ادر:  ـــــالمص- ولاأ

1980، 15الخمائل، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان، ط،إیلیا أبو ماضي.
،1985، 1دار النهضة العربیة،بیروت،لبنان،طهدى میقاتي، عباءة الموسلین.
،وت لبنان، ، بیر هدى میقاتي، دار الفكر العربيالنیل،سنابلهدى میقاتي

.1،1989ط
2000، 1، القاهرة،مصر،طهدى میقاتي،إلاّ حبیبي،دار غریب للطباعة والنشر.
 ،مصطفى محمد الغماري،خضراء تشرق من طهران،مطبعة البعث،قسنطینة

. 1980، 1الحزائر، ط

:المراجع-ثانیا

:المراجع العربیة- أ
.1979، 3دار العودة، بیروت، لبنان، طأدونیس،مقدمة  للشعر العربي الحدیثّ، -1
إدریس الناقوري، مدخل إلى عتبات النص(دراسة في مقدمات النقد العربي القدیم)،دار -2

.2000ـ 1إفریقیا، المغرب،ط
أحمد الأمین الشنقیطي، شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها، حققه محمد عبد القادر -3

.2000، 3لبنان، طالفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، 
، 2أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، الأردن، ط-4

2000.
أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة، مصر، الأدبي،أحمد الشایب، أصول النقد -5
.1999، 10ط
.2002، 2، طأحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، دار الوفاء القاهرة ، مصر-6
المطبعة والورقة الوطنیة،مستویات التنظیر في الصرف العربي،أحمد كرّوم،-7

.2007، 1مراكش،المغرب،ط
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أحمد مؤمن، لسانیات، النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن -8
. 2002عكنون، الجزائر، د.ط، 

، 1963لق عظیمة، دار الكتاب المعرب، القاهرة ، المبرد ، المقتضب، تحقیق عبد الخا-9
1958.

المتوكل طه وآخرون،شاعرا فلسطین إبراهیم وفدوى طوقان، مراجعة وتقدیم ناصر الدین -10
.1،2006الأسد، دار الفاري للنشرو التوزیع، عمان، الأردن،ط

.1987، 1أنور المرتجي، سیمیائیة النص الأدب،إفریقیا للنشر، المغرب، ط-11
السید السید النشار، تاریخ الكتب والمكتبات، دار الثقافة العلمیة، الإسكندریة ،مصر، -12
.1999، 1ط

السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث (مقوماته الفنیة و طاقتها الإبداعیة)، دار -13
.3،1983النهضة العربیة، لبنان، ط

، 1دار المعارف المصریة، مصر،طالشافعي، الدیوان،جمع وتحقیق،أحمد علي،-14
1992.

الخفاجي، سر الفصاحة، شرح وتصحیح عبد المتعال الصعیدي، مكتبة علي الصبیع -15
.1969وأولاده، القاهرة، د.ط، 

إسراء مصطفى عبد القادر النجار، دور المرأة في تطویر الحیاة الفكریة في بغداد -16
، 1،الدار العربیة للموسوعات، بیروت، لبنان،ط(خلال القرنین الخامس والسادس الهجریین)

2008.
بدر الدین بن عبد االله الزركشي،البرهان في علوم القرآن،تحقیق محمد أبو الفضل -17

.1980، 3، ط 1إبراهیم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر،ج
تبات، المغازیة بوشوشة بن جمعة،الأدب النسائي اللیبي رهانات الكتابة ومعجم الكا-18

.2007، 1للطباعة والنشر،لیبیا،ط
بكري عبد الكریم، الزمن في القرآن الكریم دراسة دلالیة للأفعال الواردة فیه، دار الفجر -19

.1999، 2للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
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بركة ،علم الأصوات العام (أصوات اللّغة العربیة)،مركز الإنماء القومي، بیروتبسام-20
.2005، ص،لبنان،،د.ط،د.س

.12001وزارة الثقافة، عمان ، الأردن، طبسام قطوس، سیمیاء العنوان ،-21
بشیر تاوریریت، استراتیجیة الشعریة والرؤیة الشعریة عند أدونیس، دراسة في المنطلقات -22

.2006، 1والأصول والمفاهیم،دار الفجر للطباعة والنشر، قسنطنیة، الجزائر، ط
سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي(في الكتابات النقدیة المعاصرة)، عالم ریریتبشیر تاو -23

.1،2009الكتب الحدیث وجدار للكتاب العالمي، الأردن، ط 
بشیر تاوریریت، رحیق الشعریة الحداثیة، في كتابات النقاد المحترفین والشعراء النقاد -24

.2006الجزائر، د.ط، المعاصرین، مطبعة مزور، وادي سوف، 
.2009، 1بشیر خلف، الفنون لغة الوجدان دراسة، دار الهدى،عین ملیلة، الجزائر، ط-25
بشرى البستاني، دراسات في شعر المرأة العربیة، مؤسسة البلسم للنشر والتوزیع،عمان، -26

.1998، 1الأردن،ط
كتاب العربي، بیروت، لبنان، بشرى البستاني، قراءات في الشعر العربي الحدیث، دار ال-27
.2002، 1ط

، دار الآداب، 1999- 1899مائة عام من الروایة النسائیة العربیة بثینة شعبان،-28
.1999، 1بیروت، لبنان، ط

جابر عصفور، الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز العربي، -29
.1992، 3لبنان، طبیروت،

صفور، مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للطباعة والنشر، جابر ع-30
.1982، 2لبنان، ط

،الشعري)في تشكیل المعنى (بحث إجرائيجواد فاتن عبد الواجد،اللّون لعبة سیمیائیة-31
.2011، 1دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ،عمان، الأردن، ط

،عالم الكتب الحدیث،لشعر العربي الحدیث،جودات محمد،تناصیة الأنساق في ا-32
.2011، 1الأردن، ط

.1982، 3طجورجي زیدان، تاریخ الآداب العربیة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،-33
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جمال مباركي،التناص و جمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، إصدارات رابطة -34
.2003الإبداع الثقافیة الجزائر, د ط، 

جلال الدین السیوطي،الإتقان في علوم القرآن تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة -35
.1،1988العصریة ، صیدا، لبنان، ط

، مطبعة 1ابن سلام، طبقات فحول الشعراء،قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، جالجمحي-36
.1974المدني،القاهرة،مصر،د.ط، 

.1،1997لشروق،عمّـان، الأردن، طالشعر والتلقي،دار اجعفر العلاق،-37
،إربد،الحدیث هادي نهر،علم الأصوات النطقي(دراسات وصفیة تطبیقیة)،عالم الكتب-38

.2011، 1الأردن،ط
وائل بركات، مفهومات في بنیة النص، دار مصر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، -39

.1996، 1سوریا، ط
مقاربة تأویلیة إبلاغیة الخطاب النسويوجدان الصائغ،الأنثى ومرایا النص(-40

.2004، 1)،نینوى للدراسات والنشر والتوزیع،سوریا، طالمعاصر
زهور كرام، السرد النسائي العربي( مقاربة في المفهوم والخطاب)،المدارس للنشر -41

.2004، 1والتوزیع،،الدار البیضاء،المغرب،ط
القرنین الثامن عشر والتاسع عشر)، الدار زینب أبوسنة،الشعر النسائي العثماني( في-42

.2002، 1الثقافیة للنشر،القاهرة ، مصر، ط
زكي المحاسني، شعر الحرب في أدب العرب في العصرین الأموي والعباسي إلى عهد -43

.1961، 1سیف الدولة، دراسة، دار المعارف،مصر،ط
مد الحبیب بن الخوجة،دار تحقیق مححازم القرطاجني،منهج البلغاء وسراج الأدباء،-44

.2،1981الغرب الإسلامي،بیروت،لبنان، ط
1حازم علي كمال الدین،علم الدلالة التاریخي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط-45

،2006.
حافظ المغربي،أشكال التناص وتحولات الخطاب الشعري المعاصر(دراسات في تأویل -46

.2010، 1النص)،الانتشار العربي،بیروت،لبنان،ط
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حافظ المغربي، صورة اللّون في الشعر الأندلسي، دار المناهل للطباعة والنشر -47
.2009، 1، طبیروت، لبنان،والتوزیع

حمید لحمیداني ،القراءة و تولید الدلالة ، تغییر عادتنا في قراءة النص الأدبي ، المركز -48
.2003، 1طالثقافي العربي ، المغرب ، 

من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، میداني، بنیة النص السردي، حمید لح-49
.2000، 3الدار البیضاء، المغرب، ط

حنتن محمد موسى، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر،عالم الكتب الحدیث، عالم الكتب -50
.2006، 1الحدیث (إربد)،جدارا للكتاب العالمي (عمان)، الأردن،ط

لبهنساوي، علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة، مكتبة  زهراء الشرق، القاهرة، حسام ا-51
.2009، 1مصر،،ط

حسام البهنساوي،الدّراسات الصوتیة عند العلماء العرب والدرس الصوتي الحدیث،مكتبة -52
.2005، 1زهراء الشرق، مصر،ط

،ت الحكمة للنشر والتوزیعبیالزوزني،شرح المعلقات السبع، أبو عبد اهللالحسین-53
.2010، 1طالجزائر، 

الحسن ابن بشر الآمدي،المؤتلف والمختلف(في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم -54
.1991، 1دار الجیل، بیروت،لبنان،طوبعض شعرهم)،صححه وعلق علیه ف.كرنكو،

المصریة العامة للكتاب، حسن محمد حماد،تداخل النصوص في الرَوایة العربیة، الهیئة -55
.1998، 1مصر، ط

حسن مخافي، القصیدة الرؤیا، دراسة في التنظیر الشعري، منشورات اتحاد كتاب -56
.2003، 1المغرب، الرباط، المغرب، ط

حسن عبد الجلیل، اللّغة العربیة بین الأصالة والمعاصرة(خصائصها ودورها الحضاري -57
.2007، 1الطباعة والنشر، الإسكندریة،مصر، طوانتصارها)،دار الوفاء لدنیا 

حسن البناعز الدین،الشعریة والثقافة(مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي -58
.2003، 1طالقدیم)،المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 
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یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقي العربي الجدید، منشورات -60
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سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین لـ"عبد االله من الأساتذة،مجموعة-69

.1،2001سنطینة،طحمادي"،منشورات النادي الأدبي، جامعة منتوري، ق
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م) ، 2004- 1950عربي الحدیث(محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر ال-78
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محمد أمین العالم،ملاحظات حول نظریة الأدب وعلاقاتها بالثورة الاجتماعیة، مجلة -82
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The title has become one of the most important stepping stones
of the text, through which one gets into the textual world. It can be
considered as the first message or relationship that we receive from that
world, especially that we consider the title as a reading tool for the
poetic text, and the latter as a tool to read the title itself. Hence, we can
say that there is a mutual relationship between the title and text. The
poetic text is made up of two different texts- the text and the title- which
have the same meaning, but two different readings. The title is restricted,
precise and concise; however, the text is long. In actual fact, the text of
the title is condensed and invisible in terms of its meanings. Despite all
its lexicographic deficiencies at the first glance, the title abides by a set
of different semantic possibilities, especially that it does not take shape
only through the interpretive reading.

Therefore, we need a strategic method that takes into account the
title’s semantic fluctuations within the text. So, in spite of the crucial
role that the title plays in deciphering and teasing out the mysteries, it
may usually cause some sort of misunderstanding, and thus creating a
maze that pushes the reader to resort to the text. Hence, the title can be
compared to a front page of a book which distinguishes it from the other
ones. Besides, the title is condensed as a peripheral element of the main
text added to endnotes, introductions, quotes and the iconic sings;
however, it is by no means neglected since it is the first ever stage in any
reading. Building on this ground, the title is deemed in contemporary
feminist poetry as an important cornerstone upon which the Arab poetry
is based. Therefore, the title has been carefully examined by many
authors, particularly in their own contemporary poetry.

All this has led to its high presentation to the interlocutor in order
to make it a source of inspiration and an impetus to dig in intellectual
feats; though, the author has to take into consideration the desires and
wants of the audience who are in need of this raw material which
requires a clever interlocutor capable of decoding its enigmas. Thus, any
female author is required to go through the following artistic function in
their literary products; (title of innovation + in-text innovation +
innovator = innovative work). All that has led textual criticism to accord
importance to the title which has become a discipline in its own right



summary

618

called (titrology). The Arab innovator was clearly conscious of the
importance of the title and was aware of its different functions. As a
result, she took care of the way it is sorted and the context in which it is
conveyed to intellectuals. As such, according to the contemporary
critical studies,

the title is deemed as a stimulus whose power overshadows the
text; consequently, the latter falls under its influence. In this way, the
title becomes a link between the two ends of the message, represented in
the dichotomy ‘Innovator/ recipient’. It is the beginning of delight;
hence, the title stirs the wrench of writing in contemporary feminist
poetry that has become an everlasting reading pain in a continuum
within which the text and the writer are on equal footing. Due to all that,
it is incumbent on any female innovator to take into consideration the
aesthetics of titrology for the sake of making it a procedural concept in a
textual approach. For this reason, the present study has dealt with three
chapters, each entitled according to its research nature. Also, there are
complementary sections to the research work aligned to each chapter.

The First chapter: The Title and Contemporary Feminist Poetry:

In the first chapter, the research work has dealt extensively
with the title. Herein, both literal and conventional definitions were
provided. Also, the research has thrown some light on the title within the
Arab and Western heritage, and then exposed the different types of
titles, namely; (real/ fake/ current/ subtitle/ specific title); afterwards, the
research has identified the different categories of titles (the indexed
titles/ the semantic titles that are divided into complex and simple).
Furthermore, this chapter has identified the properties of the title in
literature, specifying the various functions of the titles: (attracting/
determining/ accompanying implying semantic/ descriptive/
metatextual/ dedicating titles). Finally, the importance of the title, its
writer and reader were determined.

The Second Chapter:
The second chapter was entitled “Structure of the Feminist Title

in Huda Mikati’s Poetry”. In this perspective, the present study has
addressed five structures:
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1. The Iconic Structure: within this structure, the study has provided
an entry to the parallel text and then dealt with the iconic property
of the feminist titles within the poet Huda Mikati’s corpora by dint
of three readings, namely, (visual reading of the cover/ visual
reading of the title/ visual reading corpus title) and its role in
shaping the poetic icon in the titles of contemporary feminist
poetry.

2. The Phonetic Structure: under this title, the researcher has given a
literary and conventional definition of phonetics and dealt with the
types of sounds in terms of its places of articulation, beginning
with the plosives, fricatives, nasals, lateral, approximants and
affricates in the titles of contemporary feminist poetry, notably in
Huda Mikati’s corpora, and then putting them on a curve with
percentages followed by our commentary.

3. Morphological Structure: in here, the researcher has given a literal
and conventional definition of morphology and has discussed the
important role it plays especially in linguistics. Moreover, we have
identified the most crucial classes of the nominal and its
derivatives as well as those of the verbial within Mikati’s corpora-
The Cloak of Muslin, Ears of Nile, But My Darling- and its
structures. Finally, we have put the results on a curve in percentage
terms with our commentary therein.

4. The Syntactic Structure: this structure has dealt with the term
‘sentence’ in Western and Arabic studies and then identified the
clause constituents in Huda Mikati’s corpora, namely; The Cloak
of Muslin, Ears of the Nile, But My Darling. These constituents
were restricted in the four types: (nominal/ verbial/ interrogative/
adverbial). The latter were put on a curve with percentages and
then followed by our commentary.

5. The Semantic Structure: this structure has delimited the term
‘semantics’ both literally and conventionally, and its context of
emergence. After, the theory of semantic fields has been explored
and applied on the poetic corpus, including five semantic fields
which are: (psychological field, natural field, literary field, social
field, political field) through the previously mentioned Mikati’s
corpora Then,we have focused and commented on the percentages.
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The Third Chapter:
This chapter is entitled “Dimensions and Aesthetics of the

Feminist Title in Huda Mikati’s Poetry”, and it was divided into two
main sections:
Section 01: ‘Dimensions of the Feminist Title’.

This section has dealt with the deduction of simple title types in
Huda Mikati’s poetry, namely; (peripheral/ dedicating/ abridged), and
those of complex titles therein which are: (provocative/ metapoetic/
allusive) and then restricting their results. Afterwards, it has addressed
the issue of title functions: (seductive function/ specific function/
accompanying implicating semantic function/ dedicating function/
descriptive function) in order to put them as percentages followed by our
commentary.
Section 02: ‘Aesthetics of the Title’

In this section, the study has dealt with the phenomenon if
intertextuality and its importance in the aesthetics of feminist innovative
feats, particularly that of Mikati. Thus, a definition of intertextuality,
both literally and conventionally, is provided. In addition to that, this
section has focused on four kinds of reference in the contemporary
feminist title within Mikati’s poetry, namely; (with reference to Quran/
history/ contemporary Arab poetry/ mythology). In the hope of making
this section much clearer, it was supported by a histogram on which
percentages were distributed, showing both Mikati’s culture and her
varied sources of inspiration. Finally, the study has examined the
stylistic aspect of the shift phenomenon within feminist poetry,
especially in Huda Mikati’s corpora. In this respect, a definition of shift,
both literally and conventionally, was given, and its types were
determined (phonetic/ semantic/ synthetic) within the titles of her poetry
in order to expose them as percentages on a histogram that explains and
highlights their importance.

As a conclusion, it is noteworthy that research in the feminist
poetic title should be compared and contrasted with its male counterpart,
male poetic title, which ought to be conducted in the future.
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